


سوم سف تمن - 0 حك 51777 الخ و لو ا ا ا ا اا لت 2 بتر لالحنا 
الماك الم يرم اجججمنديك// اجحاء/ 67 لملييهم)/ جايي هاما مار محل ا 3 


كلا ككة "كا "كلل كلاار'ككلاة"ككاة "ككل ككلار ككرت كر كر كر 
"2245 كل ككياء"كلاة "21 ككل "كا "كلد" كلا كينا "كور كور 
كلاا" ."كيل اكيز" ككء "ههلا "ككل اكيز كرا" هلز اككرروا اك روز كارو 
"ك1 كار ككرة ا ككرةا "ككل "كلاار "ككل "كر كك "كر "كرا سرت 
ككل كلة كيار خيةاكللاة" ككلةاكاة كحي اكيز "كردا'ك .دراك 
كله "كا كلاة كلا "كل ككرةا "ككلة"كللاار كله كر "كيرا :2 هذا 





- 


نكر كير "هيا "كا كاري هار هياعر :7 راتهروا 
الكلر1 ,ككرت ترا كير كيرة هر كر ركسي هرو ١ك‏ روا 
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الل كر تعر تير سر ههسرا/ حصي رع هرو هر صعرو سرس 
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)اد يد ياد )لد يد يد )5 - براه 
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الم رت صرت حجر طول 





الشبيرز «تفسير الثار 


١ح‏ إنه قد روعي الترتيب الحجاي في الكلمةالثانية والثالثة وقدم المعرف 
واجمل اعتيار واو العاف و<رف الر 

؟ح ارث الاصفار التي عن يسار الارقام تشير إلى لام أو إعادة العنى في 
الصفحة النالية أو ما بعدها 

- ان الرئيب على حسب النطق لا المادة 


( تنبيه ) أرقام عدد الآيات في الشواهد ناف ,اختلاف عد المصاحف 


شن 1 جد الاب موافقة مصحفه وحدها بالقرب من عدده 


1-0 الطبعة الاولى في مطيعة انار عصرسنة 1*4 ه م50١‏ م ]4 


مضب الام 





صفحة ا صفحة 


ا |لآيات الكو نية للرسل وده 
الآخرة.كواخيراً للمتقينمن الدنيا8*! « المتشامة والفروق ينها “4ه 
ردنا فاق مما 3 اناطقة بأنالقرانعر نيو لسان عر بي 
ادابقراءةالقرآنوالاستاعله +56 وح عربي : م 
آدم.روايات إسناد الششرك اليهوإلىحواء] « لا تقتضي إءان مقترحها ‏ سم 
وتسمية أولادهاب ر أي الشيطان [55١‏ اياتالقرآن و أمثالهفيصفاتأه لالنار/ا؟ة 
الآال. مساء باسيلة ران عون هما إل ف حلقه سردن 
آل فرعون:أخذثم بالسنين وماكان من « < « < هي ميثاقهعل رنويته 
تطيرثم بمومى فيالشر واعتقادثماستحقاق) بقية سب 8 
الخير لذوامهم 65 إرسالالطوفان والطير ادأآيةأخذ مياق ع كذرية يدم كم 
والقمل اح ذا عامهم 5م استغاتهم عوسي أنه رلك داب والمرائع نضك 
دعو رديكشف الرجز عنهم وإقسامهم « (هوالذي خلق؟ من نفس واحدة ) 
ليو دان و كك لاما نكا بإغراقهم واضطرابالمفسرينفها 0 
*ة إصرارثم على كفرثم بعد رؤة < ( واه لفيزبرالاولين )وخماً من زم 
ل يات .4م أن معئاها ان معاي القرانفي تلك 
الهةفرعون 5 الكتب يلغمهافهى فيه باللسانالمري 
الايات الالحية»التفكر فيا 45 وقيالتوراتمثلا باللسانالعبراني وعم 
« . التسم الت أند بهاموبى 85 درف :ا 2 152 0 
0 التي استدلوا) أعل ااا والانس) تفسيرهاعا لانظير له في 
تقهاوجالالتأويل فبا 255*071 الكتب ا 44 
ف الاحتجاج عل المشركين ده أابتلامالة الام ريةنا بدن 
فيالرسالة والرشل و5ه اإبايس . عداونة للنشر وأبم سم 
فييموم بعش ةخام النبيين 15س أن جر اام 
قيكون الدنسبباً اسعادة الدنيا 4 ابنعباس .روايتهعن كبب الاحبار 6:5 
ف نيز الكفار الرسل بالمنون"567 انعري .قوله في رؤة ا ير 





فير سس عام الجزء التاسع من التفسير 


صفحة 

ان القيم _تحقيقه تفسي راب ةالميئاق 45.5 5 

« كلامهفي در كك فنالاو ر الالمي 

والحجب والتجلي ونور الذكر 
إنالام» النداء نه 


مك١‏ 
م" 
وي ا ي المشر كين واضطبادء 
لاحلها 

2 المع الرسولفي الغار وبدر >٠8‏ 
أنوجاد ل «دعلى تمر الدنيا ع5 


666 


أوحر يرة .رواته عن كب : 
الائياتالمفيد للننى وعكسه كسم 
الاججاع على وجوب تعر العربية على 
المسلين نا 


الاحادرث : وضع زنادقة الهود والفرس| 


وغيرثمها 
2 
م6 

رواءة أكذها بالمنى 
م التعارض فيها 
روآنة الصحابة والنا بعين لها وعدم 


وكونها من 
مه 


تفرقهم بين المسموغ وغير دفي التعيير 
كافمل الحدثون يعدم 65 

2 الصحيح.ة ا أط أساعة*م/:؟ 
2 في أخذ ذرية ةدم منصلية وجعلهم 
فر يقين بومجسهريوم 
أحاذيث الفتن وأشراط الساعة. قواعد فى 
اتفصي من تعارضهاوم كلام ؛ :5 - 7ه 
إحقاقالحق و[ وإبطالالباطلفي .در 5.١‏ 


الاحيار" ْء6] 


5 ه|أسباط بي إسرائيل 


الادراج فيهاواشتياهالمدرج بالمسداً 


عد جره لشن كي ارو 16 
الاختيار والاتتخاب ومافي معناهم 
الاخذ. استعمالهععنى التعذيب والعقابهم 
الاخلاق. تأثيرهافي الام نازوس 
« شدة فسادها فى هذا الزمان 6544 
دراك والدارك والمدركات ١١١ ١‏ فك 
الاديان. ا لقامها لاقبمةطاعئد اللتعالى ١‏ 
الاذنان ٠كفر‏ تعمتهما 4 
الارض المباركة ميراث بني إسرائي ل 
فالعرب 1 
الاسباب . طلب المنافع ودرء المضار من 
طريقها دون الاوهام والأوارق 
الحوولة والخرافات 4 


56 


+1١6 معئاهما‎ 


الاستثناء لما شاء الله م6 
استثناء ماشاء اللةمن نن الحالعادة أ وشرعا." 
الاستدراج الاطي بالسان والاسباب 480١‏ 
الاسترقاء. مثافانه التوكل ودذول اللْنةٌ بغبر 
حساب 4 
الاستعاذة بالل من الشيطان 64١‏ 
استواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه 
ادم 
الاممرا ئيليات لخر افية في الواح مومى 5.١‏ 
2 فير الدنيا ( راجع الدنيا) 
2 


فى قصة بلعام 415 





2 مك للميقات 7١5‏ 


الانمف .حقيقة معناه ”ا 





قبرس عام للجزء الناسع من التفير 


صفحة| ص فحة 

الاسلام. إبطالالتولكلهمن حكوميموركيم! ‏ في هذا الزمان ‏ #.سةير.سم 
لشمريستهتعلهاوملاوحكاً واستيدال الاسلام نجب ما قبله من ذنوبالكفر كلها 
توانن أورية ما ا" 4 
إحلاله الطيات_لبني اسرائي ل أساء الل الحسى .أخذها منالقرآن 4 
ونحرعه الخبائث عل م م لاد فيا اكه 55 
إرشاده لاسباب ارتقاء الاثم في | 2 دقيفية +45 
الحضارة والملك وإضاعة مس لم ع « حصرهاقيةةه ‏ سم ولمع 
القرو نالا خبرة ذلك عاءا وملا <حق, د “دعاؤمها 2 
١‏ ضده 4 الاشعربة 3 الموبني م نأ عنم على شيوخه 
أعظ لم قوه معنوبة في الارض م وغيرثم مني ف تأويلالصفات وإثماته 
ل رف يه عن انكر م لحقية مذهب الساف 1 
التعايم الفاسد الذي أضاعه 5 الاصنام .كر نها لاتنفععابديها بلحي دونهم 
تعظيمه لثانالعر والعقل ‏ علاه) ه؟ه_لده 
توحيدهللشعوبنا لعقائد والعبادات إصلاح ذات البين .الامربة /كارة 
والآ داب والششرع واللغة ليكو وا الاصلا ١ح‏ العملى. منجاة للامة من الهلاك 
7 5 3 
توقف إقامتة بلعل وأسواوحدة. طباء الارواح والاخلاق الك 
على العل بلغته العر بية 8٠١‏ و لام أطوار الخلق ك1 
توقف الكال البشمري فيالام عليه |أماج المسلمين وعناية قدمائهمبالعرربية١١4‏ 
٠507‏ |الاعراض عن الذاهلين 6 

حقيق باحياء مدنية الشمرق وإنقاذ|الافرسم . تعادييم وسعة علوم العمرانية 
مدنية الغرب ٠‏ وعظمةملكهم اوسوءاستعالهاوحرهم 
الدعوة اليه بترجة القرآن 844 الاخيرة وما يهددهممن خطر الماددة 
سببا| نتشارهفيالعرب وف الغجر ه4١٠‏ والشهوات التيلامنجاة منها إلا .دبن 

< المصلح للبشر ه:5| القران 7“ 
< هوالدين الذي يتفق مع العروالمد نية*” الالاد باشراك غير الله عاهوخاص به من 


2 و<وب الدعوة اليهومادوةف عليه م /ا5 





فهر س عام العواء التاسم 0 


صفدة 


الالحاد باشر غير الله في الكالالذيكانت 
0 امسق 5 
شراك غير الله ة بي معاني الخاص به 

0 4 
الالحاد بتحر يفا كتحر يف صفانه 455 
الالخاد بترك تسميتةعاسمىءه نفسه ه464 
الالحاد بتسميتهعا لم َ به كك 
الالخان . معناه واشتقاقة 5 
الاله . حقيقة معناه وغلط الرازي فيه 
ال ع0 

اذو ا 1 ال حار ك6 
مقتر يأنه علىالتوراة ا 
اللّهو اللي لذي يتولىالصاحين 


5 


0 


التمس هر 6 


ان 


صفدة 
الامةالحمدية.إنذار ها بتار الام قبلما؟ 
الامة الحمدية . وصفها 6 
امةالدعوةوأمة الاحاءة 1 
اد ل ا 5 
الانبياء المرسلون عبيد لله لاوزراءله6١ى‏ 
أنبياء ني إسرائيل. إخبارثم عن المستقين 
ام 

اتظارمم بعث ةمد منذالقرون 
الأولى 1" 
الاناجيل؛ تبديل أسماء الاعلام فيها لاوس 
2 انر ركه والمفقودة قوم 
الاجيلء إخباردع نحي »الي معر فا با للام 


6 


إمامة الاعجمي والاحان في الصلاة ا 2 ا والإناجيل الخاضرة ان 


الامانات : أنواعرا وخياناها 
الام بالباطل أوالمتكرعبيداً لابطاله هد 
الاهر بالمعروفو النحيءن 1 
الام عن نى الادلاء بالرأي 5 
الام “اها 


اتا 
الاثم . اعتيارها عا حل بغيرها 5 
الائم ( إحلا كها بظامها كلاق 
الاثم م الصالحة الناهيةعن الفسادهي 


حفاظها من أطلاك 9 


5 


لهذا 
الام ابتلاؤها بالحسنات والسيئات تربية 
ل 


ال نكان © تفضيلهءل ىعو ألم الارض كن 6 
2 وحثي ملي لابكل إلا بالاسلام ٠‏ 
الانعام» كون يعض الناس أضل منها مب؟ 
الانفاقفي سيل الل 


؟5وهم 
كم 
الانوار المعنوية ا 
أحل المئة» حجمم في مسآلةالرؤية +١6١‏ 
أهل الكتاب » تأو وبلهم للبشارة بالسبح 

وعحمد | ضيف 
ترحمتهم لاسما*الاعلام جنال 
« تعودم حر يفكتب الانبياء مدأو ؟ 


2 





الائم .عقامها ذويياة». دوو ببسم | 
المع رارع 


« تتاقليم خبر بعثة نبينا ٠9و‏ 7/0 
« زيادممفيكتب الا نبياء بالتفسيره4* 





فبو سس عام للجزء التاسع من التفسير 
صيحة 

أهلالكتاب “سسريان الوثنية اليهم 0م تت 
ا ءِ : 
اف 001 ا 5 يبل . سحر أهلهاوعلومهم وعيادمم 6 

« الصفات المعدة طم لاعذاب فيها من الباطنية» تركهم الاسلاميا لتأويل اسن 
عقليةوحسيةو نفسيةءوجاتهاا بل البدع » تحاراةالمكومات للامعليها كه 
وعدم متيال لحم الله من العة-ل 
والحواس فبابرقيى با ا 
الصفات المر.مية واستحو اذالغؤلةعلير 


البدع ذل صحا مباوخضب اللتعلييم 17 
برهان العانم ١‏ 
© بسمارك (البرنس) كته ف تأثبي الدين في 
0 ا ل ل لش 
:أورة 6 ةس ينسسرفي فسادها وتوقع هلا كه الرمارة الاولى ا اتراء وا دن 
الافكارالمادية والتنازععلى سلطان) عثيرةأوجه | اهلا الءده؟ 
العالموكلةسياسي سويسري في ذلك ١؟ ‏ « الثانية يه مها الكاسقهه؟_4دم 

2 السادسة بهمن الزور 6ك" 


- - ا 

الاولياء 61 م واستغائم,| 
أ 

ا 


كبادة الاصنام 055 اع سوس مامن الاضيل »سباك 
إلامان» أصولهالثلاءة ل كه 0 
2 بجميع الصفات بلانشبية ولا تعطيل |1١80‏ رارج 3 0 5 ريق ب 
وان 1 8 * إبشارات ل الالحية بنبينال(ص») ٠م‏ 

2 تركدمع رؤية الا يات المثبتة له 5 |البغارةبإلديح اك اميه 1 
زيادته شلاوةالئران ““” البشير» استعداد أبدانم وأرواحي لفتك 
جنة الفساد.هاومناعة كلمنهماء حصاتته 
مها 601 


« سببام الارض وركاها باه 
ب سالا ادكه 5 
2 د لسو كاروب الي 
« المستازم للطاعةوصفةاهله ‏ مه 
« والتقوى مفتاح ليركات الدنيا 4 
“7< وكالهيصفةالصبرواقتضاوءالثباتفي 


اشر تصرفهم فيمادة الكون كك 
البثر » تفضيل إعضهم علىبءض 2 هذه 
النثمر» تنافسبم في اعلى الء ١6‏ 
النشرء خلقي.من نفس واحدة واستعداد 
ارلا ال تن 9 
7 معر فة الله وتفضيلهم علىعوالم الارض 
الاعان الإقيني 20 الرجو ععنه وعداوة الشيطان للم لاه حيارثم 
الناهون عن الفساد في الارض ٠١‏ 








ا 






صفحة 
البشرء شوو مم العامة 545 
هه 





البشرءضلالم وعمهه في طغيانهم 
البشرء تيز تمعن معر ف ةحقائق الكون ٠7*‏ 
النشر ءمنة الله عليهم بتعمه هبه 
الصرة لطا [ راك 
بعث الرسل و رسال الفرق ينها ) 58 
البعث والاعادة اده 
بلعام بنباعوراء قصتهوا<تلاف الروايات 

5 






6 








والاسرائيلياتفيها 

| دو اش» طءن عاماء‎ ١ 
بنوادم » أخذ الرب ذريتهم من ظوور‎ 
وإشبادتمعل أنقسي أنه رمم كم‎ 





سامين قبه 56" 








شو[سر اثيل» أسباطيم الاثتي عششرة 56م 
الاصر والاغلال ااتيرفعها الاسلام 
عنهم لأس ثم بأخذ أ حسن التوراة 
6 اممن! لفرعونه ٠‏ ابرامم 
الارض المياركة /اى يبيل موسى م 

١54 لحويفهم نوقوع اخيلبي‎ ٠ 
اتسخير النهام والمن والساوى شّ دم‎ 
عردثم على‎ ١١6 تفضيلوم على العالمين‎ 
5 اليل فوقهم‎ عفر٠‎ ٠١7٠١9 موسى‎ 















قبر سعام تلز «التتاسع من التفسير 


5 


صفحة 

هاه ٠١‏ مسخهم قردة .4لا وجود 
طائفة هدي ناطق والعدلمني عدم 
وعدثم بارائتهم دار الفاسقين و١‏ 
وعيد فرعون لم بالا بادة.ةلاوعيدتم 
بن يسومهم سوء العذاب إلى بوم 


القيامة 8 
تت 

ا اليوود» العبرة نه 15 
تأوبل أهل السنة كفير م و١‏ 
تأويلتجلي الرب في الصور ١55‏ 
و بل المتتكلمين لاصفات بهاو 
التأويل والنشيه والتعطيل ا#أولكلما 
« المقتضي للكفر والمانع منه ١6.‏ 
يارب لبجل واجسلديه دك ١‏ 


التحليل والتحري الديني لله وحده 5ه 
نرجة القرآن»خامئري ادعى امكانباء/4 © 
بالا مكلينية لبعض الهنود» وإفتاء 
شيخ الازهر بعدم جوازإدخال 
المصحف المطبوعة معدفي القطر 
المصري وإفتاء مفتي يروت عثل 
ذلك ومنع حكومة مصر وحكومة 


2 








ظلموم لا نفسهم 00١‏ عظمة مللكهم 
باقامةشر شر يعتوم وضده وذاعقاب ا 
7 /ا/ا"” قصة ة حادم للفجل ٠‏ 

م 











الميا لغةفي عد دش في التيه 17“ جاوز ذة| 
البحر بهم وطلبهم من موسى ان بجع للم 


سور ريمن إدخالهفي القطر بلالا 
2 رد شههات من أياحباءم + حاكن 
, مباحث مهمة في حك اللرحمة وتعذرها 
ومفاسدهاوغ رض ملاحدة البرك من 
الاقدامعليبافي هذا العصر وهو 
الارتداد عنالاسلام 15 كسمم 


فبرسعام لجز 
صفحة, 
ترحمة القران وقراءتهوكتا بته بغيرالعر بية 
وأقوالفقباءالمذاهب فهها 
الارف و الفسق مبلكة للاثم 
« الترك الككاليون »* 
إجبار حكومتهم الناس على لبس الب 


6 
سابعو 


نيطة) 


وقتلها للمعارضين لذلك تديناً الام 


0 بإشا لاقسم بالتين والزء 00 


هله والرد عليه انا 
كتاءة لهت 


بم بالحروف اللا نينية واستعداد 


لتنفيذه ا" الفا خلاقتهم وتألفي) 


هبورية ة لادينية أور ب ةالعادات والتشريع 
و إيطالهم شريعةالاسلام تعلجاو عملا وحكا| 

وإباحتم ليده حك الاسلام واستحلال) 
حرماتة 8٠00‏ أمر حكومتهم بعل خطبتي 
الجعة والددن بالركة عبيداً لع ربقة 
الاسلام 1 اذل عن ترجه لط خرانا 
سوري وتبعه حسين كاظم بك وآاخرون 
وانتقاد حلة سبي لالرشاد الركة لم مهم 
0 تصديى ذرجةالقران وتأثير ه السيء 
فيمصر» الث جتهالقرانلركية عبيداً 
ارو اا ا قلوب| 

شعهم 18" حقدثم على الاسلام وآداية 
واغتة مام نشسرث كتابر قوم جديد )| 


«التاسع من التفسير 


صفحة 


ة ترجتهم للقرآن بالنركية ومافيبا من الخطا 
'والغلط 
الر ك العمانيون . صدعب لوحدة الاسلام 
بجا ل لغتهم لغة الدولة الاسلاميةدون اغة 


عجوم 


الاسلام العر ببة لالم 
اعد : أصبح تالمعافيةسادة الدثاوسعادة 


أكوتقدهة 

« العام[ نايثيت بماكان قطي الرواية 

والدلالة د6١‏ 

| « وغيرهمن أقواله وأفعاله (اص» م.م 

اتشكلالملائكة والجن 3 

تعارضالنصو ص في رؤيةالربودقائق الاغة 

ل فيها كما 

اتا لم المادية»مفاسدها وقرورها 5.6 

.| التعزيرءأصل معناه واستعاله 55 
تفسير ((إلىرما ناظرة 6 

2 لإفلاتعم تفسماأخني م 2« 

2 (فرتقتاوتمو لكن ن الله قتلهم وما رميت 

إذ رميت © 3 

| « (لا تدر كهالا بصار) لناو لان تيمية"1 

١454  )قاسزعفشكيمو(‎ « 

التفكر الامر بدوكو نه يقتضي الع بأ نالرعول 


ليس بمجثون 16 


1 


١ةو‎ 





المراد نه إنشاء شعب ترك غير إسالاعي وما 
فيه من الكفر والفساد 075" عوذج من 


|« فيالا"ياتوالعي فييا 41574١8‏ 
« معناهوقوائده 5 





فبرص عام للد'ء التاسع من التمفسير 


صتحة 

التقليد . إفسادهلافطرةو! إزالتهالاستعداد 
2 بطلان بنائه على عظمة الش. 0 

لع والامان من أصرعليه 

2 جرعه 60 

التقوى؛ الاس ما /إبارة 

ذ آناء: اأنواعها فى الذران ونحنيق 

القولني الدنيوي والديني مها 554 
التكير بغير اق وغوائله بيو 


تكلم ارب لمومى أده 


الجاهاون النعم والسنن » عقابهم ٠١‏ 
الخبر بطلانه بنصوص الكتّاب والسئة هم 
جبريل4رؤيةالنى 5 
الخجرائد د في هذا العصر 

الحزاء فالا رةه لعمل والميزان 


2 


له في صورتنه 
وت 
كه 
)0 "اا < 
6 
« المفترين على الل فيالد نيا كالميتدعة 71 
ان 1 
اند ١‏ أكل سما لقاء الله 
« دخوطا ,العمل رحمة من الله ٠6‏ 
00 الام م١‏ 
م2 صفات أهلا من الحبل. باللقائ 
0 ام واس والمشاعر دكن 
أضلء ن الانعام وكومم م الغافلين عن 
الات شعادة الانسان ادي 


عن الكيل 


حزاءكلة المومئين 55 دم 


١6هذؤ‎ 


6 


ححا بالله(الأور ) المانعمنرؤته ١9‏ 
56 
لا 


0 بين العبد واارب 
حجر الزاوية مد لص 6 
حجر مومى الذي | تبحس منه الماء الهم 
حدة الله على حملة الامة فيا كلفبا /ا١١‏ 
حديث أعددت لعبادي الصالحين ١٠65‏ 
2 أتم أعم بأ دنيام 5 
« الساسةفي الدحالومشكلاته 451١‏ 
< رالثارنا 1 
« عااشة :لاثمن تكلر واحدة منين 
فقد أعظلم على الله الفرقّة ١١‏ 
في اطجرة 


20 للهددود نالعرش 7 حدانا 


666 2 


2 
1١5 
55: 


ب 


2 0 1" 
أحر بالمدنيةالكيرى مفاسدها 
اررق ]لشاف ارات دراه 
الاستدلال ما على عمر الدنيا 4074 

أ 
+5 
4 
مه ١‏ 


اأق والباطلفيغزوة بدر 

« الغلب له على الياطل 
أحقيقع ىكذا بدل حقيق به 
حكةعدمالنصعلى رؤية ارب 
قالمكو مةالمصرءةءحاراما للعوامعلى البدع 
والخرافاتكاموالد 3 
الخلاج 6 دجله وحيله وتخاريقه التي 2 
الناس اما كرامات 64 














فبرس عام للجز 


صفحة 
حواء؛ حديث حمل الشيطان طاعلى تسمية 
كردت 
اعد 


واد 


ولدها عبد الخارث ليعيش 
ار أس والدماغ 1 للا تالادراك 
الحياةالتي دعانا اليها الرسول 
9 


| على بني ! 


1 


الخيائث نمحر ع 
الحنيث والطيب» تمريز احدها من لكا 
ع 


ا 


من أصول التششريع 
ام على القلوب 
الخرافات الاسرائيلية في <جرموسى /ندما 
خرافةإسرائيلية ف التفسير وكم 
الخرافيونو التق رون المفسدان 
الت ا رار ل م 
الخلاف في رؤية نبينا لريه / ١‏ 
الخلفاءوالحكام من الصحادة أعدل حكام ثم 
الارض 535 
ل ل ا 
خلق اناس من نفس واحدة وحءل زوحراا 
/اام) 


9٠ 


0 


الخيانة» نهي اللهعنماوسبيه ومعناها لفة١‏ 3 3 


خياءة الله والرسول وخيانةالامانات 48أ 


د 
دار الفاسقين ع١‏ 
ذار الندوة بمكة :الائمار بالني فيها 05 
الدحال: الاشكال والاشتباهوالتعارض في 
1 





الروايات فيه 


٠‏ اناسع منالتفسير 


الدحالون المضاون: انجارثم بالدين ‏ ١م‏ 
درجاتساعالقرا نلامودن والكافر م557 
2 الهم وا 3١‏ 

« التفاخضل بين اانااى 65 
الدعاء أعظ أركان العبادة به 
دعاء الله وحده 
« غير الله : معئاه وبطلانه ولا سها 
الاصنام 5 

« مومى لنفسدولا خيه بالمغفرة ٠١9‏ 


0 


و66 
هله «الأووةهمهة 


١«  ةهموقلو‎ « 2 

« يطلب حسنت الدنيا والآاخرة 

3 5 

الدعوة إلى الابيان والاسلام 0 
الدك والخرور والصعق 

الدنيا .سعتها بالا بمانوالتقوى 


« ماقيل فينحديد تمرها ورده 


ين 
5" 
57 
الدين: إخلاصة لله وحده ذمهة 
« :ذم الغلو فيه 
2 قوام المدنية وحفاظها 
« القول فيه بغير وحى الله كفر 551 
ماب مندعل الامة بثو تدقطعاً بد 


لاه 
6 


2 
ان اجتهادالسلف وآئمةالمر 
سس 
موحب لسعادة الدارين لانة مككل 

ار ل ميا 55 

« والوطن:كانتهامن النفس و١٠‏ 
دين الاسلام: نوق ف إقامتهعلى الاغة العربية 
اوسا 


مئة 





فبرس عام للدزء التأسم من التفسير 


ذات أنواط التى طلبوهافن النى (ص) ٠١١.‏ 
الذرءفي اللغة . 1 
0 ا العامة 
كر الله ا 
ومضار الغقلة عنه 

« وجل القلوب عنده 
ذنوب الام لاتغفر 


ى وباللسانوصفته وو فته 
يمه 
ماه 


ٍٍِ 


ادر لد ل عل ال 06 
« علا ل فرعون عه 


ا 
الرجفةالتي أحذت 8ه وخ بني إسر ائيله ١‏ 


2 لاقي التي أخذت قوم شعيب ٠١‏ 


الرحمةالالحية: سعتها لكل شىء ‏ ”5*7 


« كتابتها الذين يتقون ورؤنون الزكاةا 


والذين يؤمئون ا يات الله»ه ووصف١‏ 


مؤلاء ل الذن يتبعون النبي الاي 


1” 


رحمة الله ومغفرته 508وة1 اده 
كر 
الرسالة العامة والرسل 

ال 1 بأميم ده اجامهم باسح م 
بالبأساء والضر أء 5 
أولمادعوا ليه 6 إعد متي في جيم 
الامهده تعالعيى ؟ 56 0 الاعان) 
والكفر بم 


١ 


وعكة 


| 
أ 
أ 


1 أقوام 


وكهة 


55 


خككو 50 


1١3 


صفحة 

الا مهم امتناع وقو ع الك مركوالكفر 
من إلاماشاءالله”. حصروظيفتهم في 
التبليغ 514 حكة إرسالم في القرى 
دونالبادية ١اريأقوا‏ مهم إياهم انون 
وأسبا به+ه سو المرعن الام وسؤال 
الام عنبم هته تله شببة الام علييم 
7< دعقاب الامرعل تكذمم كده 
اتام 
إلى ملل أقوامب قبل بسلتهم م وأستاع 


| 
أ 
أ 
/ 
أ 


ا تصصوع أقوامم ككهةه معني 
أ 
ا عودمماليها بعدهاة تصيحتي وهدا يهم 

للاتم كدم 


االرسول: معن اتباعه وما,تعلق يذلك نم 


الرسول النبى الاي الذي بشير به موسى 
وعسى 55 
 «‏ نفيهعن تقسهعاالقيبي١١6‏ نفيه عن 
نفسه ملك النفع والضر 

« والنبى:معناهما 


الرشد واللغات فيه وضده الي 


لمءه 





56 
/ا15 
ك6 
5 


اررض ومناشة المرإا فسن 

ال عا بالوثم والاعتقاد 

الروحهوالمدرك والمواسآلاتله سد 

الرؤيا والاحلام ىا 

رؤءةالرب:اياتالا” ثبات والنني فيهاوتفسيس 
الختلفين قيبالحن ١185‏ 1 يات الاثيات 
ا ليست نصوصا قطعية/"١‏ الاحاديث 
يس 

1 ١ 





عا ا 





١ 


فبرص عاء للج ءال لتأسم من 


التهدام 
7 


صفحة الساعة : تعريفها اغة وشرءا :55١‏ كراز 


رؤية الرب » اختلاف العاماء فيها ١4‏ 
كك اعض عل السئة لما ١6١‏ 
التحقيق فيباة؟ ١‏ تقريه!ا من العقل) 
١5‏ الجب الما ذعةدومها ١ 5 ٠‏ حديث 
عائشةفي لو في و قوعم لله ي ١١5‏ حصوها 
بتجلي الصور؟ة ١‏ ->؟؟ الخلاف فيا 
حصوطا لتتبى ١597‏ طلن مودي وطائم 
وبتدمها ا عدم إطاقةهذا الخلقا 
ها ٠٠‏ الكلمة ا +امعة فيها/ ١9‏ كون| 
حجاب الكيريا 6 نمنها لامانع 57 ١‏ 
لبست من أصول الاعان القطعي ةلاه ١‏ 





ليست من الحا لا تالعقليةم/؟١‏ مذاهب 


ار اها 
« الملامكةوا 1ن في حال النشكنل 5 
را 


الزور: بشارته نينا 5306 
الزنادقة : وضعوم للاحاددث 
الزينة:! نكاركرعبا 
الزوج:خاق زوحها منبا 
الزوجية. وظيفتها وغايتها 


لاوا" 
كمه 
الاه 
/اذه 


مماة| 
| 


مر اندر ؛تعررشة وما" خذهمن اللغة 


/ 

أأساعة : الاستدلال عدن أبي حادأ 
0 ار 55 

شراطها وأمار مم01 إطلاقانها عي | 


0 بينهيا؟-؟ 


'السامريوماقتلي صيئعة للعيجحل 
الصوفية فيها ٠"‏ نفيه توص 46 ها ١5.‏ السببت 


الحصر يكونءعامهاعتد الله 5 ؛ سوال 
النبي (ص)أيان مى ساها ومن السائلون 
ل 
في إمما مأمرها على الناس 556 ماورد 
في قربها وأشراطها وما قبل فيا عر 
الدنا وتقد الروايات يبا 40/٠‏ 
معنى ثقاها في السموات والارض 
وكوما لا تأني إلا بسة 2 ا<» 
2 والقيامةوكو نكل منه| *أقسام 
الثرد أوضاء 0 والدولة 
وقامة العالم كله 


: قيامة 


30 
5 


٠‏ اعتداء اليهود فيه كم 


اكه |السحر 6 6 الناس تصديقاً لهالحشوءة 


والعامة باهم 

« بالتخييلات التي تنظهر الاشياء على 
خلاف حقيقما 

2 بالل والمواطا ت بين أشخاص على 
خداع عيرم : 6 

« بالصور التي نظن انها احياء 
« عايدعو : من حديث الحن 
لال وح وهةة 
7ع 
ك5 


أه6 


عم 


« حقيقته اك 

2 الدليل على كونه حبلا ومخاريق أن 
منتحليه لوكانوا تمن عريا لغيبوخوارق 
اكات لكات الم أرن هن حال 





هر رس عام 


جزءالتاسع من التفير 


> 


لاس ل سس ل ل ا سسسسسسسسسسبب 
صفحة .١‏ سان الزهفي العييز بين الخيث والطيب5> 


الملوك عزةوروةو ا أسو اناس | 
حالا في الغالب لاه 


« الروايات الختلفة في هكالساحرة مع 


/لام 
45 
ذه 
م5 


عانّشة وساحرة ان هييرة 

عند أهل بابل 
الفرق ينه وبين المسجزات 
كلام الخصاص المفسر فيه 
وجوه تكفير المصدق به 
سحر العيمة والافساد وسحر الادوية 
امجهولة المبادة والخيلة لعقل 2 5ه 
سحرةفرعون. امامهإياهم بالمكر والتواطوٌ 
مع موسى لقلبملكة وجوامم له لال 
اجماعبم لغا ليةموسى8>دماوثم يكال 
الصبر وألو فاة على الاسلام اا غاب 
مو مى عليهم و و العا كدو ب 


وهأ 


شعادة الدنيا ا خرة ة باإتباع الرسل لاا 


الا تماءالييم ولا بجاههم 5 
سكوت الغضب 5 
الناف» مذهبهم الحقق لو<دة الدبن ١8+‏ 

2 رجو ع الامام حرو يني اليه .م١‏ 
سباع اله رآن»فو ائده و ثيره فيطاعة الله 
ورسوله وسوء حال المعرضين عه 

و تشبيهم بشر الدوابودرحاتماعه 

لكافر به وللمؤ هنين وحال عامة مسلمى 

لاد نا فيه كد اسه 


«« الحجلو لة ينالمرءوقليه #4 
15 
ع 
سنة الل تعالى في أخذ أقوام الرسلبالشدائد 
6ف تبديلباراء و حسنات ١د‏ 

2 يواستخلاق الامري الارض لاه 
سئة الله يي بقاءالامم ' 


2 وحكهني قصص الانبياء 


« وفمشضة 


نحخيارها الثاهين عن 

الفساد قي الارض 2 .٠0‏ 
« حفظ الام مر اطلاك 

بالاصلاحتي الارض ‏ ١ل‏ 
« خلق البشر وشوّومم كام 
« صرفالمتكبرينعن اياته كوا 
« ضياع المالك هلاه 
« طباع البشرفيالاعان والكفر 

إمكانا وامتناعا 0 
«عقابالامى ‏ بيرم 


يدن اتبشع هواه واخلد إلى 


الارض 55 
٠|السنون.‏ أخذ فرعون وقومة .ها كم 
الإسورةالاعراف»خلاصماني أبواب) 
)١(‏ بوحيد الله تعالىإ يما ناوعباد :ةوتشرياً 
وصفاتهوشوٌ ون ره يتةوقيه أصلاخه 6 
400 امج الكت زرا رن ا 
أصلافي فصول 5 
ا عالمالا خرةوالبعثوا طزاءوفيه ١‏ 





سان اللدفي أفعال العباد وخلقهوقدرممم- 
2غ اللخينر 


اأصلا 


أ 5 3 
ما زر اصول التشرلع وقيةة اصول كن 


/اكدم 





ُ قهر سعام للحز‎ ١ 


(ه) آيات |للدوستتهفي خلقهوقيه؟ ١‏ أصلا 
0 
0 ك5 سنن الله في الاجماع والمسران/ 
البشري وفيهأصول حبرها 
السوو 6 مباحث برتيبها 
دور الأغان وطاسك )افلا 
« وضعبا بغدالاعراف:وة, قب اها 
السيوطي » خلطه وخبطه في مر الدئيا| 
ورشالكه #الكشفقيٍ عدم تحاوزة 0 
الامةالااف »* 355 


بش * 
الشافة ي ا لامام» ح< تهعلو دوب تعر اللغة 
العر ييةعلى © ع المنلمين . ١‏ 
خطعة اد للا رخلافراة 
5 
لس 


شرا 


| 
/ 
| 
1 


2 


شيهات كفار عصر نا على الدرن 
الشدائد » تمحيص ورافة ل من ونقمةا 

على غيرثم اولان 
الشرع الال مي كله حسن في نفسه ١ه‏ 


شر فاءمكةيغصر 1 وغرورمولزع ولاية) 


الخرم منهم 64> 

الثمرق والغرب» مستقبله|و نصيحة سيامي 

اوربي لنا 7" 

الشركءإ بطاله ,احج الحسية والعقلية همه 

« الاياتني الاحتجاجءلي أهله ٠5هة‏ 
« بدماء غير الله تعالى(راجغ دماء) 


امه ال 


التاسع من التفسعر 


صفدة 
|الشرك الخفي واأبي 1ه 


« شبيتةالعامةفٍ الام .م 


|ألثر بعةالاسلامية | بطالدولةالترك هالا * 


« الحمدية» سمرها 
لشعوبء حاها مع مستعمري أرضها /0© 


2506 


|الشعوذة وحيلها 6 


شعيب »6 إرساله ل بكة ١‏ 
2 إنذارقومهإياه باخرا<هومن ان 


0 بعودوا قم لثمو حوابه علية 
السلام لط يامتناع ذلك عقلا بأ بلم 
المؤْ كدات جاه 
« دعاؤه بالفتح بيندوبين قومه ‏ م 
2 عقا بقومة باصر أرثمعلى تكذ يبه ١١‏ 


2 عش الملا من قو مد في صدهم عنه ١‏ 


|الشفاعة » طلب أهل الموقف طامن كار 


الرسل ومدافسّهم اياها ماعدا ممداً 
اص كلا ذله الشفاعة العظمى نوم القيامة 8٠ ١‏ 
الشتي من لايعتبر بالنعرولا بالتق بل بزيده 

كلهنها شرا ا 25 
شمسئًا والشموس الاخرى ١56‏ 
اشهادة العالية في الازهر والتوسل | 
| 0 برشوةالءاماء 1 
الشهوات. استدراجها للانسان من اللمم 

الىكائرالاتم والقواحش 2 5507 


|الشياطين تقويتهالداعية الشسر في النفس 4 4 ه 





< بعبادةالوئن وعبادةالنيوالملكسواء' 
كه 


« فعلهاتي الانمس كفعل سكرو بات. 
الامراض فيالاجساد ٠65و‏ 8145© 





فبرس عاء للجزء اناسع من التفسير 


صؤحة| 
الشياطين . مدداخوامملم في الغى 0 ل 
الشيب . استحباب خضا به 
الشيطان نذ كر المتقين اذا مسبم طائف منه 
:6 


"إطاعةاللفورسوله الال ما بره 
الطب على القلوب 19 وعم 
الطلاسم و>وها من الخرافات ‏ “م5 
مباحس هر 
|الخلوةاناأدي عدب 1 لفرعون ‏ هم 
2 ين لكل احد الثم رعلى قدراستعدادى) © الطيبا ت “احلالها 2 0 0 0 
1 5" الخللمة »ا تعاتي باماء الدن 0 4ه 
الشيوخ .نرك تقليدهم وان جاواءة/١‏ اما 


د راع ل اسان وال ستاذةه 


0 


ص- ضص 


عائشة| ذكارها رؤية : الني ريغة 8و١‏ 
الصامون التقربالبيم ودعاو ثهما لا على اعبادة الزة وكدة ورف اعلبا كاز اطية 
الا من الله 0 والترفم عن قبول الذلوالطبارة من 

« الغلو فيتعظيمهم منشأً شرك ١.5‏ الخرافات ١ك‏ 


الصباح والمساء ذكر الله فيها ١‏ لاوم العبادة : حقيقتها م٠لويعا‏ 
الصبر طلبكاله ومعناه وفائدته ١‏ “/ااعبادةغير الله بدمائها بلغ منعبادته بالصلاة 
الصحاءةمراجمتيم لارسول في رأيه 4٠م‏ له 00 
2 روايتّْمع نكل مس مستور 5 عباد الاهواء ومايئاهم من الاعياء /ا-3 
الصفات الا بان .ها بلا تشبيهولا تعطيل ٠88‏ العبن العامة في قصة موسو 1١‏ 
« لانجوز رحج هاشرءا ولاتمكن لالاما « في الادر بأخذ الكتاب بقوة ١5#‏ 
صف ةالكلام . تقر ييبامن الافهام 4 عجل بني اسراثيل ومباحثه * 
الصلاة اقاءمهامن صففات الؤّمنين 2 #دهالمدل: تعظم شأنه بلا 
الصم والعثالوالفرق شما ٠‏ العذاب 6 تقييده بالمشيئة ورا 
الصور والعاثيل المعيو دةعندالنصار ى ١5.‏ العرب »استضعافي قبل الاسلامو عزمم به 
الصوفية . ارتداد إعضهم با لتأويل ا وسكاعامم ومرامهم وفتوحهم بفهم 
« ومذاهممف الرؤية ]| الفيان همه 
الشحى منناة "٠‏ العربية لديالاءاج سلفاً وخلفاً ٠م‏ 
الضفادع والدمالذيءذب بها لفرعون؟؟ العرف وكونه م نأصول التشريم 4+ه 





فبر س عام للحز 8 التاسعمن التفسير 


صفحة| 
0 
55" 


العام والتبخيرات من السحر 

عصاموسى وفعلها 

عصبية الاقوام والاوطان ٠‏ 

عصر ناءملاحدنهوعاومة ومذاهب ال معيشة 
وفوضى الآ داب وفساد الاخلاق 


فيه 3 وه 


صفحة 


الدين بل زادت وما اجتمم أهله على 
. أصول معقولة بلازدادت بهتفرقاولا 


0 يكلفه اللدعياده لفهمد يهلا نه 
نظر بات فلسفية لاحذقها الا الذين 
يمقطعو نالسئين الطوال لفهمها ودين 
ل 


عصمة الا أنياء من تصدايق الكاذب عحكأو م ذهب الساف ف فهمه أقر ب الى العقل منة 


عفو الله عن بعض دوق اراس 


بختالا 


العفو لغة د ان كارن كن نالا أصلا ص أللة تعالى. سعته 5 


من أصول الث مرا لم والا داب 


سن الءاماء ٠‏ 


إعا نهم للظامة دوا 


العقائد المجمع عليها المعلومة من الدبناعلماء الدنيا انسلاخهم من آيات الله تعاالى 


10 


بالضرورة 


« فسادها في هذا الزمان 65 


وا تباع أهو امم و إخلادثم | إلىالارض 
و ومهم فتئة تصد عن الاسالام ره 


عقائد الاسلام ٠‏ اختلاف الافبام الضار فيه علوم التكون العصرية مو يدة اذهب الساف 


وغير الضار المي 
العقاب الالمي .سرعدّة ١‏ 2 
عقا بالافرادخاص وعقاب الاثم عام 3 
العقول . جزهاعنادراك ا 
« وجوب مراعاة استعدادها في 
التدديث والتعلم م١‏ 
العقيدة الفاسدة التي أضاعت دين المسلمين 
ودنياثم كنا 
الم أعلاه معر فةالله تعالى 
( بمعنا العام.تعظم شأنة_ 
ع العقل وعل التجارب الا لية 
عل القيب تفيدعن الرسول 
2 الكلام بدعته مازالت ما الشهات عن 


6 


.لاه 


أأهة 


6اعءلو |لرب على خلقه 


١ا؟‎ 


اللكون ومافيه من سان ونظام ومنافعم 


تكون حجابا بين المشتغلين بها وبين 
الخالق تغالى وشاغلة لل عن أذ كره 
وشكره وعبادتهاذا كان نظرهم فيها 
اذامها ومنافمها - وتكون أعظم 
الآيات والدلائلالموصلةهم الى كال 
معر قي وما بدبعه من شكره وعبادتة 
وهو ماسينتهى اليةسي را لارثقاء العامى 
3 4 
كم 


عند ججهور اهله 


علو الربعل خلقه إتناميم هو الذي تقتضيه 


هيئة العالم م سما 





ا 
امسن اذى لدراشه 1 
عبد الله الفطري وعهده الشرعي 2 
العمد ومع نفيهعن أ كزرا-كفار سمس 
امنا كدر" ته بعدم ا تاها النافع 475 


8 


الغافلون» أقسامى وكونهم أ أهل اثارة"؟ 
الغزالي» إثياته عدم جواز رحجة 1 الله 
خا 
« كلتهاليليغة في صفة القدرة التي تصدق 
عل نا" لساك 0 
غزوة بدر» أشلوب|اقرآن فيها ان 
2 لكت 


و صفاانه 


379/ 

خبرالعير والنفيرفيها 

الغضب والذلة على متَدِذي العجل 
« والاسسف 

الغفلة عن الله . النهيعنها 

غلام أحد القاديائي الدحال 


ف 

الفارقايط (#دص ) 
الفاسقون: عقاممفي الدنيا 
انح سد ساء ووقوعه بينالناس م 
الفتن الاجباعة والساسةء الامر ياتقائها 

وعقاب الم عليها في الدنيا ونوه 

عاما لاخاصاً ود 
فتئة الاموال والإولاد 5 
الفتنةالتي أصبسبها المسامونمن عبد خلافة 


اترعون اسلو طلذااكت 


ا 
4ط 
ففذضا 


١ا/‎ 


الفتئة بن المسامين واتقاء القتال فيها 5ت 
2 حنيق معناها وتخمطثة من ادغى أ 3 
قول مومى عليه السلام ( انهي الا 
فتنتك)حرأةعل اللّهتعالى أو ادلال 7٠‏ 
فتوى امنارفي حظر رجة القر أن 4بم 
مسألة الرؤية 14 
الفرارمن الز<دف تر عدوالوعيدعلية" 51١‏ 
الفرقانالذيهو كر ةالتقوى وحقيق اقول 
فيه وهو أنواع : فرقان فيا علوم وما 
وفرقان| سم الصحيح في الاشياءو بين 
الاك رف الله ند نهار اليا وق 
الاعال رجه ونافها وها 
وشرهاو|طلاقهعل الكت ب الالهية وعلى 
/ا55" 
4< 


2 


غزوة بدر 


2 يحاراة حكومته لاموام عدخ رافامم 55 
2 واطنة 204 ] ون 
« وملوه اخراجهم دن مصر 2 الا 

د 2 طلدها كدت رشالة مويق 
وماقبة اللفسدين مثلهم .كم 

الفرق التي ذرجتمن الملة بالتاويل ٠١١١‏ 
الفروق بين| يا تمتشاءهات وغير متشاءهات 
فيالقرا ن 64 
فروق دقيقة بين الل اخالية الاسمية 
والفعلية المقترنة بقد وغيرها 
الفسق نس به هم 
فساد الاخالاق والاءراض في هذا الزمان 


1١6 





عمان بره 


65 


5 درس تفسيرٌ ج 9 





فبرسعام للجزء التاسع من التؤسير 


ل 
فصل 
في اختلاف المسلمين في روّية الربا 
وكلامة ونحقيق اطق فيها وفما من) 
الحقائق الالحية والخدينية والءكونية! 
والعامية والبلاغية وتام دالسئة والتقريبا 
ين مذه بإلساف وعلومهذا العصرا 
ما لا:وجدله نظيرنيكتاب/35-17/١‏ 
فصل في بشارات الكتب الاطية بنبينا "٠‏ 
© فصل فها ورد في قرب الساعة 
وأشراطها وما قيل فيتمر الدنا» 
وفيهمن التحقيق ما لاوجدفي كتاب 47٠١‏ 
الفطرة وآ يات الكون هى ميثاق|لله على 
رن بيه : 0 
الفقهاء تشديدثم في الدين 6 
الفقه:تحقيق معناه واستعالهفي القرآن٠47‏ 
الفقهالمنفيعن الوقن انار وأنواعه الكلية 
5-0-١ ١‏ 
الفكرلغة واصطلاحا 5 
الفيلسوف سينسركا نه للاستاذالامامفيسوء 
حال أورية ومستقملها 0" 


وه 


ف 
القاديانية ملتهم الخديدة وم 
القبور ابتداع تقييدها ونزيبها واخاذها 
ل 


مساجد ومعا بد 
القتالالامر بهحتىلا نكون فتنة 
2 حادلة كارهيه للرسول فيه 





وكهة 


هدةا 


القدر واختيار العباد فيأفمالهم 
القران. آياه و أمثاله فيصفات اللوقين اثار 


صؤيحة 


وه 


١‏ و9100 أحكامه القطعية وغير 
القطعية لاه ١‏ اختالاف التعبير فيهعن 
المنشاءبات فيالموضو ع 11١‏ إرشاده 
إلىستن الاجماع .هلاه أسباب الخطأً 
ف فهمه ١74‏ إسلام الامة العربية 


بتأثيره» 4" أسلوب قصه البديع كوه 


ل نوم القيامة فيه وماتشيراايه من 
الحقائق الفلكية وصقهة خراب العالم 
5" إعراض المسامينعنه "١‏ |تجب 
جملهوا باغباو أخوفها؛ ا ا 


الاطية بيا ناورها نا وسلطا ناءةة ؟ أعس 
المؤمنينباتباعه دونغيره *+ه إنزاله 
على خا الرسل للانذاريه 8”م إحازه 
في القراءات ١١"‏ ار وهدى 
ورحمةللمؤمئين 6ه بلاغة أبة قصيرة 
ديا لذو اعد انتراج 6100 إلاعة 
مفر داهو لهم" كه" بلاغته 4لا 
بالاغته في اختلاف التعبير عن الآمرين 
المتشامين 6 و”5.وة”ول/اه بلاءتهفيٍ 
الاستثئاف البيائي؟١‏ بلاغتهفي استعمال 
لفظ الارساء لقيام الساعة ومافيه من 
الاشارة إلى <حركةالارض ودورانها 
5 بلاغتهني الاحجازك/ا" بلاختهقيٍ 
البراهينالعقلية/1١١‏ بلاغتهفيالنأ كد 
> بلاغته في التضمين ١‏ ؟؛ بلاغتهفي 





فبو سعام للجزء التاسع من لتفسير ه١1‏ 


متم 


التكرار"١‏ بلاغته في اجمل' الخالية 


والفرق بينها وبونالمفردة 5١5‏ ١ه"‏ 


بلاغته في <ر وف العطف اداع 


و07 بلاغتهفي حر وف الما ني بلاغتها 


فيالحذف والا كتفاء "١‏ بلاغته في 
الفصل والوصل 4١‏ ول/ا١١‏ بلاغته في 


مى اعاة الفواصل 554 بلاغته في الودف|ا 
والكنانة والاسلوب؟ه "بياءه لسن الله 


في تعاورالاثم وإعراض المسامين عنها 
وضعفهم ذلك6١.‏ تنا ثير أساو به في 
نفس غير المو من بهل ؟ "انا ثبرهني الاعان 
وكون من لاو من بدلاو من بغيره:/6 4 


تأثيرهفي الحذ ب الى الاسلام وفي قونه 
6 تبرئته ارون عليه ااسلام من 
إسناد انخاذ السجل اليه كافي نورامهم 
به اتحتيمهعقا ب الام على ذوماو غفلة 
الم امين عن ذلك مرمجر مله وجهلهم إياه 

"٠‏ تحفيق 0 هن نكت البلاغة 
لانوجدفي تفسيرا + 


8 ر ١‏ 4ب رتيبسوره 


وقيق امه ريه والتغنى به 4هه) 


رجاه . مباحها وتصدي الترك ها 





وغرضهمهما إبطال الاسلام من أمهم 
وم سرجه الحديئة الطندية 
باللغة الا نكليزيةوافتاء شيخ الازهر 
ومفي بيروت عنعها لمم 

اسميده 1 ورا تصديق أثارة 
تارخية لف ة د ل بر حمته/اة "انفا سيره 


صفحة 

الشاغلة لذويها بأافاظه عن هدابته 
وتندبره١”‏ اتفسير لعضه ببعض اجا 
تفصيله ع لعل هدى ور-عة 05 تقصرر 
المسامين في ببانسئن الاجماع في 61/84 
التتاسب +بيإن 0 اا مر 
ا" بهة ؟ 5 جهل أهزدعافيه من 
ا سعادة المعاش والمعاد 458 
حاجة الافريح إلى هدايتهكالمامين 
لانقاذثم من خطر شرور المادية 
وطفيان الشووات ٠١‏ حئدعى النظر 
العفلي 45١‏ 1 ل حكام غير 
القطعية الدلالةفيةوحكبالا ١‏ دعوته 
ايانالماحينا ١‏ ؟تدقائقمفرداتةهوجله 
فيالتعبيرم 4" دقتهفي محديد اطقائئق 
وقد في > على الام موعدم 
زيادة الاأعان بتلاو تهككرة سماعهسماع 
فقهواعتبار ووعيد فاقديهذا السماع 
بفقدم الاستعداد للاعان ودرجات 
سماعهللكافر بن وللموٌ مئين وحالعوأم 
بلاد نأومقاصدثم من سماعه "0" سلئه 
في المع بين ذكر العقاب والمففرة 
والرجمة 78١‏ شبراتمن| باح ترحتة 
مع #شواهد عل البشرعن ترجته 
هلا ضياع ملك المسامين جبله .هلام 
فائدة قراءانه وبلاغتها ؟” و ١١5‏ 
الفروق الدقيقة بين عباراته المعجرة 
7" لفروق في التعبير فيهعن المعاني, 








فبرس عام للجزء 
صفحة 
المشابة با لعباراث الحتلفة الدلالة مع 
5 توراءنه وكتابته بغير 
العر ببة1*"*قوة الدين وكالهلا نحصالان 
اكد نظي اند ولفيل 
5 القسم في سورة التين منه و تفسيره 
مه" كر نه كلام ١/40!‏ كو نه لسانا 
عر بيأوحكاعر با 15811 اس 
انان و22 بدن اك إركل 
السا بقين وخطأمن زعم اندمترجم منها 
بالمر بيق 58 عسناتالبديع فيه م 
مسألة الحرف والصوت فيه هلا؟ : 
م نزم اندلو شاء لقال 
مثله وانه اساطين الاو لين 87" مئعة 
التقليد 5 *موافقته وا لفتهللتوراة 
م نصوصهكون الدين سبياً خيرات 
الدنياوملكراإذا أقم علىوجبه 4”. 
عوذج من ترجة تركة له ,هم هو 
الا بةالكبرىعل نبوة تمد(ض)ءة مم 
هو الدين كله والسئة منيئةله "مم 
وأحكام الاسماع والانصات له ؟هه 
ولايته تعالى لرسوله بائزاله عليه >ه 
يفبوع المعارف الالهية والهدايةلاتخلق 
حدته ولاتفتا تتحدد هدايتة وعلومه 
بم 
1 


حدق الكونية 
القرية. استعيالها عدن العاصمة اليوم 





التاسع من التؤسير 
صفحة 
اكرام 57 تفضيلهم الحلاك بالرجم 
والعذاب الالم على الاعان بالقرا َّ 
نكن 0 6 كر رؤسا مم عن 
اتباح الني ١5‏ غرورثم باللكزة 
والزوة 40١‏ نني ولاية البيت عنم 
وحصرهفي المو منين 5/4" قصة الحخاذ 

ني إسر ايل لعجل 
قصة الذي! ناءالله آيانه قاف لخ 


3 
4 
« هوسى مع بني إسرائيل 2 ٠١54‏ 
قصص الرسل. المقارنة برمهافي اختلاف البدء 
وغيره للكت البلاغة »٠0‏ 
.وأخبارمفيالقران ليستترجة 
لمثلها من كتمهم يران 

القلب . تقلبه والحياولة بينه وبين صاحبه 
ومعالءته 74" معناهو أنواع استعاله»ة 4١‏ 
قلوباغخاوقين لنار: ننى الفقاهة عنهالما ترك 
فالا عن 11011 1 انك 
ولثراتهذ الي كدف الذارن ولق 
الحياة الروحيةوالعقلية_و لمن الآ"يات 
ادش اوري 2 شاه 


النصر على الاعداء من مادية ومعئوية» 


0 


الكستررر حدر اسئن اللهفي | لاجماع 
كغلب اق للباطل 1ش كة 
كك 


الكتاب الالمى» 1 بقوة 5 


قريش:اثمارمشركيهم بالرسول(ص) 1087| كتابقوم جديدالتري ومفاسده #وس 


استحقاقىم الذاب يا لصد عن ااسجد| كان بعض العلأو النصوص لم6١‏ و١٠5١‏ 





فهر سعام للجزء التاسممن ااتفسير 0 
صفحةا صفحة 
الكرامات. عدم الاعماد عليها ف المنافع الكبرباء. كونها أولاوق وخر حجاب 
والمضار 46 دون الخالق كا 
ك5 اك ال د الجاع سه 3 الصدرمادء الكون واطوارها 11/6 
ونان ]ل لقي 11ت زر لديا د د الور ]كرون ا 
لاتأتيرلافيه واجلمع بين نفيه واثيا هله الكون. مادته وأطو ارهافي الكثافة واللطافة 
اسناد ءال الله تال 50اتنقديرمساحته اطائلة6٠٠مصدره‏ 
اكد در الأدذراك لكان 158 وساة شاه ك/لااء 
كنب الاحبار. خر افانهفير الدنيا ”7497 الكيدوالمكروالأستدراجمناللتهالى؟40 


5/ا75 454 رواية بعض الصحابة طّ 


والتابينعنهة"٠ه ٠‏ زمه نعمامنشي 
في الارض الا وني التوراةخيره وما الال :. 
رفع 1 ا ١‏ الوم الق امةا :ألاغة العر بية . اغةالاسلام ووحدوب نغامها 


0 ل اا ,على المسلمين لتوقف عباد امم والعر بشسريستهم 
اود حدممعليها 5 


لقف العصا للافك ا 
إلمةالملاك ولمة الششيطان فى القلب 62655 


60 


فم 5.٠‏ امازمه في سبب تسمية المبدي | 
امه ة 2 
ىم واكم 
الكفارالكثبون. استدراجيم  460١‏ 
الكلب :ضر با مثل به فى طئه << 5*7 أمادةالذون من سائط ومركيات  ١٠56‏ 
الكلام الالحي : خلاصةالقولفيه ‏ 8" المتشابه.منقال|ندلايذكر العامة ١6‏ 
كلام اللاواطرف والصوت فبه4١  ١85‏ المتقون . شأنهم في دفع طائف 0 
الكلام البشري: كو نه صفة أوملكة م١‏ ع 
« حقيقتهوصورهواافرق بينكلام المرءاا1 :حكبرون إغير الحق» عدم استدلاهم 
نفسةوماكحكيدعن غيره 2 ما 1 يات الله الكونية ية وعدم هام با" ياه 
« درجات الناس في فهمه تسا المزلة وعدم اتباعهم سبيل الرشد 
« النفبي.الطر قالبششريةلتعيبرعنه من واتناعم سبيل الغي كةك/مة١‏ 
نطق وكتابةبالقم والتلغراف والفوتغراف المءءز لة والاشاعرة 1 
واتلفون هما م واهل|اسئة. خلافىم في الرؤية 36١‏ 








فبر سعام الجزء لاعن 7 واللفسير 


3 من ال لو لبر را ا 
مثل الذي! ناالله ياتدفانسلخخمنها 4 الانبياء والمسحاء الكذبة في عصره 
الحرمات الدينية :حصر أنواءبا عله بسحت فى البشارات يدهم5_ 44 
دك اازى رك كن بطلان ادعاء كو نه خام النبيين حسم 

التفريق بين الترك والعرب ١‏ زيادة التصارى في كلامه ‏ 4+ 

المد نية بقاؤها با افضيلة: إعااافضيلة,الدن"” المسيحية القاديانية الطندية وس دسم 
المذاهب:ضررا لاف فيهاومايتقى يدعم ا بيلهم اما كيم ما لاخاق 
مفسدة اه فها وهدمها| شياوم وتو ن ولاستطيعون نصرا 
الدين جعلها أصولا لذ ١١05‏ لعا بديم ولا لأ نفسيمء ولا يتبعون 

مذهت السلف: تأود علوم الكون ولاسيا الداعي الى الطدى قددماوْتم وعدمه 
لسكب ربائية له ١07‏ سواءة50 وبكونمن يدعونهم عباداً 

«رجوع كا رالتطاراليهة/1١و184)‏ أمثاه بل أعر مهم الالاه وانره 

دفي الرؤرة أثر كل حقاثق العلوم أمشيئة الله ٠‏ الاك ناء 1 00 بوءه 
الكونية من مذاهب المتكامين 2 0 بحسب سلئه 0لهء4؟ 

٠7‏ مشيثنه تعالى ري نحسب عامه وحكته 

عأ مالمسييح: : عبادىم ما 6 وتعايل ما ني منها نالع 5 
كاله طرف والدوت في القرا. ل خاراء كرنا !ال ا 


رار أو ممنوي؟ الثرام ل راقم 3ه 
ذلا « ما نقل من استيلاءمومىعاءها هيه 

المسلمون :اتباعيم لللهود فيفسادجم 01 له إطلاقان وكون الامر ب من 
التفريق ببسم يلو طن والجنس ٠‏ صفات المامين والعمل نه من اصول 
ااا لاه التشريع عندمم 6 


78 حاط اليوم وماوصف الله به ان مغفرة الله ورحمتة ان تاب و أصلح مم 
الثار وأأهل الذة 4٠‏ سافهم الصا المخفرة والرحة. اطع بينها 5١؟وةا؟‏ 
5 خلفي الطالح.ةة “سلفوم وخلفهم مع الما بلة والتنظير بين المتشامات في التعبير 
الشعوب الاخرى ني الفتحوالنصر/ا>215 في القران اياسم 
ضياع ملك هلم .هلاه منصفامم المقلد كالمعا ند لا قيمة للدليل عنده «سم 

الامربااءروف ال المقإدون اخامدون اجا رثم افسادالدين ١م‏ 








قبر س عام لاجزه التاسع من | لتفسير 26" 


المكر.معناه وإسناده إلى الت 561017 8١٠و9١؟‏ رجوعه إلىقومه غضبان 
ملسكوت السمواتكناءةعن مد (ص) ١‏ لانخاذثم العجل ومؤاخذةة الهارون 
الملامكة.امدادمم للمؤمئين ببدر /0ك25 وإلقاوه الالواح*١٠سكوت‏ الغضب 

تيمم و <« ؟ككت) عنهواخذه الالواح ٠١١‏ الفرقبين 


تقويمى نداعية الحق والخير في رسااتهورسالةمن قبله/اقصتهواسمه 

ال 645 واسم والدهومعى اسمه وسببكثرة 

لم تقاتل يوم بدر +25 ذكرهوتكرار قصته في القران م 

المقر:ون . عبادهم وتسنيحهما1 قوله ( إن هي إلا فتنتك ) ما" 
وسيجودثم لمهه مراتب إذكاره لطلب قومه ان يجعل 

الملائكة واطن. تشكاهم في الصور 9٠+‏ اله إا؟١١مواعدة‏ إلرب له وميقانة 
مالاحدة زماننا ومعطاته و.م لهذاا موضوع ريساله لفرعون 
المز والساوى لبني اسرائيل في النيه .مهم« مخليته لعن بني اسرائيل؟؟ وجود 
المنكر. فاعلوه والناهون لمم والساكتون أمة من قومه نهدي بالحق والعدل 
وجزاء كل منهم ودرحات النهيعنه سكم وصيته لقومه بالاستعانة بالله 
وتغييره ومق سقط «/ا ملام 2 والصبر ووعدثم بارثالارض ١6م‏ 

هوس عليه السلام .ته فيعصاء وفييده المهدي . الاختلاف والتعارضوالاشكالات 
5 اختياره 7١‏ رجلا لاميقات وما في الاحاديث الوأردة فيه 49559746١‏ 
حلمم6١”‏ استخلانهلازون وآمره « الاختلاف في لسةه وسببه “٠م‏ 
بالاصلاح ٠١‏ اصطفاؤه بالرسالة| « اتتظارهوماكان شغي لمنتظرهةة؛ 
وبالكلام ٠9‏ ألواحه وكتا بها وماأمواثيق الله الأخوذة بالفطرة ‏ 400 
كب ف فا آمرة لخن الشرعة الوامنون حق الاعان 5 
بقوة؟9١|‏ نحا سالماء له من الجر « الكاملون . صفمهم وحزاوثم 8ه 
55" تتلقيه كليات الشريعة في ٠‏ 5 يوما كوه 

ا أول امو منين”؟١‏ المؤمن . شأنه العر والاعتبار والاستفادة 
<جته على فرعون إمصمته فيالتبليغ منالحوادث والاقدار 0 
خرورهععقا من التدلي ١١6‏ تكلم اميقات الرب لمومى 9 ذلا 
الربلهوطليه الروبةومئعه منها ٠357‏ |الميثاق الاللهي. أخذه على بني ادم واشبادم 
دماؤه له ولاخيه المغفرة وال رحمة| على انفسهم برنوبيته ان 








٠. 


َّ 
الثار. أشد عذاما الحجاب عن الله ١6١‏ 


د حفات ا لوقينطافيعة وم ونفوسهم| 


م وغفامم و تفضيل 
20 


وحواشهم وضلا 
الاتعام عليبم 
« ( راجم اهل الثار) 
الي والرسول.عناها 
المعرف بلام العبد في الانجيل مسوم 
تبينا. اتباعه في العادات/٠ ٠‏ * اجهادهورأية 
في أمور الدنا 744 احهادهو اذه 
بالقرائن فها يتعثل له من المغييات 
5ه احلالهالطيياتو جرعه الخبائث| 


56 


المتكر 0997 اثمار قريش هه الذي 
تقدم الهجرة ٠5”5و”50‏ بشارات 
التوراةوالا جيل وغيرها نه ٠‏ لب 
"٠‏ (وراجم يثارة) بشارة داود 
نه لصفاتة 756 لسميته عحمد في 
جيل برنانا وباحمد في غيره 51" 
لل" نسمية المح إياه با لفارقليط 
9.09/0" التشمر بع وغير دم نأقواله 
وأفعاله*: "٠‏ تغنيد الخصاص الروابة 
باس له 
لكيه توكله يوم الغاروخوفه .وم 
بدروحالالصديق فيها 1ك لنية 
اللسيح لهعلكوت السبوات 7 كك 


ووضعة الاصر والاغلال الني كانتا المسيح له بالجررأس الزاوية > حصر 


على أهل الكتاب8/؟؟ إخباره بالغيب 
وظبور صدقه فيه ه765٠‏ إرساله 
بالاسان العر بي إلى جميع البشر يقتضي 
وجوبتوحيد لمم ليم الانحاد يهم 

56٠‏ استخراج اسمه من التوراة 
يحساب الجل ١ل‏ استدلالهعلغدم 
عامة الغيب ذاه أصول ا 
التي دما الها "٠‏ إعلام الله إياه 
ببعض ما شيقم لامته 50 الامر 
التفكر ف له ودر بريه وما كان 
علية وماجاء به 405 و5554 أمره بان 
ينفى عن نفسه ملك النفع والضر 
يغير طر يق الاسباب وعلٍ الغيبل/ا١‏ ه| 
وك5ه أمره بالمعروف ومهية عن 





الفلاح في الذين اءنوا به وعزروه 


ونصروه واتبعوا الور الذي أزل 


معة 79 حصر وظيفة رسالته في 
التبليخ عن اللهإنذاراً وتيشير| ١ه‏ 
حكة التسر عه يكو زه ماما لدوية 
45 ا التي أعطها دون سائر 
الا نبياء 
*ادعوالة أهل الكتا ب إلى الاسلام 
وحججه علهم والفرق بينها وبين 
دعوة المششركين ١9.‏ رجوعه عن 
رأيه إلى رأي الحباب:ن المنذر بدر١‏ 1" 


3 +" خوفه ودعاوه ببوم بدر 


فيينا الرحمة الخاصة المكتوءة لاتباعة؛ ؟* 


رؤيته ريل بصورتة 14٠‏ ادهلا 
رؤيته لاجن والملائكة ١79‏ رميه 





فهر س عام لجن ءال تأسعه 0 


صفحة 
المشركين بالتراب بدر ونفيه عنه 
مع إثباته وإسناده إلى الله تعالى >5١‏ 
الدركن 1 اطرن وكرن 
التفكر الصحيح يبطل هذا *ه؟| 
شفاعته العظمى "٠١‏ شهادة عاعاء 
ا سر مني له 5ه؟ علمه 
بسان الاجماع والتصرف في القتال 
05> تموم رسالته وما دما البششر اليه 
00 تموم رسالته الا يات فما 
عالودرحته على الصديق 
فى التوكل والاوف :> كف 
مصارع الكفار له يدر 5١5‏ كوته 
ل إل 1 مبينا هه اله 
مكتوبا في التوراة والانجيل وصفاته 
فيها ؟؟ ل يكن حبر 00 بكل 
ما أطافة الله علية 6٠ة ١‏ 55 


الغيب 605 مراحعة الصحاية 





ك5 ٠‏ معدزة تاركية له 
٠‏ مقامه أعلى العبودية ودون 
الروبية١١ه‏ من قال لا حب طاعته 


بعد وفاثه فهو زنديق #سم- أفي خبراا 


رته لربه ليلة المعراج 1407215٠‏ 
هيه عن ضيق الصدر جلال القرآن 
“ىه وجوب اثباعة ولوازمة ”.م 
نبيئاءوجوب الاستحابة له على من دعاه 
حق بغد مماتة وما يتعاق بهالوجوب, 


م الدرين القطعي مع مقا بله اد | 


56 


صفحة 


ودفه بالاميةفى الكتب الاطية4؟؟ 


وصف المسيح انه بالارين 


والا ذرين وضرب الثل طم وان 
00 ره بالنى الاءي :> 
لوصف أمته ا ان 5455 

الأساء . الافئتان من بالتدريج /ا5ه ٠‏ 
متكون وذو رهن في هذا الزمان./؟5ه 
سلامة المتقين من فتنون 6 
شهة من يز مون المصلحة في معاشر ون 
لا<تيار الزواج وشواهد على مفاسد 
ذلا 5ه 
النششرةللءر يض وماحرم منها 5 
النصاري . تأويلهم للبشارات بنبينا. م8" 
. عبادمهللريم والصالمين وصورثم 
وعائيليم ا 


2 


النصر . وغد 3 به للمؤمئين <دة على 
1 أخري المسامين لالرولاللكفار عل 

امو مئين الصادقين /اكاك 
النصوص. ام رفوذطا مناليوود والجوس 
الافسادالاسلام ودولته ‏ ه"١‏ 

لنصر في رؤةالرب . تعارضها والا<مال 
0 
النظر عن بها لحسي التي 5 
2 المقا بي تمظلمشاً له 6 
2 في الملكوت 0 ث عليه /ا46 
التعمبر ركة المؤمنينوفتنة لكافرين 2 85“ 


,النفس .درجاها *أمارةيا لسو لوامةت 


فيها 


2 





5 قور رسعام | 1 قلس من التؤسير 


مطمئنة 7ه الوحدة الاسلامية نالاغة العرية؟ ساسم 
8 9 « وجوبالسهي لاعادما م 
بكت البلاغةفي الل الخالية 0 كانت في عصر الساف 3 
النور. الحسىوالمعنوي 
2 العالمي والاورالالهي والكبرياء 10 زن الاحمال نوم القيامة 4ه 
« ماوردفيالكتاب والسئةمن إسئاده|الوطن والدين» الت.ارض ينها ٠١54‏ 
1 إضافتهإلى لّوا لىوجبه واطلاقهأوقائع كشفية لامو اف وغيره ا 
عل كنا به ورسوله ١7‏ |الوها ببة ٠‏ 
الور 0 التكوونومصدر التطور ١5١‏ أوهب نمنيهءخرافائهفيعر الدنيا “40 
« والحجبوالاجل الاطى مط » اسرائيلياته؟ ١‏ كوتلا4-.لمة 
نورالتجل وا+يجابونور ارب 37١‏ |الولاءة|لروحان.ةعندامةوالدجالين. 9ه" 
1ك فك نازالة._ وا والمراط) 5 آلامة والخادة ولط رركا 
7 وبأهلها 
« الكشف مبداً الشرود ٠8‏ أولاءة اللو نصرهلاءؤ مئين بشمرطة 
النوم المفثاطيسي والعمل قي حال النوم 150 ئىَّ 


النفع والخر إغير الكسب لله و حده 6 


أوحدة الوحدود ووحدة الشهود 1 


حٍِ اليقين في الاعان وغيره لاإستطيع صاحبه 
5 5 


ب االبهود 15 بتلاوثم با سنات والسيثات ار 


هارون» استخلاف مومى لهو ووصيكه ١5١‏ 
2 تيف 2 « ودوابه ٠١‏ 
وله للنكاو ذال حمد/ 7 

اهجرة من الوطن لاجل الدرن 1 ا 0 3 
هدابة الله واضلاله ب« تقطيعي انما مي الصا والطالح حم 
د« «عقط 2 عقام» سلب الملك ١٠م‏ فسادثم بالطمعم 
« النا سايق والعدل 0 في الدنياوعني المغفرة عم 
ا 
يوسف عليه السالام» معنى ثم أمر أةالعريز به 
_- وصة مها 65 
الوثنية في الجاهلية وبعد الاسلام ٠٠١‏ أيومالقيامةءأساؤهفيالقران م 

وغل القاوث لندكر الله حره| ( م الفهرس © 


مسائه 5574659م 





فهر سالخلط الواقم في الجزء التاسع من الفسير المنار و لصحبحة 
1 صواب 
هو العز 3 العز 5 
ولقد أوحينا وكذلك اوحيئا 
0 0 
رسلنا رسلا والذبن امنوا 
لون كون 


وده فؤّاده 


علم : عليهم ام 


ير احير 
ولدثم والدثم 
استعدادثم باستعد أدثم 
لدن الدن 
و 00 و فتهي 
السات الثنات 
المنا اع 
0 
ٍ من مكر 
0 
الاارض 
لا تأ 3 
عن أهل القرى 
د هلاه وسنة الل 
لسشورزة لدورة 
عليها عليم 
الملكين المتكلمين 





2" 
55 
١5‏ 
ذم 
25> 
م14 
رذ 
0 
م" 


بيان الغاط وصوابه 


ع 


خطا 
الخداع 
الشيطان 
وبظرر ون 
وم 
و 

ل ببداثم 
في هذا 
ازى الافن 
2 
0 
23 أجدر 
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بيانالغلط وصوابه 


ع 
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بيان ااغلط وصوابه با 
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8 بيآن الغلط وصوايه 
ا ا ا ل ا ل ا ا اي 
سطر خظاً صو اب 

لاتيم لاققوم 

بر بعدة 

رأ سالصفحة كسا بقهولاحقه 
١ 1‏ العزلي العر يي 
را سالصفحة بشائر المح عحمد 


شر يعنه 


بشاثر النى <يجي 
في امحبيل برناب! محمد 0 
6 ماور ماورد 
رأسالصفحة * الادلةعلوجوبالءربية مانب مراءاته في دعوة 
الاسلام اليوم 
والءما نين العما نين 
جاءمهم جاءثم 


كتابةوم جديدالتري 2 فتوىالثارفي حظرترجةالقرآن 
نقرأها نقرؤها 
كا بدائم كافي بدائع 
مذهب الما لكيةواطنا بلة مذهب الشافعية 
فى المسألة كاله 
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إيان ااغاط وصوابه 
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كا عدم :الا اف كا ت] الاء هاه 
5 هنا هذه 
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> رأسالصفحة 


: (*) ترمج (تشطب) هذه اجملة اذ الشاهد يم با قبلها وليسهذا بمحلها من 
التزيل بلمحلبافي أوائلالا بة الني قبلها 
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بيان الغلط وصوايه 
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5 فاخهوم فزادهثم | 1 
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فهم يزمون 
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»© 


هذا التفسيرالو<يدالذي فسر به الفرآن من حي ث هو هداية عامة لابشرء و رحمة 
لاءالين » حامءة بين <فوق الادواح والا ساد وأمور الدنيا والدين» ومرشد لاصول 
العمران وسنن الاح جماع 6 ووسيلة أسعادة /١‏ اناس في كل زمانوهكانءءانطياقعةاء 55 
على العقل » وآدابه على القطر: : وأحكامه على درء المفاسد وحفظ المصالح » وهذه 
هى الطر يقة اح ني جرى عليها فيدد وسه فى الازهر حكم الاسلام 


الشيخ مد عيده 


لحن عسي الله عنه ) 


كناشع 0 


أوله ) قال مله" الذين استكير وا دن قومه ( وقد بدىء؟ بأشره في أول الملجل 
9 من انار ( سنة :4 م١‏ ) 


0 
0 و 


أ اهما 
0 ب ار 
ا 3 لئ” 





2 2 
٠. 


6 ع م ل 5 3 50 
0 3 روا 30 قوم : لذخ ر جنك 


0 2 20 
باشعيت والذين اتدراافكك ان قريةنا او ل:عودن في ماتينآ» 


00 


آل أ ل 5 00 


ولف 


لم على الله 


0 0 

قوه: كان وات 5 الفتدين 

هذهالا نات ومالمدهائتمة قصة شعيب عليه السلام.مبدوءة يجواب قومه 

له مما أمرهم به من البر وام عنه من المتكرات والآ ثام» وأنذرم إناه من 

الاثتقام؛ بقوله (فاصبروا حتى يي الله بيننا ) ورد بأساوبالاستكناف البياني 

كامثاله من مراجعة الكلام» وتولاه الملا منهم ايكبراء رجاهم كدب الجاعات 
والاقوام » وهو: 

23 قال الملا الذبن استكير واه نقومه لاخر جنك يشميب والذين آمنوا 
اك دن قريتئا أو لتعودن في 0 4 أي قال اشراف قومه وأكابرهم الذين 
استكبروا عن الاعان له وعتوا ما اهرهم 4 ونهاهم عنه اثباعا لاهوا هم - 
وقد اسخضءفوه دم نقسم لنخر جنك ا شعيب أك والذن آمنوا َك من 
قريتنا الجامعة او من بلاد ناكلها - فلفظط القرية واللد بطاق أحياناعلى التقطر 
0 لتعودن وترجعن الى ا وماندن 0 دن ثةاليدنا المورونة 








( الاءراف . س 7 )2 هكانة الدين والوطن منالنفس و 
عن آبائنا » فتكون ملة ل وحرطة بكم معنا. ضءَن العود معنى الظرفية. وهو 
يتعدى باللام والىوفي ومنه ١1/(‏ :كأ أمنم أنيعيدم 0 
اليحراذ الخطاب قبله لمن مسهم الضرفيه وليسفيه من معت الظارفية ما في 1 
04:7 منهاخلقنا ‏ وفيها 0 ) لعي الارض. ٠‏ والمعنى تقسم ليكون احد 
هذبنالامرن: إخ راحم اوءودتكم فيالملة. فاختاروا لا نفسي» قيل ا نالتعبير 
بالعود يقتغي انهم كا نو اعلى ملتهم 0 <وامنها وهو(صدق ادوع فلايئاني 
القول نعصمة الانبياء من الكفر <ى قرل الثيوة » على ان شعيباعليه السلام م 
يكن قبل النبوة عليملة اخرى غيرملة قومه فيمتعهم ذلك م.ء ن التعبير ف شأنه 
بالعودة » وكونه م يشاركيم في ش ركهم ولا في بخس الناس اشياءهم وهم 
حقو قباس ساى لايلتفت اليه ججهورهم »ولا لعدونه به خارجا عنهم» 1 
الراغب : العود ورم ا ىالشيء بعد الاتصراف عنه إما انصراف بالذات أو 
بالقول والعزعةاه ومنهذمه والدعوة الىغيرهولا يقتضي هذا المعنى سيق الكون 
فيه سه فلاحاحجة إذن الىتصحيح | التعبير عاقيل من د تفسيرالعود بالمصير» 
ؤفيه من التكاف ما ليس في القول بالتغليب » ولا سما فيحوابه عليه السلام 
1 قال اولو كناكار هين7 5 لعني العود في ملت على كل حال من الاحوال 
ى حال الكراهة طا الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحبا وما يترتب عليها 
ن الفساد قي الدنيا والعذاب فياله- خرة ؟ فالاستفهام للانكار ودلو» للغانة » 
3 تم و ان أعودقيهاوم ددو ننا بالنم ى من وطننا والاخر اج منديار نا إذم 
تفعل ولو كناكارهين لكل من الآمرين؟ :رالا صل فماحذ ف مةملقه»وهوانث 


إشناول كل ما يصلح له فالاستفهام للتعحب م صذيعهم واستذكار طلبوم 


ورفضه بدون مبالاة» ووه كل مرء_. الانكار والتعجب جهل هؤلاء 
الملا" يكنه الدين والملةء وكونه عقيدة يدا نالله بهاء وأعمالايتقرب اليه بأدائها 
وانكان غنياءنماء واعاشرعها لتكل الفطرة البشرية بالزامها- وجبلهم بكون 
حب الوطن» وإلف السكن لايبلغ د آله رطان هذا راان شيا 
عليه السلامقد بت ثرهو ومنآمن 
كفرهم ورذائلهم عل مرضاة الله تعالى بالتو حيدالمطهر للنفس من ادراذاظرافات» 
وبالفضائل المرقية لانفس في معارج الكال » ذلك يأن الملة عنداولكئك الملا 


الخاسرن رابطة تقليدية وعصبية قومية» يري اصعدا ما فيباعلقول الغ شاعر 


معة القتعم بالاقامة في وطنه وعاراة اهله في 











5 التعارض بين الدين والوطن والطجرة ( التفسير . ج9) 

وهل" الأمن نر ب ة إن غرت ١‏ عر اران رمد 2 2إرقك 

وملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك بل هي دين مالك للنفس » حالم 
على الوجدان والعقل» يقصدبه الكل البشريالاعلى ععرفة الله تعالى والقرب 
منه» وما يتبع ذلك من صلاح الد نياوسعادة الآخرة؛فان يمكن صاحيه من إقامته 





في وطنه واصلاح اهله بهفهم |<ق به بدءاً ودواما» وان منع فيهحر بتهففتن فيدينه 
كان تركه واحباءفانلم يخرج منه شعيب ومنآمن معه إخراحا وهركارهون 6 
اخرج خاتم النبيين مع السابقين الاولينالى الاسلام» خرجوأ مهاجرين ما فعل 
ابراهم عليه الصلاة والسلام » (5:59؟ وقال ابي مباجر إلى رلي إنه هو 
هوالعزبزالحكم) وقداوجب الله تعالىالهجرة على من يستضعف فيارض وطنه 
فيمنع من إقامة دينه فيها » ويوجب المتعصبون للاوطان في هذا العصر 
اطحرة 3 اذا منموا حريةهم الشخصية فما هو دون الدبن وان 
بل لعز على بعضهم ان قم في وطنه » اذامنع فيهحربة الفسق والا” ثام» 0 
اناس عز عليوم ترك وطتهوم » قاروا البقاء فيه مفتونين في دينهم » 
0 | الكفر لان اعلىحياتهم» وظلوا سر وز الحافظة على الاسلام فيخاصة 
اتقسهم 5 م / يتمكنوا من تلقينه لاو لادهم وتربيتهم عليه فارتدت 
ذريتهم عنه ف في زمنوم او من بعدم 7 وقع لبعض مسي الاندلس بعد ثل 
الأحما د فور د بية و كراههم على التنصر او 10 ل 
تفرج بعض وبقي آخرون نحت 0 0 تال 35:5 ان الذين اونا 
الملائكة ظالمي اتفسهم قالوا قم كنم ؟ قالو ١‏ كنا مستضعفين في الارض ‏ 
قالوا :الم تكن ارض الله 0 فيبا؟ فأولئك مأواهم م جبنم وساءت مصيراً 
0١‏ ) الا امم من من الر سال والناء والولدان لا طون إل ولا 
دون سبيلا ا ك عسى الله أن لعفو عنهم وكان اللهعفواغفوراً ) 
وقد قدر بعض المفسرين الفعل الحذوف من املة ومتعلق الكراهة 
هكذا : قالأ ترجو نا من وطننا بغير ذنب يقتضي الاخراج ولو كنا كارهين 
لمفارقته حر (صينعل الاقامة فيه؟و هو بنخصيص ع له فالافظ يقتي تقدبر 
كراهة كل من ن الامرين لحذف متعلق الكراهة والقام +2ورز مخصيصهبالعود 
في ملتهم لانه الاثم عند الانبياء » وا 'ناسب لبقية جوابه عليه السلام : 


© قد افترينا علي اللهك دبا ان عدنا في ملكم بعد إذ تحانا لله منها # 





ر الأعراف . س 7)_انعاء الانبياء قبل بعثتهم الى ملل أقوامهم 8 
هذا كلام ات اناه الدمنر ان وأولاثما بالرفض والكراهة وهو 
انشاء في لفظ ابر فاما أن يكون ا( كد قسميا أرفض فعرية املد إيام 
الى العود ف 5 يول القائل: كت “عن ٠‏ الذمة أومن دبي أومنرحمة الله 
تعالىان فعلت كذا. فيكون مقابلة رامق منه في التو كيد - وإما 
أن يكون تءجبًاً خرج لا على مقتضى الظاهرو اكد بققدوالفءل الماضي؛ والممنى 
ما م افتراءنا على الله تعالى ان عدنا في ملتكم بعد اذ انا الله منها وهدانا 
المراءاً المستقيم » بالحنيفية ملة ابراهم؛ واذا كان من يتبع ملتكم لعدمفترياً 
على الله تعالى بقوله عليه مالايءل» لاعوداية م ن الوحي »ولا برهان من العقل؟ 
فكيف يكو حال من افترى عليه وضل عن دراطه علىء/؟ وانكفر الجحود 
و0 الحق وغمطه بد الع به هو شر أنواع الكفر » والافتراء على 
الله تعالى فيه أفظم ذضروب الافتراء ال في لا.يقيل فبها أدنى عذر؟ 

وأنت ثرى 0 التئحية دل مايه على إثيات 0 كانوا على ملة وموم 
حقيقة . وقدعامت ان المفسربن لمعاو ته لغلبسالاستثئنا 0 ٠‏ ونقول 
بناء على ماقرر ناه م 0 عدهم إياه من أهل ملتهم لا شتفي أنه كان العيك ما 
0 و يفعل من التطفيف و لس الخاس ا ياءثم ماكانوا يفعاون»: إنه 8 
0 شمله إناء الله تعالي ! إياه مها عمنى اتائه من الا نماء الى ملة ما كان يمن 
لعقيدتها» ولا يعمل عمل أهلبا» ولا كان متدي ال 0 
منها » فكان موقفه موةف الميرة في شأنهاء كا بؤخذ من قوله تعالى في 
خطاب النبى الخاتم الاعظم ؛ صل الله عليه وسلم ( ووجدك ضالا فهدى ) 
وتفسيره بقوله ( ولقد أوحيئااليك روحا من ا ماكنت تدرى ما الكتاب 
كاك ين ولك لاه اويا الى ددن لشاء ل عات )لاه 

وما يكون لنا أن نعود ذبها الا أن يشاء الله ربنا *# هذا رفض آخر 


للعود ف ملتهم راكد ابلغ العا يك معطاورف على مئاسيه 6 والتعمير يدل عل 


نفي الشأن » وهو أبلغ من ني الفمل » لاله نفي له بالدليل وهو كونه غير 
مستطاع 6 ولا حار على سين الله ف الاجماع » واطعى لس “»ن شاننا ان 
لعود قيباي ال من الاحوال الا ال مشيئة الله رينا 6 المتصرف ف مم 
شؤوننا » فهو طانم القادر على ذلك لا يقدر عايه غيره لا أثم ولا 12 

را نبأ ملتم باطلةصارةمفسدة» وملتزناه سه 














8 الاستثناء عشيئة الله وبلاغته ) التفسير 7 ح 8 ( 


الناس ومران الارض» والموقن لاستطيع إزالة شينه ولا لغييره» واعا ذلك 
بيك 0 القاوب سبيحانه ورهن مشيكته 3 وسع رما كل ثىء 0 5 
قمنده من العم 0 الابما عان والكفر واطهدى والضلال والصلاح والفساد 
ماليسعندم ولاعنداًحدمن لله قو مشيكته حجري بحس عامه وحكته في خلقه. 
وما كان العامة عليه السلام م من حكته تعالى وسنثة في خلقهأنه ف ححية بأهل 
المقعل أهل الباطل وعم عليهم بالقول والفعلمادامواناصرين له وتامين 
ع هداهم اليه منه» فك نه يقول طم : اذا كان الامر كذلك فلا تطمعوا اذ 
أنيشاء را الحنفى با عودسا في 3 بعداذانا بفضله له مخ اوأقام المجةعليكم 
بماء وماكان ل ليدحض حدحته 6 وسطل ساثه 
نذا الاسةئناء مث بس تماد من قوم شعيب من عوذته عليه السلام مع 

دن 0 معة ف 0 6 لانه لعك أن ْ نى وقوع العود منوم باختيارثم َّ 
مؤكداً 0 من شأنهم ولا مما يحيء من قبلهم في حال ما من الاحوالالي 
اط ا را عليهم كالترغيب والترهيب وال رجاء في المنا ان واطرف 4 ن المضار» 9وه* نهآ 
الاخ راج من الديار» استثى حال واحدة وهي مشيئه ة الله تعالى وحده» فدلعلى 
مو عالنفي فماعدا المستذى وق قد ستعمل لنو كيذه من غير ملاحظة لمتعاق المشيئة 
هل 0 فك. ن جوز أن م ام لا كقوز 4 ع سر كك فلا م ماشاء 
الله) أو للتنبيه على النفي بكرم الله وفضله لا بالايجاب عايه وهوالوجه الذي 
اختاره شيخنا رمه اللهتعالى في تفسيرسورة الاعلى. ولأل بت وكيدمومالنفي 
حو ازتعلاق المشيكة بالمنم بي فيكلام شعيب عليه السلام واتواتفي لالنكلية والمعنوية 
تدل عَلْعَدَم وقوع هنذا ورا تعالملا بشاء عودنه مع من امن قعة فيملة 
قومبم. . فبوقدقررأنهذا شيء لايدرعليه الاالله ا مهن غيره عبث » 
يكده ل اي رب دافا ا صمير المتكام ومن معهة 0 5 د بدلالة الالنزام او 
الاقتضاء أنه لايشاء طّ الاماعودهم بحسن ار بيته ايع ولطفه وعنايته 53 اذ 
أنجام من تلاك اللة ال ماطلة» وهو ََ ادك عصمه ة رسوط وحفظ ججاعةهم دن 
ألعود فيها » فكان هذا ععى قول عبد ا راد أن لغويه بعض ااغوين 
ولغربه مخيانة سيدهة 0 به وصرف لعض ماله فما 5 هو ونفسد 
عليه نفسةه : ليس هذام نشأني ولاغا يدخل قِ تصرفي الا أن لشاء سيدي 
الصاح المصلح المعتني بهأتي ٠‏ وهو اعلم منى بأمري . فالتعبير ليس مسوقا 


ارات سي سكل يح امن الل اد 
لتقر ورحجة الاشاعرة على جواز مشيئة الله لكفرمم بالفعلء ولا ححة المءازلة 
على وحوب رعاية الصلاح والاصلح ل 9 ولغيرثم بالمقل» يلاكقه يبدل إلريق 
الالتزام على ما 0 ا من عناية ارب سبحانه وتعالى برسلهو ا تباعهم المستفقين 
على دنهم » ومذي سنته ووعده َّ إنيدثم 6 الممرح به في ات أخرى كتوله 
كاك )! إنا لننصررسلنا في لخياة الدنا يا ويوميقوم الاشهاد)وقوله(ولقدسبقت 
كلمتنا لعيادنا المرسلين*إنهم للم المنصوروق*وانحندنا لط م الغالبون ) فهو لن 
حم ا بالفعل 6 بل تار م م الاصلح 1ه 0 لا باماب العقل . 

وقد روى ان جرد ر وغيره عن ن ألسدي انه قال في الا ب : وما كان ينبغي 
لنا ان نعود في شرككم بعد اذ انا الله الا أن يغاء الله ربنا والله لا يشاء 
دراك ولكن يقول الا ان يكون الله قد على شيئًا فانه ومع كل ثيء علما اه 
ولعله بريدأنه لابشاءذلك لانه مخالف لسئنة الحكيمة وفضله العظيم على رسله 
و«دن ا 2 واذ كن لة بقع م من اهل الشقاء لسدوء اختيارم الا بارادته 
ومقتضى سنته وى سلئه قي ألم ريقين ختلفة م شر حناه 4 آازا 

وقد سيق مثل هذا الاسكاء فيسو رة ه الاتعام 4 حكاية عن ابراهم الخليل 
عليه الصلاة العم » اذ قال لقومه )50 : ١م‏ ولا أخاف ما تشركون بدالا 
أن يشاء ربي شيعا وسم ري كل شيء علنا أفلا ند ,وق ) وقد الخرا 
هئالك أنه استثناء منعمومالاوقات وأنهمنقطم معناه : لكن انشاء ربيان 
لصيدى في وقت من الاوقات مكروه من قبل ما تشركون به كوقوع صم 
علي شحجى » فانه يقم بقدرته تنفيذاً لشيئته » لا بقدرة ؟ شركائمو لاعشيئتهم 
0 لاقدرة طم ولا مشيئة » م علل ذلك عثل ما علله به لعده شعيب 
عليهما الصلاة والسلام وعل تدينا وآله فال 0 وام ري كل 1 علا ) أي 
ومعيوداتي لا تعلم شيعا 6 اخ واخترنا هنا حعل الاستئناء من 1 ع الاحوال 
لا الاوقات وان حاز الج ع بينهما لان الوقت :لا شأن له 1 » على ان 
0 الادوال ١‏ الس تازم 2 الاوقات 

م 0 عليه السلام ذلك كله بقوله 2 على الله توطنا 6 أي اليه وحده 
وكلناأمرناء مع ة قيامئا بكل ما أوجبه عليئا من المحافظة على الدين الذي شرعه 
3 فبويكفينا 0 جديدمء وكلمالم حعله ل ام ا . وذلك 
أن من أصول المعرفة بالله ع وجل الى لعرفها جميع 0 تو كلعلبه 











/ التوكل وشروطه - المءنى الجامعلمادة الفتح 0 التفسير 0 8 ا 


كقاه ( ومن كل عل الله فبو <سيه ) وان ذفن شروط التو كل الصحيح 
ف الام القيام بكل ما وه الله 0 فية 4 ن الاحكام ال رعية »ودر اعاة 
ما اقتضته حككته فيه من الاسباب والسنن الكونية والاجماعية . فن يترك 
العمل بالاسياب فبوجاهل مغرور 6 لامتو كل منصور ولاناعرة وقال الى 
رس ) أن ساله ارترك ناقته سائية ويتو كل على الله تعالى «اعةاماوتو كل » رؤاه 
الترمذى وقال ثءالىارسو له بعدا مره عشاورة أصحابه في غن وة اخد(فاذاعزمت 
فت وكل على الله ) وانها يكون العزم بعدالاخذ بالاسباب ومنها مظاهرته (ص) 
يومكذ بلس درعءين . وقد بينا ذلك مفصلاقي مواضع من هذا التفسير 0 

واخلاصة انه عليه الكل كارا به لماه * 9 نقومهيا لعجب دن مهلك يده 
وانذارهم » واقامة الادلة الدينية والعقلية على امتناع عوده الى هلة الكفر 
باختيارع ٠‏ وعدم استطاعة أحد على اجبار#عليه غيراللهتعالى الفعال. بريد » 
والاء عذلال ل ا سن على الله تعالى الذي كفي 
منت وكل عليه ما أنه وهوفوقكسيه واختياره» فتمجتمع له العناية الكسية 
والوهمية - 3 تك بالدعاء الذي لا يكون شرعيا مرحو الاجابة الا لعد 
القيام ما في الطاقة من العمل الكسبى» والتو كل القلى » فقال 

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالمق وأنت خير القاتحين 26 المعنى لمادة 
( الفتح ) ما حققه الراغب إزالة الاغلاق والاشكال » وهو ضربان( أحدها) 

2 باليصر كفت العين والقفل والغاق وال ماع دن صندوق وغ غرارة 

وخرج وعلية و الثاني ( هو ما درك باليصيرة كفت ات الرزق» 
والمغلق من مسال العم 66 والمبهم من قضايا ا سس 2( والنصر في وقائم الحرب 
وفي آنات الم 3 استعالات م ن الضر بين كليهما » ولك أن تقسمه الى حسي 
ومعنوي .وم نالاولالفتج الذي . يكونبالكلام؟ َ القادى ي وفتحالمأ مومعلى 
0 في الصلاة هوا 13 الا به الى أخطاً فيها 1 وقف عن القراءة 
م م بقي منها 3 والى حقيقي ومجاري ومن از لاسا : فتتح على فلان 
اذاجد وأقبات عليه الدنياء وفتح الله عليه نصره .. وفتح الحا م بينهم » 
وما در فتاحته أي ل 


(١)راجمكلءة‏ التوكل في فهارس أجزائه وهن أوسعها ماقي ض/. ١4-5‏ لاج4 








4 عقاب قوم شعيب‎ ٠ الاعراف . س7 ) مءوءى الفتتح والفتاحة‎ ١ 
ألا أبلغ فى ا لل يه‎ 
و بيثهم فتاحات أي خصومات . وفلان ولي الفتاحة بالكسر وهي ولابة‎ 
القضاءء وفاكة حا كه وعن ابن عياس: نادت ادرهما ذوله تعالى ( و اف‎ 
بيئذا ودين قومنا ) حى 1 سمءت بنت ذي |زن ن تقول ازو<ها : تعال أفاحك.‎ 
وقالت اعراسة د بيى وبينك الفتاح اه 2 ابن عياس اخرحه قدماء‎ 
التفسير 0 أثور وان الان داري في الوقف والا:_داء والمييتي في الاسماء‎ 
والصفات وفسر المفائحة فيه بالمقاضاة . وهو بدلا ةعل انمه الست قرشية بهذا‎ 
اللعنى ويؤيد ماروي عن السدي من انها عانية وخصها لعضوم 00 دَّ‎ 
وذويزن من اسماثهم م ان كلض بن ذر بقين فهو عمى الح والفصل‎ 
بينهما إما بالقول والفعل او بأحدهما ومنهالنصرء ومن الاياتفيه ( وبم: .م‎ 
قل مم بينذار ينام يفتح يننا الاق وهو الفتاحالعلم) ومن بهاحكاية عن نوحعليه‎ 
السلام [51:؟١١ فافتح برنى و بينهم فت وني ومن معي من الم مذين) وهذاعءين‎ 
مرادش عيب عليه السلام في دعائه الملاقي لا نذاره قبله بقوله (دى كم الله ) اخ‎ 
والمعى :ربنااحكم وافصل نيئئا وبينقومنا بالحن الذي مضت 1 سنتك‎ 
في التنازع بين المرسلين والكافرين» وبين سائر الحقين المصلحين » والميطاين‎ 
المفسدن فى الارض»؛ وآأنت خير الحالكين» لاحاطة عليك ها رقع به التخادم‎ 
وتنزهك عن الظل » ا اطوى في الى‎ 


ور ال الملا اذى ا ن قومه إن بست ميب 


00 و 


وريه 


0 رون )0 1 ف دك 5 3 جقة ا( صيحوا ف 
داره هم ان 0 اين 1 0 ا 1 م ع 0 الن دين" 


ل ا تواهم عر الحسرن 0( ) فتو أل 0 ولب قزم لق 
كته ورلره 
ا( اكاك رات ر داقر وَاصحت كم ا ا 00 قو 0 ب 
لا يكس الملا من قوم شعيب من عودته بي ملتهم 6 وعاموا أنه ثارت على 
مقار توم 3 خاذوا أن كثر المرتدون ب4 كن قومهم 6 غذروم ذلك عا حكاه 
الله تتعالى علوم وله : 
« تفسير القران المكيم «( د ؟» « از ء التاسم » 
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ب م 0 
ف وقالالملا الذين كفروامن قرمة لل اتيف م شعيباًاانكم اذا خاسرون* 
هذاعطف عل (قال الما الذن استكيروا ) وليسحوايا لشعيبعليه السلام 

ولا داخلافيهذه لذ اجعة برنه4 ويدمماذ لوكان كذلاكت لفصل و لعطف» بل 

ذلك ماقالوه له والمناسب فيه وصفوم بالاستكيارفهو الذي حرام على مبديده 
وإنذاره الاخ راج #نقر حر افر 1 الحا السلطان فهاء وهذا ما 
قالوه لقومبماغواء طط م لصدهموعن انان له؛والاخذ عاحاءنه» والمناسب فيه 

وصفهم بالكفر :فو والمامل طم عليه سواءكا سببه الاستكبارعن ن اتباعه أوغيره» 

بل لوعلم و الرأي من قومهم أن سدب م عنه 3 الاستكيار 00 

لما أطاعوهثم» ولذلك علاوا طم صدهم عنه ا وموم أند هر المطلحة طم 

قالوا طم لصيغة 5 القسم 0 اتبععم شنعيهما الكم ف هذه الحالة لحاسرون» وحذف 
متعاق أطماد ليع مكل ما يصلح له » الى اررق شيك ويجدم » نايثار ملته 
علىملة اباتك وا أجدادك؛ وم خاط عزم ونفركم » واعترافكم بأنهم كانوا كافرين 
ضالين وامهم مع بون عند الله تعالى - وخاسرون ام من الناس ها 
حذقشهو وم ن تطفيف الكيل واليزان وغ سالغرباء أشياء ملا لان 
خسارة ا كبر ن ذسارةالشرف والثروة ؟ علوم أن اللام في قوطو «ان»موطئة 
للقسم وهي أقوى ى م كد للسكلام» واخملة الاسمية وتصديرها باون وقرن خيرها 
باللام ل 2 ادا «( الي هي حواب و<ز باء دين ط رفيها كل ذلك دن 
اا ئندات للضمونمها الخادعة ليا معيهاء وان مثد لهأ 9 بروج بين امثا لهم في كل 
زمان» ولا سيم زهدن والتماخر باله” با والتعصب للاقو ام والاوطانءفائنا اشلينا 
فؤيدعو ما الىا الاصلاح عنكا نوا لصدون!! لاو انلعل ملت ا نئا 

نولدفي ي بلادهم» ولا ننتمي الى 0 ن أجدادهم » على ا نا للخم ي بفضل الله 
لاك ل بدت نددم عسل الله عليه ا درلا ذالة سك ومنهم 
من ليس م ن القيط ولا |[ عرب ؛ واثنا رى اشد الشعوب عصبية لاوطرن 

ل ا سبيا للصد عن العلوم والفنون ولا الدرن ومذاهٍ ه واعا التنافس 

بينهم* في حل كل واحد منهم وطنة أعن رق و ا ولو باقئياس 

العلرمن الآنخر : 'رى رحال الدين الكاثوليكي منالالمان وألفر نسيس أعوانا على 
نصر الكثلكة ونششرها في بلاده وغيرها 03 رى مثل هذا بين رحال 
البرو نستانية من الالمان والاتكليز» كدابهم وسيرتمم في العلم» فعلء كل شعب 
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اسرد الى اقتناس مالظهرعند أله 2 خْر مناختراع أ وكشف عن حقرقةعاسية 


أواهتداء لسنئة كو نية اومنفعة لاخاق؛وإءزون كل امر الى صاحبه» ويةولون 
ان الملم لا وطن اله وانا يقم التغابر والتفرق بين البشر في مث لهذا في ابان 
ضعفوم وغلية امون علي » وفشو التحاسد وسائر الاخلاق الرديئة فيوى » 
واعتبر ذلك في الامة'الاسلامية في ابان ارتقائها العابي <تى القرن الخامس 
والسادس اذكان مثل ابيحامد الغزالي يجيء إغداد عاصءة العل والملكالكبرى ' 
فيالار كر ذرئيسا لاعظلم مدرسة فيها بل في الءالم و هي النظامية) 0 
حول دون ذلك كونه من قر بة طوس في بلاد الفرس- وفما بعده إذ تغيرت 
الحال» كما بيناءفي مواضم من المنار» وتحمد الله ان تلك النزْغة الشيطانية تكاد 
تزول من مكعير بارتقاء العلر وااههران على كو نالنزعة الوطنية العصرية تزداد 
قوة وانتشارا 

7 فأخذتهم انه فاصوا 2 داهم حائمين 6 5 تمك هله ال -لة 
ينصها فى بان عذابٍ قوم صا عليه السلام م ن هذه السورة ( ل 0 
فيراجم تفسيرها ( في ص “.١ه‏ وم:ه من 8 الثامن ) وفيه أنه عبر عن 
عذاهم في سورة هود الصيحة بدل الرحفة - وكذلك قوم شعيب - 
واارجفة المرة منالرحجف وهو اللركة والاضّطراب» ويصدق رجمانالارض 
وهو الزازلة ومنه ( .بوم ترجف الارض والجبال ) وبرجفان القاوب مرن 
الول والهوف ومنه قول عائشة ( رض ) في حديث بدء الوحى : فرجم 

جار سول لله دل لله عايه وس برحف فؤاده ب ما الاول واللمءعى 

فأخذتهم الزازلة 9 فأصيحوا في دادم باركينعل ركهم أو منكبين على وجوهوم 
ميتين. فبذا عذاب أهل مدن عبر عنه هثابارحفة وفي سورة هودبالصيحة» 
كعذاب كود في السورتين وقد بيئا وجه الم بينم 

وفي سورة الشعراء أن الله تعالى أرسل 0 الى محا الايكة وْ 
غيرمدن فانهوصفه فيسؤرة الاعراف نه أخرمةن أي في النسب 6 عدم 
و يصفه في سورة الشعراء بذلك 5 وصف هن ذكر قله : نوحا وهودا 
وصالها ولوطاً (ع. م ) وقد أخرج اسحق بن بشر وان عسا كر عن ان 
عباس في قوله تعالى ‏ من ورة الشعراء ( كدب أصحان الامكة المر لين) 
قالوا كانوا أصحاب.غيضة بين ساحل البحر الى مدن ال فأناد هذا أن الله 














19 بلاغة القرآن في الاستئناف البيائي- التفسير: ج 4 
مار حك الى قومة اهل تدين والى من اتصمل بي الى ساكل البتدر الأجمر 
وانحال الفر بتقين في ١|‏ تكفروا المعاصىكانت واحدة و وكان ينذرهم متنقلابينم في 
زمن واحدء قلا بعد حينئك لان كرن العذاب قدأخد الفر يقين في وقتواحد 
أووقتين متقار بين » فكان عذاب مدن بالرجفة والصيحة المصاحية طها» وعذاب 
أصحاب الاك بالسمو م وشدة الحر الذي انتهى بظلة من السحابفزعوا اليها 
. سمتردون بظلهاء فأطبقت عليوم فاختنقوا. الجدونء وده ارم المفسر الاق 
عقاب الفربقين واحدوعان بيان ذلك فى تفسيرسورة الشعراءاذشاءالله تالى 

الذن كذبوا شعيي] كأن لم يغنوا فبها - الذين 2 كا 
هم اخاسربن 5 يقال غنى بال مكان لذنى بوزن « رذي برذى » اذا نزل به 
ونام فيه . هكذا ره وقيده لعضهم بداو قيدن » قال الراغب : 
وغي ف مكان كذا اذا طال مقامه فيه ل له عن غيره ٠.‏ زا كنتفى لعضهم 
بقيد طول الاقامة ولعضهم بالاقامة في رغد عيش 

والااة بيان مستأنف من قبل الله عن وجل ناقض لقول الملا من قوم 
شعيب لقو مهم (لك اتبعم ا بأ انكم اذا ماسرو ن)وقو لم قبله (لنخر جنك 
ناشعيت والذين امنوا معك من قريتنا ) كآن ساكلا إسأل عنهم باعتبار كل 
مناالين كيف انتخى الامر ذيها وك ان نعاقية أهلر |؟ ا يب عن ن الاول 
بقوله : الذبن كذيوا ا الخدارة و نذروه الآخراج هن الكار قد 
هلكوا وهدكت قر نهم 2 رموها 3 ى تشمو او لعيشوا ذا مطلكا 3 
في ذلك العيش الرغيد» والامدالمديد » فتى انقغى الشىء صار كانه لم يكن 

وأجيبٍ ع ن الثاني بقوله : الذن كذبوا شي ع وزحموا أن من نتبعه 
يكون ا كدر عام بأقرى الؤكدات كانوا مم الحاسرن لما يعتزون 
9 منتقاليد ملتوم ومن ماطم ووطنهم » ولا كانوا موعودن به من سعادة 
الدنيا والا خزة لوآمنوا- دون الذّن اتبعوه فانم م كا نواه الفائزين المفلحين » 
فاجلة تفيد حصر الأسار في المكذيين له بالنص » وتقتذي فيه عن المتبعين 
له بالاولى» ومناسية ال1زاء للذفت مل الأر ص على الع ع بالوطن والاستبداد 
فيه علىاه ل الأق سببا للحرمان الابدي منه » وجعل 00 على الربح بأكل 
اموال الناس بالياطل سببا لاخسران بالمرمان منه ومن غيره 
واختار لعضهم في نكتة الفصمل والتكرار وحها آخر وهو انه بيات 




















١ 


مستأنف من الله تعالمجاء بأساوب الخطابة العر بية المؤثرة في الوعظ والتوبيخ 
وما فىمعتاجها و : أنت الذي جنيتعليناء أنت الذي سلطتعلينا اعداءنا» 


الاءراف . س٠‏ بلاغة القرآن في التكرار 


انت الذي فرقت كاءتنا » انت الذي اوقعت الشقاق بيئنا 

وقال الزخشريفي الكشاف : ان في هذا الاستئناف وتكرير الأوصول 
والصلة مبالغة ف رد مقالة الملا لاشياءوم وتسفيها اراهم» واستبزاء بنخصحوم 
لقومهم » واستمظاما لماجر ى عليوم . و قدخفيت 0 عض العاء الاذ كياء 
دلالة العيارة على هذه المعابي كلها لعدم تاملها : فاما المبالغة قي ارد فظاهرة 
لا يدركه كلمن الفرق في نفسه بين مامثاذا نه آتما لاساوت الخطابة وين دك 
تلك المسندات «العطف » وسيبه ان تكرار ذكر المسند اليه إصيغة الموصول 
والصلة الؤذن بملة الجزاء بعيد صورة كل منهما بي الذهن » ويكون حكما 
جديدا إعدحكي» ولاحككين من التاثيرفي النفس ماليس للحكر الواحد. واما 
أسفية الراي» والاستوزاء بذلك النصح» فبوتابع هذا التاثير» المتضمن لماذكر 
مدن التعور وكين 5 3 

3 فتولى عم وقال باقوم افد اباغتكم رسالات ر بي ونصحت ليم 4 

تقدم تفسير مثله في قصة صالح ( ص 004 ج 4 تفسير ) وفيه بحث دقيق 
في ذ كر التولي عنالقوم وخاطبتبم بعد هلا م .وقد انحد إعذار اارسولين 
لانحاد حال القومين وعذامما ء ولكن تتمة الا بة هناك ( ولكن لا محبون 
الخناصحين ) ونتمة الآية هنا يس فكيف اد على قوم كافرببن * ولا يمعك 
عندي ان يكو ناقد الاهذ) وذاك » فعبرءعنهما بأسلوب الاحتياك . والمعى : 
اي ياقوم قدا بلغتكور سالات ربي-اي ما ارساي به اليكم من المقائد والمواعظ 
والا<كام والا داب لمم الرسالة هنا لحسب متعلقها وأفرادها في قصة صالح 
بحسب معناها المصدري 3 ونصحت لكم عا دياثه مدن مها نيها والترغيب فيها 
وانذار عاقبة الكفريهاء فكيف آمى اياحزن الحزذ الشديد عل قوم كافريين 
اعذرت الهوم » وبذلت جهدي في سبيل هدايتهم وتحامم ٠»‏ فاختاروا ما فيه 
هلا كوم 6 واعا يادسى دن قءسر فها يحب عليه دن النصح والانذار 


(*5) وما أَرْسَلن في تزيَة من“ نبي الا أخَذ] آهل 


:2 واه 2 2 5 
بالمأ ساءوًا أضراء له 0 م 6 0 كذلنا محال 














0 حك الله الله وسئنه 0 قصص الانبياء _ التفسين.‎ ١ 


8 ّ - 


اكه ل 2 ويالنوا عا ل اواك اه 


فاح آمهم ته وهم امي 


2 سا الله وحاهه في هده القصص وأمثالما 6 والاعتيار 0 7 


من 2006 القران الى م أنه مين العقائد بدلائام 5 والاحكام مؤيدة 
محكها وعلام |6 والقصص 0 وجوه ل لعبرة ة والموعظة عا وسن الاجماع 
قيها » ما ترى في هذه الآ يات التسم التى قفي بها على قصص القوم المهاسكين 


و ماارسلنافية قرية من نبي الاأخذنا اهلها بالبأساءو الضراء لعلهم يضرعون م4 
الواو فيأو لالا لمات الوه بعدها الىآخرالسياق الذي وضعنا له العذران 
على #وع مافبلون م نالقصص لشاركته إياه''“في كو نه حك له وعبرامستفادة 
منه- قعطف الل إشمل الكثيرمةها ( كالسياق برمته)» ولا وجه للفصلهنا . 
والقرية المدينة الجامعة ازحماء الامة وروٌساما التى يعبر عنها في عرف هذا 
العصر بالعاصم ةيا تتقدم مرارا وكان الانبياء يبءثون في القرى الجامعة لآن 
سائرالبلاد تتبع أهلها اذا آمنوا . والبأساء الشدة والمشقة كالحرب والدب 
وشدة الفقرء والضراء مابض” الانسان في بدنه أوتفسه أو معيشتهء والاخذ 
مها حعلباعقابا» وقد تكون 2 بر بة وير بية نافعة. لواقم مثل هذا في قو له تعالى 
من سورة الالعام (5:5؛ ولقدارسلنا الى أمم من قبلك احا مم باليأساء 
والضراء لعليع تضرعو ) فيراجم ( فيص؟١4‏ جلا تفسير ) فانه عمتى ما هنا 
ولكن ن السياق تلف » فاما كان ما هنا قد ورد عقب قصص طائّفة من الرسلن 
جع لهذا المعنى قاعد ة كلية وسنة مطردة في الرسل مع أقوامهم لتعتين به كل 
من “ععه رثرآ في عصر العادئل وما بعده . ولا كان ما هنالك دد ورد في 
سياق تباغ يغ خانم الرسل للمدعوة وع>احة قومه <مءل خطابا خبريا له لتسليته 
وتثديت 0 من حيه-ة ولتخويف كفار قرلش وانذ ارثم منجهة ىق 2 
وهذا ملاحظ هنا نضا ولكن ن بالتبع للاعتيار بالسنة العامة لابالقصد الاول . 

والمعى : ذلك شأن الرسل مع اقواممم اطالكين » وما ارسانا نبيا يي 
١ 1‏ ( أي أشاركة المعطوف للمعطوف عليه 





الأءراف س 17 نكت البلاغة في الجلة الفعلية الماضية ‏ فم 


قوم الا وقد انزلنا م 57 الغدائد والمصائب ”'' بعد ارساله أو قبيله لنمدتهم 


ونؤهلبم مها للتضرع وهو [ إظبار الضراعةا اى يي ألضعف والخضوع لناء والاخلاص 
فى دعائنا يكشقها » فلعل تفيدا لاعداد للشىء وجءله ص حوا. وما ثبت بالتجحارب 
وتقرر عند عاماء النفس والاخلاق ان الشدائد وملاحج الامور مما يرلي 
الناس ولصلح م ن فسادهم 2 فالمؤمن قد بشغ_له الرخاء وهناء العيش فينسيه 
ضعفه وحاحته ال ربه» الال تذكره به» والكافر بالنم قد يعرف قيمتها 
يفقدها » فينقاب شازرا بعدعودهاء بل الكافر بالله عزوجل قد تنه الشدائد 
والاهوال مركر الشعور بو<ود الرب اخالق المد, بر لامور اماق في دماغه » 
وتذكره ما أودع في فطرته من وحود مصدر [ نظام الكون واقداره»م وقم 
كثيرا » والا يات ف هذاكثيرة تقدم بعضهاء وقدروي لنا ان الحرب العظمى 
قدكان لما هذا التأثير <تى في أقل الناس تدينا وهم اهل م.دينة باريس فكانت 
المعابد ترى مكتظة بالمصلين في اثناء شدائد الحرب 
ومن مبا<ث البلاغة ان نكتة خلو جملة « اخذنا اهلها » الهالية من الواو 
.وقد هي أن الاصل في المقترنة بهما انيكون مضمونها مقدماعل العامل فيها 
كالججلة الاسمية . فاذا قات مافعل زيدكذا الا وقداعد له عدته- كان المتيادر 
انه اعدهاةبل الشروع في فعله لاجله كقوله تعالى في الجلة الاسمية ( وما كنا 
مباكي القرىا لا وأهلهاظالمو ن) أي متلبسون بالظ لمن قيل لاحالالاهلاك فقطء 
واذا قيل :مافهله الا اعدله عدته عن إعدادهاقيله لاحله وهيالحال السايقة» 
ل و1 فيه وهي الال المقارنة» هده الادرة آل الذهن هن 
كقولك : ماسالته آلا خاب ( أي عند السؤال» ولايصح 0 تقول الا وقد 
ا ولصح 3 تقول ماسألته الاوقد أذذلي؛ أي قبل السئ ال .فان قلما انه 
بتعين ان تكو نالحال مقارئة ىالا ” بة اقتضى ذلك ان بكو نماأفادتههي ومابعدها 
من الابتلاء با لسيئة ثم بالحسنةتم عابترتبعليوامن الكثرة و كف ر النعمة واقعاكاه 
لعندا رسال الا نبياء وفيعهدم وهوقد يصدق في قوم وح دوذ من بعده فلذلك 
قلنا انها تشمل اال السابقة و المقارنة» فليتاً مل فانتالر لاحد بحثا فيهذه المسألة, 
ولكن الاماءعمدالقاهى ار جاني حت قا أن اال لمر د تف دالمقارنةو الججلة الحالية 
)1 قالوا ان جملة أذ نا حالية و تمرن الواو وقد لوقوعبا بعد م إله 
وهوحائز الثلاثة الاوجه: ألواو و<دها والواى مع قد وحذفهءا معا 








05 عقاب الكافر ن والجاهلين بالنعم والدين - التفسير :جه 





تفيد سءق مضب و ,او فرق بعض الفقهاء بينة ولك عب اناءتكف صائءا وقولاك علي 
اناعتكف واناصائم وقد يينا هذا فيتفسير( ولاتقر بوا الصلاة وا نم سكار يحو 
تعامواما تقولون ولاحنيا ) الابة ( فراجعه في ص ١١اج ٠‏ تفسير ) 

ثم بدتلنا مكان السيكة المسنة ‏ أي ثم بلوناهم بضدذلك لملنا الحالة 
الحسنة في مكان الحالة السيعة كاليسر بعد العسر » والغنى في مكان عن الفقر » 
والنصر عقب الكسر » و حتى عذوا 6 أى كثروا ومو اكاقال ابنعباس رضي 
لله عنهما وهو منعنا النيات والشحم والشعر ونحوه اذا كثرء وله شواهدعن 
العرب» وذلك اف اليسر والرخاء سبب لكثرة النسل وبهتم نع الدنياءلىاللوسربن ٠‏ 

ومن الشواهد على هذا الارتلاء في القصص التّى قفى عليها بمذه العبر 
قول هود عليه السلام لقومه ( واذكروا اذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح 
وزادم في املق بسطة فاذكروا آلاء الله لملكم تفلحون) وقول صال «عم» 
لقومه ( واذكروا اذ جعلك خلفاء من إمد غاد وبوأ كم ي الارض تتخذون 
من سهوطا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تمثوا في 
الارض مفسدن ) وقول شعيب «ع م» لقومه ( واذكروا اذ كنم قليلا 
فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدبن ) ولكرء_لم تزد الآلاء هؤلاء 
الكافرن الا بغيا وبطرا وفسادا في الارض 

وقالوا قد مس آناءنا الضراء والسراء #: أي وقالوامم ذلك ق ولايد لعلى 
فساد فطرتمم» وا أعراس بصي رتهم» وفقدهم الاستعدادللاتعاظ والاعتبار بأحداث 
الزمان » وتغير ا<حوال الانسان : وتقاب شو ون العمران »:قالوا قد مس أباءنا 
من قبلنا ما إسوء وما يسرء و تناويهم مايتقع وما يضرء وحن مثلهم لصيبنا ما 
أضاموم» فتك عادة الزمان فيا بنائه » فلا الضراء عقاب منالخالق الحكيم على 
فعاصي تقتر ف ورذائل تر تكبء ولاالسراءجزاءمنه على صا هات تعمل» وفضائل 
تلتزم. والمرادانم,مجهلوا سنته تعالى في أسباب الصلاح والفساد في البشر وما 
يثرتب عليهما من السعادة والشقاءء المعبرعنها بقوله تعالى (انالله لايغير مابقوم 
حنى إغيروا ما بأنفهم ) فاما ذكرهم رسلوم بال يتذكروا ولم يمتبرواء بل 
ننتوا واعرضوا وانكروا 


ار 1 ل ل 
0 فأخذ نام بغتة وهم لا بشعرون 6 أي فكان عاقبة ذلك ان اخذناهم 


الاءراف . س7 اأشدائدمحيص وتربية للمؤمنين ونقمة على غيرم ١/‏ 


بالعذاب كْأَة وه ناقدون لاشعور عا سيل بم ؛ لانم كانوا يجهاون سنن 
الله اا ق في الاأجماع الدشري فلاهم عرفوها بعقوطم 6 ولام صدقوا اسل 
في درم » وهذامءى قوله 1 في سياق إسورة ة الانعام الذي دس اد انها 
2 : 45 فاما لسوا ما ذكروا بهفتحنا علييم أبوات ص شيء حدى اذام دحوا 
يما ا اخذنامم بغئة فاذا هم ميلسو ن) وذلك شأن الكافرين والّاهلين: اذا 
مسوم الك شوا واتأسوا » واذا 0 الخير اشروا وبطروا » فاذا 0 
غير قوة ة وسلطة بهوا في الارض , واعلكرا الحرث والنسل 

نه اهل بيت في ا<ددى المدن السورية 0 من ٠‏ حاه الشيخ #دابي 
أطدى الصيادي احد المقر بين من السلطان عبد ال يدفي عصره ؛ فنهنوا مجاهه 
الاموال وانتبكوا الاعراض » وبغوا في الارض الفساد » فكنا نتحدث مرة 
في ل م فقانا :1 يكن خير ا طِوٌ لاء لو اغتئموا هذه الفرصة يأصطناع الناس 
رن ؛ وسمل البرالنفم للوطن » فاذحاه الي الحدى ليس له دوام؛ و2 ومن 
هذا الكلام. فقال السيد الوالد رمه الله تعالى : إن امثالهؤلاء لا يغب.ون 
هذه الحم ولا يعقاونما » ولقد اصاب والدم هم من قبلوم رياسة إدارية صغيرة 
1 مهم فبغى و بطر وتكر ونير واذى ل » فنص<ت له إذكان يوادي 
وحتر مي وذكرته بتغر الاحوال » فقال لي ا سيد : ان لكل احد بوما 
يرقص له فيه الزمان فينيغىله 3 إستمتم فيه ولا لضيم الفرصة على نفسه 

وقدقال الله تعالى في هد المءعى ( 317 » سام واذا العمناءلى الانسان اعرض 
وأى انيه و اذامسه الشر كان يوسا ( 4 ) قل كل لهل على شا كاته فريم 
اعلى عن هو اهدى سبيلا ) وقال ( 45 : ه؛ وانا اذا أذقنا الانسان مئا رحمة 
فرح بها وإن 5 سيئّة عا قدمت ايدبم فان الانسان كفور )المراد بالفرح 
م كان عن بطر وغرور » وقال ( ٠١‏ : ؟” هو الذي يسيرك في البر والنحر 

فى اذا كنم في الفلاك وجرين مهم رمح طيمة وفرحوا بهاجاءتها ريح عاصف 
1 الوج من كل مكانوظنوا 4 احيط يهم دعوا الله مخلصين له الدين: 
لل انجيةما من هذه لنكون من ع الشاك رن # فاسا اجام اذاثم يغون يالارض 
بغير الحق أ اقرا نمه اله بة وما بعدها 

ات المؤمنون لله وماحاء به رسله حقا فهم الذين تكون الشدائد 

« تفسير القرآن الحكيم» دع» « المرء ء التاسم » 








4 2 حَبل المسامين وضعفوم .حر القرا 1 1 التفسير‎ ١1 


والمصائبثر دية ة طم وفمحيصا انكو ون لاكافر.ن عقايا وإبلاساء وقد بين لله تعالى 
ذلاك م ذا أظير هابيائةاياة بالتفصيل في بقصة احدمن سورة آل 
2 راث اذقصت ان 0 ا سامون فى سيب 0 اكد 2 الحرب 
فيظور علييم المششر ", 'ون ن فيتزل تلك الاك بات المكيمة المبينة لالحقائق وسين 
الاجماع فى الحروب والشدائد ل انا ) + ماعاقد حلت 7 ن قبل سان 
فسيروا في الارض فالظروا ل ل 1 1 8 
وعحق الكافرين) ومنها قوله ) أو لك الايام نداوطا دين ل ناس 0( ولكن 
شأن الوم أن يعرف هذه المداولات بأسيا اوح جا وشحرى الا تعاظوتربية 
نفسه مباءلام راها الكافرو ذ والحاهاون بظواهر ها ودورهاء والذاناك الل 
بعدماأشرنا اليهمنها تتمةو إيضاحها فير اجم تفسير هاني ا 1 زءالرابع من التفسير . 
وني ا بثكقوله صلىالله عليه 1 له وسل«عجي لام ااوم نإ أمره 
كله له خير وليسذلك لاحد الا لءؤهن [ناضا به سراء ضكر فكان خا 
له 6 وان أضابته ضراء صبير كاذ 0 له » رواه امد ومسلم هن حديث 
صهدب الروي رضى الله عنه 

( فان قيل ) إننا ثرى غير المسامين 00 1 هذا العصر مالا يهلم 
سامون من هذه السان, لاجباعية الى أرشد الها الاران ويستفيدون منها 
عبرآوتقوى لاءضار بظهر لاا ل تُُ قبل وقوعهاء حى لا تأخدم 
بغتة»وحدى يتلافواشر ورهابعدو قوءها يقد رالطاقة» ورىا كن حاهلين 
وغافلينعنذلك» وقدفكن عضوم مؤلاء الآفرلج وحسبوا أهم لايكونونهثاهم 
في استمشتاعوم واستعدادمم لدفم الشدائد 6 والاستفادة من . الاحداث والوقائم» 
الاإذاء 0 الاسلام 0 ونيذوا هداءة اله 0 !! كافتنوا م" بالمسامين ام 
ديهم 0 لاحتقاره هم لهم ء وطعذا فيه : ا يظنونمن يك ثيره في الام واضماف)» 
فا قولك ف ا اله را نقين لهء وني اننباء الحر ب العامة الاخيرة باستيلاء غير 
المؤمنين » على أقطار عظيمة من بلاد المسامين ؟ و ون أغد اهل هذه الاقطار 
استسلاما للذل يقد للقهر » ثم الذدن يدعون أنهم أصح إعانا 20 لعن 
اسلاما 5١‏ اذى كان ذلك كتئةُ ة لبعض زعماء شعب ملم م ن اطلاك بعك ان كاد 
حاط به » فظنوا ان التقيد بالاسلام سيب اطلكة » والالقاء بالايدي الى 
التبلكة .وان فى الا نسلال منها المنحاة وارثقاء المملك "١‏ 


( الاعراف.س/7) حاجة الافرنج كالمسامين الى هداية القرآن .فل 


( قلنا ) اننا كشفنا أمثال هذه لهات الات 
وفيغير التفسير من المنار» وبينا مراراً أن المسامين قد تركوا هداية القرآن 
. 3 |« 2 :3 
يي حكوماعم ومصا هم العامة » ضما امور اك حكاموم الذن إبشدن 
ان وحجد نوم من له إلام دتفسيره او 1 المنة ‏ حى دن شاموا 4 عنصب 

0 . 
خلافة النبوة - كاثركوا هداية الكتاب والسنة في أعمال الافراد ؛ فأ كثرهم 
لالعمرف من دينه الاماسمعه و اهومن لعدش معهم من قو مه وفيه الحق والماطل 
والسئة والبدعة» وأفاهم يتلقىعن لعض الشرو بعض كتب الكلام الجدلية الي 
ألفت للردعل فلسفة أسخت و بدعباد اهلباء وكتب الفقهالتقايدية الخاليةمن جل 
هدايةالقرآن والسنة في مثل موضوع الا باتالتى>ن بصددتفسبرهاءوماأشرنا 
. 0 5 ا 0 

اليه فيهذا التفسيرمنايات الشواهد؛ حتى بلغ الول من المسامين فيام المسائل 
الخاصة بحيام الدياشية الى هي مناط ده لثم وبقاء ملكهم أو زواله (وهي 
مسألة الامامة العظمى ١‏ أن يكتب الافراد والجاعات من عامائهم فيها ماهو 
ٍُ الف لمع 0 ومذاههم ولاجاع سلفوم »عل سوافت ظ هرو لخادت 
على ان العاماء المتقدمين قد قصروا فى هذه المسالة وه الذن كان العلرصفة من 
صقام6م 0-0 من ملكا مهم ا ورقة شهادة ماو ما ن سيق الاجاع على 
أن مثلهم من المقلدين لابمدعانا فيخاصة نفسه» حى يعتك بشهادثه لغيره » يله ما 
عرف عن بعضهم من شهادة الزور » وةول الكنذب وأكلالسحت؛ وقداستسفر 
بعض اوري الازهر المقدمين لامتحان شهادة العالية واحدا مم لمرض 
الرشوة عل الاستاذ الامامر حمه الله تعالىليساعدثم ف الامتحان فخي به الاستاذ 
رحمه لله بيدية» ورفسه برجليه ؛ وقال له : ياعدو الله اك داعس لسن 
بيك وبامثالاك من الاهلين بعك هذه الشيية وانتظار لقاء الله » فأ كون ين 
إشترون بئات لل ولوك من طب الك بترن ييه 
ولو من الخلال » لكنت من 0 الاغنياء ؟ 

ولماكان القرآنهى الذي هدى المسامين الى أ نواع العلم وأعطام الحكةوالحمء 
كان مم طدايته هو الذي سامم ذلك دى اثقاب الام » واتمكس الوضم» 
واتيعوا سين من قبلوم شيرا شير وذراعا بذراع -5 صصح ف اطديث ُ 
فالسواد الاعظم الجاهل اتبع سين أهلالكتاب في شر ما كانوا عليه فى طور 
جهلهم مناأرافات» وابتداع الاحتفالات» وتقليد الا باء والاجداد؛ واتخان 








_ هلاك الام بالترف وثرك الاصلاح  التسيدرج؟‎ 2200٠ 


الارباب والانداد » كاعطاء <ق التحريم والتحليل للاحمار والرهمان»وطلب 
النفع ودفم الضر من دحالي الاحياء وقدور الاموات» فغشيهم ماغشي 50 
من ظلمات الجبل» وحمل الدين عدوا للعلم رالشفل > والناكة انكر المتدركة 
اتبعت سان الم رتدرن والفاسقين دنهم 6 يي ثر ما صاروا اليه في طور فساد 
حضارتم ؛ وقلدوه حى فهالا ينطيق على أحو الهم ومصالحهم» تذلك ضلالفر شان 
عن هداية الم رآن» واشتركا في إضاعة مابتي من * ملك الاسلام 
لاءالم الشرق بدينه ولا مقتس العم منالغرب هدى 

م الافرئج فم وان كانوا على على وأسع سان الله في ل البيشر 
وسائر امورالكون» قدثالوا 34 ماكا عظما ف الارض » ف كثرهم حول مصدر 
هذه الشان وح الله لفاك مم اولا لعتبر ون حدق الاعتيار : عا تعقب الشرور 
والمعاصي م ن الفساد في الارض ِ فوم كأقوام أوا َك ازسل الذن ل 0 
النعم 0 الب لك و الاقم النقم تقوى اارب لاه قم ؛ فقد استعملوا 
لعمه بالعاوم واافنون وتسخبر قوىالعالم لاستمياد الضعفاء» والسر ف في خْور 
الاغنياء 2 والتقاتل عل السلطان والثراء » ولذلاك ساط الله م على 
بعض» وصدق عليوم قوله عن وجل : 6:5١‏ قل هو القادر على أن بمعث 
علي عذانا من فوقم 1 من نحت ارما ّ أ ليسم 1 ويذيق بمضحم 
يأس بعضش لذ ر كيف لصر” فى الا نات لعلهم غةرون 1 بيئاة في تفسيرها 
( ص ؟حخج 7 تفسير) 

فلم : اد 0 وبغيره أن العلى سان الاجماع والعدران اج لغي عن هدابة 
لدين ال ى تلوقف أهواء لبر وميم أن جم الى ما لاغاية له م ن الشر» 
ا ل ل وة بقية قليلة مها تثتماوت في نار ادم قوة 
عض حشرتم المطامع والا<قاد صنما صفا » فدكوا معام ارضهمالتى بلغت 
متف القيران دك دكا , لؤماوها قاعاً دمصفا لا ترى فا عوحا ولا فنا 
ل طماوها بعك دك صروحها وهاداً تميقة » ومهاوي سحيقة » بقذائف 
المدافع الضخمةالتى تفق الارض شقاء وتسحدق مافيها 0 » على انهم قد 
شرعواء فاما ان يبزوا واما أن بنزعوا . 

قال ته_الى في سورة هود ) 15:١‏ فلولا كان دن القروذث دن 
قبلكم | ولو بقية ينوون ع نالفساد في الار ض الا قليلا تمن احجينا منهم واتبع 


0 


| 


(الاعراف ‏ .س0 كر هلاك أوربة بالترف والفسق كغيرها 0 


الذن لكر كا ]ردروا فيهوكانوا مرمين ( ١١1/‏ ) وما كان ربك ليبلك القرى 
بظل واهلها مصاحون ) القرون هى الاجيال والشعوب؛ واولو بقية: اصحاب 
بقية من دن وتقوى وعقل 0 ابن مردويه عن الي بن كعب قال 
أذر أي رسول الله صلى الله عليه وسل ( فلولا كان من القرون من قبلكم اولو 
بقية - واحلام - ينهو ذعن الفسادفي الارض) والاحلامالعقو 0 
والمراد من التحضيض ف الا بة الاولى النفي اي أنه كان شغي ان يكون فى 
القروف الذين كانوا قبل ظهور الاسلام بالاصلاح لح العام ا ير ن دين 
موسى وعيسى وغيره من الانبياء اوحكاء العقلاء الذين قشر 0 الادرون 
بالعدل فيقولهتعالى (ويقتلون النبيين بغير<ق ويةتلون الذين يأمرون بالقسط 
)0 يكن ذلك الا قليلا من أنجينا منهم » واتبع الا كثرون 
ماائرفوا فيه من الشبواتواالذات» وكانواظالى, ين لا نفسهم وللناس» اي ازالالله 
ملك م بظامهم وبطرهم وثركهم 2 فى الارض . قال مجاهد في اتباع هذا 
الااراف فيملكهم وجبرم م وتركهه الحق 

ومعى اله ية الثانية انه يكن م من شأن ربك اها ارسول المصلح 
ولا من سذته فى خلقه أن ملك العوادم والمدائن بظلم ا 1 شرك هن 
أهلها والحال 0 مصاحون ف احكاتم وأتماطم 6 وف التفسير المرفوع 
الى الد بي صل الله عليه و لهوسلم آله سئّل ع و تعالى ) وأهلبا مصلدون ) 
فقال م واه م عضوم لمضيا» رواه الطبرا 0 1 بوالشيخ وابن مردويه 
والديامي ء ن جرئر « رض » وروي عنه موقونا أيضًا 

وهو لاء البقية لانخار منوءأمة فيع ححة اللهعلى الاقوام؛, ومىقاوا فق امة 

غلب عليها الفساد » وقرب انتقام الله 0 . وقد شهد ال 0 بوحود اناس 
م 2 إنادنف! وربة عاما بعد عام؛ وقد كان من اصحاب 
الاحلام منهم الفياسوف هرررت سبنسر الانكايزي الذي نهى اليابانيين عن 
الاستعانة بقومه الانكايز علىاصلاح بلادهم فيها » وقال لطم امهم اذا دخلوها 
لايخرجون منبا . وقال للاستاذ الامام حين تلاقيا عدينة : بريتن )في صيف 
سنة 1891 ( ٠١‏ أغسطس سئة١16‏ ) ما ترجته : حي بي الحق من عتولأهل 


)١١‏ ماورد فياحاديث الا حاد مثل هذائما لانثيت به قراءة فهو من قبي ل التفسير 
فان كان ظادر لفظه أنه قراءة حمل على انه مروي معني 








7 الخم الترك ؛ بانقا اذ الااسانة بالاسلا التفسير, جه 
طي 0 سعد د عي 1 0 ات 808 





أورية واسةتحوذت عليها الافكار المادية فذهيت بالفضيلة 5 وهذه الافكار 
اللادية ظبرت ف اللاتين أولا فأفسدت الاخلاق وأضمفت الفضيلة » م مرت 
عدواها منهم إلى الانكايز فهم الا ١‏ ن برجعون القبقرى اك » وسترى هذه 


الام 4 5 لعضها عض و تنحي الك حرب طامة ليتبيين 0 الاقوىفيكون 1 


0 العام 

قال له الامام : الي آمل أن يحول دون ذلك هم المكاء ( مثلكسم ) 
و اجتهادهم في تقرير مبادكام الأق والمدل ونصر 0 

قال الفياسوف : 0 أن فليس عندي مثل هذا الادل فان هذا التيار 
المادي / لايد أن باخ مده غاية حده 

و أقول لت وناك ساسا ار ) فى دف 0 الاك 
سوإسرة فر أبته لعتقد اعتقاد سبسر ابل ان ان كثيرا من عقلاء اوربة 
,لعتقدونان فسادالاخلاق الترف الذي هلك الامم الكبرى كاليو نان والرومان 
والفرس والءرب قد أوشك ان يقغى على اوربة وسّهلك بالحرب الى تلى 
هذه ار ب الاذيرة » وماهي ل .ولصح [ لنا بان لانقلد اوربة في ا 
المادية» وان محافظل ديل وندائة: وأن مجمم كلمتنا» ونرمل الزعامة 
فينا لاهرارأي والفضيلة مناء ونتريص الدوائر بالاوربيين الممتدن علينا 3 

وجلة التولان الانسان<يوان المي وحشي لجسده؛ وملك روحاني بعقله 
وروحه» وانه اما يكل كال العقل والروح ويعتدل بالتوازن بينبعاء ولا 
كو ن هذا الا بهداءة الاسلام الجام ع لكل ما بحتاج اليه البشر من ذلك » 
وطذا نصحنا ازعماء الترك الافتونين م خش المادية لهلهم عا يفتك بها 
من دود الفساد ل شيموا اخ الاسلام واصلاحه الذي كر طم القوة 
المادية والعمران و بيهم غوائل هذا الفساد كالياشفية ة الى ثلت عر اتيس ب 
الروسية فقلنا في فاحة الكتاب الذي صنفناه 0 ف مسألة (الانة هذا راك 
الامامة المظمى ) ما لصه : 

2 0 العءق التركي المي ! ا نالاسلام أعظم قوة معذوية في الارض » وانه 
هو الذي عك اد كي مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب»ء ذان المدنية لإ 





)0 راجعالنبذة .5 من رحلتنا الاوربية التي نشرت ج م من المجاد ع5 من المثار 


بن فييت_ جمد 


الأخراف ال "٠007‏ حال الترك الاعان سالاد 6م 


تبقى الا بالفضيلة » والفضيلة لا نتحقق الا بالدبن » ولا بوجد دبن بتفق مع 
العلم والمدنية الا الاسلام » واعا عاشت المدنية الغربية هذه القروث بما كان 
فيها منالتوازن دين بقايا الفضائل المسيحية » معالتنازع دين العم الاستقلالي 
والتعالم الكنسية؛ فان الام لاتنسل" من ؤضائل دينهاء» عحرد طروء الشكني 
عقائده عل أذهان بعض الافراد والججاعات منهاءوانا يكوزذلك؛ التدريج فيعدة 
0 » وقد انتهى التنازع » بفقد ذلك التوازن » وأصبح الدين والحضارة 
على خطر الزوال ؛ واشتدت خاجةالبشر المإصلاح روحي مدني ثاب تالاركان» 
يزول به استعياد الاقوياء للضعفاء » واستذلال الاغنياء للفقراء 4 وخطر 
البلشفية على الاغنياء » وسطل به امتياز الا دناس » لتحقق الاخوة العامة 
بين الناس » ولن يكون ذلك الا يحكومة الاسلام » التي بيناها بالاججال في 
هذا الكتاب ؛ وحن مستعدون للاساعدة على تفصيلها » اذا وفقاللهللعمل مها 
«أها الشعب التري الباسل : انك ايوم اقدر الشعو ب الاسلامية » على 
أن نحقق للبشر هذه الامنية » فاغدم هذه الفرصة لتأسيس م إنساني خالد» 
لا يذكر معه مجدك ار بي التالد » ولا ير منك المتف رون على تقليدالاة 42 
ف سير مهم ا أهل لان تكون إماما طم عدنية 0 7 ن مدنيتهمءوماثم 
الا المدنية الاسلامية » الثابتة قواعدها 0 زع على أ ساس العقيدة الذينية 2 
قلاتر ازط؛النظرياتالتى تعيث العمران » وتفسد لظم الحياة الاجماعيةعلالناس» 
نصحنا للشعبالتركي مهذا ولكن زعماءه الكاليين اليوم كزعمائه الاتحادربين 
من قبلوم قد فتنوا هذه المديئة المادية » وجهاوا كنه الاسلام والحمكومة 
الاسلامية ؛ وقد اعذرنا اليهم بديانها » وانذر نام عذاب الله باهالهاء فأماروا 
بالنذر » وطفقوا بطمسون مابقي 2 من الاسلام في < كو متهم وامتيم » وسارى 
ما يكون من امرثم» وقدظهر ما 0 مسو رأمن فساد مر بر مهم 6 ونسألهتالك 
لنا وهم صملاح الحال » وحسن امال ” 


1 


(مه) ال الو را 0 ١‏ لقَعجن لوم 3 كت 


ون الشماء 1 لض َلكِنْ 0 للسلط با 3 أ كاوا يكسبونة 


لل له لاهل القرى الذبن كذ بواالرسل عا كان من كفرمم 








؟ كون الدين سببا لسعادة الدارين ٠”‏ التنسير : جه 


وظامهم لا نقسهم وللئاس بين لاه أم القرى < مكة » ولسائر الناس ماكان يكو ذمن 
اغداق لعمه تعالى عايهم لو امنوا بالرسل » واعتبروا بالسن» فقال : 

ِ ولو أن أه ل القري امزو| تق من عادعام اليه رسلهم هن 
عبادة لله و<ده ما شرعه من الاعمال الصاطة واتقوا مامهوم عنه من الشرك 
والفسادنيالارض بالظلم و المعاميكار تكاب الفواحش6و ا 0 ال الناس بالباطل» 
2 لفتحنا عليهم ركات در اداه والارض قرا الحرور فتسنا اله عامن 
الفنتح ام |بنعاصى بالتشديدمن التفتيح الدال على السكثرة» والمنى لفتحنا 
علهم أنواعا من بركات|اسماء و الارضلم يعبدوهاءتمعة ولامتغرقة؛فاذا أريد 
سر كات السماء معار فالوحى العقلية؛وانوارالاعان الروحانية» و تفحات الالهامات 
الربانية؛ فالمء. 0 فائدة الاعان واتباع الرسل عا السلام 5 يل الفطرة 
البشريةروحا وحشك وغارتئه سعادة الدارين الد نيا 0 خرةء واذا أريد تبركات 
|اسماء المطر وبيركات الارض النبنت كاقيل فالمعنى انها ادواب أم م نكو ن بركات طم 
غيرالىع,دوا في صف ,ا وعا تهاوثماتها ار ها فيهم » وبذلك تكون 
بركات فارت مادة البركة تدل” على السعة والزكاء من بركة الماء » وعلى النيات 
والاسءةرار من برك المعير » الم 2 رأاو المع قولهتعالىمن سورةهود :1١١(‏ 
4 قيل بانوح اهط يسلام منا ود كاتعليك وعلىام من معك» و امم سنمتعهم 
ثم عسهممذا عذاب الم ) نقص الث ء.ين بالبركات وحمل نعمة الدنيا متاعا موقتا 
للكافرين يتاوه العذاب» ولدلك لم يعطفهم على من قملهم . روى عن #د بن كءب 
القرظي انه دخل في تلك البركات كلم من ومؤمنة - وفيذلكالمتاع والعذاب 
الاليم كل كافر وكافرة. وعن الضحاك قال (وعلى امم ممن٠ك)‏ يعني ممن لم يولد 
اأوحجب ل البركات لا سيق ق طم في علم الله من السعادة - (وام سنمتعهم ) لعنى 
متاع الحياة الدنيا (ثم عسهم 5 عذاب اليم )لم سبق طم في عل الله من الشقاوة 

فالفاعدة المقررة ف ف القراان أن الا حان الصحيح ودن الحق سيب لسعادة 
الدنيا ونعمتها بالحق و الاستحقاق وان الكمار قد يشار أونهم في المادي منهاما 
قال أعالى فيهم من سورة الا عام( قامالسو اماذ آرو ل بواب كلشيء) 
فنايجع ابتلاء واختبارطاهم كان أثره فيهم فرح البطر والاشر بدلا من 
الشكر وثرتب عليه العقاب الآلمي فكان نقمة لا لعمة » وفتنة ة لاركة : 
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وأما المؤمنونفان مايفتحعليهم يكو ن بركةونممة ويكون أثره فيهم الشكر 
لله عدهواارضًا منهو الاغتياط نفضله واستماله فيسبيل الميردون الشر'» وفي 
الاصلاحددن الافساد » ويكونجزاقم عليه هن الله تعالى زيادة الع واطوها 
في اند نيا وحسن الثواب عليها في الاخرة » 5 بين الفتحين يؤخذ من 
جعل هذا من البركات الربانية » ومن تتكيره الدال على أ نواعم العبدها الكفار» 
ومماورد فالا ات الاخرى الد لة ع لأ نغاية هدابة الاممانا لمم بينسعادة 
الدنيا والا خرة » كقوله تعالى خط ابا با للبشر موجبا لابويهم من قصة ة آدم في 
سورة طه ( ١‏ » ١؟١‏ فاما تددم ى هدى فن اتيم هداي فلا يضل ولا 
ا 0 
القيامة أممى)وقوله في خطاب بى آدم منهذه السورة بعد ذكر قصته المبينة 
ررض اص هذا النوع وحك الله في خلة-ه والاصول العامة لدبن الرسل الذبن 
ببعتهم طدايته لاماع يابنى 0 كل مسح دو كلواواشر بواولا 
الشرفوا أنه لاد المسرفين (55 قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده 
والطييات مر ن الرزق؟ قل هي للذين مدو ف 1 الدنيا خالصة ببوم القيامة » 
0 الات لقوم لءامون ) فراجع تفسيرها في الإزء الثامن من من التفسير 
فهذا بيان لكون اصل الدين يقتذضي معادة الدنيا قبل الاخ خرة من اول 
النشأة البشرية في عبد آدم وتقدم آم ما انزله تءالى على نوح ودو الاب 
الثالي للبشر وقال تعالى حكاية ءن هود في 0 ١‏ ووياقوم استغفروا 
ربكم ثم تربوا اليه يرسل السماء علي 0 يدم قوة الى قوتي ) وهذه 
الايات كلها ححج على اعداء الاسلام من 0 اليه من غير م ثم الزاهمين انه 
- وكذا كل دين ن الى - سيب لاضعف واله لفقر ! 
ور 1 0 بوافأخذنام : عا كانوا يكس.ون 14 ن أعمال الشركالخرافية 
والمءأ دي ا لنظام الاجماع البشري » فكارتف أخذم بالعقاب او 
لازما 0 بحسب سان الكون َ وعبرة لامثاطم ان كانوا يعقاون 


(حه )افا ءن أهن * الترى ره 2 تأي 0 م انر 


)74 اد اح دان انا :]نا مي وهر 0 
« تقسير القرآن الطكيم » 2 5©» « المزء التاسم » 





ا . اعتتبار الام ما ل يمن قبلها. 0 التفسير ؛ جه 


: 1 0 2-0 

(مه) أَذَأمنها مَك لله قلا أن 52 الله إلا القَم اتأاسمرثون 
ا ا ال ل 2240© 

(هة) أو بد لذن بَرئون الأرْض رمن يتشد أ هرا أن أو نماذ اا 


سيتام بذ ويم وتطيع على أربي ة هم لا يسمعون:) 

هذه ال يات الاريع إنذار لامة الدعوة 00 عر بها امن 
ععير الذو ر الاعظم الى بوم القيامة لتعتير مائزل بغيرها 0 شد اليه الرالعة 
منها . وأه ل القرى فنها + يراد به اهنس اي الام » وحتمل 05 يكون المراد به 
من ذكر حاط م فما 0 وضع المظهرفيه 1 على ان مضموما 
ليس خاصا بأقوام عا فين كر ضميرثم بل هو قراعد عامة فق شرال 
الآمم فيراد بالاسم المظبر العنوان العام" لماء لا آحاد ما ذكرمنها عولو ذكرها 
لضميرها او 0 الاشارة الذي لعينها» لدل على أن العققاب كا نخاصاءمهالاداخلا 
ف افراد سئة عامة » وهذا عين ما اد لصرف الاقوام الجاهلة الكافرة عن 
الاعتبار بعتقاب منكان فيلها » سان يكون المراد به 0 ا 
ال ا وده الات اولان وي الما ال 1 
أهلها من حيث إن بعثته عامة 

« أفأمن أهل القرى أن يأتهم أسا بيبانا وم نتمون » الاستفهام | أ 
تلنذ كير والتمحيت من اص ليس من شأنه ان بقع هن العاقل والفاءعطف على 
مهذوف تقديره على الوجه الاول . اغر اهل تلاك القرئف عنم فيه من لعمة 
كس فار 011 سنا ؟ إل وعلى الثاني أ<هل اهل مك 
وغير هامن القرى اام و اننا المراءة ومثلهامن سمتياهها- مانزل عن قبلوم وغرهم 
ماهم فيه من لعمة فأمنوا أن ياتهم عذابنا وقت امم كن ديات - 
وهو اطحوم علىالمدو ليلا وهو بائت فقوله « وم 00 »حال مميئة ة لغاة 
الغفلة و كونالاخذعل فرة 5 قالفيمن عذيوا « فأخدممٍ بغتة )و لبراجع تفسور 
الا" بة © من هله السورة و من قربة اهاكناها مها بأسنايتاأوم قالون ) 

#أو امد ن اهل القرى 0 30 بأسنا ضحى وثم بلسو 6 قرأ ثم 
وابن كثير وان عامى ١‏ أو» سكون الواو ؛ والممنى حسب أصل اللغة الحا 
ذلك الاتيان أ هذاة وهو لاعن ع القع د ونا الباقون 3 
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الواو على أن الطمزة للانكار والواو للعطف على مذوف كالذي قله » وقد 
!1 أعيد الاستفهام ومأ يتعلق به لنكنة وضع انظبر موضع المضمر الي بيناها 
للا آننا. والضدحى انساط الشمس وامتداد النهار «يسمى به الوقت :أو 
٠‏ ضوء الشمس في شباب النهار » واختاره الاستاذ الامام . واللعب بفتح 
| اللام وكسر العين مالا يقصد فاعله بسبب منفءة ولا دفم مضرة بل يفعله 
لاس له به أولذة لدفيه كلمب الاطفال » وما يتقصد به المقلاء رياضة الجسم 
قد يخرج عن حقيقة الاعب ويكون اطلاقه عليه مجازيا مسب صورته » 7 
من حمل صورته لعب أو هزل ( كه 0 وك من حمل هو 
“أ عكس ذلك كالمل الفاسد الذي يقصد نه ما بظن أنه نافم وهو ضار » وما 
' وام انه حكة وهو عيث ورد وقد كوك اطلاق اللمب على أمال 
١‏ مؤلاء الجاهلينالغافلين منهذا الباب: أي أو أمن اهل القرى ان يأتهم عذابنا 
في وقت الضحى وه, مسهمكون في اعماطم الذي تعد من قبيل لعب الاطفال 
| لعدم فائدة تترتب عليها مطلقاً و بالنسة الى ما كان يجب تقدعه عليها من 
ساوك سبي ل السلامة من العذاب؟ 
فأما أهل القرى من الغا رين فالظاه ما حكاه الله تعالى عنهم أنهم كانوا 
أمنين | نان هذا العذاب لاد وار فكان إتبانه إيام فجأة في وقت لايتسم 
لتلافيه وتداركه فالاستفهام لا يظهر في شام الا بتأوى لايحتاج الىمثله في 
اهل القرى الحاضرين » ومن سيكون في حكهم منالا نين ء والمراد اله لم 
يكن طمان يأمنوا لو كانوا إعامون » فان وجودالنم ليس دليلا على دوامها » 
فنك من نعمة زالت بكفر اهلها » وهذا م كان يجبله الذين قالوا قدم سآناءنا 
الضسراء والسراء » فراوا صورة الواقع وحبهاوا اسيابه . واما الحاضرون 
فلا يعذرون بالجبل » بعد ان بين طم القرآنكنه الامرء وسن الله فيالخاق» 
ولكن ادعياء القرآن » قد صاروا اجهل البشر بما حاء به القرآن» وربدعي 
لعضهم ان سيب جبلهم الانماء الى دين القرآن !!! 
فلإ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الحاسرون 4 قال الراغب 
المكر صرف الغير ما تقصده بحيلة. وقسمه الى “ود ومذموم . وأصحمنه 
وادق قولنا في تفسيرز :0 ومكر واومكرالله واللهخيرالما كرن) : المكر في 
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الاسل التتديرا لم ي ا مفضي الممكورهه الىمالاحتسب وقفيناط هذا ريق 
سيان السبىء 2 من المكرو ثون الاكثرفيه ان بكو سيئًاكالشأن يغيره 
من الراك يتحرى إخفاؤها » وفيه 0 مكر الله تعالى وهو تدبيرهة الذي 
بمخفى على الناس اعايكون باقامة سننه وإتعامحكه » وكلها خبر في أتفسها وان | 
قصر كير منالناسفى الا-تفادة منباج هلهم وسوء اختيارهماه والمراد بالجبل 
مايتعاق نصفات الله ,الى و سنتة اغترار ا بالظو هي » كن يغتر القوي بقويه» 
والغى دثروته: والءالم بعامه والعابد بعبادته » فيخطيء تقديره ماقدرهالله تعالى 
فل أن ما عنده سقى» وما بيترتب عليه من الا ثر فى ظنه لا يتخلف » 6 
ا ار ور ا ل الل 222 فك 
تكون دولة الو لايات المتحدة منهم 

والمءنى ا كان سيب أمنهم إتان ا نا 1 او ضتحى 0 غافلون مم 
أمنوا مكر الله مم باتيانمم من حيث لم محتسبوا ول يقدروا 1ك 
الا كذلكفقد خسروا أتفسم فانه لا يفن 5 مكر الله الا القوم الخاسرون. 
وقد سبق العلام في خسراف النفس في غير هذا الموضع 

واذا كان أء العام المددر والصالحالمتميد من مكر الله تعالى حبلا يورث 
ا فكيف حال من 0 مكر الله وهو مسترسل في معاصيه اتكالا على 
عفوه ومغفرته ورحمته ؛ قال تعالى ١‏ وذلكم ظدكم الذي ظنم دب اردا كم 
فأصبحم من الخاسر بن )فاع الناس بالله الاو عتم له واقريهم اليه 3 أبعدخلقه 
عن الآامن هن مكره» اذ لا لصح أن بأمن منه الا من 0 إعاهه ومشيكته» 
وليسهذا 3 مقر ب ولالذى مر سل » (يعلممابين ع يديهم وماخلفهم و لاحيطون | 
بدعاما) أ تر ا ى الرسل الكر ام كيف كا نو اإستثنون مشيئته <تى فماعصمهم منه؟كقول 
شعيب الذي <كاه الله عنه قبيل هذه الا يات (قد افترينا علىاللهكذباً إن عدنا 
في ملتم بعد إذ تجانا الله منها وما يكون لدا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا 
وسع ربنا كل ثبيء عاما على الله توكلنا ) وقد كان أصلح البشر وخاتم الرسل 
( ص ) يكثرمن الدعاء بقوله« يا مقلب القاوب والابصار ثبث قلى على دينك » 
كا ثبت في الصحاح وقد ذكر تعالى ان الراسخين في العلم يدعو نه بقوله ( ربنا 


لا تزغ قاوينا لعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك نت الوهاب ( 
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وقال ١‏ اغا مخشى الله من عماده العاماء ) ويقابل الامن من مكر الله ضده وهو 

3 00 7 
الاس من رحمة الله . فكل منهما مفسدة تترعها مفاسد كثيرة 

#أو لم هد للذبن برئون الارضمن بعد اهلها ان لو أشاء اصبناهم بذنويهم #6 
يقال هداه السبيلاو الشيء وهداه له وهداه اليه - اذا دله عليه وديئه له» 
واهل الغور من امرك كما يقواون هدى له الشيء عمنى بينه له نقله في 
( لسان العرب ) وذ كرانه قد قسير به ل َ ة وامثاها . وهذا التعبير ورد 
في سياق النفي والاستفهام ٠‏ ومثله في سورة طه ( 1٠١ : ٠١‏ افلم ذالم 
.م اهلكنا م من قملم- م من القرون عشون في مسا كنم إن في ذلك لات 
لاوليالنهي ) وف سورة ( ام - السحدة ) ( 52 :5د أو هد طم ّ اهلكنا 

من قبلهم من القرون عشون في مساكتهم ؟ ان ف ذلك لايات أفلاإسمعون) 
والسياق الذي وردت فيه ابة الاعراف الى تفسرها مثل السياقالذي وردت 
فيه آبتا طه والسحدة ' والاستفهام هنا 0 على فعل محذوف عطف عليه 
ما بعده ما سبق في لظائره كر وجوه كلها تفيد العبرة فو ثما تذهب 
النفس فيه مذاشب هن ن آفرما أن يقال م كان مجبولا ماذكر آتفا عن القرى 
وسنة أهل الله تعالى فيهم وبين لاذين برثوذ الارض من إعد أهلبا قرنابمد 
قرن وجيلا في اثر جيل -او و شين طم 1ن شأننا فيهم كشا ننا فين 
سيقهم وهوا نهم خاضءون لمشيئتنا ا أن أصيبوم وأعذهم إسيب ذ نووم 
أصبنام 5 اصيئا أمثاطع م من ف قبلوم عثلها . وقوله تعالى 9و لط لبع على قأو .مهم «* 
ممطوف على « اصيئام » لابه ععى تصيبهم اذ السكلام 501 يرثون الارض 
فيالعصر الال أو اللسعة بل على الاطلاق وليس في قوم معينين طبع الله على قاو بهم 
بالفمل كا ظ ن الخشري وغيره نموا هذا العطف وقالوا المءني : وثحن نطبع 
على قاوبهم . تراد اله إلى إن ن يستخلفهم الله في الارضء ويرثون ما كان 
آن ن قبلهم من ن املك والملك» ان يتقوا الله ولا يكونوا من المفسدىن الظالمين» 
ولامن 1 الفاسقين » وان يعاموا أن من الحم عقاب الام على السيئات” 
وقد خلت من قبلهم المثلات؛ فلم يكن ماحل عن قبلهم من المصادفات» بلهو 
من السن المطردة بالمشيئة والاختيار» فلاهوادة فيه ولاظل ولامحاياة .والناس 
في ذلك فريقان : فررق بصاب بذنبه » فبتعظ وبتتوب اليربه » وفريق إبصر 
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هليه <تى بطبع على قلبه؛ »وهو مستعار م وما رقا لور اا لاتقيل 
غيرها او من الطبع الذي عمنى الم كقوله تعالى 0 2 م اطعلى قاومم ( والطابع 
والحاتم( فح الباء 0 ل ) بالتحريك ) 
ا الشديد لعرض سيق ووه فيفسده : شال طبع الطباع السيف 
والدرم أي ضير به ل وعلى الكتاب وختمه اذا ضرب عليه 
الطايع والهائم لعك إعامه ووضّعه ف ظرفه حتى لا بدخل فيه شيء ا 
ومنه الطيع والطبيعة وهى الصفة الثابتة للشيء د الأشخص » فالسحية نقش 
النفس لصورة ثابتة لاتتغير لان ما 0 دسمى طديعة . ومنه طبع الكتب 
في الا" لة المعروفة بالمطبعة سي بذلك لاله لا يقبل الهو والتغيير كاطططء 
على ان الناس قد صدموا علس اضا 

ولا إستعمل الطيم على القاوب الا ف الى والمراد به انما وصلت دن 
الفساد الى حالة لا ثقبل معها خيرا كالطدى والاعان والعلٍالنافع الذي هوفقه 
الامور ولباها 2( واعا محصل بالاصرار على الشرور والمعاصى استحلالا 
واستحسانا طاء<تىلا بعود في النفس مو ضع لغيرها 2 قال تعالى ي اليبود 55 
66 فما نقضهم ميثاقهم وكفرم بأيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف - بلطبم الله عليها بكفرم فلا يثؤمنون الاقليلا ) اي الا قليلا 
منهم وم الذين لم يطبع على قاو.هم . وقال تعالى في المنافقين (( 28:9 وطبم 
على قادرم فهم لا يفقبون) ومثله يسورتمم ٠.‏ وقال هنا #إفهم لا يسمعون6* 
اي فهم ام الطبع لد السمعون الحم والنصالح سماع ثفة4 وتدر واتعاظ 6( 
( وما لغى الا "يات والنذر عن قوم لا لعقاون )ما براد ممها ٠‏ لان قلوجم قد 
ملكت عا ا يشغلهم عنها 6 من آراء وافكار وشهوات فلكت عليها أمرها 6 دى 
صر فته معن غيرها » خُملهم من( الاخسر بن اعم لاا الذين ضل سعيوم في الحياة 
الدئيا وثم يحسبو نانم يحسنون صنعا) 

قد كان طبغي لاسامين وهذا كتاوم من عند الله عز وجل أن شقوه 
تعالى بانقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب للم الي هلك ما من قبلوم وزال 
ملكيم » ودالت بسبيها الدولة لاعدام مم اذ بين طم ان ذنوب الام للا 
لغفن كذنوب لعن الافراد وسنته فيها لاتتبيدل و لاتتحول 6 ولكنهم قصروا 








الأعراف .س7 اعراض المسامينعن الفرآن ع 
اولا في تفسير أمثال هذه الآيات المينة هذه الحقائق » ثم في وعظ الامة 
بهاء وانذار”/ م عافبة الاعراض عنهاء وتر ك الاتماظ شديرها» ومن يقرأ شيئا 
من تفسيرها ع نعى باعر ايها » والبحث فيالفاظها :أوجدلالمذاهب فيباء مانم 
بمحجماون معانيها خاصة بالكافرين 2 ويفسروز الكافربن عن لا سمون م 
مسامين 6 وطالما انكر علينا بعض ادعياء الع والدبن » اثنا جملنا الات الي 
نزلت في الكفار » شاملة لاهل الاسلام والاعان مأفوكين عن اند برها المراه 
منها حاهلين للسين العامة فيها . وكذلك كان يقول اهل الكتاب من قبلهم » 
فظنوا 5 ظنوا انالله تعالى يحاي الاقوام لاجل رسلهم ا لعطيهم سعادة 
الدنيا ل خرة جاه هم لا باتباعهم » وقد راجت هذه العقائد الفاسدة في 
المسامين » وكانت 0 للشيوخ المقلمدين الجامدين » والدحالين الضالين المضلين 
(فارحت نجارتهم وما كانوا مهتدبن ) بل كانوا لكالاو ل ول نم 
كابيناء من قبل وفيهذا السماق اتنا (أفلايتد رو ذالقرآن ام 
ا رن بقول رسوطم (ص) «شيبتى هودواخو انها»” ''(أفميت بروا القول 


أ ا" هم مالم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون ) 


)٠٠١(‏ يلك القرى 
0 مدنت فعا كانو مر موا بها ,لذينا رن 
ا هه على ذاوب الكفر 1 ا 
عبد وإن اي سن 
وجه المطاب في هاتين الآ يتين الىالنبى صلى الله عليه وسل لاجل تسليته 
وتثبيت فاده بما في قصص أوئك الرسل مم أقوامهم من العبر والسن التى 


)0( ر واه الطبرائي في السكمير عن عقبة بن عأمر وأني جححيفة بنند يح ؛ 
ورواه هو وااترمذدي واللا م عن غيرها وفيه زيادة يان لاخواتما واءن عا تي 
مرسلا بزيادة د وما قعل بإلامم قبلي )6 وهو وجه العبرة جود 





ل آم تناع ايمان المطبوع على قاومم _ 0 التفسير جه _ 


بين فقْها وما 7 من الك في الاايات السيم التى قبلهما . قال تعالى 

1 تلاك القرى 0 أنيا شها © كلام مستاً دف قفي به على سملة 
قعص الرسل عليه السلام الى تقدمت وماعطف علها من بيان 0 وفقبها 
فكانتكالفذلك طماء فالقريهنا هي المعوودةني هذه القصص»وحكة تمخصيصها 
بالذ م 0 كلق في بلادالعرب ماجاورهاوكان من بعدقوم نوح من العرب » وكان 
أهل مكة وغيرثم من العرب الذبن ثم أول ا وجوت الهم دعوة الاسلام 
نافارن ننس أحارها معهمة حُملة » وكانت على هذا كله قد طبعت على غرار 
واحد في تكذيب الرسل » والقاري ذما حاوًا به لان حل بم 
الال ٠:‏ وا حذ وا بعذابالاستئصال » فالعبرة ذنها كلها واحدة.وليس كذلك 
قوم موسىفا م امه وانئما كذبفرعوز وملوئه فعذبواء ولذلك أخر قصتّه 

والمعى تلك القرىالتى يعدعهدها » 0 تاريخها » وجهل قومك 
ا لسر ل شتعة عالا 10م علك آلا" عض 3 ما » وهو ماافيه العبرة 
0 » وإنما قال نتقص لا قصصنالانهذه الا" بيه نزلتمم تلك القصص لا بعدها. 


ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فا كانوا ليع منوا عا كذبوا به من قبل # 
أي و قد حاء أهل تلك القرىر رسام م بالبينات الدالاعلى ص دق دعوتهمء و بالا يات 
أل ي اقترحوها عليه لاقامة حجنهم » بان جاء كل رسول قومه بما اعذر بهالهم» 


فل يكن من شأنهم أن يؤمنوا بعد ييء البينات عا كانوا كذبوا به من قبل 


غيئها عند بدء الدعوة الى توحيد الله تعالى وعنادتة وحده عا شرعه وثرك 
الشرك والمعاصي . وقيل ان الباء للسببية والمعنى قاكانوا لو موا لل زمفعة 
إسيت دم تكذيب المق قبلهاء؛ وهو تأويل واه جدا فان وله فا كانوا 
نفي للشأن » وليس منشأن كلم نكذب شى 0 العمر عليه يعدظهو رالبيئات 
على خطاره فيه» ولك شان بعض |1 كدي عنادا أوتقليداً أن تعروا عليه 
بعد إقامة البينة لاعبالا > ويمةطا عندثم: فم إماجاحجد معا ندضل على علم ٠و‏ إما مقلد 
أ النر والعلم . على أن ها تالوة له يفهم من إلا ' ببة الا بتكلف يك لفه المتيادر 

ئ اللفظ. فالعجحب تمن اقتصر عليه و ينفهم غيره اا في سورة بوأس 
0 آر خلاصة قصة نوج عليه السلام 6١‏ اعشنا من بعده رسلا الى قومرم 
عقاوم بالبيذات ها كانوا لكمنوا عا دذبوا به من قبل كذلاك نطيم علىقاوب 





الاعراف . سن ل العبد وتفيه عن أ كثر الكفار 2 سم 
المعتدين ) فالمراد بؤلاء الرسل الذين بعثوا بعد نوح من ذكروا ف سورة 
الاعراف ولذلك قال هناوهنالك ( ثم بعثنا من بعدثم موسى ) وحينئذحتمل 
أن يقال في آية الاعراف أن أهل تلك القرى في جلنهم وجموعهمم يكن من 
شام أن يمن المتآخر منْهم عا كذب به المتقدم وحم قوم نوح بالنسبة الى 
ابيع م قوم هود بالنسبة الى قوم صالح ال والراجح المختار هو الاول ‏ 
ويليه هذا - والثاني باطل البتة 

كذلك يطيم الله على قلوب الكافرربن * أي مثل هذا الذي وصف من 
عناد هو لاء لتايس على ضلاطم « وعدم تأثير الدلائل والءينات فيعقولم 2 
كون الطبع على قلوب الذين صار الكفر صفة لازمة طم » بحسب سنة الله 
تعالى في أخلاق البشر وش ونهم »وذلك بأن يأنسوا بالكفر وأجمالهحى تستحوذ 
اوهامه على أفكارهم » وعلا حب شهواته جوانب قلومم » ولصير وحدانا 
تقليديا طم » لا يقبلون فيه بحثا » ولابسمعون فيه نقدا » فيكون كالسكةالتى 
طبعت في أثناء أين معدسها إصهره واذابته مجدت فلا تقمل نقشاولا شكلا آخر 

ومن وجوه تسلية النى (ص) بالآأبة إعلامه ان من وصلوا بالاصرار على 
المحود والعناد ا والتقليد الوهذه الدرجةمن فساد الفطرة واههال استع ل العقل 
لاي منون نالبينات وان وضحتء ولأدالا نات واناقترحت ؛ فد كان كفار مك3 
يقترحون عليه الآيات وكان يتمنى ان رئرتيه الله ما اقترحوا مها حرصا على 
ايقانهم » <ى بين الله تعالى له هذه الحقائق هن طباع اليشر واخلاتهم » وتقدم 
هذا البيان يآيات من اوائلسورة الانعام وأثنامهاء وما يناسب ماهنا منها 
قوله تعالى ٠١8:5‏ واقسموا بالله جود ايعانهم ل جاءمم آبة ومن عا 
قل اغا الايات عند الله » وما بشعرم أَنْها اذا جاءت لا يؤمنون » ( 115 ) 
ونقاب افتدتهم وأبصارهم 6م يتومنوا به اول مرة ء ونذره, في طغيانم 
لع.وون ) فقوله تعالى ( >الم يؤمنوا به أول مرة) ععنى قوله هنا « فا كانوا 
ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل » 

وما وجدنا لاكثرهم من عبد 45 العبد الوصية بعءنى إنشائما ويعمنى 
متعلقها وهو ما «وصي به الموصي . وعبدت اليه بكذا وصيته بفعلهأو حفظه. 
ويكوذ بين طرفين وهو المماهدة.كا يكون من طرف واحد وهو من عبد 

تفسبر القرآن الحكيم » دعو « الجرء التاسم » 








1 عبد الله القطري 0 التفسير :جه 


اليك بذيء » ومن تلتزم له شيءًا . والميثاق العبد الموثق لغرب من ضروب 
الت كيد . قال تعالى ( وأوذوا نهدي وف إعبدكم ( أي أوذوا عا عبدت به 
اليم رك ل عا م به من الطزاء على ذلك . و كل منهما يسمى عبد الله 
وقال الراغب : عيد الله ثارة كرون با ركزه فيعقةولنا وتارة يكون عا أمرنا 
به في الكتاب وبالسنة رسله » وتارة ا نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع 
كالنذور وما يجرى راها اه . والأراد من الاول العبد الذي تقتضيه فطرة 
الله لني قطر الناس عليها قحي عبد منه طالب الناس به ويحاسبهم عليه ومنه 
الحنيقية وأصلها الميل عن حانب الباطل والشر الى جانب المق والخير» فقد 
فطر الله آنفس البشر على الشعور بسلطان غيبى فوق حميم قوى العالم - وعلى 
إنثار ما ثرادحسنا واجتناب غيره ل لقيال وكراهة النقص .ولكنهم 
يخطئون في تحديد هذه المعاني ويحتاجون الىبيانها بوحي من الله تعالى وهو 
عبد الله المفصل الذي برسل به رسله لساعدة الفطرة على تزكية النفس وإزالة 
ما بيط ا ن الفساد بالمهل وسوء الاختيار . ومن لاصو ل العامة لعهد 
الله العام » أراحة اأرسل عليهم السلام » ما بينه تعالىفي كل هذه السورة 
بعد د بيازالنعأة الآ ذمية » والنْشأةالشيطانية » وما بينهمامن التنافر والتعادي» 

يلك المناداة ال تى نادى بها دي ى أدم فق اله يات المشر من ٠‏ ه؟ الى 5" ومنها 
0 من فتنة ل 9 هو ما عهده اليهم بقوله ( 1 اعبد اليك : با 
ادم الا تعسدوا الشيطان ”'" ). ( ومنا ) الوصايا العشر التي هي اصول الدبن 
وقواعده السكبرى في الايات الثلاث ١9# - ١6١‏ من سورة الانعام وفي 
الثائية منها قوله تعالى ( وبعبد الله أوفوا) © 


وقد فسر بض الساف المبد بالميثاق الفطري العام الذي يأل يانه في 
قوله لعا من هذه السورة ( واذاخذ ريك من بي آدم من ظهورم ذريتهم 
وأشهدم على 6 ألبست بريك ؛ قالوا بلى ) الل رواه ابن ابي حاتم عن ابي 


العالية وان المنذر عن أ بن كمب » وها وان حربر وابو الشيخ عن جاهد 


)١(‏ راجع تفسيرها في ص لاوم - 1١١‏ ج م تفسير 
(؟) راجع تفشيرها في ص م١‏ - كوا ج لم تفسير 





الاعراف . سب دقة القرآن في تحديد الجقائق 2 ولا 


وروماادة الشيخ عن قتادة قال : لما ابتلاغ بالشدة والجهد والبلاء ثم أتام 
بالرخاء والعافية ذم الله اكثرمم عند ذلك فقال ( وما وجدنا لا كثرم من عوك 
وان وجدنا اكثرم لفاسقين ) ولءى ما تقدم من شأن الفطرة في ارجوع إلى 
الله عندالشدة وكون مو لاء 0 اليا باساء والضراء . وهذا فرع منفروع 
ا العبد الفطري » وقيل انه اراد به انهم كانوا بعاهدون الله تعالى عند الضيق 
أن يشكرواله ويوحدوهاذا انم كاحي عن بعضوم في عدة سور . وروي 
دن أبن مسعو دتفسير العبد بالاعاناخذام نقوله تمالى (الا من ل عند الرمن 
5 ) وهو يتفق مع القول الاو وان 1 بصرح به م قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الجلة : وما وجدنا لا كثرم أي لاكثر الام الماضية من عبد (ثم 
0 ) والعبد الذي اخذه هو الذي جملهم عليه وفطرثم عليه واخذ عليهم في 
الاصلاب انه رهم ومليكوم و لا اله الهو » واقروا بذلك وشهدوا على 
أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظبورهم وعبدوا مع الله فيره بلا دليل 
ولا ححة لامن عقل ولامن شرع » وفالفطر السليمة خلاف ذلك » وحاءت 
ارسل الكرام من اوطم الى آخر هم بالنهي عن ذلك ا جاء في صحيح ملم 
2 بقول الله : إي خلقت عيادي 0 انهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرهت عليهم فا حلت طم « وفي الصحيحين « كل موود بولد على المطرة 
فأبواه مهودانه 1 يمرا نه 1 عحسا نه » الحديث . اه 

والصواب ان العهد بعم هنا كل ما يصاح له هن عبد فعاري وشرعي 
وعرفي ثما باتزمه ا بعضهم مع بعض ا وتعاقدهم لانه جاء نكرة 
في سياق النفي مم تأكيد النم بي عن 5 كأله تال : وما وحدن لا اك أولفك 


الاقوام عبد 1 يفون به 3 ران وعدا ذثره لفاسقين ‏ ايو ان الشأن 
الذي وجدنا عليه اكثرهم هو المكن من الفسوق وهو المروج عن كل عبد 
فطر ي وشرعي بالنكث والغدر » وغير ذلك ه نالمعاصي 8 إما احم على اكير 
لان بعضهم قد آمن والتزم كل عبد عاهد الله عليه 3 عاهده الله عليه 1 


تعاهد عليه م الناس 6 ومذ كان فى سعض ذلك حم ف حال الك 
7 م دن بءض ى ٌّ 


اذ لا تتفق افراد أمة كبيرة على الشسر والباطل في كل شيء » وهذا من دقة 
القر ا انفي تحديد الحقائق بالصدق الذي لا نشو بهشيبات المبالغة عا سلب احدا 





م عفري ل المله التفسير :ج8 


حقه أو لعملي احدا غير حقه» وقد نوهنا ذه الدقة من قيل» وغفلعنها بعض 
المفسرين فزيموا هنا ان المراد بالاكثر الكل في الكل 

والفسق في الاصل أعم من تكث العهد ويتساوى ممهومهما بما فسرنا به 
حموم العو-د هنا ٠‏ في التعبير 4 ن بمحاسن الكلام الطرد 0 6 باعتبار 
مداول اللفظ » اذ الاول شرر عنطوقه مقهوم الثاني الذي برد عفهومه 
هخطوق الاول ' وفيه الج_اس التام بين وحدنا الاولى وهي عمى ألفينا 
والثانية وهي ععى عامنا ل والمقابلة دين النفي والاثيات في ساب الوحجود 
الاول واثيات الثائي 


0 0 0 م بن تعدرهم 0 ا 5 ل رن وملائه 


د ل 3 1 ا كن فق ادن 5 0 و وَكَآل 


ل 0 تح 


سلاف رءون إ ني رسول” من رب ؛ سمي (؛ )٠‏ حقيق” على أن 
ا 


لا أنول ء ا إلا اتأج> قد ل نه “ن 000 و 1 


7 


5 
0 لخي ء 0 5 اا 1 


لتلا من قوم فعاف 5 .0 ركان كرحم 
مِنأَرْضِك” فماذًاتأمرون ): 0 الوا 1 جه 0 ورد في الْمَدَائق 


- 7 0 5 0 2 
حشرين ) ١‏ ) انوك بك شحدر عام 


قصة مومى عليه الصلاة والسلام # 


هو موسى نَ ممران لكر العين واهل الكتاب لضيطون اسم والده 
بالممم في آخره ( تمرام ) وبفتح أوله ؛ وججيع الام القديمة والحديثةتتصرف 





الاعراف . فلا قصة مومى عليه السلام وشبهه بنبينا (ص) /اظ 


3 نقل الامماء من ع لغات غيرها إلىلغتها.ومء ىكلمة « موسى»المنتاش من ٠‏ الماء 
أي الذي لعك منه» وروى أبو الشيخ عن ابنعباس أنه قال: اعا سمي موسى 
لانه ألني بين ماء وشحر » فالماء بالقبطية « مو » والشجر « مى »6 ٠‏ وذلك 
اكه وضعته بعد ولادته في تابوت ( دندوق ) أقفلته إقفال محم وألقته 
في الم ( محر اليل ) خوفا من 0 العاموانه فيقتاوه إذكانوا 
يبذبجون ذكوربي اسرائيل عند ولادمهم ويتر 3 إنامهم 2 وقالت لاخته 
قصيه أي تتمعيه لتعلم ابن ينهي ومن نلتقطه» حى لا جه فى علمها موه شا 
زالتأخته اقب التابوت مل ضفاف اليم حى رأت الفرعو نملك مصر بلتقطونه 
الماخر ما قصه الله تعالى من خبره في سورة القصص 

وقد ذكرت فته فى عله سور مكية بين مطولة وعد رة ازا هذه 
السورة ( الاعراف ) فى أول السور المكية في رتيب المصحف الى ذكرت 
فيها قصته» ومثلهافي استقصاء قصته طه والشعراء ويليهاسائرالطواسينالثلاثة 
(الذل والقصص ) وقد ذكر بعض العبر من قصته في سور اخرى كيونس 
وهود والمؤمنين» وذ كراسمه يسور كثيرة غيرها بالاختصار ولا سما المكية 
ونكرر ذكره في<خطاب ى اسرائيل من سورة البقرة المدزية وذ كر في غيرها 
من الطول والمئينواللفصلحتى زاد ذكراسمه في القرانعل ١*٠‏ مرة فلم ذو 
فيه بي ولاملك 5 . ذكراسمة 

وسيب ذلك 5 قصته ا قصص اارسلعلهم أأسلام بقصة ة خائمهم د 
صلاوات الله وسلامه عليه وعلى 1 له من حيث أنه أوتي شرلعة ديئية دثيوية» 

وكون الله تعالى 4 أمة عظيمة ذات ملاك ومدنية» وسنبين مافيها وفي غيرها 

من حك التكرارواختلاف التعبيرفي مواضعها ان شاء الله نعالى 


قال الله تعالى ل ثم بعثنا من بعدثم موسى با ياتنا الى فرءون وملئه 6* 
هذه القصة معطوفة على حملة ما قبلها من القصص من وله تعالى ( لقد 
رسا نوا )إل ذولهة( والممد نأخام شميبًاً ) - القصة » فهي نوع وهن 
نوع آآخرء والفرق بين النوعينأن تلك التقصص متشاءبة 1 الاقوام فبها 
لرسلهم ومعاندمم إيامْو إيذائمم طم» وني عاقبة ذلك باهلاكاش تمالىايام بعذاب 
الاستعصال. ولذلك عط ف كل واحدة منهن على الاولى بدون إعادة نكر الارسال 











اع 6 العطف بم والفرق بين رسالة م مو سى ومن 0 التفسبر 2 3 


للايذانياً مها نوع واحدفقال( والمعاد أخام هوداً 00 ل 
ولوطاً ... والى مدبن أخاهم شعيباً ) وقد أعاد في قصة مومى ذكر الارسال 

للتفرقة ولكن بافظ البعث وهو أخصو 3 من لفظالارسال لأنه يفيد مءنى 
الاثارة والازءاج الى الشيء الهم 6 وم يذ ني القرآن الافي لين وفي 
الرسالة العامة أي إعشعدة من الرسل؛ و في لعثة ار عق ركذاو ين 





نقماء ؛ بي اسر ايل و بعث من أنتقر مهم وعذبهم وسباه, حين أفسدوافي الارض. 
التعبير بلفظ البعث هنا إيث كدماافادته اعاد ةالعامل من التفرقة بين نوعي اللرسله 
0 الخاصمءٌ كد معناهالعام 0 كدهاءساف هذه القمسة علو ليك ثم 
ى ندل على الفصل والتراخي ! إما في الزماثف وإما فى لو وار نية والاخرهو 
1 هنا «وسانه أذ هذا الارسالوما , رتب عليه وأعقبهفي قوم مومىخالف 
خجلة ماقيلخالفة' تضادفقداً تقذتهه أمة من عذابالد نياوه و تعبيدفرعون وملئه 
طاوسومهم إبا باهاأ أنواع اازي والتكال »واهتدت المعيادة اللهتعاىو حده و إقامة 
شرعه فأعطاهافيا لد نياملكا أعظيهاءو جعل مما كان وفاركاء وا اعد بذاك المبتدين 
منهالسعادة الا خرةالباقية فأ نهذا ل ١‏ 
اولئك الرسلفيالدنيا عذاب الاستئصل» وفي الا ذرة ماهو أشد وابقى 
لزي والنكال؟ وقد يظهر للتراخ بي ا لزماتي وحجه باعتبياركو ن العف كر 0 
فان ماعطف عليها من ا ومن لعدهقد جمل ار متمماطا يعدم إعادةالعامل 
«ارسائا » كاتقدم 1 9 » وإلا امي وهو 3 ر أولئك الرسلكان في زمن 
مومى وهو موه وقداأوحى الله تعالى الى موسى وهولديه مع زوجه د 
في سيناء و ارسله منها الى فرعون ومائه لانقاذرنى اسرائيل من حكه وظامه. 
وير يدذلك كله أنالله تعالىذ كر إرسال * توح فيسورة يوأس وقفى عليه بقوله: 
( ثم بعثنا من بعدهرسلاالى قومبم) ال وقال بعد هذا ( ثم بعثنا من بعدهم 
موسى وهرون الى فرعون وملئه ) ومن المعلوم عقلاواستنباماً أن التراخي 
بعثة وح ومن د سلز ماني إذكان بعدتناسل الذين 0 | معهفي السفينة 
وتكائرم وصير ور مم شعوبا وقبائل » وهذا الاجال في سورة يونس في 
لزنمل مني على التفصيل الذي سبقه في سورة الاعراف الى إزات قبلبا أو 
هو اع منه فان الام قد كثرت بين توح وموسى عليهما السلام وقد قال 
تماكى ( ولقد سثنا في شُ امة رسولا ) وقال للاتم رسله ( منهم من قصعبنا 


الاغراف . سن رصالة دون لفرعون وملثه وظاميم بها بف 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وقد بينا حكة مخصيص من ذ كر في هذه 
السورة منهم بالذ ئر وكذا من,ذ كر في سورة الانمام وغيرها 

والمدني ثم بعثنا من بعد اولئكالرسل مومى با يائنا التى تدل على صدقه 
فها يبلغه عنا الى فرعون وملءئّه . اما فرعون فهو لقب الوك مصر القدماء 
كلقب قيصرلملوك الروم وكسرى الاوك الفرس الاولين و « الشاه » لماوك 
الابرانيين في هذا العصر » وكانوا يطلقون على فرعوت لتب الملك أيضا . 
واختاف في اشتقاق كامة فرعون ومعناه » وفي في اسم فرعون موسى وزمئه 6 
وليس في ال" ثار المصرية ما بين هذا واما ملؤه فهم اشراف قومه ورحال 
دولته» و شل الله ذرعون وقومه لان الملك ورحال الدولة ه الذين كانوا 
مستعبدان لبى اسرائيل ابذهم رهم وليس لسائر المصريين من الام 
شيء لانم كانوا مستعيدين ايضا ولكرن الم على بنى اسرائيسل الغرباء 
كان اشد» واغا بعث الله تعالى موسى لانقاذ قومه انكل من فرءعون 
ورحال دولته وإقامة دين الله تعالى بهم في بلاد أجدادهم 2 ولو آمن فرعون 
وماؤه 6 من سائر ر ومهم لانم كانوا تبعا الم م بل كان هذا شأن جميع الاقوام 
مع ملو ثم م النتبدن الجائ رين وقد علم الله تعالى ان فرعون وملا دلا منون 
بكومى 0 اه م له لا اختيار م وا تثرهم مقلدون ولذلك قث لالسحرة 
ما آمنوا بمومىءوانا آمنو ١‏ لانهي كان واعاماء ستل العق ل اصحاب فبم وراي» 
وكان السحر منعاومهم وفئو مهم الصناعية التى تتلقى بالتعليم وليس كالا"” أباتالتي 
جاءيهامومى فانها من خوارق العادات الى لا يقدر علمها إلا الله تعالى 

وقد اقامالله تعالى الحجة بآ يات موسى عل فرعون وملئه ف فظاموا بها 4 
اي فظاموا ا تفسهم وقومبم بالكفر بهاك را وج<وداً فكان علبهم إثم ذلك و لثم 
قوموم الذبن حرموا من الاعان باتباع, 0 كان يكو نم مثل اجورهم أو 
راذا بالتبع طم وجملة القول ان مومى عليه السلام كان مرسلا الى قومه 
دي اسرائيل بالذات والى فرعوث وملئه بالتبع » ولك ان تقول ان الارسال 
لاه بي اسرائيل مقصد والى فرعون وملئه وسيلة . وقد عدي الظل فى الخلة 
ا لك ار للمعنيين ,لا يصح فيه حدما 
اذ لو اريد احدها لمبر به و يكن للتضمين فائدة . وقيل ان الباء في 0 
فظاموا مها للسمبية اي ذظاموا | تفسهم و كو مهم سبب هذه اله نات ظلماجديداً 





هم الثلب تاحق . بلاغة القرآن بالتضمين والعطف التفسير:جه 
ا ا 
وهو ما ثرت بعلى الجحود من العذاب بالطوفان وار اد والقمل والضفادع والدم 
ثم بالغرق كاسيجيء في محله. والاول اظهر وا بلغ على انه لاتذافي بينهما يال مءنى 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين * اي فانظر ايها الرسول - او 

5 السامع وال اللي بعين المقل والفكر كيف كاذعاقية فرعون ومائه المفسدن 
ف الارض بالظلم واستعياد الرشر حين دحدوا الات الله وظاموا . 6 عملا 
عقتفى فساذ م . وهذا تشويق ق لتوحيه أل خظر 1 سرقصه اك 0 ن عاقية 


امره اذ نتصر عيده ورسوله مومى علم-م وهو فرد من شعب مستضعف 
مستعبدطم 6 وه م اعتمم اهل الارضدولة وصولة وقوة؛ نصرهعليبم اولابابطال 


سبح رهم وإقناع عامائهم وسح رهم بصحة ة رسالته وكون آياته من اللهتعالىه ثم 
نصره بارسال انواع العذاب على اليلادثم ١‏ بائقاذ قومه وإغراقفرعون ومناتبعه 
من ملئه وجنوده .وهذهعبرةظاهرة و<حة قائمة مدةالدهرءعلى القائلين ا عاالغلب 
للقوة الماديةعلى الحق» ولاسما المغرورن بعظمة دول أور ب ةالظالمة لمن استضعفتوم 
من اهل الشرق» وعلى اواك الباغين بالا ولى» و اله م اولىء ثم اولىطهم اولى 
بعد هذا التشويق والتنبيه قص تعالى علينا ما كان من - 00 ا 
المفسدن الذى انتهى الى تلك العاقبة فقال : #( وقال موسى با فرعون إني 
ل ا ا رالا أقول على الله الا الحق » قدجئتكر 
ببيئةمن ربكم فارسل معى بنى امسرائيل 6©* نبدأعا فى هذه الا بة لك | 
نمس والة نات ولكث البلاغة لتفهم عبارتها 6 يجب ويكون سياقالقصة 
بعدذلك متصلا بعضه ببعض » وفها >ثاندقيقان أحدهم بدءالقصة «الماف 
وكونه بالواو “والثاى قولموسى( ع . م( رطان لا أقول على اللهالاالاق) 
ل أر من تكلم على وجه ددء الا'بة بالعطف وبيان المعطوة ف عليه والتفرقة 
م ودين مثلهامن سيا قالقصة ف سورة طه اذ قال بعد ار مودى بالذهاب 
ممأخيه هرون الى فرعون وتبليغهالدعوة مبينا كيف كان أمتثاطما للامر( إنا 
قد أوحي الينا أن العذاب على من كذب وثولى ) خاء به مفصولا على وجه 
الاستثناف البياني غير موصو لبالواو ولابالفاء » ومثله فيالفصل قوله تعالى في 
القصص الى قسل قصة مومى من هذه السورة ( والى عاد أخام هوداً قال 
باقوم اعبدوا الله) وكذاما كك ة صالح ولوط وشعيب » ولم يقسل 





الاعراف . من نا بلاغة القرآن في الفصل والوصل .1 


فقال او وقال ولكنه عطف تبليغ نوح (عم )قبلها بالفاء (لقداًرسلنا نوحاالى 
قومه فقال يا قوماعبدوا الله) الا بة وقدبينا الفرق بينهذا الوصل ومابمده 
هن الفصل ق قصة هود عليه السلام 

والحاصلان لدينا هنا عطفا بالفاءفي قصة وح وعطفا بالواو في قَصِةموسى 


وفصلا بيا نيا في القصص الج تى بينهما الشمهة الفصل في قصة موسى في سور 
اخرى وله نظلا ئر كثيرة . فأما الاول قعطف التمليغ يغ فيه على الارسال بالفاء 
لافادة التعقيب وعدم جواز 0 تبليغ ا . واما الفصل ف القصص 


بعده فلانه لما صار هذا معلوما وكان ماجرى هن اص قوم نوح عبرة لقوم 
هود وكانا معا عبرة لقوم صا وهلم جرا ‏ حسن في كل قصةمن هذ هالفصل 
علىانه جؤاب لسؤال مقدرء كان قائلا 01 في كل منها ماذاكان من اصىهذا 
النبي مع قومه؟ م 0 بيانه . واما الاذير الذي نحن بصدده فوجهالمطف 
فيه وكو نه بالواو هو أنه قد قفي فيقصةهوسىهنا على ذ كر إرساله الى فرعون 
ومائه بذ كر نتيحة هذا الارسال وعاقبته بالاججال وهوقوله تعالى (فظاموا بها ) 
اخ » وبدئت القصة بعده بيتفصيل ذلك الاحجال ومقدمات تلاك النتيحة» 
ذكان المناسب أن لعطف علمها لاان ستاف اسدنانا بيانيا 5 هو ظاهر 
من الاشتراك بين المقدمات والنتيجة 00 بين التفصيل والاجال ل 
و نكر ن العطف بالو ا لا بالفاء لان القاء تدلٍ على التعتقيب والترئيب وهو 
لا لصح هنا لانه قفي 3 تكون المقدمات مالدرة عن النتيجة وذلك باطل 
بالبداهة » فتمين أن 0 العمطف بالواو » وهذه دقة في البلاغة لا ممتدىالى 
مثلها الا غواصو ير البيان » ولا كادون يمجدون فرائدها الا في أساوب 
القرآن» واعجب للامام ازخشري نيفغفل عنها اذ / عرض للسألةمن حرا 

وحكة بدء القصة بذ , ر نتيحنها والعبرة المقصودة منها » هي ل والله 
أعل- أن تكو ذمتصلة بما يناسيها من العبرة في القصص الى قبلهاء من حيث 
إهلاك معاندي الرسل عليهم السلام جحوداً كارا » وقد ذ دوك هذه 
ل بعد ججلة تلاك القصص لتشابرها ميداً وغاية م تقدم » وقصةمرمى (ص ) 
طويلة فحي شاوم في هذا من حيث رسالته اىيفرعون وملئهفةط.وفيواعير 
5 فيا تشاه نه أعى خاتم الرسل ١‏ ص ) من حيث إرساله الى بنى اسراعيل 
وإرسال محمد خانم النبيين الى العرب وسائر البشر وتوفيق الله قومبما للاعان 

( تفسير القرا'؛ ان الحكيم » 50> «اطزء ء التاسم «6 








"1 استعهال ِ حقيق على كذا بدل حقيق - التفسر : ج 84 


لكر رم فيمن 1 سلا الهم - ا ما بيناه | آنما ف نكتة عطفها على 
ماقيلها رم ونكتة التعبير بيعثنا » ولذلك ذكرفي اواخرهاتبشيرموسى وكذا 
عيسى بالنى الا مي اللاتم جمد صاوات الله علييع أججعين 

وأما قوله رط أن لا أقول على الله الا الحق ) على قراءة الجهور 
فقد جاء على غير المغوور عن ن ألعرب في هذه اليلق ١‏ د ذ يقواون :أنت حقيق 
بكذا - وأنت حقيقة ان تفعلي كذاء م يقولون أت جدبر به وخليق 
0 3 عنهم استعاله يعلى» ولكن ورد في كلامهم استعال «عللى» بمدنى الباء 

مارك ب على اسم الله - وهو الذي اعتمده إن هشام ف المغذي في بي نخريج 

1 1 رالمعنى السال ا ن معاي «على» الجارة َ بدهبقراءة أي" رعق 
الله عنه ( حقيق بأن لا أقول ) ومثلبا قراءة عبدالله إن مسءود رضي الله عنه 
(حة حقاق أن لاأقول. .) لان المتدادر أن الخار الحذوق ان هو الباءوحذف 
ال منأن الخحفيفة وأن المشددة قياسي معروف. وقد سيقهالىهذا كار 
عض المفسربن: : قال احافظ ابن كثير في املة عن لعضهم : معئاة كحة رق بن 
لاأقول على الله الا الحق أي جدبر بذلك وحري ه قالوا والباء وعلى يتعاقبان 
يقال رميث بالقوس وعلى الو سوحاء علىحال حسنة وبحال حسنة . وقال بعض 
ا مفسرين معنادحر يصعل ان لاأقول عل الله الا الحق اه والمراد من القول 
الثاني 5 ع قدضمن معي نى الحرص وهو منقول عن الفراء النحوي المفسر 
المشبورء وقد بينا 1 أن اللتضمين ججمع دين المءنى الاصلى للكلمة وا معنى 
الذي أفادته التعدية فيكون المرادمن العيارة: إني رسول منرب لت 
وجديربأن لاأقولعلالله الا الحق وحر لص عل ذلك فلن ع به . وما قيل من 
أله من بابقلب الحقيقة الى المجاز رانين باب الاغراق في وصف موسى نفسه 
بالصدق حتى جمل قول الحق كانه لسعى ليكون هو قائله والقام 4 ولايرضى 
أن ينطق به غيره - فلا بخلو من تكنف وان قال الزعخششري في الاخير انه 
هو الاوجه الادخل في نكت القران 

0 نافم ( حقيق علي أن لا أقول على الله الا الحق ) أي واجب وحق 
عليأن لا اه تعالى الا عا هو<ق وصدق لا أعلى من ع جلاله وعظم شأنه 
كك قال الحافظ بن كثير 0 هذا فنقولفي تفسير الاايات 

بلغ موسى ( ص ) فرعون أنه رسول من رب العالمينكلهم أي سيدثم 





1 الاعراف. س7 مابلغ مومى لفرعون من الرسالة‎ ٠ 


ومالكهم ومد ام م وانه عقتغى هذه الرسالة لا يقول على الله 
الا الحق اذ لا عكن . أن سعث الله رسولا يكذب عليه » وهو الذي بيده 
ما كوت كل شيء وهو ير ا يجار عليه » فهو حقيق بالصدق والتزام 
الحق في التبليغ عن ريه ومعصوم من الكذب والخطاً فيه) وشدبدا حرص عليه 
ع له ع الكسن والاختيار - فاشتمل كلامه على عقيدة الوحدا نية 
وهي أن للعالمين كلهم ربا واحداً وعقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالمصمة 
في التبليغ واهداية » وقد ناقه فرعوف البحث في وحدانية الربوبية العامة 
لله تعالى ما يك فيسورة اله عر أءف و صفه اا اا تعالى ويوضح 
المعنى المراد في ا عدة أسكلة أوردها عليه » وقد سأله هو وهارون عن 
رممما فيسياق سورةطه؛ وحاء فيها حكاه الله تعالى عنهما فيها ذكر البعث والجزاء. 
وكان قدماء المصريين يتومنون بالبعث > ب منون بالرب الاله الغيى ولكمهم 
شابوا العقيدنين بزغات الشرك و بعض الخرافات الناشئة عنه . 

فعل منهذا أن مومى قد بلغ فرعو وملا ءاصول الاعانالثلاثة: التوحيد 
والرسالة والبعث وال+جزاء» وفي كلسياقمن قعة مومى المكررة في عدة سور 
فوائدفيذلك: وني غيره لا توجدني الاخرى.- وا يسطهاواوسعهابيا ناهذهالسورة 
ر الاعراف ) وطه والشعراء والقصص - وانا التكرار لخجلة القصة لا التفصيل 
طاكما سيأقي 

3 ذم أن الله تعالى لنت بديئة تدل على صدقه في دعواه وتيليغه عنه 
ورتب عليه ما هو مقصود له بالذات 3 بالقصد الاول فقال حكاية عنه : 
1# 0 بدينة من ريم فأركل معى دى اسرائيل 5 أي قد جكتك بدينة 
عظيمة الشأن » ظاهرة المجةفي بيان اق 2 فتنكير البينة التفخيم 2 والتصريح 
يكون هذه البيئة الممحزة 0 عند بم نص على اهمس بو بون وان فرعون 
لش رونا ولا اها » وعلى عا أي البينة ليست من ع موسى ولأنما 
للستي له عليه السلام ح وبى على هذا ذوله ل معي دي ل أي 


ا لطلقوم من امرك 6 و لعتقوم من رق قهرك 6 درا مي إلى ل غير 


ديارك » ورميدوا فيهارمم وربك . و اجاب فرعون ؟ 
ل قال ان كنت حتت بابة #6 اي قال فرعون لموسى عليه السلام : ان 








لق آية موسى في عصاه وبده التفسير ج 6 


را 0 ]2 2 2 لتر 
بإن يدل على الشك في مضمون الملة الشرطية او الجزم بنفيها ‏ 8 فاءت بها 
ان كنت منالصادقين 4 فاء تي بها 0 تظهرها لدي أذكك م نأه ل الصدق» 
الملتزمين لقول الحق»وهذا شك آخر في صدقه» بعد الشك ني حيئه اله 


لإفالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين*ونزع بده فاذا هي بيضاء للناظربن 86 
أي ي فلم ,يلبث مومى أذ الا عصاه الى كانت ديمينه أمام فرعون فاذا هي 
عبان - وهو الذ كر العظم من ال ا سميين أي ظاهى بين لاخفاء في كونه 
لعا ناحقيتيا يا بسعى ‏ وينتقل من مكان الى آخر ثراه الاعين من غير أن لسدرها 
ار 0 المها ا نما نسعى 3 كا يي من اعمال سحرة فرعون -- ونزع 
بده أي آ رحها من حيب قيصه بعد 0 وضعها فيه بعك إلقاء العصا فاذا 
3 بيضاء ناصعة البياض لا ل لاخاظربن اليه وهم ذرعون وملؤه 11 لكل 
من يشظرء والنظارةهم الذرنجتمعونٍ عادة ارؤية الامور الغر ببة. وقدو صف الله 
تعالى بياضها فيطه وار والقمم اله ( منغيرسوء ) أى يي من غيرعلة كالبرص. 

وفي التفسير اما ثور روايات في صفة الثعبان الذي 2 الله عق الوق 
(ع م وفيتأثيره لدى ذ رءعون ماهي الامن انرا يات الا لصح ها 
سند ولا يوثق منها بشيء » ومنها له وهب بن منيه ان العصا ا عارن لعبانا 
حملت على الناس م منها قات 2 خمسة وعشرون ألفا قتسل بعضهم 
عضا وقام فرعون منهزما . قال ان 5 بر : رواه ان جرير والامام احمد وان 
أبي حاتم 0 غرابة في سياقه والله أعلى اه وقد اقتصرت على هذه الرواية 
لعا ي أدجح تضعيف سمرو بن الفلاس لوهب على توثيقٍ الجبود له بل 
سما فيه ظنا على ماروي من كثرة عمادثه» ويغلبعل ظطى أنه كان له ضلم 
مع قومه الفرس الذين كانوا يكيدون للاسلام وللعرب ويدسون همه من باب 
الرواية ومن طريق التشيع فقتدذكر الامام احمد ان والده مذنها فارسي ا 

ارال الهن فأسل في زمن النبي ( ص ) وان ايه وهبا كان يختاف من بعده 
الى بلاده بعد ف:حها وهبئا موضم الشبهة في الذرائبالأر وية عنه وهي كثيرة 
- ومثله عندي كعب الاحيار الاسرائيلي كلاه كان تابعيا كثير الرواية 
للغرائب التى لا يعرف طا أصل معقول ولا منقول ؛ وقومبما كانوا يكيدون 








الاعراف . ٠‏ حقيقة السحر وانواعه هه 


للامة الاسلاميةالعر بة الى فتحت بلاد القرس وأجلتالبهود من الحجاز ؛ فقاتل 
الخليفة الثاني فار مي ص سل من جمجعية سرية لقومهء وقتلة الخليفة الثااث كانوا 


مفئونين بدسائس عبدالله.نسياً اليوودي. والى جمعية ة السسمكي مين وججعياتالفر س 


أرجم جيم الفتن السياسية وا كاذيب الرواية في الصدر الاول 
“ل قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر علم * يريد ان يخرجك من 


أرض فاذا تأمرون *# 


فصل في حميتة السحر وأنواعه » 


كان السحر ذذا من ذنون. قدماء المهمر بين بتعذونه في مدارسوم العالية مع 
سائر علوم الكون» وكان كذ لك عندا قرا مم من اليابليين؛وكذا اطنودوغيرم» ولا 
يزال يؤر عن الوثنيين منيم أعمال سجر بة غرببة اهتدى عاماء الانكامز وغيرمم 
من الافرتج الال ار كشف حتيقته ولا بزالون يجولون تعليل بعض ٠‏ 
والمء: فى الجامع لاسيحر أنه أعمال غر يبة من التليدس و1 يل فى حقيقتباءلى جماهير 
النا اس لوم سباما 5 عرف سبب شيء منها بطل اطلاق اسم السحر عليه » 
ولذلك كان الاقوام الجاه_لون يحدون آيات الرسل الكونية الى ني بؤيدم الله تعالى 
مها من قبيل السحر ويجعلون هذا مانما من دلاانها على صدقهم وتأبيد الله تعالى 
طم » لان السحر صئعة تتاقى بالتعليم والقرين فيمكن الكل أحد أن يكون 
ساحرا اذا أنيح له من إعامه السحر . ومن المعلوم في التاريخ القديم والحديث 
أن السحر لا بروج الا بين الجاهلين وله المكانة المبيبة الخيفة بين اعرق 
القبائلفي الهجية» ولايكاد يوجد فيالبلاد التي ينتشرفيبا العلوالعرفانبل يسحى 
أهله بأمماءأخرىكالمشعوذنن والهتالين والدحالين 

وقد سيق نا بان حقيقة السحر في قصة هار وت وماروت من جزء التفسير 
الاول وفي بعض مجادات انار وخلاصته انه ثلاثة أنواع عا )ل 
بالاسياب الطبيعية من خواص المادة المعروفة لاعامل الميهولة عندمن يسحره نبا 
ومنها از بق الذي قيل إن سدرة فرءون وضعوه فقي حباطم وعصمم 3 سيقي . 








:1 حقيقة السحر وأنواعه التفسير : ج به 
و شاء علا الطيسة رالكلياء فى هذا المسر أن عبرا ألا ل رف لاه 
أواسطافريقية الحمجية وأمثاها. ن البلاد الجاهلةااتيبروجفيها السحرالعتيق لاروهم 
من عحائب الكهر باء وغيرها ما يخضعوتهم به لعبادمم أو ادعوا الالوهية فييم» 
دع دعوى النبوة أو الولاية . وقد 0 السحرة في بعض هذه البلاد علي عض 
السياح الغربيين لبرهبوهم بسحرم وكانوا في مكان بارد والفصل شتاء فأخذ بعض 
هؤلاء السياح قطعة من اليد وجعلها بشكل عدمسي بقدرما رى من قرص 
الشمس وقال لهم انني أعل منيم با بالسحر واني أقدر به أن ا في بدي شمسا 
اكشمس السماء ثم وجه عدسيته الىالش.س عند بز لمر امات 
بانمكاس النور فيبا كالشمسإ يستطع السحرة أن يثبتوا نظرهماليهالخٌضعوا له وان 
معه و كذوا اشرم عنهم خوفا منهم 

( النوع الثاني ) الشعودة الي مدار اامراعة فيها على خفة اليدين في اخفاء 
بعض الاشياء واظبار بعض» واراءة بعضها غير صو رهاءوغير ذلك ماهو معر وف في 
هذه البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكتسبين مها من الوطنيين والغرباء. 
ل بق أحد في هذه البلاد يسميها سحرا 

(النوع الثالث) ما مداره علىتأثي رالانفس ذوات الارادة القوية في الانفس 
الضعيفة ذات الامزحة ااعصبية القابلة للاوهام والانفعالات الي تسمى في عرف 
عاماء هذا العصر بالطستيرية » وهذا النوعهوالذي قي لان أصحابه ستعيئونءلى 
أعماهم بأرواح الشياطين » ومنهم الذين يكتيون الاوفاق والطلءمات للحب 
والبغض وغير ذلك . ومن يقول ان لاحر وفخواص وتأثيرات ذاتية بخرج عمل 
الاوفاق والنشرات وما في معناها من السحر . ومن هذا النوع ما انتحدث في 
هذا العم من التنويم المغناطيسي واخباره مشبورة 

وما سبق لنا بيانه في هذا الباب خطئة من قال من المتكلين ان السحر من 
خوارق العادات الذي هو الحنس الجامع لمعجزات الانبياء 0 كرامات الاولياء » 
وفاتهم أن السحر صناعة تتلقى بالتعلمم كا ثثبت بنص القرآن و بالاختبار الذي 
١‏ ببق فبه خلاف بين أحد من 0 3 في هذا العصر 


الاء راف ٠‏ س لا حقيقه ة السحر قُْ اللغة والعرفك 10 00 

واماما نا كلام كثير فيالسحر لعضه 52 وإعضه أوهامر وانثاة نقلهنا كلام 
بض أ رحققي أي المفمر بن فيه. ١ؤمر‏ لمرو فيده قول اسن ذا وارس دو شرع ل باطل 
في صورة الحق . وقال الراغب الاصةباني في مفرداله اغربب القرآن ما نصه : 

المريف السحر 0ن دن ٠‏ اللغة 

ااأسحر [لل0) طرف الما 2 والرئة وقيل تفخ سحره وبوير سحر عظم 
السحر والسحارة ( "ل م )ما بيرع دن السحر عند الذيبح فيرمى ب4 وجعل بثاؤه 
بنأ* الذفاية والسقاطةوقيلم:هاش: قالسحر وهو اصابة السحر. والسحر بقالءلىمعان 

(الاول) الخداع وتخبيلات لاحتيقة طا نو مايفعله المشعيى بصرف الابصار 
عما وان ايد ومايتعله القام بقول مزخرف عائق للاسماع وعلىذلك قوله تعالل 
(سحروا أعين اناس واسكرهيومم) 1 م اليه من سدرهم) ومذا النظر سووا 
«دودى عليه السلام ساحرا 0" فثالوا (اأ مها |/ ساحر ادع انا ريك ( 

0 والثاني) اس دلا ب معاونة الس ا أن بضرب من اليه “هرب الهم كتوله الى هل 
انبتكم على م من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أ أبم ) وعلى ذلك قوله تعالى 


( ولكن الشياطين كفروا يمون الناس السحز ) 


( وانثالث ) ما يذهب إليه الاغتام وهو اسم لفمل بزعمون أنه من قونه بذيو 


الصور والطبائع فيجل الانسان حمارا ولا حقيقة لذات عند الحصلين . وقد 
تصور منالسحر ثارة<سنه فقيل2ان منالبيان اسحرا» وتارةدقة فءله <تى قالت 
الاطباء الطبيعة ساحرة 0 ان شاه نار انا ام 

وقد عءقد الشبيخ أ كاك بن علي الرازي المعروف بالحصاص مر:. 
أ مة الحننية في القرن الرابع بابا خاصا من تغسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان 
معت السحر وحكم الساحر عند كلامه علي قوله تعالى ( واتبعوا ما تدلو الشياطين 
على »لاك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يعاهون الناس السحر) 
قال في أوله « الواجب ان نقدم القول في السحر لخفائه على كثير من اهل السل 
فضلا عن الماءة ثم نعقنه بالتكلام فيحكهفي مةتضى الآ يةفي المعاني والاحكام فنقول 


(01)ذ ره الفح وفيه ثلاث لغات باوزان فلس وسبب وقفل 





1 ناكد الس دن الكة 5 


«إن أل اللغة بذكرون أن أله في الاغة ا اطف وخفي سببه والسحر عندم 

بالفتتح هو ااءذاء لخذائه واطف اريه » قال ابيد : 
أرانا موضعين لامر غيب2 ولسحر بالطعام وبالشراب 

«قيلفيه وجهان: نمال وتخدع كالسدور والخدوع - والآخر نغذى . 

وأي الوجرين كان فعناه الخفاء . وال 
فان تسألينا فم نحن اننا عصافير من هذا الانام المسحر , 

«وهذا اليت مول مزالمءتى ما احتمل الآول » وجول أبضا انه أراد 
باحر انه ذو سحر . والسحر الرئة وما يتعاق بالملقوم » وهذذا يرجع الى هءنى 
الأقاء أرضا . ودنه قول عائشة !: :وفي رسول الله (ضن) ين سددري وري ٠‏ 
وقوله تعالى ( ها أنت من المسحرين ) يعني من الحلوق الذي يطعم ويسقى . 
ويدل عليه قوله تعالى ( وما أنت الا بشمر مئلنا) وكدوله تعالى ( مالهذًا الرسوك 
بأ كل الطعام ويعشيفي الاسواق ) ويحتءلأنه ذو سحر مثانا. وأنما يذكرالسحر 
في مثل هذه المواضع لضعف هذه الاجساد واطافتم! ورقنها » و بها مع ذلك قوام 
الانسان ل فن كان بهذه الصفة فهو ضعيف ممتاج ‏ وهذا هو مءنى السحرفي 
الاغة ثم نقل هذا الاسم الى كل أمر خفي سببه ومخيل على غير حقبقته »و يجري 
مجرى الدويه والخداع . ومتى أطاق ولم بقيد أفاد ذم فاءله . وقد أجرى مقيدا 
فما عتدح و كمد "ا روي « ان من البيان اسحرا » 

( وهبنا ذ كر المصاصرواءته لهذا الحديث وهو في الصحيح وأطال اللكلام 
عليه في زهاء ورقة كيرة ذكر في أثنائه سحر سحرة هوسى لاغين الناس وخبيلوم 
ان حباهم وعصيوم م ىول تكن تسعى » وذكر ماقيل من حيا: 3 في ذلك إوضع 
ليق فيها وضحر يك النار الخفية لازث.ق فكان سببحرك :ها وسيأني نقل ذاكعنه 
قربي . ثم ذكر قصة تاريخية في أصل السحر بابل وقغى عايراببيا نأ نواعه فقال) 

كلام الخصاص فيالسحر وأنواعه 

دواذ قد بإنا أصل السحر فيالائة وحكه عند الاطلاق والتقييد فانقل يناه 
في التعارف والضروب الذي يشتمل علما هذا الاسم وما يقصد به كل فريق 





الاعراف. س ل سحر أهلبابل ف 


دن منتحايه » والغرض الذي نري اليه مدعوه» فنقول : وبالله التوفيقإن ذلك 
ينقسم الى انحاء مختلئة . 

« (فمماسحر أهل بابل) الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ( يعلمون الناس 
ابر ايها |نرل عل لكين ال هاررت رماررت ) وكنوا قوما صارئيك 
اك اك اسه ر نر ااطه ٠‏ وإعتقدون ان <وادث العام “إن 


أفعاها 6 وم معطلة لايعخرفون بالصائع الواحدد امد بد للكوا كبويع أ جرام 


العام ؛ومم الذين بعث الله تعالى اليهم ابراهيم خليله صلوات الله عليه م الى 
الله تعالى وحاجيم بالحجاج الذي رس به وأقام عليهم به الحجة من حيث لم 
عكنيم دقمه» 7 في النار ابا الله إرذاً ودلاما ؛ م أن نيان باطحرة 
الي الام ل ابن واقليم ااعراق والشام ومعمر والروم على هذه القالة 
الى أيام بيوراسب الذي تيه العرب الضحاك . وان افر يدون وكان من أهل 
دنياوند استحاش عليه بلاده وكانب سائر من يطيعه وله قصص طويلة <نى 
أز ال ملتكه وأممره . وجال العامة واانساء عندنا بزعمون ان افر يدون حبس 
إيوراسب في ج.ل د نباوند ااءالي على الحبال وانه حى هناك مقيد » وان السحرة 
اوه وناك ذ فبأخذون عنه السحر » وانه سرج فاك ب على الارض وانه هو 
الدجال الذي ار به الى عا يه السلام وحذرناه » ل م - ذوا ذلك عن 
الرن . رصارت ملكة ألم بابل لافرس » فائتقل بمض ملوكهم اليها في بعض 
الازهان فاستوطنوها » و 0 محالت ونان » بل كانوا مو <دين مقر بن الله 
وحدهء الا 0 ممع ذلك يعظمون العناصر الار بعة الماء والنار والارض واطواء 
لما فسها من منافع الخاق » وان بها قوام الميوان » وأنما 5 المجوسية فيهم بعد 
ذلك في زمان كث تاسب <ين دعاه زرادشت فاس:حاب له على شرائط يطول 
شرحها » وائما غرضنا فيهذ | الموضع الابانة عما كانت . سحرة بابل . ولماظورت 
الفرس على هذا الاقايم كانت تتدين بقتل السحرة وابادتها ول بزلذلك فيهم ومن 
دينهم بعد حدوث الووسية فيهم وقبله الىشأن زال عنهم الملك . 

« وكانتعلوم أهل بابل قبل غلوور الفرسعابهم اميل والنيرنحجيات و أحكام النجوم» 

«تفسير القرآن الحهكم » 10». « الجزء التاسع » 





+6 علوم أهل بابل وسحر هم وعقائدمم المفسير :جه 


وكانوا إعبدونأوثانا قدعملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد ماما 
هبكلا فيه دئمه ويتقر بون الها بغروب هن الافمال على <سب | 3 تقاد امم من 
موافقةذاكت للكوكب الذي يطليون منه بزعهم فم ل خيرأ وشر»ء ف نأراد شيثامن 
الخير والصلاح بز زععه يتقرب اليه با بوافق المشكري من الدخن والرق والعقد 
واانث عليها » ومن طلب شيا من الشر والحرب والموت والبوار لغسيره قرب 
بزعمه الى زحل ‏ ما يوافقه من ذلك . ومن أراد البرق والرق والطاعون تقرب 
بزْعمه الى المرع : عا يوافقه من ذلك م نذيعح إءض الميوانات ا تلاك الرق 
باانيطية تشةءل على تعظيم :اك الكوا كب الى ماير يدون هن را شر ومحية 
و بغض فيعطييم ماشاؤًا من ذلك فمزعمون انهم عند ذلك يؤعلون ماشاوؤًا فيغيرم 
0 ة ولا ملامسة سوى ماقدءوه منالقر بات للكوكب الذي طلبوا ذلك 
ن العامة من ازعم 

5 البيضة والمكنسة والخابية 0 في اطواء فيمغي من العراق الى لهند 

والى ماشاء من البإدان ثم يرجع من ايلته 

«وكانت عوامم تعتقدذلك لامهمكانوا يعبدون الءكواكب وكل ما دعا الى 
تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة حتال في خلال ذلك بحيل: موه مها على العامة 
الى اعنقاد صحته بأن 1 عم ان ذلك لا ينعد ولا يلتقع , لها حل ولا , يلغ مأ بريد 


انه يتاب الانسان حما اا ثم اذا شا اء أعاده» 


الا من اعتقد مة ة قوم وتصديةهم فيا يشولون 


«ولنكن ماو كبم كرض عليوم في ذلك ؛ بلكانتالسحرة عندها با حل الاجل 

لا كان طا في نوس العامة م نيعل التعظم والاجلال» ولان الملوك فيذلاك لوقت 
كانت تعتقد ما تدعيه السحرة لك كن 0 أن زاك تلاك الممالاك .ألا أرى 
ان الناس في زمن ذرعون كانوا يتبارون با! لعل والسحر والحيل والخاريق ولذلك 
عت 3 مومى عليه السلام اما رالا يات الي رك 
ر: الشدرق ذى لاغ الله تعالى » دنا راات تك 

الك وكان من م1 م بعد ذلك من الموحدين يطل بوم ويتقر بون الى الله 








الأء اك 72 ودر تيكف المسدق الس وال 81 


تعالى بقتايم كانوا بدعون عوام الناس وجرالهم مرا كا يفعله الساعة كثير من 
يبدعي ذلك مع الذساء والاحداث الاغهار والمهال امشو 

« وكانوايد عون من يع أون لهذاك الى (صد يق ةوطم والاءعراف بصحته. والمصدق 
هم بذلاك يكفر من وجوه (أ<دها) التصديق بوجوب تعظم الكواكب وتسميتها 
آلطة ( والثالي) اعثرافه بأن الكواكب تقدرعل ره ونفعه (والثالث) ان السحرة 
تقدرعل مثل معجزات الانبياء عليهم السلام. فءث الله اليم ملكين ببينان لاناس 
حقيقة مايدءون» و بطلانمايذكرون» ويكشنان م مابه بموهونء و يخبرانهم معاني 
ثلاك الرقى وانها شرك وكذر » وبحيلهم التي كانوا بتوصلون ما الى المويه على 
العامة» و يظررونطمحقا هاه وبنبونهم عنة 0 والعحل ما» بقوله ) اما كن فتنة 
فلا تكتر ) فبذا أصل سحر بابل ومعذلك ند كانوايتعملون سائر وحوهااسحر 
والمول الني نذكرها و بعوهون مها على العامة و يعزومها الى فل الكوا كب لثلا 
يببحاث عنها ويسامها طم 

ودن 2 رت السدر كير من التخيلات الني مظبرها على خلاف <تائتها 

(ذنها) مايعرفه الناس جر يان العادة بها وظهورهاومئه! مايخنى و يلطفء ولا يدرف 
حقيقته ومعنى باطنه الا من تعاطي مءرفة ذلك » لان كل عل لابد أن يشتل 
على جلى وخفى وظاهروغامض» اللي منهيعرفه كل هنر اه وسمعه من العقلاء والغامض 
الحذ لا درف غلا ومن تعاس معرقله و كاف ف لارالحك عنه وذلك وما عضيل 
راكب السةينةاذاسارت فيالنهر فيرى ان الشط عا عليه منالنخل والبخيانسائرمعه» 
وك برى القمر في مهب الشمال يسير لغيم في موب د » وكدوران الدوّامة 
فيها الشامة فيراها كا'طوق المسةدير في ارجائها» وكذلك برى هذا في الرحى | 
كانت سر يعة الدوران؛ وكالعود في طرفه الجرة اذا أداره مديره رأى تلك الثار 
الي في طرفه كالطوق المستدير » وكالعنية التي يراها في قدح فيه ماء كالاوخة 
والاجاصة عفراء وكالشخص الصغير يراه في الضباب عظما جسماء وكخار الارض 
الذي بررنك قرص الشمس عند طاوعها عظما فاذا فارقته وارتفعت صغرت » وكا 
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يرى المرئي فيالماء مذكسراً أومعوجاء وكابرى الخأع اذا قر بنهمنءينك في سعةحاقة 
السوار. ونظائرذللك كثيرة من الاشياء ااي تتسخول على غير حقانّةه| فيعرفماعامة الذاس 
اك فلا بعرفه الا من تعاطاه وتأملهكيديط السحارة الذي يخرج 
درة أحمر ومرة ار رمف ٠‏ وان ع اعليف ذلك ودقيقه مايفءله المشءوذونمن 
جبة المركات واظبار التتخيلات التي خرج على غير حقاثق,! <تى بريك عصفورا 
0 قد ذحه ثم بريكه وقد ألا بعد ذه وابانة رأسه وذلاك لخفة م 
والمذبوح غير الذي طار لانه يكون معه اثذان قد ع احدها وأخلر رالا " خر وبا 
لخفة الاركة المذبوح و يظبرالذي نظيره» و يظبرانه قدذيح انساناء وأنه قد بلع شيا 
معه وأدخاه في حوفه » وأيس لشيء مله حقيقة 

اومن 4وذلك مايفعله أصحابالمركات للصورالمعمولة منصفر )١(‏ او غيره 
فيري فارسين يقنئلان فيقتل ا وينصرف كيل قد أعدت لذلك » 
وكفارس من صثر )١(‏ على فرس في بده بو ق كلما مضنت ساعة من النهار ضرب 
باابوق من را عسه أحد ولا إتقدم اليه . 

د وقد ذكر الكلي ان رحلا من المند خرج ببءض أواحيالشام متصيدا 
ومعه كلب له وغلام ا تعليا فأغرى به الكلب » فدخل الثعلب ثقبا في آل 
هناك ود ل الكلب خلفه فل يرج فأهس الغلامأن يدخل فدخل واننظره صاحبه 
فلم رج فوقف مترية ا للدخول 6 فر به رجل فأخبره 0 الثعاب والكاب 
والغلام اتا 5 ملم ترج وانه مناه الدخول د الرجل بيده فأدخله 
الى هناك فضا الى سرب طويل <دى أفغذى مها إل الت هذ فت له ضوء مدن 
موضع بزل اليه كرقائين فوقف به على المرقاة الاول حي أضاء الرث ع : غم قال 
له : انظرء فنظر فاذا التكاب والرجل والثعاب قتلى » واذا في صدر اابيت رجل 
واقف مقنع في المديد وفي يده سيف فقال له الرجل : أترى هذا لو دخل اليه 


6 الصفر بم الصاد وسكون القافب النداس 1 





هذا المدخل الف رحدل لقتلهم كلهم » فال : وكيف: قال : لانه قد رتب وهندم على 
هرئة مى وضع الانسان رحله على المرقاة الثانية للتزول تقدم الر<ل المءمول في 
الصدر فذمربه بالسيف الذيني بندهه قار ناك أن تَْزْل اليه . فقَال : فكيف الحولة في 
هذا + قال: ذبغي أن محذر من خلفه مسر با بأ ينغي بك اليه » فان وصلت اليه من 
لاك الف0 قاد تأ< ر الندي ا<راء وصناعا حتى<ةروا سر با من خلف 
الثل فأفضوا اليه فم ينحرك » واذا رجلمعمول م من صفر أو غيره قد أ لبس السلاح 
وأعنا لىالسيف» فقلعه » راع بايا كر في ذلك البيث فنتحه فاذا هو قبر أبعض 
الماوك , ميث على سر ير هناك » وأمثال ذلك ؟* ثيرة جدا )١(‏ . 
«ومنها الصورااتي !صورهامصورو الروم والهند<تيلايفرق الناظر بين الا نسان 
و بنثها» ومن لم اك علانها صورة لايشك فيامها انسان» و<تى تصورهاضاحكة 
أو بأاكة وحى ترق فبابين الضحك ون الخدل والسرور» وضحك الشامت. 
«فبذه الوجوه من لطيف أمورالتابول وخفيها» وما ذ كرنادة .لمن جليها. وكان 
سحرسحرة ذرعون من هذا 00 على | :حوالذي لئام نحيابفيالععي والحبال. 
والذي ذ كرناه من مذاهب أهل بابل في القدم وسحرثم ووجوه 5 لعضه 
سمعئاه من أهل المعرة فة بذك » و بعضه وجدناه في كتب قد نقلت حديثا من 
النبطية الى العربية منها كتاب في ذ كر سح رمم وأصنا فه ووجوهه وكابا مبنية على 
الاصل الذيذ كر ناه منقربانات الكوا كب وتعظيمها وخرافات معها لانساوي 
ذ كرها ولا فائدة فيها 
(وضرب 1 خن م نالسر وهو مايدعونه من حديث ان والشياطين وطاعاتهم 
ط م بالرق والعزام» ويتوصاون إلى مابريدون منذاك قدمة أمور ومواطأة د قوم 
قد أعدوم لذزك » وعلى ذلك كان ري أ الكبان من العرب في الهاهلية» 
وكات كار مار بِقالحلاج من باب المواطا ت وولا ان هذا الكتابلايحتذل 


)١(‏ هذا ماسميه العامة اليهذا العهد بالرصد 














6 دجل الحلاج وحيله التفسير : ج 4 





استقصاء ذلك لذكرتمنهامايوفف على كثير من مخاريقه ودار ب قأمثاله (١)وضرر‏ 
أصحاب الءزائم 6 وفتلةهم على الناس غير سير 6 ذلك انهم يدخاون ووالاين 
من باب ان المن اعا تطيمهم بالرتي الي هي أسماء الله تعالى فانهم يجيبون بذلاك 






من شاؤًا 6 وير حون الحن أن شاؤاء قتصدىم العامة على اغخرار عا يظورون من 
اثقياد الجن هم بأسماء الله تعالى الى كانت تطبع بها سايان بن داود عليه السلام» 






وانهم خبروهم بالحايا وبالسرق 
« وقد كانالمءتضد باللّه 0 حلالته وشبامته ووفور عقله اغثر بقول مؤلاء ل 
وقد ذ كره أصحاب التواررغ » وذلاك انه كان يظهر في داره الي كان يخاو فيها 






بنسائه وأهله شخص فييده سيف فيأوقات مختلفة وأكثره وقت الظبر فاذا طلب 





لم يوجد و يقدر عليه و وقف له على أثر مع رة التةتيش » وقد ر هو لديئه 








)١(‏ المواطاتت جمع دواطاة وفى الانفاق بن انين أو | كر عل أهر: 
واغار بق جمع مخراق وهي في الاصل <رق كانوا يفتلونها و يلعبون مها بادارتما 
فة ومبارة. ومواطا تالخلاج انه كان يتفق مع اناس من رجالهعلىمابلبسون 
به علىالناس بدعوىالكرامات وقد ا كتشفذلك في عصره كا ببنه التنوتى فى 
جامع التواريخ 2 نشوار الحاضرة » ومنه أن رجلا حاء نصفة مسترشد واما هو 
ختبر فقال له الملاج: نشه عليماشئت فقال: أريدسمكاطريا وكانوافي بض بلاد 
الجبل البعيدة عن الانبار والبحر فدخل بيت اليا مزداره وأغاق عليه بابه وعاد 
بعد ساعة طو يلة وقد خاض وحلا الى ركيتيه و يده سمكة تضطر ب وزءمأنه 
دما الله فامره أن يذهب الى الإطائمح قال فضيت الى البطائح نشخضت الاهواز 
وهذا الطين منها <تي أءذذت هذه . ففال الرجل : تدعني ادذل اليبدت فانلم 
يتكشف لي <يلة فيه آمنت بك . فقال شانك ‏ فدخل و بعد عناء وتنقيب 
اهتدى الى داركييرة فيها ستان عظم فيه صئوف الفا كهة والكار والنوار وهنها 
ما لبس من وقنهواكنه محفوظ >يلة صناعية و وجدفيها خزائن مليحة فيها أنواع 
الاطعمة الناضجة واحوائج لما مهيا؛بسرعة ورأى في الدار بركة ماء مماوءة سمكا 
فاخذ واحدة منهاوخر ج ... فتيعه الحلاج فرى بالسمكة وجببه وصدره وهرب 
وأقسم الملاج ليقتانه ان حدث احدا بذلك ولو ني وم الارض وم بحدث ما 
الزجاق الا بعد قتله لعلمه بانه لوامر احد المفتونين به ان يقتله فانه يفعل , 




















حي ل الذن إيثراءون فيالبيوت كالمن 66 
عرارا ذم عه فنا ودقاب الغريون هرو اوا وأحضروامعبم رجالار 0 وزعموا اذفييم 
انين وأمحاء م6 اع عط روناء م باأمز عة فعزم عل رجل من» زعم نه كان صبى ددا 
0 بط وهو بنظر اليه وذ" روا لدان هذا غايةالحذق مبذه الصناعة اذ اطاءته 
الجن ف 1 الصحيح» و ا ا كان ذلك من المعزم عوا 5 منه لذنك الصحيح على 


1 مى عَرْم عليه حجان نننسه وخبط 6 خازذلك عل الممتضد ذم ا تتسدمنه وكرهه» 


الا أنه سأهم عن إأمر الشخص الذي يظبر في داره فخرقوا عليه باشياء 0 
قايه مها من غير حصيل لشىء من أمر ماساطمعنه فامرهم بالانصراف وأمر ككل 
واحد منهم من حضير مخمسةدرام . ُ 0 ال ا ار بالاء تيثاق 


دن سور الدار حيث لاعكن فيه حيلة من تساق ووه و بطحت في أءلى السور 
خواب اثلا يحتال بالقاء المعالوقااتي يحتال مها اللصوص 
دم لإيوقف لذلك الشخصعلىخير الاخلبوره له الوقت بعد الوقت الىان ثوفي 
المتضدو هذه المذواني المبطوحةءلىالسور» وقد رأ بتهاءلى سورالثريا الي بناها المعتضد 
ف ألتصديقا ين للم تدر الله ع نأهرذلكالشخص وهل ان : 
فذ كر لي انهل يوقف على حقيقة هذا الامر الا في أيام المقندر» وان ذل كالشخص كان 
خادما أبيض إهى ( يقق ) وكالت كيل الى بعض المواري اللاني في داخل 
دور الحرم » وكان قد اذ يلبى على ألوان ختلفة » وكان اذا لبس بءعض ثلك 
اللحى لابشلك من رآه انها لحيته » وكان يلبس في الوقت الذي بر يده لمية منها 
ويظبر في ذلك الموضم وف بده سيف ره 0 م حيث م نظر الممتضيد 
فاذا طلب دخل ببنالشجر الذي في البستان أو في بعض :لك المدرات أو الءطفات » 
فاذا غاب عنأ بصارطالبيه نزع اللحية وجداها في كه أوحزته )١(‏ وق السلاحممه 
كانه بعض الخدم الطالبين للشخص ولايرتابون به و يسألونه هل رأيت في هذه 
اناعة ألا فانا قد رأيناه صار الم؛ فبقولمارأي تأحدا. وكاناذا وقع مثلهذا 
الفزع في الدار خرجت المواري *ن ل الدور الى هذا ام وضع فيرى هوتلك 
)١( :‏ الازة بالضم الحجزة وهى من الاذار معقده ومن السراويل ما تكون 
فبه التدكة وهى كم وف كل منهما ع للدرام وكوها 





05 سحرالْهْيمة والو؛ شاية والعقاقيرا الخخبة للعقل 2 التفسير. ج4 
الجارية وخاطيبا ما بريد واما كان غرضهمشاهدة المارية 0 فلم بزل دأنهالى 
أيام 1 تدر ثم خرج الى البادان وصار ام طارسوس وأقام بها الىازمات وحدنت 
المارية بعد ذلك بحديثه ووقف علاحتياله. فبذا خادمقد اال عثل هذهايلة 
الخفية التي / م :د لها أحد مع شدةعناية الم ءاه معرفتها والوقوف علما 
ولمتكن صناغته الحيل والخاريق فاظنك من قدجءل هذاصناعة ومعاشاة 

(وضرب آخر منالسحر ) وهي السعي بالغيمة والوشاية بها (١)والبلاغات‏ 
والافساد والتضربب منوجوه خفية لطيفة » وذلك عام شائع في كثيرمن الئاس 
وقد حكي ان امرأة أرادت افساد ما بين زوجين » فصارت إلى الزوجة فقاات 
ها : ان زوجك مءرض وقد س<ر وهر ارد غك وسا درة بك عى ابر زد 
غيرك » ولا ينظر ال اك والكن لابد أن تاحدى من شعر حلقه بالمومى 


ثلاث شعرات اذا ثام وتعطينيبا فان مها يم األام» فاغغرت المرأة بقوطاوصدقتباء 


ثم ذهرت الى الر<لوقالت له : ان امرأنك قد علقت رحلا » وقد عزمت على 
قتلك » وقد وقفت على ذلك من أهرها فأشئقت علرك ولزمني نصحك فتيقظ 
ولا تئر فائها عزمت على ذلك بالمونى وستعرف ذلك منها فا في أمرها شك, 
فتناوم الرجل في بيته فاما ظنت امرٌ نه انه قد نام عمدت الى موس حاد درت 
به لتحاق هن حلته ثلاث شعرات فه: ح الرجلع: لها ذراها وتذأهوت بالموسى الى 
حلقه فل 3 في انم | أرادت قله فقام اليها فقتلها وقتل » وهذا كثير لابءى 

(وذر ار من السحر ) وهو الاحتيال في اطعامه بمض الادوية المبلدة 
المؤثرة في العقل والدخن المسدرة المسكرة و دماغ لجار اذا طعمه انسان تبلد 
عقله وقات فطنته مع أدو بةكثيرة هي مذ كورة في كتب الطب ويتوصلون الى 
ان مجعلوه في طعام حتى بأكله فتذهب فطنتهوتجوز عليه اشياء مما لو كان ام الفطنة 
لانكرها فيةول الناس إنه مس<ور (؟) 
د هذا فسر الاستاذ الامام التفائات في العقد من سو رة الفاق 

د؟) قدكزت إعدعصير الاؤاف العقاقير المفسدة للعقل واللمبلدة للذهن ولاسيا 


في زما ننا هذا ومنها الخششة المشوورة وما يتخل منها ومن غيرها من المعاجين 3 
والكوكيين ولكنها لاشتهارها لم تعد تعد من اعمال السعدر 








الاعراف. س ٠‏ تصديق الحشو والجهال لخرافات السحر /ان 


« وحكة كافية تبين لك ان هذاكله تخاريق وحيل لاحقيةة لما يدءون لها 
ان الاك والمعزم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضرر من الوجوه 
الييدعو ن وأمكنمما الطيران وااه-لم بالغيوب واخيار البلدان النائية 
ديات والسعرق والاضمرار بالناس من غير الو<وه التي ذكرنا اقدرواعل ازالة 
المالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لاببدأم مكروه 
ونا مسوم السوء ولامتنعوا من قصدهم : عكروة ؛ ولاسةم تغنوا عن الطلب لافيابدي 
اناس 1 ا يكن كذلك ك وكانالمدعون لذلاك اسوأ الناس 0 5 كثرمم طمعا 
وا<ثيالا وتوصلا لاخذ درام الناس واظب رهم فقرا واملاقا عات امهم لايقدرون 
على ثىء من ذلك 
« ورؤساء المشو والمهال من العامة من أسرع اناس الى التصديق 
بدعاوى السحرة والمعزمين وأشدم نكيرا على هن جحدهاء و يروون في ذلك اخبارا 
منتلة 0 يعتقدون صحتبا كالحديث الذي يروون ان امرأة أتت عائشة 
فقاات الي ساحرة فبل لي توبة4 فقا لت وماسحركة قالت سرت الىالموضم الذي 
فيه هاروت 0 بابل اطلبعل: السحر ذقالا لي ا راامة الله لاختاري عذاب 
ا ة بامر الدنيا» فاببت» فقالا ليا ذهي ف ذوليء على ذلك الرماد فذهبت لابول 
عايه ففكرت في تشسى فقات لافعات وجئت اليهها فقاث قدفءاتءفةالامارا أيت؟ 
قلت مارأبت شيثاء فتالامافمات اذهي فبوليعليه» فذهبت وفملتء ف ري تكان 
فارسا قد خرج من فرجي منعا بالحدبد حتى صمد الى السماء » خشتبء! فاخيرتهما 
فتالاذك اء انك خرجء دك رقا دسات السسدر» فقات ومأهوة مالا لاتريدن 
شيثافتصور بنه فيوه كإلاكان. نصورتني نسي ديا من <نطة فاذا الع 
له انزرع فانزرع وخرج هن ٠‏ ساءع ته سلبلا فقات له انطحدن واخيز الى ا 
0 <تىصار خهزاء واليكنت لاأصورة في نفسي شيئًا الا كان. فقالت طاعائشة 
الك لك ثونة 
فيروي القصاص والحدئون البال مثل هذا اعامة فنصدقه وتسئعيده 
رسال ان يحدتها بحديث شارة أنن هبيرة فبقول ها ان ابن هبيرة أحْذ 


« تفسير القرآن الجكيم » 6 , 0 التاسم » 





مه تفنيد الجصاص اروابة سحر الني ( )ا القت 
ساحرة فاقرت له بالسحر فدعا الثتهاء فسأطهم عن حكبها فقوا القتل » فقال 
امن هبيرة لست أقتاما الانغر يا قال ذاخذ رحى البزر فشدها في رجاباوقذةمافي 
الفرات فقاءت فوق الماه مع الاجر ”حدر مع الماء افوا ان تغوتم-م فقال ابن 
هبيرة من عسكا وله كذاوكذا؟ فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فا بذله 
فقال اعطوني قدح زجاج فيه ماء لجاؤه به فقعد على القدح ومشى الى الحجر 
فش قالاحر 8 اقدح فتقطم الجر اكه قطمة فرق تاالساحرةه- فيصدةونهءوهن 


صدق هذا فايسيعرف النبوة ولا يأمنان تتكون معجزات الانبياءعايبالسلام 


من هذا النوع وانهم كانوا سحرة وقال الله تعالى ( ولايفلح الساحر حبث أنى ) 


«وقدأجازوا هن فمل الساحر ماهو أط من هذا وأفظع » وذلك أمهم زعموا 
ان الني عليه السلام سحر وان السحر عمل فيه حتى قال فيه «انه يخي الي الي 
أفول الشي ٠‏ وأفءله » ول أقله ول أفءله » وان امرأة ببودية سحرته في جف طامة 
ومشط ومشاقة )١(‏ حتى أناه جير بلعايه السلام فأخبره أنباسحرته فيجف طلعة 
وهو حت راءوفة البثر(؟) فاس:سخرج وزالءنالنيعايهااسلامذلكالعارض. وقد 
فال الله تعالى مكذيا للكغار فيا ادعوه مز ذلك لانبي صلىالله عليه وسل فقالجل 
من قائل ( وقال الظامون ان :تبعون الا رجلا مسدورا ) ومثل هذه الاخبارمن 
وضع الملحدين تعبا بالمشو الطخام » واءتجرارا طم الى الول بانطال معجزات 
الانبياء عليبءالسلام» والقدح فيهاء واثه لافرق بينمء<رات الا نبباء وذءلالسحرة 
وان جميعه من نوع واحد . والعجب ثممن مم بين تصديق الانبياء عليهم 
السلام واثيات معجزاتهم » وبين اتصديق عثل هذا من فعل السحرة مع 
قوله تعالى ( ولا يفلح تا ا ان لك در 
ببطلان دعواه وائ:<اله . وجائز أن نكون ارأة اليبودية يجولبا فعات ذلك ظنا 
١‏ جف الطلع يضما هوالوعاءالذير جمنهطا الدخل» والمشاقةمن الكتا نمعروفة 
وفيا كثرااروايات مشاطة ومىالضمالشعر الذي سقط من الشعر عندتسر بحهبامشط 
والمراد انالمشط والمشاطةو ضعافي جفطاءة و صفت عند الشيذين بانما طلعة ذار 
اي من النذل د« راعوفة البثر المجرالثا بت الذي يقف عليه المستني من البو 





الاعراف نس لا الفرق إبن المعجرات د 68 2 


منها بأن ذلك «حمل في الا ساد وتصدت به الني عليه السلام فأطلم الله نبيسه 


على «وضع ا لطر جبلها فيا ارنكبت وظنت ليكون ذلك من دلا ثل نبوته» 
لا ان ذلاك ضرهء وخلط عليهأمرهء ول يقلكل الرواة انه اختاط عليه أمره وائما 
هذا الافظط زيد في الحديث ولا أصل له )000 

«والفرق بين معدزات الانبياء وين ا نا هن وحوه الا خلات » ان 
وات الانبياء عاء م السلام م ى على حة القر ا و وبواطن, 8 كظبائرها 6 وكا 
أما: 4 ا وأو <بد الخاق كليم علي مضاهاءا ومقاباتها 
١‏ أمثامًا ظر رم : ومخاريق اأسحرة وتببلامهم اعا هي صرب من الحيلة 
وااتاطاف لا ظهار أمور لا حقيقة لماءوما يظوره :با على غير حقيقباء يعرف :اك بالتأمل 
وات رد 0 يتعلذلك بلؤفيه مباغغيره» ويأني بمثلماأظبره شواه » ام 

هذا جل م قاله ابو بكر الخصاص في معجى السحر رحدريدته وعقد بعده بايا 
في ذ كر قول الثقباء فيه وماتضمنته الا بة من حكمه وما يجرى على مدعي ذلك 
من العقو بات وءنها القئل كفراً في بعض أنواعه المتضمنة لاشرك والمستلزمة للريب 
لماك رالجصماص اد يشالمرويفذلك - وكذلك الاستاذالامام ل رضتهلاقرآن 
ومافيهمن الث به ةعلى عصمة 3 نبي ( ص » حت في ! إمر ال تبليغ مع اندمر وي فيالصيجيحين 
لان من علامة الحديث الموضوع 2ا لفعه للقطبي من القرآن وغيره » ومثل هذا 
اذكار النووي 1ا روي عن ابن مسعود ( ر ض » من انكاركون المءوذتينمن 
القرآن مع ححة سنده. والجهور يؤولون فيهذا وذاك و بغر ان المقلدين سامون 
هم كل تأ ويل ولو متكافا وينسون أن اعداء الاسلام 0 ر من غيرث للا 
يقبلون لاق لل 1 تكاف الذى مط له القاب 6 والظاهر انالجصاص 1 ١‏ يطلع 
علىد وايات الثيدين قِ ها هه كاطلاع لك ووي على .2 م الروا ١‏ رات ف 0 أته. 
وقيهما ان اللي سحرالني «ص» هولييد ان الاعدم!ا 3 1 راة»ومذهب 
الاشعر 3 أن للسعدر ََ برا حقيقيا ولس كله حيلا لوه أنه ل في هم الني 
« ص» وخياله دون 1 وروحه فكان جيل اليه أنه أن نشاءه و يكن اناهن 
و لنت و هذا الحد © وه قال الاستاذ الام1. ان هذا 5 أبر في النقس م 
ورسولالله اجل واعظم من ذلك قنفسه لق في الاندس كما واقواها. فلا عكن 
ان "ؤثر فيها نس خبيثة فاسدة 





46 امهامفرعون وملئه لمومى بطلبالملك ١‏ التفسير :ج .٠ه‏ 


في معجزات الرسل . وان كثيراً من العلماء يثبتون ما نكره من تأثير الجن 
واستخدام بعض اناس لهم :رين المحيب انهلا يرال في هذا عرفل 
إلى الاسئعانة بالمن على بءض الاعمال السحر بة با هو كفر قطما كر بط بعض 
القرآك على السوءتين كا علمت من بعض اللتبرين طؤلاء الدجالين الذي يميشون 
بكتابة العزا! م والمحب للحب واليغض والهبل وغير ذلك والمفاسد في ذاك 
كييرة جدا وقد ذ كر نا بعضها ني تفسير ( 51:37 إنه رام هو وقبيله منحيث 
لا ترونهم إناجعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤء:ون ) فيراجم ( فيص 7م 
الام من المجلد الثامن تغسير ) 
(عود الى تقسير الآرات ) 

ا أخلى مو مى عليه السلام آبة الله تعالى في 7 ذرعون ( قال الملا من 
قوم فرعون) أي أشراف قومه واركان الدولة مْهم: (انهذا لساحر عليم) أي 
راسخ في العلم ا تدل عليه صيغة علم ( بريد ان يرجم من ار كم) اي 
قد وحدارادته اساب ملككم منكم وإخراجم هن ارضحم سحره بأذاستويل 
به اأشعب ال هري فيتيعه فيد تزع منكم الملك واستيد به دونكم 2 وبلي ذلك 
اخراج الملاك وعظياء زحاله من اليلاد لكلا ناووٌه لا ستفادة 0 منه» 6 
فمل متغلبة الترك فيهذه الايام بعد إسقاط الدولة العمانية ة انهم أخرجى | جيم 
افراد الاسرة الساطانية من البلاد التركية الى بقيت طم . وف مءى هذا 
القول منفرعون وردال 3 ما حكى الله تعالي عنهم من مراجءتهم وى 
واخيه في سورة يونس ( 78:3١‏ قالوا احِمتنا لتلفتنا ما وحدنا عليه آباء نا 
وتكون لما الكبرياء في الارض ؟ وما تحن لم ع منين ) 

وما قال الملا من قوم فرءون هذا تقول الاة. ع 0 هو الذي حكاه 
تعالى عنه ف دودة الشعراء ( قال لاملا <وله إن هذا لس عام * بريد أن 
رجحم من أرضك سحره اذا مرية )اي رددوا 00 رصاق يعضوم 
الى بءض كدب الناس ي نقل كلام ملوكهم ورؤسائهم وترد يده إظهاراً للموافقة 
علية » ولعمها لتبليغه . وإعا ل لمرحوا كامة « سحره » م صرح هو 
لام كانوا دونه خوفا وانزعاحا 6 وأقل همه حرصا على الطعن فيدعوة مومى؛ 








الاعراف ٠‏ س لا لاص عءى الادلاء بالرأي 


ولك ا ها الس<رة في تناجمهم مع فرعون وعاحدر بذ كرها شكاها 
الله تعالى عنهم بقوله م ن سورة طه فتنازعوا 0 م بيهم وأسروا لجو ىه 
الوا ان هذان لساحران يريدان أن ع رجام من ا سدرهما ويذهيا 
لطر يقت المثلى*فأجمءوا كيد * ثم ائتوا صفاوقد افلح اليوممن ن أستعنى) 

والامى في قول فرعءون لم وقول لعضهم لبعض ( فاذا تأصمون ) ليس 
دو المقابل للنهعى بلهو يمعى الادلاء باارأي في الشورىقال الخشريي قي 
الاساس: وتنا اك مثل تشاوروا واشتوروا ء ع ومرلي ععى اشر 
بلي .قال 0 يه 

لم ١‏ في لا ل لصماحب اذا قال مر ز ني : : أنثماشة تفافعل 

ع افري له فأرنحه لاه تنحيه من ٠‏ الشك فيصل 

وقال في مادة ( بزل ) ومن الجاز بزل اللاعس راي : استحكم .وامر 
ازل . وتقولخطب بازل » لا يكفيه الا راي قارح » وإنه لذو بزلاء » أي ذو 
صرعة ة محكة » وهو نهاض ببزلاء اى بخطة عظيمة . قال 

إني اذا شغلت قوما فروجهم رحب المسالك نماض بيزلاء 

(أقول) ومعى برى الفاتك ن صاحيه اذا الات فقالله اءء يي 
أشر علي - لايقول له افعل ما تشاء اعر اضًا عن نصحه 3 عدزا عنهء بل بغري 
أي يقطم لهالرأي بي المحم خطة بزلاء أي قوعة ة حكة خرجه من الشك والتردد 
وتكون فيصلا أي فاصلة بين الخطاً والضواب . والزلاء ل ااهل وارأي 
ماود هن بزول نا باليعير وهو أن ينشق ورج عنددذوله في السنة التاسعة 
فهو بازل ولذلك أطلقوا لقب البازل على الرجل القوي الك التجربة 

قالوا أرجه”" واخاه وارسلي المدائئن حاشرين :اي قال الملا لفرعون 


6 ف هذه الكامة عدة قراءات افظية حضرة سييبا اختلاف لهجا تالعرب 


فىاثياتالههزةو. حذ فا تخفيفا وقد بنما السيدالا" لوسيفيروحاا بيان مع تعلولام! فقال : 
وأصل أرجه أرجئه مدزة زة ساكنةوهاء مضمومة دون وأو ثم حدذفت تاطهزة 
وشكت الها ء أنشبية 1 نفصلا تصل وجعلار حه كابل( كذ ١‏ )في اسكان وسطة 
وبذلكقراً ار و يعقوب على انه من ارجأت وكذلك ا ابنكثير 
وهشام وان عامر ارجئهو مبدزةسا كنة وهاء متصلة بواوالا شباع قرأ نافع في 
رواة ودش وامماعيل والكساء ي ارجبي ماء مكدورة بعدها ياء منارجيت - 





05 الاعة القران باختلاف التهرل التفسير . ج » 


حين استشارثم بقوله « فاذا تأمرون ؟ : ارخه اى ارجيء واخر امره 
واص اخيه ولا تفصل فيه بادي ارأي وارسل قي مدائن 2 رحالا او 
جمامات مرن الشرطة والجند حاشرين اي حامعين سائقين للسحرة منها - 
لد الو ار لح واعا « بوجد السحرةفي المدائن الجامءة الا هلة بدور 
العم والصناعة » ذان نر ترسلبم :9 , يأنو ك بكل ساحر علم * بفنون السحرماهر 
فيا وهم يكشفون لك كنه ما حاء به مومى فلا يفتتن به حل 
قرأ المجهور ( ر ( ساحر ) بصيغة اسم الفاعل » وجزة والكسائي هنا وفي 
يونس (سحار) بصيغة المبالغة له وحاء ذلك بالامالة وعدمها - وبمها قرا جميع 
في الشعراء. ورسمهما فيالمصدف الامام واحدهكذا (سحر) ليحتم لالقراءتين 
وو<ههما اذفرعون لما طاب كل ساحرعلم في مدائنالبلاد خص بالذكرالمهرة 
المتمر نين فيالسحر المكثرين منه - او ان بعض ملئه طلبهثؤلاء فقط لامهم 
اجدر باتيان موسى عثل ما جاء به من الامر العظيم ما حكى الله تعالى عن 
فرعون في سورة طه ( قال احِدّتنا لتخرجنا من ارضتفا بسحرك يا موسى 
فلنأتينك بسحر مثله ) وطلب آخرون حشر جيم السحرة اراسخين في العمل 
لعله بوجدعندبعض المةتصدين او المقلين من السر ما لابوجد عندالمكثرين 
منه ‏ فبينت القراءتان كل ما قيل مع الاجار البليغ :. 


> وفرواءةقالونانارجه ذف الياءللاكتفاء عنمابالكسرة وقرأ اتنعامر برواية 
ابنذ كوان ارجئهباهمزة وكدر الهاء وقدذ > أى لعضهم ان حم الماء وكرها واطهمن 
وعدمهاغتان مشهو ونأذ وهلا مدتاناو الياءبدل مناه رت 1 
قولان. وطعن قِ القرا 00 5 علىرواءة اإنذكوا ان فقالالوني : مما الت بجيدةوقال 
الفارربي ان خماطاء اطوزة ل 00 غيره وكير« ها غلط 1 الماء ل تكسرالا 
لعك باع ااكة و كسرة م قال اليشباب عنه بوجهوين احدها اناطمرة 
شاكئة والحرف السااكن حاجز غير < صين فكاءن الطاء وليت الجم المكسورة 
فإذا كسرت والثاني ان اطهمزة عرضة للتغيبر كثيرا بالحذف وابداها ياء اذا سكنت 
بعد كسرة ذكاءنم! وليت ياء سا كنة فإذا كسرت» واورد علىذلك ابو شامة ان 
الهمزة تعد حاجزا وان الهمزة لو كانت ,اء كان اللأتار الضم نظرا لاصاما ولس إشثيء 
بعد ان قالوا ان القراءة متواترة وما ذ كر لغة ما بتة ع نالعرب ام 
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)ا 2 ف 6000006 05 سك 5« 00 
)1١(‏ وجَاء السحرة فرعن قالوا ! نل لجرا إن كنا ندن الغليين 


ع . 


ا 5 ىَ 
)١١8(‏ قأل نم و كم لمن المقربين ( 1١5‏ ) قألوا . حاآن 


0 وما أن 0 0 الملقينَ زوك تل دا : 


0 و عات - 


ا 20 ِ- ع 5 3 
سحروا اءين الداس واسيره بوهم وحادًا السعدار عظم 


“9 وجاء السحرة فرءوذ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين #6 اي 
وجاء فرعوت السحرة الذين حشرثم له اعوانه وشرطته و ل بذ كر الكتاب 
الحكيم ولا اارسولالمعصوم عددم اذ لافائدة منه وكلمارويفيهم من أنهم 
عشرات الالوففهومن الاسرائليات التىلااصل لها عندنا ولافي التوراة الى 
بين ايدمهم . فاما جاوًا قالوا لفرعون ان لنا لاجرا وجزاء عظما يكافيء ما 
إطلبمنا من العمل العظيم ان كنا نحن الغالبين لموسى. ذكرقوطم هنا بأسلوي 
الاستئناف البياقي كأ نه جواب سائل: ماذاقالوا؟وجاء فيسورة الشعراءبصيغة 
الشرط والمجزاء (فاماجاء السحرة فرعون قالوا ) وهو تفنن فيالعبارة.قراً ابن 
اك واف و ع اعم (آن ا لا2])) 2 راسد قل 1 عل 
الاخبار الدالءلىايجاب الاجر و؟ونه لابد منه . وقيل انه على حذف همزة 
الاستفهام الذي يكثر ني كلام العرب؛ وهو المتبار والختار ليوافق قراءة ابنعاصص 
باثبائها هنا وهو ما اتفةوا عليه في سورة الشعراء 


هو قال نعم وإنى لمن المقريين * أي قال فرعون عجيباً هم الى ما طلبوا 
لعم إن لك لاج راعظماواني مع ذلك الاجر المالياوالماديلمنالمقر بين من جنابنا 
السامي» فيجتمم لك المالوا الجادو ذلك منتهى نعي الد نياومجدها. أ كدلم سَّ 
ما طليوهمئه وما زادمم عليهتا كيدا بعد تاكيد لاهعامه مبذا الامى وخوفه من 
عاقبته » فانه لو قال طم نعم ولم بزد علبها لافاد إجابة طلهم؛ولوقال في منحة 
القرفى : وتكونون من المقر بين» لكفى. ولكنه عبرعتها با 2 الاسعية المؤكدة 
لون وبتحلية الخبر باللام وبعطف التلقين أي عطف «وائك لمن المقريين» على 
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الجةا المقدرة الني دل علبها حرف الايجاب < نمم» وهي «ان لي لاجرآءن 
عطف عايها الا 0 قدر اعاد”ها ٠‏ وفي سور ةالشعراء زيادة « إذن “أيوان» 
في هذه اللة وه ام الغاليين دون موسى أن ن المقر بين وحذفها من 
هذه السورةدليل 5 إنه قاطا مرة دوذاخرى فافادانه م رر لم الاجابةوالوعد 
وذلك, ا كام 0 

قالوا يمومى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين * استئناف 
بياني 5 نظائره أي قال السحرة 0 عليه السلام لبعد 31 وعدثم فرعون ما 
وعدثم:إما أنتلقي ماعندكأو لاءؤاما أن نكون2 نالملقين لا عندنا مندونك. 
اما تخبير#ايأه فلثقتوم بأتقسهم» واعتدادمم سحرثمءاو إرهايا له»واظهباراً لعدم 
المبالاة به معا لعل بان المتادر يكون العسرعاتقتضيه الحال بعدوقوفهعلمنتهى 
شوط خصمه» وما قيل من ان علة التخيير مراعاة الادب لا وجه له المتة» بل 
مقامهم محضرة ملكهم الذي يدعي الالو هية والرنوبية فيهم وماطليوه منه وما 
وعده, إيأه_كله يمدي ان يحتقر واخصمه لاا يتأدبوامعهكا يتأدب اهل الصناعة 
الواحدة لعضهم مع بع ض اذا تلاقوا لامماراة وهوماوجه زغخشري به ان 
ؤماقاله البيضاوي وغيره منانعلته إظهار التجلد فضعيف اذذرر وامن مومىشيئًاً 
بأعينهم يقتتضيه وانماتعموا انهالقىءصاهحضرة فرعو ن فصارت عا نافاستعدوا 
لقابلته بعصي و<بال كثبرة يخيل اليه والى كل ناظر انها تعابين تسعى فيبطلون 
سضحره إسحر مثله 5ا قال ملكوم ( فلتأتينك بسحر مثله ) 

وذهب الزغشري ومن تبعه الى ان هذا التعيير عن إلقامهم يدل على 
رغبتهم في البدء عا ينىء عنه تغييرثم للنظم بتعريف ابر وتوسيط ضمير 
الفصل « نحن 6 وكيد الضميز المسدكر نه . وفي سورة طه ( اما ان تلقيواما 
أفى أكون اول من.ا لقي ) وفيه من ١‏ لسكا نكل عل الرغة لق الارل أل 
صرحوا بذ كرها هنا . فلا فرق بين التعيسيرين في المعنى فلا بأس حينعذ 
جءل ون اللفظي في الجكاية عنوم لمراعاة ا » وقد اختلف فيه 
على اقوال ثالثها وهو م الي 1 جازوواقع ذما لا خل بأداءالمعنى» 
ولا إيشافي البلاغةالعليا » فكيف اذا كان مزيد تفنن قد يصل الى حد الاعداز 
فيهاء وذلك ان تأدية دقائق المعاني مكررة بألفاظ مختلفة في منتهى العسر وكثيرا 
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ما يكون 0 « فلوم كد الضمبر المتصل ههنا بالضمير المنفصل 0 
يلا افاد معى الرغية في اولية الالقاء المصرح به فى سورة طه » و بذاك علم ان 
مراعأة الفاصلتين في الموضعين هو الذي وحد بينهما نجءعل كل منهما دالاعلى 
رغبة السحرة في التقدم والاولية » فأي" خطيب او كانب يقدر على افادة 
هذا المعنى سان ين عتلفين في الافظ م ن غير تصريم ١‏ به 6 واي مترجم 3 
او افرئجي فقه هذا ويؤديه في ترحمته للة أن ؟ 

قا 1 ل 4 وفي سورة طه ( قال بل القوا ) وهو ادل على رغيته 
عليه السلام في سيةوم للالقاء . ولعله نطق اولا يم فيه الآضراب فال بل 
القوا انم من دولي ثم امادكلءة القوا وحدها لت كيد رغبته والايذان بعدم 
ممالاته . وفي سورتي بوأس والشعراء را( قال ل م موسىالقوا ماك ثم ملقون) 
فأظهراسم مو سى الذي 0 هناو في سو رةطه لان د بأسميه 
بالتخيير 2 فالمقام فيها مقام الاضمار دما . واما اظ باره فى 5 في سودي إبو أس 
والشعراء قسيده أنه لبس فيهما د 2 لنداء ال أمعحر ٠‏ اياه وك وإ هم له فأول آة 
يولس ( فاما حاء السحرة قال طم مومى القوا ) وقبلها طلب فرعو للسحرة 
فاو لم لصرح باسم موسى لكان المتبادر ان الذي امره, بالالقاء هو فرعون 
حسب قاعدة عود الضمير الى اقرب مذ ا 3 وكذلك آبة الشعراء حاءت بعد 
5 طلب فرعون لاسحرة وجيئهم وستواطم اياه الاجرإن كانوا ثم الغالبين 
واحابته إيامم» ذه يأولى م اه ول 8 ذكر . واما زيادة (مااتم ملقون ) 
ذا 5 فائدة 0 شأن ندل على عدم مبالا نه ما يلقون مبماعظم اصره وكان 
مجبولا عنده » وي لا ثنافىي م ذكرها ف 1 4 ة الاء راف فيحمم بينهما 

وقد قي لكيف أمرع موسى عليه 1 بالقاء ما ونام وهو من السحر 
ا 0 0 ات بأنه ل ا م انتداء و ىا إمنان قدارة فما حاوًا 
لاجله ولا بد” طم منه» واراد التوسل بهالى إظهار بطلان السحر لااثباته» والى بناء 
ثبوتالأقعل بطلانه»ولم يكنثم وسيلة لابطاله الاذلك؛ وقدصرح به فهاحكاه 
أمالىعنه في سورة يونس (قال موسى ماحم به السحر ان الله سيبطله؛ ان الله 
لاايصلح حمل اللفسدبن # وحق الله و كلياته ولوكره المجرمون) ومثلهنوسل 
ابراهيم صبىالله عليه وعلى نبيناوآطىاالىاظهار <قيقة التو حيداعبدة الكواكب من 
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قومهلارأىكلامن الكو كب والقمر والشمس بازغافقال« هذاربي»ثم تعقبهعايدل 
علىكونه لاايصح أن يكونرباوامماعه إياتم بعد بطالر نوبيتها كلم احقيقة التوحيد 
بقوله (افي وجهت وجهي لي فطر السموات والارض حنيقاوماأ ا من المث شركين) 
3 فاما ألقوا را الناس واسترهبوم وجاؤا لسحر عظم 16 أي 
ذل لقو كا لقو | من حباطهم وعصيم-_م كا في سور الشعراء وطه سحروا 
0 الناس الما اضر بن ومخهم مودى عليه السلام 4 بي سورة قطه (فاذا حباطم 
يبى يخيل اليه من سحر هم أنيا ا 6 واسترهروهم أي اوقءوا في قلو بم 
59 والكاورف ما قال تعالى ) ان فقي نفسه خيفة موسى * قلنا لا خف 
انك أنت الاعلى ( واص ل الاسترهاب محاولة الارهاب وللساات0 ا 
وقدةصدواذلك غعصل. وحاؤًا إسحرعظم أي مظوره لمير» وتأثيره في أعين الناس 
عظيمءقال الحافظ ا نكثير :آي ذيلوا الىالا بصار انمافعلوه لحقيقة فيالخارج 
و , ك5 ن الاعرد صنعة وخيال. 6 00 عن ابن عباس « ر ض » امهم القوا 
حيالا غلاظا وخشياطوالا«قال» 08 أقبات يخيل اليه من سحر هم مانا الك 0 
5 ر عن ابن اسحق ان السحرةٍ كانوا +مسة عذر الف ساحر 3 م بات التى 
اظبروها مل دكا ان كأمثال اج مال داه ب ت الوادي وع نالسدي 
ان السحرة كانوا بضعا وثلاثين الفا 6 وءعن الها سم بن أي بزة 307 ألما . ود ذكر 
غيره ما هو اعظم من ذلك من المسالغة والتبويل ولا لصح ذيء من ذلك في 
خبرمر فوع وابماهي من الاسرائيلياتالباطلة الأرو يةعن اليوودكاتقدم :على انه ليس 
ف تورامم منها ذيء واعا حاء ف الفصل ل أسايم دن 0 الخروج منها انه 
فرعو ن دعا المكاء والسحر هُ « ففعل عرافو مصر الما سح رهم كذلك : 
طر <و ا كل واحدعصاهفصارت العدصى 0 دين ولكنءصاهارون ل 
وقد ذ كر بعض المفسرين سر صناءتهم في ذلك عا اراه استنباطا عاميا 
لاتقلا تاريخيا . قال الامام الإصاص في احكام القرآن: قال الله تعالى (سحروا 
اعين الناس ) ربعي ى موهوا عليوم دى ظنوا ان حباطم وعصيهوم السعى 6 وقال 
(يخيل اليه م ن محر ثم امه ل ي) فأ فاخبر ان ماظنوه سقنا يا منها 1 كن مدهل يا وأا 
كان مخيلا . وقد قيل إنها كانت عصيا ع#وفة قد ملئت زئيقا 0 الخال ١‏ 
كانت معمولة من ادم زاى حلد ( عحشوة زكيا » وقد حهروا قبل ذلك 2ت 


المواضم أسرابا وجعاوا آزواجا مائرها نارا فلا طر<تغليهوسمي الزئبق حركها 








الاعراف . س /ا ١‏ حقيقة معنى الافك واللقف ا 
لان من شأن الذئيق اذا أصابته النار أن يطير » فأخبر الله ان ذلك كان موه 
على غير حقيةته» والعرب تقول لغرب من اللي مسحورا اى موه علىمنرآه 
مسحور به اه فعلى هذا يكون سحر هم لاعين الناس عبارة عن هذه الحيلة 
الصناعية اذا صح خيرهاء ويحتمل أن يكون بحيلة رض 9 ار آرت 

في الاعين -ؤعلتها تنص ذلك أو بعل العدي والحبالعلى صورةالحيات وتحر يكبا 
عحركات خفية سريعة لاتدركها لاه الناظرين » وكانت هذه الاعمال من 
المناعات وتسم السماء 
3 


3 


أن مساك ندا له 


م) ,أكون )توت لط ات 00 


ليو ا هتالك واتقاب: وا مغن (حكد) التي ال سجدن 


١ 
اويا ارق‎ ) 00 


)آلو ا اما اك ءاسمين ) الا١‏ رت هرون 

9 وأوحيئا الى مومى أن الق عصاك فاذا هي تلقف ما بأفكون * أي 
أوحينا اليه بأن ألق عصاكفقد جاءوةتبافأًلقاها ما أعى ذذا هي تاق هما يأتون 
بهمن الافك ذ ترهناوفي سورة طهاصىتعالى مو سىبالالقاءوفيسور ةالشعراءآته 
فمل الالقاءالذيأم مر بهو يذكرالامر ذف من كل سورةمااثيتمقا ابلهفي الاخرى 
وهومن قبيل الاحتباكني السور والايجازالم دي لامعاني المتعددة بأخصرعبارة. 
ف الي ان تاك والافرر الققد د وإسل يفك 
وهو يدل على لقف شى ع بعد ثىء 

ما معنى لقف العصا للاقك ؟ الافك بالكسر امم لما يفك أي يصرف 
وحولءن شيء المغيره واإستعمل ف[ لتلبيس والشر وقلبالحقائق » وبالفتح 
مصدر افك « بالفتح كلس وضرب »> ويقال افك بالكسر « كتعب » قالقي 
الاساس : افكه عن رأبه صرفه » وفلان مأفوك عن الخير . وقال الراغب 
الافك كل مصروف عن وحهه الذي ق 0 يكون عليه ومنه قيل للرياح 
العادلة عن المهباب مئٌتكفة قال تعالى 2 حاء فرعون ومن قله واأؤتفكات 
بالخاطئة ) وقال تعالى ( وال تكفة أهوى ) وقوله تعالى ( قاتلهم الله الى 
يؤفكون ) أي الصرفون عر ن اق ف الاعتقاد الى الباطل » وعن الصدق فق 








8 مهوى لقف عصا | موسى لافك المحر التفسير : اج 8 
المقال ١‏ الى الكذب » وعن 0 فيالفعل الى القبيح . ومئه قوله 1 (يؤفك 
عنه من ٠‏ افك * الى يؤفكون) وقوله (أحئثنا لت افكنا عن اطثنا ) فاستعهاوا 
الافك . ف ذلك لا اعتقدوا ان ذلك صرف عن الحق ل الباطل - فاستعمل 
ذلك في الكذب ما قلنا اه ولعلم مندومن سائر استعمال المادة فيالقران وغيرهان 
الافك يكون بالقول ومنه الكذب وما يؤدي الم راد من ٠‏ الكذبي ام 
والتدليس والتجوزات والكنايات والمعاراض الي توه السامم أو القاريء 
لما ماتخالف لمق » وقد يكون بالفعل كعمل سدرة فرعون 

واما لقف الشىءوتلقفه بالتشديدفبوتناوله بحذق وسرعة ما قال الشاعر 
1ه حدفت شرواطة 0 حل عل 


قال الراغب لقفت الشيء ء القفه دأي م من باب علم » وتلقفته تناواتهبالحذق 
سواء في ذلاك لاه الع 1 اليد قال ) فاذا هى تلقف ما بأفكون )اه ومن 


مجازه تلقف العلم أي تلقيه إسرعة وحذق ٠‏ ومافي قوله تعالى « ما بأفكون» 
إما موصولة واما مصدرية وعلى الاول يتخرج ما تقل عن ابن عياس وقتادة 
والحسن والسدي م كون عصا موسى عليه السلام التقمت حبالٍ السحرة 
وعصيام وا أي ابتلءتها فروتماتمله اللفغلءه و والراجح أنه ماخوذءن 
اليبود لاعافت آنا > ن نص سفر الروج فيه. ويثافيه كوبا مصدرية إذالمى 
عليه انها تناولت تملبم هذا فأنت عاد يه عا أظبرت من بطلانه وحقيقة الآمرفي 
نفسة سرعة» فانكان إفكيم عيارة عن نا ثير أحدثوه ف الاعين فلةقها إياه 
غبارةعن ازالته وابطاله ورؤية الحبال والعصي علىحةيقتها وان كان تحريكا 
طاعحركات خفية سر( لعة فكذلك - وان كان قدحصل مجعلها مجوفة محشوة 
بالزئيقو تحر يكه إباها يفم المرارةسواءكانت نار اعدت طلا والشمسحين اصابتها 
فلقفها لذلك يجو زان يكون بعمل من الحية اخرجت بهالز” “بق من نالحبال والعصي 
فانكشفت به الميلة. قال الشيخ عوالان بنالعر في هامعناه وأو مله على ما تتذى 
ان إبطاطالسدر السحرة انهثرتت على القائها ان رأىالناس تلك الحبال والعصي على 
أصلها ولوا بتلمتما لبقي الام ملتبسا على الناس اذ قصاراه اكلا من السحرة 
ومونى قد اظبر ا غر نبا ولكن احد الغر يبين كان أقوى من الا" حر فحنا 
على وجه غير معلوم ولأمفبوم وهذالا ناي رونا من جأس واحد . ولكن 


زوال غشا شاوة ة السحر ونخييله حتى رأى الناس ان الج بال والعدمي الي القاها 





الاعراف . س لا اعان سحرة فرعوف عوسى ب" 


السحرةليستالا حبالاوءعصيا اوه بى و لاتتدرك؛ وان عصامومى ل تزلحية 
سعى - هوالذيماز الحق من الياطل » وعرفت به اله بة الالطية » واليلة 
الصناعية ٠‏ وكل مافي الاص ان عصا موسى ازالت هذا التخييل سرعة وهو 
معنى الاقف ولكن لا نعل بم كان ها هذا التأثير لانها آية اطية حقيقة لاامن 
صناعي <تى لءرف صفته وحقيقته . 
وقوله تعالى 9 فوقم اق وبطل ما كانوا يلون 4 اظبر فيّهذا المعنى 

مثه فيابتلاع العصا لاديال والعمي اذا فسر تالفاظه ععانيها الحقيقية الذي 
بطلكان عملااوه؛ وكيدا كادوه؛ وليس شيعًا ماديا اوجدوه؛ ماعلم منسورة 
مله وسورة ,نواس » آي فثبت اق وفسد ماكانوالعماونمن اليل والتخييل 


ع 
وذهب تاثيره 


فغليوا هنالك واتقلبوا صاغربن اي ففلب فرعون وملؤه في ذلك 
المجمع العظيم الذي كان فيعيد طم ويوم زينة من موانعبم ضر بهموسىموعدا 
طم سنؤاطهم كا بين في سورة طه (قال موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحى ) لتكون الفضيحة ظاهرةممينة لجا هير الناس » و بقل فغلبهم موسى 
لانذلك] يكن ابكسية وصنعه ‏ وائقليوا أي عادوا من ذلك امجمع صاغربن 
اذلة» بما رزئوا به من الحذلان واليبة » أو صاروا صاغرين . وائما خص 
هذا بفرءونوملءئه وكان التيادر ان يكون لاسحرة اولا وبالذات ولفرءعون 
بالتيم أ و و للجميم ء! علي سواء » لانه تعالى بين ماكانمن عاقبة السحرة بقوله 

ا وألقي 1 ار 5 فسره في الكشاف بقوله : وخروا سحدا 
كأنا أنما ألقاع ملق لشدة خرودهم » وقيل ل يعالكو ا تمارأوا فكأنهم الوا اه. 
والمراد ان ظهور بطلان سحرهم وادرا كهم خأة لمفيقة آبة 'موسى «ع. م » 
وعاموم 1 مها من ٠‏ عند الله تاك لآ صنع فيها ماوق قد ماد ات عقوطم شينا 
وقادبهم اعمانا فكان هذا اليقين في الاعان البرهاتي الكامل» والوجداني الاك 
عل ا والجوارح» لدي ألقهاه م على وجوههم سحدا لله رب العالمين» 
الذى بيده مالكوت الاق أجعين 6 ل سق في 0 ادى مكان لفرعوث 
وعظمته الدنيوية الزائلة» ولاسما وقد ظبر طم صغاره امامهذه إل بة. وفي 


آي سورة طه ) فألفي السدرة سحدا قالوا 1 منا برب هرون وموسي ( فالفاء 





8 الاعان بالنبي والاعان له التفسير . ج‎ 0/٠ 


تدلعى التعقيب ومثلها ف سور ة الشمراء . 

( فان قيل ) وم قال هنا ( (وألقي) ول يقل « فألتتي » ليدل عل التعقيب 
أبعاً ) فالجواب) ان ألقي هنا عطف على قوله تعالى ( 0 ) فهو يشاركه 
عا تفيدهفاؤه هن معى ى التعقيب وحكونه 0 0 لبطلان سعدر السحرة 
ووذوع المق 5 وت آنه هوسى (ع.م ) وأوعطف عليه بالفاء لدل على كون 
السحود م لاغاب والصغار لا لظهور اق وبطلان ا السحر 6 وحيائك 
بكو مثافيا لما فى سورت مه والشعرا 


ف قالوا امنا برب العالمين * رب مومى وهارون 6: الملة إما بيات 
مستأنف وإما حال من السحرة أي حال كونهم قائلين في سجوده آمنا .. 
ومثله في سورة الشعراء : 

( فان قيل ) ول بذ كر في سورة طه إعامهم برب العالمين ؟ ولم أخرفيها 
اسم موسى وقدم اسم هارو؟(فالمواب) عنهما أن سبب ذلك مراعاةفواصل 
السور با لا يمار ضغيره تما ورد في غيرهاء ولاسما وقد نزل قبلهاء فالا عان 
برب هارون ومونئهو الاعان برب العالمين لانهما قالا لفرءون ( إنارسول 
رب العلمين ) وقد بينا ان أن ألم ١ن‏ لس احقات 0 تدون فيهالقصص 
بحكارتها كلها ىا وقءت ويذ كر كل ما قيل فيها بنصه أو بترجته الحرفية ‏ 
وانما هو كاب هدابة وموعظة» فهو يذ كر من القصص ما ,ثبت هه الاعان » 
ويتزكى الوجدان » وتحصل العيرة » وتوثر الموعظة » ولا بد في ذلك 
من_تكر ار المعاتي مم التفنن في الاسلوب والتنويع في نم الكلام وفواصل 
الا ي: وتوزيمالفوائد وتفريقها » بحديث بوحد في كل قصة مالاوجدفيغيرها 

١5١‏ ) : آل فرعن آء امد ع به 0 أ 0 0 : مدا 


أت 0 


فى نح م راداء 
لمكة لكر عوه في المد ؛ ل 0 مده با فسدوف اران 


2 
5و 
ّ 





الاعراف . س ١7‏ اهام فرعون السحرة بالمكر ملك إلا 
ا 


2 وسم كر 7 


6 إلا أن" منا 1 بت رين لكا ساءيياء بذا افر فرغ كليناً ير 


لبعد 0 ف ن إعان السحرةكا نول مايخطر في البال» ويتوجه 00 وال 
ما ما فعل فرعون وما قال ؟ وهاك البيان 8# قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن 
تك 7 قر ا حقص اهم لصيغة ة الخبرو محتمل في يه تقد رحمزة لصون فبو 
قياسي لعتمد في فبمه على صنمة الاداء وحرس الصوت فيه . وبذلك يوافق 
سائر القراء في الع 0 عند م م استفهام إنكاري تو بيخي أثيت ممزنه حمزة 
والكسائي وأبو بكرء ن عاصم ودوح عن لعقوب» وروي في اثنامنا تحفيق 
الطزتين بالنطق مما وحق فق الاوك ولسويل الثانية بين بين » وفري 
بذلك في اقتاطا والمفى 1 امنتم عومى 3 برب مومى وهارون قبل أن 
أأذن كك 5 وام رَ بذلك ؟ وفي سورة طه ( قال 00 له ) والضمير فيه 
لوسى ل لان نعدية الاعان باللام تضمين يفيد مم ى الاتباع والخضوع 
المعى 6 أمنحم ب له متيعين له إذعانا رسالته قبل أن آذن لك ؟ ولذلك 
يتعسين استعال هذا التضمين في الايمان بالرسل والاتباع لمم كقوله تعالى 

حكاية عن ذرعون امن ن لبشرين مثلنا وقومهما لناعابدوثن ؟) وقد 
اقئس ال معري هذا الاستدلال قٍ قوله 

أعبّاد المسويح يخاف صدجي ون عبيد من خاق المسيحا 

ومثلهقوله تعالى في سور ةالشعر أء حكابة عنقوم نوحعليه السلام ) ا نؤمن 
للك واتبعك الارذلون ؟ ) وقوله حكاية عنكفار قريش ( وقالوا لن نؤمنلك 
حى تفحر لنامن الارض يذبوعا) وليسمنه ل تعالى حكاية عن اخوة بوسف 
0 أنت عؤمن لنا) د لامالتقوية أي وما أنت عصدقلنا. وقد بين 
فرعو نعلة رذعلة إعامهم عاظنه و أراد أن العتقده قومه فيوم فتقالمواصلا مهديده 

9 إن . إن هذا لمكر مكى رعٌوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها * أي اذهذا 
الصنيع الذى صنعتموه اذم وموسى وهارون بالتواطقٌ والاتفاق ليس الا 
مكراً مكركوه ني المدينة بما أظهرتم من المعارضة والرغبة في الغلب عليه مع 
إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته » زاد في سورة طه ( إنه لكبيركم الذي 








7 انشابه بلاغة القرآن ران قصة موسى التفسير 5 6 5 
عادك السحر ) فاح م تيدم لنا في هذه المدينة لاحل انر را ما 
المصربين إسح رم وهو م اكان امهم نه موسى وحده -- ويكون ل فيها 
مع بي نى اسرائيل ما هو لذ لا اله , ن من الك والكبر ياء 6 حكاه لعالىعن فر عون 
ومائه ف سورة ولس 92- لإفدوفتعاءون ما بحل ب من العذاب» حر زاء 
علىه ذا ذا المكر والخداع 2( وبين ذلك 0 فرظ 9 لاقطمن ايد وأرجلم 
دن ٠‏ خلاف م ثم لاص م أججعين ) 4 أي أ قسم لافمان كنا وكذا ف ف عقابم 
والتنكيل ب وهو 1 الايدي ادر حل 1 حاوف كار خط للد لين 
والرجل ا أو المك س 1 ثم لاصلين كل والخلا 0 وهو على هذه الخالة 
المشوهة لتكونوا عبرة لن . دنه نفسه بالكيدل ناعأ و بالخروج عن سلطائنا » 
والترفم عن االمحضوع لعظمتنا. وقدتقدم الكلام على هذه الالفاظ فى العقابالذي 
هددبه البغاة من سورةالمائدة. ومن المعقول ماقاله بعض المفسر بن من كون امام 
فرعو ن لاسدرةبالمكر والكيدله وللمصريين» و بتواطئبم مع موسىللادالة منوم 
لبي امسر ثيل انا كان عو .ما علىقومه المصر بين لكلايتيءوا السحرة فيالاعان» 
وقع ماخافه وقدره وامم له موسى عليه إلسلام» فهو على عتوه على للق 6 
وعاوه في الارض » قد خاف عاقبة اعان الشعب » وافتقر على ادعائه الر«وبية 
الى |مهامهم بانلا ينتقم من السحرة الاحبافهم» ودفاعاءنهم ‏ واستبقاء لاستقلاطم 
في وطهيم ؛ وححافظ: :هم على د نهم وكذلك يفل كل ». مللاك و و كل ركدس مسديك في شعب 
يخاف أن يلتقض . عليه باجماع كلمته على زعيم آخر بدعوة ديتية أو سياسية» 
وما من شعبعر ف نفسهوحقوقه كا عض أفر اده وتعاونوا على صون 
هذه المقوق » الا وتعذر استيداد الاذراد فيهم وان كانوا ماوكا جبار.ن 
١‏ «ياحث لعو يبا نية ما اختلففيه التعبير من قصة مودى فيالسورالمتعددة » 


ودن مماحث المقابلة والتفظير بين سياق هذه السورة في القصة وسياق 


غيرها أنه زاد في سورة الشعراء اللام في <رف التسويف فقال : ( فلسوف 
تعامون ) و يذكر هذا التسويف في سورة مله. قالالاسكافي في هذه اللام 
إنها تدل على تقريب ما خوفهم به دى كّ نه حاضر مودو (قال): «واللام 
للحال واجمع بدنها وبين سوف الي للاستقيال إعا هو تحقيق الفعل وادناؤه 








الاعراف .سس 7 بلاغة القرآن فيحروف الماتي عن 


دن الوقوع م قال الى ) وان ريك ليحي ينهم يوم القيامة ) جُمع بيناللام 
وبين بوم القيامة .عل ما قاله تعالى ( وما أ الساعة الا كلمح المصر 1 هو 
أقرنٍ) وقد بينا أن دور ةلق راك كن اقتصاصاً لاحوال موسىعليهالسلام 
في لعثه وابتداء 1 ره واتتهاء حاله مع عدوه خُمءث لفظ الوعيد الميهع مع 
اللفظ المقرب له التق وة قوعه - الى اللفظ المفصح عمناه » ثم وقمالاقتصار 
في السورة الي لم يقصد مها مر'_. اقتصاص اال ما ذ كر في سورة الشعراء 
على نقصم"٠‏ في في موضم السط والشرح وهو التعرلض بالوعيدمم الافصاح به 

( قال ( «فأما فيسورة ة طه فائه اقتصر ف على التصريم : عا أوعدم به 
ورك « فسوف تعاءون » وقال ( فلاقطمء ن أيديك . .)الا أنه جاء يدل 
هذه الكامة ما يعادلماء ويقارب ما جاء في سورة الشعرا ء الي هي مثليا. في 
اقتصاص أحو اله من ابتدائها الموحين انتهائباء وهوقوله بعده ( ولتعامن أينا 
أشد عذايا ا ( تاللام والذون ف 0 لتعامن » لادناء الفعل ونو كيده 7 
باللام ف قوله ( فاسوف تماءون ) لاردناء الفدل وتقر يبه فقد #اوز مافي 
السورتينالمقصود فيهماالىاقتصاص الخالين من إعلاء الاق وإزهاقالباطل»اه 

أقولمن المعلوم أنهذهاللاملام الابتداء وأنفائدتها الا ولىالتفقعليها 
"وكيد مضمون الجلة وقد سكت الاسكاني عن النعليل بها على ابورها وعدم 
ععاء شيء من شواهدها واقتصر على توجيه ما ذكروا هذه ه اللام من ممى 
المالاذ قالوا ان الفائدة الثانية طا مخليص معتى المضار ع للحال » نقلهابن هشام 
في المغنى وقال إن ابن مالك اعترضه بقوله ثءالى( وان ريك 0 نم و 2 
القيامة ) وبقول لعقوب عليه السلام فما حكاه الله عنه (إ ني ليحزني أن 
تذهبوا ؛ به ) فان الذهاب كان مستقبلا فاو كان الحزن حالا أزم تقدم م 
في ال فاعله مع أنه أثره ( قال ) والجواب عن الاول ١‏ ن الم في 
ذلك اليوم واقم لا محالة نل مئزلة الحا المشاهد - وازالتقدر في الثاني 
قصد أن تذهبوا ٠‏ نه والقصد حال اه 

وأنت زى أن لعبير الاسكاني في هذه الفائدة ا من التعبير الذي 
ذئره ابنهشام وغيره ع عن الاشكال فقد قالهو إن مه في الحال فهاعبارة 
عنتحقيق الفعل وادنائه من البدروق: . وهو ل ذل مشا للحال حقيقة 
ل دل ىالا ستفيال قله تر دا <تى ك6" نه حال » ولا برد على هذا ما 

« تفسير القران الحكيم 6 د »٠‏ « الجزء التاسع » | 








/ بلاغة القرآن فيحروف العف التفسير اج 
برد على قوطم: : تخليص معتى المضارع لاحال . وجوابهم عن الا.يتين لا يظهر 
ف تعبيرم كا بظهر في تعبيره هو لغير تكاف ما 

1 ريق سدق القع او ) فلسوف ) من كون فرعون ذكرفى 
وت المستفيل أنه قريب و نه قطم ي لامرد له» سواء قاله سبل لايش 
1 على 0 سولاك . ورب حملة 3 جل طويلة تؤدى ف له 3 محملة 
قصيرة 1 1 حرف في كلمة كاللام هناء وهذا من دقائق إاز القرآن 
وهو ضرب من ضروب إعجازهالثفظية في غير الاساوب والنظم » وكلهادون 
إعدازه فى في بان حقائق الشرع والعلل» فكيف عكن لبشرأن يؤدي هذه الدقائق 
بالترحمة ؟ ومثله في هذا ماس.ق وما 0 نتتمة هذه المياحث 

(ومنها)- أي مباحث القابلة 0 بين السور أنه قال هنا 
( ثم لاصلبني) وقال في له والشمراء ( ولاصلبتك) ولا تعارض بين العاطفين 
فآن العف بالواوهطاق ١‏ إصدقبالتعقيب الذي ندل عليه الفاءوبالتراخ ي الذي ندل 
عليهثم وليسمتقيدا بأحدها» وغابته أنه أفاد د من 
التراخي في الزم راو الرئية وكلاها حائزهنا فانه بعد أن أناد يقوله ( فلسوف / 
وقوله ( فلاقطءن ) ان الوعيد سينفذ حالا في الجا نس بقطع الاربدي والارجل 
منخلاف- أفاد بقوله ) مم ثم لاصا بتكم ) ان التصليب نوع ا ومرئية ثانية 

من التنكيل بهم “و سيتاً خر عن التقطيع في الزمن بأن لظلوا بعده مطزوحين 
على الارض إهانة لله 5 م يعلقون عىجذوع 1 بينئهما. وكون 
التصليب في في جذوع النخل فائدة أخرى زادها في سورة طه وتخصيصها ها 
مناسس لنظمها ولعلك تدرك ذلك بالذوق كا تدرك به التفرقة بيزبحورالشعر. 

وردنا هذا اللحك الي وأاء أمثاله من هذه القصة علاجتنابنا للاصطلاخات 
الفئية والمامية ف الغاف لثلانة ا 

)١(‏ إن هذه المسائل ممايقم فيه الاشتباه ول ثر لها بيانا في التفاسير 
المتداولة حتى الى متاز بالعناية مثلها 

() بيان ما فيهامن الدقة في نمحديد المعاني» وغرائب الايجازء والاتفاق 
في مظنة الاختلاف» وهوالمهوود في كل موضوع طويل لعبر عنه إعيارات 
مختلفة ( ولوكان من عندغير الله لوجدوافيه اختلافا كثيراً) اذ ليس فياستطاعة 
بشرأن يحي قصةكقصة موسى بعبارات ختلفة عثل هذا التحديد لامعاني مع 


الاإعراف س. 7“ عجز البشر عن ترججة القرآن 2 هث/ا 


سلامتها كلها من التعارض والثناقض وغيرها م نأنوام الاختلاف وان كتب 
ذلك كتابة 'وقابل لعضه ببعض منةحاله ومصححاء فكيف اذا كان بر تجل الكلام 
ارتحالا في أدنات تلفة ما كان لد ى (ص) يتلو القرآن كالم رتل له» واعا كان 
يلاه فيؤديه 5 تلقاه فيعجل به خائنىا 2 شبئًا<تى لقن فيه ا عصمته 
من أسيان شي ءمنه» وانه تعا ى كفل حفظه ( (سنقرئك فلاتنسى* لاحر ك بهلسانك 
لتعجل به ان علينا جمعه وقر أنه * ولالعجل بالق رن من قبل أن بقغي اليك 
وحيه ) وتلك ضروب من اعجازه اللفتلى » ولترو ب اعجازه المعذوي | كبر 
)2( إثباتعجز البشرعن ترحجة ال لفرآن. بلغة أخرى تؤدي مءانيه كلهاء واذا 
كان من المتعذر أداوّها عثلها من لغتها » فترحمتببا بلغة ا رقف 1 
وقد تصدى لعض 0 في هذه الايام لترججته باللغة الأركية الفقيرة 
الملفقة من عدة لغات لاجل أن إستعين بهذه الأرجمة الملاحدة من زعماءالترك 
على ماببتغون من سل الشعب التركي من الأسلام بأن يحمله على الاستغناء ببذه 
الرحمةعن كتانب الله المنزل منغ ندالله تعالى( باسانعر بي مبين)كاثدت فيعدةآيات 
نان امخدع هذا الشعب المسل مهذا سبل على هو لاء الملاحدة أن ونوا 
بيئه وبين السنة النبوية العر بية أنضا لامها في المرتية الثانية » 0 أن مولوا 
بيئه ودين 8 ر الصحاية ة والتابعين فامها فيالر ثمة الثالثة ل 3 1 محولوابينه 
وبين ما كتيه أعسة العلماء في التفسير وشرح الحديث وما استنيط منهما في 
رد الدن من المقائد والا , داب وأحكام العيادات والمعاملات » وبعد هذا 
بتحكون في تفسير هذه الترجمة له بما شاوٌاء وببوردون الشيبات على الاسلام 
ا مغو ه اللأخود دن رجهم القايلة لك | وحينكذ لم طم ما بريدون من 
جل الترك أمة لادينية. ولكنلن ينم لهممذلكان ا يي 
راسج ' فيالاسلام» ومىعر ف كيده لاءالملاحدةا المضلين فانه ينيذْثٌ نيذالنواة. 
2# 
ثئمة تفسير الآايات 
وههنا برد سؤال : ما ذاكان م 0 السحرة عند ما سمعواهذا الهديد 
والوعيد ؟ ويم أحابوا ذلك البار الءتيد ؟ وجوانه هنا © قالوا إنا الى رين 
منقاوون “* #ورآن يكونوا قد عنوا بقوطم هذا أنقسهم ع ارا 











ا جواب الشحرة لفرعون التفسير : ج 8 
4 د وات شور ليت ل ا تلك 


ىه لا يمالون ما يكون من قضائه فم وقتله طم لام راجعون الى رمم» 
راجون مغفرته ورحمته بهم » وحينكذ يكون لعجيل قتلوم سيبا لقرب 
لقائه نه » والعتع بحسن حزاثه . ويجوز أن يكونوا قد.عنوا أقسهم وفرعوذ 
جميعا وأرادوا اننا واياك سنتقلب الى ربنا » فلك قتلتنا فا أنت مخالد بعدناء 
وسيح؟ عن وجل بعدله بينك وبيننا » وفيه تعرإض بكذيه في دعوي 
الروبية » وتصريح بايثارما عند الله تعالى على ما عنده من الشهوات الادويف 
وف سورة الشعراء ( قالوا لاضير اذا الى رينا منقلبون * انا لطعم أن مر 
لنااركا خطاانا أن كنا أول المؤمنين ) وهو يتويد الممنى الاول ولا ينافي 
الثائي لانه يشءل الاول / 

وما تنقم منا الا أن آمنا بيات ربنا لا جاءتنا # قال الراغب : نقمت 
الشيءو نقمته (أي م من بابي ف وضرب) اذا أنكر ته اما بالاسان وامابالمقوبة 
قال تعالى(وما نقموا الا أن أغنام الله * وما ثقموا منهم الاأن م بالله #* 
هل تنقمون منا ) اله , 3 ة والنقمة العقوية قال ( فانتقمنا منوم فأغر قناهم ف 
الم ) الج وتفسيره هذا لنقم كر وأثعل من قول الزخشري في الاساس : 
وتقمت كذا ‏ انكرته وعمته. نانه] يذ كر الا القولي منه وقد استشهد له 
بقوله تعالى وما ( وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا )وهوني اصحاب الاخدود 
وكان النقم منهم بالفعل لا بالقول » فسبحان من لا ينسى ولا يغفل . وما 
ذكره السحرةمن نقمفرعون منهم كان بالآول وهوالاستنكار التوبيخي لاعامم 
والتبمة فيه والوعيد عليه ٠‏ والظاهى انهنفد الوعيد بالانتقام بالفعل و استنيط 
إعض المفسرين من قوله تءالى لو مى وهارون ( نما ومن اتبعك الغالبون) 
ان فرعون در على تنقيك الوعرد فيهم كك عن ا بالل اد الغلية 
بالمجة والبرهان وفي عاقبة الامى ونهايته والالم يقتل أحدعن اتباع الرسل 
علبوم السلام » وهو صرح قوله تعالى في أول هذه القصة الذي ذكرنا 
أنه بيان لنتيجتها ووجه العبرة ذيها ( فانظر كي فكان عاقية الم#فسدبن ) لعي 
فرعوث وملاه » ويتريده ما ورد في معناه من الا يات الكثيرة كقوله تعالى 
حكاية عن شعيب في قدته الى مرت في هذه السورة أيضا( وانظر كيف كان 
عافية المفسدبن ) وةوله ةله في قصة لوط منها (فالظركيفكان عاقية الجرمين 
وقوله تعالى ف مكذي الرسل عامة بعد ذأر تكذيب قوم خام الرسلى «ص » 








الاعىاف . س7 طلبالسحرة مال الصبربالاعان والموتع ل الاسلام /ا/أ 
( كذلك كذب الذبن من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) و#وز أت 
اراد عن أتبع موهى وهارون قومبءا خاصة وم الذرن بشرثم موسى 0 
العا اقبة طم 5 ركد نرعوان طم عقب خبر السحرة وهو ما تراه في الا 3 
الثانية بعد هذه الآية التى نن ابصدد تفسيرها . وهذه العاقية قد بينها الله 
ثعالى بقوله في لالط فرطك لعى فرعون - وجنودهقئيذ امم 
في ليم فالظر كيف كان عاقبة الظالمين ) 

وقدخم تعالى ماقصه هنا من كلام السحرة بهذا الدعاء فنذ ثرهتالين داعين 
لإزبنا أفرغ علينا صبراً وتوفنامسلمين * أي ربنا هب لنا صبرا واسما تفيطيه 
وتفرغهعلينا افر اغا بتشبيتك إباناعل الاعان وتأبيد نار وحكفيه ما يفرغ الماء من 
القرب» حتى لايبقى فيةاوبنا شيئًاً من خوف غيرك ؛ ولامن الرجاء فياسوى 
فضلك ونوالك . وتوفنا اليك حال كو ننا مسامين لك مذعنين لامرك ومبيك 
متسامين لقضائك؛ غير مفتو نين بتبديد فرءون» وغير مطيعين له في قول ولا 
ذمل . حجموا بدعاممم هذا بين كال الاعان والاسلام 

يدل على ماقررناه من المبالغة في طلب كال الصبر_تنكيره والتعيير عن 
ابنائه بالافراغ وهودب الماء الكثير من الدلو ووه وأما تصوبرنا الحصول 


ذلك شوة الاعان فأخذه من العقل والتحاربان الصبرهن صفات النفش وهو 
عبارةءن قوة فبها على احتمال الآلام والمكاره بغير تبرم ولا حرج يحملباعل 
ما اج لمعي ي *ن رك امه قأو اجتراح الياطل 6 ولا شيء كالاعان باللهوا جوف 


منه والرحاء فية بوي هذه الصفة في النفس 6 1ه دن لفقل آيا ت كقوله 
لعالى ف بان المؤمئين الذرين مملوا الصالحات فو<دبت طم الحنة (4:59و؟ 
(الذرين صبروا وعلىر.هم يتوكاون ) وقوله فيهم ( وتواصوا بالمق وتوصوا 
بالصبر ) ومما يناشب المقام قوله ( فلا نخافوهم وخافون انكنكم مؤمنين) 
ولدينا دن ثقول التاريج القديم والحديث مايؤيد ذلاك وقد صرح الذبن 
كو ار امروب الاخيرة ايا أن الم منينبالله وباليومالا” خر 
6 الملل أعظم شحاعة وأشدصباً على مشاق الحرب 4 نغيرهم » ولذلاك 
رص و الناس علمابسننالحاق» و أشدهمعناية بفنون ا -كالشعب 
الالماني بالحافظلة على الدين ف في جيشهم ٠‏ ولابرأس سمارك رسن وحدمهم 
ووزبرهم الاعظم بل كرساسة أور بةفيعصرء مكلمة في هذاالمءدى| أثبتناهافي الجلد 








 ىجذ كلام :بسمارك في كون الدبن ضروريا للبشر التفسير‎ ١ 


الاو لم نالمنارمن ترحجة الاستاذ الامام رحمهالله تعالى عن تاب( وقائع سارك 
ومذ ذ'كرانه) التي نشرهاكاتم سره «سيو بوش بعد موته نكتفي منه هنابقوله 
« جاس البرنس سمارك على مائدة الطعام د رأى بقعة من 0 علىغطاء 
المائدة فقال لاصحابه : 6 تنتشر هذه البقعة في النسيج شيئًا فشيئًا كذلك 
نقذ الشعور 2ن الموت ف سبيل الدفاع 0 الوطن ف أحماق قاوب 
الشعب » ولو لم يكن هنالك له والمكافأة أي في الدنيا ) ذلك للا 
استكرن" في الغمائر من بقايا الامان ‏ ذلك لما يشعر به كل أحد من أن واحداً 
مهيمنا يراه وهو يجالد ويموت وان يكن قائده براه 
فقال بعض المرتابين نظن سعادتك ان المساكريلاحظلون في أماط تلاك الملاحظة : 
فأجابه الإرلس: : ليس هذاهن قبيل الملاحظات؛وانما هوشعورووحدان» 
هو وادر تسيق الفكر ؛ هو ميل في النفس وهوى فيها كأنه غربزة ة لاءولو 
لاحظوا لفقدوا ذلك الميل وأضاوا ذلك الو دان » هل تعاءون اذى لا أنهي 
كيف عيش قوم وكيف عكن لط أن شوموا بتأدية ما عليهم من لمات 
أو َف بحماون غيرثم على أداء ما يجب عليه - ان يكن لط م اعان بدين حاء 
به وحي سماوي » واعتقاد باله” بحب اير » وحا 1 ينتحي 0 اللفصل في 
الاعمال في حياة بعد هذهالحياة ؟» 


ثم أطال في ذلك سارب آل صرح فيه نه لولا عقيدته الدينية لماخدم 
سلطانه وعاهله (الامبر ص ر) ساعة من الزمان ال ما قاله فيراجم في عله ”" 


2 00 ه٠.‎ 


(3) 0 الملا من ن قوع عونت 0 لكك انك 0000 وقومه 
در قُِ الارسن 5 0 لبتك 7 آل ل 1 5 


ء. ه> ٠‏ 


0 نسآءة مم 1 5 فم رون )0 ( آل 1 لقومكة 
مايا بالله له وَأدمروا ل لاض له د ا “ن بن أشاء 0 عبآد ف 
والقجةة تين ( 0م الوا ا د من دل ا 1 ندع وعن 


١ )‏ ( صن 55 من الطيعة الثانية للمجلد الأول من المنار 








الاعراف س فا الطة المه لمة المصريين ومكان ف رعون اننبا 


1 نا 0 عسى ردك" 


الآ شٍِ لطر ف امار كََ 


غاف مل فرعون ن عاقية تركه لموسى حر مطلنا في مدر فكاموه فيذلك 
وقد اخبرنا الله تعالى عا قالوه له وما أجامهم به وما كان من نر شراله في 
«وسى وقومهمن نصحه طم وما دار بين موسى وبينهم فيذلك فقال 
وقال الملا م ن قوم فرءعون اتذر موسى وقومه ليةسدوا في الارض 
ربذراك اسيك 5 اي قالوا له أتترك مومى وقوامة در آذ آمنين لتكون 
ماقبةوم ان يفسدوا قومك عليك فيأرض مديربادخاطهم ف في دينهم » 00 
ءت سلطانهم ورياستهم » ويتركك قم 500 كالثيء اللقا » فيظهر للمصريين. 
0 يت ما كان من 1 راعاذ ذ السسحرة - إذالظاه من السياق 
ان هذا القول كان لعد قصة ة السحر - ماه ما فيه . وججمبور المفسربن 
شي عل الم راد بتركه وآ لطنه عدم عبادته وعبادا » وقر ا ان عياس ( وإلاهتك) 
. يي عيادتك . وم نالمعلوم من ال تار بخ المستمد من العاديات المستخرجة من 
أرض مصر انه كان للمصربين آطة كثيرة منها ا واسمها في لغتهم (رع) 
وهو متضمن ف لقب ذرعوف فوو عندم سل-ل الغمس وابنها » وسنئقل 
إعد جوانه طم اثرا يدل على ذلاك ويذ كر فيه بعض هذه القاطة 
9 قال سنقتل أبناءمم ونستخى نساءم «* أي قال مجييا للعلا" سنقتل 
أبناء قومه تقتيلا ما تناسلق | - فتعبيره بالتقتيل بدل على التكثير والتدر 2 
-- والسائءة قي نساءثٌ <١‏ ا كنا نفل من قبل ولادنه حتى ينقرضوا . 
ال واثا فوقهم تأغرون 26 وانا مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان تاهرونهم 
6 كنا من قبل فلا إستطيعون افسادا في ارضنا » ولا خروحا مرا طلز 
أعبيدنا . وفي سورة ة المؤمن ( وقال فرعون ذروي أقئل مومى وليدعربه : 
إن أخاف ان يبدل دشم أوآن يظهر فيالارض الفساد ) وهو 0 
تن لدريه من يدافع عن موسى من آمن به سرا ومن كآن يحبه وان م بو من 
. بافقد قال تعالىله ) وألقيت عليك عبة دي ( وفي تصريح عا كان لهفي 00 








«_موعظة موسى لبني اسرائيل وشكوام له التفسير : ج * 
المصريين من الية والاحترام . وقد حكي اشتءالملنا دفاع واحدمن 1 
فقال ( 1 رجحل مزؤمن من !1 لفرءون يكثم اانه ار رحلا ان يقول 
ربي الله وقد جاء َ بالبينات من ربك ؟ وان يك كاذيا فعايه كذبه » واف 
يك صادقا لصء إعض الذي إعد م .الث الله لاردي منهومسرف مرتاب) 

والمرجح عند المتأخربنمن لمث رخين الواقفين على العاديات المصرية انفرعون 
موسى هو الملك ( منفتاح ) وكان يلقب بسليل الاله ( رع ) وقد حاء فيآخر 
الاثر المسريالوحيد الذي ذ كر فيه بنواسرائيل (وهو المعروفبرق,؟10”؟ 
الم#فوظ في متف معير ) ان معير هي السليلة الوحيدة للمءبود ( رع ) منذ 
وحود الآللحة وان منفتاح » سليله ايضا وهو الجالس على سدة المعبود 
« شو » وان الاله «رع » التفت الى مدير فولد « م » ملك مصر 
و 1 1 ان يكون مناضلا عنها فتخنع له الولاة ولا برقم 1 من اليدو 
سر لهالقيروانيون والحيث.ون والذنا نيون وعسةلان وحزالوينعام 

' وفيه:واتفك الاسرائيليون فلابز رطوواً م 
والار اذ يكلهامضء وم ةفي حفظه» و كلاسم وعفه«اضعفه و3 + العحاين الب 
(منمتاح) سليل الشمس معطي المعيشة كل نار مثل الشمس اه" وماذكرلا ينافي 
ادعاءه الا نفر اد بالالوهيةوالربوبية العايالعد.ودو له: فلايزرطم هو عدى قوا 8 
أنقطع دابرثم إستعمل في الحقيقة وفي المجاز من بابالمبالغة او 5 ااال الما ل 
ومن البديموي أن يخاف بثو اقل هذا الوعرد وان يا مم مودى 
عليه السلام وهو ما بينه تءالى بقوله 8 قال موسى لقومه استعينوا بلله 
واصبروا» ان الارض لله 2 رثها من د بشاء من عباده والعاقبة لامتقين 16 أي 
اطلبوا لك و ل على ما سمعتّم من الوعيد واصبروا ولا 
#زعواء فان سا لم لماذا والى مى؟ أقللم إنالار ع ب نشي ١و‏ الا رسن اق 
وعد ريك م إياهاوهي فلسطين - لله تعالى الذي بيده ملكوت كل شىء لان 
0 لالفرعون فحي بحسب سذته تعالى دول والعاقبة الحسثة آي ينتعي 


)١(‏ الخلية التي لا زوج لها وهذا كناية عن كون فلسطين حت كفالة ممر 
وتصرف فرعوتم! وإؤٌ يده ماىءإعد فليحفظط 
(؟) تراجع ترجمه هذا الاثرفى ص بام م م1 من المثار 








الاعراف : س 7 انذار فرعون لبى اسرائيل بعد بمثة موسى ١‏ 


ليها التنازغ بين الام للمتقينأي الذبن يتقو ذالله عراماة سننه في أسباب ارث 
الارض كالاتحاد وجمالكلمة ؛ والاعتصام بالحق » وإقامة المدل ؛ والصبر 
على المكاره » والاستءانة بالله ولا سما عند الشدائد؛ وو ذلكتما هدى اليه 
وحيه وايدنه التجارب . ومراده عليه السلام ان العاقبة ستكون 9 يارث 
الارض ولكن بشرط أن تكونوا من المتقين له تعالى باقامة شرعه » والسبرعل 
سئنه في نظام خلقهء وليس الأمى ما تتومون ويتوهم فرعون وقومه من بقاء 
القتوي على قوته والضعيف على ضعفه , او ان الااطة الباطلة ضمت لفرعون 
بقاء 1 » على عظمته وجبروثه وظلءه 

ماذا كان من تأثير وصيةمومى عليه السلاملقومه؟وهل ذهموهاوقدروها 
قدرها ؟ ويم اجابوه ؟ فإ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا * 
يعنون أنهم لم إستفيدو | من إرساله لانقاذثممن ظل فرعون شيئافهو يؤذهم 
ويظامهم بعدإرساله كان يأؤذيهم من قبلهأواشد- وهذا الاريذاءمبين فيالفصل 
الحامس من سفر المروج من التوراة ففيه ان موسى وهارون ا طلبا من 
فرعون إطلاق بي اسرائيل لي لعبدوا ربهم ويعيدوا لهفيالبرية ويذكوا له» 
قال لما لماذ! تعطلان الشءبع نأماله ‏ وأعى فرعن في ذلك اليوم مسخري 


اله أن مدنا اع ال ل 6 سل ]0 
شعب ومدبريه ن يعتحعو دن أعطابه تتبن الدي او تعطونه إياه يعمل ه4 
اللين ( الوب ال َ( الذي كان مقر وضًا عليهم كل بوم وان يكافوه جمم لين 
دن البلاد ولا شقصوا دن عدد اللين ا مغر وض عليه شيكاء فتغفرق الغعب ف 


جيع ار ض معمر' لتجمهوا حذامة “عو ص التين فعجو وا عن مام المقدار المفروض 
عليهع من اللبن ولاسخرون ياحون عليهم : أ كلوا فريضة كل يوم كا كانت 
عند ما كنم تعمطو ار و بىاسرائيل الذبن ولامعليهم المسخرون 
طم من قبل فرع ون واستغاثوافرعون نهسه قائلين (15)لماذا تصنع لعيدكهكذا؟ 
(1) انهلا يعطى لعبيدك تين وثميةقولونلنا اعملوا ليئا عوها اذعبيدك :ُضضربون 
وشعيك يعاماون كذنبين ( )1١‏ قال انما ام مترفهون ولذلك تقولون تعضى 
ونذيم تارب )16 ) والان فامضوا اعملوا » وين لايعطي ل » ومقدار اللبن 
تقدمونه (19) فراى مدبرو بىاسرائيل تفوسهم في شقاء اذ قل لا تنقصوا 
تفسير القرآن الحكم » 2 »١١‏ « الجزء التاسم » 











٠ /‏ ترشير دوسى لقومه يرث الارض ادر 0 3 8 7 


من لبنك شيئا بل فريضة كليوم في يومها ( )١‏ وصادفوا مومى وهارون 
وها واقفان للقائمم عند خروجهم من عند فرعون (51: فقالوا لا ينظر الرب 
و 5 عليي ما افسدنعا عن عند ذرعون وعنك عبيده وحعلما ف ا لمم 
سينا ليقتاونا » انتهى المراد منه 

اإتالعسىر بكر انملك عدو مو إستخله؟ في الارض فينظر كيف تعملون* 
اي قال موهى عليه السلام انا رجو من فضل ربك ان ملك عدو الذي سخرم 
وآذا م بظامه ويمعلك خلفاء فيالارض الى وعدم إياهاء وممنمكم فرعون من 
الأروج اليها » فينظر سبحانه كيف تعدلون بعد استخلافه ايام فيها : هل 
تشكرون النعمة أم تكفرون ؟ وهل تصلدون في الارض أم تفسدوث ؟ 
ليجازيى في الدنيا والآخرة بما تعحاون 

وقد عبر بعسى ول يقطم بالوعد لثلا يتكلوا ويتركوا ما جب من العمل 
او لثلا يكذبوه لضعف أتفسهم با طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون 
وقومه واستعظامهم لمللكه وقوته وفي التوراة ما ويد هذا وما قيله 

جاء فيآخر الفصل الخامس من سفر المروج بعد ما نقلناه اثقاما نصه : 
(؟؟) فرجع مومىالى ااربوقال يارب لاذا ابتليت هؤلاء الشعب لاذا بعثتنى 
(0؟) ناني منذ دخلت على فرعون لاتكلم باسىك أساء الى هئولاء الغمب 
وانت ل تنقذ شعبك » 2 

وفى اول الفصل السادس منه ( ١‏ ) فقال اارب لمومى : الا ن ترى ما أصئم 
بغرعون انه بيد قديرة سيطلةهم وبيد قديرة سيطردهم من أرضه» واعاءه 
يانه اعطى ابراههيم واسدق عهدا دان يعطيهم ارض 5نعان وانه سمع آأنين 
أمر ائيل الأ استعبدهم المعسريون فذكرعهده_ثم قال(.5)لذلاك قل لبى اسراكيل 
أنا ارب لاخرجنك من أت اثقال المدمربين واخلصك من عبودتهم وافديم 
بذراع مبسوطة وا<كامعظيءة (7) وأتخذك ليشعبا وأ كون لك آطا وتعامون 
اي انا الرب الطك اللخرج كم من حت انال الد رين (2) و سأدخلم 
الارض التي رفءت بديهقسما ان أعطيها لابراهيم واسدق ويعقوب فأعطيها 
لي ميراما أنا ارب ( ه ) فكلم موسى بذلك بى اسرائيل فلم يسمعوا لمومى 
لضيق ارواحهم وعبوديتهم الشاقة © اه المراد مئه » وهومن ترحمة اليسوعيين 





ْ 
آ 


الاعراف : س7 .. موافقة القرآن وخالفته للتوراة ٠‏ #/ 
كالذي قبله . ويليه عودة مومى الى فرعون ومطالبته بإخراج بى اسرائيل 
وامتناعه واظهار ارب الا يات لهواحدة بعد اخرى 6 يأني تملاني الا ' يا تالتالية 

(فان قيل) ظاه تر تيب الا يات هنا يفيدانهذهالمراجعة بينفرعون وملئّه 
من جبة وبين مومىوبى اسرائيل من جبة اخرى وقءت بعد قصة السحرة » 
وسياق التوراةصريم فيوقوءها قبلهاو بعد تبليغ اصلالدءوة- فهل يبان 
نقولان ظاهر السياق هنا غير صراد وهومعطوف بالواوالتى لاتدل على الترئيب 
ب أءني قوله ( وقال الملا" من قوم فرعون أتذر مومى وقومه ) ال ليوافق 
التوراة وتم به الحجةعلرسالة نبينا (ص) من هذا | الوجهوهو أنه كان 1 لا 
اطلاع له على التوراة ولاغيرها من كتب أهل الكتاب ولا غيرهم وانه ل( 
العامة الا بوحي الله اليه 5م قال لهتعالى عقب قصةنوح ( كا 1 أنت 
ولاقومك منقبل هذا ) وما فيمعناه من قصة مومى في سورة القصص؟ 

2-7 انهلا مائم من هذا الم ولاتتوقف الحجة عليه » فان القرا ن 

شتمل على حجج كثيرة منهذا النوع ومن غيره تدل على كونه وحيا من 

الله ار لا يقدرعلى مثلدتمد الاي" (ص) ولا غيره منالقارئين الكاتبينايضا 
وهوعي )كونهكاقالمصدقا لكون تلك الكتب منعند الله تعالى اي في الاصل 
ند قال أيضا ان أهل التوراة اوتوالصيبا متها وفسواحظا ونصيباً آخر وانهم 
حرفوا بعض ما عندص منما » وإنه هو اي القرآن مهيمن عليها » فاأقرهمنها 
فبو الذي لاشك فيه ؛وماصححه باير اده خالا لماعندم مفب والصحيح سواءكان 
بإبراده إياه الها 1| فيها ممص الوجوه ككون موسىهو الذي ألتي العصا 
فاذا هي حية واذا هي تلقف ما يأفكون لاهارون ا في التوراة أوادلك 
قواعده 31 نصوصه عل امتناعه ما حاء ف اول الفصل الثامن من سفر احروج 
من ان الربجمل مومى إطا لفرعون ويكون!اخودهارون نديه!!فأصول القرآن 
وكذا فيالتوراة ‏ عنم أن يكون إلهغير الله عن وجل . وقد تق في توارج 
أهل الكتاب وغيرم أن التوراة 3 كا موسى عليه السلام قد فقدت وأن 
عزرا الكاتبهو الذي 5 الا ستارا لق ةس كار اسبى اليابلي في القرن الخامس 
قبلالميلاد وهو الذي استيدل الحروف الكلدانية بالعبرانية » على ان ما كتبه 
ءزرا َب فقد ايضًا ولدكن جميع لسخ التوراة الموجودة في العالممست.دة مها 





4 ضياع بعض التوراة والتحريف في باقها التفسير: جه 
كتبه وفيها ريف كثير لا يكن أن يكون من الاصل ويسمونه مشكلات 
يتكلفون الاجو بةعنها وقد بيناعو ذجامنها من قبل ومنهاان الفصلالاخيرهن سفر 
التثنية وهو الاخيرمن التوراة قد ذكر ذيه وفاة لومي عليه السلام وا له ل يقم 
بعده تىمثله واأر رجح عند هم مان لشوع هوالذيكتبه على 1 فيه ذكر 1 

وما 0 ممحز ةالقر أن فما حر يدع نالتورا قو كدها ا اش 
الكثيرين من تقدمين وا 0 في “تفسير بعضه ولعبين المراد منه 
لعدم اطلاعوم على ماعند ام ال الكتاب منها ومنسائر كتبهم الملقدسةوغيرها 
من وار و العاديات الست خرحة 00 قدماه المصريين والبابليينواتا 
كان جل ما بعر فون عن بى اسر ما سمعوه ممن اسلم منهوم وما كل من 
اسلى منوم حديظ عليم ولا بصادق امين . م ما اخذوه عن ا نارحخية 
غير موثوق با » ذكان ا 80 م| كتو ه في د ر منها مشوها له و<حة 
لاهل الكتاب عليئا فاذا كان هذا حال عليائنا في اخباراه ل الكتاب بعك 
انتشار العاو م في الا لاسلام فكيف لك ظهوره و 1 يكن فيها كئاب 
يقراً ولا أحد يقرأ ويكتب قيل الا ستة تفرم ن التتجاركانوامن يقال فيهم اليوم 
2 يشكون اط » الى 1 إن كأن أ بعدثمعن ذلك وهو مد بنعبيدالله (ص ص ان 
عن لتر لس لال د ارات الى لو كل 
تتفق مم توحيد الانبياء وفضائلبم لو لا ما انزل عليه من لوعي الالمي ؟ 


1 


(وى) وَلقَنْ أَحَذَم 1 ةر عن سين وَتقايص * 0 الشئرت 


لايم كك 35 د )-٠‏ فَإِذًا ا 1 0 “الوا 3 هذه “اذ 


2 


قبع د وله >3 هاو 0 
00 كك بلطمر و وى وةن عه لا ١‏ ! ثم رام عاد 


الله و 1م 


اك "يات تفصيلللمقدمات اطلاك الموعود نهفما قبلما وإنجاز وعد الله 
تعالىلبني اسرائيل بالاستخلاف في الارض 

ف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين و تقض مونل راك لعلوم بذكاواق © 
صدرت الجلة بالقسم الدالة عليه لامه لتأ كيد مضمونمه! وتمظيم شأنهوكيف لا 


0 ار د 








الاعراف : س ل م ال ألواضيلةا / 


وهو م كا م سميحانه ل 1 رسله وقدرته 1 الادالة للمظلومين 
المستط عدن من الاقوياء الظالمين . وفك كثر استعمالمادة «الاخذ» فيالمذاب 
وما في معئاه كقوله تعالى ١‏ وكذلك أحذ ريك اك القررى وهي ظالةان 
ل ألم شديد ؛ 2# فأخذناام د عزيز مقتدر ل وبيلا(لءى 


0 فأخذم أخذة رابية) وآل عون وله كه ال رون 
3 خاصته وأعوانه د الدولة ومم :الملا مره ن قومه الذين 5ثرذ في ف 
0 نهم ثم المذنبون المعاندون أومى وانما وقوع العذاب على غيرجم 
بالتبع طم لامهم كانوا موافقين ومقرين لم على ظلمبع وقد قال تعالى ( واتقوا 
فتنة لا: تصيبين الذبن ظاموا من خاصة ) وهذه سنة من سنن الاجماع العامة 
وسيأني درن الول 

اك للغة أن آل الرحل ل أهل بنثه وأاده الذبن يضافون الى امعه وهو 
لايضا اف الا الى أعلام شر فاء قومهم و كبرائمم كالا نبياء والملوك والرؤساءم أطاق 
على أهل الاختصياص عم او اد مأعهم » ومن هنا قال يدض العاما' »ان ال 
النبي رص) يطلق علىجميم اناه وان هذا هو اأراد بالصلاة على | ل النى في 
النقماو رو .قالالر اغب :اله القيلمةاوب عن الاهلو عل اهل الاك دن 
بالاذبا فةإلىأعلام الناطقين دون النكرات ودون الازمنة والامكنة الا ل 
فلن كن ل رع يد لز مان كنا (وفر سم كناو قال 01 اط ل 
يضاف الى الاشرف الافضل يقال آل الله وآل السلطان؛ والاهل يضاف الى 
الكل يقال أهل الله وأهل اللياطك يقال أهل زمن كذا وبلد كذا. وقيلهو 
في الاصل اسم الشخص ولصتر أو يلا ويستعمل فيدن مص بالانسان اختعياصاً 
ذاتيا إما بقراية 5 قريبة أو عوالاة قال عز وجل وآل ابراهم وآل جمران) 
وقال : ( أدخاوا 1ل فرعون أشدالمذاب ) قيل وآل النى عليه الصلاة والسلام 
أقارنة وقيل المختصون به من حرث الم وذلك أن أهل الدين ضربان ضر 
متخصص بلعل المتقن والعمل لحك فيقال لهم ال ال راف وك شرن 
بالعلم 1 على سبي التقليد ويقال لم أمة مدعليهالصلاة والسلام ولا يقالطه .* 
آلف فكل آل للنى / 0 0 أمة له آله. وقيل عفر الصادق رضيالله' 


)0 كذا ّ النسخة المطبوعة ولعل الضواب العمل فان التقايد لابسمي علا 





41 أخذ آل فرعون بالسنين التفسير : ج ه 
عنه :الناس يقولون المسامو ن كلهم آل النبى عليه الصلاة والسلام» فقالكذبوا 
وصدقواء فقيل ما معنى ذلك ؟ فقال كذبوا في ان الامة كافتهم آله وصدقوا 
فينم إذا قاموا بشرائطشريمته آله.وقوله تعالى ارجلمئمن من آلفرعون) 
أي من امختصين به وإشريعته وجعله منهم من حيث النسب أو المسكناو من 
حيث تقدبر القوم انه على شر لءنهم اه 

بعد هذا تقول إن « آل فرعون » أطلق في القرآن على أهل بيته خاصة 
في موضع واحد لايحتمل غير موفي موض ع آخ ر ةمل لغيرهم ذالاول قوله تعالى 
(فالتقطه آل فرعو نليكون طوعدواً وحزنا) والثائيةوله (وةالرجل مؤمن 
مرن آل فرعون ) وأطلق كثيراً بعمنى ماعه وخادة أتباعه أو ججاتهم كقوله 
( وأغرقنا آل فرعو * أدخاوا آل فرعون أشد العذاب * وإذ نجينا م من 
ل فرعون * وحاق يل فرءوزسوء العذاب * ولقدجاءآل فرعون النذر ) 
كذلك كثرذ كر ملا, فرعون في إرسال مومى اليهم وما داربين فرعو وبيئه 
وم أشراف قومهورجالدولته كاتقدم ولولاآن وردذكر قومهفي بعض الاكيات 
مجلناالال في الا يةالتينحن بصددتفسيرها وفي أمثا اعليهم دون سائر قومه 
فقدقال تعالى في أولقصة مومى من سورةالشعراء(وإذ نادىربك موسى أن 
اءت القوم الظالمين * قوم فرعون ألايتقو ن ) وقال في سورة الدخان(ولقد 
فتنا قبهم قوم فرعون وحاءم رسول كريم ) ال ومن الواضح أن عامةقوم 
فرعون بناطم من عذاب الاخذ بالسنين ونةص الدُرات ما لا يال فرعون 
وأهل بيه وخاصة ملئه فالمراد باله قومه و أهل مصر في عهده )6 وم 
مؤاخذون بظامه وطفيانه لان قوته المالية والجندية منهم ؛ وقد خلقهم الله 
أحراراً وكرمهم بالعقل والفطرة التيتكره الظلم والطفيان بالغريزة فكاحقا 
عليه أن لايقبلوا استعباده طم وجملهملة لطفيانه وإرضاء كبريائه وشهوانه ولا 
سما بعد بعثة مدومى ووصولدءوته الهم وروايتهم لما ايدهالله بهمن الا يات 

واما السئنون فحي ججم سنة وهي عمى الحول ولكن | كثر ما تستعمل 
في الحول الذي فيه الجدبك قال الراغب وغيره أي الا اذا ذكرت في مقام 

العدد والاحصاء . والاخذ بالسنين صريح في ارادة العقاب بالجدب والضيق 
ويتويده نقص الْْرات ؛ وهل يدخل نقص الْذْرات في مموم المراد من السنين 
آم هي خاصة بنقص الغلال التي علها مدار الاقوات دون الا كبة التي لا 





الاعر اف : سلا الحسنات والسكات والتطير والاسباب إلا 
تكفي للقوت وان كانمنها النخيل والاعناب ؟ وجهان. وتفض الْدُرات نص 
على شدة الضيق في كل حال » وهذا إجمال نفسره قوله تعالى ( فأرسلنا عليوم 
الطوفان ) وما هو ببعيك 

وحجملة معتىالا. به ة أنه ل 01 فرعون بالجدبي وصيق المعيشة 
دار ون ضعفهم أمام قوة ةَ الله وءحز ملكهم الجبار المتغطرس وعدز لتم 
ولعلوم اذا 5 روااء تبروا والعظوافرجموا عن ) ظلمهم لبني الاك اانا 
دعوة موسى عليه السلام فا الشدائد من شأنها أنترقق القاوب ونهذبي 
الطباع ونوحه الانفس آل مرضاة رب العااين والتضرع له ةم د 
المعبودات التي انخذت في الاصل وشائل اليه وشقعاء عذده 6 ثم صار يشسى 
في وقث الرخاء لاله غيب لأارى وقذ كي لاني مداهدة عائس ابيا 
بلهيأوا اكثرهادو نهم لوكانو ١‏ يعقاو نءفاذا بلغ الشرك من الناس ان ينسوا اللهأعالى 
دى ف أوقات الشدائد فذلك هو الضلال البعيد 

كذايك كان نات ل فرعون لعد إنذار هموسى إياهم #إفاذاحاءتمم الحسنة # 
من خصب ورخاء وهوالغالب بإقالوا لناهذه» دون غيرنا ونحنالمستحقونطا 
عا بما لنامن التنفو ق على الناس هل( واذنصهم سيئة ارد بعوبى ومن معه < أي 
وان انفق ان أصابتهم سيئة ة أي حالة درا عدب او جائحة و مصيبةأخرى 
في الابدان 11 الارزاق تشاءموا كومى ومن معه من الانصار كأخيه هارون 
أو جيم قومه وبرون أنهم انما اصيبوا إشؤٌمه وشؤمهم » ولغفلون عن سيئئات 
أقسهم وظامهم لقوم مومى لان هذاعندهم من الحقوق » كا هو شأن الافرنج 
في ظلمهم من يستضعفونهم من أهل الشرق 

0 الطيروا يتطيروا فأد نمت التاء في الطاء وسيب استمال التظبرعمى 
النغاؤم أن العرب كانت نتوقم المي والشر ما تراه من حركة الطر حت انها 
ا و اه 
3 المن والبركة واخير - واذا طارت من جبة الثمال نشاءمت وتوقمت 
لخر والمصيبة 6 وسعى الطائر الاول السائج والآخر البارح 3 ١‏ ثم نمم موا 
الهؤم طيراً وطائراً والتشاوم 1 » ولذلك قال تعالى في رد خرافتهم 


ألا إنما طائرمم عند الله ولكن ١‏ كثرمم لا يعامون © ابتداً الردهلبهم 





رار اصرار قوم فرعوزعلكفرهم بعد رؤية الايات _ التفسير : جه 


بأداة الافتتاح دألا» للاهمام 4 إذ المراد ها توجيه ذهن القارىء لما إيلقى 
بعدها <ى لا فونه شيء منه » أي الا فليعاموا ان الشؤم الذي نسيوه الى 
موسى وعدوه من ن آثار وجود فيوم هو عند الله تعالى لا عند موسى وهن 
ممه » قرو كعالى قد حمل لكل * شىء قدرا من حسنة وسيئة ة عمعى أنه 31 
لنظام الكون سننا تكون فيها سات على قدر الاسياب » وللكل متهاحكم » 
فيمقتغى هذه السين والاقدارئزل الملاء عليوم» وهو امتحان واختمارطم 8 
إسوءم» ليتوبوا و برجعواعن ظلمهم وإغيهم على بى اسر ايل وطغيائهم واسرافوم 
في كل امورتم؛ ولكن | كثرهم لا يعامون حم التصرف الرباني في الاق ولا 
اسياب اك والشر الصورية ولا المعنوية وكون اص شيء في هذا الكون 
عشيكئته تعالى وثدبيره 

وق ال بة من نكت البلاغة انه عبر عن #يء الحسنة باذا الدالةعلى ةق 
الوقوع وءع ا 0 انها الاصل الثابت الغال 2 رحمة الله وفض-له على 
سخطه وعقانه » وعبر باصابة السيئة بانالي هي اداة الشك ج اي إن شر ط» |إما 
مشكوك ف وقوعه وإما مزل منزلة المعك كوك قيسه لندرنه ارستاك - 
ونكر السيئة لافادة ان وذوعم افا ادلو خلاف الا صل الغالب : وافاد بالتعييرن 
ان القوم ل يتربوا بالاسنات ول ذ نالك ت » وان السنة + على عظمتها وذثرنها 
ما زادمم الاغر 1 محاطم » وتاديا في ظاههم »> 1 على إغيهم » وان 
السيئة 0 ا ا تحدث طم بود تفيصل ذلك 


َك إعوام 3 1١‏ 0 4 ا 2 انم 0 0 تاد 5 
0 


ادا دع و بعث 0م اا روفاد ا و كانوا و 


2 


وم حر نينت 


قلنا ان اذى 1 يتربوا بالمسنات ولا بالسيئات و بذعنوا 0 ايد اك 
به4 تفال هوثتى دن الايات 2 بل اصروا لعا اعان كبار السحن 0 على عد الى 


هددوهي من السعحر 3 وقالوا مبماتاً تنابهمن أ ]ا عبافائن لك عومنين 2 











الاعراف :س 7 الطوفانوغيره من النوازل على فرءون وقومه ٠‏ 18/ 


»م رط يدل على الع.وم » والمءنى نك إن معنا بكل نوع دن انواع 
الا: يات التي ل دل بها على <قية دعوتك لاجلان تسحرنا مها اي تصرفنا بها 
بدقة ة ولتلفك فالتأثيرعما نحن عليه منديننا ومن تسخير نا لقومك فيخدمتنا 
وذعرب الاين أيائينا - فا نحن لك عصدقين » ولا ارسالتك عتبعين 

0 فأرسلنا علدهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آياتمفصلات 


فاستكبر وا وكانوا قوما مجرمين 6: اي فأنزلنا عليهم هذه المصائب والتكبات 
حال كوم آيات بينات على صدق رسالة عبدنا مومى بأن توعدهم بها قبل 
وقوع كل واحدة مها تفصيلا لا إجالاء لتكون دلالتها على صدقه واضحة 
لا تمل التأويل مر وقمت 0 لما لا دخلارسالته ذها حت فاستكبروا 
عن الاعان ؛ 4 اس كمار» مم اعتةادصحة رسالته وصدق دعوته باطناء وكانوا 
وه راسخين في الاجرام والذنوب رن عليها فلا بون ن علهم 5 

جاء في سورة الاسراء - أو بي! ل - أن الله تعالى أعطى مومى 
لسع آيات بينات وقد عد هنا منها +ساً وهي مذ أورة في التوراة على غير 
هذا الترتيب وهو غير مر اد وعطف لعضها على بعض بالواو لايقتضيه : 

فأما الطونانٍ فُعناه في الاغة ما طاف بالشى ء وغشيه وغلب في طو فانالماء 
سواءكان من السماءأو الارض وكذا كل ما ينزلمن السماء بكثرة تغشي الارض. 
تالابن كثيراخةلفوا فيمعناه فعن ابن عباس فيروايات كثيرة : الامطار المغرقة 
المتلفة للزرع والْعّار ويه قال الت حاك بن مزاحم » وعن ابنعباسرواية قرم 
هو كثرة الموت وكذا قال عطاء » وقال مجاهد الطوذان الماء والطاعون على 
كلحال؛ وقال إنجربر : حدثنا ابن هشام الرفاعي حدثنا يحى بن همان حدثنا 
المنهال بن خليفة عن الححاج عن الل 0 ميناء عن عانّشة ( ر ض ) قالت 
قال رسول الله (ص ) « الطوفان الموت » وكذا رواه ان #ردويه من حدبث 
بحى بن همان به وهو حديث غريب . وقال ابن عباس في زواية أخرى هو 
أع من الله طاف 66 3 ا ) فطاف عليها طائف من ربك و" ناءون ) اه 

أقول أما حديث عا نشة المرفوع فهو ضعيف لا .ثيث مثله قول مخالف 
لامتيادر من اللغة ل فيحى بن هماف الذي اتفرد به هو الكوفي العجلي كان 

« نفسير الفرآن الحكيم 3 >١١‏ « الجرء ء التاسع » 





8 اختلاف تراجمالتوراة وغلطها الففسير عج‎ 78 4 ٠ 


من العباد صِعفه الامام احمد وقال حدث عن الثوري إعجائب وقال غيره : 
إل كان مدو لا عمد الكذي ولكنه كثير الخطا والنان وقد اصدرك 
بالهالم فتغير حفظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خليفة الغحلي الكوفي 
الذي روي عنه ضعفه ابن معين وغيرها وقال اليخاري حديثه 1 وقال ان 
حباذكان نفرد اكير عن المشاهير فلا #وز الاحتحاج به. وهذا طمن مبين 
السبب فو مقدم على نوثيق البزار له وكذلاك المجاجوهو ان ارطاة الكد في 
القاضي مداس ضعيف لا يحتج به وأولى الآ ثار بالقبول قول ابن عياس 
الاول الموافق امتبادرمن اللغة اي طوفان المطرءوماعدا ذلك فنالاسرائيليات 
واولاهابائقيو لمالا يخالف انقرا"ن من اسما رالتوراة تفتسهاوهو ما نتقلاعنها : 
حاء في الفصل التاسع من سفر الاروج : ١‏ 18 ) ثم قال الرب للوسى بكر 
في الغداة وقف بين بدي فرعون وقل له : كذا قا الرب اله العبرا نييناطلق 
شعبى ليعبدوتي ( ١6‏ ) فالي في هذه المرة هتزل ج بع ضرباني على قلبك وعلى 
عبيدك وشعبك لي ىٍِ كي تعلم اله ليس مثلي في 1 رض ( ١6‏ )وان الاان 
د يدي وأضربك | أنت وشعيك بالوباء فتضمحل من الارض ” ا إغيد 
اليطذا ابقيكلي أريك قرني ولكي بخبر باشعى ف ي فيجميع الارض(19) وأنت 
لم تزل مقاوماً بالقدى (1)) ها أنا (؟) مط ر في مثل هذا الوقت من غد برداً 
عظما جدا م يكن ن مثله في مصر مذ بوم أسدد 0 آر وقوع 
البرد 3 ارام من السماء ووصف عظمته وثعولةه جميع بلاد مسر وان فرءعون 
طاب فومى اك واعترف طن خطئه ولت منهءا أن يشتمعا الى الزب 
ليكف هذه النكبة عن مصر ووعداما باطلاق بنى اسرائيل وقال ا 
» ) هذا نص ثرجمة الى بسوعين 1 التي 
وهى #الفة فى المعنى لترجمة الامر . : ٠‏ فانه الا" 11 1 3 
بدي وأضر بك 1 ا 0 تياد من آلا ند ور 
بالضرب ,او ب اء واله ا الدالة ة على عدم وقوعه والمتبادر 1 ا 
2 فتامل ا تفن أن الت 2 ! ِ 1 انا مه من المطا اللغوي © 
يظن الغالون فيه وأقرب غاط فى هذا السياق أو الجملة 0 ٠‏ فهاالتنبيهية 
تدخل عن ضمير الرفع ار عنه باسم 0 فيقال ها أناذا ( وقد تكتب 
هاء نذا اخ تصادا) - وها أة م أولاء .وهذ! الغاطقد 7 كر ر فيا كغيرها وله أمثال 








الاعراف س: لا ارسالالجراد والقمل والضفادع عل مصر آية وى ١به‏ 


زعم شرج مومى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه الى ارب 
فكفت الرعود والبرد وم لعل المطر م طل على الارض 6اه ولم يذكرا لطر ع 
الوعيد بل ذ كر هنا عند "م ع النكلة. 
ونا الجراد فهو مءعروف توراة عد الطوفان فنيها إعدما 
تقدم أن ذ رعون قسا قلمه فلم ا اننى أسسراكيل ق 0 زب موسى كفي الفعسل 
العاشر بأنه قسى قلبه وقاو ب عويده ليريهم آنه ولكى يقص مومى عل ابنه 
ان ابنة (كذا )»افع بالمصر بين وأمر ره بأن ينذرهبا رسال الجرادعليهم فيأكل 
ماسلم من النبات والشحر فل يحسه اليرد وكلابيونه وبيوت ع يده وسائر بيوت 
المصريين ففعل- ذرذى فرغون أن يذهب الزجال من بى امسرائيل ليعبدوا 
جم دون النساء والاولاد.و اي - فد هومى عضاه يأص ارب عل رض 
ع الكل زب ل شرقية ساقت ار اد على ا مص ( 16 ) فغعطى 
جيم وجه الارض - تى أظلمت الآرض وأكل جميع عشيها وججيع م تركهاليره 
«ن ا ع لبق ني من 0 في الشحر و لآ في عشب ب الصحراء 
في جميم ارض مصر فيه ان فرعون استدع ى موسي وهارون واعترف 
| مخطئه وطلب منهما أ الصفح وا ماعة الى الرب اهما أن يرقم عنه هذه 
التباتكة ففملا فأرسل الله ريح غر بية ملت المراد كله فألقته في بحر القازم 
ونا القمل بِغم القاف وتشديد الم ا مفتو حة فءن ان عباس هوال.وس 
الذي يخرجم من الخنطة وعنه أنه الث لى وهو المراد الصغار الذي لا ا 
له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير انه دواب 
سود صغار » وعن إن حررا. مها داه لشيه القمل تأ كل الابل » ونقل عن 
لعض عاماء الامة المصربين ان [تمل عند العرب الجنان واحدها حمنانه وهي 
صغار القردان -- ذ كز هذا كله ابن كثير . وجزم الراغب بأن القمل صغار 
الذبابي وهو موافق لا في التوراة ذفيها ان البعوض والذبان كان م نالضربات 
العشر التي ضرب الرب ما فرعون وقومه لبرساوا ١‏ بي أسرائيل هم مودى 
فني الفصل الثامن من سفر ارو جأن مومى انذر فرعون ان الذبان سيدخل 
يبوه وبيوتعبيده وسائر قومهفيفسدها ولا يدخل في بوت دى أسمرا ثيل 
القيمين ف ارضش حاساذ نو ان ذلك وقع وفسدت الارض ٠‏ هن 0 الذبان , 





؟ اوسال الشفادع وألدم وغيرها غاني القوراة على مدر التفسير :ج ٠‏ 
ما الشتفادع فعي الممروفة لأ خلاف قمها وفي أول القصل الثامن من 
سفر المروج ١(‏ )وك الوم ادغ على فرعون وقل له كذا تارب 

أظلق شعي ليعيدوتي (؟) وان تان تطلق م فها أنا (ذا) ضاورب جيم 

تحخومك بالضفادج ( " ) فيف يض المهر ذمادع 0 وتنتشر في بيتك وفي 

دع فر اشك وعل سر برك وفي الات ت عبيدكو شعيك وف تنانر كومغااجنك» 

5 وكذل ككان ولكن ن فيها 3 السحرة فعلوا مثل ذلاك وأصمدواالضفادع 2 

وان ذرعون ظلب من موهى أن لشقع له عند رنه برقع الضفادع قأجاه الى 

ذلك قال ( ١‏ ) قفعل اارب كم قال ؛ موسي ومانت الضفادع من من البيوت (؟) 

والاقبية والحقول )١5(‏ فجمعوها أ كواماً و 1ت ارمق منها 3 

و الدم ففسيره زيد نسم بالرعاف 1 اع اده الأثورأنهدمكان 
في هياه المصربين وهو موافق لم حاء في التوراة وهو فيها افك الخدرنات 
العشر ال ني أنزطا الله على فرعون وقومه بعد انقلاب العصا تعيانا ذفي فى الفصل 
ا ن سفر الحروج أن ارب ا مومسى 0 نذر فرعون ذلك ففعل 
)033 م 0 الرب لموسىةل ارون خذ عصاك ومد يدك على باه المي 
وأنمادمم وخلجهم ومناقعم وسائر امم مياههمٍ فتصير 0 ويكون دم في 
م أرض معروفي الكشب وني الحدارة » وفيه أن م عر 
ذلك اك الور مات وآنن لمر قل لستطم المسريون أن لشربوا مئه » 
وذيه أن سحرة مع فءلوا مثل ذلك (؟؟ ) واث ألدم دام سسعة ة أيام 

هذها ل سجملة ماذكره القرآن من الآ يات التسم الى أيد بماءبدهورسوله 
هود ىعليه السلا وليس فيهاث شىء منالليااغات الي في التوراة فلاهوينفيها ولا 
يؤيدهاءومقتذى ول الاسلام الوقف ذيها الاما لدلئل من القرآن على نفيه 
كاتقدم . ٠‏ وفيها 0 من تلك الآ بات ارال بات (البعوض )وذلك أنهارون 
ذرب بأعن الرب تراب الارض «فتكان البعوض على الناس والبهائم » وكل 
تراب الارض(؟ ) صار إعوضاً في جيع رض مكرا» (اكذا في 4:/اخر) 
وفيباأن السحرة فعلوا مثل ذلك !! ( ومنها الوباء ) وقم على دواب المصربين 


0 أعامهم فانت كام | من دون مو اشي لاسر اكيليين فانه م عت منها منها شيء(ومنها 
اليثور والقروح المنتفخة) أصابتالناس والبوائم --ومن ات اليهائم بعد 





اماي الرجز الذي وقم على قوم فرعون- اف 

ناماتت درم ةر ونا الظلام ) غشي جيم المهريين ثلاثة أيام 6 
اير فيها تمثعون بالنور وحدمم ( ومنها إماتة جيم أبكار الناس 
والبهام ( وهي الغربة العاشرة ففيع-ا « وقال موسى كذا قال اارب إتي 
نحو أصف الايل أجتاز في وسط 2 فيموت كل بكر فيأرض مصعون بكر 
فرعون الالس على عر شه الى بكر الاامة الني وراء الرحى وججيم بكار البهائم 
(هن أبن حاءت بعد ان ماتت منذ إيام؟) و صراخ خ عظيم ف جميع 0 
مع ل يكن مثلهوان ع دكلون مدله ( 1-0 02 

() وَلمًا ونع عيرم ال ل 1 ى ادع لتاربك 
,عبد عنْدَكَ آن كشنت عَنَا الجر لنؤ مقن لك وَلنرْسآنَّ "مك 
ار يلل )05 60 9 5 عر 7 0 / جلهم 2 


6-0 


اذام ا 0 قأغ كنل" في المي 0 
ا 5 شا غناين 


بعد بيان تلك الاياتذك ما كانمن تأثيرهاو تأو بلهامعطوفاعليهافقالعز وجل 
ولا وقم عليهمالرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك با عبد عندك : لبن 
كشفت عنا الرجزلن من للك ولنرسلنمعك بى اسرائيل#, قال في الاساس : 
ار#ز الرعداذا تداوك صونهكار#از الراجز . . والبحر ركز ا ذيه أي موجه 
. فادة الرجز ندل فيأصل اللغة على الاضدطراب كا قال الراغب وهو يكون 
في والدنا 5 يكون في الاحسام ومنه قوله تعالى في وصف الماء الذي أنزله 
على المسامين في بدر ( ويذهب عن رجز الشيطان ) ل بأن 
بأخذم العاش فلا يستطيعون الصبر على القتال وقيل غير ذلك . وقد يكون 
في الحوت ومنه الرجز في الشعر سمي بماكان لط 6 من اضطراب الصوت في 
إنشاده » © وكذا سمي عذاب قوم لوط رجزاً بقوله تعالى في سورة العنكبوت 
( إنا مئزلون علي أهل هذه لقرية رجا من السماء عا كانوا يفسةون ) وفي 











4 الرجز على )قوم فر عوث واستشنا أعوم يعوشى: التفسير 5 


سورني سا والحاثية انذا ر لادكافرن بعذاب ب من رح 6 ٠‏ وفسر الرجز هئا 
بالعذاب وروي عن قتادة وفيه حدرثم رفوع ء نعالك ةعند ابن مردويه ؛ وعن 
إن عباس و سعيد إن جبير 3 المرا اد به الطاءوق 0 اخذا هن حديث 
ا بن زيد مرفوعا « الطاءون رك اراس عر ل بأ رائبل- أو على ه دن 
كان قم 5 فاذا 5 به انأ أرض قلا تقدموا عليه 1 1 بأرض وأثم 
مها فلا 2 0" فرارأ منه 6 روآه «سلم عنه مذ | لفطو اظ أخر ى ما 
منها « الطاعو ا ! جز ابدلى الله به عن وجل أناسا من اعنادة » 3 وفي 
رواية له « هو عذاب 0 رجز اسه الله على ط طائفة *ن بىاسر ايل 41 ناس 
كانوا قبل ال وأولهني بعضها « انهذاالطاءون» الّْو ورواه اجمدوالنسائي 
ومصنفو التفسير را عنه وعن سعيد ن مالاك و<زعة بن ثابت ووحهبه 
ف اللغةأن الطاعون من الاو بئة اتى تنضطرب طا القاوب لشدة فتكها وذ 0 
ا مفسر ون في تفسير قو العاللي هن سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخاواهذه القرية 

- الى قوله ‏ فأزلنا على الذرن ظلموا رجز 5 من السماء عاكانوا يفسقون ) 
وهو لصدق إطائفة من بنى اسرائيل وقد نزل الطاعو ذ بهم كغيرم م 0 

ولا بوجد حديث مرفوع يدل على أذ ن الطاءون 2 المراد عر ف 
اله إيةالنى نفس رهاوضر بة القر وح الى "ورة في التوراة 0 أن 0 هي 
الطاعو ون » وموت الابكار ر قشل أن يكون بالطاعون لض 

والمتيادر من عدارة اله 3 انار أد م ن الرجز حنسه وهو كلل عذاب 
لضطرب له القاوي 3 الغطرب له الناس في شؤٌو6م ومعالشهم وهو يشل 
كل تقمة وجائحة أنز زطا الله تعالى على قوم فرعون كا ؤس المبينة في هذا السياق 
وفيالتوراة أنفرعون كان يبول لأومىعند نزول 3 ادعلنا ربك واشفع 
لنا عنده 3 رفم عنا هذه ولمده أن برسلى معه بى اسراثيل ليعيدوارموم 
ونذوا ةم ينكث ء فاذًا 6 بالرجز افراده وافق التو رأة في ان فرعون 
وملا ه ه كانوا لطليون هن موسى عند كل فرد منها ان يدعو ربه يكشفاعنيم» 
ولفظ « لما » لا عنم من ذلك ؟! صرح به المفسرون الذين قالوا .هذا » وان 
اريد به ججلته وتموع افراده او فرد أ<رغي, ر ماتقدم فا :بادر ان يكاون طاب 
0 قد . وقع مرة واحدة ؛ والاول اظهر وبرححه التعبير عن نكم لصيغة 





الاعراف: س 7 نكلث فرءوق ماعاهد عليه موسى والانتقام منه 8,6 
المخات ( ينكثون ) فانه يدل علىالاستءرار 

ومدى النظ مالكرجم : ولا و ع على فرعءون وقومه ذلك العذا بالمذكون 
ف الا , ب ةالسابقة فاضطروا اضطر ٌُ الارشية في الدثر البعيدة القعرء وحاصوا 
حخيصة 1 ر فوقعوا فيخيص بيص - وهو ما بدلعليه تسمية ذلك العذات 
بارجز - قانوا عند نزول كل نوع منه مهم :يأ مو سى ادع لثااريك واشأله عا 
عبد عندك من اع إرسالك ألينا لانققاذ قومك ليعبدوه وحده - فائبوة 
والرسالة عهدمن الرب تعالى أن اختصه بذلك دل عليه قوله تعالى لإراهم 
صلى الله عليه وعلى 1 له وسلم ( إني حاعلك لاماس إماماً ع قال ومن ذريتى : 
قال لا يشال عبدي الظالمين ) - او ادعه بالذي عبد به ال ليك ان تدعوة به 
فيعطيك الآ يات ويستجيب لاك الدعاء ‏ ان يكشغ عنا هذا الرجز» ونحن 
تقسم لك لي كشفته عنا لنؤميق لك ولنرسلن معك بى اسرائيل قال تعالى : 

قاما كشفنا عنهم الرخز الى اجل ث.بالغوه اذا مم ينكثون * اي فانا 
كشغنا عنهم العذاب مرة بعد هرة الى اجل ١‏ بالغوه ومنتهون اليه في كل 
مرة مئها-- وهو عودالخال الىماكانت عليه دفي جموعها وهو الغرق الذي 
ها الكوا فيه ح اذا ثم ينكثون 60 ومحنثون في قسمهم في كل مرة . اى 

ذأجأوا بالنكث 6 وبادروا الى المنث » بلا روبة ولا ريث . واصل |[ 0 

الاغة نض ما غزل او ما فتل من البال ليعود اذكاثا وطافات من المروط 5 

. والانكاث ما نفض من الغزل ليغزل ثائية ( ولا تكونوا كالتى نقضت 
غ 1 من إعد قوة انكاثا 1( 


فانتقمنا مثيم فأغر رقناهم ف ل 5 بام كذ با ياتنا وكانوا عنها غافلين * 
اي فانتقمنا مخهم عند باوغ الاجل ا مضروب مع بان أغر وَناه فال 


وهواامحر في اللغةالمصر ب ةالموافقة للعر بية فيالالوف منمفردام!”'' وهو يطلق 
على النيل وغيره - والفاء الداخلة علىانتقمنا تفسيرية كقوله:هالى : (ونادى 
٠‏ م 0 : ع . - ٠.‏ 
وح ريه فققال . .. ) وعلل هذا الانتقام م عللامثاله بأنهم كذوا با ياتالله 


وتكرر هذا الافظاق قعصالا ندياء هن هدة السورة 0 0 من غيرها وان م 
)١ 0‏ قد| كتشفهذهالموا فقةعلامة العاديات المصمر ية صد يقذا أحمد باشا ما لالاثري 
الدري صاحب المعجرا لكبير لاغة الذير وغليفية ( رحمة الله تغالى )د ومئه لم ا 


أصل اللغتين والحدأوان اصل ألامتين. واحد 








6 عاراة حكومات در قديعا وحديثا لاءوام التفسير ج 0 
يوت لعضهمغير آبة واحدة فان تكذيب الواحدة كتكذيب الكثير ويقتضيه 
بانحاد العلة»كأنككذيب احد الرسلكتكذيب اليم ذاكان بعد ظهور آيمّه » 
وقيام المجةعلى دعوته. وكذلك نكرر فيالقران كو زالغفلة على المق ودلائله 
من صفاتال فار . واما مع الا ياتهنافلانم! متعددة . واما عطف الانتقام 


بالفاء فليس تعليلا آخر وانما هو تعقيب على كونه وقع بعد التكذيب بتلك 
الآ يا تكله » والمدنى انهم كانوايظهرون الاعازعند كل آيةمن آيات العذاي 
ثم يكذبون حتى اذا اتقذى الاجل المضروب طم انتقمنا منهم بسبب ا: 

كذوا مها كلها وكانوا غافلين اتقتضيه وتسةازمهمنعذاب الدنيا والا خرة» 
إذ كانت في نظرا كثر م من قبيل السحر والصناعة » وكانوا قد بلغوا فيهما 


الغاية » ولذلك كانوايكابرون اتفسهم فى كل آية » ويحاولون ان يأني سحرتهم 
وعاماؤم عثلها» ويحهاون عجزهم على تفو ق موسىعليهم فهاء ولعدونإسناده 
كل شيء نكن ربه من قبيل اسناده, الامور الى | طتهع الباطلة بحسب التقاايد 
الى ا يكن حكازهم ؤمنون مها 2( واعا محافظو نعليها لاجل خضوع عامة 
الشعب طاء وأمامن ظورتطمدلالة آياتموسىعلى الاق نهم من آمن جور 
كيان السدحرة ومن امن فكم إعانه كالذي عارض فرعون وملاه في قتل 
مومى بالححة والبرهان ‏ كافيسورة غافر وذكرناه فيهذا السياق- ومنوم 
دن حجحد 5 0 العاو” والمكيرياء 2 كفرعون وآكابن الوزراء والرؤساء 
ومنالعبرة فيمجاراة المكومةالفرعو نيةلاءوامعلخراذامهم أن حكومات 
هذا المصر توافق العامة على كل مالعدونه من الدن وان ل يكن من4 6 تفعل 
الحكومةالمصرية فى بمض الاحتفالا تالو *عية المبتدعةفي الاسلامكا مو الد بالتبع 
ليون الشعب من كيار نالهك كل عو امهو هي مشتملةعلى كثير من المعاصي 
المجمم عليهاالمعلومة من الدين بالضرورة النى يعد مستحلها مرتدا عن الاسلام 
اتفاق المذاهب » والجهور غافلون عنضرر هذه البدع التى جعلت من قبيل 
شعائر الاسلام بالاحتفال مها وشد الرحال أليها » وانفاق الاموالالعظيمة ف 
سديلهاء وتعطيل كبر ى شعائر الاسلام وه ي أأعسلاةوا بطالدر وس العلوم الدينية 
من المساجدااى ثققامفيها لاجلما؛كامسجد الا جمدي ف طنطاوا مسجد الانراهيمي 
العلوم الاستقلالية حتى كثر فيوم أارتدون عنه» وصد غير المسامين عن. 





الأعماف :7 غاراة الحكو ما ثللامم على بدعها الدينية _ لال 


الاسلام 3 القاعدة الى محري عليها عرف الام أن دين كل قوم :1 م 
عليه من التعيدات والشعائر » وقد تكرر منا قناع بعض مست ةلي الفكر 
ن غيد المسادين محقية دين الاسلام المقرر ف الفرآن الحكم ولللعه السنية 
وتزههءن هذهالبدع ناقتنعوا أن ل قررناه 5 م حق و1 يقتنعوا بأنه دين 
الاسلام الذي عليه المسامون» وقد سيق ان تقلت عن رجل من فضلاء الانكايز 
منوم انهقال لي أن كان الاسلام ماذ 0 مسلم. .وكان لعوم بك شقيرالمؤرخ 
السوري يقول لياكتب عقيدتك وا المي عم م لي اما باعقيدني 


7 


2 2-0 : ام-0 
م )وار ال ةو اين 0 و 0 أن »شرق الار ضٍ 


وفثر )إى ارشافيه داكت كلية رك لحي على . لايل 
ع زرأ م) م ككل يتاع فون وقوه" وه 00 عون 

لما ذ كر تعالى عاقبة تلك الآآيات وتأويلها في المصريين عطف عليه بيان 
عاقبتها وتأويلها في بني اسر ائيل ببذه الاآبة الجاممة البليغة فقال عز وجل : 

وأورثنا القوم الذبن كانوا ستضعفون مشارق الارض ومغاربها الني 
باركنا فيها 6 ثءدد فيالقرآن التعبير عن استخلاف الله قوما في أرض قوم 
بالاراثأي وأعطينا القوم الذن كانوا يستضعفو في مدر عا تقدم بيانه جميع 
الارض الي أ كن | فيهأ بالخاصب اا أل كدان امصارةيام من حدود الشام 
” كن احلاو دعر » تحقيقا وعدا ورك 3 ئَّ علىالذن استضعفوا 
في الارض ولمجعلوم أعة ونجعليم الوارثين * وعكن لمم في الارض وري 
فرعون وهامان ودئودها متهم ما كانوا يحذرون ( 

روي عن الحسن ن البصري « وقتادة 0 | قالا في تفسير ( مشارق الارض 
ومغاربها الي نازكنا فيها : هي أرض 0 نأ سلم قال : هي قرى 
الشام » وعن عبد الله بن شوذب : فلسطين » وعن لكك الا<يار قال. ان الله 
بارك في الشام من الفرات الى العريش . ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى في 
بر ابراهيم عليه الصلاة والسلام ١و‏ ١وتجيناهوا‏ لوطا الى لارض الى بأر كنا فيها لاعالمين) 
وقوله تعالى ( ولسليان البح تجري بأمره الى الارض الي باركنا فيها )وقوله 

2 تفسير القرآن الحم » دع؟» « الجزء التاسم » 














4 الارض المباركة التيو ا رماتل اميد جه 
عز وجل ( سبحان الذي أسرى يعيده ليلا من المتجد ارام الى المسسجد 
الاقعمى الذي باركنا حوله ( 

وروي عن الليث ن سعد أنها أرض مدر الي كان فيها بئو اسرائيل 
ع 1 2 
لاد عع ا مفسرين القول بأنها أرض مصر وفاسطين جميعا. ورعا بثراءق 
ان ارادة ارض مصر هي الظاهر المتيادر من قوله تعالى في قوم فرءعوف من 
سورة الشعراء(5؟ : 0ه فأخر جنا من جنات وعيون 8ه وكنوز ومقام كوم 
9ه كذلك - وأ ورثناها بي اسرائيل) وقولهفيهم من سورةالدخان(44 : 54 
كت ركوامن جنات وعيونث 5 وزروع ومقام كريم ولعمة كانوافي افا كبين 
ىم كذلك واورثناها قوما آخرين ) لان فرءون<خرج ؟ن معه مالملا لين 
من م.صروثركواما كانوا فيهمن النعمءالى الغرق الثؤديالى الجحيم؛ولكن هذا 
الوص فأظبر في بلادالشام ذات الجنات الكثيرة: والعيو نالجارية؛ ومعى اخراح 


المصربين منها ازالة سيادامم وسلطامم عنبافقد كانت بلادفلسطين وحرمامم من 
التفكه بنعيمهاء الىالشام تابعة لع »وكانمن عادة ذراءئة 000 كغير#منالام, 
المستعمرةأذيقيءوافيالبلادااتى ستو لوزعليهاحكاماوجنودالثلاتنتةضعليوم» 


وأن يسكنها كثيرون منهم يتمتعون بخيرامها . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى 
( عسى ربك أنيهلكعدوء ويستخافك فيالارض ) جلةمن الاثرالمصريالقديم 
الوحيد الذي وجد فيهذ كر لبى اسرائيل تنطق بأن هذهالبلادكانت تابعة لمصر 

على أنه وجد في بعض التواريخ القسدعة ما يدل على صحة ما قاله بعض 
مفسريئا من أن موسى استولى على هصر وعتع هو وقومهبالسيادة فيباطائفة 
من الزمن نذكره للاعتبار به وا نكان صدقالا ياثغير مقصو رعلى صحة مضمو نه 
وهو ماجاء في خاشية لاحد مباحث الدكةور همد توفيق صدقي ( رحمه الله 
تعالى ) فى كتب العبد الجديد وعقائدالنصرانية » وهذا نصه ( ما في ص45 
و5:7 0 علد المنار السادس عدر ) : 

«جاء في كتاب (الاصول البشرية) صفحة 86 أثْلفه لينج أن وسيفوس 
المؤرخ اليهيردي الشبير نقل عن ( مانيئو ) هذه الروابة المصرية القدمة الي 
ملخصها « 35 موسى لعد أن هزم فرعون مصر- الذي فر الىبلاد الميشف! 
ّ مصر ١#‏ سئة وبعد ذلك عاد اليه فرعون هو وابنه ومعبءا جيش عظيم 
فقبر وه وأخرجوه منها الى بلاد الشام » وحاء فيقاموس الكتتاب المقدس 








لبوست علد ١‏ ص 4٠١‏ أن هيرودوتس المؤرخ اليوناني في القرن الحامس 
قبل الميلاد قال « إن ابن سيسوسترس ضرب بالعمى ٠دة‏ عشر سنين' لانه 
رمى رمه ني النبر وقد ارتفعت درا وقت فيضه إسبب نوء شديد الى 
عاو غير اعتيادي 4 اه ويقول المؤرخون ان ابن سيسوسترس هذا ( وهو 
منفتاح الثاني ) هو فرعون الروج و يتخذو ن هذه العبآرة اشارة الىغرقه 
في زمن مومى . و ولكن ارا أنها لوكانت اشازة الىالغرق لكان 
الغرق في الزام و ن الرواية الاولى اسه بعدفرعون "اسنة 
في مصر . وهاتان الروايتان ها م ن أقدم الداات ارب وا ديا وربما 
كاثتا الوحيدتين في هذه ا ماله . ولكل المدر إن استفائرا لكك اللاعة 
ناراك اليوم حيشا فأوجى الله الى موسى بالخروج حينئذ من مصر وثركها 
لاهلها » وعليه #وز أزالمصريين كتمواخبر غرقملكهم واستبداوابه دعوى 
تقبقره الى المبشة وقالوا إنه هو الذي عاد بعد ذلك وأخرج مومي بالقوة 
سترا كز مهم وخذلامم وارضاء للماوكهم ا سر ( جم اسرة بالقم ) دؤلاء 
الماوك ورعا 3 لولا عظم هذه الحادثة وشهر مها بينهم لانكروها بالمرة 
«ومن ذلك لعل 0 لوجع / يكن عقب غر قاللصريين مماش رةم يفم 
ن التوراة و يكن السبب فيه هذه ا الى غرق فيها فرعون وجيشه 
بل كان بعد ذلك ببعض سئين 
«ويرى المطلم عل القرآن الشريف أنهاتين الروايتين صادقتان فيمسألة 
غرق فرعون في الثيل ومسألة حك موسى في مصر ؟١‏ سنة . وأما الغرق في 
اليل فيفهم من قول القرآن مثلا في سورة طه (اذ ا يكم الىأمك ما وجى 
3 اقذفيه في التاوت فاقذفيه في في اليم 0 3 قوله في كر هذهالقصة ( ف ل 
رعوذ 0 0 من الم ما غشيهم ) فالمتبادر من ذلك أن فرعون 
غرق في نفس | لم الذي ا فيه مومسى وهو النيل »ومثل ذلك نايا حاء 
في سورة القصص وهو ذوله ( ذاذا خفت عليه ف لقيه في الم ) م ثم قوله فيبا 


بعد ( فأخذناه وجنوده فنيذنام في الم ) 


0 ) وجو ذأن تكون عبارة هبر ودنس : ري رحه ا م تر جمت 
لمر لأن الغورالكييز بدى درا فك نا كثر مسابحر 





معحزة #د ( ص ) من التاربيخ . التفسير اج؟ 


2 0 -ألة حّ مومى في مصر والفتم بها هو وقومه مدة من كن 
بعدالغرق 2 أيضا اغْتيادر درمن نحو قوله عل (فأر 5 اد أي فرعون ان إستفزمم 
من الارض 1 غرقناه _الى قوله _وقلنا من ع بعلدة لياسر اتدل اسكدوا الارض) 
وقوله (فأخ رحِنامٌم م جنات وعيو 0 ومقام رم »كذلك وأورثناها 
يي ىاسرائيل ) و#وز أن الشرلعة اعتلت لوم فيالطور قبل تركه حم امغر 
«وفي زهن موسى أعطى الله ى اسرائيل - بدلا عن مصر الي أمرمم 
يتدكها المالك الى في شرق الاردن كا في كتبهوم وفي زمن (إشوع أعطاهم 
كل أرض كنعان الا بعض أجزاء منها ( يش ١: ٠8‏ ) 'وه-ذه الارض الى 
أعطيت ل طم هي من ا أراضي العام دم وهي المسماة عندم بأرض 
الموعد لمم ضكنا مها من قبل 
«فأق 0 صلى الله 1 وسل عل ما بيناه من ذلك التاريخ وهو أن 


عنةه وعن قومه ومغاير للتوراة شالف لما لعتقده جيع أليبود 520 


من قديم الزمان ولكنه موافق لاقدم الرواياث المصرية وأصحها اتى لا 


يعرفها - حى الآ - الا واسعو الاطلاع من قتي الأؤرخين ؟ 

«وأما مانيثو ( 113::6:5 ) المذكور هنا الذي وافقت روايته ما جاءفي 
القرآن 7 بف فكان كاهنا لمعيد من أقدم المعايد و غ1 هاء وقد كع 
0 مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس في القرن الثالث قبل المسيح وكان 

ن أدق مؤرخي القدماء امكف وقد الع و المصادر م في 
0 تار يخه الا أنهذا التاد شخ فقدمع ما فقدفيحر بق مكتية الاسكندرية 
وم يدق هنه سوى مقتطفات في بعض الكتب القدعةاليو نانية وقد لا 
هذه المقتطفات ما اكتشفت حديثا مى الا ثار المصرية والمكتورات العتيقة 
م أن آباءالنصرانية كيوسيبيوسحرؤوا كعادتهم كثيرا تما نقلوهمنها لتطابق 
تصوص العهد اله لقدم كا ذ كره العلامة ليج ف كتابه « الاصول البشرية » 
ص ١١‏ منه ه اهم 

وبمت كلمة ريك المسىطل بى اسرائيل بها صبروا © تماعالشيه 
وصوله الى آخرحده » وكلمةالثوعده لب اسرائيل باهلاكعدوثم واستخلافيم 
فق الارض . وفي از الاساس : وثم على اعى مغى عليه وثم على ام كوم 











الاعراف 0 للقادصام و عو كوم عرف ١‏ 


الى مقصدك : والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على + ى اسرائيل ثاملة كفلة 
إسبب صبرثٌ على الشدائد اأتى كابدوها من فرعون وقومه إذ كان لكك الله 
أعالى إياثم : عا وعدم مقرونا بأمرهم بالصير والاستعانةبهوالتقوى أمرهم 
أيهم عليه السلام تيليغا عنه تعالمً راجم ( وقال مومى لقومه اسدّءيئوابالله 
واصبروا ) - الاءية - من . هذا ١|‏ سياق . واذ كان قد م وعد الله تعالى طم 


ذلك م سليهم الله تلك الارض لظام بم لاتقسوم وللناس فرق من مقتذى 


الوعدان لعودوا اليها 007 0 لانه قدثم ونفذ صدقا وعدلاة 

0 ودمرنا ماكان لصنم فرعو ل وقومه وما كانوا لمرشون 4 التدمير 
ادخال الهلاك على السالم واخراب على العامر »والعرش رفعالمباتي والسقائف 
إلثمات والشجر المتشلق كعرا نش العنب ومنه عرش املك .والر اد عا كان 
عم فرعورهتف وقومه أولا وبالذات ت ماله تعلق بظالم «ي ي امرائيل والكيد 
لومى عليه السلام 6 فالال كالمباني الي كانوا إبسنومها للمصريين 5 لصئعون 
اللبن طا ومنها الممرح الذي أدر هامان بدثا له له لرقى به أ السماء فيطلع 
لاك إله موهى »6 والثاني كا لكايد السحربة والصناعية الى كآن لصنعهاالسحرة 
فرعون ياهامان ابن لي صرحا لءلي | بلغ الاسباب ‏ أسباب السموات _فاطلم 
الى إله مودى وإني لاظنه كاذيا » وكذلك زن 4 رعون سوء تمله وصدا"عن 
السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ) والتباب عو الدمار 

0 اسيا بهذا التدمير لذيك الصنع والعر وش فأوطا الا بات الى بدالله 
تعالميها موهدى عليه السلام من عالطوفان والجراد اق التوراة 
الضر بات وفيها من المبالغةفي مر فااء ردها ماأشر نا ليه وذكرنا لعضهوت: 
ويليها انجاء بنى اسرائيل وحرمان فرعون وقومه من استعبادهم فياماطم» 
وثالتها هلاك من غرق دن قوم فرعون وحرمان البلاد وسار الامة درك 
09 رات أجمالم في العمران - هذا هو المعروف منها » وما ظامم_مالله تعالى 
بذك ول لكنيم اللو الذرم موسىعليه السلام كل ذلك ليتقوا 
سوءع عاقبته فكذبوا بالا بات» را على الأحود والاءنات 

والعبرة ف هذه الا أت در سين [الاولا) ان شك ثالي القرآن في 











العبرة العامة في قصة موسى مع فرءون التفسير : جه 
تأثير الاعان والوحي فى مومى وهارون عليه السلام إذ تصديا لاعتم ملك 
في أعفلم دولة في الارض قاهرة لقومه| ومعيدة لم فق ا منلل قرون 
كثيرة فدعواه الى الرجو ع عن الكفر والظل والطغيان وتعييد بى اسرائيل 
1 نذراه وهدداه» وما زالا بكالغانه بالحمجج والايات البينات - ني أظفر ها الله 
تعالى به واهذا قومه) من ظامه وظلم قومه 

كدير بالمومنين بالله تعالى ورسله من المسامين ان ينتقاوا من التفكر في 
هذا الى التفكر في وعدالله تعالى للمؤمنين بالنصر كا وعد المرسلين اذاهمقاموا 
بما امهم تعالى به على ألستهم ‏ واذلايستمظموا فىهذه السبيل قوة الدول 
الظالمة هم فانقوة المق الي نصرها الله تعالى برجل او رجلين على اعم الذدول 
لا تغلب اذا نصرناها ونحن مات الملابين والله تعالى نقول ( ان تنصروا الله 
ينصركم - ويقول - وكان حقا علينا نصر المومنين ) 

ع الوجه الثاني * إنه تحدد عندنا في هذا الزمان أمر عظم يتعلق .هذه 
الارض المباركة المقدسة وهو محاولة اليرود اثزاعها من أيدي أهلها العرب 
وتنازع الفريقين في رض والترجيح دين وعد الله لكل منهما هذه لارض 
وما مره زه لكل منهماءومن ادن طا في هذا العصرء» فليتأمل المعتبرفي وعد 
الله تعالى بها لدى أسرائيل من ذرية ام ثم وعده بها وبغيرها للعرب من 
ذريته على لسان خاتمالرسل صلوات الله عليه وعليوم أججعين » واطم الصاطين 
المصلحين. ولعدةوذز يدعىالفاسد بن المفسد نالمصرين .فقدا نز الله تعالى ده 
للفربقين عند ما كانوا متقين » وأخطاً كل فريق منهم فيعصر رسو طم فأديم 
الله ثعالى بما هو مذصوص في الكتاب المبين : 

أراد بئو اسرائيل الذين آخر جبم موسى من معان كون طم تلك 
الارض غير عمل منهم ولا سمي » فامتنعوا من قتال من فيها من الجبارين 
وقالوا لمومى'( اذهب انت وربك فقائلا إنا هبنا قاعدون ) ذرمها الله تعالى 
عليهع ار بعين سنةيتيبون فيالارض ‏ "ا عرض الغرور لبعض ني اسماعيل 
في عصر الرسول الاعظم : عا كان من نر الله تعالى لط ع في غزوة بدر مم قله 
العدد والعددواازاد؛ وظنوا امهم شصرون 0 00 فها أمرواء 
فاما اصيبوا 6 أصيبوا به في غزوةأحدتمحيوا واستفموا» فأجاهم الله تعالى 
ماعلموا به الت وعده المطلق في قوله ( كتب لله لاغلين انا ورسلي ) وقوله 





الاعراف سن منازعة اليهود للعرب في الأرض المقدسة 1# 
( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) مقيد با في الآا يات الاخرى كقوله ( ان 
تنصروا الله 0 # ولا تنازعوا فتمشلوا وتذهب ريحم ) جيه بقوله 
/ و لا أصابتم مصيية قد أصبم مثليها قل م أني هذا ؟ قل هو من عند 

نفس / الىا+ ر مافصلنا في تفسيرها مع 0 من اكز ع الرابع . 

لمم ان ا تعالى أنمز وعده الاول لابراهم صاوات الله وسلامه عليه 
بجعل هذه الارض لذريته ؤعلها أولا للمتقين من آل اسحقء ثم نزعها منهم 
إظلموم وافسادمم ف الارض ملة إعد أخرى م أعطاها لامتقين من ل 
اسماعيل » ثم3 "رع السلطاؤعليها متهم أيضا بظم م لانفسهم 2« وتجددالتنازع في 
رقكير بين الف ريقين- داس اميل و بنى اسماعيل -باغراء الا نكليزالذين استولوا 
عليهاوأوة قمو | الشقاق بين الفر يقينفيها » وهم أحذق الاق » في ضرب الشعو ب 

بعضها ببعض » وستكون العاقية لامتقين » حس ب سنة الله في البشر أجعين . 
فلايفترن قومنا بالاوهام »ولا بتكان على ا متجرين بالاقوام » ولا شخدعن 
بعك بشقاشق الكلام » ولا يذوطن الزعامة يات الاثناب » الفاقدين 
لعل والاستقامة وسائرالاساب » ولاسها من ثدتت موالاتمم لاعداء البلاد 
وسالى استقلالها » وواضعي الحطة الشيطانية لانتزاع رقبتها من أهلبا» 
والنضاء عليهم بالانقراض منهاء بتعذرالحياةعليهم فيها » لابالابعاد القسري 
عنهاء بأن يكؤون م ف هذا شكان امر كا قبل استععار الانكايزوغيرمطاء 
ولا منجاة لغرب فلسطين من هذا الحظر العظم الآني من قبل شعبين 
إثنين ها د شعوب الارض قوة وثروة ودهاء وكيدا وعلا 1 ولد 
الا بانحاده مم سا ثر الشعوب والقبائل العربية على الاستيسال والاستقتال 
في الدفاع الحقيقي غن امتهع و بلادهم ومع سار الشءوب الاسلامية ف 
الدفاع المعنوي عن الارض المقدسة والخرمين الشسريفين اللذبنلا استقلال لما 
ولا أمن عليهها »مع إحاطة هذهالقوةالاجنبية بهماء و لكنهمم مخطوا خطوة 
واحدة في طريق الوحدة العربية» بل خطواخطوتين واسعتينفي سبيل الشقاق 
والتفرق بين الامارات المسلحة في الجزيرة العربية تفروا هما اكير الشعوب 

الاسلامية منوم 1 
( الاولى ) موالاة صاح ب الحجاز الذي ان الانكايز عن فتح بلادهم 3 
كان هو واولادهمثيتالاقدامهمفها جاورها » وحائلايينهم وبين سائرها » أن 
أقروهعلى | نتحالهلنفسهملك البلادالعر بية وعلى سعيه لاخضاع تلك الامارات 





(٠١4:‏ ضررموالاة 1 فلسطين لملك حسين التفسير: جه 


لمكه بالانكال على قوةالغاصب الاجنبية ؛ فاولاوجود أحدأولاده( عبدالل) 
في شرق الاردن من قبل الدولة الانكايزيةالغاصية لفلسطين والمنتزعة للسيادة 
العر بيةمنهالا مكن ان يتحد عربهامم عرب د الافوياء على إنقاذها .وكذا 
أهل العراق الذين سمى الانكليز ولده ( فيصلا ) ملكا عليهم . بل لولا افتتاله 
هو ها فتنوه به من تسميته ملكا للعربو خليفة على المسامين » لما ثبقت فى بلاد 
المرب قدم للمستعمربن ٠‏ 

(والثانية) مبالعةجمهوركبير منهم له بالخلافة الي يترتب عليها- لوصح<ت ]ا 
لدعي وب بدءو نله- انه يجب على تلك! لامارات 0 أن نخضملمحكه ا 0 
قتاطا وا بالقوة» وهلكان في مقدوره سم ي الى شقاق وتفرق ثم م 
هذا ؟ على 6 كانوا متحدين را 59 متنازعة » فنسأله تعالى 
أغيير الحال بخير منها وحسن العاقبة » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظم 


(بسى) 0 53 7 5 ثيل ألبْحرَ فأ فا 7 عل 0 5 إمكفون 
عل أَمننا 0 6 وى أجل ] نا إلنا 6 ليم الةءقل إن 
و رن م ) ان 0 - اهم فيه 0 1 
مون (دس) قل 2 الله أضيك' اله 1 وهو شتلك عل 
العليين ( ١١‏ ) وَإِذ حيدم ٠‏ من ال فَرْعؤْنَ ور 0 0 


777 


العَذَاب رن 1 ون سام وف يك بلا من 


1١ ١‏ كلم 
رَبك" عظي 


قصة مي اسرائل 1 
هذه الآيات وما بعدها شروع في قصة مومى عليه السلامهم قومه ني 
اسرائيل معطوفة على قصته مع فرعون وقومهعلى | "آل وجوهالعبرةمع السلامة 
من لغو القصص والتار .مح . قال عز وجل 








الاعراف : سس 4 معنى الصنم والقثال والميادة ١٠١‏ 


وجاوزنا ني اسسرائيل البحر فأنوا على قوم لعكنفون على اصنام طم 
قالوا باموسى اجمل لنا اطاكما طم اطة 7 حاز الذيء وحاوزه وتاورة عداه 
وانتقل عئه . والمعووف على الغيء الاقبال عليه وملازمته على سبرل التعظيم 
ومنه العكوف والاءر كاف في المسحد وهو ملازمته لاجل العيادة.قرا مزة 
والكسائي لعكفون بكسر الكاف من باب حجاس لس والياقون لضمهامن 
باب قعد لقعد. والاصنام ججع صم وهو مانصنم من الاش بأواطحرأوالمعدن 


مثالا لشىء حديقي 0 خيالي او مذ كرا به ليعظم تعظم العيادة 2 وان لعض 


العربف ال+اهليةصُما من عحوة الرفميدو م جاعوا فأ كلوه . والفرق بينه 
وبين القثال ان هذا لا بد أن يكون مثالا لثيء - وأنه قد يكون للعبادة 
وحينءذيسمى صنماوقد :كو ن لازينة كالذي تراه ءلى جد ران عض القصؤر المشيدة 
أو ابواجا أوفيحدائتها » وقد يكو ف للتمظم وال <ريم غير الديني كالقاثيل التى 
تنصب لبعض ال لوك وكيارعلاءالد نيا أوالقواد وال حماء للك فير بتاريخهم واتماطم 
للاقتداء مهم و يكثرهذاني بلاد الافرئج وقلدثملعض بلاد الشرق كدر فنصيت 
حكومتهائما ثيل لبغضاصراء بدت الملك الخاضر وغيرمم من رحاطي . والفرق بين 
هذا التعظم السيامي | والعامي و بين تعظم العبادة أن الغرض من الاولاما رفعة 
شاق الدولة وتمكين سلطانما قي انفس الامة عشاهدة صورماوكها وكراء رحاطًا 
وعاثيلهم وهوقصد سيامي صحيجع عند اهله حت واما 2 شعور حت العلى 
والافتداءبالعلياء والادباءواازعماء الذن تفعوا امتهم عمى أن .و جدفيالمستعذبن 
5 ع 2 9 1 5 2 
من يكو ن مثلهم أوخي رأمنهم » وهوقصد اجماعي صعدييح عندعلاء ادك وام 
لعظم المبادة فالغرض مئة التقرب من المعيود وطللن ثوانه يدقع خرراو 
جلب م نفعة من طرررق الغيب لا الكسب والتعاو نعليه من طر دق الاسياب العامة. 
فتعظم الثبي الذي يعتقد أنلدساطة غيدية أواعظم ما يذ تر بهمن صورةاوةثال 
أوقبراوثوبا وغير ذلك من] ثاره لا جل التقرباليه وقصد الانتفاع بهتيالأمور 
الى لاتنال بالاس ياب العامة - وهي مالا يطلب إلامنالله تعالى أولاجل التقرب 
الى الله تعالى مجاهه ‏ كل ذلك عمادة ظاهية» فأن قصد المعظم لذلات الشىء أو 
اريك كر به الانتفاع به نفسه عا ذكر من التعظم بالقول كالدعاء والاستغائة أو 
بالفعل كالطواف بتمثاله أو قيره وتقبيله و القرغ بأرضه كانت العيادة خالصة 
« تفسبر القرآن الحم » 2 »١5‏ الزء التاسم » 
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م دوزاق» وانقصدالتقرب به الىلله تمالى ليحملبجاهه علراءطائهما بريد‎ 
كانت العمادة له ولله تعالى بالاشتر اك وهذامن مظاه _الشرك الي ااي لاخر جها‎ 
لغيير التسمية عن كونها كفراً أو شركا‎ 

» استط راد فقهى‎ ١ 

حظر الشرع الاسلاني نصب العاثيل لامها إما شرك أو ذريعة له أونشبه 
يأهلهو هي على هذا الترئيب في التدليفاً غلظهااً و طاو أأخفهاثالثها. وللتشبهدرجات 
في المظر أشدها ما كان في أمورالدين فانه قد يكون كفراءوأهونما ماكان في 
العادات وأمور الدنيا فنجتنب منه مالنا غنىعنه وماكان نافعا غيرضار بنفسه 
لانأخذه بقصدالتشبه فقط لاله لايكو ن الامن تعظم المتشبه لغير أهل ملته 
وهو يتضمن أو ةازماحتقار ها أواحتقاره والشمور بأمودو نهم.وأمااقتباس 
العمل والحكة والفنو نوالصناعاتالنافمة لاجل منفعها بقدرها فلي س من التشبه 
ولامن تفضيل امقتبس منممع لهل ملنه لأ دهده لور لست اولان 
ولا اقنست لاحل التعظيم بل لفائدتهاء وقد تكون هذه الفائدة ثما تعكز به 
ملة المقدس المستفيد وأهلها . ومن ذلك أخد الى (ص) عمل الحندق عن 
الفر س اذ أخبره سامان (رض) عنهم بذلك وقد يكونهذا الاخذواجباشرعا 
ومنه أخذ ا لفنونالحرب وصناعاتها وآلامهاءن الافرتم اذ أتقنوها قلمناءفوو 
فرض كفاية بلاتزاع فالامة الحية تقتس كل شىء نافم يغذي حيانمها ويزيدها 
قوة وعزة »ون في ذلك كل مافيه ضعف لبا فيمةومانها أومشخصاءم! ولا س 
اذا كان فبه تفضيل لخصومها أو غيرثم عليها » وقد فطن اليابان لبذه القاعدة 
خافظوا علىثووممالليةو القومية عنداقتياسهم لءاومالفرنجة وفنونهافصاروا 
مثلهم في ثلث قر ن . وغفل عنه الترك والمصريون فأُضاعوا من ملكهم . 

وليس في نصبالعاثيل فائدةو منفعةذات بال لامحصل بغير هاتبيح للمسامين 
تقليدالوثنيين والنصارى فبها ولوفي جءلها لغير رحا ل الدين بعداعن شبهةعبادتما » 
ومنذا الذي يأمن هذا وقدع.دتقبور الاولياء وأئمةآل البي تك عبد غلاة 
الشبعة من الباطنية أشخاصا منهماحياء وامواتاء ونرى الشيعة المعتدلين الذين 
استيا<و اتصب العاثيلغيرا الددينية قد انخذ بعضهم في هذه الاايام مث لا لامير الم منين 
علي كرم الله وجبه في بلاد إيرانكا تقلت صحف الاخبارءنهم. وأما الصور فابا 
فوائد ف الحرب وحفظ الامن وتحقيق دعاني الاغة وكثير من العاومولا سها 
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الطب والتشريح .. . . فلا يحظر منها ما ليس عبادة ولانشيها لعيدة الاصنام 
بدليل ماثيت ف السنة الصصحيحة من أ الى (ص) مهتك القرام ( الستار ) الذي 
نصيته ) عائشة ) في ححرما اذ كان على هيئّة الصور والؤاثيل المعبودة فاما 

جعات منهوسادة كان صل الله عليه وسللم لستعملها وفيها الصور اذكان الاتكاء 
والنوم عليها امنهانالا تعظما ولا يشبه التعظيم الوثني وقد حققنا هذا البحث 
ببيان ماوردفيه منالاحاديث وال ثار رأفرال العاماء في فتأوي المنارمراراً 

عود الى تفسير الا ب 

مءى النظا م الكرم : « وحاوزنا بي ني اسرائيل البحر »6 امهم تجاوزوه 
لعنايئه شمحالة وتايده اياثم يفلقالء بحر» وتيسير الامر » حتى كانه كان معبم 
بذائه خاو زهمصاحياطم و المنىا ننا أيد نام ببعض ملائكتناء خاوز زبهم البحر 
بأعس نا ع ن اللعبود ف له أن ينسب الى الملوك ورؤساء القواد مايئفذه 
لعض اتاعيم باص هم » وما بقع مجاهم وقوةسلطانهم .وجوزاججم بين المعنيين.. 
ففرق البح ر بهم كان لعئابة الله وقدرته. وفي ا الفصل الثالث عشر من سفر 
الخروج د خير ارتحال نى اسرائيل وقال د ٠١‏ وكان الرب سير امامهم 
مهارا في مود من مام ليهد .مم الطر بق وليلاني ممودمن ثار ليضيءطم ليسيروا 
0 وليلا ( ١؟‏ )ل يبرح عمود الام نهارا وود النارليلامن أمامالشمب» 
م جاء في الفصل الرايم عشر منه لعد ذا 0 فرعو ذْومن معه بى اسرائيل 
١9 «‏ فانتقل ملاك الله السائر امام عسك ر دى أسرائيل فصار وراءم وانتقل 
ممود النهام من امامهم فوقف وراءمٌ ( ٠‏ ) ودخل بين عسكر المصربين 
وعسكر امرائيل » فنكان من هنا غمأما مظلا ء وكان من هناك ينير الليل » 
فلم يقترب أأحذ من الفريقين سر اليل 0 

و هذا بعض ماحاء في التوراةمما لاص حأن يكو نتفسيرا لةولهتعالى في القرآن 
«وعاوزنا ببى أسرائيل البحر» «الباء تهنا للمصاحية 5د ولك سافرت بهو حت 
به الا امسن في مود الغىام الى ازب جازي كتوله تعالىزهل ينظرون 
إلا أن 0 الله في ظال من الغيام والملائكة ) « فأتوا » عقب ب تجاوزم إناه 
ودخوطم ف بلاد العمرب من الب الاسووي « على قوم يعكفون على أصنام 
ط م» لعبدوتها » فاذاكان من شأنهم اذا رأوثم بعبدون غير الله تعالى كالمصمربين 
لبن انقذم لله تعالى منهم » وأرام آباته على وحدانيته فههم ؟ هل استبجنوا 
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شر كبم وا نكروهم هوالواجب عليه والمعقول من رأى انا اوامنسوء مصير 
المى عركين» وحسن عاقبة الموحدين؟ ال وابانمملم شكروه بألسنتهم ولاقادبهم» بل 
غ2 قالويامومسى اجعل طم إطاواط م آطة»حنينامئهم الى 0 لفوا في مدمر من عبادة 
آطةالمصربينوتها ول ا سهاوة .ورهاء فل هذا الطاب انهملم يكونوا فهموا 
التوحيد الذي حاء به 0 فهمه دن آمن من سحر 0 ة المصر بين» لا نالسحرة 
كاثوامن العاباء فامكنهم لعي بين آيات الله تمالى الي لا يقدر عليها غيره وبين 
السدر الذي هومن صناعاتالبشر وعلو مهم وأماه لاءالاسرائيليون فكانوا من 
العامة الجاهئين الذبن بلد الذل افهاممم 6 واعا تبعوا مومى لانقاذه ايام من 
ظلم فرعون وتعبيده طم» لالفهمهم حقيقة التو حيدبالا نات الدلة عليه ولذك 
قيل امهم (عض القوم لاجيعهم 0 فالتوحيد ل ض الخالص هن شوائب الشرك 
والوثنية هوغاية مابرتني اليه عفان البشرع ؛ وهوامر ادمنقو لهدثءالى (و ماخاقت 
الجن والااس الا أيه بدوات 6 على القول بأن اللام لاغاية 6( وهو لايقتفي 
<صوله لكل فرد منوم » ولو عقل ججميع بى 1ك و رن 
تبرمهم بالتكال يف وكردث على مو مىعايه السلام ماقصة ألله تعالمعلينا في 5 تابه 
وفيالتوراة ا لدم من الزيادة عليه والتفصيل له ماهو م من مواطن ن المعحب» 
وقد ايلام اللّه 0 تاك ورباعم بالمسنات والسيئات 2 وحرم الا, رض الاملشة 
عليهم ارلعين سنة يتيوون في الارض»<نى انقر ض ذلك الل ل الذي 5 في <حجر 
الوثذية » وشب أو اكتبل اوشاخ فيذ لالعبودية الفرءعونية .وقد ر أينائموذما 
لذيك ف طواء نف من امثنا ولدوا فيدجد الظلم» وشبوا في حجر النةاق والفسق» 
فسذدت لاعامهم شؤون الاجماع والعمراث فرص مته_ددة كان رجى 0 
>رروا فيها مدن من رقها السياسيو يستقاوا بأمرثم» 9 فأضاعوها واحدةلعد 
اخرى؛ وكان هذا من عبرال اريخ 8 ى الثلت إن فلاح الامع باخلاقباوءة! كدهاء 
وأ العرال خاقص شرمن :لبر لملا د اذالم لالس مح فيالرجل أ وااشعب الفاسد 
الاخلاقكالسيف في بدالجنون رعاجى به عل صد يققه أ على نفسه ورعاتصريهعدوه 
و مين لنا كتاب الله قا ولا رسوله ) ص ( شيدًا 4 ن اص القوم الذرن 
ا 0 عليوم بنو اسرائيل عقب روجهم من مصسر الى ار ضالعرب والظاهاممم 
العم الدنكا : نوا قيمون قرب حدود مدر:رويء اد امم من عرب 
خم وعن أبي مران الجوني لم وجدام ٠‏ وعن ن ابن جريج أن اصنامهم كانت 
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غاثيل شر من نحاس » فل كان عح ل الساسري شبه طم أنه من تلك البقرفذاككأن 
أول شأن العجل لتكون لله عليبع حدة فيذ نقم منوم 0ك ) أقول) وم يكن 
إن جديحُ يعم أن قدماء المصريينكانوا يعبدون عحلا اسمه ( 0 ) وكان 
ذو اسبرائيل لعيدونه معرم كغيره من معيو داهم » وبرون كاثيله منصو بةفي 
- 2 وان السامري : لصئع ِ العحل بعد ذلك الا لما كان من إلفوم 
لعيادته » 0 ثر اعصامهم عا ورثوا من مظاهى روعته . ولذلك قال تعالىفيهم 
( واشربوا في قاوم م العجل بكفرم ) ؤالر اد عجل السامري وقد عللاثرابهم 
ابأه في قاومهم بها 0 ن كفرثم السابق أي الور ثة المتغلغلة في النفس 1 
اازمان وتعاقب الاجيال » فذلاك الذي يطول تآثيره في الاءقاب والانسال ؛ 
ألمترالىما استحدنه عض المبتدءة في 00 وقلدهم فيه بعض الملوك من 
.نسو بين الىالسنة: من أشييد القنور» وتزيينها بالعما 0 وبناء القياب 
ُ وقباءواك اذها مساجديصلىاليها أولدما ؛ وايقادالسر ج والشموععليهاء| نقد 
دعل طامكانة ديذية كبيرة في قاوب عامة المسامين»حى صارت عندثم من شعائر 
الدرنيمحيث يعدون منروى طم الاحاديث الصحيحةفي لعن الله ورسوله من 
عل ذلك مبتدعا فيه أومارةا منه» وينبزونه فيإعض البلاديلقب «وهابي» 
اذكانت طائفة من الحنابلة في بلاد العرب سميتالوهابية قد حمدوا الى ازالة 
هذه المنكرات بأ بأيدهم » لما لم يوار في ازالتها انكاد علاء السنة المصلحين لها 
بالسدىم د عملا يقوله ( ص ) « من رأى منك منكرا فليغيره بيده 
فان نم ستطم فبلسانه فانم لستطع فبقلبه » وذلاك اضعف الاعان » بعي 
الاذكار بالقاب وحده ؛ ولومم العجزجما فوقه . والحديث رواه احمد ومسل 
واصحاب السين الارلعة عن أن سد الخدري رذي الله عنه 
اذا عامنا هذا الشأن هن شؤون الضعءف البشري فلا تمجب أن روي 
عن لعض حد يى العهدم ن الصحابة بالأسلام؛ مثل ماطلب يبنو اسرائيلمن هومى 
عليه السلام؛ يماكان من17: ثيرمظاهرا لوثذية في قاو.هم :روى اهمد والذسائي واكثر 
مصنفي التفسير ام ورعن ن أي واقد الليئي قالخ ر جنا مع رسو ل الله (ص) قبل حنين 
#ررناسدرةفقات بارسولالله رد هذه ذات انواط م للكفارذات| نواط» 
فقال «الله اكبرءهذام قالت بنو اسرائيل 1 سي ( اجمل لنا الما كا طم الطمة) 
أن تركيونسان من قبلم » وروى وه ان أبي حاتم وابن مردويه والطبراقي 
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ع نكثير بنعيد الله إنءوفعنأ بيه عن جده مر ذوعا وذكرأن المكاذ الذي طددرا 
'فيهذلك بينحنين والطائف . والعبرة فيهذا أن للمسامين الآآنذواتانواط في 
بلاد كثيرة كشحرة « ست المنضورة ؛ وشحرة ة الحذفي بمصر 0 هن ذلاك 
ما اتخذو دمن القبور والاشجارو الا<جار لا اا 0 ذعليها » واطوفون 
حوطاء ا غوناعتا سهاء ويتمسحو نمم اغاضعين ضارعين» خاشهين 
داعين» راجين شفاء الادواء » والانتقام من ن الاعداء » والغى والثراءءوحيل 
العقيم » ورد الضالة » وغبر ذللكم الم ا »خلانا لنصوصٍ كاب 
ألله “عن وجل ٠‏ ولكنهم لايعامون 0 اتسمى في اللغة العر بية اللمة ل 
0 عندها ,سم ى عبادة» آل شلك ك جلي لابغفر» ولافرق بيئة وبين شرك 
عرب الجاهلية وأمثاطهم الا الاختلاف في التسمية » فأوائك كانوا سمون 
الاشياء بامماثها لانهم أهل الاغة » وهؤلاء تحاموا اطلاقلةظ الاله والمعبود 
والعبادة في هذا المقام ٠‏ واستباحوا غيرها من الالفاظ كالاولياء والشفءاء 
اك ررس وك فر ضارا كنبا استعملت في الاسلام لغبر 
المعاني النى كانت تستعمل ها فيالجاهلية» كأن اللهتعيد الناس باطلاق الالفاظ 
دون حقائق المعالي . وحقيقة معى العيادة في اللغة العر بية وكذا في غيرها 
من الاغات شمل كلقو لأو»ل بوجه الىمعظم. رجى ال خشى ضرزهوحده- 
وهذا لال كك واف بالتاً: ثير عندالله تعالى وهذا هو الشرك ‏ 
إشرط 0 يكون هذا الرحاء فيه د الموف منه لاص في بي خارج عن الامور 
الكسبيةوالاسيابالدنيو ب وقدسيق شرح هذا عاد ل ران اولظ نأهل العم 
نكتل الفقه والكلام الذينلم ,يطلموا على ملل الوثنيين 0 يعيدون الاصئام 


وغير هامن امخلوقا تالت يشبركون مبالذاهاو انهم يعتقدونامها: تضر و تنفع بقدرما 
وادادتهاء والصحيح أ نم توساون بها ال الحالق 6ح الله تعالى عن مثسر كي 
قررش وغيرثم»وقد سمعت هذا م ن لعض علائهم في اطند . 

ماذا كان حجواب مومدى عليه السلام 3 قال | إن قوم تجباون #اوصفهم 
بابل المطاق غير متعاق لشىء وهو على طريقتنا وطر بقةان حربر وااصاف 
شمل كل ماإيصلح له من الجبل الذي هوفقد العلل وابل الذي هو سف هالنفس 
وطيش العقل » واهمه المناسب لمقام جهل التوحيد وما تجب من افراد ارب 
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أءالى بالعبادة من غير واسطة ولا التقيد بعظهر من المظاهريتوجه اليه معه » 
ولا سما مظهر الاصنام وال ثيل لبعض الخاوقات التى اغتر الجاهاون من قبل 
بتشمها أوالحوف من ضررها »فالاو ل كالكوا كب والنيل والعجل أ بيس اوالثاي 
كالثعبان- - ثمجهل ماكرم الله تعالى به البشر جْعلوم أهلا لعر فته ودعائه ومئاحاته 
1 احا إغير واسطة يقربهم اليه فانه اقرب أليهم من حيل الوريد» وهوالاحد 
امد الذي يتوجه اليه ويقصد وحده ولذلك قال اماما الموحدبن» راف 
و“#دعليهما الصلاة والتسلم زاليوجبت وجهي لإذي فطر السموات والارض 
دنيناً وما انا من المشركين ) 
وهذا النوع من الجهل هو الذي قال الله تعالى فيه ( ومن برغب عن ملة 
اهم إلا.من سفه نفسه ) واسناد الجبل الىالقو م بلغ مناسناده المضمير 
اي لانه حم على جماءتهي» بما هو كالمتحقق المعروف من حاطمء الذي 
علة لمقالحم» يدخل فيه الذرن شاوه ذلك منوم دخولا اوليا 
وبعد أن ذكرم إسوء حاط م من 1 وسفاهة انفسهم بين طم فساد 
دوه في نفسه عمى أن تستددق عقوطم طم لفيمه واس تمانة قبحهفةال باساوب 
ستدئاف المفيد للتعليل والدليل ا ن هؤلاء متبر ماثم فيه وباطل 0-0 
1 0 ن بن 0# التبار والتبر الحلاك والتتدبر الاهلاك والتدمير يقال تبر الثى 
من بابي لعب ولصر وثره - بالتشديد : : اهلك ودمره . أي ان 0 
القرم الذذن يمكفون على هذه الاصنام مقذي على ماحم فيه بالتبارء با 
سيظه رمن التوحيدالقفيهذه الديار » وباطل ماكانوا يعماون م ن الاضنام» 
وعبادة غير الله ذي الجلال والاكرام أي هالك وزائل لابقاء له ؛ فائما بقاء 
الباطل في ترك الحق له أو بعده عنه » وهذا يتضمنالبشازة منه عليه السلام 
إزوال الوثنية من نلكالارض وكذلك كان 
قال النغوي في تفسيره ان طاب فى ار اكيل للا ةم 5 نعن شك منوم 
وحدانية الله تعالى وانما كان غرضُهم إطا يعظمونه ويتقربون بتعظيمه الى الله 
أعالى وظنوا أن ذلك لايشس بالديانة وكان ذلك حبلهم ١‏ اذنت به الا نات 
وقال الرازي : اعلو أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى ( اجمللنا 
إلا لمع آطة ) وخالتاً مدبراء لان الذي يحصل بجعل موسى وتدبيزه لاعكن 
أن عرد ام ومدبرا له ؛ ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل » 





2١‏ غلط الزازي في ممنى الأله 
والاقرب انهم ان بعين طم اصناماوتماثيل يتقر بون بعماد مأ 
الي الله تعالى » وهذا القول هو الذي حكاه ا تعالى عن عبدة الات دث 
قالوا (مانميده, الاليقربونا الى الله زلفى ) اذا عرفت هذا فلقائل أن ل 
لم كان هذا 0 ل كفرا ؟ فنقول احجع كل الانبياء عليهم السلام عل أن عيادة 
غين الله تعالى كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه الما للعام أو اعتقدوا فيه 
ان عبادته تقريهم الى الله تعالى ‏ لاق العبادة نهاية التعظم » وهاية التعظم 
لانليق الا عن عدر عنه 16 الانعام 1 رام . 

3 قال بعك اذ حزم 0 هذا 0 صدر عن يعضوم لاكلوم وانه كان 
0 عنه مالصه ثم إنه تعالى حكى عن موسى علي هالسلام انهأجاممم 

ام قوم تجباون وتقر بر هذا اهل ماذكر منآن العيادة هي غاية 

5 فلا تليق إلا عن بصدر عنه غاية الالعام وهي بخلق الجسم والطناة 
5 والغووة ةوالقدرة والمقل وخلق الاشياء المنتف بباء و والقادر على هذهالاشياء 

س الاالله تعالى فوحجبان لاتليق العيادة الابه » ( فان قالوا ) اذاكان صرادم 
انه تلك الاصنام التقرب بها الى تعظم الله ثمالى ذا الوجه في قبح هذه 
العيادة:؟ ( قلنا ) فءلىهذا الوجه لم 1 تخذوها آطة أصلا وائما جعاوها كالقية» 
وذلك ينافي قوطم ( اجعل لنا اماما لهم آطة ) اه 

ا ل ا أذ بقع امام النظار في علم المقائد على طريقة الفلسفة 
و الكلامفي مثل هذا الحطل !| فياسئلته واجو بته والتناقض في كلامه» ومتشأهذا 
الخطا الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن في الاغة العر بية واستع لطم بلوازم معناها 
الم م في اللغة المه.بود مطلقا لاالخالق ولا المدير لادر 
العالم كله ولا بعضه ؛ وم يكن أحذاه ن العرب الذن س.وا أصنامهم و غيرها 


من معيوداتمم آطة يمتقد أن اللات أو العزى أو هيلا خلق شيئًا من العام 
2 


أو يدير امرا من اموره؛ واعا تدبير أمور العام يدخل في معنى لفظ الرب ٠‏ 

والشواهد على هذا في الشرآن كثيرة ناطقة با: بأنهم كانوا يعتقدون ويقولونان 
خالقالسموات والارض ومدبر أمورهاهو اللهتءالى وإذاطتهم ليس طا مناهر 
الحاق والتدبير شيء؛ و إن شر فهم لاجل التةرب اليه تعالى وابتغاء الشفاعة عنده 
لعبادة ماعبدوه » ولذلك كانوا يقولون في طوافهم : لبيك لا شر يك ناك » 





الاعر اف . س لا معنى الاله والعيادة 


/ لاشريكا هو لكء ملكه وما ملك. ولذلك يتنج اا عليهم ومرادم 
أن غير الخال قالمدبر لابصح أن يكون ألها لعبد مطلقاء وهومءى قول عض 
دققين أنه حنج ا إءترؤون به من نوحيد الربوبية » على ما ينكروذ دن 
توحيد الاطية » واذ كنا بينا هذا مرارا بالشواهد تكتني . مبذا التذكير هنا 
شم ن عيارة طلاب الاصنام من ؛ ياسرا ثيل 0 تذقل المنا بخص ا في غقوم 
فنحث فيها م ام صواب وانا حكاها لله لله تعالى لنا بلغة ذم تابه فعا هاصحيح 
فماعا فان الاله في هذه اللغة هو المعيود بالذات او بالواسطة وانكاذمص:وما 
وإئما جبلهم مومى بطلب عبادة احد مع الله لابتسمية ماطابوا مندصنعهإطا 
از هوسهيالمعبودالمصذوع إِا لضافي ول للساصري الذي حكادا ذا عنه في سورة 
( وانظر الى اطك التى ظلت عليه عاكفا لندرقنه ) الآ بة وانما كان عجل 
السامري من صنعه ‏ وان حميع منعيدوا الا لاصنام من قبلهم ومن لعدٌم كانت 
ا 7 مجمولة مصنوعة متخذة من هذه الاو قاتكالحدر والشب والمعدن. 
امام النظار وصاحب ا الى كير ماحكاه الله 0 من السمية قوم 
ل بالا لطة ؟ أم 5 ماحكاه الله من <حثه عليهم بقوله ( قال 
سدور سر نا ارال ملق اونا دو ) رك 2 ل ره 


0 0 3 35 30 : ءِ - 
(وائل عليوم نيا ابراهم » أذ قال لادبه وقومهمائميدون ؟ قالوا تعيد اصنامأ 


فنظال طا عاكفين » قالهل لسمعو ذم اذ تدءون ؟أو ينفعو نم و 5 
تالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعاون * ( سورة الشعراء 75 :و5 4/) 
وجلة القول أن هذا القول الذي قله الرازي من اظبر هفواتهالكثيرة إطلانا 
وسيبه امثلاء دماغه عنما اللهعنه بنظريات الكلام وحد[الاصطلاحات الحادثة 
وغفاته عن معنى الاله في أصل الاغة وعن آنات القر آن الكثيرة فيه» ومنهاة وله تعالى 

ا قال أغير الله ابغيكم إلا وهونضلك على العالمين # أي قالطم مومى 

أأطلب لك معبوداغيرالله ربالعالمين و خالة ا وكل شيءوالحال 
اله فضط ّ على العااين: عا حدد في دن التوحيد وهداية الدبن 6 علىملة ابراهيم 
وسئة المرسلين » ؟ فاذا تبغون منعبادة غيره معه أومن دونه ؟ والاستفيان 
قي فى الا ابه ة للانكار المشرن معى ى التعحب 6 واعا هو انكار انتغاء اله غر لله 
المستحق وحده للعبادة لاانكار تسمية المعبود المصنوع اطا . وأبغي ينصب 
منعولين بنفسه كقوله تعالى ( يبغو ني الفتنة ) 

« تفسير القرآن الأسكيم »> د6٠1»‏ « المزء التاسم » 





١ ١ 01‏ صراتب انكار هموهمى قول قومه اجعل لا الها التفسير :2 5 


بد مومى عليه السلام حوابه لقرهه ياثبات حهابم رمم وبأنفسوم»وثى 
سيان ؤساد ماطل.وه وكونه عرضة لاديار والزوال 8 وباطلا قي للسياةه على 0 
حال » فلا الطالب على عل وعقل فها طلب » ولا المطلوب مما نصح أن يطلب » 
( ضعف الطالت والمطاوب ) فبذا ماخص مدن الاية السابقة 

ثم انتقل 2 هذه الآابة 0 المطاوب منه حعل الاله طم وهو هو 
عليه السلام والمطلوب لاحله هذاا باعل وهو الله تعالى - ومومى 
على الحق والله تعالى هو الأق والذي يق المق » وبين هذن المقين وذينك 
الباطلين غاية المماينة فإزلك كان هذا حوابا مستقلا مناينا لما قبلهبحيثلا ينغي 
أن نلك عليه عطفا , ولا أن يعد ممه عدا ء وطذا أعاد فيهكلءة « قال » 
كا سنبينه. وقدقدم فيه ذ كر الام الافضل المقصود بالذات من هذين الحقين 
فقال ( أغير الله ) فغبر الله أ الالفاظ الدالة على المحدثات فهو ,شل أخس 
الخاوقاتواء<زهاعنالنفم والضر كالاصنام»و يشم ل أفضلباواً كلباكا ملائكة 
والثديين عليم-م السلام » ليئت أنه لا يوجد مخاوق يستحق العبادة مع الله 
با طلبوا لا لان المطالوب 
كالاصنام خسيس وباطل ف نفسة »6 وعرضدة للثيار فلا فائدة فيه لغيره» 
لا هذا فقط - بل لان العمادة لاا يصح أن تكون لغير الله تعالى البتة » 
مهما يكن غيره مكرما عنده )» و مفضاد على كثير دن خلة-ه » على اث 
طلب عيادة الاخس» دليل على منتهى احسة والمول رج شيهة توهم قدرته 
على الاثاةاو التقرب دن الله ع وحل 6 كشهة من عبدوا الملائكة وبعض 
النبيين والصالحينءزامين انهم بكرامتهم عند الله يقر بون اليه من قصصربه إعانه 


أعالى وان علا قدره» وعظم أمره ء وان تجبيلهم 


وعمله ان يتقرب اليه بنفسه » مع إصراره على خيثه ور<سه » جاهلين انالله 


تعالى امر المشر كين والفاسقين » ان بتو بوا اي يرجعوا اليه لا الى غبره من 
عياده المكرمين » وان يدعوه وحده كدعائهم خلصين له الدن »وان مخصوه 
مثلهم بالءيادة و لاستعائة وذلك ما فرضه عليئا في صلاتنا بقوله ( إياك 
تعمد واياك نستعين ) 

وبعد ان قدمالأقصود بالذات من الانكار وهو جملغير الله الها ذكر من 
أرادوا ان يكون الواسطة في هذا الجمل » الذي دعا اليه ذلك الجهل » وهو 
نفسه عليه السلام بقوله ( أبفيم إطا ) ليعاممم 5 طلب هذا الام الاامس 





دسا ا ع سن 06 
والشىء الارد والمنكر الفظيع منه عليه السلامجبل بقيمته» وععى رسالته » 


وعا رأوه منجباده له رعون وقومه » من غير حول ولا قوة له في شخص 
اخيه ولا في شخصه » بل بالا كال على حول اللوقوته 6 ولولا ١‏ رادة 0 
الامربن 1 : طاب آله مع الله وكونه محدله عليه السلام - لقال :1 
الله تغون اا .كقوله 0 (أفغردين الله دخغون 3 
ثم ايد هذا الاذكار بما يدرفون منآيات الله تعالى فيهم » وهو تفضيلهم 
علىاهل زمانهم» فقدكانارقى الناس في ذلك العصرفرعونوةومه عا اوتواهن 
العلموالقوة واضارةوسءةالملك ومن ا يادة على بعض | لشعوب» وقدفضل الله ببى 
ا ايل عليهم » ,رسالةهومى وهارون منهم »وج د يدملة ابراهم فيهم»وا يتائهما 
من الا اك ما تقدم بيانه و رهقي السياق الذي قبل هذاء وقيل انار اد تفضيلهم 
1 العالمين مطلقا يكثر الاندياء وام رسلين منهم؛والاولٌ ظهر» لانه عليه يه السلام 
احتج علوم ماعر فوافيبعدأنبرا دبه تفضيلوم علىالقرون الاولى واقو امرسلوم 
و سان لعدثم» وحال كل مهما بول عنده وعندمٌ » ذك سا أل فرعون 
موسى عنالقره ون الاولى فال عم اعندري) والقرون الا" خرة ة بذلكأولى . 
وانتاذاقلتلغى أوءالمانك اغى أوأعراا إناسء أ وكلك: انك أقوى الملوك, أوقي 
شعب انهارقى الشعوب ‏ فان أحذاً لو لم من مثل هذا تفضيل دن ذكر على غير 
أهل زماهم» ولاسمامن بأني بعدث: وأهل الحضارة في زماننا يعتقدون أن 
الاجيال الا نية كرون “>ن هذا اميل 2( وكآن همومى يعرأآن هداية 
الدرن» ستر تق الىأن تكئل بر سالةخانم النبيين» ولكنه اوفيهذا العل عا اوحاهالله 
اليه في التوراة و 1 يكن تزل منها شيء عند طلب بي اسرائيل منه ماذار 
والدليل على أن اراد بتفضيلوم على العالمين 5 كرنا انه عَطف ع يهأعظم 
مظاهره الحديثة العبد بقوله “( واذ أتجينام + اله فرعون يسوء ولك سوء 
العذاب يذحون ابناءم وأاستحيون نساءك وي ذا ذلك بلاء من ر ب عظم 5 
قرأ ابن عامى ( واذ تاك ) على أنه من مقول موسى 0 السلام قطما والباقون 
( أنجينا ا وذكروا فيه احمالين ( احدحما ) وهو الاظهر را متيادر أن يكون 
00 الى الله تعالى مما لكلام #ومى و ممينا ا لامر اد مئة 0 بقه4 ة الاز لتمات 
نْ المكاية عنه؛ وهذا الالتما ات لظاكرق ع وى كا م باغاء العرب» ومنه 
قوله تعالى في قعبةهوم ى من سو رةه ر الذي ل لم م وسلك 








حا ١‏ بلاغة أله 1 وإ جازهفي القرا اءاث التفسير 2 3 

ل قيها. سبلا وانزل دن اأدماء ماء فالذر جنا ره ار واعا من يات شل ) الل 
0 ال بة منقول موسى فيجواب فرءون وقوله «فاخرحنا» التفات عن 
الحكابة وانتقال ال يكلامه تعالى عن ن تفسةء خاماب ه من انزلاليهم هذا الوحي دن 
حاقه ؛ تنديها طم يداون | كلام » وعا في خاطية الزب طم كماحا دن العا ثب 

الخخاصء الى كونه الا الاتقام ٠.‏ واقتعمر دءسض لمفسرين عل أن الخام 
بهذدالقر أءة م نكان دن بي اسراثيل ف زه ن الذي ا (ص اناك قر اءة اء ل 
أن موسى قالطا لقومه في ذلك الوقت » وأفادت قر اءة لان اه مدا 
(صلى الله عليهما وسلم ) 3 0 ما قوم موسى في زمنه #اتقدمفي سورة ة المقرة 
وهذه فائذة 3 عم بين القراءتين وهيمناعجاز إيجاز القرآن 

ا ثاني) 0 كر اءة الالتفات من لدم ثُ عن موسى (ع 0 اماك 
الاضاء 0 الى اللهتعا ىمع <ذ فالقو ل لعل د 4 منأ ألة, رشةاو بدونه أوالىت 4 
وحده أوممأخيه للاشارة الىحعله تعالى هذا الاغاء ات 1" 0٠‏ 
تعالى مما نلك الا يا 

والمعى واذ كر وا 1 الله لعا لى نفضله ساواذاىى: ا بأرساله الفا إنانا 
لاج لذلك وما أيدنا به من الا ات" نآل فر رعوؤخال لوهم يسوموفم سوه 
المذات ب بعكم عر يدا مسخرن للد ممم 3 لبهم فلا يعدو 5 ممم م وخص بالذكر من 
هذا المذاب قر ا يمو له : هت اون مأبولد م دن د" لورت ولو 5 
نساءم بترك الآناث لم لزد ادو وا ضعمات بكثرمون وهذا يدل عض من 
وفي 5 لم ؟ العذاب والاتجاء منه مضل ل الربالوا حدعليكم اك 
العال الين ف الار ض وعلىغير هرك كان ل ملت ا مقدسة الي مير ترثومها بلاءعظم أي 
اختبارلكم من ربكم الذة راد دكن ددا لان ؛فان 
أجدر اناس بالاحتبار و الاستفادة من احداث ارما »من يعطى النعمة بعدالنقمة» 
واحق الناس ععرفة وحدانية الله تعالى واخلاص العيادة له من يرى هن آيانه 
فى نفسهوؤ الآفاقما إيوقن به انه لاعكن ان يكو ره قره فيهأي فكيف 


1 


تطلدون بعك هذا كله من رأرنم هذه | أله بات عل ك2 بده 2 ليس ها فيها افلثاً 2 


أن جعل لكم إطامن أخس الخلوقات مجعاونه واسطة بينكم ونين ل تعالى 


وهو قد فضلكم عل مه وعلى عا بدمها ومن مم ارقي مخوم 1 


وقد غف ل الشهاب الحفاجي ء عن ون تفضياوم على العامينم ,د لم يكن اج بدعوة 





الاعراف 90 ِ هان الْقائم وبلاغةالقرآن /ذ1 


التوحيد المؤيدة بتلك الا بات 6 فزعم أ الاحتجاج به خطاي » لا برهان 
عةإي 6 واعتذر عن عدم احتجاج مومى .يبر هان الوا لع 0 دن العوام , 
وهو لا ينكرأن تلك الممجزات من اليراهين القطعية » وان ا<تلف المتكلمون 
في دلالتها هل هي عقلية 1 وضعية ». . وغفل ا عن كون برهاث القائم 
عا محتج به على رين في الربوبية دون العبادة فقط . وقدتءقيه في هذا 
الالوسى فقال : وفي اقامة برهان القائم على الوثنية القائلين ( مانمبدم الا 
ليقر بونا الى الله زلفى)والجيبين اذاسئلوا: من خلقالسموات والارض؟ بخلقين 
الله خفاءء والظاهر اقامتهعلى الثنوبةكما لاخفى 2 ووجمهأن الثنوية يقولون 
«وجود ربين اطيناشتركا فيخاق العا وتدبير أم رة أحدما ربالنور واخير» 
والثافي رب الظامة والشر » ويحتج عليهم 5 لو كان في العالم خالقان مديران 
1 اكثر لامتنع ان 3 فيه أظام يصلح به مره اذا فرض جواز وجوده» 
لان لعدد المدبرين لامر الشيء كتعدد الطالقين يقتفي تمدد العلم والارادة 
والقدرة الي يكون بها التدير » والخاق وأا لتقدير » وتعددها يقتضي التغاير 
والاختلاف فيها والا فلا تعدد»وهذا الاختلاف قذي التعار ض فيمتعلقاما 
بأن تعلق بعضها بغير ماتعاق ل خر هن ضصد ونقيض » وأي فساد في 
النظام وموجب للاختلالأشد من هلذا؟ واعاقلنا اذاحاز وجوده لان ريه 
الى البرهان في قوله تعالى ( 0 قييما آطة الا الله لفسدتا ) قد بي عل أن 
السموات والارض مو<ودتان والنظام فيهما مشاهد بالابصار واليصائر » وكا 
عتلم استقامة النظام وصلاح التد بي رالصادر عن عاوم وارادات, قدر*تلفة 
متعارضة» كذلاك عتئع صدور الكون نفسه عنها بالاولى 
وفي ال بة التى قبل الاخيرة هن نكت البلاغة انه أء يد لفظ «قال » في 
ون انا أشرنا اليه من ان هذا جو 6 0 لا يشترك مم ماق له فيعطف 
عليه » ولا هو ممه من قبيل امات رالا ]| أأنى لطلب قبها الفصل» 
اي 3 اتعالى ( التائيون العابدون السائحون لكان الساجدون ) لح 
وقوطم : الاول كذا - الثالي ذا اخ فلم بق الا اعادة « قال» لامتناع 
الفصن اس كليهما بدونها » أن أنتكون «قال » مفصولة لامعطوفة لافادة 
هذا الاستقلالف الحو اب » اذ لافرق بينعطف القول وعطف اجيلة الاستفهامية 
بدونه نيانكلا منهم| يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه 6 





14 ردعلى الشباب وأني السعود التفسير : جه 


حققه عيد القاهى في دلا عار 

وماكان كل من لهذوق فيأساليبهذهاللغة يشعربأن البدء بهذا الاستفهام 
هنا بدون دقال »غير مستعذب ولامستساغ وان!ءعرف سيب هذاو نكتته ّ 
بحث طلاب نكت البلاغة في التفسير عن نكتة هذه الاعادة فامح لعضهم 
ماقررناه ول يتبينه واضحا ليبينه 0 الالوسي: قيل هذا هوالجواب وما 
قمله هيد له ولعله لذلاكاعيد لفظ قال اه ذنقل هذه النذكتة بصيغة ة الذر لِض 
« قيل » اذ كانت اخفى عنده منها عند صاحما الذي قال : ولعله ... فلم 

جزم 6 قل عن أن السقواك قوله في هذا ا الموب : هو شروع في بيان 

شؤون الله تءالى الموحبة لتخصيص العيادة به سمحانه بعد بيان أن ما طليوا 
عادنه ثما لاعكدن ن طلية اصلاء لكونه هالكا بأطلا اصلا» ولذلاك وسط 
بينهما «قال» مع كون كلمنهما كلام مومىعليه السلاماه :ثم نقل تاج ملا آخر 
للشهاب وهو: اعيد لفظ قال مع انحاد مابين القائلين ( ؟ ) لان هذا دا 0 
خطاي بتفضليهم على العالمين و ١‏ إستدل بالهائم العقلي لانهم عوام انتحى 

وقول إن العمارة الاولى أصح و سلم من هذن الو لين المعترضين على 
اع ممنيان على لح مالآ أح صاحبها اذ لو سلم للاول أن ال 3 ة في بيان شؤؤونْ 
الله الل وللثاتى انها دليل خطابي لا رهاني ذا كان هذا ولاذاك مقتضيا لاعادة 
ذع ل القول لذاته واعا العبرة عوةعه و امتناع كل من فصله بدو نالقول ووصله 
العف على ما قله 3 عل مما بيذ أه والجد لملهم الصرواب» وقدبيئا بطلان قول 
الشهاب ‏ 0 كل رلا بي المعود الع الى دان 
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قٍُ ١‏ ع 0 1 2 
وبكلى فخذما ان ار شور بن (53)144تنن) لذى 


ع." ع ده 


0 بن كل ' مررطة و تتصياة كن ١‏ شي ؛ فخذها بقوة 


مر ا لخدم اريا بسر ا بكم دا ون 
هذه الات 'زلت في بيان بدء وحي اله ةلود للد الام اد وقد 
بدء الوحي المطلق اليه في جانب الطور الأمن من سيناء منصر فه من مدان الى 
مم واي المذكور هنا بدء وحي كات الدرراة 10 أن 0 الله قو مه بني 
سرائيل هن للمرضة وحعلرم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام عا بشرعه 
ل للها من العبادات و أحكام المعا املات » والامة المستعيدة للاجذي لا تقدر 
على ذلك » : 0 جميع أحكام المءامملات الدنيوية من شرليعتنا المطهرة واكثر 
أحكام العيادات لم تشرع الا بعد الطمدرة ؟وأن الصلاة الي هيعبادة بدنية 
لا شرءعت في 5 بي صلى الله عليه وآ له وسلم يصلي هو للق به 
في الدرت را انثا أي المشركين الذبن كانوا عنعونهم من الصلاة قي الأسحد 
ارام وقد صلى فيه الذ بي (ص) مرةٌ خاء المشر كون بسلا جزور - أي كرش 
إعير بفرله - فوضعوه عليه وهو ساجد فلم لستطع رفع رأسه حتى جاءت 
ابنته السيدة فاط ءة عليها السلام فألقته عن ظبره؟ وثم ابوحهل مرة اناس 
عليه وهوساحدفكقه اللهعنه؟ 
قال تعالى ف وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأعمناها إعشر فم ميقات ربه 
أ ليلة #6 هذا السياق معطوف على السياق الذي قبله المبدوء بقوله تعالى 
( وحاوزنا ببني اسرائيل البحر ) الآ.يات ل ابو ممرو ويعقوب (وعدنا) 
من الوعد والباقون ( واعدنا ) مره ن المواعدة فقيل إنها هنا عمنى الوعد وقيل 
إن فيها معنى صيغة المفاعلة باعتيار 0 الله تعالى من لمومى عليه السلام 
موعدا لكالمته وإعطائه الالواح المشتملة السك الشريعة فقيل ذلك ثم صعد 
جبل سيئاء في ول الموعد وهيط في آخ خره » وفرق بين الاتغفاق على الذيء 


0 


بين انين أو ا كالتلاقي ف ا أو زمانمعين وبين الوعد به من واحد 











| تلقى موسى كليات الشريعة في :٠‏ يوما التفسير : جه 
0 


لا خر لا يطاب منه شىء لاحل الوفاء كةو كلا" 3 را ساد كرا الله لك في البيت 
اذ 0 مثلا فهذا 0 محض وذاك بمحتمل ل الامربن باعتمارين كمئارة الا به . 
زالمقات ادس 1 الوفت ديو الوقت الذي قرر فيه مل من الاعمال #واقيت 
00 . وفي سورة 5 البقرة ( واذ واعدنا مومى أربعينليلة) وهوإجاللا فصل 
هنا من قل لان الاعىاف مكية واليقرة مدنية فهي متأخ رة عنها في النزول 
والمراد بالليلة مابشم ل الليل والم لنهار فيءعرف العرب عند الاطلاق 

روى ابن المئذر وان أبي حائم عن إن عياس قُِ تفسير الاآاية ة أن مومى 
قال لقومه : ان ربي وعدي ثلاثين ليلة 0 ألقاه ا هارون فيكم » فاما 
وصل موسى الى ربه زاده الله عشرا فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله- 
وذكر قصةعجل السامي وروي الثاني ء ن أي العالد يه في قوله (وواعدنا 
مودى ثلاثين 1 1 عمناها عقر ( لعي ذا 00 وعشرا من ذي ال محة 
فكث هلى الطوز أربعين ليلة و أنزل عليه التو راة في الالواح فر به الربنجيا 
وكلمه وسمع صريف القلم» وباغنا أنه م يحدث في الار بعين ليلة حتى هبط من 
الطور »وفي مءنى هذا روايات أخرئ صرحة في 0 هذا الزمن ذرب لناحاة 
موسى ربه فيالميل منقطعافيه عن بنيا سرائيل؛ وهوال+قالموافق لما ورد في 
هذه السورة وغيرها من قصة السامري وعيادة المجل في غيبة مودي ومنه 
قوم 101 ( لن نبرح عليه ما كفين <حى يرجم البنا فودى ) وأخرج 
ل ن ابن عياس رفعه « لا | أ موبى ريه وآراة أن يكلمه بعد الثلاثين 
وما 1 ليلون ومارهن فكره أن يكام زه وريم فه د 0 م الصائم 
فتناول من ن نات الارض فضِؤه فقال له ربه 0 أفطر ت ؟ وهو أ ما كان 
قال أي رك رهد أن أ كلمك الا وفي طيب اررحم » » قال للك 


ياموءى ان ف م العام عدي اك من 2 الك أذعبفهم عشرة ة أيام 


6 اُذني 0 دوهمى الذي أمره ريه 6 وهذا ل إدث ضعيف السند ومتنه 
0 عا أ عرنا أيه دن اينات قصه ة الساصري ومن 0 التى عمناها . 
ويستدل الصوفية إمسذه الرواية على أيام خاوتهم | لي 0 ايامها 


يس 


هك 
15 استحسن علياء الرسم ان يكب هارون بدون نك واسيحهنا نحن وكثير 
ن الك تاب كنا أبقه بالااف على الاصل كالمارث لان أ كثر الئاس لايق لمون الرسم 
1 رن هنا الاصطلاح فيخطئون فيهما 





الاعراف س7 استخلاف مومى هارون ,هارون وحجبيهعن سبيل المفسدين _ 7١‏ 


الار بر لا قارو ن الا علرحبات من الزبيب لهاورد فالاو 0 
نعي عن الوصال فيالصيام » والاولى أن استانس بالروا إدات الصحيحة للتفرغ 
لذو اذ ومناحاته بالصلاة أربعين يوما وليلة فيجعل مقصدا لاوسيلة 
وهذا ما ورد في التوراة الحاضرة في المسألة دن سم ر الخحروج ( 64 1 
وقال الرب لموسى اصعد الي الى اليل وكن هناك فأعطيل كل لوحي الحدارة 
والشرلعة والوصية التى كتيتها لتعلي يهم ؟1 فقام هوسى ويشوع خادمه وصعد 
7 وسى الى جمل الله 4 واما الشيوخ فقال هم : اجلسوا هبنا » وهوذا 
هارونو<ور معك , م ن كأن صاحب دعوى فلية 0 9 فصعد موسى 
الىاليل فغطى السحاب ار بل1١‏ و حل دارب على جل سيناء وغطاه السحاب ستة 
أذ يام وفياليوم السايم دعي موسى من وسط السحاب 7 وكانمةظر مد ارب 
كناد أكلة علىرآس اك 0 أمام عيون دخ ني أسي رأ كيل 6 ؛ ودخل موسى في وسط 
أأسداب وصعد الى الجيل» وكان موسى في الجبل أد بعين هارا 0 نليلة ) اه 
وفي الفصل الرابع والثلاثين منه ما نصه 5 (4 :7؟ وقال اارب 
أوسى اكتب لنفسك هذه الككرات قطءت عهدا معك ومع اسرائيل 4 "وكان 
هناك ءند ارب ان وان ليلة لم ك0 خيزا ولم شرب ماء» 
فكتب على الاو<ون كيات العهد ال كرات العشر ) اه 
#وة وقال مومى لاخيه هارون ل في قوهي اواك ولا تتبع سبيل 
المفسدين 4 لعو 0 ل أ راد الذهار ب لليقات ريه استخلف عايهم أخاه 
00 هارون عليهما السلام لاحك بينهم و والاصلاح فيهم ؛ اذ كانت الرياسة 
فبيم لموسى وكان هاروت وزيره ونصيره ومساعده كا أل ريه بقوله 
) واجءل لي وزيرا م من أهلي : هارون أخي » أشددبه ازري» وأشركدفيأم ري) 
واوصاه بالاصلاح فيهم وفما بينهم ونهاهء ن اتباع سبيل المفسدين فيالارض. 
والاأفساد أنواع لعض +اجلي وبعضها جا خني ومن كل منهما وسيلة ومقصد »نبا 
الحرام البين ومنها الذرا؟ أع المشتيهات الى يختلف فيها الاجتهاد » و, بأخذ الذتي 
فيها بالاحتياط » واتباع سبيل المفس_دين يشمل مشار كترم في أعماطم 6 
ومساعدتهم عليها » ومعاشر نمم والاقامة ممم فيحال اقترافها » ولو إعدالمدز 
عن أرجاءوم عم ١‏ » ودن ذلاك مانجوز وقوعه دن الانبياء عليهم السلام قيى 
« نفسير القرآق الحمكي ع2 «ك» « اطزء الاسم ( 








للا طلب 0 رؤيةاربعقب : تكليمه أله فسير 2 5 


همهم عنه تحذيرا م من وقوعرم فيه لضرب 0 ن الاحتهاد كالذي وقم الاختلاف 


فيه بين مومى وهارون عليهما السلام فيقصة عحل ال سامريي الذي حكاه تعالى 
عنه لضو قطه قوله ) قال ياهارون : مامنعك اذر أتتهم ضاوا االا تتبعى؟ 
أ أي ؟ قال ياابن | م6 لااحد باديى ولا 0 + إني نيت 
أن ثقول فرقت َ بى اسرائيل و رقب قولي ) ارسالة كانت أومى 
بالاصالة وطارون |بالتيع ليكون وذيراً لارئساء وموسى هو الذي أعطى 
الشر لعة ( التوراة ) وكان هارون مساعدا له على تنفيذها في بي اشائئل 
كم كان مساعدا له على تبميغ فرعون الدعوةوانقاذبى أسر ايل ٠.‏ 

خم وغيره) من حديث سعد بن أبي وقاص ( رض )ان 

بي صلى الله عليه و«لم قال 00 ودهه د أما ارضى أن كرون فى 
ا أنه استخافه على المدينة في غزوة تبوك ل 
راوح فقال بارسول الله تخلفى في النساء والصبيان؟ فقاله. وفيرواية لاجد 
0 عليا ( رض ) قال : ركيت رضت وكا ال فى النساء والمبيان لانه / 
يتخلف عن الخروج مع النبي ( ص ) الى تبوك غير النساء والعبيان ومن في 

من ضعيف ومريض الا من استأذن من المنافقين 

قال القاضي عياض في شر حه سر : هذا الحديث مما تعلقث به الروافض 
0 وسائر فرق الشيعة في ان الخلافة كانت <قا لعلي وانه اودى له 

. قال ” 3 اختلف هزلاء فكغرت الروافض ساكر المحابة ١‏ في تقدعبم غيره 
0 لعضهم فكهرعليا لآنه 3 يم إطلبحقه . وهؤلاء اسخف مذهباوافسد 
عقلا من ان برد عليهم الح ما قال وقد ذ آرت هذا ٠‏ من قوله لاذ كر القاريء 
0 هذبن الفر ين ّ يقولا ما قالا عن . اعتقاد بل كانوا من جمعيات ال وس 
كي بين الذين يبغون الفئنة لابطال الاسلام وازالة 3 العرب بالشقاق 
الدني اا الاستخلاف فقد كان النى ( ص ) ل:تخلف عل المديئة يعض 
الصحابة كما خرج ج الى غزوة ةو 5 ن مختارافضلهم لذيك » وفي الحديثهن 
المنقية لعلي ماهو فوق استخلافه وهو دع-له اما للد و ص) ولا نتضمن 
ذلك استخلافه بعده (ص) ) لان هارون مات قمل مودي عليهما السلام م 

ولماحاء مومى لليقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرلي أنظر اليك 6؛ أي 
ولا حاء مومي لاميقات الذي وقتئاه له للكلام وإعطاء الشر لعة وكلمه . 

1 








الاعر اف.س7- عدماطاقةهذاالاقرؤيةارب ومنممومىفيها ١1“‏ 1 


0 ع0 من 0 بغيرواسطة الملك(١)‏ استشرفت نفسه ؛ الركية العالية العالية 
لادمم د ع قضياء ي الكلام واأر 1 ة ذال : رب د ذاتك المقدسة ل 
مجم للي من القوة على حمل كباب يك ماأقدربه على النظر اليك ورؤيتك وكالالممرفة 
بك بالقدر الممكن أيدون ماهو فوق امئان الخاوقين من الادراك والاحاطة 
المنفى بقوله تعالى ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الايصار وهو اللطيف 
الجبير)فيرا أجم تفسير هذهالا. هم نسورةالاتمام(ص "6١‏ الله" ملاتفسير) 
قال لن ترائي ولكن انظر الىالجبل ذاناستقر مكانه فسوفتراتي * أي 
إنك ليرا ل الا( ن» ولافما تستقبلم ن الزمان »ثم استدر كت تارك 1 
بم يدل على أعليل النفي » وكفف عن مودى شدة ة وطأةالرد» باعلامه مالمريكن 
من سنته» وهوانهلايقوىة يءفي هذا الكونعلى رؤيته كاقال ( 0 
الي موسى عند مسلم «ححابه النورلو كشفه لاكدرقت سيحات وحبه ماانتمهى 
اليه بصره منخلقه » ققال : ولكرن الظر الى الجبل فاتى سأخجل له نان 
ثبت لدى التجلي وبي 0-0 ا في مكانه فسوف ار الي » لمشاركتك له فيمادة 
هذا العالم الفاني » واذا كان الل في قونه ورسوخه لا يثبت ولا ستقرطهذا 
التجلي لعدماستعداد مادته لقوة نبل خالفه وخالق كل5 شيء فاع علم أنك لن ثرالى 
اريضا وانت' مشارك له فيكو نك عاوقا من هذه المادة وخاضعا لاسن الربا نية في 
قونها وضعف استعدادها (وخاقالا نان ضعيما ) وقروطا لافئاء 
روى عبدين ميد وابنالمنذرعن قتادة قال : لما سوم الكلام طمم في الرؤبة 
وروي أبو الشيخ عن ابن عباس قال حين : قال مومى اربه تبارك وتمالى 
(أرن اك ر اليك قال ) له يا مومى 0 ( ان ترافي ) قال يقول ليس تراني 
لا يكون ذلك بد يا موسى انه لن يراني أحد فيحيا » قال موفى رب 3 
أراك ثم أدوت اح الي" من ان لا ١‏ 1 . فقال الله باموسى ( الظر 
الى الجبل ) العظم الطويل الشديد ( فان استقر مكانه ) يقول فان ثدت مكانه 
م «تضعضم ولم ينهد لبعض ما يرى منعظمى ( فسوف تراني ):انت لضعفك 
وذلتك » واناليل لضعضع واهدقوته وشدبه وعظمهفا اد ف رادل اه 
2 فاما تجلى ر به لاجبل جءله دكا » وخر" موسى صمقا *: .قال جلا الذيء 
راجعتفسير ( منهم من كلم الله ) فى أول الجزء الثالث دن تفسير نا وتفسير 
«وكام اللّهموسى كما 5 في ص ١لاج>‏ مئه 








0 التجلل والدك والرور والصعق << التفسير.سجة 


والاص و 1 وجل بنفسه أو بغيره و جلاه فتحِل - اذا انكشف وظور 
ووضح بعد خفاء في تفسه ذالى أواضافي ا على تليه وطالبه .و يكون 
ذلك التجلي والظبور بالذات وبغير الذات من ضفة ارفكل رول اللرس 
والخفاء » وفي صيغة التحلي ما ليس في صيفة الملاء والانجلاء من معنى 
التد لتدررح والكثرة النوعية اوالشخصية قال تعالى ( والليل اذا يغشى » والنهار 
اذا #لى ) فالليل يغشى النبار وستره 3 يتجل النبار ويظور بالتدريج وفي 
الاحاديث ان لارب تعالى مليات #تلفة ما 0 

والدك الدق او ضرب مثه . قال فى الاسراس : دككته دفقته » ودك 
الركية كسهاء وججل أدك وناقة دكاء : لا سنام طا » واندك السنام : افترش 
على الظهر و'زلنا بدكداك : رمل متلء لد بالأرض | ه واقول ان الفرق نين 
الدق والدك كا رخذ من الاستعال العام الموروث عن العرب ان الدق ما 
يخبط به الشيء ليتفتت ويكون احزاء دقيقة ومنه الدقيق . وكان القمح في 
عصور البداوة الاولى بدق بالحجارة فيكون دقيقا ثم اهتدوا الى الارحية 
ل تسحقه وثطدئه . واأما الدك فهو الدم والخبط الذي يكون به الشيء 
المدكرك ملبدؤمستوياء يقال ارض مدكو كة وطريق مدكو كة » ودك الحفرة 
والركية (اي اليئر غير المطوية) دفنها وطمهاء ولا :زالسلائل العربتستعمل 
هذه المادة هذا المنى ويسءون ما يوضع فيالحفرة او الركيةمنالحصاوالحصباء 
لاحل تنسويتها « الدكة » . قرا حمزة ة والكسائي ( جدله دكاء ) بالمد والتشديد 
غير منون اي ارضا مستوية كالناقةالتى لا سنام لها والجبور ( جع له دكا ) 
بالمصدر ايمدكوكا دكا . ومثله في السد من سورة الكبف 

والخخرور وار السقوط من عاو والا ذكباب على الارض » ومنه ( يرون 
للاذقان سجدا ( والصعق 5 سر العين صفة ه ن الصعق وهومايكوزمن 0 ثير 
تزول الصاعقة من موت 11 إغماء ثم توسم فيه باطلاقه على ما يشمه ذلك . قال 
الفيو ي في المصياح : : صءق صعقا من باب ثعب : مات » وصءق غثذي عليه 
لصوت سمه ؛ والصعقة الاولى النفخة »والصاعقةالنازلة من الرعد » وام 
صواءق » ولا نصيب شيعًا الا دكته ا أه 

وأحم نماور دفي التفسير المأنورحذهالا” بةمطابقامتن اللغةما رواهابن جرر 
وانأبي حاثم وأو الشبخ والبوبتي في الروٌ بة عن ابن عباس (فاما لير بهللجبل ) 





الاغراف .اس 8# دك الجبل وصدقٌ موهدى بالتجلي و١‏ 


قال :ما نجل من4ه إلا قدر ا (حعله دكا) قال د ) وخر مومسى صعقا) 
ا[ ع علية.اه و وماروادابن | ادر عن ع عكار م1 ة أنه - أي بأد الت كان حرا 

صم فلماتجلى له صار تلاثرابا دكا م ا اي مستويا باللارض . وولاذلك 
ا 3 يقال إن صميرورته ترابا وان كان عدي الدكاء والمدكرك لا يثافي 
أسحة آنا الخيل مكانه وقد ورد ف لعش اله 0 والاحاد, 1 عه ة أأيضا أنه 
سام أي غاص في الارض 0 يتفق مع المعنى الاول 4 أي أنه رج بالتتجلى 
رحا 6 إسث 5 <دارنه 0 وساخ 9 فيا لارض كله 11 لعضّه ف أثناء ذلك دى 
ماركا قال لعضهم ربوة ة دكاء كالرمل المتليد . 

والمءى قاما ا 4 للجب لأف التجلى واد ا وهر 1 من شدته وعظمته 
وصا ركالارض المدكو كة او أل اناقة الدكاء ‏ وسقط دوهي على وَحبهه مفشياعليه 
كن اخذته الصاعقة والتدلي انما كان لاجبلى دونه فكي ف وكان له ؟ 

وقدروي في تفسير هذدالا بات م نالاخبار والا ا رالواهية وال موضوعة 

غرائب وعحا تساكثرها 2 ن الاسرائليات ٠‏ أمث لامر فوع منها مار وي من طريق 

اد بن سامة ء ن ثابت عن أأس إن مالك ( ر ض ) قال : قرأ رسول الله صلي 
الله عليه وسلٍْ ( فل #لى ربه لاجيل جمله دكا ) قال : ووضم الاجهام ٠»‏ قر يسأمن 
طرف ذنخصره 2 فسا خ الجيل « وفي لفظ زيادة ) وخر موسي د ا فقال 
حميد الطويل لثايت : ما تريد الى هذا ؟ فضرب صدذرة أي صدر ميد وقال 
من أنت ياحميد ؟ وما أنت يايد ؟ بحدة. 8 ان مالك عن رسول الله:ص) 
وتقول أنت ما ريد الى هذا ؟روأه 0 وعيد اياي وصعدعده 
0" حرير والمنددر وأبي حاثم وعدي في الكامل وأو الشيخ وا لام 
وصحدده وان ص دو به والميوقي في الرؤية و قد اتفرد باع يك مصعحدية اد 
ان شقة وهو من رحال ملم ا أنه قدلغير حفظه فيآخر مر ه 5 هو معاوم 
وله 00 1 خران عند داود ن الخبر وابن صردويه لا اي قال 
الها اذظ ان 5 د 3 وال راد م ن العخيل بالايها 0 ام واطا: لوسر ان ذلاىك اقل التجلي 
وأدناة 4 وسيأقيمن ن الصديح وك معنأة 

ومن الكر هذه الروايات وأوهاها ما روي عن 0 نس صرؤفوعا « 1 
الله لاحبل طارت لعظمثه ستة ل فوقعءت ثلاله بالمدينة وثلانة 0 
وذ أسماءهاقال الا فظ أن غير وهذا حدرثغر ربب بل منكر .انول ا 





0 تزيه موسى ربه وتوبته من سكؤال رؤيته التفسير :اج 


م نألفاظ الا بة ولا 


فل أفاق قال ات ليك وأنا أولالمؤمنين 6 أي ( فل أفاق) 
مومى من غشيه والتعيير بالافاقة بدل على صحة تفسير ابن عباس واججوور 
للصءق بالنثي وإطلان تفسير فتادة له بالمو ت وقال به بعض شذاذ الصوفية 
وادعوا انه رأى ربه فاث » أو مات ثم رأى ربه» ولو مات لقال تعالى < فاما 
بعث »> ع م قال في السبعين الإن اختارثم من قومه وذهيواممه الى الجبل 
وطليوامئهان م الله جورة ا م الصاءقة فانه قال « ثم بعشنا من يمك 


موتك لملم تشكرون» كفي سورة البقر 0 وسي ني خبره فيهذهالقصةمن هذه 
السورة - (قالسبحانك) أي تثز بالك و تقد سا عمالايذ, يبعي فيغاً نك فاسالءك 


اومن لوازمه 6 ى تعاليعن نوح عليه السلام ( أن أسالك الي 
به علم ) واكثر مفسري أهل ال سئة #ماون وحه التنزيه والتوبةانه لقة 
بغير إذن من الله تعالىو تفي العلا نيصح عندم عمنى ان ماسأله غير ممكن أوغير واقم 
فيهذها 1ياة الد نيا» لاانهغير نمكن في نفسه وغير و قم البتةولافي الآ خرة «ومءى 
التوية الر جوع والمر اد هنا |! ارجوع تماطاب » “٠‏ الى الوقوف مع ألرب لم الموعند 
منتعى حدود الادب . قالجاهد( تبت اليك ( أن أسالك اأرؤة ( وانا دل 
المؤمنين) قال ابن عناس وجاهد : أي من دي اسرائيل» وفيرواية اذرى عن 
انعباس : وأنا أول المؤمئين انه ل براك احدء ذكره) الحافظ ابنكثير وقال : 
وكذا قال 11 العالية : قد كان قله م منون ولكن يقول انااول من دن 
بك انه لا براك احد من خلقك الى يوم القيامة. قال : وهذا قول 
حسن له اتجاه . وقد.ذكرمد بن جربر في تفسيره ههنا اثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب عن مد ناسدق بن سار ركاه تلقاه منالاسرائيليات والله اعلا ه 
خلاصة معنى الاي ان مومى عليه السلام لما نال فضيلة تكام الله تعالى 
له بدون واسطة فسمم ماليكن سمم قبل ذلك وهومن الغيب الذي لاشيه له 
ولا نظير في هذا العام طلب من الرب تبارك وتعالى ان عنحه شرف رؤيت-ه 
وهو إعلم ئها انه تعانى ليس 5ل شبيء في ذاته ولا في صفاته التي منهاكلامه 
عز وجل فكا انهسمع كلاما ليس كثله كلام بتخصيص رباني ‏ استشرف ارؤبة 
ذات ليس كثلها شيءمن الذوات »كا فهم من تر تيب السؤال على التكلم » فلم 
يكن عقل مومي -- وهو ف الذر وه العليا من المقول البشرية بدليلى المقل 





الاعراف . س7 تحقيق مسأل ىكلاماارب ورؤيته ٠*1‏ 


والنقل ع مالما له من هذا الغلاب 4 و أن دشه وقامه بالله تعالي وها في 
الذروة العلا اِضا ما نعين له منه . ولكن الله تعالى قال له ( لن تراتي ) و لي 
يفم عليه م الرد وه وكلي.ه ال يلل ياولا العبدبالوحي اليه (واصطنمتك 
لنفسي) آراه لعيليه وموع ادراكه ل 1 سوأه انالمائم 
دن حبته هو لام ن حانب الجود | أ اربائي 2 قزة الله وسبحة وتاب أليه دن 
هذا الطاب» كرد الله تعالى ا نه اص طفادعل الناسبرسالته وبكلامه اي دون 
روشه ؛ وأمره ا 3 مااعطأة » و كون دن الشا كرين له 3 

قال ياموسى الياصطاف:ك عل الناس برسالاتي وبكلاي ©* الاصطفاء 
اختيارصفوة الشىء وصفوه ا خالصه الذي لا شائية فيه» ومنه الممني" «ن 
الغنيمة وهو مايصطفيه الا مام 0 القائد الا كبر منها وحتار ره 0 
الي 0 ص 2 السيف لم عروف بذي الفقار من 0 غزوة يدر . وتعمدية 
الأصطفاء هنا بعلي لتضمنه ممنى التفضيل» فالمعنى إلي اصطفيتك مفضلاإناك 
على الناس من اهل زمانك بالرعالة» قرأ ان تثير ونافع «برسالى » والباقون 
برسالاني»فافرادهابعمي الاسم من الارسال وحّءها باعتبار تعدد ماارمل بومن 
العقائد واله.ادات والا<كام السياسية وار بية والمد نية والشخصية؛وقيل بتعدد 
اسفارالتوراه وهو ضعيف لان التوراة ما أوحاه من الشريعة الى موسى وهو 
«وضوع رسالته والسم ة الاسفار الجسة بالتوراة اصطلاحيةوقد يطلقونها 
على جيم 0 نبياء 0 بي أسر اكيل قبل عددى عليه الام و اصطفيئك بكلامي 
أى كمي لك عد وجي الالهام من غير #وسط ملك وان كان مرن 0 
ححاب» » وهو ما طلب رفعه لَتَعدِ تصيل الرؤية مع الكلام 6 ودحي الله ال 
ثلانة اناك م بقوله( وما كان أدرشر ان نكالمه الله الا م 1 من وراء 
حجاب 1 يبرسل رسولا فيو حي بأذنه ما نشاء انه علي حك م فهذا النوع 
الاوسط هوالاعلوقد اعط ل 2 
0 وقدبيئاما فيه من وحه ا لعرة ف تفسير قوله تعالمى و كل الله مومى تكلما) 
مر وار الارة 

00 آتيتك وكن من الشائرين 6 أي نفذ ما اممليتك من ن الشرلعة 
«التوراة» و كن من الراسخين ف الشكر [ عدي و عليك وعلى قو مك» وذلك 








١1‏ أسباب لطأ فيفهم القران التفسير : جه 


باقامتهابقوة وعز عة والعمل بهاء وكذا لسائر أعمي فان حذف متعلق الشكر ب 
على مومه »كا ان صيغةالصفة منه تدلعل العكن منه والرسوخ فيه 


(نمل) 
و فيا<تلاى المسامين في الرؤية وكلامازب لغال نا قّ نيعا » 


كان جاعة الصحابة رضوان الله عليهم يغبمون هذه الا 1 وامثاطاولا 
يرون فيها اشكالا وثم اعل اأعرب باغة |/ راق وعراد الله تعالى من اه فيه 
لتلقييم إبأها من الرسول المنزلة عليه امور فيها سيائما لاناس » ثم قفر 
الاسلام ودخلفيه من الاعاجم من كانوا على اديان ختافة وصاروا يتلقون 
لغته بالتلقين ويقتسوما عماشرة العرب الخلص 3 بالتعليم الفي 6 3 صارت 
السلائل المر بية كذلك .ثم حدثت في اليم الاصطلاحات العادية والفنية لما 
وضعوا منالعلومالشرعية كأصول العقائد والفقهوالحديث والاذوية كالنحو 
والصرف والبيان ول ترجوامن كتب علوم الاوائل وما زادوا فيها هن 
الرباضيات والعقليات والوجدانيات وسائر سين الموجودات » فامتزجت 
هذه الاصطلاحات يلفة القرآان والحددث فصارت آلآت لنهمهماء وسريا 


انخطأ في تعيين بعض المراد منها 


ْم حدت نا هو أدعى آل اعططاً ف الفهم وهو عصبية المذاهب والشيمع 


الي فرقت بين المسامين» على ما حاء في التفرق والتفريق من الوعيد الشديد » 
فصار كل مة ثم الى شيعة وحزب لا ينظر في الكتاب والسئة الابالمنظار اللعبر 
عنه 90 » وانكأن م ن أهل ال نظار والاستدلال ؛ ومدعى الاحجتهاد 
والاستقلال » والبداهة قاضية بالتضاد بين التقيد بالمذهى » والاستقلال 
الصحيح الى طم بالاجتباد المطاق . : 

وهدالك سب سآخروهو<ثر الاسرائيليات والرو يا تالموضوعة والوهية 
في تفسي رالق رآن وكتبالسنة وتقاصرالا كثرين عن تمحيصها » والعييز بين حقبا 
وباطلهاء دى إن لءضالاسرائيلياتقداشتيهبالاحاديث المرفوعة كابيئه عض 
نقاد الحفاظ ومنهم أبن كثير في تفسيره 





الاءراف . س7 جملالمذاه بأصولاوالةرآنوالسنةفروعا ١8‏ 


قيهذه الاسباب أبطلوا مزية ذتابالله وخاصيته فيرفم الحلاف والتفرق 
المفسدين | رالملةوالامة اتياعا ( لسن من قبلهم وثم لانشعرونءلام م جعأوه هو 
مو وضع ا قال تعالى ( ؟ : ١‏ كان الئاس أ واحدة فبعث الله 
| دين مبشرين و ومنذرين 1 ا معهم أل لكتتاب 3 ليح؟ م بين الناس ذا 
اختافوا فيه 2 وما احتام فافيه الا الذبن د دن اعك 1 حاءم العلم إغيا 
0 ( ليه" ب . وقال تعالى ١‏ ١وما‏ فرق الذبن ارط | الكثاب الا من لعد ما 
م اليينة ) وقال تعالى ( فان تنازءم ف دنا ا ىالله واالرسولان 
0 تؤمنذون يالله واليوم الا " حر »6 ذلاك لم ا 
فالرد الى 15 ب الله وما بيئه من سئه ة رسوله لازالةا التخازع وحم لحلاف 
تداديا م نالتفريق والتفرق المنافيلوحدة الددن .:وقف علىجمل الكتابوبيان 
ارسولله فوق الاتعوات ذتلاف المذاهب والشيع » والاكان الدواء عين الداء 
(فانقيل )إن الة رآن ليس موضو عاختلاف بينالشيع والاحزاب التلفين 
في المذاهب الاسلامية 2 فم عون على 51 من رد شي | منه كان مراندا عن 
ا الأسلام | أله كان قد عد م ن أهله - واعاالاختلاف ىفب٠ه‏ 3 0 السنة 
ختافوا ف رواية يعضها وي فهم بعضش 6 وهدن 0 عنده منها 5 ع ىء بتعاق 
مى الدبن وجب الاخذ به في كل مذهب مرضى المذاهب الى يعد بإسلام 
أهلبا. والاذختلاف في فم ماكان غير قطعى الدلالة ضروري لا يتناولة مثل 
ذوله تعالى (ولا تكونوا كالذن تفرةوا واختلفوا من بعد ما حاءمم البينات 
وأوغئك طم عذاب 0 ل 
وجيب عن .هذا ولا -بأنهم اها كانوا كذك ف كل ذلك قبل الفآن وعصدية 
ا لذاهب و 3 بعدها وقد رَ بعض كما رفقهاء الحنفية بأن الاصل عند في كل 
حك كلام أصدا أبوم فا وحدوا آبة كالفه 0( اعدوا لما نكا فان يدوا 
أونوهاءوان وحدواحديثا* لنها له )1( كحثوا فياسناده نان و جدوا 9 فيه مطعنا 
لد بوه والاذعاوا و في التفعي منه مارفعلون في التفغي من القّر آن )!!١‏ وقدحرى 
علىذلك أهل كل مذه الاأفر ادمن كبا 0 خالفوا المذهب في بءض المسائل 
أل كلامية ة والاصولية بالدلول 2( وبعض م ر المحدث, ن رححوآاأ بعض الاحاديث 
المرديحة الصريحة على اذهب 6 وان : شرت فراجم بعض الشواهدعلى ردثم 
9« أمسير القرآن الحكيم 6 1" 0 اطزء التاسع 5 





1 مفسدةالاختلاف بعصية اأذاهب2 التفسير: ج94 


لما فيد كتاب الموقمين» لهقق ابن الم و- ثانيا - بان الله تعالى يكلفهم 
أن لا يجماوا ما لوس قطعي الدلالة سمما للتفرق والتعادي وتأليف الاحزاب 


والشيع التي يلق نأتباع كل منها فر رجل أو رجال يسمونه مذهيهم ويتعادون 
دهه الرد على خاافيوم وتفسيةهم أو تكفيرث » وبهذا كان الاختلاف ضارا 
ومفسدا على المسين ومن كان قبلهم من أهل الملل أمور دينهم ودنيائ » 
وهو المراد بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسل ( ان الذبن فرقوا 
دينهم وكانوا شيما لست منهم في شيء ) الااآية ولولاه ا كان أولئك العاماء 
الاعلام من المدتزلة والاشهرية .تنا بزو نبالالقاب»ويتباروذ بالسباب»ويتهاجون 
بالاشعار » كقول الزغشري المعتزلي بعد :مسيره لاابة الاعراف الي نحن 
بصدد تفسيرها : ثم لعجب درى المتسين بالاسلام ؛ المتسمين بأهل السنة 
والجاعة » كيف اكذذوا هذه المظيحة مذهبا ؟ ولا يغرنك تسترم بالبلكفة » 
فانه من منصوبات أشياخهم - يمني بالبلكفةقوطم اله تعالى برى بلا كيف 
أي إنرذيئه ليست كرؤية أهل الدنيا عضوم لبعض فما يازهها منكون اأرئي 
جمماكثيفا تحط به أشعة البصر ‏ ثم قال والقولما قالبعض العدلية فيهم : 
وجاعة سموا هوام سنة ماعة حمر لعمري موذفة 
قد شيبوه ذاه ونخوفوا شنمالورى فثستروا بالملكفة 
يمني بالعدلية جاءته الممتزلة فانهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
فانظر الى جعله اثيات الرؤية الثابئ.ة في الاحاديث المتفق على صحتها منافوا 
للاتسام بالاسلام والتسمي بأهل السئة » وهو يغل أنهم ينفو التشبيه في 
الرؤية بالتصريح كا ينفيه هوء فلو لا تعصب المذهب لا الزمهم اياه بدلالة 
المزوم الضعيفة الي قالوا فيها «لازم المذهب ليس عذهب» قيل مطلقا وقيل 
فما لم يدل الدليل على التزام صاحب المذهبه » وأما ما صرح بنفيه فلاوج»ه 
لاسناده اليه البتة ؛ ومن لسبه اليه وذمهبه كانظاوما جبولا 
ولو أن الرعخشري وشاءر العدلية لم يقولا ما قالا من الطءن والطجوقي 
أهل السنة بأن اكتفى الزخشري في ا احاديث الرؤية يما ارا به من 
كو نالرويةفيها عبارةعن كال المعرفة الجاية لماجوزياءل ذلك عثل ذننهما أو أكثر 
كاقال أحمد بنالمنيرالاسكندري في ( الانتصاف ) حاشيته علىالكشاف : 
وجاعة دفروا برؤية رمم حتقا ووعد الله ما أن يخلفه 








الاعراف . س لا الفرؤاثى خرجث مزالم بالتأويل ٠٠٠٠١‏ 
لس لله لايل عدلوا برع للُسبهم سفه 
وتلقيوا الناحجين كلا إمسم إن يكو نوا في لغلى فهلى شفه 

ولاشيخ تاج الدين السكي صاحب جم الجوامع وغيره مثل هذا الشعر 
الحزن » والباديء بالشر أظل » وهؤلاء الذن هحوا عدلية المعتزلة ممثل ما 
هجا بهشاعرهم أهل السنة كافة هممن الاشهرية الذن يقولون مثلوم بالتأويل» 
و يشنعو نعل اخو امهم من الحنابلة وغيرثممن السلفيين في لعض مسائل التفويض» 
كالنصوص في عاو الله تمالى خلقه » واستوائه على عرشه » اله ي اتبعوا فيا 
اجاع الساف 31 جهورثم الاعظم في امرارها 5 جاءت مع تذيه اارب له_الى 
عن مشاءبة الات والتحيز والحد والهاول لان عرس يدهم أنه تعالىميان 
لألقه بذائه وصفاته ( ليس 55 شىء ) بل ل الامام أحمد بن حنيل نفسه 
تصوص المعية كقوله تعالى ( وهو مك ايكا كنم ) نقصه بالعلم 
فاق الواقم أن الختافين فيفهم النصوص من المسامين الصادقين ب مئنون 
بها ويعظءونها ولكن ن غلب على فوم "رجيح جانب التتزيه <ى انتهى ببعضهم 
الى التعطيل » وجءل صفات الرب تهالى سلبية بغروب من |( تأرل » وغلن 
على قوم جانب الاخذ بالظاهر في ذلك حتى وقع بعضهم فٍ 0 فملا» كأن 
الكتاب ولاسنة خاو من الخاز والكنابة في ذلكمع العلم بأن ماعدا اسم الجلالة 


6 نألفاظ الاغة قد وضع قبل 'زول الم ا به عن اللوقات وش ونها» 
فالفريقان ا رادا تعظ م ارب تعالى وسد" ذريعة القول في ذاته وصفاته دغير 
الحق الذي إرضيه» ل خافوا التمط عل وردشيء من النصو ص وك الاهواء 
فين اك رارك عك خافو | الوقوع في تشبيه ارب سيحانه يخاقه» وسدذريعة ما 


إعد نقصا فيحقه » فالئية كانت حسنة منالحانيين ما قال شيخنا الشيخ حسين 
المسرالطر بلسي رحمه الله له تعالى في درسه عندقراءة 5 رحي السنوسية والجوهرة 
ولكن الذين ضلوا بالتأويل والتعطيل كثيرون حتىخرجت به عدةفرق 
من الملة بعضهم باطناً وظاهرا و بعضهم بأطنا لاظا اهرا كالباطنية الذين تركوا أركان 
الاسلام » من صلاة وزكاة وج مج وصيام » زاعمين أن ها معائي غير ما حمل 
4 + الذي (ص) ومسا به وأجمع عليه المسلدونءٍ وكغلاة الصوفية الذرين ذهيوا 
في التأويل الى ما وراء طور العقل والنقل وأساليباللغة » فادهوا أنمم يرون 
لله تعالى عيانا في جيع الصور » ويتلقون عنه كالانبياء 3 دن فيهم من ثم 








خا : كيلا لالناط اطنية غلاة ا للنصوفة با ل | 


له ن الانبياء وأعلى الله تعالى » ومنهم من ادعى رفع التكليف نم ن بلغ 


اما 3 في المعرفة 6 ل ممم من غلا ف م الوحدود الم ادعاء الر نو , 4 
لادشر واليقر 6 والحجر واللدر » ومأ لستحي أوتازة فلم المتدين الادرب : عن 
ذكره والى عدم التفرقَة بين ره 4 ومؤمن وكافر 6 ورونا 
وعادل وجائر 6 وطيب وخهدث 6 ولا بين ناقم وضار 6 وطهوور ورحدس ٠‏ 
وست_دلون على عقائدم 1 مز اهم بالا يات والاحاددث ؛ يروب مر' 
التأويل 6 وقد قال بعضوم : 
عقد الخلائق في الاله عقائدا وأنا اعتقدت جيم ما اعتقدوه 

و قم من فرقة تأخذ بظواهر تصوص الكتاب والسنة من غير تأوبل 
ولاتمطيل 6 ولا تشدية ولاغثيل» ف مثل هذا الضلالالبعيد 6 فر لاء الما هر ب 
ومن ع السهو مهم غلاة الحنادلة من أفو ىال أسلمين اعانا 6 واصحرم اسلاما 6 وما 
رموا نه من التشبيه والدثيل الذي نفاه النص والعقل فال سبيه التعصب المذهى 
فاذا كانوا إشتوذ لارب تعالى كل ما أده لخفسه في كانه 6 وأثبتم له رسوله 
فما ع من حد يثه ِ حت فما يفوضون كنبه اليه تعا ل للاءتراف بأنعقوطم 
د م به . قبل يمقل أن يشبتوا له ما ثفاه عومد بقوله لين ل 3 
وهو مما بعقاونه ولابعقاون دده كك ان تعصب كم ىال خظر يات | الكلامية ا 
دن المءعزلة ومن شرب منهم من مه أولة الاشعرية مم الذي ن افتأنوا عليهم ع 
زموه إياه مما نوه دن لوازم م صحع ف الك تاب والسئة هن .علوه تعالى على 
خاقه ؛ استرائه على عر شه 6 وكونه بزل الى يا الدنيا وجب وسغض 
ويضحك ١‏ َ مع استصوا ب نص التئزيه» فهم لابرونة رقابينهاوبين كله انس جع 
و عر وتكل » وكذا يعلم وبريد ويشاء وشدرء فكل ذلك ما يطاق 0 
الخحاق واظالق مع انتفاء التشبيه “واعا ذنبهم م أمم لايستعملون لظريات 
فكارهم في التحكم 0 هذه النصوص» و كاف الله تغالى أحذا ‏ ب خلقه 
هذهالنغار يات الفاسفية المكلامية 5 واعا كلغبم الاعان تجميم ماجاءهم به رسله 
١(ص‏ وأصل الدين الذي بع ث الله تعالى م اجيم رسله المخلقه اك ان اللهتعالى 
وحده ولا يشركوا نه له شيء دن 0 ؛ وان إبعيدوهة ىا شرعه طْ م دوذ غيره ) 


اذ لد لاه شر شيعًا مره الدين بد ن اذه . «الله تهالى قد ثر ١‏ 
يس ا ا ا ا ع 





الأعراف 000 بدعة على الكلام ووجوباثباع السلف اللا 
الدن جيم أفراد الامة ء وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظريات الفكرية 
الثى انفرد بالغوص عليها أفراد معدودون من أذ كياء الام فتفرقوا فيها 
واختلفوا لان التفرق والاختلاف من لوازمها البيئة » فمصوا الله تعالى في 
هيه عن التفرق والاختلاف في الدبن » فكيف يقول عاقل ان جيم امو منين 
قد كافوها » واذاكانت صحة الاعان تتوقف عليها 3 عدد الم منين فيالامة 
كل | ؟ واذا كان | الحق فيها واحداكايةولون ف؟ عدد أهلالمق ق منهم 5 ويف 
السبيل لدى كلمن احتكر او ق بها لنفسهالى تلتقين اأسواد الاعتلم من الامة 
مابراه ىك ثلا يقبل سوا ه؟ فانكان هو أصل الدبن الذي يلال شد في الدبن 
متعذر .على أ نثر الامة » 
واف ماكان عليه السلف الصال في صدرالامة فكان سهلا ويسيراماوصف 
الله ورسوله هذا الدبن وهذه الملة » كان جيم المسامسين في الصدر الاول 
يصون الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه فيكتابه وعلى لساث رسوله 
من غير تشبيه له بأحد من خلقه » ومنغير هذه الفلسفة الكلامية التي ليشرعها 
الله تعالىولاا نزل بها من سلطان» ولذلك استنك رجيع لح السلف عل الكلام 
وعدوه بدعة شيئة » ومن خاض فيه بعد ذلك م ن أتباعهم فلائهم ظنوا انه 
يتوقف عليه ابطالالبدع وازالة الشبهات النشكلة فيالدرين ن لالذاتهء وأرادوا به 
ازالة الحلاف فزاده خلافا وافتراقاء <تى صاراً كثرهم يز زم أن المقائد الصحيحة 
لاثعرف الابه» ويحصرها كل فربق في مذهبه؛ ولاسلامة للمسلمين ق ني ديهم 
ودنام م الاالرجوع في الدرين المحض الى ماكان عليه ااأسلف وفيأدور | الدنا مأ الى 
ما أثيته العل والتجاربفي هذا العصرء وان ينبذوا ججميغ لاف والكتب 
الى كانت مثار الخلافو التفرق وراءظبورهم » ولامجماواقول عالممن عامائيع 
ولا فهمه سببا للتعادي والتفرق بدنهم » بل إعدوا كل ماليسقطميا من كتتاب 
ربجم وسنة رسوطم واجماع سلفهم من الاحهاد الذي يعذر به من قام ذليله 
عنده ومن وثق به ولا يكون ححة على غيره. وقد فصلنا القول في هذا في 
لتنا (المنار) عمارا. هذا يزول ضرراختلاف المذاهب في الاصول والفروع 2 
ويتراجم الججيع الى وحدة الدين وأخرة الاسلام » فيئالوامنسعادة الدنيا ثم 
الك 1 00 ن لاحله : 
بمدهذا القبيد نقولانمسألة الكلام الالح ىكسألة اأرؤية فها اختاف فيه 





4 0 ال الثاويل في آناث الرؤية الفسي اع .؛ 


ل تراس ءا ادن قر ةلسل وك 00 » و[ هاالفرق 
بينهما أنإث.ات|ل كلام و التكام لله لها لى ديح ف القرآن 4 دفي آيات متعددة 
لا تمارض بينها » وأما رئية الرب تعالى فرعا قي 007-” 
فيها أصرح من ن آيات الاثرات كقوله تعالى ( لنثراتي ) وةوله تعالى( لاندركه 

الابصار ) 0 أصرح دلالة على ال في من دلالةقوله تعالى(! وجوه بوممْذ ناضرة» 
المر.ها ناظرة )على الاثياتفاناستعال النظر يعمنى الانتظار 5ه ب فيالقر آذوكلام 

العرب كقوله(ماينظرون إلا صيحة واحدة - هل ينظرون إلا ل 
ينظرون إلا أن ,أنيهم لله في ظلل من الغام والملائكة ) وثيت انه استعمل .هذا 
المدنى متعديا بالي ولذلك جعل بعضبم وجه الدلالة فيدعلى المعنى الآ خر وهو 
توجيه الياصرةالى ماتراد رؤيته - انه اسند الى الوجوه وليسفها مارصحح 
اسناد النظرالمها إلاالعيون الباصرة » وهو فيالدقة ما ترى » ولذلك اختاف 
في فبهمها العلاء قبل هذه المذاهب » فقد روى عيدن جمد ءعرل. 
مجاهد تفسير ( ناظرة ) بقوله : تنتظر الثواب ٠‏ قال الحافظ ابن ححر : 
سنده الى ي-اهد صحيح » 00 بروذ فوم عاهد غير ع ولكن 

المعئزلة والحوارج والشيعة برونه صحيحا » وفي الم ريقين م لان علاء 
اللغةمايسوغ لكأن تقول لك نهكقا بله ليس صرب ما أوليسقطعي الدلالتحيث بعد 
ححة على جميع المكافين » وعتنم جعل ا ويله عذراً للمخالفين » وقد كان ذالزي 
(ص) لعذر اصحابه فى ني اختلاف فههم للاخصوص» ويقَرثمٌ على ماكان للاجئهاد 
فيهوجه وجيه؛ كاخذ لعضهم بظاهر مهيه إِياثم عن صلاةالعصر إلا في بي قريظة 
اذ ذهب مالي م الا خرين بشحواه وهوعدمالتخافءفصلى هو لاءفي 
الاردق وادركوا ممه ني قريظةفي الموعد » و بصل اوكك المصر إلا فيها ٠‏ 


وكافهم عضوم 0 واللميسر م دن آبة المقرة 8 أبى ر<: نحت اعهدا على منافعهها 
فتركوها .2 و يتركهءامن ل يهم ذلك وم الاكثرون إلابعد نزو لالنصالقطعي 

فاذا ممم أسياب الخلاف من <بة النصو ص وحدهاوجد نالكل من النفاة 
للرؤية والمثبتين لها مايصح أن يكون له عذراً عند الآ 'خرعنم جرية التفرق 
في الدين وحمل أهله احزابا وشيعا متعادية غير مبالية عا ورد فيه من الوعيد 
الذي كاد يجعله كالكفر » مادام ص منوم إعلم أن الا خر يهن دان حميع ماحاء 





الاعراف . س 7_تأويلالنصوص المكفر ومذهب أهل السئة فيه ه"!١‏ 


به اارسول (عن )م 0 ن الدبن <ق ؛ و وان الحلا لاف خصور ف ني أختلاف الفوم » 
وما كفر بعض علاء السساف يعض منكري الرؤية وغلاة التأويل لصفات 
: الله تعالى وغيرها م نالنصوص إلا لاءيةاده! انهم زنادقة لبسوا لباس الاسلام 

للافساد » وبث دعوة الالحاد » والتحركة ة على رد لصوص القرآن والسئ الي 
ثلقاها الصدر الاول بالقبول» او ور نه بايا( ود يليما ده أوجما كدت م 
بالعمل.اذكانوا قدعاموا أ أن ب ضاليهود تميد الله بن ع بأ وإشرا أرلمي وبعض 
لجو س وه ن سلائلهم جم بن صفوان قد روا قِ المسامين دعوة ة الكفر او 
اليدع الداعية الىالنفاق» اواطلفضية الى الشقاق » فالآمام امد كفر منكري 
الرؤية من هلا ءلاعتةادهفما زى اها صادرة عن زندقة لا لانهذا الانكار 
نفسهز ندقة) يث برتدال ل المؤمن بالنصو ص كلها بقليه وأسانهوجمله اذافيع 

أن آيات نني الرؤية هو الاصلالحك الذي برد اليه ماورد من الا يا توالاحاديث 
في اثيانها » اذ الاولهو الموافق للعدل والنقل وهو التنزيه » دون الا خر 

المستلزم عنده للتشميه » الوا احب تاويله لاجمع بين النصوص لاارد شيء منها 
وأهلالسنة اعد رون ل المتاولو وكذاانا ُاحد اليس عاعليه معلومامن الدبن 
بالذرورةفلا يكفر ونه عخالفته للظوا أضىعو لابعدو نز اليدعةمن ن هذاالقبيل مسقطة 
000 الرواية»قالوا إلا اذائان صاحبهاداعية ؛ لا نالدعوة الى أسيديني ير 
عن الصدر الاول احداث لفتفة ونه ريق دين الموحدن كسألة خاق القرآن» 
ذا القول في الدعوة الى مار عن : الصدر الأول خلافه كرو ية ؟* ثم ماالقول 
في الدعوة الى مخالفة النصوص القطعية التى لاتحتمل التأويل : ولا شرعا 
وخالفة مااجم عليه المسامون وهو معاوم من من الدب نبالغرورة كدءاوي الباطنية 
العاومة» ومثلها دعويالمسيحية!! لا اديانية اطندىة » الى لقب اهلها بالاحمدية؛ 
0 رس تحلتهوم يرزاغ و6 أحمد القادياي هو 0 ا مدشر لعودتةالى الدنيا 
في عض الاحاديث » واه كان يوحي أأيه » ولسخت فرضية ة الجباد على لسانه 
فصارمن الو 0 امو اللاجانب ١‏ لمستعبدين طم »السالمين 
لاستقلاطمء المبطلي, ن أشر بعمهم » ,»ولاوز [ أشعب 0 أن يدافم بالقتال 
0 ؛ وإعا حعل!ا القاديائي هذاف.»٠‏ ن أصول دينه خدمةللانكايز 6 ولا 
يزال الباب مفتوحاعند اتباعهلمثل هذا بزمهم أ ان وح ي النبوة متصل في خلفائه 
و تباعه ؛ ذالقول مهذا خروج من ملة الاسلام 0 لاتفعمعهمملاة ولا زكاة ولا 





111 الاثيات المفيد للنفى وعكسة التفسير : ج ». 
حج لا ام . وما أفغى الى هذا الضلالالمبين إلا التوسع فيباب التأوبل » 
(فان قيل) إن كلا من مثيتى رؤية اارب مال فيالا + رة وثفاتما قد ادعى 


لعضوم أ النصوص الى ستدل ما على مذهيه قطمية » <ى إن النافي في جعل 
موص الاثيات دالة على آلنني » والمثيت جعل تع.وص النفى دالة على الاثبات» 
كول بغض (١‏ نماة ان قوله تعالى ( آلى رمهاناظرة ) دل ددم الخحار 

وام ّرور على المتعاق أي تنظر الى مها وحده 2ك 20ل | الا انالك 
تصير الامور وان الى ريك المنتهى ( ) أي لاالىمسواه . ولماكا عدم لظر ها 
الى غير رءمها ممنوع عقلا ونقلا وجب حمل النظرعلمعنادالا ذروهوالانتظار 


انها لاتنتظر الخير من غيره ( راجم الكشاف ) 
ويقابل هذا من بعض أهل الاثيات الاستدلال بقوله تعالى ( لاتدركه 
الابصار) على رؤشه عالق من حيث ره الادراك معتاه الاحاطة » وادراك 
امار إعااحاطةبا بار ئي» فنفي الادراك بس ةازم اثيات رؤية لاادراك فيهاء 
فكاه قال لاتدركه الابصار الى ثراه وهو يدرك الاصارالى براها و4يط 
٠.‏ و أظايره قوله 1ك هلم مابين ايدمم وما خلهيم ولا حيطون به4 ذلما) 
0 هو حيط 2 علي) لانه بعلم مابين ايديمم وما خافيم ( والله دن ورا مم 
يطاو لامحيطون به علا لان إحاطةالماطبهبا حيط محال » وهو س:ازما ثبات 
مدل العلم 4 لانفيه 1 َ ذفي ادراكالا يما 3 ؛ وكل منها حار على قاعدة معر وفة 


بمعى 


في اللغة وهي أن ذفي لتيب نقصد به لك القيد وان نفى وصف خاص لءنى عام 
يستازم إثيات ذلك العام كقولك : فلانلارث بع - فانه اميا تَ للاكل ون ى للشيم ٠‏ 

هذا 'توحيه هذا الاكدلدال 0 تح الله تعالى به عاينا 3 | لاشيخ تفي 
الدنن نيمية توحيما ا سهان الله لعالىذ كر هذه الو بة فيمقام القدح 
واعا يون المدح بالاوصاف الثبوتية لا,العدم 0 ؛ وما مدح على بام 
سلبى أ وعدمي إلااذا تضمن مءنى ثبو تياكنفي السنة والنوم المتضمن لكل القومية 
وني الموت المتضمن لكل الحياة» وي لشر: ١‏ عضن لل ال بوالة 
والالمية » ونفي الشفاعة عنده إلا باذنه المتضءن كال توحيده وغناه عن 
خلقه » ونقي اله الدعة 0 ذاتئه وصفانه . قال فكذلك في ادر اك 

ل ن و 

الا ينعار أجس معناة' انة 0 رك حال لان هذا شا كه فيه ألءعدما الخشروار ب 
حل حلاله تعالى أن تمدع م بنشار 4 فيه الويدم م ا حض» فالعى اذا أنه ري 


, 





الاعراف . س7 _ثعارض النصوص في الرؤية والاحتمال فيه /ا١‏ 
ولا يدرك ولا يحاط به - كنظائره ‏ فقوله ( لا تدركه الابصار ) يدلعل 
غاية مامه وآ 0 من كل شيء » وانه لعظمته لايدرك بحيث حاط به» (* 
فان الادراك هو الاحاطة بالثيء وهو قدر زائد على الرؤية . ْم استدل على 
هذا الممنى لغة بانستني عنذثره بما أوردناه في تفسير هذه الابة منسورة 
الاتعام فقد حققنا المءنى الاذوي للادراك وألممنا بمسألة الحسلاف في الرؤية 
ووعدنا يتفصيل الكلام فيها عند تفسير ابة الاعراف اثى 42 رن في صده 
تفسيرها الا ١‏ كك 

١‏ وجوابنا ) عماذكر ان هذه الدقائق اللخوية مما #فىعلى | كثر علياء الاغة 
حو كذا اه لالسليقة ارضاً ‏ ولذنك اختاهواني معناها ذكيف يقال في شيء 
دنها انه نص قطعى لا يحتمل التأو يل؟ 

وغرضنئا من هذا التطو بل سيان عدج بج كل فريق. اقنا اع أهل اليص يرة في 
الدين » والاخلاص فى في جع كلءة المسامين . م ن المستقلين ف في الفهم» والراسة خين 

فى اله ٠‏ حى بى المولودين في مهود المذاهب » والناشئين في حجور الاحزاب 

والشيم 3 يجتهدوا في التوفيق والتأليف ومنع جدل هذه اسلو أمثاها 
سات التفريق » فض_لا عن جعاها هن أسبان التكثير أو التفس وا 


3 5 3< . . ع 
وليعذرنا دن برانا الف 6 او مدفةه ي 0 ترجيدنا لاماثور عن جبور 


الساف لكل فيها وفي جيم 0 الدين 2 2 اا اخواننا السلفيون قي 
ترك د اا دالت نار لا أن دي ود سال 
الا باثياته عا ألفت من طرق الاستدلال » وايضاحه با يقر به اليها من ضرب 
الامثال» وقد سيق لنا تحقيق هذين الامر بن مدا بفتوى نشرتفي ص78 س 
من الجد التاسم عشر من المنار » فيحسن ان تضافالىهذا البحث:وان 
بخص الموضوع فيقضايا معدودة تكون أضبط لهواجملما تاجاليهالمسامون 
منه فيد نيا وآخر نمم؛وانكانفيه تكرارا فانلتكراري ا يضاحالأقائق ضر وري 
وائنا نقدم بين بدي ذلك قضايا جامعة فيالمسألةوما ورد فيها من الاحادث 
الصحيحة » واقوال السلف واخلف فيبا 
<< # ) تعليلنا هنا أعدم ادراكه تعالى باحاطتة بكل ذيء اظهر وابعد عن الايهام 
من تعليل شيح' الاسلام ياه بعظمته سيدا نه »واظير منه تعاهيل آي ةالاعراف نفسها 
اناه بلطفه تعالىوكلمنهها صحيح ولكل منهما موقع ‏ راجع ص-ه ج + نفسير 
« تفمير الفرآن 00 0هم1» « لزه التاسع » 
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قضايا جامعة فيمسألة الرو'بة 

() أن اثنات اس كال في الدار الا خرة الخالفة طذهالدار في 
شئونها وشئون أهلها وسنن الله تعالى فيهما بالقيود الى قيدها بها المثبتون 
ا من نزيهه تعالى عن مة-ابهة خلقه - ليس من الحالات الدقاية الثابتة 
بالغرورة والا لما وقم فيها خلاف البتة » ولا بالبراهين العقلية الي تنتبي الى 


الضر ورة والا لار تفع لحلاف فيها بين حذاق الظار عند وصول البرهان 
الى هذا الحدء ولم يقم هذا ولا ذاك 
(؟) ان الآيات القرآنية فيها ليست نصوصا] قطعية الدلالة في الاثبات 
وحده ولا ف المي وحده » والا لا وقع الخلاف فيها اامتة » وقد وفع هذا 
الحلاف فيها بس قليل من السافو ذثير هن الخلف م 3 ة الانعام 
واه لا 3 القيامة ائف اراي حجرور اهل السنة . - فعلٍ اها غير قطعية 
الدلالة بحيث لا 0 ل الوجمين » وي اذاظنية ة والترجيح فيها بين 
ماظاهرهالاثياتوما ظاهر داانم يل الاجتباد » ول شك في أن كلا م ن المثبتين 
والئفاة يمتقد صحة ترحيحه عط وامتتدلالا ءاو اتباعاً وتقليدا . فالمسألة 
بينهما مشتر دة الاازام؛ فلا وجه لطع ناحدمةمما في دين اله خر ولافيعامه بها 
رس أن في الاحاديث الصحيحة من امهم بح فى اثبات الرؤية ة مالايمكن 
المراء فيه ولكن المراد من هله الرؤية غير قطعي » وفيها ما قد بدل على عدم 
الرؤرة » فيأتي فيها الملاف بين الساف وى ان لتر فك إلى 
السنة كالاشعر بة بينالتفو يض والتاو يل» لامها ىس باد طلاحهم من النصوص 
الموهمه للتشبيه » وقد قال صاحب جوهرة التوحيد من الاشعرية 
ع أوث التذاً أو أو فو”ض ورم تنزيها 
( ؛ ) ان حمهور الساف والحنابلة واذكر أهل الحديث يفوذون في جلة 
النصوص الواردة فى صمات الله تعالي وشئرونه وأفعاله عدي اعم كروتما 5 
جاءت من غير نحم ف تأويل رحبا عن ظواهر معائيها وينزهونه سبحانه 
عن مشابهة خلقه فيا أطاق عليهم من مثل نلك الالفاظ الدالة على تل كالصفات 
وااشّون والافءال » وان حمهور الخلفى من سائر الفرق .2 تور هذا 
صفات المعاني للم والقدرة والارادة حتى الاشعرية من أهل السنة وانا 
يام قر ب الي الساف ف المسائل الكبري التى اختلهو! فيها مع المعتزلة كالكلام 
' 





الاعراف , س ١‏ حجاب الله النورل لات من رو'يئه لون 


الالمي وروابة ااأرب سيحايه وتعالى . وقد شئمع 1 على امنا بلة بأشد ما 
إشنعون ب ل المعتزلة 6 ول حي تفاقهم على تون امد 32 حغيل من نكباراعة 
ال رك 00 علمهم من أتباعه سالا و دبر نهم نأقواطمة 0 عا وأصلة 
(ه ( ان دن أصح ال واهد على ماذ ١‏ لرنا في هذه القضايا العامة مارواه 
الشيرخان ع ن مسروق عن ٠‏ عائشة واللفظ 2 قالت “اثلاث هه ن تكم واحدة 
مهن ققد أعلم على لله الفرية - قلت : ما هن ؛ قالت: من زعم أن 6 
(ص) ا ريه فقدأعظم على الله أله ربة-قال مسروق: كدت متكا خلست 
فقلت يا أم الم منين لظ ربدى ى ولا لمحل 1 ص الله عز وجل ( 0 1 3 
بالافق الممين* ولقد 4 زلة رق ) فقالت أنا أ دل هذه الامة 0 ع 
ذلك رسول ( ص) فقال دلا هو جبديل لم أره على صورته الى خلقه ألله 
عاءها الا ها: تين ام رين : أبته بط 2 ن اأسماء عاض عظم <ل42 ما دين أأسماء 
الى الأرض » فقالت أو أسمم أن اد ول لا درك الأإساد وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف اطْبير) أو تسمم أن الله بقول ( وماكان 0 1 
كلمه الله اللا 6 0 من وراء <دا 1 رسل رسولا فيو حي باذنهما يشاء 
إنه علي حكيم ) ؟ قالت : ومن زعم أن تخد (ص ) كنم شيقا من ن كتاب الله 
فتد أعنا م على الله الفرية والله يقول ( ياأما الرسول بلغ ما أنزل | يك من 
ا ددا مرق طلغت رصالةة )قالت: : ومن زعم 31 خبر ع يكوق نقد هل 
لى الله المرية والله يقول( قل لايعلم من فى السدوات ل الي الااة) 
فعائشة وهي من افصح قرش آستدل فى الادراك على نفي الرؤية 7 ما 
عل م ن الفرق 0 » واستدل على نوها بض بقوله تعالى ( وما كان لدشر 
1 الله اله وحيا وك وراء دحاب ( وقد لوا هذاوذاك على اذى 0 
في هذه الحياة الدنيا» ولككن ادراك الابصار اللرب سيحانه محال في 5 خرة 
كالدنيا » والتعايل الصحيح لمثرى اارؤية ف اله خرة دون الدنيا أن النة رالا 
ششوى خلق4ه الد .وي أاعد للفناء ولا الطيق روية اأزني تعالى م تقدم ويقوبه 
لعض ااأشواهد الاخرى » وفية نحث ذ كرناه في الفتوي 
0 و«تبامارواه مسلم من حدريرث أي موسى (رض أ قال : قام فينا 
رسول الله ص ) مس كرات فقال )١١(‏ ان الله عز وجل لا ينام ولا رضشغى 
4 أذينام ( ؟ ب خض القسط وبرفعه ز ؟) برفم اليه عمل الليل قبل تمل الجارء 
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وعملالعوار قبل عمل الايل ( 5) <حابه الذور - و في رواية النار ( ه ) لوكشفه 
لاحرقت سمحات وحهه ما انتهى اليه عي حلفف وديا ا 
المظ.م هو الحجاب الذي ول بيئه وبين خلته وهو بقونه عتامته مانهب 
كالنار» ولذلاك رأى موسىعليهالصلاة والسلام عندارتداء الوحي ارا في شجرة 
توجه سمهكله المهافذو دي بالوحي ور الها» وفيالتوراة ان الجمل كان في وقت تكا.م 
اارب لمومى عليه السلام و إيتاثها لالواح ٠مطلى‏ بالسحاب « وكان منظر جد الرب 
كنارا كلة على راس الجبل امام عيون بى امسر ايل »( خرو ؟؟ نر ( 
وإراى النى اللاتم الاعظم صلى الله عليه وآلة وسإل ءلة الممراج ورا من غير 
ار ورا كان هذا أعلى ولكنه كان حصابا دون الرؤية أرضا فقد سأله أبى ذر 
(ر ض)هلر أت ربك؟ فقال «نور أىأر اه » وفيرواية أ خري«رأيت وراً» 
وموناه) ا بت نو رآمنعي من رو بته لا انه تعالى نور وأنهلذلك لابرى» 
وهذا إيتلافى * ويتفق مع قوله « حجاه النور » ولذلك جعلنا دك الذور 
شاه دا ا في موضوعنا .وهي تدل علىعدم رؤية ة ذاتاللهعزو حل وامتاعها 
ع عنم روبة ثىء تكون الشهدس دونه <حاا له فن ذا الذي تنفذ اشمة نور 
لع ره من ودين ونارها الى ما انها فتيدره ؟ وما هذه الشوس الي 
راها على إمدقسكره عاماء الحيئةالفلكية ا كثر من السعين مليون ميل وسائر 
الشموس الكثيرة الي بروها بالمناظير المقربة ة للاإعاد والى لاا روما الابعض 
ما أفاضه تعالى من ن الذور على خلقه وهو ( نور اأسمو ات والارض ) وسبحات 
نور وحهه أعظم وأفرف « ا وأعلى» فلا تذكر معها و الشءوس الا 
من باب ذرب اءثل الذي ررد( ولل الت الأعزا) 
وقوله (ص 9 كشفه لادرقت سيحات وحهه مااثثهى اليه بدره 
من خلقه 6 ككل لل ان آذه ذاته عز وجل رؤية ا مدع على جيم 
)١ ١‏ قول أن موسي (دض) قام ف كت نا اهنا زه 
أوللة يعلمهم فب هذه الكذات اعمس و يشرح للم معانيها . والقسط »ا في نهاية 
ابن الأثير ميزان أعمال العباد المرتفعة اليه آر أدزاقهم النازلة من عنده اي يرقم 
درجات اعمال بعءض العاملين امون المصادون و فض درجات آخ إن 
وم اضدادثم - - او يزيد وينقص في الارزاق كلو زان الذى يزن لكل مشحتر 
إقدر ماله فالكلام عثيل. وسبجات وجهه نوره وبباؤه وجلله؛ قاله النووي 





الاعراف . س ل الحجب بينالعبدوالرب 0 1١‏ 3 


الحلق -ئ الملات كز في الملا الاعلى لا في الدنيا فقط » ا الوجه عبر .ه غن 
الذات وفسروا 0 الله بذاله وان كان في أصل الاغة ما يواجه «الشخص 
غيره وفيه معارفه أي ما يعرف نه وعماز عن غيره . ومعنى الجلة أنه إتعالى 
و كشف عن وجهه ححاب النور لخاود قى الذي هو منتهى ما يعمل اليهأ كلل 
الدقر عند ارقا مهم الى أعلى درحات المعرفة والعلم نهعز وجل ؛ وتحل سيحانه 
اخلق كافة بدون هذا الور الذي يحبهم عنه»لاحرقت سيحاته ما انتهىاليه 
إصره مهم أي لاحرة هم كلهم فان إصره تعالى يط بكل مو جو دفي العا م كله من 
ا » وهو ضرب مثل خلاعتة 1ن ا ما الصل أليه العلم هوا كتشاف 
الححاب الاخير الذي هو الفاصل بين المذاوق 0 وهو النور الذي هو 
ميدأ التكوين » ومصدر التطوّر والتاون 

قال الله تعالى ( مالك لا ترجون لله لله وقاراً ؟ وقد خاة؟ أطواراً ) وخلق 
اذام وكذا سائر الخاوقات أطواراً قد فصل في علوم سين الله في التكوبن » 

في خاق الانسان من ذاكر و 0 أطوار» وفي خلقه قبل ذلك من سلالة هن 
17 وار » وفي ا( تكون الا ول للارض ال يٌ بي خاق منها أطوار » وهي لع د 
المادة الى خاق منها السوات والارض المشار المها بقوله( أولم بر الذي ن كفروا 
أن الأخراك. والارضكانتا رتقاً ففتقناه) وجمل:_| من الماء كل شيء حي ) 
وقولهرم اسئوى الى السماء وهي دخان فال طا وللارض ائتيا طوعا م 
قالتا أنينا طائمين ) ال والظاه رأنهذه المادة المعبر عنهاأو المشبهة بالدخان في 
هذه اله 3 ده ي المشبهة بالغام المشانه للدخاث في قوله عاك ( هل نارون اله 
أن 0 او في له ن الغيام والملائكة ) فهذا كلام عت إعادة الاق يوم 
القيامة و هي النشأة الأخرى» وذاك كلام في بده وهي | النشأة الا ولى » وقدقال 
تعالى ( أ “روا كيف بدأ الله الملق ثم الله يذتي النشأة الآآخرة ) وقال ( كا 
بدأنا ل خاق لعيده ) 

اذا تلكرت هذا فاعراً أن كل مايشغل الانسان عنمعرفة الله تعالىومرافبته 


من أطوار االحاق وشو ونه 0 له عنه فالححب بين العيد والرب كثيرة 


وطوبى 1 ن آمن وغر ف أن له ربا وأنهذه المخاوقات <حب دونه“ وانه فوقها 
بائن مها لا نشمهة ولاشههاء ئها كذ قدتكون من و ساكل معر فته وشكره 
ويته ولانكون دحبا الا دون ادراك كنهه وحقيقته ؛ وان من الناس من 
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تكونحجميا له دونالا عان 50 رفة» وسيأني المرق دين أله ر شين في شاهداخر 
وقد روى الطبرائي في الاوسط من حديث أأس ( ( رض) مرفوعا ل 
هل نري ر بك ؟قال: : اذبدي و ديئه سمعين حجابام ورررراك أدناهالآ<ترقت» 


ورواه عنه “ريه بافظ 2 سيعين الف <جاب من نور ونار وفي النهاية لابن 
الاثير أن جبريل عليه اأسلام قال « لله دون العرش يعون <جابا لو دئوا 
من أحدفاً لاحرفتنا سبحات وجه ربنا » وهذه الروايات صحيحة الءنىوان 
كانت ضعيفة الاسناد لمابئويدها م نالصحاح . وعاماء الهيئة الفلكبة يرون با 
١‏ كتشفوه عناظير مما سكيرة عيا ا ان ك4 ث هده النجحوم 3 راها أ ماعدا 
الدر اري والاقار منها كل ثعوس مها ما هو أعظم م من ثعس عالما هذا و 2 
منه بسنين كثيرة منسى" سير الذورالذي يتقطعنه زهاءءئة مليو نميل فيأقلمن 
عشر دقائق» والنصوض تدل علىانها كلهادون العرش 

ان من حديث أبي موسي الاشتري وفوا 
« جنتان من فضْة 7 نيما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما وما فييماء 
وما بين القوم ون أن ينظروا الى دمع الا رداء ال كبر ياء على و<هه فيجنة 
عدن » قالوا ان الرداء هنا عمى الحجاب الذي ذكر 1 نما وقد جملوه من داب 
| لستمارة ولا اشكال في التعبير وانما الحديث صريح في عدم رؤية الذات 
بدون <جاب . وقال الحافظ ابن حجر ر في شر حه م ن الفتح قلا عن الك ر مالي 
لبعد عده من المتشاوات: ظاهره بقتفي 1 رف 3 الله غير واقمة واحاب ( اي 
الكرماني) ره ديان قرب النظر اذ رداء الكيرياء لا لايكون مالعا دن 
الرؤبة فعبر عن ز وال الماثم ء عن الا بصاربازالة الرداء ‏ وحاسله اذرداء الكيرياء 
مالم عن اارؤيةفكان في الكلام حذنانةقديره بعد قوله « الا رداءالكبر 1 َُ 
فأنه يكن عليوم برفمه . . . ال ماقاله - وفيه هن التكافما لا يذخ مفاظالسنة 
0 كرون على الجومية والمميزلة مثله وماهوامثل منهمر. او لاي 

مم ان الحافظط ابن حجر اعتمد في 1 ك الحديث جعل رداء الكير , باء 
هنا عين المجاب في حديث صهيب الذي اخرحجه ملم بعد حديث الي موسى 
وهذا انهارد تفسيرهبه ‏ ورواه الترمذي والنسائي وغي رهما ايضاوهو قوله 
صلى اللهعليه وسلم « اذا دخل اهل اطنة الجنة يقول الله عز وجل : تريدون 
شبعا 1 2 ؟ فيقواون ألم «بيض وجوهنا ؟ الم تدخلنا الجنةوتنجنا من النار؟ 
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قال فيكشف الحجاب فا اعطوا شيئًا احب اليهم من النظر المريهمعز وجل» 
وفي رواءة زيادة : م ثلا ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة) وفيه ان اهل المنة 
دؤلاء م يكو نوايعامون انه سمحانه يرى بدون<حاب وان روايته فيالموقف 
و ملاقاته كانت مم الجاب أهذه الملاقاة فق الجنةعندسؤواطم ما يطلبون من 
زيادة النعيم 
ولقائلأذيقولأيضا : إننا اذا قطعنا بأُنَا راديهذا المجاب رداء الكبرياء 
الذكور في الحديث الذي قله وانه كان المائم من اأنظر فلا عكئنا اذ كول 
انه هو <حاب الذور كك الع من الرؤية في 0 الاخرى » والنظر غير 
اأرؤية » فيمك. 0 يمال إن رداء الكيرياء الذي كان مائعا من النظار يكشف 
فيقم النظر فيرى الناطرون النور الذي رآه النبي (ص) وأخبر أنهكان المائم 
مودو ل ار ل ل 
4 ومنها ماورد فيايه سبحانه في الصو رواقواها واصحها حديثااني 
هريرة واليسءيدالدرة (رض) الطويلين في الصحيحين وغير هها وحل ال شاهد 
فيه ان ناسا قالوا يا رسول الله هل ترى ربنا بوم القيامة ؟ قال «هل ا ون 
في رؤية القمرليلةالبدر ؟ » قالوا لايارس و لاله قال «فاني ترونه كذلك : يجمم 


لله الناس يوم القيامةفيقول : منكان لعبدشيئًا فليتيعه » فيتيع من كأن لعيد 


الف أشحس» وتيع من كان بعد القمر أل 0 بشع من 0 الطوافيث 
الطواغيت » وتيقى هذه الامة فيها منافقوها فياً: يأتيهم الله تعالى في صورة غير 
صورته الى يءرفونقيقول : اثا ربكم ٠‏ فيقولون لموذبالكمنك » هذا معاننا 
انم ربنا » فاداحاء ر بنا عرفناه. فياتهماللهتعالى في صورثه الى يعرفون 
فيتمول انا دبكم » فيقولونانت ريا ء فيتبعو نه » اه الراد منه ويليسه ذكر 
الممراط والجواز عليه والنار والحساب ال وهذا لفظ مسرع نأي هريرة»وفي* 
لفظ. اليخاري ' «هل نض ر؛ ف في الش.س ليس دوماسحاب؟ وذكر بعدها القمن 

وفي حديث ألي سعيد تشبيه رؤية ارب تعالى برؤية الشحس في الظهيرة 
وال رليلة البدرايضا أيني كو نه لامضارة فيه ولا في التزاح عليه - لا تشبيه 
الرئي بالمرئي - وفيه ذكر من عمد الهزبى والمسيح ودذول كل من عبسك 
غير الله النار ويقول ص) بعده « حتى اذا ل عمق الا مر كان يميد الله اعالى 
من بر وفاجر أتاعم رب العالمين سمحانه ول ي أدتي صورة من | لي ار أو 





ا ا ل 2ك 


فيها قال : فا تنتظرون ؟ لايع 0ه ا يارينا فارقنا 
الئاس في الدئيا أفقر ا 0 و لصا " « 0 : أنا رد ب . فيةولون 
ارو ذ بالله منك لا نشرك بالل شيدءًا - مرثين أو ثلاناكك ى إن لعضهم ليكاد 
0 يقاب . فيقول : هل بين ودينة آية فتمرذونه 1 ؟ فيقولون لعم» 
فيكف عن ساق فلا يبقى من كان سحد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له 
لس 0 سجد اثقاء ورياء الا حمل الله ظبره طيقة واحدة 
كلا أراد أن إسحد خر على قفاه » م برفءون دؤسم رفك ول في صورته 
لني رأ 0 فيها اودر ة ذقال انا ربع » فيقولون أنت ربا » الحديث وفيه 
ألفاظ أخ ركى في الصورة 6 0 3 رالدكلام عليه 

وهذا لفظ مسل رسا وخاافه لفناً الإبخاري في فض التعبير وزواها 
غيرها بألفاظ 7 توافق كلا هيمها وتخالفه بتعبير أو زيادة أو نقصان والمءى العام 
واحد » أن أمثلة اختلاف الافظرواية «فيكشف عن ساقه» وهي لا تمارض 
رواية « 1 عن ساق » الموادقة تافل القرآن (يوم تكشف عن ساق 
ويدعون الى السدود فلا إستطيءون ) ولكرى تنكير الساق واسناد 
كشفة الى افعول اوسم الا للتأويل من اضافته الى الرب تعالى واسناده 
'كشفه اليه فهو كالتشمير عن الساعد مدلان في كلام العرب لاحد والاهمام 
وشدة الخطب ؛ وسيب الاول أن من بريد الفرار من شيء وف يكشف 
عن ساقه ليسهلعليه العدو الس لعفلا يتعثر بثو به وسيب |[ كن أن من بريد 
أن يعمل تملا باثقان وسرعة إشءر عن ذراعيه <نى لايعوقه كاه » وفي از 
الاساس-قامث ارب على ساةبا » وكث ف الامر عن ساقه . قال : 

عحبت من تفسي ومن ن اشفاقبا ومن طرادي الطير عر: ن أدراقها 

فق سئة قد كشفت عن سافها اه 

أقو لكر ج لمضوم عبارة الحدرث على هذا الاستعال عوى اما امتحان 
لله تعالى لائاس والتزيول بين الم منين والمنافقين يذنحي الي خر حده بأيسيره 
جلت حكته السدود للءؤمئين دون المنافقين . وذهب لعضهم الى أن لفل 
الساق ورد عدى الذات والنفس واسةشبدوا له بقول 0 الزمنين علي آرم 
الله وجهه في حرب الشراة لابد من قتاطه م ولو ثافت ساقي . قالوا أي نقمي 
وعليسه يضح أن يكون كشف الساق قي ا د والحمديث عمارة عن كشت 
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الحداب وير 3 عليه ما رواه عنك بن ميد عن الزييم ن أ ف تفسير (ربوم 
يكشف عن ساق ) قأل : عن الغطاء فيقم من كان آءن به في المياة الدنيا 
فيسحدون له .وبدعىالا خروذث الى اأسحود فلاستطيعون لام يكونوا 
آمنوا به في الميساة الدئيا ولا بعمرونه . والاول أقرب الى أساليب الاغة 
وعليه ان عباس و#هور مفسمرى الساف » قال ان عناس فما روي عنه من 
٠. -‏ 4 9 8 5 2 
طرق ( يوم يكشف عن ساق ) عن شدة الامر وحده » ههِي اشد ساعة تكون 
بومالقيامة 6 دى يكشف اللهالامر وشمدو الاجمال : وقال : هو الامرالشديد 
المفظم من اطول دوم القيسامة . وسكّل عكرمة عن الانة فقال ا الغرب 
كانو اذا اشتد القتال فنهم والأرب وعظم الامر فههم قالوا لشدة ذلاك : فد 
كشفت ارب عن ساق ؛ فذكر لله شدة ذلك اليوم عا يعرفون . وهذا من 
التفسير الجلى 6 لامن التأويل المنى المءنى الاصولي 6 وأما تأويله باحمنى الاذوي 
أي ما يؤول اليه ويتحةق به في الا خرة قلا إنقلمة الدشر الا اذا وصلوا اليه: 
وقد بيناليضاو يأصلا اخر لكشف الساق تنتجه به رواية عبد بن ميد 
في<ملهعءى :شب ال1داب فنذ آر همع عبارة» فالمعى الا خر الذيعليهالجبور | 
لسن درانه له وها قوله ي تفسير (زيوم يكشف عن ساق) : رم إشكد الام 


وإعظٍ الطب . وكشف الساق مثل فيذلك وأصله تشمير المخدرات عنسوقون 
ف ارب قال حاتم : 


أخر الحرب ان عضت به المربعضها وانشمرتعن ساقها الحرب شمرا 


و بوم يكشت عن اصل الاص وحقيقته ليث نصير عياناء مستعار دن 
ساق الشحر وساق الانسان » وتنكيره لاتوويل او التعظم اه 

انان الحديئين الى اضطرب فيها العلياء مسألة الاتيان في الصور 
الختلفة وانكار الم مذين له في إعذها ومعرفته في بعض فاختافوا في 0 ها 
وتأويلها فنهم من أبعد النجعة ومنهم من قارب» قال بعض المؤولين المراد 
اثيانه تعاليرق بته - أقول ولكن الاتيان كالرؤية في اهام التشبيهفل بخص دونها 
التأو بل ؟ وقال إلعضهم 1 في ملك مر .0 لامتحاتهم »؛ ولكن جاء في بعض 
انروص المع ين اتيسان الرب واثيان الملك فيمتنم أن نفس الاول بالثاني 
كفو له تعالى (هل ينظرون ألا أنتأتيهم الملاتئدة أو يأني ربك أو يأني بعض 
الإت ربك ) وقوله ( وجاء ربك والملاك صفاً صفاً ) على وجه. فخالفة ظاه 

« تي ترق لمكم «6اء ‏ «الجزهلتاسم» 





1 تأويل متكا متكلعى السئة انة كالم تزلةوا ل وادرج والشيعة التفسير م 


الحديث للبرب من , اسناد الاثيا ن الى الرب لا حاجة اليه مع هذا فالاولى 
قول بود الساف إنه اثيان بايق به لاكانران اخ 
وقد اختلةوا فيمعى المدورة 5 وأولوها أيضا ا مها عيارة يمايقم 
به التحلي من ححاب ومنة 0 الكبرناء الذي سيق الكلام فيه » وقد ورد 
نهنا دور في هدة روابات ه فى المحيحين و 0 هريرة وألي سعيد 
(منها) م تقدم 5 اك “يك « أتاممر بالمالمينسيدانه في أدى 
صورةمنالى و يها © ( ومنها ) دقيا يا يهم الله فيغير الصو إرة الي ! بعر فون» 
( ومنها ١‏ « في صورة غير صورثه الى رأوه فم | أول مرة » ( وما ) دثم 


ببتدي الله لنا في صورة غير صورته الى ام للا رة »وف رو ايه 


ا 
هشام بن سعد « م رفم زءوسنا وقد عاد لذا فى صورنه الى ر أناهفيهاأول 


ال اناربكم . فنقول كم انت ربنا »“وفي رواية الاء.ش عنالي صالح 

عن ابي صرررة عند ابن منده 2« فيتحثل طّ م دعم »© 

05 رالذووي في شرحه لأديث الي هربزة من صحيح سم مذهب السلف 
ف امثل هذه الالفاظط والعصغات وهو الاعاذ ن بها وجمام 0 على مايليق #2 لآل 
الله تعالى وعظءته مم التئزيه ما تقدم » م مذهب ج,ور المتكامين القائلين 
بالتأويل ومنه أنه م همك في صور 00 يذكروما 0 فا من صفه الحدذكث 
ولا نشمه صفات الاله لوتحنهم « فاذا قال طم هذا الك 3 هذه الصورة : 
أنا رك - رأوا عليه هن علامات الخاوقٍ مارشكرونه درن أنه ليس رمع 
فيستعيذون بالله مذه ا فيشرح وم يأنيهما لله في صدورنه أل ى لعرفون 6: 
ا 5 بالصورة هنا الصفة و معذأهة فية<لى الله سبحانه وتعال ىهم على الصفة لق 
لعامو مهاو لغر فو :4. مهاواعا 6 رذوه لص4هة4ه وانلمتكن تقدمت طم رؤيةله سيحانه 
وتعالى لانه برونه لارشيه شيءًا من خلوقانه فيعامون أنه رمم فيقولون أت 
ريما . واعاعير بالعورة عن الصفة 00 إبا ها ولا ألسة الكلام ف فانه تنقدم 
ذا ر ألصورة اه وذار 3 ق ي الفاح تأويلات اخرى 16 ن القرطبي والقافي 
أني بكر بن المربي من الما[ لكيةوانٍ و زياه من انا إلةتقرب ممااعت..د هالنووي 

وغر ضما من هذهالنقول بيانأنأهل السنة قدأولوا بض حاد يث اأرو ‏ َ 
6 أوات المعبزلة والأو ايج والشيعة فلا مقتذي للتعادي والتهفرق في الدن 


لاحل التأوبل » ولءض هده | لتاويلات أعرق يي التكاف من لءض» وماساغ 
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في لعض الروايات لا رمن الا 5 خر . واذا كاذ ن الغرض من التاويل 
تقريب الماني انى الاذهان <ى لابرقى حال واسم للتشكيك في النصوص 
فان الواقفين على علوم هذا العصر وفئونه قد»تاجون الى مالم بكن يحمتاج؛ 
اليه 00 » وقد ديئا فيمسأ ألة /١‏ الرؤيةما اشتدت اليه الحاجة فيفتوىالمنار 
درا الها في هذا البحث وفي مسألة العلام الالحي مافسر نايدالا "يات |1 ىَْ 
نه وسيزيد ذلك بيانا هئا » وسنذكر الفتوى بنصها 
() اختلف العاماء في رؤية النبى (ص) لربه ليلة المعراج بين إثبات وني 
ووقف » واختلف المثدتون في ار ' وبة هل هى بعين البصر م لعين القاب 
والمصيرة ؟ م اختلفوا في المعراج نفسه هل كان يقظة أم مناما أم مشاهدة 
روحية بين اليقظة والنوم لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين 0 
ذيها وما ورد في الاحاديث المتعارضة ف المسألة 0 عانقا ٠‏ والتحقيق ١‏ 
قد وردت أحاديث مرفوعة صحيحة في النفي دون الاثبات كديث « نور 
كك © المتقدم في النني الخاس به (ص) وكديث «واعاموا أ: نكم لنثروا 
ربع حتى كونوا » رواهمسل و وكذا إن خزعة عن أي امامة وعيادةبنالصامت 
1 الصحابة فاشتهر الاثيات عن ان عباس منوم وروي عن ا انض 
كذ به بلعض |ا:تابعين وقيله عض المحدثين والمتكلمين الذرن يه يدققون في 
حص روايات الفضائل والمناقب واشتهر المنع عن عائشة وااروابةعما فيه 
أصءم بح واصرح »وثة_دم لت الشيخان عن. مسروق عا فيه » وف لعض 
رك ان مسروقا ماس ألا هل راى تمد ريه ؟ قالت له : لقد قف شعري 
مماقلت . وروي الذفيعن آخربن من الصحابة مهم إن مسمودوا بوهربرةوغيرهما 


واما ال#دثو ن الذبن عنوا بالتعادل والترجيح الم بين الروايات فنهم 
من لظر فيها لاث.ات ما سدق الىاعتقاده ومالتأليه نفسه كالحافظ ان + 


وتبعه الذدووي فرحداأ رواية ان عباس على رواية عائشة |( ى هي أصضح 0 
واقوى دليلا يححة انها لم تنف الرواية بحديث مرفوع 1 كان معها | لذكته 

واعا اعتمدت على الاستشياط 23 رلا ابه (لا تدركه الابصار ) وآبة ( وماكان 
لبشر ان يكامه الله الاوحيا) ال وقد غفلاحما ل جبلامن حديشها فيالصحيحين 
وقوطا لمسروق لا احتج عليها بدلالة آنبة سورة النجم علىرةويته «ص» لربه 


اعا اولن آل «ص» عن هذه الابة وتقدم:لفظها في رواية المحيحين ؛) 
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22 تس ب 000000 0010001 
وفيه رواية أخرى ادبرح في المر اد وهي م ا جه ابن مرد ويهباسناد مسلم 


3 أن اول من شال ل الله «وص» عن ه_ذا ذقات يارسول الله هل 
رت ربك * #فقال « لا ء اما وايث حبريل منهيطا » ال 

ومنهسم ن نظ ر في الروايات لاجل 0 وتحقيق اق فيها كشيخ 
الاسلام ابن ثيمية ة والحافظ ابن <در فبينا ارن الروابات عن ابن عباس 
بعضها مطلق و لعضها مقيد بالروية القابية لاالمصرية فاذا حكحت فيها فاعدة 
هل المطاق على المفيد زالالتءارض ب نها ودين <ديثعائشة وما ف معفاه 

قال الحافظ في شرح البخاري : جاءت ءعن ابن عباس ان مطلقة 
و ذرى مقيدة فيحب حمل مطلقها على مقيدهاء ثفن ذلك م أخرجه النسائي 
يسنك صحيح وصححه الحا م من طريق عكرءة عله نك ون أن رن ّ 
الملة لابراهيم والعلام لمومى والرؤية محمد ٠‏ وأخرجه ابن خزعة بافظ : 
ان الله اصظفى ابراهم بالحلة الخ وأخرج إن اسحق من طريق عبد الله بن 
أني سلمة ادال عمر ارسل الى ابن عباس : هل راع تمد ريه ؟ فرص ل اليه 
أن نع (١‏ ومنها ) ما اخرحه مسلم هن سن ابي العالية عن ن ابنعياس »2 رض 
في قوله تعالى (ما كذب الف ما راف ولقداناء (رله درق ) قال رأى 
ريه بفؤاده مرئين » وله من طرريق عطاء عنه قال رآه بقليسه ٠‏ وأصرح مه 
مااخرجه ابن مردويه عنه من طر دق عطاء ايضا قال 008 رسول الله «ص» 
بعينه انما رآه بقلبه اه ملخصاء وقد روى الترمذي عن الشعى ان ابنعباس 
«رض» سمع حديث قسمة الكلام والرئؤية بين موسى وتمد «صه «رل 
لد الس رف عن ! 

فعل ثما للدم ان ما روي عنابن عباس هن ن الاثبات هو الذي يصح فيه 
(مافيل 1 فى نمي عائشة ) انه استتماط منه و يكن عنده حديث مرفوع 
فيه» وانه على 6 عله م نتقييدهبارةٌ ؛ به القلمية معارض مرجوح عماصح دن 
فس رالذى (ص) ل 5 ى سدوره ة النجم وهواهمافرزيته ص) ريل بصورنله 
الى خلقه الله ا ان رواية 0 مة عنه لا سعدان تكون ثما سمعه هن 
كمب الاحبار الذي قال فيه معاوية :ان كنا لنباو عليه الكذبكاني بي صحيح 
البخاري » ورواة اناسدق لاايءتد بها في هذا المقام فانهمدلس وهو ثقةقي 
المغازي لافيالحديث فالاثات المطاقعنه مردوحرواية كاعو مرجوحدراية 





الاءراف . س7 الخلاف فى إمكانمعرفة كنهالالق وأول اطلق ١98‏ 


وقال شيخ الاأسلام ان تيمية: ان ابن عياس « رض م يقل انه (ص ) 
رلقر به بمورايه دقظة ومن حكى عه ذلكفة دوم وهذه لصوصه موحودة 
ليس فيها شىء من ذلك . وقال : مانقل عن الامام اد من اثيات رؤنة ة الى 
د ص » لربه انا يءنى ركرية المنام فانه سل عن 1 نعم رآه 0 
الانبياء حق. 2 يقل انهرآة را ا ذكر ماتقدم عن ابن عباس : 
ولفظ الامام أجمد كلفظ ابن ن عيا س ؛ وأهل السنة متفقون على أن الله 1 
ل لاراه أحذ بعينيه فى الدزيا لانى ولا غيره و اداع آلا في نبينا د ص 
خاصة مم ان الاحاديث الأمرفوعة ليس في ثيء منها انهرآة واعاروي ذلك باسناد 
موضوع باثماق أهل الحديث اه 
فتوى المثار المثار البها ام فا من ص 285 م5١)‏ 
التحقيق في مسألة رئبة الرب سيحانه وتعالى * 
إن من أصول العقائدالقطمية المعلومة من الدين بالضرورة أننميم الأخرة 
5 : : :. 3 2 0 2 أ 
أسيان روحاني و<سماني لان البشر لا تناب حقيةةسم في الا خرة إل يبون 
بششرا أولي أرواح وأ<سادء ولكن ال وحانية تكون هي الغالبة على أهل الجنة » 
ذيكون النءيم الروحاني عندثم أعلى من النعيم المسماني . ومن الثابت بالاختبار 
والتحارب أن 'اعلياء الراسخين والمسكاء الر باندين_والفلاسفة الماديون(١)والرؤساء‏ 
إلا" ا كام ينضلون اللذات 0 لعقلية ال روحية وال عأة المعنوية 6 على اللذات 
لادية ة المسدية 6 فخرى أحدثم بزهل في ارك ا 6 6« ووس المدام . 


١0)‏ أي وكذا والفلاسفة الماديون . وهو استعمال يمد بايغا ١‏ ذاكان لا رفع 
خصوصية ف لك ياق ككون الما دين هما | مظنة لذالفة الرو<يين . وماسة قوله 
تعالى في سورة المائدة (ان الزن آمنوا والذينهادوا والصاؤون )الحو يقابل هذا 
الاس: تعمال فق صب ما هوي مقا مالرفعما نصبعلى الا< تعبا ص !| والمدح والذم 
وهو اكد ف الاسة تعيال ومنه قوله 00 ل ن الراسذون في الء علم مهم والمؤمنون 
بؤهنون ا أنزل | يك وما أ نزل دن قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون ال ازكاة ( الخ 
والغرضان المقتضما يان 3 تغيير النسق ُّ مثل ألا , تين هن : مقاصد بلاغة اللعة فيجب 
ان يكونا قياسيين وان كان التقل ف الاول قليلا أعدم فطنة رواة اللغة له 





6 ثنافس البشر في أعلي العلم ومعرفة الله ثعالى التتفسير : ج,ه 
ويتحاق جنوه عز.ض<مه » ذأهلاءن<ةوق حلياته » تإزذا بحل مش كلات المسا 


- 


اثل 
وا كتشاف أسسرار الكون » أو بالنذث فيعقد السيا-ةءوماتقتضبه أعباء الرياسة» 


ألاو انأعلى ل ا عليةُو 6 ارف زو حدر َ في هده الدزياهو معرفة اشّسيا له 


وثءالى والعلم : عظاهر أسمائه وصد انه في خاقه ولوف كل سلذه وأسراره فا 6( 
والملا! 


وكشف اله<ب عنما أودع فيها من ن الجمال والولال » وني النظام الذي قام تبه 
ن آيات الكال » النيهي على صناتبارثها وهوه:ته الال واللال والكال » 
0 الغيب والشهاذة الكبير المتعال 
الام ا ب الطهمم الءالية من العلياء والمتكاء وستدلون ا ظا 


تلاك السئن والا , أت على كالما دعبا وميك ها ومدسرفها 500 


بر أممن 


الى كوفية صدور الو<ود الممكن | نادث » (وهو تموع هذه الءوالم العلوية 
وااسفلية ) عن الوجود الازلي الواجب » و مّ.ون بارتقاء الاس.اب الوصول الى 
معرفة رن موود م ن منها «( ويف اعدا كا لقال الاسياب بعدذلك دول 
البسائط وتولد بها هن بعءض » قبل و<ود هذه المركّات المعروفة من السماء 
والارض » طمعا في معرفة حتيقة ذلك الودود الاعلى » على عجزم عن إدراك 
كنه أدتى هله الموجودات السغلى » وقد اختاف المكاء في امكان وصول العلل 
البشري» الى<ة. هه ة الوجود ا لاولالازلي»وكهية صدور الموجودات الأمكنةعنةع 
فتال لعضوم بامكان ذلك وأوقم حصوله في يوم هن الايام « وال ارون بأنه 
فوق استعداد الانام 
والمق في ذلك ما هدانا اليه دين الله الاق » وهو أنادراك أبصار الخلق 

سي <انه وتعالى وإحاطة عفهم به منالحال الذي لامط. هم فيه (لا7:دركهالا بصار 
وهو يدرك الابصار وهو 0 الخبيره يمل ما بين ةم وما خلفىم ولا 
محيطون به علا ) ولكن العدز عن الادراك والاحاطة » لايستازم الع<ز عا دون 
ذللك عن الع والمعرفة » اه 2 الى الدرجة التى عبر عنبا الريك 
فان كانت ظواهر الا , أت في ذلك «تعارضة » فالاحادرث 0 الصديحة 


المبينة له جليةواضحةء » وأماوقع| أراء بين !2 تكامين وا المتلايق د بينعاماء إلا ' ثأر 





الاعراف . س 7 لكلاف بينالمتظمين وأهل السنةفير وي ةالربٍ ثعالى ١61١‏ 


في كامة «الرؤية» قأثبتها أهل الاثر لدلالة ظواهر القَرَآن ونصوض الاحاديث 
عليها » ومنعوا قياس رؤية ااياري تعالى على رؤية الخاوئات » بدعوى استازامها 
التحيز والحدود وغير ذاك هن صذات الاجسام » وقالوا اننا لانحث في كفية 
ذاته ولا صفاته تعالى » فائنا زم بأن له عا وقدرة وس.عا و يعمراء ولكن علمه 
ليس ناشئًا يهنا عنانطباع صور المءلومات ة ادن » ولامكتسيالهبالحواس 
أوالفكر» وكذلك قدرته وسائر صفانه » فنحن تج.م بين الاعان بالنصوص 
في ا إن رمناة راف عاله وسائر شؤونه » وبين تمزءبه عما لا يلبق به من 
مشابية خلقه» المدنوعة بدلائل اانةلوااءقلء كا قالعز وجل ( لبس كثله ثيه 
وهو السميع البصير ) 

و ثناما ( بعس )أهلالكلام والفاسفة بناء على ياس الا لقسب-انهوثعالى 
على الخاوق ودعوىدنافاة الرؤٌ يللتمزيه» الذيهو أصلالعقيدة اك 
ولكنهم لا يستطيعون اذكار الحقيقة الى أثبتها أهل السنة والجاعة اذا عبرعنبا 
غير لنظ الرؤية» كأن يقال!: ل م أهل الجنة اقاء ٠‏ الله تعالى يتجليه عليهم 
انمايا يا بحصل هم 3 أعلى ات لت له أنقسيم وأرواحهم من المعرفة » وان 
0 عاب لاهل الثا نار حجبهم عن ربهم وحرمانهم من هذا التحلى والعرفان » 
9 بدار الكرامةوالرزضوان . فائهم لايعتنون ن بتأوبل مل قوله ثءالى في المتقين 

حيتهم يوم يلقونه علام) وقوله في الكائر, ن ( كلا إنهم عن ريم يومئك 
0 ) كا يعتنون بتأويل قوله ( وجوه يومذ ناضرة الى ريها ناظرة ) بأن 
النظر معناه الاننظار والرجاء » وما رد به إعضهم على بض في الااية يطلب 
ن الكشاف والبيضاوي و-واشي,.ا وسائ ركتب التفسيروءن كنب السكلام 
وشروح الاحاديث(» 
و بين حذاق المدال نازع وما بين عشاق اال :ازع 

وهن غرائب جدهم أن كلا منهم يستدل على مذهيه يطلب مومى عايسه 
السلام رؤية ربه وقوله تعالي ( لن تراني . . ) الآآية . فأهل السنة يستعدلون 

: 0 قد عدن فبينا آنا اباب الحلاف » وام دلائل اافر يقين مع الانضاب 





». تأويل بعض أهل السئة لرؤية الرب تعالى التفسير . ج‎ ١6 
على <واز الرؤنة بسؤال الكلم اياها وعدم انكار | 3 عليه هذا السؤال‎ 
انكر على نوح عليهالسلام 0 نجاة ولدهاللكاقر بناء على أنه من أهله الذين‎ 
وعده بتجاهم ا وبتعليق الرؤية على حاثز وهو استقرار الحل 6 لسار‎ 
كام اليها وتعليقها َل ما ع‎ ١ د بالا 3 على عدم ارؤية بعدم‎ 
لله أنه 0 ون‎ 

واذا كانت الآ زات اانى استدل موا كل ذربق ليست نصا قاطما في مذهيه 
ذني الاحاديث المتذق عايها ما هو نص قاطم لاحتمل التأو بل في الر ةيةوتشبيهها 
برؤية البسدر والشمس في الملاء والظبور و كومها لا مضارة فيها ولا نضام ولا 
ازدحام ٠‏ وفي كنات التوحي 0 من صحديح ل .خاري 0 عثسر حدد 9 في ذلك »6 
وجمع ابن القم في ( حادي الارواح ) ما ورد في ذلاك من الاحاديث فكان 
ثلاثين حديثا 5 قال المانظ أ ن<«ر عند | شارته الى ذاى : كرما حياد 


وزاد ابنالقم ما وردءن ن الصحابة وااتابءين وأئمةعاياء الامصار في ذللك وحماهم 


ياه على ظاهرهمع ثذز + 4 الله المعن» شامة ة الخاوقات» و 0 م 
أهلالسئة اختاثوا فيمءناها فكان بعض ماقالوه تأويلا أبعد من تأوبل المذكر بن 

قال الحافظ في اكلام على ”فسير ( وجوه يوءءد ناضمرة الا جاتر 0 
من شرح 5: اب التوحيد من البخاري ما نضه ؛ واختاف من أثبت الرؤية في 
ممئاها فال 5 قوم صل اراي العلل باللّه له ".الى بر ؤية الءين "ا فيغيره مناارئيات 
وذوعل وذق ثوله في حديث الاب « يا ترون الثمر» الا أنه فنزه عن اطيدة 
والكيفية وذلاك أمر زائد علىالعلم . وقال بعضهم : انالمراد بالرؤية الملل » وعبر 
ءنها يعضوم بأنها ح<صولحالة نيالانسان نسبتها الىذاته الخصوصة نسية الابضار 
الىالمرئيات . وقال بمضيم : رؤية اومن اف وغل الاأأنه انم وأوضح 
هن العلم » وهذا أقرب الى الصواب من الاول ١م‏ 

مذ كرمائعقب من قال انالمراد بالرؤيةالءل. وانمافلفيالذول الاخيرانهأقرب 
الىالصواب افيه من النفويض وعدم التحديد» وهذا الممىهوالذيقال بدالةزالي 
ار ضحه في كناب الحبة هن الاحياء ؛ عا عرد دن قرا الاحياءءن يانه وتصاحة 





الاعراف . س7 ٠‏ أدلة افيائهةلر ؤي الزى ربه 


هذا وان احصاء ما ورد في هذا البابتما استدل به على الرؤية اثباتا ونقيامن” 
لا, ناث والاحاديث ومرد كلام اممبتين والتماة وبيان الراجج هنه والمرجوح 
إستغرقعدة اجزاء من المنار» وآن برضىذلكمنا أكثْر القراء(١)رجلة‏ الآول في 
المسألة ان الا راث ال رآئية سق ؛أنص قاط لحتل التأوبلء و لكن عض الاحاد ررك 
المح حة وا نة دمر بحة في ذلك لا تحتل ا ا »وام رفوع منها مروي عن 

كار 6د رن 2ك ابيا ادع ام وذرفة والهد ناه ٌ بردفيمعارضتها شىء يء أصمرح 
دن حديث عالشة المثفق عليهع نمسسروق قالقات لعائشة (رض ) يا أمتا «هل 
رأى د (ص ) به ايلة المعراج ؟ فقالت 0 اقات ! أبن أنت 
من ثلاث دن <سد تسكن فل كدب 1 3 ن حدثك أنم#داً (ص) 1 رربه 
00 » وف رواية : فقد أعظمعل اللهالغربة م رات( لاتدركه الا بصار 
وهو يذرك الابصار 00 الخبير » وما كان لبششرأن يكلمة اطالا وحياأؤ 

هن وراء حجاب ) ومن اه إإماني غد ققد ك2 ثم قرأت ( وماتدري 
ننس ماذا : حب عدا) رقن حدلك أنه (أي 0 من 
الدئ فند كذب ء ثم قرأت (يا اها الرسول باغ ما دل لكين ريك ) لك 
لذ 0 ن رأى جار بل في صورنه «رئين ام 

وقد ذم ال: :و ويفي شرح مسأ أن عائشة إننف دقوع الرؤنة نحديث ٠‏ #رفوع 
وأو كان معها لذ ونه وام اع دكت الام تأماط عل ماذ ؟ , ةم ن ظاهر الآ , نه وقد 

خالفها غيرها هن الصحابة أ وذكر الحافظ في المتحانه قال ذاك : "بعالا خزعة 
ذاهلاعنا اورد في صد. بح مسلل الذي شرحه 6 وذكر ان في حديث «سروق عنده 
زيادة عما دك نأه عن لظ الخ ردهي سه قالمسروقوك: 1 ا 
ات ألم بقل الله 7 ولقد رآء ازلة أخرى ) فتاات أنا أو هذهالامةسأل رسول 
1 عا ن ذلك نقال د اغا ما هو جبرريل » ال 1 
فعلم من هذا انعائشة تنفي دلالة سورة 5 النجم على رئية التبي ( ص ) اربه 
بالحددث المرفوع وتنفي <واز إلرؤبة منطلقا أوفيهذه المياة الدنيا بالاستدلال بقوله 
ب )١‏ قد اوردنا في المباحث المتعاقة ع آنا اصح ما ورد واقوى ما فيه 
« تفسير القرآن الحكيم » 00» لايم ؟ 





١64‏ تقريبسأة الروكية من المقلى والملر . التفسيز .جه 
ل رلا ه الابصار ) وقوله ( وما كان لبشر ان بكاءه الله الاوحيا أوءن 
وراء داب ) ويعارض هذا الاءتدلال انه اليس نصافي النفي خحى ى جل 
الاحاديث الس بحة في الرؤية وقدقال بها بعضعلماء الصحابة . وقال بعض العلماء 
ان عائشة ليست أغل عندثا من ابنء امات الرؤية لذبي لبلة العراج . 
وفي هذا القول حث ذان ابن عباس استنيط اثيات الرؤية في الدذيا الاك 


وقد انفرد بذلك دوزسائر الصحابة . وأمامزرويعن,م!” يات الرؤية في إلا > حرة 


فلس 5 م 3 يقال انه أعل من ٠‏ عائخة الا والاها الصديق وعلى المرتغىوزيد 


ابن ثابت وقد يذكر في طيةتها 10 .ادلة . ولكن الحديث عن أني بكر وزيد 
انن ثابت في هذا الباب ضعيف وعءن علي مو ضوع حدى ان مارويعنها 0 فيه 
أقوى سندا . ويقول النفاة لو رأى النبي ( ص ) ربه ليلة العراع لماخنى تبأذلك 
ن عانشة مع ما ع ما علم من حرصها عا , ال١لم‏ » وسواطا ايامعن 11 ة النجم م وقديقول 
تا 0 كانت ار ية.في الأ خرة عقيدة يطالب المسدون بالامان بالا 
جراتها ء عائشة . ولكن هذا القول لاينبض لءارضةاثبات المثبتن ا بالاحاديث 
المسرحة» و نما قصاراءأن يمد دليلا عل أن المسألة من أمورالا خرة الي كان 
يذكر ها الذي (ص) أحيانا ابعض الواص اذلا يذ العامة جباما » فل يقصد أن 
تكون عقيدة يدعى اليها مع التوحيدء 
وأحسن ما يهاب بهعن «استنياط عائشة وأقواهعند المثبتين أن يقال إنما تريد 
به نغي الرؤية : في الدنيا كا قالبَدْ لكالجبور ولا تقاسشؤون البشر في الاتخرةعلي 
شؤونهم في الدنيا لان لذلاك ااعالم ساناوزواميس مخالف ممْن هذا العالم ونوا يسه 
حي في الامور المادية كلا كل والششرب والمأكول والشروبفاء الجنة غيراسن 
فلا يتخي كاء الدنيا بها يخالطهأو يجاوره فيمقره أوجوه » وخمرها ليس فيها غول 
يغتال العقل ولا يصداعون عنها ولا ي:زفون » 0 ب لايمتريه فسادء ولا مخالطه 
حنة (ميكروبات ) أمراض ء وكذلك فاكبتها ور انها هي ءلىكونها أعلى وأشهى 
مما في الدزيا لا تنسد 0 عباس : ليس في الدنيائي 2 في المنة اله الاسماء 
وكذلك أمزحة أهابا » هي أصح وأسلم من ن أمزجة را 0 6 يأكاون 





الاعراف. سلا الر ق بينعالالاخرة وعلم الدنيا 488 
ا ا ا 00 


ودر بون فكرن هضوم بالتبخر ورشح العرق » نفي الحديث الصحبح أنه 
جشاء ورشح 1 0 المسك . ولا عدب فيذلك فانءياء المعمر الذين يظ:ون 
أن ك0 المريجخ أحاء عقلاء كالبشر #>زءون أنهم لابد أن يكونوا اأكير 
مذا أجساما وأممرع عن الخبل العادية في حر كترم العاديّة» هذا وعالم الريع لا 
إعرف فيه من ار مثل ما ورد في -ياة الإنة » ولكن ما 
ذ كره علاء العم في شأنه يقرب تصور ما ورد في صفة الأرة عن الاذهان 
المقيسدة بالمألوفات» فان بعض الماس انما ينكرون أخبار التخخرة لانها خالفة لا 
ج#دوا عليه م ن المأأوفات » وأو 0 را عا ككفت ه وأنترار 4 ون في هذا 
النعير كخر اص الكبرباء وال ادي قبل ل 2و ذا مقداو عا به لا ملقرء 
قال الله عز وجل في بيان جزاء المؤ.نين القائمين بأعمال الامان <ق القيام 
) فلا تعلم نس ما أخني لم من قرة 5 أعين دزا عا كانوا بيع .لون) ووضحذلاك 
رسوله( ص ) في حديث قدمي رواه الدشيخان في صحيحهما عن أبيهربرة قال 
(ص) «قال الله عز وجل : أعددت لدسادي الصالحمين ما لا عيبن رت ولا 
أذن معت ولا خطر على قاب بششر» وروى أهل الكناب مثلهذا عنسيدنا 
عدسى (ص) فاذا ثبت انا أنكل ما ورد في دار الكرامة أعلى وأسمى مما في الدنيا 
<تى الاجسام وصفات الناس وغرائزمم وانه لا يشارك ما في الانيا الا بالامي» 
الذي عبرء: نه به لضرورة تقر وب لاك المعاليالغينية منالقهم؛ فل يصح بعدذاك 
ان د لاك على ما هنالك هن الشؤون الاطية المعتوية فنشيبه بشؤرنالدياة؟ 
ل ني ارب س.حانه وتءالى لاوانك الء.اد المكرمين الذين رقام وكيم 
و أهل م كل معرفته ى زا ومشامة لاخاق , وغل ع طم هن 1 
دا ن العلل الا كل والمعرفة العلا الني تستغرق أر واحهم وجديع مشاعرهم 
الظاهرة والباطنة إدرا كا لكنهااربءز وجل واحاطة علبه- تعالى عن ذكمم 
أمذر انا على هذا الجهل بأن ذلك قد سحي زلا يه ومعاينة ولا بدأن تكون 
الرؤية هنالك كر ؤيتنا التي نمردها هنا 7 
سبحان الله ! أبكون كل ما هئالاك من أعيان الحلوقات وصفاتها وأدوالها 





01 2اافةصفات ااربلدماتاللقبالامثال التفسير.. جه 
ا ا ا 0 


مخالنا ما له اسمه منبا هنا الا ما يتعاق بشأن الخااق عز وجل ذو الذي يجب أن 
يكون مشامها لشؤون الخلوقين بعضبم مع بعض + أهذا هو المذهب الذي يدعي 
أصحابه انباع المءقول » ويسخرون من أهلالسنة لزعمهم انهم جمدوا على بض 
أدادرثك ال حاد م ن النقول وهم الذبن قد جمدوا على ما دون ذلك هر 
الالفاظ اعربية الي اورسك الآري تال وشو ونه وأ بارعالمالغيب 
قرام 0 معانيها ويعطلون مداولاتما المقصودة لتوميم أنها لا 2 
صحرحة الا اذا كانت مذاولاتم! في عالم الغيب كداولاتها في هذا ا'ءالم .ن 
ثم كوا فأثيتوا بعض صفات الياريء تعالى بدون او بل كااء 0" 

ا عبن التثبيه » وأولوا أ كثرها كالكلام والرحهة والحبة والغضب 
والرضاء والءلو والوجه واليدين الح وهذا عين التمطيل ‏ واهل السنة يثبتون له 
تءالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى اسان رسوله ( ص ) وينزهونه فيه كله 

عن مشامة <اقه ولا برون فرقا بن العل والرحمة وا! 0 فكابا من صفات 
الككال الثابتة له مع النرديه ‏ فءلمه ليس كلم البشر منترعا من صور المعاومات 
بالحس أو الذكر ‏ وكلامهليس كيفية عرضية صل بتموج المواء بدا يرالصوت 
الذي يرج من الثم ح وكذاك سائن صذاته وشؤٌونه تهالى » فتحليه لخواص 
خلقه في دار كرامته ل طرق ر بعضيم ايع ضءوما حص لطم دنر ويه ومعرفته 
وسماع كلاءه لا يشاه ما يكون من بعضهم. بعض 

واذا كناقد عرفة ة ا أن إيقاد مصباح اح زي تالإدون أو 
زيث الكرول لا يشيه إيقا د مصياح اح الكبر باء بوجه من الودوه ولا يشخرط في 
الثأني ما يثترط في الاول ‏ وتجزم بأن هذا الغرق لا عكن أن يتصوره *ن 
١‏ يعرف الكبرباء البتة ‏ فيجب عليناأن لانسةغرب ماهو أبعد منهذا الغرق 
رن عام الغيب والشهادة في اختلاف الكيئية لحقيقة واحدة كاارؤية . ومن كان 
له حظ من معرفة الله تعالى في الدنيا لا »تاج الى الامثال» وحسب اروم منما 
أن بنتقع بالامثال» ( وتاك الامثال نض ما لاناس وما يعقلها الا العالمون ) 

ْ وانتبك الى توى # 





الاعراف س7 > رئية الرب والقاعدة في أصل الاتمان ‏ /ا6١‏ 


و خلاصة ولامة تزيد المسالة وشوعاء ومذهن السلف ثبوتا ) 
1 ارؤ كلست من دول الاعان القطعية 

قد على مما تقدم أنه لس في الرؤة البعسرية نص حك ولالغوي متوا 1 
طعي الى وانة والدلالة يجلعها منالعقا دا لجمم علا المعاومة من الدينبالغرورة» 

5 وليست ما كان بدعىاليهفي تبغ ادبن مع التو<يد واارسالة بحيث ثيكونمن 
يلها او يشكرها كاذ راءواعا هيمن غريب العلم الاعل الذي (ستذيطه من القران 
كبارالعارفين»ورعا كان فتنة أن دونهم - وكذاك كان - <تى إن كيار النظار 
وعاماء البيان قد اختلفوا ني كل من ٠‏ اله يات الثلاث الواردة ذيها : في سور 
الالعاع والاغراف والقيامة » خُعلها بعضيم مثيتة وإعضوم نافية ؛ والقاعدة 
في دين الرحمة والشريعة السمحة أن الحجة لا تقوم على حميم المكافين إلا فما 
ثان قططعي الدلالةلفة » وانهم يعذر وق باختلافالاذ بام في غير هك علرمن واقعة 
رم شخ والميسر فان آنة اليقرة تدل على التحريم عقتفى القاعدة المعروفة 
عند الفةهاء وهم ي ريم ّ تغلب المفسدة فيه على المصاحة ويرجح الور فيه 

على النفم» وقد لطقت الااية ة هذا الترجيح في كر وااتدر ( وإعيها !قافن 
ثفءبما ) وهو ما فهمه إمعض ذوا ص الصحابة فتركوهما و يكلف ججيع المسلمين 
ركرها إلا بعد نزول آنة | المائدة الى حي لص قطمي لا يحتمل التأويل إذ نطقت 
أ رجس من مل الا ص باحدّنا به وهو أبلغ من الاصهبالترك 
وما من ا رت ف القران بخص غير قطعي الدلالة إلا ولله تعالى 
حكة فيعدم القطم بها وقديين حكاء العاماء حكنة د في ار والميشر بأن 
شدة افتتان الناس .هما كانت تقتغي أن يشق عل الناس نركهما دفعة واحدة 
<تى بيتعذرعل لعض الؤمنين من ضعاف الاءا انتزكهما و«تعسر على بعض» و ينقر 
غير المسامين من الاسلام » فكان من حكة ااربورحمته جل حلاله أنيحرمهما 
بالتدرجج ولاسما الجر فانه أنزل آية تقتضى ثرك ار في عامة النهار وناشئة 
الليل وهي قوله (لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى ) فراجم تفسيرها البليغ في 
سورة النساء ل وانة يفوم هما دقيق أله لم قويالاعان التحر.م فيتركها في كل 
وقت وهي أن سورةالبة رم صرح ح إعدذلك سئين بالاجتناب ب على سيول القطع 
لولا غملة العلاء الذرين طءن إعضهم فيعل الخالف له في مسألة الرئبة وفي 





إغحقر شرط أصل الدبن العام قطعية الرواية والدلالة التفسر .جه 
دينهعن هذه المستكةوتلك القاعدة لعذر كل مم الاخرو 1 موا الخلاف 
فها عصبية مذهبية » ولع المثيتون طا منهم أن لله تعالى لو راد أن يكون 
عقيدةعامة وركذا مناركان الاعان لين ذلك ني أن مرحة لا 0 التأويل 
ناطقة بأنه برى بالابصار عيانا بلا كيف ولا إعالة ولا ل ولفال لني (ص) 
حين عر”"ف الاعان في حديث جبريل بعد قوله ه أن تؤمن ع بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهواليوم الا "خر»: وان المؤمنينيرون رءمهم فيالا". خرة بأبصارم 
عيانا بلا كيف ولا تشبيه - و لاص بتلقين هذا لكل من يدل في الاسلام 
ولتواترعنه وعن أصحابه الجريعلى ذلك حتى يكو ن معاوما من الدبنبالغمرورة» 
واذا لما وقم فيه خلاف » ولا استنكرت فائشة سوال «سروق إياها عرن 
رؤية الذو بي ( ص / ارره <تى قف شعرها من استعظام ذلك » ولو كانت لعتقد 
أن الرؤةتكون في الا آخرة ججيع المؤمنين لما استنكرت واستكبرت حصوها 
للذى! (ص)نفي الدنيا اهتيا زا له لان روحه وها أقوى من أر واح سائر المومنين 
في الا خرة فيطيق ما لا يطيقه غيره <تى مومى عليه السلام » ولقاست هذا 
الامتياز على الناس بامتيازه - عليه صاوات الله عايهم بالوحي وروة 
الملائكةوغير الملائئكة منهالم الغيبءعلى أنه ( ص ) كان ايلة المعراج في ذلاك 
العام لا ف عام الارض 

فالحكمة الظاهرة لعدم النص القطمي في القرآن على المسألة أنها مما تت 

فيه العقول ورعا كانت مما ييدذل في عموم ما رواه ملم في مقدمة' صتحيدةه 
عنابن مسدءود « ما أنت عحدث توما حديثاً لا تبلغه عقوطم إلاكان لبعضهم 
فتنة » وعموم ما ذكرهالبخاري في كما بالعلى عنءلي , رم لوجي .«حدثوا 
الناس بما بعرفون أنحبونأن يكذ" باللهورسوله » . ورويا مرفوعينولكن 
بسندن ضعيفين . وااراد بالمعرفة في الثائي ما يقابل المذكر وما لا إءقل 
لاما يقابل الجهل إذيكون من سيل الحاصل وقد زاد فيه يه آدم ابنأبى اباس 
وأبو لع م في المستخرج : ودعوا ما ينكرون. ذكرهالحافظ في الفتح واستشبد 
له 1 0 مسءود المذكور آتنا » واستدل به على 3 المتشانه لا لبخي أنيذر 
عند العامة وفسر مالا ينكرون عا لا إلشثبهعليهم فهمه. ولا سل قولههذا على 
إطلاقه فانه يجب استثناء ما في القرآن منه إذ لا يجو زكمانه عن أحد » على أنه 
كله من قبيل ات الرؤيةءليس فيها مثار للفتنةءممعقيدةالتتزيهوتمي الماثلة » 





الاعر'ف س ٠7‏ اعانة العلاء الظامة على لأظالم ذه ١‏ 
وتاعدة الثفواض الى حرى غليها السلف ؛ فهذا هوالذي يحول دون اقباع 
المتشابه إلا من في قلبه ذيغ م كا نص في | بة الك م والمثشابه من أولسورة 

ال ممران. وهذا ره الامام احمدلم 1 ر منكريالرؤية إلا لانه 
كأن لعتقد أن الحامل لم م على الانكار هو الزيغ والزندقة 

ثم قال الحافظ 2 كر والتحديث دمض دون بعض امد في الاحاديث ال 
ناهر هاار وجعل الساطان ومالاك في احادويث الممفات وابو يوسف فيالغرائب » 
رمن قبلهم ابو هريرةكا تقدم عنهفي الرابين وان المراد ( اي بالثاتي ) مايقم 

ن الفتن )١(‏ ووه عن حذيفة وعن الحسن انه انكر تحديث انس للحجاج 
قعبة ة العر ثبين لانه اخذها وسيلة الى ما كان لعتمده من المبالغةفيسفك الدماء 
اول الواهي ٠‏ وضابط ذلك أن يكو نز ظاه,الحديث نقوي البدعة وظاهره 
بف الاصل غير مراد فالامساك عنه عند مرى يخشى عليه الاخذ بظاهيه 
بمطاوب والله اعل اه () 


)0 أي حدرث < راي العم اللذن حفظهما عن | ني أني ( ص ( فيث أحدما 

ولو برث إل خر لفطع بلعومه 
( ؟ ) حاشية ..ومن ذلك ما ذكره بعض علماء الشام مال باشا السفاك 
دن جزاء اليغاة الحارجين على امام المسامين وججاءتهم فالخذه <حة لدى العامة 
علرصلب من صليهم إغير حقمن نابغي البلادءولم يكن هومنفذا لامر سلطانه 
الذي كر منائمة الحق بل ل يكن اله من السلطة شيء إذ مال باشا وجهيته 
كانوام الخار جين عليه وكذلك كان مغل امترمكة حسين من سمي مل. -كا في 
الححاز؛ يقطع الايدي والارجل من يخالف سياسته وأو يذب معتاد أو بغر 
ذنب ذولي الى روي أ رعلا ار عرشو الذي هو أقبح مظاه الظ -لى 
والقسوة.فاص بقطع بده ورج له من دن وان رساك ر أنكز في حرم 
المديئة المنورةٌاطراءالخطيب لهفي الخطبة عاهو كذب وزو رفس به فقطم وصلب 
ووضم على صدره لوح كتب فيه ( إن حزاء الإن يحار بون الله ورعوله 
وإسعون في الارض فساداً أن يقتلوا 3 إيصلدوا و تقطم أيديوم وأرجليم 
من خلاف:) الآاية وكان هذا قبل جهره بدعوى الخلافة » فاو أقر ٠‏ العام 
الاسلاميعل هذهالدعءوى باجازة تلك البيءة الواطلة من بعض ادل العصبية ' ع 





© أصمال يعض الائمين بنظام ودقة .- التوير ج‎ ١ 


١‏ اقول ) هذه مسألة كبيرةمن مسائل الاجتهاد تدخل. في باب التءارض 
والترجيح من الاصول » اءني التعارض بين ما اوجب الله تعالى من .بيات 
الملمواظهارالشرع وما حرم من الكثمان في قوله(ليبيننه للناس ولايكتمونه) 
وبين ها حرم دن الظل وااقساد والفدنة وما وجى من سد ذرائمها تماه تم 
علية » ول أر لاحد من العلاء #قيقاً لهذا البحث وليس هذا عله 

(* ) الرؤية فيالعمل النوي 

وذ كت الور اللكررة والئية العرة أن مض الاين 
يتمعلون في حال النوم المغطل ميم المواش اعمالا دقيق ةكالقراءة والكتابة 
وتركيب الادوية » بسرعة ومهارة +<زون عن مثلها في .اليقظة » وقدكان 
مخر جأخدم من منزله ثم لعود اليه وهو مغمض العينين وقد .ف:حماو لا يزى 
هها إلا.ما توجهت ارادته اليه كبعض الصيادلة الذي راقيه طبيت عرف حاله 
فرآء يقرا وصفات الاطباء ويركب ما حاء فيها فألقى اليه قها وصفهة ذواء 
سام" يقتل شار به في المال فقرأها واعاد التأمل فيها وقال : لا شك أن هذا 


> الجاهلية العمية وفالى أي كان 5 ا أنه ل تحر ييف 5 كتاب 
الله تعالى واستحلال دماء المسامين به 0 واعا لت ثالاابة ئة تهديذا امغاة الخارحين 
على امام ام سامين و م 2 ونهك ل الام العام و +بالاموال 
وقتل الانفس لا على أذ رادتلعصاة وان اقترفوا أ 0 الكباء ر كالقتل والسرقة 
وقد منم الله عقاب اأمغاة بذلك اذا نابوا ل (قدرةعلمهم وخيرالامام فيههاذا 
ظهر عايوم بالنوة فقال:إنها جزائغ كذا أياذا كانتالمصلحة فيهولم يقلفيهم 
5 قال في السارق والسارقة ( فاقطعوا أ ييدممما) وفي الزاي واازانية ) 1 
كل وآاحد مشهها مائة حادة ( 

2 طرقه الامامالشاطي في (الباب الثاه من كتاب الاعتصام١‏ ف الفرق 
ين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 0 0 8م ن الوقائم في عض 
ذروعه ان بعض كيار الماماء افتوا بءض الماوك بو حو بصم ام شهر بن مثا نعين 
في كفارة الوقاع, في مار رمضان دون العتق لآنالصيام نز حر ه عن افساذ 


صيامبم دو ن العتق » وان مالكا افى الرشيد بصيام ثلاثه ايام في كفارة ألفين 





الاعراف .سس" الرؤيا وال انوي المبينا اطيدي د 
علطا اوسي.ق 1 من الطبيب فأنا لها 0 « وألقاها راف بعضهم جل 
آخر كان 0 نقوده نسرق من صندوقهالحديدي في كل ايلة فيات عنده 
و ا قام من فراشه بعك استغر اقه في النوم وفتح صندوقه اه مئه 
بعض النقود وخرج ما فتيعه حتى حاء مكانا خربا فتساق جدارامن غ جدره 
المتداعية ومشى عليه بسرعة ثم أزل في داخله وحفر في الارض حم ره وؤضع 
فيها ما مله م ن النقود وعاد فتسلق اللدار م عليه مسرعا وامر اقب ينظر 
اليه ولا إستطيع أن يفعل فعله وعاد الى مرلة وأوى الى قراشه فاما استيةقظط 
في النهار عدا الدرمم 0 الرجل الذي بات عندم ليكقشف له حال من لسرق 
صندوقه عا نقص منها شدنه هذا عا را فعحب و نكره فذهيا الى ام كان فلم 
إستطع الحلأن ساق الدار وكذي عليه مس رعا ؟! فعل وهو الم ولكنهما 
تكافاذلك وتريثا فيه <ى وصلا الىمكان طهر التقود وحثا عنها فوحداها فيعدة 
مو اضم :وري بض غلان أسرتنا مرا را يقوممن النوم ورج اجته ثم بعود 
وهونائم ودخل المطبخ م مرة نظف بعض الا نية فيه وعاد الى فراشه وهو نام 

ورعاكانت هذه الىلة مؤيدة لمذهب من قال ان للانسان نفسين أو 
روحين تفارقهإحداها في حال لو فقط وتفارقه الثنتان معأ بالموت »ويشرب 
هذا من قوله تعالى ( أله :تو الانفس حين 0 | والي 0 كت في منامها 
فيمسك الني قغى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل ل 

). ( |الرئيا والاحلام 

الروٌيا الذومية والاحلام مها خواطر تتمثل واقعة قف حال النوم وديا 
اشتؤال الفكر بها أر سات تعر ض للنائم فيتخيلها بنفسها أو-ما لها واقماً 
وهي أضغاث الاحلام » ومنها الرؤيا الصادقة كرؤيا ملك معي |1 الال 
يوسف عليه يه السلام وأمثاطا كثير وقع معنا ومع غيرنا وثبت بالتوائر ثبونًا 
لا 0 التأوبل بالرغم من أنوف المكابرين وقد بدناهءن قبل بالتجارب القطعية 


وأعلاه ولك رؤيا الانبياء النى هبي م ن مجاديء الوحي » وقد وقم ااي 
( ص ) دقية الرب تعالى في الم كدو وي عن ان عباس وأنس وظار. ن بعضوم 
أنه أرادبها اليقظة وقد تقدم ذكرذلك في هذه المياحث »؛ ووقم ذلك لغيرهأيضا 
(؟ ) الرؤيةفيالنوع الممناطيمي 


النوم م المغناطيسي قد اشتور وثثر وهو حصل يتنو يم صناعي ستعان عليه 
« تفسير أله رآن الحكيم » 21 « المزء التاسم » 





11 تععل الملائكة والجن ودقشع_ 


0 ان الناسو 1 ثيرثم في ا من يثومونه و عض الاعمالاانى 
لاعل ليسطها هنا . وَالنام اكه وشءورهعن كلثىءما عدا مذومه 
فان نفسه تكونرهن تصرفهقاذا أمره إشىء 0 اده 0 ابي نفسه + 
الاستمداد لذلك وقد ثيت نالتجا رب الكثيرة أن المنوم ,رسأل النائم» 10 ٍ 
غائية ار مسدورة ما هي و أبن عي ؟ قعنك ماله إياه ءنها تتوحه :نفسه الما 
فيراها ويخبره عم دًُ صوق 

فهذه ثلاثة اضرب ام 0 -00 لا محل الاعين فيها إلا 
ل -بالالفت- --ت 

م الرؤية» وم ترق يينهما في الافال 2 0 الوعرفت الذوع الاول 
0 مما ذ كرنا هنا لسمتهر ويا / م « 

روى احمد والخاري والترمذي والنسائى وغير م عن ان غياس (رض) 
في ذوله تعالى ( وما حملنا الرؤيا 1 رد ناك إلا فتنة 0 روا 
عن أرما رعول أل (ص) ايلة أعري :الى بيت انقد س وليست 0 0 
تقول ولكن . الل تءالى سماها < رؤيا » لا رؤية . والتحقين اكتتاران الاسر 
والمعراج كانا في حالة روحية قوي فيها سلطاف الروح على إن الله في الإسد 
ار ا دا كالاجسام الى تتمثل فيها الملائكة [ لانبياء زع 6) د ل 
فيبا الروح للسيدة مريم ( ع م) لا بالروح ة فقط كا قيل ولا في الم م كا في 
وواية شريك فيكتاب التوحيد من صحيح البخاري وهو يتّفق ممم ولمن 
قالوا ]ممما ار لد إذ ذ إطلاقبع 3 يناي هذا القيد وان قيل ان الحسد 
الذي حاته روحهالشريفة ليلتكذ غير حسده المعتاد ليفاسب ب العالم الذي دخل 
فيه - فكرف ولا مالع من كو له هو بعيئه أ رت فيه الروح فاطفتة وحملئه 
كالاثير في لطفه وةر رنهفيهذا ادر “و بتي السلطاز لاروح؛ ؛ لخر بل الذي 
عدر ل لذي (ص؟ بدورة دحية و أريم بصورة ة شاب جما ل الصورة هو + زيل 
الذي راه و الد ى (صض) بصورته سادا الافق الا 0 الى (٠6‏ قاد حى 
الى عيدهما أري) 00 هذا ان 

(0 ا كوا لحن ورد ؤرتي وهذءا 4 


قد ثبت عن 1 الرشر و ا من ا الله 0 0 
كانوا يرون الملا لكة وان ن في صور لطيفة أو كثيفة وثبت علوم 01 بشن 





الاعراف . س ٠‏ اكشف و كون الأدر اك لائفس 1 


أله راف وغره من عت الوحي . 


وقد صيح أذ الى ( ص )م بر جبريل ٠‏ للك الو 0 
الله كعالى عايبا: إلا هرثين » وقد علم بالقطع أنه رأة فق او الى كا ن .تشكل 
ها مرا 1 تعد باائّين ا : رت محدورة في عدد تزوله بايات 
لقران وسوره ؛ وقد كان هن آلاك الصور دورة د<ية الكاى رضى الله 
نه ؛ وما عدر رة الردن الغر ب الذي ميال اذى (عل مها السلا ) عن الاسلام 
الايمان ال وهذا النوع من الدور الكثفة رآه فيه من حضرجيئه من 
0 دور لطيفة ل يكن براه فبه غير النبى (ص) وقرله في 
ث الوحي الذي رواه الشيذان : « وأحياناً بتمثل لي الملك فيكاءنى 
5 أعي م ها يقول » (شمل التوعين + وورة آنه( ص /مثات له النة . والنار في 
عرض الل نط ف انهه و رهيا غ_ه : ومعنى هذا ان الله تعالى ا مثا لاطي 
وهذا غير عثل الملك له با رادته وتمله 
وقد رأى ( ص ) غير حبريل هن الملائكة ورأى بش الدياطا مين أ 
متوثلة في صور » وكان إعبر عن ذلك بار ؤية . فئبت هذا ان الرؤية للذيء 
لا قتذي رؤبة حةيققته في الواقع و نفس الامر وانكان اوقا له حاس طقسم 
/ لى أنواع نحنها أصناف » وشخوص ا أثال 
فاذا كان الوق برى ارقا مثله رؤية لا يدرك بها كنهه ولا 4ط مقيقته 
ولا يفا رك ذها كلمن له عينان مثله - وهذا ما يمن به المعيزلة والشيعة 
والاباضية كشرم ‏ فهل نستدكر أن تكون رورة ارب الذي ليس كثلاشي» 
بلا كيف ولا تال وغل قير الممهود في رقب بعضنا لض ا امشكر هؤلاء 
الذإن قال شاعرم : 
قد شهره اه وخرذوا شنم الورى فتستروا بالبلكفه 
أم 6 مع هذا إن الدس بعض أهل السنة على تقييد رؤيته تمالى 
بالابدارَ ادن الرءعوس واشةكار ميا رؤية روحية مع الاتفاق امم عل 
أن الادراك جميع أنواعه للتفس لاللدسد» كاترى توضيحه في ا.سألة التلية 
)3 الكشف و كون الادر ك للنفس 
ارث العلل والادراك في اأقرةة لاروح وان المو'س والاماغ الات 
حدية للعلم .عض اللسرات بحسب مين هذه إلأياة الدنيا وقد ثبت با تقدم 





3 تام كشذيه للدؤلف وغيره التفسير . ج 8 


من اأشواهد أن 5 ( ص) كان برى من وراءه م برى هن أماءه وهي رية 
روحية غير مقيدة ببهر الميئين ولا بالمقا بل وثبت كو منهذا لبعضالمكاشفين 
والروايات الي وصات الى درحة ة التوا, رودن هذه الملكاشفة «أيقع ف حال 
الصحة بقَوْة ثوجيه الارادة الى الذي أو ايا بغير قصد» 6 وقم اؤلف 
هذا التفسير فيدغره فقدرأي جد" 4 دور بي في إس تان طا كذي 
فيالطربق جائية اليه تى اذا مارآ ها قد وصات الىمدخل البستان هن الطربق 
العام ناداها فأحا بته ؛ وسبعد ان يكون هذا 2 يل ضادف الواقم » وله أمثال 
ونظائر لولاها لتعين القول 0 - وق وقع لنا منه مع بء.ضالماس ما كنا 
محله على المصادفة لكلا يقي-وا عا عله دجل الحتالين ولءلا نقع فيالغرور »ولكن 
0 ما نقل اتثقات منه لاحتحل المأ وبل . ومنه ما بقع في نفس بغير رؤبة 
ولا 1 وانكان ذا من شأنه ان برى» ولاس مما كن فيه 
وقد بقع فيأ<وال مرضي ةكالمر يض الذي كان يعالجه الطنيب شبلي شحيل 
عصر وكان ير بأشياء غائة 0 قبل وقوعبا فيصدق بالضبط الدقيق » 
ومن الاول انه زر بأن قر يبا لاقد -خرج مند ارة بالاسك ادر ية بريد السفر 
الى معن تزيارته م أخراة رآأه قدوصلالى غخطة الاسكندرية ودخلالقطار 
ولعد فضي لذت سافات وكددر آخر آله رل » ن القطار في محطة القاهرة 
وخرج منها وركبهر كة لله الى الدار أأد ي هو فيا 6 3 ران وصل الى 
الذار واذا به قد دغل . وكآن الطبيب كر مثل هذا ويلكن وحود 
روا اح مسدّةإة بالوجود تلابس الاحساد وتفارةها مدركة بالذات » أي غير 
مقيدةفيادرا كم ابوجودها فيالإسدواكتسامها العم من حواسهوعصب دمَّاغه» 
وقد صار بعد هذه الواقعة التي كتيها بقلمه » وسمعناها من فه » بشيه دماغ 
الانف ان بالا لةالكهر بائية للتاغراف اللاسكىالتى تتلقف ار مابرسله 
هذا التلغراف م نآخبار السنمن أو البلاد البعيدة»ولكنكان من أخبار مر إضه 
به أله سر عفى أنفه في ساعة كذا من نهار غد ويخرج من دمه ما يماغ وزنه 
كِذا - - فكان م قال » وهذا اخياد عن ن الشىء قمل وقوعه لا,تناوله التشبيه 
الذي ذكره » وهو من الذيب الاضافيالذي خاق الله الارواح كلها مستعدة 
لادراكه قلى وقوعه لو لا ما يثذلها عئه من مدارك الحوا'س والمقول وموم 
الحياة لامن الغيب الحقيقي الذي عار الله أمالى لعاه ؛ وقد قصلنا 











الاعر اف سس" انواع مدركات النفس ومادةالكون 


اقول في الفرق بينهما في تفسير سورة الالعام )١(‏ 
() أنواع المدركات وعناصر الكون وأحواطها 

إن هكذركات الدشى اطسية والعقلية لانتعاق في - حال هذه الحياة الدنيا 
كل ما في هذا الكون 7 ن أنواع الموجودات بل هناك حجج م ن الوحي 
والمقل والعلم كَدل عل اسيل ذلك 5 ً ما الوحي ققد ثنت فيه 0 العام نار 

وأن الكون قسانٍ : عالم الغيت ب وعالم الشبادة - 
آنا العمل ذن ع أنعدم الهل بالك ىء لا بق ي عدم وحوده وان 
ن ا ار ز أن 0 في ال لكون مو جودات 0 ندركيا ولا تشعر بها 
#ن ومشاعر ا لعندم استعدادها لاد راكها اليقة 7 أن لعضها 5 يدرك 
٠‏ ا من اطيكات والا لوا 3 والطءوم والروائحمثلا وإما لضع 
الحاسة ينا عن إدراك ما هو هن متماةها لفقد بعض شروط ادرا كه» وقد دل 
العقل على أن الوجود الممكن الذي نعرفه في الملة يدل على الوجود الواجب 
أل ذي لم ندركه #واسنا وم ارك له مترراء ل ذل ل جرد ال من 

لمك نات وهو ما 5 علاء الكو ون بالاثير 

ونا العلم_علم الل والبحث العولي في الوجود- نقد الت وعرداء ياء 
0 الانواع ذات 0 عط جم في حياة الاحياء دن نفع وذر رى بالأر ايا 
المكبرةدون المصر الجر د 0 4مو 5 أدرىق لطيفة ف دن أمولعاسرة 
الي لم 2 م تكوينه إلا مها » وهى لا تدرك بالحوراس ولا بالمقل باديء بدء 
واقاءع فك كان التحرل وااتركت ب دآ لانها واستخدمت لكئير منالمنافم 

واضار » وهي كالعناصر الي يتركا منها الماءواطواء . 
وقد ثبت بالتحارب 8 مه ف صارالء 4 قطعيا دول ف ا تبابفسنات 
منأن الجسم الاين يتحول باهرا رة ة الىمائم ايكون الحليد والشلج ماء »وان 
| يتحول الى غار وهو ما شاهده كالدخان الاطيف درج من الماء عند 
لمخيثه ودن كل مالم فيه ماء » وان هذا ل الماثي وغيره يتحول لشدة 
الحرارة الىمادة لا ترىكاطواء ويسءوتماغازاً » وانالاحسام المامدةكالذهب 
والقصدبر والمائمة كالماء والغازية كالحواء مها الدسيط ومنها المركب » وارثف 


١١‏ » راجع ص 00 وكذا وم قبلدج 7 قير 





الأول مذاهب الدوفية في الرؤية ‏ التفسير . ج4 


البسائط التى تتألف مها المركيات حدوذة تعد بالمشرات وصار في قدرة 
البشر 5 لاوا المركب ويفرقوا بسالطه بعضها من إعض بصناعة الكيمياء 
والانهاء وأن يووا الجوامد م..: ن دفتها ف ا غازاتي ا يجعارا من 
اغازات ومن الائلات جوامد ؛ وهم ب: تخذون مها أغذية وأدوية 2020 1 
بل استخر جوا من ماء البحر الملح ذهن| | بريزا 
هذه الاعمال التى صارت من صنائم البشر تقرب من العقل والعلم ما مح 
عن الرسل المصوميزمن أن الملائكة وغره ومر الجن يتشكاوذ في صوركثيفة 
كرى بالابصار وبصور لااثري بالابهار . أي أن الله 0 0 ىأرو حرم 
قوةيتهسرفون بمافيمادة الكونو فقوم بأعظلم من تدرف عاما. الكيمياء 
في نفسه » كك من جنسه » فق دأعطى الله تعالىا لواحد مهم قدرة على :أليف 
جسم أروحه من . هذه المادة اذا شاء » و<له وتفر ا شاء» وقد وضدنا 
هذا لريب 0 نقبل وغر ضناهن النذ, ير به هنا ارضا اح مسد أل 2 لي | لرب سدم حانه 
أعالى في أله ور أومن و اءال حب و" "وذ رئويته لاتق 35-2 تشبيهة مخاتقه كاز عم 
هن لم يعهواءن ١‏ نواع الادراك والمدركات الخاوفة ها بق ناغي الشبيه تا 
.دض وقد قال تهالى (و! 0 كك عن الروحفلااروح هنأ صر ري وما أونام 
من الل الافايلا) 
(4/مذاه ب الموفيةوالرؤية 
الدوفة فرقة ون فرق ال 4ين المْحسلفين في الاسول وثم لا ,#لدون 
اماها واحدا فيالفروع بلهنمم البنهدون فيها ومنرم ال آمدون لاهل المذاهب 
المشبورة و يكثر فيرم الشافدية ان اكثر الممتزلة والمردئة من الأنفية . وقد 
غفل من لبعد ممن الفرق الثلاثوااسيعين . وانها لكلا فين إسءون صوفية 
المقائق » وث اقرب الى الفلاسف ةالروحيين الاثشراقييز واىقدماءالشيعة منوم 
الىأهل ااسنة والاثر وجبورثم اذاه حابةولا-ما الخلفاء اأراشدين وذاياء 
السلف ولاسما العياد منهم . وميم امد لوق واه لالد 2 دبعم الاسلاء :ابي 
امماعيل اطر وي صاحدب مناز ل اسائرين ؛ ومنرم ااخلاة لذن مرق بعطهم دن 
الاسلام بتزغاتالباطنيةوز يغب وغغلاة الرائضة ون الانماعياية الى اليبائية 
وزعاؤم٠نالغردى:وءم‏ الركتاشية وقد راجت دعوم في بلادااترك والالبان 
ويا باوم صو فيا الاخلا ق واه ل اسنامئْهم يقولون فاارؤية مابقوله سائر 








الأعراف : س 207 مذهن أهل الوحدة في الروكية 2 الأ"؟ 


اهل السئة وكذا المعتداون م نأهل الممائن فترىي انا حايد الغز'لى من علياهم 
: - 3 21 ع .- 37 
قد فشر الرؤية عا نطيق على مذه ب الاشءري . وشان سائر مقلد عم كشآن 
سائر المقلدين للمذاهب الاخرى 
واما صوفية المقائق المستقاون لخهبور اهل الوحندة منهم بد <لونها في 
مساءر الوحدة : فهلاه وحدة الو<ود لدس عندثم الا و<ود واحد لومظا 
ل و ل دوت وى هي 
و#لي ذرم بترن الرؤية عذا الاءتبار والا ذالرائي واأرئى واحد عندثٌ » 
لءئون أن الربعينالءيدوالعيدعين ارب الله تعالى برى نمسه عا يتحلى فيه ءن 
صورعديدها وماشاءمن خلقه؛ وهذائءانض وهذيان بديهى المطلان 3 وحدينا 
ماتنشره في المار من ابطاله وتناقضه لشيخ الاسلام ابن :.ميه ره الله تعالى 
واما أصحاب وحدة الشهرد منهم فذهيهم ان ازرب العا ذحلى لعيدة 
المؤهن في الد زياتايا غير كامل وفي الا خرة ايا كاملاء فيهى العبد.مذاااتحلي من 
01 وعن كل ماسوىرنا فلابرىغيره: وهويراه كل روحه المد ركالابعينيهفقط 
وم ن كلام ابن الفارض فيه * اذا مابدت ليلى ذ علي أعين» فال الرؤية بكلة 
الماديرة ا تكون للارواح ال بوسة في هياكل الاحساد المقيدة بسن ان فيهانا 
تقدم"ثفاء نهى كال .وس في سحن له نوافذ وكوى قارلة برىمنها بعض مايحاذي.ها 
0355 غيرة مم وراءالسجن و يثدتون مولء» الى في الصور التلفة ولا دروذث 
ذلك ملاب تأويله بل يبقون الاحاديث في ذلك عل ظاهرها كمهور اماف 
ودكل من دؤلاء واوائئمكك اقوال وشواهد مشتركه شه مها يعضوم 
دمعض فيوسر التزييل باهم » ومنها استشوادم الخدت القدري الذي اخرجه 
الخاري قي صعدد ده فانتقد عليه لعلة فى سنده وذكره النذووي في الاربعين 
ول الشاهد منه ١‏ ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل دي احبه »ء فاذا 
احيته كذ سدهده الذي 2 به ؤ دمر ه الذي اتنصمر ابه 2 وبذه اللي عاش 
مهاء ور <لهالى عشي ما» ومءناه لذي افق مماء لوب اللغة وقواعد الشرع: 
دلق سمعه وبصيرة وسائر جوارحه ايفلا توجه ارادته هذهالجوارح 
الا الى ما يهلم انه برضي رره ولا يأسى هراقبته في اعماها , وكل من القائاين 
بو<دة الودود ووحدة الشبوود إستدل به على مذهيه. وهن شعر م ذلك ُ 
) 1 ) اروآه: عن خااد سن ذال الكوني ومو هن شيوعؤه رقد وثقه بعضهم ةل 
عِِ 
احمد له مذا كبر وقال ابو خاكم ركتس دديثه الإ تسج 4, 








كمة لان عرلي في الرئية والتجلى التفسير : ج 4 


اعارته طرفا رآاها به فكان ال.صير بها طرفها 
وللشيخ > الدبنءنءربي كلاه في كل ما سوق ذكرهمن الا يات والاحاديث 
على طر يقتهم في الوحدة فيالياب الحادي واربعائة منالفتوحات المكية وهو: 


دقال اللهعز وجل 0 0 الايصا ر( وقال عز وجل أوسى علي السلام 
( لن ثراتي ) وكل م هري ى الرائي اذا راه 4ه الا قذر فارلت ورتيته 
قاراه وما رأى الا فسة 0-0 ا تفاضات ت الرقية في الرائين إذ لو كان 
هو المرئي ما اختلفوا لكن لا كان هو حل ر يترم أنفسهم لذاك وصفوه 
أنه يتجلى وانه برى و! 2 ن شغل الرائي بردتم 4ه في عل المق حجبه 
عن روية الأق فلذلك لولم ا رار أو دور كون من الا كوان 
وعا كاق يراه قا حسبنا عنهإلا أتفسنا فاو زلا عناما رأيناه لانه ما كان بية 
ثم بزوالنا من يراه وان >ن لم نزل فا ال اه اارة 
وما لئنا فى كل حال ما رأناه ؛وقد وام فنقول قد نه شاه وتصدق كانه 
لو قلنا رأينا الانسان صدقنا ف ان نقول راد ما هن مذى هن ٠‏ الناس ودركف 
بقي ومن في زماننا من كومم السانا لاهن حيث شخدية كل انسان» وأاكان 
العام اده واعاده عل دورة <ق ورانا اق فقد رأ:نا وصدقئا ءوان نظرنا 
الى عين الفيز في عين عين لم نصدق واما قوله صلى الله عليه وس في حديث 
الدحال ودعواه انه اله فدهد اليئا ره ول الله دَنى الله عليه وسلم ان لال 
لا برك ربه دى عوت لان الغطاء لا شكئف عن البعسر الا بالموت واليعسر 
من العيد هوية الأق فعينك غطاء على سراق فيصر المق أدركالمق ورآه 
لاأنت» ذن الله( لا تدركه الابصاروهو يدرك الابصار وهو الاطيف اطْبير) 
ولاالطة دن هري درن عن ل وس اله كا درك اكولس 
في القوة أن فصل بين البصمرين: واطبير عل-الذوق فهوالعليم خبرة أنه بر 
العيد في بسر الء.د و كذاهو الاصفي نفسه وان كان حيافقداستو لا 
في كو نا قث ءالى بعسرها وماعتدهاثىءذاذ الهلا يحل ني شيء ولايحل فيه فيء! 
(ليس كثتوشيءو هوالسميم البصير)ا د على | ل" في مو اشع أخركوعل جيع 
الاحاديث الواردة في المسألة وكلامه متعا رض لمضيبه رد تأول بتكافاو من 





. الاعراف : س 7 كلءة لانن القم فيالروئية والتجلى 2 8 ١"‏ 

0 4 كاءةفيالنوروالحجب والتجلى في الصور * 

قال ادق رن 0 في ( مدارج السالكين » شرح منازل السائررين ) 
للوروي في الدكلام على | لدرحةالثانية من هازلة (الاحظ)مائصه 

«ونور الكشف ء: دم هو مبدالك شوود وهونور لي معاي الا شماء ابرق 
على التقاب فتذيء 4ظامة القاب» ور تفع به حجاب الكشف» ولانلتفثت ا 
هذا ل قدم لمعك ثيونها 3 5 َك د في كلام مم م ل الذات ققدي 
كذا وكذا 24 وتحلي العفات قذي ا وكذا 6 وتملي الافمال يقتضي كذا 
وكذا 04 والقوم ارت بالالفاظ فيتوثم المتومم امم بريدون و 4- لي حقيقة 
الذات والصفات والافعال لاعيان » فيقع من بقع منوم في الشطحات والطامات» 
والعمادقون المارفون براء من ذلك » وانا بشيرون الى ال المعرفة وارتفاع 
حجب الغفلة والشكوالاءر اض. واستيلاء ساطان ا1 عرفة على القاب حو شهود 
السوىبالكلية » فلا يشهد القاى اب ممدوى معروفه » وينظرون هذا إطلوع الشءس 
فانها اذا طلعت ا تعمس نور الكو اكب.ولم تعد الكواكب وائما غطى عليها نور 
الشمس فلم بظهر طا وجود وهي موجودة في أماكنها » هكذا نور المعرفة اذا 
اسدولى على القالب وقوي سلطامها ورالت انا الم والحجب عن القاب . ولا 
يشكر هذا إلا من ليس من أهل » ولا يمتقد أن الذات اللقدسمة والاوصاف 
رزت و2ات لاعبد ما تجلى_ سيخانة لاطور وما يتح لى يوم القيامة لاناس 
الا غالط فاقد للم 6 وكثيراً مايقم الغاط م من التنتجاوزمن نور العمادات والرياضة 
والذاى الى نور الذات والصمات 2 فان العيادة الصحيحة واارياضة الشرءية 
والذكر المتواطيء عليه القلب واللسان بوحب ثورا عل قدر قونه وضعفسه» 
ورا قوي ذلك النور <تى إشاهد بالعيان فيغاط فيه ضعيف العلم والقييز 
بين خصائّص الربوبية و«قتضيات العبودية فيظنه نور الذات » وهيهات ! م 
هبهات : نور الذات لايقوم له شىء . ولو كشف سبحانه وتعالى لمجاب عنه 
لتدكدك الماح كله ناتدكدك الطيل وساخ لماظهر له القدر اليسيرمن ادلي 


« وف الصعديحعنه صلى الل عليه وسل < ان النهسب- انه لاينام ولاينيخيلهأن 

يشام 6 مخفض القسط و رفعه 6 ررقم اليه ممل الايل قيل مل التهار 6 ويم لالنهار 
قبل صمل الليل » حجانه الذور 3 كشفه لاحرؤت سبحات وحبه ماانتهى اليه 
لنصمر ومن 0 6 فالاسلام له : نور والاعان لانور أقوى منه والاحسان لانو 
2 تفسير القرآن آن الحيم 3 دكء» 2 الجزء القاسم ؟, 








1 الاثوار لانعنوية التفسير : ج 6 


أقوىمنها » (١)فاذا‏ اجتمم الاسلام والاعان والاحسان وزالتالحجب الشاغلة 
عن الله امتلاالقاب والجوارح بذلك الذورءلابالنورالذي هو صفةا ارب تعالى فان 
صفاتة لانحل فيثىءمن خاو قانه ٠‏ أن غخلوقانه لاحل فيه فال لق نائنء عن الذاوق 
بذانهوصفاته فلا اتحاد ولا <اول ولا زحة. تعالى اذ عن ذلك كلهعلوا كبيرا » اه 
اقول هذا التصوف الموافق لاكتاب والسئنة لاتصوف ان عربي واامفرق 
بين ننى كل منهما للداؤل انهذايةول ان الخاق والخالق ثىء واحد والشىء 
لاحل في نفسه والآ خر يقول ان النسرة بينه المباينة النامة. وهذا التوحيد 
هو ال الذيكان عليه السلف الصاح ( (رض) 
وقال الةق ابن القم ( رح ) في فوائد الذكر من الكم الطيب وهو : 
دان الذ كر نور الذا كر ؤ ا ا معادة 
بى نين إندبه على القرارل”” '' في استنارة القاوب والقبور عثل ذ ترا 
7 قال تعالى ( أومن كان ميتًا فأحييناه وحملنا 1 عثى به في 2 
كن مثله في الظاماتليس مخارج منبا ؟ ) فالاولهوالمؤمنالذي استنار بالاءان 
بالله وعبته ومعرفته وذكره . والآ خر هو الغافل عن الله تعالى الممرض عن 
ذكره و>بته . والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في انور . والشقاءكل 
الشقاء في قواته ا 3 كنال ى صلى الله عليه وسلم يالغ في سوال ربه 
تارك ونان عن اننا ان اضدل0 في ممه وعظامه وعصبه وشغره وبشره 
وسوعه ولصرة وهن ا ومن بحته وعن يعيثه وعن شواله وخلفه رآناقة 
حتى بقولة واجعانى نوراً »© فسأل ربه ثيارك وتعالى أن بجمل الذورفي ذراته 


الظاهرة والباطنة » وأن يجعله حيطا به من ججيع جهاته » وأن جه ذاته 


وجلته نوراً » فدن ألله تعالى عز وجل نور » وكتابه نورء ورسوله لوراء 
وداره التى أعدها لاوليائه نور يلالا » وهو تبارك وتعالى نور الس.وات 
والارض ومن انه الذور 6 وأشرقت الظاءات أنذور و وفي دعاء الزى 
صلى اللعليه وسلم بوم الطائف«أعوذ بور وحهوك الذي أشرقت له الظامات 


دؤ» انعا كان نور الاحسان اقوىلانه عيارة عن الا<سان فيالا.- لام والاءان 
فو السكال فيهما عملا واعتقادا 5 
« ؟») كذا والظاهر ان هنا وذفا قبل قوله م 3 استنارة 








الأعراف : س ل ثور التتجلى والمجاب ونور الر ب ثمالى مم 


وصلح عليه أمرالدنيا والاآخرة أن يل علي غضبك ؛ أو ينزل لي سخطك» 
للك العئى حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك » وقال اإن مسعودرذي 
الله ع4 نسل عند رم ليل ولا عان » نورااسموات من وجهة . وفي لعض 
الفاظ هذا الائر : نور السمواتمن نور وجهه؛ ذكر عْهمان الدارمي وقد قال 
تعالى (وأشرقت الاارض بنود ربهاءفاذا جاء تبارك وثمالى يوم القيامةالفضل 
: بين عباده واشرقت بنوره الارض ولس اثراقها لشمس ولا قر فان الشدس 
تكور » والقمر خسف ويذهب نورها » وحجابه ثبارك وثمالى الور . قال 
1 مومى : قام فينا رسول الله صل الله عليه وس مخمس كلات فقال : « ان 
لله لا ينام ولا يذغي له أن ينام ٠‏ يخفض القسط ويرفعه» رفم الينه مل 
الايل قولى النهار » وعمل النهار قبل الايل » <جابه الور لو كشفه لاحرقت 
سات وحبه ما انتهى اليه بعيره من خلقه » ثم قرا( أن بورك من في 
النار ومن <وطا) فاستنارة ذلك الجاب بور و<هه ولولاه. لا حرق تسبحات 
وج4ه ونورمما انتهىاله بصره « وطذا لما ث#لى تبارك وتعالى للجبل وكشف 
من الحجاب شيثاً يسيراً ساخ الجبل في الارض وتدكدك ولم يقم اربه تبارك 
وتعالى . وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وثعالى ( لا تدركه 
الابصار ) قال ذلك الله عز وجل اذا تجلى بنوره ل يقم له شىء . وهذا من 
بديع فبءه رذى الله عنه ودقيق فطنته » كيف وقد دعا رسول الله صلى الله 
لى الله عليه وس أن إمامهالله التأويل » قارب تارك وتعالى يرى يوم القيامة 
بالابصار عيانا ؛ ولكن يستحيل إدراك الابصار له » وان رأته فالادراك أعى 
وراء الرؤية » وهذه الشمس ولله المثل الاعلى ثراها ولا ندركها م هي عليه 
ولا قردبا من ذلك » ولذلك قال ان عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه 
( لاتدركه الابصار ) فقال ألست ترى ا'سماء؟ قال بلى قال أفتد ركبا ؟ قال لا. 
قآل فل تعالى أعظ وأجل » ام © 


د»وكن أهل النظر المكتءلون الفاسفة اليونا ذيه يتأولون جوع الانات 
والاحاديءث الواردة في صفات الرب تعالىو ينكرونعل علاء الاثر الاخد بظواهرها 
مع الةنزيه والتفويض حت ان الاشعرية الذين أرادوا أن ,كونوا وسطا بين غلاة 
النظار دن الجهمية وغيرم وبين أدل الحديث كاطنابلة قدبالغ عضوم في التاوريل 





ا ثور التجلى والكبربائية التفسير . ج.ة 


قد أشارهذا العالماممةى هذه الجلة الوجيزة من كلامهالطو بل في موضوعبا 
الى جلة ماورد « فيالنور » من نصوص الكتاب والسنة فقد سحى الله تعالى 


فت فانورا :روود الاوار فى .انمائه المسى المأثورة وأسند الور الا 
ي 6 


الذات في قوله ( الله نورالسهوات والارض ) وأسندهرسوله الى وجبه تعالى 
يقوله « أعوذ بئور وجبك الذي أشرقت له الظليات » ومثله في آثار اخرى 
والجهور يفسرون الوجه بالذات . وهذا نوع من استعال النور غير إضافتسه 
اليه تعالى في قوله ( وأشرقت الارض بنور ربا ) وقوله ١‏ بريدون ليطفئوا 
نور الله بافواهوم ) على أن نوره في الاخيرة كتابه ووحيه وكلامه الذي هو 
هن صفاته » وااراد بهفيالاظبر مافيه آباتالهدايةفبو كقوله إنا أ نزلنا التوراة 
فنها هدى ونور ) ومثله اطلاق اسم النورعلى البى١ص“فيقرله(قدجاءم‏ منالله 
نور وكتاب ميين ) على وج-ه . وورد مثل هذا في كتب المهد الجديد عند 
النصارى مر وياعن المسيح عليه السلام كقولوحنا في رسالته الاولى.:ه ١‏ :ه 
وهذه هي البشرى الني سمعناها منه ونبشرك مها : أن الله نور ,ولدش-فيه 
ظامة المئة 4 وأطلق النور على المسيح نفسه في مواضم من يلي لوقا وبوحنا 

ومن المعاوم أن النور حسي ومعنوي الاول رى باليصر وبري نه البصر 
سائر المبصرات » والثالي يدرك بالبصير ة وتدرك به الدصيرة المق واخخير 


<تي صار الحلاف بهم و بين غلاة النظر افظيا . والباعث لم على ذلك عاولة 
تطبيق النصوض على نظريات الفكر التي عدوا الكثير منها قطعيا وليس بقطعي 
وتحمد الله تعالى ان الءلوم الكونية قد فضت في هذا العصصر أ كثر نلك النظريات 
الفلدفية اايونا نيةوقر بت نصو ص الكتاب وا السنة من الافهام » وثما ثبت با اخيرا 
ان هذه الكبربائية التي رأى البشر كثيراً ون ذجائبها هي الادل في كو بن مادة 
العام كله وأطوارها » وهي تور أو:مصدر النور والجركة الى حدما النور أوتحدثه 
واذا كان الحالق الباريء الانزهعن نقص الغذاوقات ىلا يكمل شيءمنها الادقد دجب 
عنها بإلنو رء ذلك أن تفهمأن الكبرباء وماجعلم الله أصلا له منتكوين العام المادي 
هي لجاب المانع من رو بةاارب تعالى فيه وان انكثاف هذاا اجاب لايكون 
الا في الجنة » وان ا تكشافه هو الذي بوصل أهلها الى أعلى واكل درجات المعرفة 
به تعالى وهي الرؤية بغي ركيف ولا ادراك » وقد تعر العلم مذهب الساف » علي 
نأو يلات الجاف ء ولله الجمد 





الاعراف س 7 الذور العالمي والنور الاطمى وعدرزر المقول ١‏ 


#الصلاح. وكذلك : 0 الآخرة قسمان حسي ومعنوي وان ” تورائهاءالى الذي 
هو صفة من صفاته اديت الى وجو ل الى ذاته فبو فوق هذا وذاك 
لابعرف كنهه سواه عز وجل » وهو 2 النور 5 مالع من روية 
نه وادراك كنهه » ولا يكبرنعليك اا الانسانالمفحب بنفسك هذا المنجز 
نادراكنور الله ظ وجل نان هذا ره 0 الحمسي الذي تراه بعينيك لا تدرك 
نب ول ببرزكيا أحد من أناء حنسك الى الا ١‏ ن » ولستطم أحد أن يضع 
له تمر يفا حدد هذه الخقة : وم يكن المتقدمون يعرفون منهإلا.مابرونهمن 


ا رالارض و نير ا تالسماء»ثم عر فال متأ خر ون هذهالكبرباءو الراد.وم فدخل بذلك 


علم والعملفي طورحديد اذا قيل انهفوقطورالعقل والفاسفة والعلم الىانتهي 
ليهاالدشر قله لم يكن هذا القولمبالغة » وقد كانت الصوفية تقول إن وراء 
9 دارك عقول الدرشر علوما صديحة منطيقة على -ة اءق + خارجية لاء#خض أغأر بات 
1 فكر دة»فيقو ل مدعو الفاسةةوالمنطق إن هذهخر أفاتخيا الية» ؛قال ان الفا ض 
فم وراء العقل علم يدق عن . مدارك غايات العلوم الممديحة 
فأي عقل كان نخصور 3 0 ن لشخص واحد أذ ن وقد مالا أعى سن 
لصابيح فيدار اومديئة كبيرة في طرفة عين وأن يطفئها في طرفة عين؟ وأن 
هذه المصا بيج توقد بلازيت ودار 7 وإغانه تعل :2 *عر بك دنة ير لعيدةعنها 
ولك مهامتصلة بها سلكدقيق» وأيعقلكان تعدو را قالش بتخاما :وذو امع 
بعضهم كلام لعض على لعدالوف من ن الاميال7 وهذا عض ذو ص هذه كر باء 
نعم إن علاء الم سلمين قرروا ان أمثال هذه الآأمور ه دعن الممكنات 
لا المستحيلات» ذورود نظائر ها ف أخبان الا ره رة لابقتذي ان في الد.ن شيعًا 
برده العقل الصحيح باليرهان 6 ولكن جاهير الكفار دقل متيام عوطم 
نصورها ولا التصدرق مها 2 كل رى ضعفا 3 العقل واله علم من ع المسامين | نفسهم 7 
إظنون فما نقلناه آنا منكتاب الوا بلالصيب أنه من المتكلات ني لاتتفق معهما 
إلا (ضرب من الاو بل لادلهذا علقنا عليه الخاشيةالوجيزة ألْثدئةمعه هنا 
42ل طبع الكتابفي (#وعة الحديث النحدية) ليعاموا أن متم ى ما وصل اليه 
علياء الكون بك مذهب الساف 6 اوفقي أمثاها » وسطل قاعدة المتأولةني 
جعل نظريات أفكارثم ونارفت عقوط 9 وَقَضِ انا مداو ما: عع الكلامية القايلة 








8 2 علوم الكون دجب 1 آبات للعيك القفسير‎ ١/4 


أصلا ترجم اليه نصوص الكتاب والسنة ولو بالتأويل » وقد عامنا أن بعض 
الذن اطلعو اعلىه ذه الحاشية في #رعةالحديث | يههمو هافاضطربوا فيا وطمالمذر 
فانها على غرابة موضوعها وجيزة لم توضح المقام لامثاط م ؟اكانحب»ولكن 
طا فما سبق من المسائل والمباحث فير بة ربتعا ثظائر "د ي من استحضرها 
عن الاإيضاج ولا بأس ممع ذلك من زيادةفيهوان لمن ن تكرارلبءض القضابا 

تقدم أن اليشر لم يصلوا الى الاحاطة بكانه شيء من حقائق هذهالخاوتاتن 
وإعا يعرفون منها ظواهرها ولعض خواصها وسن الخالق فيها.ء فهم أولى 
بالعجز عن ادراك حقيققة الحالق وصفاته وافعاله .و إعاعرفوه سم<انه وعرفوا 
صفاته وأفماله بآياته الكونية في خلق » وآيانه التكلاءية الممزلة علىرسله؛ففي 
كل ثىء له آيات تدل على و<دانيته وعاءه ومشية أنه وقد رنه ونه ورحعمته) 
فبو تال ظاهر في كل * ىء بدلالنه عليه وباطن في كل شىء»4جب عيده به عنه 

ان اشتغال العبيد ب وو ناظاقبححبه عن معرفة ربه وعن مراقبته وعن 
عباذنه وعن شكره اذا هو اشتل بها لذاتها وماله من اللذة والمتفعة الماحلة 
فيهاءكا أنها تكورى آيات ودلائل لمعرفته ووسائل اراقيته وبواعث لعيادته 
وذكرهوشكره اذا هو نظرفيها مذهالنية» وان#ليه سيحان للابرار في الا خرة 
يكون بقدر هذا -- 6 أن ح<ب الفتجار عنه يكون بقدر مقابله الذي ذار 
قله ( جزاءا وفاقا ) فسءة الهم بالكون وسننه وأظامه ومنافمهقد تكون من 
اسان سمة المعرفة بالله واادككمال الذي يقرب منه » وقد تكون مهن أسياب 
الجهل بالله والبعد عنه » ولو كاذه لاءالعلياء الذين عرفو افي هذا الممسرأضْعاف 
ماتقل عن الاولين من أسرار هذا العالم قد أظروا فيه بتور الله واهتدوا في 
مباحثهم مهداية و<يه لوداوا المدردة عالية ه ن الككال ل علأذ ارتقاءمفي 
الاسياب وتجاحوم المتصدل في كف أسرار 171 لابدأن ينتهيامم إلى المعرفة 
ألم ديحة والعيودية اي له أو ي بيتها | زب س.حان في ااخراطكت ه لابثر على 
لسان خائم رسله طم أرشد فقول (مخرعم يا نا فيالا "قاقوفي انفبم 
<تى بتبين طم الأو 1 يكف يربك أنه عل اكل شيءشهيد * ألا إنم 
في مرية من لفاء ربهم ألا انه بكل شيء حرط ) 

ذلك بأنمم سيحدون فق حقائق العلوم التى مهتدون اايها باتصال مجاعم 








آلا راف : 0 كي وذ الكبر باء مصدر هذا !1 -كون وأطوا ره ده ١1/6‏ 


وتتابعها مصداقا لهذا الكتاب فيا اخبر ءنه من عالم الذيب ولقاءاث تمالى و ىُ 
ماكفر به المقيدون بنظريات عقوطم القادرة 5 وعلوميع الناقصة ٠‏ كالارواح 
والملائكة والمن وكثلهما في الصو و أل نلفة » ونه ا ب سيبحا نه لعياده بقدر 
استعداد م وارتقاء ااه دن وراء للدي الى كانت نجهم عنه. 
وأن فما وصلوا اليه م من العلم اليوم هايةرب ذلك من المدارك وقد بيئا عض 
الأمثلة له في هذه المياحث وغيرها 
وان م ن أعظم ماإشغل هؤلاء الواحون في هذا ! الما مسألة بدء الاق 
كذكان ودن أي ذى . كان» وقدسبق طم أذ زهو عه لا جرام السابحةي 
ملكوت الله من امنا أت و ل كانت مادة واحدة سدعية فيه 
دخان فابفتقت وانغصمل بعضرا من بعض فعانت احراما متعدده ‏ وقد 
حَاءثم تمن ال: ي الاني ( ص ) ء خا هو صرح ني ذلك قبل علمهم به قرون 
9 0111 0 كأنيئاة في موضنه 
ّم اهتدوا في هذا الجيل الى ان اما تلك المادة اي انفتقرتفها عاذكر 
الؤلفةه ن عشرات العناصر قد كان مصدرها هذه الكبباء الى دخات ا 
علدم البشر وأمالهم في طورغريب عحيب ولاازال جاربا كليوم في ازدياد 
والمسألة |(" ى أشرنا ال + في اماف ية الى علقذاها على عيارة ان إن القيم في 
ان ور هي ماذكروه ا من اذ لاكهرائية دتائق ‏ أو درا تاو ذررات 
9 أو جراءر فردة ‏ مستقلة ادها ( الا لكترونات ) ورجحرا 5 مجاهي 
قرام كل جواهرالمادة النى الت منها بناء العام العاوي والتغل وآن اهترا ل 
هذهالذرات أو المواهر ال عر سل طق الور رأ له ضر را خية 
وأننا حي مها الغير العذاصرالطميعية واللكمائية . وقدبينا من قبل أنه لاء 
العلياء قرووا القول من قبل بأن حر كةالمادة ده بي سبب جيم النغيرات والتعطورات 
في هذا العالم اذ هي ندا الذور واطرارة الى قلنا إنما و ل الرافد الى 
مائعات ات الى غازات ؛ فالظاهر من كل ماتةدم أن المكورباء دي 
الاصل لكل الكاثعات الم ي ندر مساحتها لحسب بعض النظريات العامية عئة 
و#سين مليون سئة م وهر يقطم في الثان. به 5م1١‏ ميلا في 
رار وأحدثهوني الدقيقة 6٠١‏ ر ١75‏ رلاوفيالساعة» ٠‏ ٠رحملار١‏ ؟؟ 








ا مبداً الكوذ وآآخر المجب الالهية ‏ التفسير .جه 


0 01 تعاثة وثلاثين مليونميل. وسمعائة ة ونا ثيه ة ومانين أل ميل 4 فم 
يمام في اليوم ثم 3 يكو ن في السنة ؟ ؟ ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 

أن ما ظبر دن اَر] اد القوة ا كانه الى اله ن قرب من العقل ان 
تكونار ادة | الله تءالميو وحكمته كأقالوا مذشااة كؤن والتطور فيعالم الام_كاذ 
بسرعة حركتها وكوما | مصدر النور ؛ فارةناط احجز اء العالح مها وانتظامه بسان 
1 الله العا ىه 8 000 كوا اما تولد العخاصر منها وتجمعها وصيرور مباسد: عا كالدخان 
أ الغام أو 2 رالاء فبو طورثان متأخرء عن :ولد عض عناصر اللمادة من 
لءض و ارتقاة ذلاىت في سلسلة | الاشدراب اأتقدمة ة المجواهر |اسكوربائية الفردة 
فاذا فرضنا ان الكبرباء اول ماخاق الله تعالى من المادة فائها. تتكوارنة "آخز 
ححاب مادي 3 1 حال بين اطادبين ودين مهدر ذه لعأ ل في الدنيا وول رم 
وين روّته في الا" خرة 6 فاذا انك شف هذا المجاب وا وى بالاعان فيالد نا 
قانه ينتهي بالرؤية في الاآخر هَ الى م يأ كال المعر فة 

ول 1 الاأجب كثيرة م تقدم و كون 1 -كعرباء أول ماخاق الله تعالى 


من المادة 1 يماغ درحة ة العام القطعي الآان؛ فري باعترافوم مركية » ومنقسمة 


الى موجنة وسالية » 1 من إثارة الحركة توليد الثور وغير ذلك اما | 
تكون باقتران الزو<ين الموجب والسااك 0 أن يكون ذلك بر الله 
تعالى انتداء 5 #وز أن يكون بسيب مادي اك اهدق روحي سابقعليها 
ف لطلق فيكون هو الححاب الاخير الذي لا يبقى إعد انكشافه إن هو 
انكشف الا معرفة ة اا( القورو: و ته كفاحا بدون ححاب البثة فبذا ما كرت 
اليه في تلاك الحاشية منالتقر يب بين ماورد من التعولي الاي فيال<”ب ومن 
وراء المح ول لكنكان من السبو ءالما اياغا على اج الحا واهامها في جمرعة 
الحديثالنجديةو اكثر قرائها لا إلمام م بشيءمن هذهالعاو م ولاالاصطلاءات 
الى ستغنو نعلهافيهذا الثقام بقوة اعاهم واعتصامهم فيه هدي السلفو: كرر 
التثئيةفيوها على ننا'إعا تذكر 41 عن ائل في المنار و في تفسيرهلتقر ب يسممائي 
النصوص م نعقول ل المطلعين على هذه العلوم من أبناء هذا العصر المهتوئين مها » 
فاذا راى دؤلاء أن أبهدماورد فيال خاب والسنةعن مألوف البشرمن اخدارطام 
الغيب يتفق مم أخداث ماقرره العلى المدنى على التحارب والبحث العولي فالمر جي 





الاعراف . س ب الكامة الجامعة في رؤية ارب ١‏ 


أنكرن لح طم الى الاعان» وهذا 9 شل تومالعديومءومنه ماصار<قائق 


واقعةوم:هماقربمتها <ى وردت الاناء فى هذه الايام بالاهتداءا وضرب من 
العلاجبالكبربائية يميد الىالشيوخ قوة الشباب و أضارته وذلك يقر بكو ن أهل 
الجنةشيا 0 ا لامرمون وستقرب سالةارة. 3 بأوضحمثال آل في بحث الكلام الاللمي 

وقدصرحنا مراراً بأن كل مانورده من تقريب ول يف بينالعلم والددن» 
وم ارال ارد شدمهاتاازائغين » فائنا لامخرج بهعن ن قأعد تذافي المعتقد 
المعتمد عندنا في حميم امور الدبن من العقائد والعيادات والفضائل وهو ماكان 
عليه أهل الصدر الاول دن سلفنا الصا 

وقد سيق لنا بحث مثل #4ثنا هذا على قاعدتنا هذه في تفسير قوله تعالى 
(5:5:؟هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل م من الغىام والملائكة )من 
جزء التفسير الثاني لعضه لنا وبعضه للاستاذالامام ) فيراجم في ص 51_بلد؟ 

) تذبيه ) ان ادخال مباحث علوم اللكون في التفسير هو م نأ اركانه 
والعمل .هدي القرا أن فيه فهو مماوء بذكر آبات الله فيخاق السموات والارض 
وما بيشهءا وما فيهما » وكان ساهما من مغسر يي الساف والماف يذكرور”تف 
مايعلمون من .رار الخاق وكذامايتلةونهعن اهل الكتاب حت الذين لابوثق 
بعلءهم ولا روايتهم وهو ما ينتقد عليهم 

« الكامة الجامعة المائمة في م مسألة الرؤبة» 


خلاصة الخلاصة أن دؤية العباد رهم في الآ خرة حق وأنها أعلىوً قش 
التعيم الروحاني الذي برتقي أليه الدشر قي دار الكرامةو ليذ “وأنماأحق 
مالصدق عليه قوله تعالى ف كتابه اليد زفلا تعلم فس ا في لم منقرة 
اعين ) وقوله في الحدرث القدم ي الذي رواه ءعنه رسوله ( ص ) « أعددت 
أعبادي لد مالاعين أت 1 أذن سمعت ولا خطر على قلب لشر » 
وآ هذا وذاك مما يدل على هذهب السلف الذيعير إلعضهم عنه ار زعمارة 
افق عليها جيعيم « وهي أنها رؤية بلائيف © ويؤيد ذلك اضطراب جيم 
أصئاف العلماء في النصوص الواردة ‏ في نفيها وإثباتها سواء منهم أهل | اللغة 
واساطين البيان » و 0-0 الفلسفة وءل الكلام » ورواة 0 والآ ثار» 
« تفسير القر أن الحئم دح؟ى» « الجزء التاسيم »© 
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ار الدوفية وأولو الك.شف والاطام » فلم تتفق طائفة م ن هتلاه على 
قول قصل قط ي لقن به بقية الطوائف بدلياها الذوي ا الادولى 1 العقلى 
أوفهم النص ا لي أوتسايم إطامها الكشم ي؛ولكن من أظر في يع ماقالوه نظر 
استقلال و نصاف حزم بأن ماكان عليه عام ةل سلف من إثيات كل ماصح به النقل 
سنا و يلهالذي دكو ذعليه في! الآآخرةالىاف ءزوجل وهو اق الذي يطمئّن 
بهالقاب وي بده العلم والعقل فهو الا اوري نملا تعادون 


2 خلاصة القول ىف 0 الكلام الالمي * 

ادطرى التطدون فق الكلام الالمىكا اضطر بوا في مسألة رؤيته تعالى 
واستوائه على عر شه وغيرها و صفاته وروا ذهب الذين بنوا 
قواعد عقائدثم على افتضاء التتزيه للتأو د ل الى أن االكلام من صفات الافءال 
كالحاق والرزق ( باللءني المصدري ) ولهذا قالوا إن القرآن ماوق ؛ والمق 
الذى كان عليه السلف ادك أن كلام ألله تعالى صفة من ٠‏ صفاته الذانية كالءلم 
وهو مثله لا يقتفيٍ التغبيه اذه ن المعو م بدايلي لى النقل والعقل إن دالطالق 
لانشيه الخاوق 5 تقدم شرحه ف 0 الرؤية فلا لعيدة والعيد.به قرب » 
وانا ذكتب شيعًا تقرب به المسألة من الافهام » إمدتفنيد تقاليد عل الكلام ؛ 
فان اكثر متكاجي الاشور د ةقد عقدوها تعقيدا شديدا با حاولوابه التوفيق 
دين نصوض ا عة السنة ونظر يا تالمقل بو لم إن الكلام نفسي ولفخلي فالاول 
صفة قدعة ة قائمة إلماته تعالي » وال ثالي عمارة م 0 3 
بالافظ الذي حصل بالدوت والحروف اي تكتب بالقلم » وكل من 
والاصوات والالفاظ الى تكيفها الاسوا ات حادثة مخالوقة 0 او نا ملم 
النداف م ن التصر يح بذك وانكروا على هن قالوا ان اله ران غخاوق لا ذالقرآن 

عى كلام الله ععنى دلالته على صفة الله القدعة فلهذا الاشتراك شى ان يفغي 

7 يخاق كللات القران ا ملفوظة والكتوبة الى القول بأ نكلام الله تعالى 
الذي هو صفئه القدعة مخاوق 

وهذه فلسفة مردودة ة +الفة لمذهب السلف كامثاطا من "أواتل سائر 
المرفات» وهى غير معةولةالمدى أ ضافانالقر أن لامدلولله 'لامعاتي مف رداته وجبله 
وهذه المعاتي ممها القديم وهي معاق اسماء الل تعالى وصتماته وسائرها حادثة 








الاءراف : س ٠‏ دجوع الجو. بي ال الى مذهب | اسلف في المفات ,4/ا١ا‏ 
وقد ررك فاك ع كلام الله » في مواضع رن لحاالا مايسمونه مم 
ال كلام اللفغلي كدر له تعالى ( وان أحد هن ن الأشركين استجارك لت 
حم كلام الله ) فالمراد بكلام الله القرا ن قطما اذ لايعكن ان يقال الهم 
سمعون صفة الله تعالى القائءة بذاته وقول في البهود ( 0 رق 
منرم عون كلام الله ثم حرفو نه هن إعد ماءةاوه ) يءنى التوراة وةولهني 
الخافين هن الاعراب (.ر يدون ان دلوا كلام الله ( إعي وعده ف القرا اذفماسيق 
في السو رة؛اذلامكن انق الان هئ لاء .د لوذواوكئك بحرذون صغة الله تعالى 

وقد اغتر ذه الفلسهة الدكلامية الجاهير الكثير ون لصدورها عن 
لعفن كار ال 0 6 الذبين ملاات شور مهم الاقطار 2 فاعدب الباحثون منهم بهاء 
وقلدم الا كثرون فيها » ورجم ع مان اذهب بعد عحيصها 
وهقابلتها باقوالااساف ال بدةبال:صوص . فا كثرا ا كدين ااستقاين الخلصين 
رجعوا الى مذهب الساف في أواخر أجمارم . ولكن قى عامة الاشعرية 


متمعينلماقرروه طم من قبل ذللىك في كتبيم كدات الجاعاتفي كلما تخذونه 


مذهيا م » على أن الرجوع كان قي الاغاب اب بالتدريج واازج نين التفويض 
وال 0 » قلم. شمر بهالا الافراد من أهل الدليل 

وقد اععجري من كلام دؤلاء النظار المذيبين قول الامام ابي خد عيد 
الله الموينى والد إمام الكرمين في رسالة له في أصيحة المسامين عند رجوعه 
الى مذهب السلف في هذه المسالة وا 000 الك 1 وطا اصحاءه الاشاءرة 
لتصريحه ورده على شيوخه قال : )١(‏ 

« اننى كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل : مسألة الصفات 
ومسالة,القوقية_ ومعالة الأرف والعوت في الثران المجيد »وكات متحيرا 
فق الافوال الختافة الموجودة في ك* عل العصر في م ذلك من ل 
لصفت وار ا وامر ارها والوقوف فيهاء أو اثباما د اروك عل 
ولاتشنيه ولاعثيل ف د النصوص في كتاب الله أعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل ناطقة منبئة يحقائق هذه الصفات» وكذلك في اثبات العلو 
والفوقية » وكذلك في الرف والصوت . ثم أجد المتأخ 0 لين 

)00 طروت عد ارد الآفي جموعة اأرسا من آل (اأنير ية هذه الايام فرأينا عبار تاجلية 
مو يد ةا اجملناءقي حش الرث ية فاحبيتا ناما لحسن برا مهاو جترام|ج,و» رلصا<يبا 
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قِ كتبهم منوم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول النزول نزول 

الامرءويؤول اليد ن بالقدرتينأً و النعمتين »و يؤول القدم بقدم صدق عند 

دمهم» وأمثال ذلك. ثم أجدم - ذلك يجعلون كلام الله تعالى معدى قائم) بالذات 
بلاءرف ولاصوت و#ءلون هذء الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائع 

«وممن ذهب الى هذه لاقوالأو بعضها قومطم فيصدري متزلةمثل طائفة 

من فقهاء الاشعر : به الشافميين لانيعلى مذهب الشافعي رضي اللهتعا معنه عرفت 


0 انس د د بغي وأحاقة فأجدمثل هئ لاء الشيوخ الاجلة يذهبون الىمثل هذه 


0000 ى دلي فيهم الاعتقاد التام لفضلوم وعامهم م أذني مع ذلك 
أجدفي قلى من هذه التأويلات <زازات لايطمئن قلى اليباءوأجد الكدر 
والظامة لس وعدماتشراحه را بهاء فكنت كالمتحير 
المضطارب في تحيره؛ المتمامل من قلبه في تقلبه وتغيره 

2 وكنثا خاف من إطلاق ألقول باثيات العلو والاستواء والأزول مخافة 
الحصسر والتشبيه ومم ذلك فاذا طالعت النصو ص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسو له دلى الله 3 وام أجدها تصطوصاً الشير الى حقالق هذه ال معاي وأجد 
ازسول صلي الله علية وسلم قد صرح بها ا عن ربه واصقا له مها » وأعلم 
بالاضطرار ل الله عليه وسل كان حرفي عاسه الش يف العام والجاهل 
والذكي والبليد والاءراني الجافي ثم ثم لا أجد شيعا لعةب تالك النصوصٍ الى 
كان ريه ما لانصا ولا ظاهرا ثما 0 ع حقائقها و وها 6 تأوطا 
د لاء مشايخي الفقهاء 1١‏ تكامين؛ هل 0 يلهم الاستيلاء بالاستوا اء؛ ونزول 
الام درل و وغير ذلكءوم د عنه صلى الل عليهوسلم أنهكان يحذر الناس 
من الاعان عا بظور م نكلامه في دفته أربه من الفوقية توق اه و 
شق لعنه مقالةتدل على ل طذهالصفات ممانى اخر باطنة غير مايظهر من مدلو لا » 

عد هذا شرع 0 المود. د في إبراد النصوص >ن الكتاب المزيز 
والاحاديث النبوية في مسألة عاو" الرب تعالى وهي معر وفة ولبعض <ها ظالسئة 
فيه مصنفات خاصة كابن قدامة والذهبي وكتاباه|مطبوعان عندنا . ثم ثم قال في 
ا سالة دن وحبة الاظار العادية «ومن عرف هيمة العام ومراكر زهمن عل اطيئة وانه 
ليس لهإلاجبتا العاوو السفلثم اعتقد بينونة خالقهعن العالم فن لوازم البينونة 





إلاءعراف تن 0 المساواة بين الصفات في التيزيه ا 


أن كرندر وقه لان جيم جبات اهام ذوق ولسالسفل إلاالر؟ وهو هوالوسطا» 
م انه وضح هذه المسألة ف ار الرسالة وقالقبلذيك وبعد بيان مسآلة 
صقفة ة الملو : 


إندل»4 اذا عفنا ذلك واعتقدنا ٠‏ عا 1 نش انار الى وعماوةالتعطر لء 


رحهاقة التشبيه والفثيلةوا” تنا علو ر ينا .حانه وفوقيته وامتواءه على عرشه 1 


1 ق يجلاله وعظء تهوالحق را في ذلك والصدور انشرح له فانالتحر نف 
8 


تأباه العقول الصحيحة 0 تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره » والوقوف في 

ذلك جبل وعي” مع كون الرب تعالى وصف لنا نفسه م-_ذه الصفات لنمرقه 
بها فوقوفنا عن اثياها ونفيها عدولءن المقدود منه في تعر دنا اراهاء فا وصف 
لنا نفسه بها الا لنت ماوصف به نفسه لنا ولانقف في ذلك(١)‏ وكذ لك اتثبيه 
والعثيل حماقة وجهالة .فن وفقه الله تعالى للاثيات بلا تحر يف ولاتكييف ولا 
رقوف فقد وقع على الا المطلوب ممه إن شاء الله تعالى 

فصل »4 والذي شرح لَه صدري ني حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا 
الاستواء بالاسة.لاء والتزول بمزول الاعى والبدين بالنءمتين 0 
عي بأنجم مافه.وا في صفات الرب تعالى الا مايليق بالخلوقين فا فهدوا عن 
استواء يلوق به ولا زولا يلبق به ولا يدين تليق بعظمته بلا تكبيف ولا تشبيه 
فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه وعطلوا ماوصف الله تمالىنفسه به » ونذكر بيان 
ذلك ان شاء الله تعالى 

«لاريب انا نحن واه الم منقتون على ائءات مفات الطياة 0 ار 
والعل والقدرة والارادة والكلام 3 ون ٠‏ قطعا لانمة 0 5 5 الاه_ذا 
العرض الذي يقوم باجسامنا وكذلك لانعقل من السمم و 3 الا أعراضا 
تقوم يجوارحنا فك انهم يقولون حياته ليست بعرض وعله كذلك وبصره 

(5) قا كد حوبي هذا أوضح تفنيد لمع مض التكلدن وز تلق العامة 


الهم بات ا ات ا ّ صفاانة د الى كم اقتر<وه على شيخ خ الاسلام ابن 
تيمية عاكان طم من المكانة عندالمكومة ااصريةفيزمنه ب«دالجو ين الذي يعدونة 


هر ا امام الجرمين رم شروخهم واتوم 
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كذّلك هى صذات كا تليق به لا كا نارق بنا فكذلاك نقول نحن حياتة معلومة 
وااست 0 وعله علوم 0 كما وكذلك شيعه و بدمره معاومان وايس 
ظمع ذلات اعراضا بل هو ما يلبق به 

«رءثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزولافاوقيتهمعلومة أءني ثابنة كثبوت 
حقيقة ة المع زحقيقة اليعس فانهيا معاومان ولايكذان »كذلات فوقيته معلومة ثابنة 
غير مكينة يا يلوق به.واستواؤه على عرشه معلوم غير .كيف حركة ال 
باو قبالحاوق بلك لق بعظء:» وحلاله ‏ عفاتهيعلؤمةمن .حيث ث ا+لةوالئبوت» 
عر معقولة ,دن حيث التكبيف والتجدريد ءفيكون المؤءن مما دبةسراءءنوخه أعمى 
دن وحه» يضرا من حيثالاثيات والوجودءاعمىدن <يث التكييف والاحديد» 
وبهذا صل الجع بين الاثيات لماوصف الله تعالى نفسه به وبين ني التحر يف 
والتشبيه والوقوف؛وذلات هو مراد الرب "الى منا في ابراز صفته لنا لتعرفه ما 
و'ؤءن بحقائةراءو تتفي عنها التشبيهوولا تمطارا ,انحر يف والتأويلعرلافرق بين 
المتواء والسمم ولابين النزول والبعمر » اللكل ورد فيان 

«فان قالوا انا في الا-تواءشمتره اقول طم في السحم شبونم» ووصلام ريع 
بالعرض » فان قالوا لاعرض بل كا باق به» قانافيالاستواء والذوقيةلاحدس بل 
5 يليقيه. جميع مابلزمونا به فيالا-ةواء واائزولواايد والوجه وااقدءوالضيدك 
والتعحب من التثبيه نازمهم به في الحياة والسمع واليصر والملءفكم لاماوما 
هم اعراضا كذلك من لاجابا جوارح؛ ولا مايوصف به اللوق » ولس من 
الانصافأن يفم.وا فىالاستواء واائزول والوجه واليد صذات الخاوقين فيدتادوا 
ال اتأمل وجري 


« فاذفبموا فيهذه الصذات ذلك فلزمرم أن يغم.وا فيااصفات اليم (١)صفات‏ 


الاوقين من الاءعراض ]1 ببلزمو 8 في “لاك الصئات ؟ن التشبيه واللسيية تأزمهم 
4 في هذه الضؤّات نالعرك يعوما كز« ود هم به ف الخفات الا بسع وينفونءعنه 

0 0 ى الخياة لحياة والعلى فالارادة 111 والقدرة والسدع والبصر واادكلاموهي التي 
)ا 0 المعاتي و يجعلون يار 2 رفة اله عليما 








الاعراف . س7 الاعان مجميم صفات اللهبلا تشبيه ولا تعطيل  ١/#“‏ 


عوارض الجسم فيها فكذلك تن نعمل في :لاك الصفات التى ينس.و ننا فيها الى 


النشبيه سواء يسواء. وءن انصف عرف ماقاناأ واعتئده وقيل لصحتن ودان 3 
باثبات جميسع صفانه هذه وتلاك ونفى عن جميعها النشيه والتعطبل والتأويل 
والوقوف وهذا عراد الله عاك ا في ذلك لان هذه الدعات ولاك جاءت ف 
موضع واحد وهو الكتاب والدسنة قاذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفتنا :هذه 
وأولناها كنا كن آمن ببعض السكتاب وكفر بب.ض. رفي هذا بلاغ وكفاية ان 
شاء الل تعالى 

( فصل ») واذا ظبر هذا وبان انجلت الثلاثالمسائل بأسمرها وهي مسألة 
الصغات هن النز ول واليد والوجه وأمثالها ومسئلة العاو والاستواءومد لةاالمراف 
والصوت : أما مسألة اللو فقد قيل ذبها ما فتحه الله تهالى وأما مسألة:الضئات 
فتساق مساق مسألة العلوولا نهم هنما مانهم ءن صفات اللوقين بل ,وصف 
زب فك بها َ يلوق لاله وعظمته 6 ليق جلالهو بعظمته 6 ويداه 9 
يلق لاله وعظمةه ووحبه الكريم ايوق لاله وعظمته» فكيف فك الوجه 
الكريم تدرف وقدقال صلى اليه وسل فيدعائه « أسألك لذة النظر الى وحبلك» 
واذا ثيتت صفة الوحه ممذااديث وبغيره م نالانات والنصدوصٌ'فكذااك طذة 
اليد بئ والضرك والتعحب ولاايغهم دن 2 ذلك الام يليق باللّه عزو جلو لعظمته 
لا مابليق بامخلوقات من الاعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 

(م قال) وأماءسألةالحرف والصوت فتساقهذا المساق فان الى قد تكلم 
بالقرآن لجردوجميع <روفهفقال تءالى ( الم ) وقال ( المص ) وقال ( ق والقران 
اليد ) وكذلك ج“فيالحديث « فينادي بوم القيامة بصوت يسمعه ءن بهد كما 
إسمعه من قرب» وفي الحديث «لاأقول الم حرف» ولكن الف حرف لام حرف 
مم حرف » فرؤلاء مافهموا .ن كلامالله تعالى الامافومودمن كلام الحلوقين فقالوا 
ان قننا بالحروف فان ذللك .ؤدي الىااقول بالوارح واللووات ''" وكذلاك اذا 
د ١‏ » اللبواتجعطاة وهى الحمة الشمرفة على الماق في اقصى الف : و بجمع 
ايضما على لحي ولهات : 
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قانا بالصوت أدى ذا الى الحا والمنجرة » عملوافي هذامن التمخبط كما علوافيا 
تقدم من الصفئات 
«والتدتيق هو أن الله تعاليقد تكلم بالحروف ,ا يليق تجلاله وعظمته فانه 
قادر والقادر لانذاج الى جوارح ولا الى هوات؛ وكذلك له صو تا يليق به 
بسمع ولايفتقر ذلك الصوت المقدس الى الحاق والحنجرة : كلام الله تعالى ا 
يليق به وصوته كا يليق به ؛ ولا ننفى الرف والصوت عن كلامه سيحانه 
لافتارهيامنا الى الجوارح واقبوات الييا. من جناب الاق تعالل لابنناران 
الى ذلك. وهذا ينشرح الصدر له ويستر ع الانسان به من التعسف وااتكاف 
بقوله: هذا عيارة عن ذلك 
«فان ثيل فبذا .لذي يقرأه القاريء هو عين قراءة الله تعالى وعين تكاءه 
هو : قلنالا بل القارى٠‏ يؤدي كلام الله تعالى والككلام اعاينسب الى من قاله 
مبتديا لا الى هن قاله مؤديا مباغاء ولنظ القارىء فيغير القرآن ماوق وفي ! 
لابت.يز الفظ المؤدي عن الكاد م المؤدى عنه وهذا منع ا الساف عن قول لتغلي 
بالقرآن مخلوق لانه 0 ا عن قول لفظلى بالقرآن غير مخلوق ذان لفظ 
العبدني غيرالتلاوة ماوق وفيالتلاوة مسكوت عنه كلايؤدي الككلام في ذلك الى 
القول اق القرآن وما أعس الساف بالسكوت عنديجب السكوت عنهوالّ الموفقاه 
( يقول منؤلف هذا التفسير ) ان لدينا في :قريب صفة ة لدم من الافهام 
فولا آخر وهو ان حميم ما ثبت في النصوص من صفات الله تعالى وشوٌونه 
فالتعبير عنه مستعار مما وضعه الناس فياللغة لانفسهم قنفوم بهذهالمراد من تلك 
بقدر العلاقة البشرية وذعرف بدليلي العقل والنقل الفرق بينهما وأن النسبة 
بينهما المباينة في الحقيقة . وقد عبرا بو حامد الخزالي عن ذلك تعبيرا بليفا 
في قوله من كتاب الشكر مرّالاحياء : 
د ان لله 3 وجل في جلاله وكيريائه صفة ة عنها الصدرالخاق والاختراع » 
وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تامحها عين واضع اللغة حتى لعبر عنها بعبارة 
تدلعلى كينه جلاطا وخصوص حةيقتها فلم تكن طا في في العالم عبارة لعلو شأمها 
واخطاط رتبة ة واضعي اللغات عن ان عتد طرف فهمهم الى مبادي اشراقها » 





الأعراف ؛ سا كلام الله والمموت والحرف فيه مرا 


نمضت عن ذروتها أبصار مم كا تنخفض أبصار الطفافيش عن نور الشمس 
لا لفموض في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار اللفافيش » فاضطر الذبن 
ذتحت أبصارم لملاحظة جلاطا الى أن يستعيروا من عالم المتناطقين باللغات 
غبادة تفبم من ميادي حقائةها شيئًا ضعيفا جدا فاستعاروا لها اسم القسدرة 
نتحاسر نا يسبب استعارمم على النطق فقلنا : لله تعالى صفة هى القدرة عنبا 
نعبدر الحاق والاختراع 6 ثم ذكر المشيئة والدبة والكراهة والرضا والغضب 
فلم يفرق بين ما سمونه صبفات المعاني وما يسمو نه صتمات الافمالالتى يتأولها 
أسغابه الأشعرابة تح منرم 

2 ددر اشنا أن لنا كلاما هو صفة منصفاتنا وشأن من شونا 
تتعاق عا يتعلق به عامنا ولكن تعلق العلم عبارة عن | نكشاف المعلومات للنقفس 
تعلق الكلام عبارةعن كشفها وتصويرها بما يدل عليها في النفس أو لمن نريد 
كشفها له : تقول حدثتى نفسي بكذا » وقلت في نفدي كذا » وف حديث 
“مر بوم السقيفة : وكنت زورت في تفسي مقالة - يعنى هيأت في نفس يكلاما 
لاذوله . وقال الشاعر : 

عندي حديث أديد اليوم أذكوه وأنت تعم دون الناس واه 

وأما أداء التكلام لمن تريد اعلامه ببعض مافءلم فلدطرق أعمها تعبيراللسان 
وبليه تعبير القلم والاول غريزة في النطق خاصة بالبشر يمقتضاها تواضعواعل 
الالفاظ الدالة على مءاني المعلومات فانسعت بقدر اتساع دائرة علومهم:والثاتي 
مبناعة هدام الله تعالى اليها بشعورثم بالحاجة الى أيصال معلوماتهم الى البعيد 
علوم الذي لارسمم كلامهم الاساتي والى حفظها أن يجيء بعدثمء وقد استحدثوا 
فيهذا العصر آ لة لخطاب المميدباللسان سموها (التافون) وسميناها (المسرة) 
بكسر الميم وتشديد الراء )١(‏ توصل اكلام من دار الى دار ومن بلداو قطر 
الى آخر بأسلاك كبربائية نصل بين آلات المتخاطبين وقد استغنوا أخيراعن هذه 
الاسلاك في بعض المو اضع .واستحدثوا آلةالحفظ الاصواتالكلاميةوغيرها 
واعادما عند الحاجة ولوبعد مو تصاحيهاسموها (الفوتغراف) وكان استحدثو 
فبل ذلك آله لنقل الكلام من مكان الى مكان في البلد الواحد وفي البلار 


(1) أخذ ناهامن قول القاموس : المسرة بكسرالمم الا”لةبسار بها كالطومار 
« تفسير القرآن الحكيم » «4؟» « الجزء التاسم » 
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والاقطار الختلفة بأسلاك كبر بائية موضلة بين الا“ لات الثودية للدكلام والقابة 
له:عا.هو من قبيل الخط لا الصوت وهي الا" لة المعروفة بالتلغراف 

فكل من هذا وذاك اداء لاسكلام الذي يقوم في نفس صاحيه ويريد الضَاله 
الى غيره:وكل منها سحى كلامه حقيقة كا بعلم من استغال العرب الس 
اضر مين وا ولدين الذدين تلقوا عنهماومن يعدم » وللاخطل ااشاعر المشهور 
في دولة بني أمية بيت من الشعر تداولة المتكامون واستشهدوا به على الكلام 
النفهةي والدكلام الافغلي يفهم منه ان الاول عنده هو حقيقة مدلول. الكلية 
وان الثاني از مرسل وهو : 

ان الكلام لفي النؤاد وابما حمل اللسان على الفئّاد دليلا 

وليس هذا 2حة لغويةعلى ماذكر وقصارى الاحتحاج إشعر الشاعر أن 
استعالهالذيٍ إستمله صحيح في الاخة في مفرداته وثر كيبه » وذلك لاإبقتفي 
3 يكون رأنه فيه صديحا » ولا أن يكون كل مايقوله حقافي الواقم ولاني 
اعتقاده ولا سما اذا كان شعرا فاستعئال العرب لادة الشكلام 0 علي ان 
اللفظ المركب الدال بالوضع على المعاني كلام حقيقة » وقد قال الزخشري ف 
«قنيقة الاساس من هذه المادة : سمعته شكلم يكذا » وكلمته وكالته » وكانا 
متصارمين فصارا يتكالمان » وموس ى كلم الله . ونطق بكلمة فصيّحة وبكلات 
قضاح وبكم اه 

فلكلام الانسان صفة وك ف نفسه يتاجيهايها ويصورفيها ماينظمه أو 
يققدره وبؤوره ليخاطب هه غيره » وصفة 216 في لسانه » وصفة أو صورة 
فها ومدمه يقلنه عل الورق ١‏ وكورة أخرائ فنها يحرك بهآ ل التلغر اف السلكي 
أو غير السلعي خاطيا لبعض الناس فق م البلاد » وصورة 6 أخرى في البواه 
محنديث عندالنطاق به زمئنا قصبراوقيل انهأطول ممايظن» ات حرق فماتنقشه 
الكروفون في لوح آلة الفونوغراف تكون طقواطة فج اذا تعيده الا 6 
لني فيها صو ثا ملفا من الالفاظ الدالة عل المعاني 6 

وكلام كر كل أء: د ما ينشئه في أنفسه 0-1 اللي غيره بطر يقة من الغارق لق 
ذكزناهاء وينقل عن قايل م انا مم قد لؤدون له ض كلامم الذي في 
أنقسيم الى بعض المستعد بن بقوة توجيه الارادة وا مم قد يطلءون على يعض 


و 








الاعراف. س 307 كلامالمرء ماينشئهو ا نواع ادائه المشتركة ار 
مأبجول في نس غيرغ:ن الكلام 6 ذنم إصيدق هذا عنبى فليعد الاعتبار بون 
نرب المثل . .وميا تكن | الوسيلة الني وصل ما عل المنشى* للكلام الى غيره 
ان غيبره لصير مكله فق لصوره في ف ننسه وق تصويره ه لقره بأالوساء كل المبغرا أزالينا 
آثناء مثال ذلاك قول لبيد ( رض ) 
ألا كل شى*ماخلا الله بالل وكل نمي لاععاة زائل 
ا نظلم 0 الت في 2 ل بيدعقتذى الصنعة وار بزة اي م ور 
0 ان مافي 2 له ولغيره 6« 1 الناس مه ن أسانه كنقلوه عنه الس 0 
بأللاميم 62 ولا بزال بضيم بروية عن بعص 00 في ول ان 35 تناقاوه 
ل لون وال مغ راف 6 ولكنه في أي صوره :غير وبأبة وعم ية له نقلىهوه ن كلامب مك 
اله مال ريك عشر قر ذا ولد س كلام أ احد ف ن ينشده الروم 5 ساله 0 يرقه بقله 
1 إبوديه ل غيره بالتاغراف 3 غيره 
اذا ند رتت ولا كله في كلام الانسان الحلوق عل ذعفهونخئصه» وأنالكلام 


من صفات الكيال التى اثبتها الله تعالى انفسه - وتذكرت مع هذا كال الخالق 


وتنزهه عن 0 ذاقه في ذائه وصقائه وأفمالة | و 5-0 الاعان لوعودء 


وباتصافه مجميع ماو ف .ه نفسه من غير تعطيل ولا تشبيه ‏ فأي عثرة يعثر 
بها عدلاك اذا آمنت بأن لله تعالى كلاما هو صفة من صفاته الثابتة له أزلا وأبدا 
اه 0 عاء-ه الازلي الابدي » وانه بلغ بض رسله من الملائكة ماشاء من 
كلانه روه إلى ( رسله من البشير لييلغوه لاتمهم كا خاطب مومى عاشاء منه» 
وان هذا العلام واحد على اختلاف وسائل تبليغه وحفظه » فقيا مهببذات الله 
تعال غيرعثله في نس جيعر ل »وني نفس مومى وساي عواناء 
جيريل إباه 0 بهعلقاب تمد صلى الله عليه 1 له وعلىء ن قيله من نار ل(عم) 
غير أداء الله له تعالى إباه الى جبر دل ٠‏ دقيامه في نفس الماك غيرةيامه في نفس البشر 
كا أن قيامه في الطواء عند التلفظ به غير قيامه في لوح الؤونغراف » وكلاههما غير 
أبامه فيالصحف وكونه على اختلاف صوره وطرق ادائه واحدا فيكونه كلام 
له القدم الازلي 5 ةا انافي بدت ايد مر كرون انشادنا له وكتايتنا زياه اليوم 
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لايناني كرنه كلام أبيد القدم النسبي غير الازلي- وكلامانّالقديم الازليحقيقة 
أولى ( وله المثل الاعلى ) فلا حاجة :دءو العمل الى وصفه بأنه مخلوق أوحادث 
لان اللوقين الدثين يتناقار نه بألسنتهم وأقلامهم وسائر ا لامهم الحدثة 0 اللي 
التذءيم من القول بأنه ذر <روف مرئية ولا بان تلقيه سجى مماعا كقوله ناا 
(حتي يسمع كلام الله ) 

اذا جعات هذا البيان وشيلة لفهم ماورد فيالكةابو السنقمن اثباتالكلام 
لله تعالى وكون مااوحاه الورسله عليهم الصلاة والسلامه نكلامه:هاليمع| جتذاب 
التعطيل والتشبيه جءيعا وذقا لاف الصاح » ومع التقر يب بامثال الناسب ال 
هذا المصر فيءلومه وفنونهء ذلك بعد هذا أن تجعله مثالا يقرب من عقلاكمءى 
ت#لى ارب سبحانه في الصور النافة والمحب على تازهه عن مشابهة تاك الور 
والمحجحب 

قدماتت تأن كلام حتيقة رلك مع أه ناللبس - أن تقول صورةهي 1 
المافيااغسوميدأ اظوار ماشاء الءام المتكلمأن ل وا صورا| 
اخرى في أنفس من ألفي الييمشيء دنه 1 اختلاف أحوال أ نفسهم ٠ن‏ ملكبة 
وبشرية؛ وصورا اخرى ني اطوا اء وفي الخط على الكاغد وني النقش على أأواح 
التونغراف . وهذه الصور على مابينها من التباين التام مظاهر لمقيقة واحدة هي 
ماأراد العلم المتكلم اغاباره من عله بكلامه كبيت لبيد الشاءر وكةوله :الى 

قل هو الله أحد »الله الصمد ء ل بلدا م د نولد ه و 0 كن له كفوا أحده ا 

فن تلقى هذه السورة ءن لسان القاريء » أو م نالصورة التى كنبت ما 
السورة بحر وف من الخط الكوفي أوالنسخي أو الفارسي أو غيرهاعل مها من كلام || 


أ عين ما عله جيريل ودودى وتهد وغيرم من الل في اناقي عن الله ان 


بلا وساطة أو التاق عن جبريل عايهم السلام . وهو عين كلام الله تعالى النائم 


اسه 0 حي أنه هر المظور لعاني هذه السورة 0 عاءه ودنٍ حي ث أنه لاعمل 
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ولاك بلاحد من المباغين طافي تأليف عيارتها لاجير بل ولا تعمد عليهها السلام 
ولا الصحابةالذ بن بلغوها لنت بعين ةو لاوكتابةء ولايقتضي هذا تأو يل الكلام الالمي 
ولاتعطيلهولا حدرنه “ولا تشبيره بكلام خلقه.كاان عل هتعالىلا يشبه عل خلقه ولا 
يقتضي أيضاان نكون قدأدركنا كنه هذه الصفة بنه.نا لما بلمنا تعالى اياه من ءلمه 
مهاءكا أن اطلاعه إيانا على ماعلمه فيالازل وفيا لابزال من كونه أحداصمدالم يلد 
ول يواد وإيكن لهكنوا أحد ‏ لايقتضي ادراك كنهءلءه بذلك. بلحن لم ندرك 
كنه كلامنا في أنفسنا ولا في المواء ولا فيغيره مما ذكر آنا 

كذاك نقول ان ماثبت في الصحاح من يلي الرب »الى في الصور التلئة 
وتعرفهأن شاء ببعضوادون ب«ض لايقتذضي حدوثه ولامشاتهادور ولا لجاب 
رالئو ولالغهره نخلقه ولا ادراك كنبه عز وجل . ومعرفةالمؤمنين لهبيءضها دون 
بعض كعرفة بعضبم لكلايه بتبايغ م الاسان دون الكتانة أو نالك كتابةدون الاسان » 
وكل ذلك كال 5 انما النتقص 5 :له نقاة اليق يه والصفاتءن دل الخااق “الى 
مع ل 


:ل ثتمة السياق في الرؤية والكلام © 


خا اث تعالى في الا يات السابقة بأنه منع تق ميك يعني في الدنيا 
وإشره بأنْه اصطفاه على أهل زمانه برسالتهو بكلامه 2( ثم أخيرنافيباعا نا يومكذ 


بالاججال فقال وكتبنا له في الالواح من كل ثىء موعظة وتفصيلالكل قيء 7 
أي اثنا أعطيناه لواحا كتينا ‏ له فيها من كل نوع م ن أنواع الهداية هوعظةمن 
شأها أن تؤثرفي القلوب ترغيباوترهيبا ‏ وتفصيلالكل نوعمناصولالتشريع 
وهي اصول العقائدوالا ١‏ داب واًحكام الحلال وار اا ار 
مفصولا بعضها من بعض . واسناد السكتاية اليه تعالى إما على ممى أن ذلك 
كان بقدرته تعالى وصثعهلا كدب ب لاجد فيه وإما عل عدى آم كترت لادراة 
ووحيه سواء كان الكاتب لحا مود او املك ( عليهءا السلام ) قال بعض 
المفسسرين إن الالواح كانت مشتولة علىااتو راةوقال لعضهم بلكانت قبل التوراة 
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والزاجح أنها كانت أول ما أوئيهمن وحي الثشر يم فكان تأصل التو راةالاجالي 
وكرت سائر الاحكام التفصيلية دن العيادات والمعاملات الجر بية واللدنية 
والعقوبات تنزل عليه ويخاطيه الرب ثعالى بها فيأوقات الحاجة المها كالقرآن . 
ا فيعدد الالواح فقيل كانت عدر ةوف ل سعة وقيلاثنين »قال الزجاج 
يجوزأن يقال في اللغة للوحين لواح .وهذا كل مالصح أن يذر من خلافهم فيها 

و تللىك الرواياتالك سثيرة في جو هم رهاومة.دارهاوطوطاوعرضهباوكتا ها 
وما كتب فم فكلها من الاسراء 5 مليات الماطل التى بشهاني ا سامين أ ثال كعب الاحيار 
ووهب بن مئيه فاغتر بها بعض الصعحابة والتابعين اصحت الرواياتعنهم وقد 
اس اأسيومطي منها فيالدر المنشور ثلاث ورقات ذأي ست د يعات ادها أت 
من القطم الكبير 6 ولس 0 5 ي لصح أن !لس بىدرة ة وانكانمما أنالالواح 

ن أل لياؤوت او 4 ن الزمرد 0 4 ن الزبرجد 6 أن منهاأنها 0 ن الحجر و«*رل 
0 » وقد أعد.. عدي من الحافظ ان 0 أنه ل 00 من تلاك الروايات شيدًا 
على سمة إطلاعه » وقد تيم في هذا حمدثه في التفسير ابن جرير رحمهماالله لعالى 
ولكن 5 ر لعضها الالوه بي من المتأخربن تبء! ١‏ لغيره كرواءة الطبرائي والبيوتي في 
الدلائلعن ن تدان بز بدالثة 44 ي قال سن نَ -_ الاك حتى 
اذا بلغا صفين وقف 0 6 نار ساعة 6 ثم قال : ليورافن هذه اليقعةمن دماء 
اللمسامين 9 لامراق سقمة م ن الارض مثله . فقال قيس : مايدريك ؟ فان 
هذا من الغيب الذي انار لله نه » فقال كمب مام نالارضشبر إلا مكتوب 
ف التوراة الى أزل اللدعل «مومدى مايكون عليه وما بخرجمنهاليومالقيامة. 
واستدل يهال" اوسي ص ن قوله ال ) من كل ذيء ( على أ وسع ماحمل للف 

من العموم وأنا أظ. ن أن هذا القول مو ضوعع لكب كدان لفالجبور 
في مسألة تمديله 6 ل الالومي له هذا القول الظاهر إطلانه بالبداهة 

بقوله : ولعل ذلك من باب الرهمز 6 تدعية في القرآن اه 

وما ذكرت هذا إل للتعجيب من فتئة هذه الروايات الباطلة الى أي حد 
واي زمدن وصل تأثيرها ألسيء حتىق ان هذا الثقادة قد اغثر عثل هذا “منها 
وتأوبلة ا هو باطل م4 له » فانه ل 0 عن ا من مة المسامين الذن عقك 
بعلموم 5 تاب الله تعالى انه ليس في العام 0 في الارض شبر الا وقد كت فيه 
/ أي القرآن )ما بقع فيه وما رج منهء واعا قال مكلي هذا بعض الحازفين 





الأغراف س ٠١7‏ نصوص التوراةفي لوحي الشهادة والعهد يونا 3 


والمياليين من الصوفية على انه من الكشف الذي يدعونه . راجم تفسير : 
( ما فرطنا في الكتاب من شىء ) في ص 14و اج 7 تفسير 0 

هذا واما ماورد في التوراة الحاضرة ؤ في فى شأن الالواح فنه ماجاء في سفر ' 
الخروجمن (0؟ : 17) وقالالرب لمومى اصعد الى الجبل وكن هناك فاعطيك 
لوحى الححارة والشريعة والوصية 9 ترما 0 لكلا تالعشر ) وجاءفي 
وصف اللوحين منه ( ,© ثم اف ى هوسى ونزل من المدل ولوحاالعهادة 
في .بده : لوحان مكةوبان على حانبيهما » من هذا ومن هناك كانا مكدو بين 2 

والاوحان هما صنعة الله والكتابة هي كتاءة الله منقوشة ة على اللو حينٍ أوفيه أن 

مولدى رم ى باللوحين من يديه عندمارأى العجل الذي ي عمد قومه في أيام مناجاته ١‏ 
لله تعالى »وني أول الفصل م :الم قال الرب لموسى اكت لك أوحي <خر. 
كالاولين فاكتب عليمء! السكلام الذي كان على الحجرين الاوليناللذن كسرتهها 

٠‏ - 4 فنحت لوحى حجر كالاولين وبكر مومي في الغداة وصعدالى جبل 
سيناء م ) إصيه الزب وأحد في ,بده لوحي الحجر ) .ويليه أن اارب هبط فيالغام 
ووقف عنده هناك وص قدامه ووعده ووصاه 0 بآراء مر ومهاهعن امور 
ولي. ذلك ب" وقال اازب لومى اكتب لك هذا الكلام لاني بحسبه عقد تعهدا 
معك م امم كيل هم؟ وأقام ل نوما واربعين ليلة 
0 بأكل خزا و إشرب ماء فكتب على اللوحين كلام المسد الكيات المشر ) 
وهبنا تمل أن برجم ضمير « فكتب »© ارب تال وان برجم الى موسى » 
ولو يرد ماتقدم عن ( ؟* : ١١‏ لكان هذا متعينا بقرينة قول اارب له قبله 
انتب لك هذا السكلام ءوله تظائر. وأما الوصايا المشر فقد تقلنا نص هافي تفسير 
(5 : 64م آنينا موسى الكتاب تاما على الذي أحسن ) من سورة الالعام... 
عقب وصايا القرآن التي هى أجع واكلمنها ( صم :لاج ١‏ تفسير ) 

ومن ن هذا الذي نقلناههنا بعلم مافي تلك الاسرائيلياتاله ني أوردها النيوطق 
في التفسير الأثو ر من الخالقة لتو راة » إذ منالمعلوم أن ما كان من التحريفه. 
الاء مل لى في التورأة ه إن تفع وزدادة وغلط قدكان قبلالأسلام » و يكن بعيده 
الا التحريف الأمنوي فا في تلك الرواياتمن ابر علا نيا 
وكتابتهاوما كتبفبها من وصف امة تمد (ص ) وغيره مما مخالف هذهالتوراة 





ْ 1 1 
اا ا مودي ا الشربعة بقوة وقومه باحنها. التفسير ج 4 
فبوباطل أراد به واضعوه أن يذكرا1 سامون قِ تفسير أله راذوغيره م6 ن كتبوم 
مايصد اليوود وغيرثٌ عن الاسلام» بأن دعوته مينية على الكذب واليبئان » 
و يدر اولئتك الذينكانوا ب .وذ كل ماس معوررل. شيعاً من هذا الكيد 
واللكر اليوودي 6 0 الله انه برج منه على 3 ابذة نقدالحديث الاالقليل 
وأما قوله تعالي :9 تغذها بقوة 4 فبو مقول قول مقدر لانهامر لموفى 
واطاب قبله لل بي اام مايرا الصلاة والسلام ف والمءني كما لني الالواح 
ماذكر وقلنا له اخدهادرة 5-أو وقلنا لاهذهرسالتنا او و انار ادو لشريعتنا 
وكلياهانفذها بقوة ة أيحال يه جد وعزعة وحزم 6 أو أخذا بقوة 
وعزم » وذلك أن المراد مها تكوين شعب جديدبتربية جديدة شديدة مخالفة 
كل الخالفة لما نشاً عليه من الذل والعيوديةلفرعون وقو مهو الا نس ها كانواعليه 
من الذسرك والوثنية وهفاسدها 6 فاذا كك إن المتولي , همه ة وؤلاء القوم والمرشد 
صاحب عز ع قوية 3 واس شديد وعزم ثابت فانه معز عن ساسم 


ور بيهم » ويفشل ف تنفيذ ذ أمرالله 0 


وأص تربك بأغذوا بأصنا 4 بادا أسو) هنا بعمنى ذي 
الحسن التام الكامل وليس فيه مءى دل ىء على حر » وهو مايعبرون 
عنه بقوطم: اس م التفضيل على غيربابه ا كنك الاسشس لدو الاسام 
بهذه المواعظ والاحكام المفصلة في في الالواح اي هي كاملة الحسن ٠‏ وقيل إنه 
على الاصل فيه من تفضيل بعضالمضاف اليهعلى إعض ومنه الحقيتي والا عتبار ي 
والاضافي» اعرل العقائد من الايمان بالله تكالى وتوحيده وتازمبه أفضل 
رف من الاحكام العملية » ولكن لبصع أن براد هناء قيل الا اذا اريد 
بالاخذ الشروع والابتداء ‏ والاوامر أفضل من النواهي ويصح أنترادفي مثل 
الام بميادة الله وحده واأنم ي عن انخاذ الور والثاثيل وكلاهما من الوصايا 
الى اعت 0 وذلك 3 الاخلاص لله تعالى في العيادة أمر وخودي 
ينتحلى نه المقل وتتزى هه النفسء ورك امخاذالصوروالنا ثيل أه ر ساى مخض 
اذا / كن نر للاخلاص في العيادة وسداللذر يعة فلاقيمةلهفانهلم بنهعنه [ إلا لانه 
من ذرائم الشركء وإلافقديتركهاللرء ء لعدم الداعية وان كان مشركا - والفرض 
أفضل من التفل » ولكن ليس في الوصايا العشر ثوافل » ويقال مثله في قوطم 








الاءعراف . س7 المبرة في الا ر بأخذ ال َك تاب بقوة ١95‏ 


والعزعة أفضل م ن الرخصة ومثل هذا التعبير قو له م ادلم ادعوا ا 
ما انزل الي من ربح 00 أوسع ذان القر ا 

ارخ دعل ألسنة رس له باكاله تعالىالدين بهو بغ 

لامة الدعوةأي لاساسكافة لانهمءعطوف علىةوا نددوا آلى واله) 
م ان فما أزله فيه المزبمة والرخصة وفيه هن 2 0 أفضل دن 0 


كالصدقة بالدديرن يدل ١‏ نظار معدي ب4وهور اجب وكالمفو ف مقا بلة القصاص 


وقوله اك 3 0 ريكدار ألفاسقين مر وان خيلا 0 مومىبالتيع 
له اذ وحه الآمر فما يله أليه كر » فهو داخل ؤ ألو ل الذي 


خوطب نه ديا ار ن قصتهم »وا جة استكئاقف لب 
عن امر الله ودحدوا با | نأنه فلم كن 2 اه 
ما آنينام بقوة وتتبعوا ا<سنه كنم فاسةين عن أمر ره 
بالفاسةيزه نقوم فرعول الذبن اجام لل مذهم و لصمر 5 
إعدم من الغي قعأو الفاسقين هن سكان الملاد المقد 
إياها وسيندمر؟ عليوم إطاعتم له وأخذم ميا 
قال الحافظ ابن كثير فيتفسيرها : أتوسترون 00 خالف امري وخررج 
عن طاعى كيف لصير الى اطلاك والدمار وألتياب . وقال ابن حرير وإا قال 
( سأريك دار الفاسقين ) كا يقولاقائل أن ع لخاطيه : اي مابصير اليه 
حال م ن خالفي على وده التهديد بار عد ان عصاه وخالف امره . 0 نقل 
موى ذلك عن ماهد والكسن البعري . وقيل معناه 1 5 > دارا العامة 
منأهل اشام واعطيك إياها » وقيل منازل قوم فرعون ٠‏ وا/ 
أعلى لان هذا كان بعد ا تمصال ٠‏ مودى وقومه عن بلاد م 
امرائيل قبل دخوطم التيه؛ و الله أعلل أه ومنمماحثٍ ر 
كلمة ( سار ركم ) زيد فيها واو قبل1اراءكلا اشتيه بسأرا؟ 
بالياء غير م:قوطة ارا دبا ضيظط الكلمة كالضمة واغه 
:إلى 2 ار 2ك هاء درها كل تاري 
حدما )أذ الكتاب الالحي 0 خذه بقوةإرادة و<دعرعة [: 
اليه من ن الاصلاحوتكو رنالاكة تكو يتاحديذداً صالحاء ورت كدذلك 
« تفسير القرآن الحكيم » ده؟ »6 « اطزء الناسم » 








15 الميرة بتار ثم اليبود التفسير ج 5 


المبلغله و ان آليه والمنفذ له بقوله ومله»ليكون لقومه فيه اسوة حسنة٠‏ 
ولك سنة الما ىف سائر الانقلابات والتحديداتالا جماعية والسيا -يةوان] 
تكن بهداءةالدين » والدن أحوج ا مالقوة والعزعة لأنه اصلاحناظاه هروابطن 
ججيعاءوقدأهر الله تعالى 5 ال ع الام 4 رسوطم (ص) من اكات 
او ميثاق الكعتاب بقوة أمرآمقر ونا تهديدم ور وق سر الود 
ببم» كا تقدم في سورة البقرة ل وه ) وسيأقي مثله فيهذه السورة 
) الأعر اف ) وقد ال سلفنا التراق بقوة فسادوا به جيم الام ال كان لها 
من القوىالعدد. وار بيةوا! انظامية والمالية والصناعية ماليس طم م ءوإعاسادوا 
بالعمل بهدايته يا أراد الله تعالى ‏ لا بالتذنى بقراءته في المحافل » ولا بالنبرك 
المحض بالمصاحف ٠»‏ كا يفعل مةلدة الخلف ال ؛ إن كن اكد القران 
بقوة يكون ان ححة له فيسمد له في الد نياوالا - خرة » ومنلا أخذويقوة 
يكون ححة عليه فيشقى بالاعراض عنه وهحر هدايته في الدنيا در 
( يضل به كثيرآ وهدي به كثيراً وما نضل به إلا الفاسقين * الذبن ينقضون 
عورد الله 12 لعد ميثاقه ويقطعون 0 الله أن توصل ويفسدونث في 
الارض اولئك هم الخاسرون ) 
(ثانيها) أن سيب ويف ١‏ في اسرا ثيل عند تبليغهم ١‏ الميثاق الاي 
0 الحدل بهم وأمرمفي” 0 1 بقوة هي ان أحكام التوراة 
اه عليوم اناف ]ا ام بقوة شاقة<رحة » وحكمة مأ فيها من الشدة 
9 0 ج أنالقوم كانو | مستضعفين مستذلين باستعياد المصريين طم من داجيال 
تثيرة وكان القوم أو الاقوا ام الذن وعدوا 1 بغلءوثم ل بلادهم - حميارين 
اولي قوة واولي رأس شديد 0 ونان سنة الله تعالى فيالدشر أن "تربى أفرادم 
وشعو بهم بالشدة:و والآرئيا اض بالصير » :والباد بالمال والنفس » وطذا 0 الله 
ل اس لطر ال و ري 
من بر بةسيناء دوزالطر 0 بب منمدن فاسطين اذ يكن شنم طاقة 


م 
تا 


ب 


- مأر ري أ الكنعانيين وكا ذ فكتب الله كا عليهم ألتية 1 الك 
0 


في أنائما لذبن 


الذ اسعدط ا 5 نصغار ى ومواليداهم حيل حديك 
0 ق حعور الشرع الجديد 2( والتيه الشديد 4 6 بيناه ف تفسير سورة 





الاعراف س 307 افساد الافرتج وااتفرئمين للمسامين ١9.3‏ 


لائدة (ص ىس - لمع" ج 5 نفسير ) 

( ثالثها ) أن الاسرائيليين قد عظم ملكهم باقامة شر يعتهم بقوة حتى اذا 
غابالغرور على العمل وظنوا ان الله تعالى لإنصرهم ويؤيده لنسبهم ولقبهم 
وهو « شعب الله »6 فسقوا وظهموا 2 فانزل الله ع البلاء» وساط عليوم 
الي بليين الاقوياء فئلوا عرشهم وتبروا ملكبم » ثم ثابوا الى رشدهم» فر مهم 
الله واعاد طم بعض ملكهم وعزهم »م ظهوا وافسدوا فساط عليهم النصارى 
. ثزقوهم كل مزق » فظلوا 5 قرول متكاين على الأسيح الموعود ليءيد طم 
ملكوم رارق العادات ؛ ثم ربتهم ااشدائد ونورهمم, العل العصري فطفقوا 
ستعدون لاستعادة هذا الك بكل مافي الامكان دن الاس.اب وفي مقدمةها 
المال والنظامو الكيد والدهاءمم المحافظةعلالتقاليدالدينية في ذلك حتى انتومى 
مام المعي المىاس: خدام الدولةالبريطانية ها فصلناه في بيان العبرة في قوله تعالى 
(5؟١‏ واورثنا القوم الأذين كانوا يستضءفون مشارق الارض ومغار هاالي 
بار كنا ؤيها ( دن هذه السورة (ص/اداج به 

( رابعها ) ان المسةين الذين اتبعوا سننهم وسين النصارى شيرا إشبر 
وذراعا بذراع في الغر دوق اانفم كا فصاناه في غ_ير هذا الموضع قد 
اغتروا بدينهم 6 اغتروا» وا ذكاوا على لقب « الاسلام »» ولقب « أمة خائم 
الرسل «( عليه العيلاة والسلام 6( و كثيم لا دو وبوا اك رشدمٌ 3 لان الذإن : 
سليواملك,م ونم سو سوم شدةه ر ديةكافية؛ بل 0 دوا كُّ إفساد عقاء تدم 
واخلاةوم 5 وايقاع الشقاق والتفر؛ اق فم ينوم 2 ال ليما كذلاك 7 ن 
إسةولو اعلىمل - و خم ' و أيهم التردية والء تعليم لكثير؛ 1 ن متهم »كا نواعو طم 
علىما 0 بريدون ءن ل عر وم والسيادة عليهم ,بالتدرج لمان إن وا أدمراإيبن 
ما قصلتاه ف «واضم أخرى )١(‏ ولا رزال دؤلاء المته ا لز بوذ دون 
فية “هذه الامة وم طن نون أ ددر ن»و فس دوعا 5 0 ها ها وكسىم ن 
أنهم يصاحون ء (ألا إنيم ه هم انفسدون ول-كن ن لاءشءرون ) 


ا 0 0 
(5؛4١)‏ 8 صرف دن اتن 0 قي لاض 


)0( 5 مقالة «ماذضي الازهر وحاضره ومسةةبله ) فيج.ذمن المنادم و 
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0 ١ شار‎ 


)١45( عفن‎ 6 


٠ 1‏ 3 10 
حدهات أعما-.م هل 


انتهى بالا , بهالية قمل حز نين الا يتين فمنلهن .فصول قعبة موممىعليهالسلام 
وهاتان ال شان استئناف مراتب على جلة ماتقدمهمنها دين الله ف مه لهاتمره هق 
الاولى منههأ منحة 2 05 الدشر بعد 2ك ء البينات في كل زمان وددخل فيه 
قوم فرعو ذمن الغابر يندخر لا أوليا ودنط.قعلىرئساءكفار قراشالمعاندن 
له ( ص ) من ادر : بن وبين ف يي الثائة 0 على تكذيبوم وكفرمٌ َ قال : 
سأصرف ع نا لذن ١‏ يتكبرون ن في الارض ' لغير الم ى # هذا بان 
لسنته تعالى في كك 3 3 لدعاة الحق والخير م من الرسل وورثتهم وسيبه 
الاول التكبر فان من ش الك ان ا رف أهله ء عن النظ ر والادتدلال على 
رن والم دى لاحلا ء ماعه “موا داثا ل دبين بالا ات الدالة على 
عليبا الغافلينعنها و تلك حا لا ل الوك و لرؤساء واازيماء عالضالين كفر عون ومائه 
فازعات (ن ت هده السزة العامة مر: نأخلاق البشربصيغة استقبل لاعلام النى (ص) 
أن الطاغين المستكرن من هه -بخة فومه ان رنظر وا في آآلات القدرا نالدالة على 
0 20 كثيرة د اها در | را » والدالة على 
حدانية الله تعالى عا اقاءته عليها من ال راهين الكثيرة لا فى غيرها 
و . 2 ين ولا في 
5 أبده وي يده به من ٠‏ ابانه الكو نية ( م في الارض با ماطل فوحبة لظرثم ١|‏ 


4 
٠‏ 
امعد هم رق ضيل اعم عا يه 1 ص 0 باهم سادة 3 راش وكبراؤها واغنياؤها 


واذو وباؤها ؤاذ ليق 6 ان ددعم وامن ن هو دومم سذا وقوة وئروة ة وعصبية) 
والمعىسا صرفءن آباني! لذبن كير و رق بغير الحق من قومك أ || 
الرسول ومن غيرهم في كل زمان ومكان كا د_فتفرءون د هعن اناي 











الاءراف : س7 التكير والايمان والرشد راو 


ا ل 0 
- والتكير ضيغة تكلف او تكثر من ن الكبرالذي هو غمط الحق بعدم 

الخضوع له واحةةار اأناس»فهو شأن م هن برىف أنه أ كبر دن أن مخضم أق 9 
إساوي نفسه بشخص » والاصل اغالب في التكير اف يكون بغير الحق وقد 
يتصور أن بتكلف الانسان اعلاء نفسه على غيره أو اكثاره من الاستعلاء 
عليه #ق كالترفمءن ن المبطلين واهانة الجبارن واءتقار المار نين 0 تعالى 
) بغير الأق ) يكون على هذا صلة لاتكبر وهو قيد 4:وإلاكان بيانا للواقع. 
أوالمنى ا: مم يتكبرونحالة كونهم متلبسين بغير المق أي ممغسين في الباطل 
فأمثال دؤلاء لافيمة للدق في نفسه عندثم فوم لارطلونه ولا ببحثرن عنه 
وقد لظور طلم ١‏ يانه وبجحدوما وثم. مها موقذون »م قال تعالىني 1 ل فى “ون 
( وجحدوا بها واعتيقنها أنقفسهم ظل وءاوا ) وقال في طفاة قراش ( فامم 
لايكذ بو نك ولكن ن الظالمين با آيات ال عدون ) 


إواذيروا كل آية لا يؤمئوا بها © هذا إها عطفعلى مر 0( 
أي 00 عن 1 الي المزلة وال كونية فينصرفون وان يروا كل لا 
يؤمنواها - وأما عطف على ( «تكبرون ) فيكون هو وما بمده بيانا 
لمات |1 وديا لى واوطا ان بروا 0 من الاأيات التى تدل 
على الحق وتثبت و<وده لا يؤمنوا . ا فان كثرة الآيات بتعدد آنواعها 


ببسم 


وأفرادها اعا تفيك من كان طاليا 20000 جاهل أو شاك أو سيء الفهم 
فاذا خفيت عليه دلالة بعضها فقد تظمر له دلالة غيره » وقي هذا اعلام للؤزى 
دص » بأن الذن يقترحدون عليه الا اينات من 0 اعا بيصدون التعجيز » 
لا استيانة الاق بالدليل» فهم ان اجيبوا الى طلبهم لا يتومنون » ولهذا نظائر 
تفدم بعضهافي سورة الالمام مفعلا تفدبلا 


2 وان برواسييل الرشد الاتخذ وه سبيلا» ‏ ارشدا لصلاحوالا-تقامة 


وضذده الغي وهو الفساد » وفيه 4ه ثلاث لغات خم وا وشكون ثانيه وه 


قرا الجبور هنا وفتحبما و.ها قرأ حمزة والكسائي - والرشادوقدوردتفي 
سورة ة المؤهمن حكاية عرل فرعون ) وما 000 الا سبلل الرشاد ( ومثاها 
اسم والسقم والسقا 1 - والعى د دن صقة ة وؤلاء الذن 4 رنوا على الضلال 








5 التكذيببالايات ل عنها التفسير‎ ١4/ 
واستمروًا صعى أأغي بي والفساد»ان بذة نمروامن م والرشاد 0 رأىاحدم‎ 
سبيله واضحة َل لاز دار لمفسه حعلها 00 له 00 وتفضيام اعل هو‎ 
عن ارا كل أحد رعل الى هذه اله رجة من ي لان من اناس من سللمك‎ 
سبيل الغى على جبل فاذا علم عا - 0 ا ادورأى ل.فسه خر حا منها‎ 
ركبا 2 واختار سبيل الرشد عليم‎ 

3و وان إن نا سبيل أأم ي بتخذوه د وهذه الالة شر مما قيلها فان 
هذه إغابية وتلك سابية » ا حال اخ وهر خالة من ليس فيه من نور 
يه وزكاء النفس ما يمله على ساوك سبيل الرشد اذا زاه إم دف بقيقة, 
ولكنه يكره الغي والفساد اذ لم يصل من اعتلال الفطرة وظامة البصيرة الى 
تفضيله على الرشك وايثار سبي واختيار هالفسه اذا رآها .يحيث لايصرفهعن 
الفساد الا جبل سبيلهأوالعحز عن سلوكها 

فن اح تمءث له هذه الا حوال أو الصفات فرو الذي أضلهالله علعم وخم 
على سمعه وقلبه وحءل علىعنصره غشاوة فلم تق له سبيل من كك ل 
والرشد سلكها » وقد علل ذلك سبحانه بقوله 

غ9 ذلك بأنهم كذبوا با ياتناوكا نوا عنهاغافلين 6 يمني انال ثمالى لميخلةىم 
مطوين عل شيء نما ذكر طيعاء ولح برهم ويكر 0 اع وك 
تكسيهم واختيارثم لاتكذيب بايانه الدالة على الحق » والصدود عن سبيله 
الموضلة الى اارشك » وكانوا غافلين عنها دون أهوائهم لا يمطونها حقها من 


النآر والتأمل و التفكر والئد رم لا شتفاطم م عن ذلك باهرا ؟' م6 6 وعصبيهم 


لانفسهم ول يا" بام » و وبذلك قطدوا م طريق المدى . فالغهلة هذا هى 
الغفلة المطموعة الما ةنا - اب العلم والفطنة ؛لاأي نوع من أنواح الضهلة بل 
هىالمبونة في قوله تعالممن أواخرهذهالسورة( ولقد ذرأنا ليم كثرراً من الجن 
0 وأور ب لايغقبون .ها وطم أعين لا يبصر ون مهاوطم 1ن ا درن 
. اولذك كالانمام بل هم ادر ا الخافلون.) 

ضالون من هؤلاء ١‏ الكاذا بن عن ات الله تعالى ومانبدي اليه من مءرفته 
0 لاحما ُ ذ الاخري اليا قيه ة ى الذرن قو لالله تعالىني وصقوم ) او ايك 
فى ضلال بعيد ) ويقول ( قد ضلوا ضلالا بعيدا ) اذ كان طم من الانياك فما 


هر فيه والغرون به واحتقار ماسواه مايصدهم عن توحيه 0 الى غيره 6 











الاعراف : س 97 الجمزاء عين العحل 3ة1ز 


ومنيم همه رنئجة المسلين 1 ران قْ هذا العدر حتة رو نهداية الدين إأروحية 
وما طا م 1 35 رالعظم قِ هديب النفس وحماهاعل الخير وصده اعن الشرور 
دن 0 واذذكر ات» وإقاغر هم وأضلهما: مم في عصر وصل فيه الغر بيون 
المغابة إعيدة دن الفزو وذ والصذ 0 0 .روذان من عاش فق هذا المدسر 
ىأ أن يكون م علوم عيداً لشوو أنه ؛ ومقتذى ذتاىك أنه كأ ن الافضل لبى 

اسرا كيل ان لايتيءوا مومسى عليه أل سلام / لأنه م يكن عنده دن زشة الدنيا 
وقومهاوص ناعاتهاو وذنو) عجاما كأن عندة 'فرعو نو وقومه » (فاعتبروا ١‏ ياأوليالابصار) 


ثم قال تعالى ع والذبن 0 اء الا خرة ة هل بز ونالا مأكانوا 


لعماون ؟ ال الآا نات فالا يةالتى قبل هذه 3 ى الدلائل واليذات من براهين 
عقلية» لظرية كانت أوعامية أو كونية كأ ناته تمالى ف الانفس والا"فاقء وما 
ل 


معجزات الا نبياء علييي م السلام واارعا وأقواها القران ن العظم » من حيث 
هو دالعل صدقاله ى .الاي في دعوىاارسالة من 0 ةّ ة تقدم بواجا 
وأنا الآنات | لذ كورة في هذه / الآ'ية فالظاهر المتما ا نها الايات الممزلة من حيث 
اشاطا على المدايةو الاصلاح بتزكية الانفسمن خرافا تالشرك وفسادالاخلاق 
ومنكرات الامال ٠‏ واللقاء مصدر لقى الثى 1 والشخص ولاقاه كالملاقاة اذا 

صادقه أوقابله 1 انتهى اليه يقال لفي 0 قاهولتقى كن ( لقدلقينا 
من فر نا هذا لدما ) * ومن باق 2 محمدالناس أمره * واي حزاءه ٠‏ 
قال الراغب وملاقاة الشّعز وج لعبارة عن القيامةوعن المصيراايه ال" را 
انك ملاقوه * وقال الذين يظنون امم ملاقو الله ) 

والمءى والذين كذبوا باثاتنا الممزلة بالحق والحدى على رسلنا فلم يثومنوا 

لى ولا اهتدواماء و5 سذبوا يأها اءالآخر هوم | يكونفم, ها من!طزاء على ا لاعمال 
على اير الثواب وع ل الشمر بالعقاب ناتيسوا أهواءهم لاحزون هنانك الا 


ماكان نا ثبر |عماطم م النفسية واليدنيةهعا أو النفسية 0 ١كترك‏ الواجيات) 


ف أروا< حهم وان هم من <ق وخير ز 
افده - أنالله لا بظم 1 ياس و في از اء مثقال ذرة وانا مضت سنته جعل 
الجزاء فق الآخرة | لاعمل ماه ثر تب المسيب فلى السبسكانه هو نفسة 


زكاها وأصلحها أومن باطل وشردساها 


وقد شر حذا هذا المي هرارا »2 تر اجم كلمة دزاء قِ ذهار ٠ن‏ التفسير 5 








.و 9 كمه دئىاسراثيل للمحل التفسر ج 8 


2< عو 
2 . 


إن حلمم مااع 


0 1 1 قوم 0 من لعدو 0 


: 1-5 و 


د ه خوار 3 ١‏ 0 3 ار يلاما دوه 


وكآنرًا ظلمين (44) ا 0 م 0 


َالو ل ا ا ىر حكن هن الخي رن 


قصة امخاذ بني اسرائيل لاعجل ‏ 


ف ً ثناء مناحاة موسى عليه السلام أرء 4 عزو جل فيجدل الطور اخ رمه 
من ى اسراكئل عحاذ نوو من ن الذهب والفضة وعبدوه مه ن دو ذال تعالى 
0 0 رسخ في قلومم دن كامة مظاه رالوثنية م رعو نية ف هعس 6 وقد 
د رَثُ هله ألقصة هذا معطو قه ة عم على ماقملها 00 ن خبر المناحاة والواح انشر لعةا 
بن السياقين من | ن العلاقة والاشتراك في اأزه عن .قال تعالى 


كله “ن حلويم عجلا جسداً له خوار * الي 
بالك والتغديد جع <لي + بالف والتخفيف فهو دثدي جءا لثدي . وهذا 
الي استما 3 1 اسرائيل من ٠‏ أساء المصريين قبل خروجوم من مصر 
1 ياذن الله تعاى» والعدل ولدالبقر 5 سواءكانت منالم اواو فبو 
ر لوك الناقة والمهر لوك انفرس وال لولد الشاة والجدي لولد العتز ال ٠‏ 
2 المثة وبدن الانسان 30 ولطاق على غيره >ازا والاجمر كالذهب 
والزعفران والدمالجاف وقالني في لسانالعرب: المسد دسم الا ساذولايةاللغيره 
من الاجسا عالمغتذية و ولاقال' 0 م 00 والأسدااءدن 
تقولمنه تجسد كاتةولم ن الجسم تم م .نسيده : وقد يقال للملائكة والمن 
حسد ٠غيره‏ : وكل كن ولا شرب من من غمو الل والجن مايمقل 
قبو <سد . وكان عجل دى رائل حِسَذا بصيح لا يأكل ولا يشربءوكذا 
طديمة الن » قال عز وجل ( 0 م طم عجلا 1 له خوار ) « 1 2 
بدل من عجل لان التحل هنا هو 0 » وان شت حماته على الحهذف أى 
ذادسد » وقوله ( له خوار ) دوز أ تكرق الاء راحعة الى المجل تأن 








الاعراف س7 مءى امد لغة وعجل السامرى ١‏ 7 


تكون رجه الى اليل »© وجعه 0 وقال لعضهم في قوله (عحلا 
0 ) قال أخر هن ذهب . وقال ل -<ق في ال بة : المسد هو 
الذي لايمقل د عيز إعا معنى الأسد معنى المثة فقط » وقال في قوله ( وما 
جه لمناثم جسداً لاي كاون الطمام ) قال جسد واحديدنىعل جاعةءقال ومعناه 
وما حعانات ذوي ل ليأكاوا الطعاموذلاك 0 تايا ( مالهذا الرسّول 
يأكل الطعام ) فأعاموا 0 الرسل أجدين 00 الطعام 1 م عوتون.اليرد 
وثعاب : العرب اذاجاءت بين كلامين بجحدبنكان السكلام انار ( قالا)وممنى 
اذا 0 ياوا ( قالا ) ومثله في | 0 6ت ك رلا 
أقبل فنك معناه عا شىدت مك لا دل مخنك ( قالا ) وان كان الجحدفيأول 
العلا كار:_. اكلام مجدودا جحداً <قيقيا ( قالا) وهو كقولك : مازيد 
ارج ٠.‏ قال الازهري : دعل اللدث قول الله عز وجل ( وما حِعلنام 6 
0 الطعام . ( كالملدئكة ( قال )وهوغاطومعناءالاة دار 6اقال النحو بون 
أي حعلنام 0 ] 0 الطعام ( قال ) وهذا يدل على أن ذوي الاحساد 
بأكاون الطمام وان الملائكة روحانيون 0 الطعامٍ ندرا سا0 
ذوي الاجساد 1 با كلون أأطعام . اهوقوطم لا دار أي الاثيات 

والخوار صوت البقر وهو ا كأمثاله من اياك الاصوات : رغاء 
الابل وثفاء المم ويعار المعز ومواء اطر ونباح اكب بل 

وعلم من القصة في عووة ة طهان السامري هو الذي أخذمنوم ماحماوه من 
أوذاد زيئة قو ذرءون فألقاء) في النار فصاغ طم منها عجلا أي عثالا له 
صورةالمتجل وبدنه وصوتهو ]عامسب ذلكهنا اليهم لانه عمل برأي جهورهم 
الذين طليوا أن يكاون طم اطة » قالالمافظط ابن 0 : وقدا: لف الأفسرون 
في ذلك المجل هل صا ار لجا ودما له خوار و استعر على أونه من ذهب إلا 
أنه يدخل فيه اهواء فيصوت كالية ر ؟ على قولين والله أعلر اه روي القول 

الاول عن قتادة وأخرج ابن أي حاتم ء سن الضحاك أنه خار خورةواحدة و 

ين ٠‏ فن قال انه حات فيه اللياةءلاوه بأ ذالسامري رأيجيد بل حين جاو ز بسي 
اسرائيل البحر وفي رواية عند زو لهعل موسى( عليم,|السلام ) راكيافرسا ماو طيء 
را الاحات فيهاالمياةو د فأخذمنأارها قيضة فنبذهافي جوف 

« تفسير القرآن الحكيم د55 « اطز ء الناسيم » 








20.6 كُقدءجل السامريلصفات الألوهية التفسيد ج * 


تمثال المدل ذعبار حيا لدخوار وفسروا بهذا ماحكاه اللهثمالىعنه فيسورة طه 
وسيأتي بيانهفيتفسيرها » ولكن قال بعض هثولاء انخواره كان بتأثير دخول 
الريج في جوفه وخروجها من فيه كول الاكخرين الذين قالواانه يكن حيا» 
والروايات فيحياتهلانصحهنراشيء ولذلك وقف الحافظ ابن كثبرفل برحح احد 
القولن علىالا خر »وفي تفسير القصمة من سورة طهر واياتكثيرةمن خرافات 
الاسرائيايات » فيها ضروب من الكذب والضلالات ؛ س:مود اليها في تفسير 
در طه ان شاء الله وقدرلنا الحياة ٠‏ 


5 : اللسسيد 

قال ثءالى في بيان ضملا(توم » ونقر لعبمعلحبالتهم» 3 الم يروا انهلا يكلمم 
ولا ديم سيياا؟ 7 أىألويروا أنه فاقد لا عرق به الارلهالحق »وخا صقمالهمن 
حق الميادة على ا 4 عا يكلم به دن مخداره مخهم لرسالته م( ولعاه ما يحب 
أ يعرفوه من صفاته وسبيل عنادثة » كا كار رب العالمين رسولهموسىعليه 

2 10 : 
السلام و يهديه سبيل ااشرلمة التىتتز فى بها انقسوم » وتقوم بها مصاطبم» 
فملم بهذا ان من شأن الرب الاله الحق أن يكون متكلياء وان يكلم عيادة 
ومهدمم سيول الرشاد باختصاصه من شاء مخوم واعداده لسماع كلامه. و تلقي 
و<يه وتبليغ أحكامه »وي سورةطه ( افلارون م الهم قولا 6 ولا 
علك لبم ضرا ولا هما ) فالمر ادبالقولهدارةالوحي» والمءى انه ليسلهمنصفات 
ازب الالههداءةالارشادالى ص حعبا صفة المكلام» ولاالضر والتفع االمدين م 
لكان صق القدرة والارادة . ثم قال تعالى 

0 

انخذوه وكانوا ظالمين 6: أى انخذوه وهم يروف انه لاكلمهم ها فيه 
صلاحهم» ولاعمديوم لا فيه رشادم ولا ءللكدفم الضرعهم » ولااسداءالنفم 
اليهم » أي امهم لل يتخذودعن دليل ولا شببة دليل ؛ بل عن تقليد لا راوا 
عليه ال مص بين دن عيادة المجل 2 0 »6 من قبل» وا راوه دن العا ذفين 
عىأصنام طم من بعد » وكانوا ظالمين لانفسهم بهذا الاغذاذ الجولي الذي يغرهم 
ولا ينفعهم لشيء ٠‏ 

وما سقط في أيدهم * يقال : سقط في يده وأسقط في يده - 


لقم اوطما على البناء للمفعول - وكذا بفتتح أول الثلاثي على قله فى اللغة 








الاعراف س ٠7‏ 0 سقط ف يدوم ونكتة تقدديم الندم على سبية 619 ؟ 
وشذوذ في القراءة - أي ندم» ويقولون فلان مسةوط في .ده وساقط في 
بده أى 1 في الاساس ولأنه فسره غي الكشاف بشدة الندم 7 المسرة 
وجءله من باب الكناية وفي اللسان : وسقط في يد الرجل - زل وأخْطأ وقيل 
ندم » قال الزحاج يقال المرجل النادم على ما فءل الحسر على ما فرط منه : قد 
سقط في ,بده وأسقط .. . وفي التنزيل العزز ( ولما سقط في أأيديهم ) قال 
الفارمى :ضر بوا با 00 على أكفرم. “نال لندمء فاز ذصح ذلك فهراذآءن السقوط» 
وقد 1 « سقط في أيديوم 6 كأنه ا الندم أى سقط الندم في ا يديرم 
6 تقول أن ن #صل على شيء وا ارم لايكون قِ اليد : قد حعمل في بده هن 
هذا مكروه ؛فشيه ما يحصل ف القلب وق النفس عا صل في اليد ويرى بالعين اه 
زاد الواحدى في تفسيره : وخدت أأيد لان ماشرة الأمور ما وله تمالى 
(ذلك بها قدمت يداك)أو لان اندم قار ه بعد حصوله في القابفي اليد 
كعضها والذرب ,. بها على اختها 0 ذلاك فقدقال سي حانه ف في النادم ١‏ ( فأصبيح 
بقلب كفيه * ويوم يعض الظالم على يديه ) وني تا : العروس : وفي العياب 
هذا لظ لم لم يسم قبل القرا” انولاعرة 0 يءمن أعلى 
مر دوتو رارك م لقف لاخطا من الكلا لامسقطلانهم شمهوه 
عا لاحتاج اليه فيسقط » وذثر اليد 0 


القاب واثره يظور 
في اليد كقوله تعالي ١‏ فاصيح يقاب (فيه على ماافق قيها 4 ولان اليد عي 
الجارحة العظمى فرعا يسندالهامالم تباشرء كقوله تمالي (ذلك عاقدمت يداك) اه 

ملكا يأنهم للا اش د ندمهم وحمس تم عل مافعاوا ع ورآوا ألم قدضاوا ‏ 
أي وعاءو اأنهم قد ضلوا لعمادة الحنا و كٍِ نطم ضلا ط م بهونحةق عا قالهوؤعله 


مومى <تى كأهم رأو درأي العينه9 قالوا ان يرجنا ل ويغدرلنا #أيأقس.وا 


إه لا.سعهم بعدهذا الذي إلا رحة دهم التى وسءت كل شيء »قائلين لل يمنا 


بقءو ل تو بتغاوالتجاو زعن جرعةنا #[ لنكوان من الخاءسر 507 اسعادةالد نياوهي 
الخربة والاستقلال فيأرض الموعدو لشسعادة الاج ع دار أر الك ا رامذ لاسرا 
وقد حث ان الغواصين على نكت الملاغة ف تقدم الندم ف الذ؟ عل 
تين الضلالة مع أن أ أعروف في العادة أن يندم الاندان على ما علم من ذئيه 
فقال القطب الشيرا زي مأمئئأة موضد ايان الا نتقالٍ من ارم بان هذا الذيء 








0 5 نكت بلاغة غة التقدم ١‏ في القرآن. التفسير 0 0 


و أو الا حَقَ الى اسمةا استيانة 0 لضدذه 1 نقيضس4ه لايكون دقعة 1 في 


الاغلب بل الاغاب أنه ينتقل من ارم 00 حقيقته الى الششك فيها ثم 
الى الن ٠‏ بالضد 9 النقيض مم اك 0 ب4 م الى تديئه واليقين فيه الذي لعير 
عنه ارقبة 6 والقوم كانوا حاز زمين ١‏ ذ كاه كرك 6 والندم عليه رعاوقم 
م في حال الشك فيه فيكون .ين الضلال متأخراً ء نالندم اه 

ا جاء في سيا ق القصةالمفصل من سورة ةله أنه 0 أ 5 ر عليوم هارون 
عليه السلام عيادة المعحل وذ كرعْ تو<يد الردودية الدال على وحوب توحيد 
العيادة لارب ع ( قالوا [.. ن نيح عليه عاكفين حتى يرجم أليئا موسى ) فلا 
رجم موسى وأنك هارون عليه السلام ( ( قال ) ذما قاله له ( بأهارون مامنءك 
اذراً يتم ضاوا أنلانتعي! فعصيت أ مركاك اخافي فيقوه رانك الا تلمع 
سبيل المفسدن )؟فعندك جرم ات أنه ضاواءود ويِتهم ماكان من غض .هوالقا" 4 
بالالواح <تى رن له انك 5 وحره ه اليه دمي 
على مافعلوا » فان كان هذا ال نخدم عن تقليد وطاعة لموءسى لاع. ن عم قدي بأن 
مملوم صلل فالراجح أن يكون العم القطاعي المعبر عنه وله 1 ور أوا ا 
ضالوا 0 قد حصل بعك در هو سى 0 وسفهة في الم" 

فانكانم نقو أعد ا ن أل عطفبالواو لو لق الترليب 0 ن قواعد 

المعاقي نكا لايجب ا لترتيب فيه بزمان ولارتبة ة أن يقدم في ار وفي 
أسقه الام فان ل يكن ن تقديم الذ خم هما أسيقه فقي الزمن فالاظبر 4 للممالغة 
قِ استشعارثم استحدقاق العقاب كانه يقول انهم على تدموم وتو بتهم الو ي دن 
شأما عو الذنب وراك المقاب وغل 3 وم 0 على لم بقيى سطلان 
عيادة العجل ووحوب 020 ااأرب بالعدادة - - قالوا ذلاى القول الدال على 
أن جوع الامرين لا 5 كي لاستءقاق المغفر إلا 1 حة الله تعالى » ودن 
المعلوم ان العلى بالضلال وحده لا يقتغي العفو والمغفرة إلا اذا ترتب 
عليه العحل عقتضاه وهف التوية والرجوع الى الله تمالى بالحمل 0 الذن 
ضلوا على عم 5 يتوبوا أشد الناس عقايا - فعلم بذلك 0 تقد الندم أهم من 
تقديم العلم بالضلال » ؛ وهذا من فضل الله الذي ] بر هلاحد 6 وفدء ا موز 
تقديم 0 الرحمة على ذكر المغفرة وهو 1 سيمها 6 قان التوبة ومعرفة 
الحق لايك فياف لأحذة 8 رة بدوما 6 ولا غرو فقد ورد قِ الصيحيدين ء ن أي 





ا م ‏ كن ترل ال الل ده اس 000 


هريرة قال سمعت رسول الل ) ص ( يقول « لن يدخل 1 عمله المنة » 
قلوا لات يارسول الله ؟ قال < ولاأنا الا أن مدني الل يفضل ورجة 
فسددوا وقاريوا » ال الحديث » وفي مسر من حدرت جار « لايدخل أحذا 
متك مله الجنة ولايجيره منالنار .ولا أنا الا يرحمة منالله » وأمثلالاجوية 
في ار ع بين الحديث وبين الا يات الكثيرة الصريحة في دخول النة بالعمل ان 
ذلك بفضل الله و رحمته فان مل أي عامل لاستحق عليه لذاته ذلاك الثم 
الكامل الدائم » بل لا.في عمل أحد ببعض مم الله تعالى عليه في الدنيا نا 
قر لم إن دخول النة ,الح ة وافتسامها بالاجمال فبو لايدفم التمارض بين 
الايات والحديثفانمنها ١5(‏ : ع#*ادخاوا الجنة بعا كنم ) 00 


2 جع “#دى إلى تومه يان 


. اه 2. 500 


م 
00 رهن بدي أعجا: م د رد 1 #والقى 


0 


رس ا 2 َِ ١‏ كال 0 أ إن القوم أ ال عقوي 
وكاموا 0 6 ع 0 الاعداء 0 00000 هو 0 
ع كا 2 كك 


42و وقالشيخ الاسلا ماين : ع : وقولهصلى الدع عليه وسلم 1 إن سد خل أحدمتج 
النة بعمله » لا بناقض قوله تهالى ( جزا زاععا كد تم لون ) قن كني نني بباء المقا بل 
والمعاوضة م يقال : بعت هذاهدا > وما 1 نت ا نندت 5 اليب فالعمل لا قاد 3 
ا زاءوانكان سبيا للجزاء 6 ولهدامنظ ظ. ن انهقام : عا حب علي 4 وانهلا>تا اج الى مره 
ااأرب تعا ل وعفوه فبوضال 0 بدت فالصحوح عن النيصلى الله 0 أنه 0 
«انيدخل أحدالجنة بعهله ‏ قالواولا انتبارسول لقال ولاأ تا الا ان يتغددي 
الله رجةمته وفضمل » وروي «( عغار اله ) ومز - هذا أ ضما كلدك الذيني السن 

عن ال بى صلى الله عليه وسل اندقال م واذالله اوعذب أهل مماواتة و وأدلارضه لعذهم 

غبر ظَام هم .وأو رحمم كانت رجتهط < خي آم نأتماهم 6 الحديث 








اع الاسف وااغضب واأقد التفسير : 4 


ولارجع موسى للى قومه غضبان أسنا ) ذكر في أول مادة أس ف 


من اسان العرب ان الاسف ش-دة لخر بعك . والا كثرون لايشغرطون 
شدتهما قال فيالمصباح : أسف أ فا .ن باب تعب حزن وتليف فووأسف مالل 
تنب ».وأسف مثل غضب وزنا ومعنى » ويعدى بال زة فيتال1-فته . وقال 
الزاغب : الاسف الزن والغضب معاء وقد يقال لكل منها على الانغراد » 
وحقيقته وران دم القلب شورة الانتقام فتى كان ذلك على من دونه انتشرفصار 
غضبا » وءتى كان على من ذوقه انقيض فصار <زناء واذلاك سئل ابن عباس 
عن لازن وااغضب 7 فقال خرجرما واحد والافظ مختلف إن نازع من يقوى 
عليه أظابره غيظا وغضيا » ومن نازع م نلايقوىعليه اظوره(١)<زن!‏ ودزعا . وبهذا 
النظر قال الشاعر : » ذِرْرْ كل أخر في <زن 06 2 

م ثم ذ كر ان الاسف في آلا . بة التى نمسيرها هو ااذضيان فهو اذا 00-0 
وقد فاته هنا مانعبد ٠ن‏ 2 يق لمدلولات الالفاظ ااا أن مانة-له عن ١‏ 
عباس يدح فان ماذ 7 من المقابلة بين الغضب والمرن |غا اغابر بين _- 
والحقد » واها المزن أل الس بفقد ماتحب من مال أو أه لأو ولد . وليس ٠ن‏ 
شبوة الاتقام في شي* . ومن شواهد استمال الاسف عمنى الزن قوله تعالى 
حكاية عن إعةوب عليه السلام (وقال بأأسغى على 0 ومن شواهد استعاله 
,#ءى الغضب توله تءالى ( فلا آسذونا انتقمنا هنهم ) ولا بوصف تعالى بالازنولا 
11 رغد انه لسن كش الخ أنا ف الس ولالار اتليان اذه 
القاب» تعالىءنهذهالانفءالات وال لام البشر يةءواعاهو صفةةليق بههي سيب 
العقاب . واججع بين الغضبان والاسف في صفة مومى علي؛ السلام .يدل على ان 
الاسف ععنى الحزين 

1 1 أنه لما رجع مومى من الطور الى قومه غضوان على أخيه هارون اذ 
رأى أنه ضعف في سياسته طمء وم يكن ذا زمآفيخلافته فهمء حز ينا على ماوقع 


0 0 والمءني يفتضي 3 قال : اك 0 أسرة 








الأعراف 0 397 مؤاخذة مومى ارون امه وقومه عا 7 و 


منوم من كارك واغضاب ال عر وجل ع قال م عافن من بعدي 4 


أي بس خلافة خلفت.ونيها من بعد ذهأبي عدم إلى مناجأة الرب تءالى من بعد 
ماكان من شأني معي ان لقنتكم التوحيد وكففتي عن الشرك وبينت لم قساده 
وبطلانه وسو عاقبة أمره حين رأيتم القوم الذين يعكفون على أصنام طم من 
كائيل البقر - قكان الواجب علي أن خلذوني باقتغاء سيرتي ولكن خافت.وني 
بضدها اذ صنتم ليم نيا كأصنام أوائك القوم أو كأحدأصنام المصربين قعبده 
بعضكمء و ل ارد دعكعنذاك ب رك-فالتو بيخ عام وفيهتعر ِض خاص,ماروزعايه 
السلام لاثه جدله خليئتةف 6 7 21 


أءسا: اك 7 قل في لدان الثرف : 0 كل 
ا اك ا 00 أمر ربكم ) أي استبقم قال الفراء : تقول 
عحات الثيء 2 سيقته 5 حاته امعسائته اه وقال في الكثاف : يقال عجل 
عن الامر اذا تركه غير ثام » و نقيضه نم عاية » وأعدله عنه غيره » ولضون مءنى 
سيق فيعدى تعديته فيقال عجات الامر : والمعنى أعجاتم َنْ أمر ربكم وهو 
اننظار موسى حافظين لمم_ده وما وصاع يه ء فينيتم الامرعلى ان الميعاد قد بلغ 
آخره ول أرجع اليم خدثتم أننسك عوتي فديرنم كاغيرت الامر بعد أنبياتهم . 
ان 0 قال طم حين أخرج طوالعجل وقال (هذا إطك وإلهموسي) 
:إن مودي أن إرججع وانه قد مات اه وقال ابن كثير وقوله ( أعجتم أءر ر بكم) 
أى ان ثىاليكر وهومقدرمن الله تعالى اوقد نقل الالوسي كلام الكاف 
ن غير عزو اكاذةا كثر المؤلفين بعد سلف الامة ” ُ قال ان 
ااسيق معنى حقيقى له من غير نضمين . والامر واحد الاوامر» وعن الحسن : 
ان المءنى أعجتم وعد ربكم الذي وعد من الاربعين 7 فلامر عليه واحد 
الامور اه والمراد بالار بعيزمابينه هن 8 الليالي ابي واعد موسى ريه كا تقدم 


م قال ل( وألقى الالواح وأخذ برأ س أخيه يجرء اليه 4 أي وطرح الالواح 
من يديه د برأس أخيه نما كان من شدة غضيه نه تعالى وأسنه لما فعمل قوق 








أروع را هارون ارد ألتفسير جة 
نل رك ب دنا ىدن تسيرات رحد كار راس 2 اك انقالت اذ 
كان الواجبعايهني احتوادمومى أنيردعبم و يكغبمعنعبادة العجلإنقدركا فمل 
هو بتحريقهو إلقائه في الم وأنيتبءه الىجبل الطور إذل؛ يقدركاحى اشّتءالىعنه 
فيسورة طه ( قال : ياهارونمامنءك إذرأيتهم ضلوا ألا نتبعني: أفعصيت أمرية) 
والاحتهاد يختلف باختلاف أ-وال 41:,-دبن فالقوي 0 الغضب لاحق 
بالق كدوم ىعاءه السلام » يشمر ا لابشعر به من يغب عليه الم ولينالءربكة 
ارون عليه الام . وقد يدث يعض القسر ب ن في إلقاء الالواح ومارويهن 

0 بعضبا هل بتضون تقصيرا في أءظ م كلام الله نه تعالى ؟ وكدف 5 00 بقع 
مثل ذلك من الرسول المصوم واو في حال الغضب الشديد ؟ بل توم بعضهم 
انه يضمن في نفسه نوع إهانة الاأواح فوجب بان ا رج ممه . واللتار عندنا 
في الجواب عن هذه الاوهام أن إلقاء الالواح لا يقتضي إهانة لها ء كا ان إأقاء 
العصا لاقاءة الحدة على السحرة لايتضون مثل ذلك »الالفاء في نفسهلايقتغى 
ذإك ائة ولا عاءة والما يقع مارقع ١‏ لل داك نقد ودر في ها لاا 
وان كأ الغضب مظقله »فلم عهذا انما أطال 3 5 0 :هولاحاجةاليه 


وما اه هارو عليه الب سلام لقال 5 م أم” إنالقوماشتضعنوني 


وكادوا يتنلواتي 4 1 قرأ بن عاهر وحةزه 5 والكسائى وأو كج ن عامم هنا وفي 


0 اا ار م عل حذف باء لمكم لاتخذيف وه لي تطرح 

في المنادى المضاف » وقر قرأها الياقون 2 وعلاوها بز 0 التخقيف وبالتشييه 
اله عشر » وقرىء في الشواذ ابن أمي » بائرات الياء على الاصل . قال في 
الككاف : تيل كان أخاه لآ بيه وأمه ذان صصح فنعا أضافه لى الام اشارة الى أم.ا 
من بطن و ك6 وذلك أدعى آل القعا والرقة وأعظر حدق الواحب 6 لام ا 
كانت مؤءنة فاعتد بلسيها » ولأمها هِ ي أي واسث فيه الاوف والشدائد فذ ره 

محةها له وهو حسن الا قوله ا بأسيها ذأن الدب لايدوتف عل الا_ان 

وانم أمها (يوكابد) بنت لاوي م في التوراة عندم 





الاءعراف س7 بيان القرآن لتحريف التوراة في مسألة هارون بفء# 

والمعى ياابن أميلاتعجل عؤاخذني وأءئني فانتي م آل جبهدا فى الانكار 
على القوم والنصح طم ولكنهم استضعفوني فل برعووا النصحى ول تثلوا أمرى» 
إل قار بوا أن يقتلوني ( فلا نشمت بي الاعداء ولا مجماني مم القوم الظالمين 4 
أى فلا تغمل شي دن المعاتية والاهانة 0 في الاعداء ولا تجعاني 6 القوم 
الظالمين لانفسهم بعيادة العجل أن تازيم فىقرزمنالغضب والمؤاخذة فاست 
مهم في ٠‏ . والظاهر انه يعي بالاعداء وااظالمين فر يقا واحدا وم الذينءردوا 
اأعجل فاذكر عليهم فوجدوا عليه وكادو | يقتلونه , وهذا دايل على أنه كاندون 
“ومى فى قوة الارادة وشدة العزعة ءوهومااتفق عليه علاؤنا وعلاء أهل الكتاب 


كاد كاف درن ار هذا الاستعطاف فى قلب مرمى عليه السلام 


لإفال : رب اغفر لي ولاخي 4 أي اغفر لي ما أغاظت عليه به من قول وفمل » 
واغفر له ماعساه قصمر فيه من مواخذة القوم لما توقعه من الايذاء حم القتتل 6 


( وأدخلنافيرهتك) الني و سعت كل شي ءمجعاباشاملة لنا وجعانا مغمور ين فيها ‏ 


وهو أبلع من « وارحمنا » لإ وأنت أرحم الرأحمين ‏ وهذا ثناء يدل على مز يد 
الثقة في الرجاء » والدعاءني جملته أقوى في اشتعتاب هارون من الاعتذار له وأدل 
ل ال الاعداءفي شيء مما يثير حفيظة الشمانة » قال الرشرى في تايل + 
لبرضي أاه ويظبر لاهل الثمانة رضاه عنه فلا تنم لهم ثماتتهم » واستغفر لنفسة 
ما فرط منه الىأخيه » ولاخيه أن عسى قرطفيحسن الخلافة » وطلبأن لابتفرقا 
عن رحته ولا تزال منتظمة لما في الدنيا والآخرة اه 
نينا 

رأ القرآ اليد هارون عليه السلام من جرعة امخاذ العحل ومن التقصير 
في الانكار على متخديه وعابديه من قومة : وهذا ٠ن‏ أم المواضع الي هيمن مها 
علا كي الانبياء التي في أيدي أهل الكتاب قفصحح أغلاط محرفيها» وهو 
بحنو العراب في أفواه الطاعنين فيه وفيمن جا: به ( برأها الله تعالى) يزعموم أنه 
خْذ عن التوراة مافيه من أخبار موءى وغيره من انبباء بي اسرائيل ء فانه 

« تفسير القرآن الحكيم » مي « الجر «التاسم « 








٠‏ 1 تبرثة لق رن هار ومن صنعال جل ٠‏ التفسير جه 


ا الله 0 ته وغل لد كان يام شر اوم يطلم على شيء من تلاك 
الكتبْ ا ن في بلده من بعرف من تلاك ل شيئًا » وقد كان را عل 
أعدى المعاندين له من قومه مدل قوله تعالى ( وما كنت ”تلو من قبله كات . 
ولا طه بيميتنك إذا لارتاب المطلون ) و 

أوديها اليك ملكنت ثدلها أنت ولا ذومك من 


( تلاك من أنباء الغيب 
لل هذا ) ولوكان يع أوكانوا 


يعون شيئا من ل ذبه فى هذا أوائك الماحدون والمعا ندون وقد 


وقوله 
و 


تقدم الاتحاج مبذا » والثرض هنا 31 ححة م رى وهي ى انهلوكان (ص) نل 
عن التوراة لواذةه! فيكل ماءةله وهو قد خالمم! في مواضم : بها حدله مئزله جل جلاله 
مبيدنا ورقيبا عليها » وتصحصا لاثم ثم ماوقم دن اا:<ر يف 31 » ومنه تعرة ة هارون 
وغيره من الرسل علبهم السلام من الذنوب والمرائم اي عزيت اليهم فيهالجملنيم 
قدوة سيئة كجءل هارون عليه السلام هو الصائع لامدل 5 هو متصل في القدل 
الثاني والثلاثين من سفر الخروج قال : 

)١( «‏ ولما رأىالشعب ان ٠ومى‏ أبطأ في النزول م نالب اجتمع الشعب 
على هارون وقالوا له : قم اصنع :1آآطة تسير أمامنا لان هذا موسى الرجل الذي 
أصعد نا من رن معمر لانعلم ماذا أضابه () فقال طُ م هارون : أنزعوا أقر اط 
الذهب الني في آذان : ساف وب أ و 0 و ولي 1 ) ا 5 الشعب 
0 راط الذهب ااني كانت ُ نا وأ م ا إلى هارين ن(4)ة ا ذلاك ٠ن‏ 
يدهم وصوره بالازميل وصنعه عحلا مسروكا فقالوا اط تك يا إسراثيل 
التى اصعدتك من ارض مدير (ه) ذ4-ا نظر هارون بي مذعااً مامه ' وثادى 
رك وقال : غدا عيد لارب (1) فبكروا في الغد ا يرقات وقدموا 
ذبائح سلامة وجاس الشءب للا كل والشرب ثم قاموا لاعب (7) فقال ارب 
أوبى : اذهب انزل لابه قد فسد شه َك الذى 11 ف : ن ارض مور )6( 
رْاغوا ممريما عن الطريق | لذي اوصيتبم به صنهوا ل طم عجلا مسيوكا وسحدوا 
له وذوا له وقالوا : هذه الاتنك يااممرائيل النني اصعدتك من أرض مع » 


وبعد هذا ذكر أن انرب قال لموسى ان هذا الغءب صلب الرقبةوان غضبه 





الاعراف ع غضب الأرب والذلة على متخذي المجل ١‏ كا 


اشتد علييع ليفنيهم » وان هوسى استرجه ا ذلا يمع ل ولالشمت بهم ا مضريين 
وذكرهوعده سيحانه لآبرا اهم واسدق ويعقوب بتكثر نسلبع م “م ذكر مسألة 
عودة موسى الى قوهه وما فعل ثم قال 

١9 «‏ وكان عند مااقترب أ ا اله ار العجل والرقصس مي غضب 


ا 0 0 أخذ العحل الذي 


موسى وطرحأللوحين من يديه و كس رهما 3 
ع رق بالنار وطحنه <تى صار ناما وذراه على وجه الذاء وسقي بني 
امراكيل "١‏ وقال موسى طارون ماذا صقع بك هذا الغعب حى جلت عليه 
خطية عظيمة ؟؟ فقال هارون لا بح غضب سيدى عل » أت المرف الشعب 
انه في شر "5 فقالوا لي اصنم اه سير امامنا » اح 

ذك طلت ومى من إلت أن لشف لقرقة وام الات اناه بإن بقدل 
ا عاك كل واحد صاحبه وكل واحدقريبه - وان بى لاوي فملوا 
ذلك فقتل منوم في ذلك اليوم 0 و دن ثلاثة لاف رجل ٠‏ وقد تقدم 0 
هذه ال سألة قي سورة المقر 6 


© اذالذين الخذوا المحل دل سيناطم غض ب من ١‏ ديهم وذلةفي الحياة الدنيا 6 في 


هذه الاابة وحبان أحده] أ اما كلام 0 نف لبيان مأ ااستحقهالقوم من از 1 
على ماد العجل ني بدعلى ماكان ‏ من 0 موسى مع هاررث عليها السلام في 
أمرثم »لان من عم ذاك أوة قراه استشرف لنفسه للعرفة هذا ذو نا 7 
اوحاه الله تعالى دوم عد الى موس 1 عم ( وار اد بااغضب الاي فيهمااشتر 

أءالى في قبول توبتهم من تلا نفسهم وكآن ذاك بعدعودة موسى 0 
اليل :والذلة مايشعرون بةمنهوانهم علالنا سوظاهم عندلقاء كل أحدأنهيتذر 
بدويهم ماكاذمنهم فيحتقرثم » وقالإمضهم اذهذهالذلة خاصة بالسامري وهي 

















9 ذل المبتدعين المفترين على الله في الدنيا .. التفسير ج ه 


ماحم ب به عليه 4م ن القطيعة والتا الناس بقول هوسى له ( اذهب فان لك في 
الياء إن تتوال )ا لاأمس أحداو لاعسي أحد » 


ع وكذلك نجزي المفترن 6 أي ومثل هذا الجزاء فيالدنيا تجزي المفترين 
عل الله تعالىفيأز منة الاتبياءأو في كل زمانإذا فضحوابظهورافتر انهم كا فضح 
وؤلاء » وحهله عض مفسري الساف خاص ابافتراءاليدع ء 2 قال الحسن المصري 
اذذل البدعةعلً كتافهوو أنحماجت #والبغالو طقطقت بم البراذن » وهكذا 
د يوب عن أب قلالة أنه فراً كاله" بك ة) وكذلك مجرى المفترين ( وقالهي 
والله لكل مفتر الىبوم القيامة » وقالسفهيان انعيينة كلصا<ب بدعة ذا 1 
نقل ذلك ان كثير في فسيره » وهو مشروط 0 فالالا كع في أزه َه 
الرسلعا يهم السلام على م قيد ناه به لان الله تعالى كفل طم النصر» 0 في دارا لاسلام 
والمدل 5 يي ي تقام فيها السنة » وما اليدعة في دار الكفر 3 دار الظل والبدع 
والفسق والظلم فمي كظلة من الدخاز ن أوقز زعة ة من السحاب تحدث فى حندسليلة 
مطيقةالسحاب»حالك: الاماب » لانكادتظى » فيكون لاصحابها ا<تقار يذكر ؛ 
والوحه الثاني ان هذا كلام مءترض ف القصة خاطبالله باخام رسله لانذار 
الببود الهاورين له في المدينة ماسيكون من سوء عاقبتهم فى افترائهم على الله 
وعداومم ارسوله وا سكا رثم مافى ؟ نموم من البشارة به » ووصفهم بالاذ 
العجل لشبهوم كر نمع خلفاطم فيافترا اء كل مذهها على الله في عبد ظلوور حجته 
على لسان رسوله. ما عيرثم فى 0 حر بقل النبيين بغيرالحق وفبادلك دن 
حرام سلفوم ٠‏ ودوي هذا الوجه عن عطية أأعوفي قال المراد سيئال أولاد 
الذين عبدوا العتجل وغالذين كانوا علىعهد 00 الله ( ص وار!! اعقب 
والذلة وإأصان ب ي النضير وقر يظة من القتل والجلاء أو ماأصابهم من ذلك ومن 
ذربا جز ا وتوجيهنما أظهر. قال اازخشري وو زان يتعاق«ق المماة 
الد نيا» بالذلة وحدها وبرادسينالم غضب في الا خرة وذلة فيالمياة ال نيا (وضر بت 
عليهم الذلةو المسكنة وباو الغضبمن الله) هرات لان يكن هذاهو اأرادفعذاب 
الا "خرةمقد رفي الكلام دل عليه ذو الدنياءءلى ماعل ه ن اطراده اق 


و والذين عماوا السيئات ثمتابو امن بعدها وآمنوا ان ربك من بندها 


لتفور رحيم © هذه النبة فيحكمنتابوقبات توبته فدلعياذماسبقها هر 








الاعراف س 237 المثفرة والرحمةللتائبين. بلاغة سكو تالغضب ‏ اا 


من لم ب 0 ل تقيل توه والمءنى ان الدي بن تماوا السيعًا ات دن الكفر 
والمعاصي ثمتابوا ور<هوا 1211111111109 
00 ن بالل ورسوله؛ ورجمالعاصي مر الا زوذ؟» اويل عوجيه 
انربك عا الرمولمن بعدتلك ال رام » - أومن بعدما ذكر من التوبةوالاعان 
الصح بح الباعث على العمل الصا لشفو رطم أى 2 إء لاكأن منهم رح<يم 
بموأىمنم عليه الجنة» هكد اصورا معى فيالكشاف 6 قالوهذا حك عام بدذل 
ته متخذو العجل ومن عدام 6 عم جنا لاا 5 اردفها م رحمته 
أيعلم ان الذنوب وان حلت وعظمت 0 عفوه 0 مه أعظلم 0 6 ولكن 
لابد هن حفظ الشريطة وقي و<وب التوية والاناية 6 وما وراءهة طمع فارغ 6 
وأشدة باردة لايلتفت اليها حازم اه 
درن طمع اكثر الفساق بالمغفر ةقد ذهبت محرمة الام والنهى من 
قاوهم <نى استحل كثير منهم المرمات » وكانو| ثرا ثمنقالو / لنكسنا النار 
لا أيامامعدو دات)وماطءعهم بثمرة ايمان» بل اماني حمق وجدل على أطر اف الاسان» 
قال 0 ص) .2 الكدسم «دند ان تفسه وحمل ل بعدالموت والامق 4 نانيع سه 
وواها و ىعلى الثهالاماني »رواداً حمد والارمذىوابن ع ماجه والمامء عن شد اد 


ابن انهه ابيع 


0 )ونا ” له 1 0 ات المت 1 5 الالواح وف 


1 
لخم هذى ورحمة النينهم ١‏ لبي هبون 


ثم وص 0 عليئا ما كان دن 2 ر موسى يعد غضيه فقال : 

9 ولما سكت عن مومى الغضب ا الالواح وفي سختها هدىورحة 
لذينم ارم برهيون 6 السكوتفي أصل اللنة ترك 0 هناما ز تشبيه 
أو عثيل مبى على تصوير الغضب بلشخص ذي قوة ورياسة يامر وينهى فيطاع 
قال الزغشرى : هذا مثل 5 الغضب كات لغريه على مافعل ويقولله قل 
لقومك كذاء وألق الالواح » وجر برأس أخيك اليك فترك النطق بذلك 
وقطم الاغراء » ( قال ) يي هذه الكامة كل ذى طبع سام وذوق 
صحيح الا لذيك ولانه من قبيلي شعب البلاغة » والا ما لقراءةمعاويةنقرة 














4 اختار وانتقى وانتخب التفسير ج* _ 


« ولا سكن عن مومى الغضب » ( وي من الشواذ ) لاتجد النفس عندها 
شيعا من تلك اطزة » وطرفا م تلك الروعة؟ اه 

والممنى | نه لا سكن غضب مومدى حدر اه ولأ الى رحمةالله وفضله 
يدعو ربه بان يغشغر ما عاد الى الالواح الي القاها فاخذهاء وفي نسختها ذأئ 
مالسخ وكتب منها فحي من الذسخ 1 الخطاب - هدى وارشاد من 
الحالق سبحا نه الذين 2 ن رهم ويخشون عقابه بالفمل أو بالاستمداد- 


ء 
او برهمون مالغضب رهم دن الشرّك والعادي 


ءءء 
ن 6 شآ 0 وسءت 
5 


0 0 كو 0 م 
0 "الذ, 


بن تيعو ا ول ١‏ لكي 
وله 2 ) عدم في النورة والارجد 2 


وكرهة ى 


ع : 
باأعر نف منيم ار 2 ول هم لبت و2 كرام 1 


ام 6 م إغسرهم والأغل ال كات عليهم فا لذين 


3 - ا »| ف 
انرا للع روه تسر و ةامر ور 0 ار 0 
مم المفلئون 


وسسسيية ا 








الأعراف س : أل ٠“الذين‏ أخقمم الرح الرجفة جه من بني امسر اسرائيل ع1 


و 0 رفو قرفة يمن رجلا ليا اتنا لي الاختيار صيغة تكاف من 
مادة ا خير كالا نتقاءمن نالنقي (بالكسر) و<ةيقتهد م نالعظامو >ازه لباب كل ثيء 
والاصطفاء من الصفو ‏ والانتخاب من النخب 1 انتزاع الصقر وغيره 
من الجوارح قلب الطائر م صار يقال 1 من انزع لب الي » وخياره: نخبه 
وانتخبه و تطاق, النخبة ( بالغم مع سكون الخاء وفتحبا ) على اليد التار 
من كل نذيء أطلقو | النخب والتخيب والمنتخب على الجبان الذي لافواد له 

والافين الذي لآراي له » كأنها نترع فؤاده وعقله بالفعل . والكلام معاوف 
على ماقيله» والمه؛ نى: وانتخب موسى سبعين رجلامن خيار قومه لاميقات الذى 
و تتدالله تعالمىله ودعامللذهاب معها لىحيث يناح جي ربمن جبل الطور» فالاختيار 
آون من فاءل #تار وذيء تار منه فيتمدى لاثاتي 0 1 ننكتةحذف 
ن» الاشارة الى كون أو امك السبعين خيار قومه كلهم لاطائفة منوم )00( 


0 فلا 0 الرجفة قال رب لو شئت 0 ن قبل 0 * أي 
| أخذتهم رجفة الجبل وصعقوا قال مومى يارب انو ى أغنى لو كانت سيقت 
مشيئتك أن جا لكهم م من قبل خروجم َم بي الىرهذا المكان فاهلكتهم واهلكتتى 
معوم حدى ى لا أقم ف حرج شديد مم , 205 كيل و قد ذهيت خيارنا 
لاهلاكهع - أي واذلم تفول م دن قبل افا ألك برمتك أن لاتفعل الآ ن - 
وهذا مفووم الآنىفقداً رادهمومى ولا يعد أن لكون ا لطق به اذا كانت لغته 
لاتدلعلي هكلغةخاوكانمن از القر آن الا كتفاء بذكر الذي الدالعليه: واختلف 
الفسرون هل كان هذا لعك اناق مودى من سق ةفيل ربه للحم ل عقب سوؤر اله 
الرؤيةاذ كان من ممه م نشيوخ بي أمسرائيل ينتظر ونه في مكان وضعوم فيهغير 
مكان المتاحاة ا تقدم ؟ ع8 عيادة العجل ذه.وا للاعتذار 5 كيد التوبة 


)١(‏ واانجو يونيعدون مثلهذا الحذف طرف الجر وايصالالفعلبالمفعول 
ونصيهمراشرة سما عيأ له قياسيا على كثرتة ومئة قول الفرزدق : 
منا الذي ا<تير الرجال سماحة و<ودا اذاهب الررياح الزعازع 
دقول الاآخر 
فقات له اخترها قاوضا سميئة ٠‏ ونابا غلابا مثل نابك فى اليا 
أي اخترمن الابل ناقة فلوصا اي طو يل القوائم وهي اول مايركبء ونا باوهي المسسنة 














59 رق اسرائئل عل موتى التفسير . جه 


وطلبالرحمة- وكا اختلفوافيهذا اختلفوافي سب ب أخذار جفة إيامه ل كان طلبوم 
رؤية الله تعالى جبرةكم تقدم فيسورةالبقر ]2 اال الحافظ ابن كثير 

قال علي ن أي طلحة عن ابن عباس في تفسير م َ إن ك1 ان 
#تار م ل سيعين عاد الخقار سيعين لجان فوفد بهمليدعوارم وكانٍ 
فيا دءوا الله أن قالو : اللهم أعطنا مام ل من قبلنا ولا نمطة أن 
لعدنا. فكار ه الله ذلك من دعا“ و3 فأخذتهم الرجفة قال 0 رب لو شت 
أهلكتيم اله بة . وقال السدي ان الله أعالى م راموسئ أن أنه في اناس 
من بى ل لعتذرون أآليه منعيادة العجل ووعدثّموعدا فاختار موسى 
من قومه سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلا أنوا ذلك اللمكان 
قالوا لن تومن لك ياموسى حى نرى الله جهرة فانك قدكلمتهفأر ناه فأ خذتهم 
الصاعقة فائوا فقام موسى كي ويقول يارب ل ل اذا 
لقيتهم وقد أهلكت خيارثم؟ ( رب لو شت املك من قبل واياي ) وقال 
د بن اسحق اختار موسى هن بى 2 ايل سدعين رحلا الخير ذالخير وقال 


اتطلقوا الى الله فتوبوا اليه ما صنعم وأسألوه التوبة على من تركام وراءم 
من قوم صوموا وتطوروا وطوروا ثيابم نفرج بهم الى طور سيناء لميقات 
وّته له ربه وكان امه إلا باذن منه وعم فقال له السعون فما ذكر ليحين 
صئعوا ما أمىسم به وخرحوا معه للماء ربه باموسى اطلب نا لسمم كلام رينا 
فقال أفمل فام) دنا مومى من البل وقع عليه مود الغغام حى تغشىالليلكله 
ودنا موسى ذفدخل فيه وقال للقومٍ ادنوا وكان مورى اذا كلمه الله وقم على 
حيهة عودى نور ساطم لاإستطيع لي من بنى آدم أن انظ راليهفضرب دونه 


بالحجاب ودنا القوم <تى اذا دخاوا في الغام وقعوا سجودا فسمعوهوهويكام 
موسي ل ره وينباه اذمل ولا تفعل فلا فرغ اليه 4 م نأمرهوا نكشفعنٍ فودئ 
الخيام أقبل الهم فقالوا أوسى( أن ن رمن لك حى ‏ نرى الله جبرة 5 )فأخذموم 
الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحبع فاتوا ججيعا فقام موسى بناشد ربه 
ووه وبرغت أليهوبةول (رب لو شت أهلكتهم من قبل واياي)قد سفهوا 
أنملك من ورائي من بى اسرائيل اه 

أترل كل ما تقل عن مفسري اما ثورفيهذهالمسألة و امثاهاماأخوذءن الاسرائيليات 
غير الموثوق ما إذليس فيه شيء مرفوع الى النى ( ص ) واعا برجحمن لعدم 








٠‏ الاعراف س7 ا ق اسرائيل على موسى /؟ 


0 أقواهم على دض و : ونه أقرب الى ظاهر د ذانات :سال ها وتناسيها 
دن غيره 5 ا |1 توراة الى قٍِ أبدي أ أه الكتاب فقد ذ آرت خير السيعين 
من شيوخ بى اسرائيل في سياق مناحاة موسى عليه السلام اربه كا تقدم 
وقد نقلنا المهم د فيذلك و#وع م مضطر بة ة ففيها أن السيعين مع 
دوسى وهارون وناداب وابيهو « راوا اله اسرا كيل ونحت رحليه شيه صنغة 
من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في الثقاوة ولكنه لم يمد يده إلى 
أشراف دى اسراكيل فر أوا الله وأكلوا وشربوا » ( خروج 5 ٠و1 )١‏ 
وفيها دالت قال أومى اذ طلب منه رؤّية محده « لأمدران ترف وجهوى 
لان الانسان لا, زاني ولعيش 


ذكر له أنه أي الرب لغبعه في نقرة صعخرة 


3 


م" 

ِ 
واسترهئيدهحى #تاز 3 أى الرف وَل « ثم ارقم مدى فتذظر ورائى واما 
. 2 3 : 0 


وجوى فلا يرى » ( خروج :52-148 ) 
وفي سفر العدد وقائمذتر فيبا اد ص بنىاسرائيل عرد وعنادمم 
و امام اللاويين منهم لومى وهارون بحت ا ريا دك و والترفم علموم وز يهم ال مكلهم 
مقدسون واارب فى 00 ان أارب ب أهلك من خلقا كثيراً وكآانْمومى 
لستغيثه ليرقم الطلاكء ذبع وابر وم و لاأذ؟ قة شيءم: نها ذكر عدد السبعين 
ولكن في لعضها ذكر شيوخ امسر ائيل وف بعضها ذكر عدد 55١‏ رجلا وذلك 
ف الفصل أ من 4 رالعدد وهاك بعضة 
:2 ") وكلم 5 موسى وهارون قائلا (1») ؟) افترزامن بين هذه الجباعة 
ذاني أفنيهم ق الئلة )2 | رأ على وحهيمها وفا قلا | أللهم اله أرواح جميع البشر 
هل مخطيء رجل واحد فتسخط على كل اللّاعة ( (؟5) فكلم ارك قوسي اللا 
(5؟) اطلعوا من حوالي مسكن قورح ودأ أثان وابيرام ( ا 5" ( فقام موسى 
وذهب الى داثاف وابيرام م وذهب وراءه شيوخ امرائيل (5؟ )فم الجباعة 
قائلا اعتزلوا عن خيام مؤلاء القوم اليغا . ولا عسوا شيعا عم طى للا مملكوا 
ميم خطايام 0 و ا( ) فطلعوأ من حوا اللي كت ن قورح ودا اثان و أبيرام وخرج 
داثارن انير بيرام ووقما ف بأ خيمقيهمأ مع ل أساكهما وينيهما واطفاطما 
(4) فقال مومى بهذا انو ون أن الرب قد ارشانى لاعمل كل هذه الاعمال 
.وانها ليست 0 نفسي (5؟) ان مات مء ولا كر انان وأصابتهم 
مصدية ة كل السان فليس اازب قد ارساى يا ولكن م أن ابتدع ازب بدعة 
« تقسر القرآن الحكيم «6 22 «الجزء ء التاسع 6 








11" بلاغ ةالقرآن في المذف والاكتفاء ‏ التفسير. جه 


وفتحت الارض فاها وابتلمتهم وكل ماطم فهبطوا أحياء الى الهاوية تعلمون 
أن هؤلاء القوم قد ازدروا باارب 86١‏ » فا فرغ من التكلم بكل هذا الكلام 
انشقت الارض الي حتهم «07») وفتحت الارض فاها, وابتلعةهم وبيو تم 
وكل من كان لقورح مم كل الاموال «؟» فتزلوا م وكل من كان طماحياء 
الى اطاوية والطبقت عليهم الارض قبادوا من بين ال+ججاعة «4*» وكل اسرائيل 
الذن حوطم هربوا من صوتهم لامهم قالوا لع لالارضتيتامنا«ه؟» وخرجت 
نار من عند الرب واكلت الئتين والسين رجلا الذنقربوا البخور» اه المراد 
منه ومبداً هذهالقصةفيأول الفصل"1 وفيآخرهانهأخذهمالوباءاذ لم يتوبوا 

وما في سورة البقرة من ذكر مسألة عبادة العجل وذكر مسألة طلب بي 
اسرائيل اروية الله جبرة وأخذ الصاءقة إياثم ,دلع ىأ نهذهالواقمة غير الاولى 
ونقلنا هنالك عن الاستاذ الامام اختيار استقلال كل منبما دون الاخرى 
وقولة انبا مذكورة في كتبهم فانكان يعنى مائقلناه انما عن سفر العدد اومافي 
ممناهوهومما ل يِذ كر قيه عدد السبعين فلعله يريد ان ما ذكر في الق رآن ختصر 
بقدر العبرة كسنته وان السبمين هم الذبن أهاكوا اولا وان يذكر الكاتب 
عددم ثم هلك غرمم فكان اليم "0٠‏ 

فانكانت الا“ية تشير الموهذهالقصة فقول دو مى لا تبلكناعافعل السغهاءمنا» 
اشارة الى قورح وحماءته من اللاويين المغرودين المتفردين ؛ وهل هم الذين 
طليوا من موسىرؤية الله تماليجبرة لغرورهم يا نفسهمام غيرهم ؟ وان كانت 
في عابدي العجل فوي دلي لعلي ان عقلاء بى اسرئيل واصحاب الروية منرم 
لم يعبدوه واعا عيده السفهاء وه الاكثرون 


2 ان هي إلا فتنتك تضل ها من 'شاء ومهدي من ثشاء * « ان.» 
ثافية والفتنة الاختيار والامتحان مطاتهااو بالامور الشاقة والباء في د بها:» 
للسيبية» أي ماتلك الفعلة الى كانت سببا لاخذالرجفة إيام إلاعمنتك وابتلاؤك 
الذي جعلته سبيا لظلبور استعداد الناس وما طويت عليه سرائرثم من ضلال 


وهدابة 62 وما استحقون عليه من عقو بة ومثو بة؛وسنتك ني حريان معيئتك 
في خلكبالعدل وا لحق» والنظام الكم في الماق» نض ل عقتضاها من تش-اء من 
عمادك ولست بظالم طم فق تقدرك »وتهدي من لشاء ولسست عحاب هم في 








الاعزاف س7 المع بينالمغفرة والرحمة وطلب مومىطه) ب8ا؟# 


وديك ؛ بل آذ مشيئتك دائر بين العدل والفضل» ولك الملق والامر» 


0 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافربن 6 أى أنت المتولليلامور ناء 
والقائم علينا عا تكتسب نفوسناء فاغفر لناماتترتب عليه الم اخذة والمقاب من 
مخالفة سنتك » او التقصير فما جب من ذكرك وشكرك وعبادتك ؛ بأن تستر 
ذلك علينا » وتجعله بعفوك كأنه لم صدرعناءوارحنا رحنتك الخاصة » فوق 
ما ثعلت به الخلق كلهم من رحمتك العامة » وأنت خير الغافرين حلا وكرما 
وجودا ء فلا يتعاظمك ذب » ولا يعارضغفرانك مايءارض غفران سواك 
منعجز أو ضعف أو هوى نفس - وماذر في المثفرة يدلعلى اعتيار مثله 
في الرحمة لدلالته عليه أي وأنت خير الراحتين رحمة وأوسعهم فيها فضلا 
واحساناء فان رسمة جميع الراحمين من خلك » نفحة مفاضة على قلوبهم من 
ر#تك؛ حذ ف ذكرالرحمةاستغناءعنة بذ كر المغفرة فان رتيب التخبيل في الثناءعليه 
لعالى على طالب مغفر ته ور ته معا رقتضي أن يكون هذا الثناء بهمامعاء فاكتقى 
بذكر الاولى لدلااتها على الثانية قطعا » فهو من الاحجاز المسمى في علم البدييم 
بالاكتفاء » وقد غفلعن هذا من قال من المفسرين انها كتفى بذكر المغفرةلانها 
الاثم » ول لم يكتف بذكر الرحمة لانها أعم » ولانها قد تستازم المغفرة دون 
العكس » فان معنى المغفرة سابى وهو عدم المؤاخذةعلالذن » والرحمة فوق 
ذلك فهي احسان الى المذذب لاي ة>قهالا بعد المفغرة ولذلكيقدمذكر المغفرة 
عل د الرحمة » لان التخلية 6 يقولون مقدمة على التحلية : فلا يليق خلم 
الل النفيسة» إلاعلى الابدان النظيفة » وقد قال موسى عليه السلام فق دعائه 
لنفسه ولاخيه إرب اغة رلي ولاخي وادخانافي متك )الا بة»وقالنوحعندتوبته 
من سئواله النجاة لولده الكافر( وإلا تغفرلي وترحمي أكن من الخاسرن )وعامنا 
أعالى من دعائه في خاعة سورة اليقرة ( واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا ) وقل) 
ذكر اسم الله ( الغفور ) في كتابه المزيز الا مقرونا باسعه ( الرحيم ) ومن غير 


الأكثر قرنه بالشكور وباطلم وبالودود ويقرب معناهن منمعى الرحيم» 


وورد كرنه بالعفو وبالءزيز لاقتضاء المقام ذلاك 
ودعاء موسى عايه السلام هئ لنقسه مع قومه (ضعير ام قداقتضاهمقام 
المذاجاة والمعرفةالكاملة » ومن كان أعرف بالله وأكل استحضاراً لمظته؛ كان 








ه 919 قيق مه ىالفتنة و كونمو 0 اعلىربه التفسير جه 
و 2 3 4 م 
شد اشوا بالحاحة الى ٠+هرته‏ ورحته » وان كان ما يستغفر منه تقصيرا 


والماهاين 9 من ١‏ 


صغيراً بالنسية الى ذنوب ,الغافلين وا : عستات الأرانا 
سيئات امقر بين » فان كان هذا الدعاء عب طلب آآأرؤية » فوحه طلبهلامغفرة 

وال رحمةلنفسه عر » لانطلءه ذاك كان ذنيا | له » صرح بالتوبة منه» وان كان 
عقب طلب السيعين روية ألله حبر وخالام ا 0 »لان الذبمشترك؛وان كان 
على اثن حادثةعمادةا لمحل » فقد علىمء ا أنه قمها عأ على أخيه هارو عليها 
السلام»وانه طلب ب آكل من نفسه وأ اخيه امه ودع الانفر اد 6والر جةبالاشتراك» 

وان كان عقب كرد بى اسرائيل الذي عاقبهم الله تعالى غليه باهلاك بعضهم 
وتبديد#بالاستئصال فادخال نفسه معهم هن باب الا ستعطاف » اذم نقل 


عنه فيه شىء نما بعد من ذنوب الانبياء عليهم السلام 


5 0 
0< ا 7 5 95 |[ اع ٠‏ م 
32 خطعة من ام م عليه أله 0 34 بالاراة عل رية في هد المقام # 


كنت فيأول الءبد إطايللهل في طرا بلس الشام انعم بعض العلياء والادبا” 
ينقأونذ عن 00 وفية أذ مومى عليه أأسلام لم يقل لربه عز وجل ( ان 
هي إلا فتنتك ) إلا وقد كا نيم تام الا نس والادلال» الذي يطاق الاسان عثل 
عير حوابصما ق.| رداك هذا القولح رأ ةعظيمة ثاب منها 
عليه السلام . وقال الا لوسي و فى تفسير الا ية : والقولبأن اقدامهعليهالسلام 
عل أن قو ل( ان هي الا فتذنك 1 تعظيمة فطلي من الله غفرا'م! والتجاوز 
ونيا حدما ناباه سراق عد د أر ياب الذوق ء ولا أظن ان الله ثعالى عد ذلك 
ذنما منه » ليستغفرهعنه » وفي: إداثه السابق ما يثيدذلك اه 
وادول لاعال للقول بالجرا أ ولا-.الاد لال ء وما كان هذا ,الذي #خطر 
لاعر بي القح بيال» ولا لاما م الدقيق بععاني المغرد ات وأسالطة لقال »وسبيه 
كلمة « الفثنة » فقد اشتهر من عبد 93 فما ان أن معناهااغراء الشر بين 
الناس وأراثم يتناقاوناستعئل قولهتمالىا والفتنة أشد من القتل) هذا المعى » 
وله اصل في استعال العرب فانها نطاق 0 ى وبوصف الشيطان بالفتان. 
ولكن هذا 00 من 0 الفرعية طذه المادة واعا معناها الاء لي الذي 
تفرع هماو أمثاطء ؤبدادهجمامنه الامتحاذوالا <مار ار ولاس ما اأشاق الذي يظور 


يبهجيك أل ىء 3 الشيخص من رد 9 كمرض الذهب على الذاي 5 : لتصفية الغش 








الاعراف س ١‏ طلب حش الد نياوالاً خرة 5 
من النضاز » ومثله الفضة بل كل ما ادخل الثار سمى مفتونا ما يقال دينار 


ا درثم مفتون »2 ولسعى حجر الصالّغ الفتانة وقد ورد أسمية الملكين! للذين , 
عتدنان الناس عقب الأوت بفة اي القبر » وفسروا فتنة ة المات وفتنة القر 
بسؤال الملكين » وقال تعالى ( إِنما أموالك واولادك فتنة ) أي اختبار لك 
بتمين مهما قدر وقو ف عنذالق 5 امم الكسب الال » وقال ثهالى 
( وناو بالشر واعخير فتنة ) 

وجلة القول أن الفتن والفتون مصدري فتن معناهما الابتلاء للاختبار 
9 دأوود حقيقة ة حال المفتو نينأ ولتصفيةبم و عحوصوم » ومن . الاول قوله لءالى 
لوق في هذه الواقءة الي + ن إصدد تفسيرها على قول لعضهم ( إنا قدفتنا 
ون لعدك وأضلهم السامي) فةولهعليهالسلام أربه ( انهيالا فتنتك) 
مأخوذمن قول ره له ( انا قد فتنا قومك ) فلا جر 3 فيها ولا ادلال خم 
ماإرد هذه الدعوى منمنافاتما لموقف التوية والاس: تفار - وم نالثاتي قوله 
أعالى له في قصته من سورة طه ( وفتذاك فتولر ( أي صفيناك من الشوائب 


دى درت أملا 0 ورسدالعنا . وتقدء حقيق هذا الافظم:٠‏ ن قبل 


3 واكتب لذا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة 7 أى رك 


انا وحمتك وفضلك حياة حسنة في هذه الدنيا منالعافية وبسط الرزق» وعز 
الاستقلال واالك» والتوفيق للطاعة» ومثوبة <س: -ة في الخرة بدخول 
حنتك ونيل رضو انك فهو كقوله تعالىفما 0 من دعائه ( رينا اتناف الدنيا 
حسنة وفي الآ خرة حسنة ) فان #رةدين على السنةجيع رس ل سعادة الدارن: 
الدنيا والا خرة 94 انا هدنا الك 16 فيلسان العرب : هاد هود هودا (اي 
من باب قال ) وود ثاب ورحم الى الأق فهو هائد» وقوم هود - مثل 
حائك و<وك وبازل ويزل قال أعرالي * إني امرؤٌ من ملدحه هائد * 
وفي التنزيل ( إنا هدنا اليك أي تبنا اليك وهو قول #اهد وسعيد بنجبير 
وابراهم . قال ابن سيده : عداه بالى لانقيه معنىر<منا . ابنالاعرابي: هاد- 
اذا رجع هون خير الى شر او هن ل خير » وداه اذا عقل » وموود اسم 
القميلة قال: 
اولئكاولى من هود بمدحة اذاانت نوما قامالم توب 
وقيل اعاهذوالقبيلةبمو ذفعر بت بقات الذال دالا اهماخصا والمهي انا تبنا 











انا تقييد العذاب وسعة الرحمة لكل شيء التفسيرج .هه 


الك ممافرط من سغهائنا من طاب الاطة وعيادة العجل » وتقصير خيار نا في 
الانكار عليهوم 5 5 اومن اد المغروررين على شير بعتك» وكفر 
نعمتك - تبنا ورحغنا اليكفي جاتنا مسةغفر بن مستر حمين كافعل أو ا آدم اذ 
تاباليك من معصيته فثيت عليه وهداثه واحتيته» 0 نت تلك سنتك في ولده ‏ 
يدل على هذا المءنى فصل قوله « اناهدنا اليك» فانهفيمةامالتعليل والاستدلال 
على استدقاق التائب المنيب بالقول والفعل والاعتقاد لامغفرة وقد كان 
تما حكاه الله تعالى هن وحيه الى مومى في سورة طه ( واتياغفار لمن تابوآمن 
وعمل صالخا ثم امتدى ) 1 3 الله تعالى ؟ 


قال عذابي 0 به من 0 ورحمتى وسعءعت كل : ىء #6 أي قد 
كان من سيق وحم ى غضى 5 ل عذابي خاصا أصيب بهمن اه ن الكفار 
والعصاةا ئجرمين وأعار 2 فقن ست كل شبيء في العالمين» فهي من صها في القدعة 
الازلية أل ى قام مها أمى العالم منذ خلقته » والعذاب ليس من صفالي بل من 
أفمالي المرتية على صنمة العدل » وطذا عبر عن التعذيب بالفعل المضارع وعن 
تعلق الرحمة باافعل الماضي . وهذه الرجمةهي العامة الميذولةلكل مخلوق ولولاها 
طلك كل كافر وعاص عقب كغره وؤوره » (ولو يتراخذ الله الناس عا انا 
ما ترك على ظهرها من دابة ) وهئالاك رحمةخادة بوحيبها ويكةءهاتعالى أيعض 
الؤمنين الحسنين ويبذل ماشاء منها لمن شاء بغير كتابة منهء وما كتابته 
إلا فضل منه ورحمة » وأما العذاب فلم برد في الكتاب ولا فيخبرالمعدوم ان 
الله تعالى كتيه على نفسه » ولكن أثيته و توعد به فكاذ لابدمن وقوعه؛ ولانه 
من متعاقات دذتى العدل والحكمة » وقدأفرط قوم في النظر الى ممومالرحمة 
وغفلوا عن النظر في مقتغى العدلوالحكمة » والوعيد علىالكفر والمعصية» 
فذهب لعضبم الى عدم تعذيب احد من الأؤمنين اررق المعدم تعذيب 
ال بن العالمين » ومن ن هؤلاء لءض غلاة التصوف الذربن زموا اناك 
صوري الت وانه مشتق من العذوبة وان في في جنم م مِ أ الى الله 
تعالى من كثير هن أهل الجنة جعلهم الله منهم ا وأثر طْ ارون في النظر 
الكل فاوجبواعليه تعالى تعذيب العصاة بارتكاب الكيائر لاالكفار 
فقط » ولولا أن صارٍ هذ! وذاك مذهبا لسهل جم كام الفررقين علي الاخذ 








الأعراف : س برارجة وللكة والمقاب وعدم وجوبثىء على اشع ؟ 


بظواهر نصوصالقرآن » في كلصفة من صفات ال رجنء ولما قالمثل الزخشري 
من جهابذة البيان » فيتفسير قوله تعالى ( عذابي اصيب به من أشاء ) اي من 
وجب علي” في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مساغ لانه مفسدة انتوى 
فقد فسر من لشاء تعالى تعذريه عن وجب عليه تعذبيه » وجاعته بقولون ان 
هذا وجوب عقلي لايد لني الامكان سواه ولا تتماق القدرة بخلافهءوهذا 
المعى ينافي المفكة منافاة قطعية فكيف تفسر به 5١‏ ياليت الزخغري ا شتحل 
مذهبا ولم ينظر في خلاف المذاهب» واذاا كا زكشافه حجة على جميع سحا ما 
ومرجعا طم في 2 رار معاي صوص الكتاب زرافم ار أل 5-355 اذكان من 
أدق علاء هذه اللغةفهما واحسئهم بيانا لما فهم » ومسألة الوجوب على الله تعالى 
نظربة فكر ةلا لغوية 2( وال ع بين اطكة والرحمة لابقتتضي أن يجب على الل تعالى 
ثيء لذانه» وليس ف النصوص ما يدل على هذا الوحوب إلا أن بوحمه تعالى 
عشيكته 6 يكعرى 01 شه وحجعله ا مقضيا 6 وليس في امجابه على نفسة عشيئته 

ماى اناب عقول ذتلقهعليه دن معى استءلاء غيره 2 نكال - 0 دن ايهام 
كونه عر و<ل عكوما عا إيشافي مسلطاته الاختياري الذي هو ذوق كل سلطان» 
بل لا ساطان سواهء واا سلطان غيره به ومنه؛فاو ل يكن في اختلاف التعبيد 
الا مراعاة الادب لكفى 


3 فساكدبها للذن يتقون ورؤتوناازكاة والذن م اتنا يؤمنون 4« الخ 
أي واذ كان الام ركذلك ف عت بت وحدى ى ركتدئة خاصة واد دشا بعشيئي اثماتا 
لادول دو نهدشيء للذن «تقون الكفر والمعاصي والقر د على رسو طم » ويؤنون 
الصدقة الغ رضة الى ند عاأضتى وغيرها من ارات الذين » وحص 
الزكاة بالدكر دون الصلاة وما ادو هن 0 كه حب المال تقتفي 
بنظر العقل والاختبار بالفع ل أن يكون المانمون لازكاة اكثر من التاركين لغيرها 
دن الفر انْض. وفيه اشارة المشدة حب اليهود للدنيا وافتتامم جمم المال ومنم 
يذله في سبيل الله » وقوله تعالى(والذ ينهم ان مسرن ) مءناه وساكتيها 
كتية خاصة لالخين يصدقون محجميم آياتنا لق تدلعلى توحيدنا وصدق رسانا 
تصديق إذعان» ممنى على العل والاريققان »دو ذالتقليدللا باء وعصبياتالافوام 4 
ونكةة إعادةالموصول(الذين) مم الضمير(ث)إماجءل الموصو ل الاو لعامنا لقومه 











؟ 1 ارسول والذي ووصف تديذا بالامي التفسير ج 8 


الذين دعا طم ء من استور وا على التزام التقوى واداء الزكاة م خم وحءل الثاني 
خاضا 5 ن ددر" ون بعثئة خاام الرسل عايه السلام ويد معو نكم لي ممأبمده و م 
لبيان الفدل بين مفهو م الاسلام ومقهومالاعا نْ وألته ريض 0 الذين طليوا 
ن مومسى أن عل لم اطة والذين ع عندوا المجل والذين ٠‏ قالوا (لن تمن لك 
<تى نرى الله جبرة) ا ا يات الله العامة ولا الخاصة الي جا 
يعم نيمهم اذم 5 ونوا ماما دل كانوا مدمعين له لا ذهم دن ظلم ارين ين 
وبيان ان كتاية الرحمة الخاصة انما تكون لمن حمعوا بين الاسلام وهو اتباع 
الرحمل بالفعل؛والاعان الصحيح بالا الات الاطية المفيدة لايقينال: ع اد 
الى الشيرك عثل عمادة المحل ل تباع من «١‏ 0 هن الرسل عثل هذه 
الآ'نات 2 وفيهذا توطئةنا يداه » فهو بيان أصفة دن ن يكاتب تعالى طماارحمة 
على الاطلاق » ويدخل فيهم مودى عليه اأسلام ومن يصدق عايهم ماذ كر من 
قومه وذلاك شيداسةدا يةدعائه بشرطه ؛ ويليه ب بيانحق الام بهذه الرحمة ذار 
على سبيل لى الاستطرادالمقصرود بالذات على سنةالةران » فى الاتقال دن قدص 
0 2 
الأرسل الىامة خاتم اأزسل عليه وعلييم الصلاة وااسلام 2 وهو قوله عرز وحل 
الذين يتبءون الر سول الزبي الامي ؛ فصل الاسم الموصول هنا لان4بوان 
مسأ نف الوصو الاخيراً و ا4وصواين الذين قبلامعا » وه الذبن ينقون وبؤثون 
الزكاة 6 والذين يؤمنون بالايات 6 وأو وله 0 ل( والذين شعءون الزسول اذى 
الامي )ال لكان خابرا ألما في الماصدق لا فيالمغبوم بأنيراد بالاخير هن يدركون 
بعثة الرسول!!:. لان ود بعو 4 بالفعل في زمه وبعد رمد ث4 ؛ ؤبراد كن قبليم من 
يصدق ع مونى صلة الموصواين 00 موهى وما لعدة الى زهن هلد عليه 
السلام.ومعنى الفصل عل الوه الاخير لك دالموصولاتا لثلانة في المغووم والماصدق 
جيعا . والءى : ان كتابة الرحة كتبة خاصة شي التصنين عا دات عايه صلات 
الموصولات الثلاثة وامما ه#الذين,:.-ون الرسول الموصوف ,نابي الامي اسية إلى 


الام » والمراد به الذي 0 ولا يكننت ء وكان اهل الكتاب يدون لدب 
بالاميين » واءله كان لقا لادهل الأداز وهن ن حاورهم دون أهل المن . 
ظاهر 5 و له :عالى و في الخونة من ليود ) ذلك بأنهم انوا أرس انا ف 1 








الأعراف : سل مدال وار سول 


سيل ) العدوم ولاس باص فيه » وقال الى (هوااذي بعث في الاميين رسو لا 
مهم ) و يشل ان اث ل بعث نبيا ا ياغدير نبينا (ص) فهو ودف 00 
لابشارك ممداً دلى الله عليه و م فيه احد دن النبيين . والاميسة .١‏ 
أ كر آنات دونه فانه جاء يمد البو بأعل العلوم النافمة وهي مايصلح ا ن 
عقاد البشر واخلاقهم وآذابهم وأععام كم وعمل مها فكان لها م 
في العالم مالم بكن وان يكون لشهره هر خاق الله . وتهريف 0 0 
الموصوف بالامية كلاه للعبد م رم مما سنيينه من بشارات الا نبراء بلبيناصقى الله 
عليه وسلم . والرسول في اصطلاح الشرع أ خص من النبى فسكل رسول نبي وما 
0 0 ولذاك جعل بهض المفسربن نكتة :#-ديم الرسول على الني 

هنا كونه امم و ردأ ا د كراهنا عمناىا اللغوي كقوله (وكانرسولا بيا) 
رما اشرنا اليه من نكتة التقديم أظهر » وهو أن النبي الامني وصف مين نارول 
الذي 2 عل ك0 0 انيا باعه «تى بعث » وان الرسول هو المءروف الذي تزل 
فيه( واذأخذ الله مرثاق التبيين 11 1 0 من كثاب وحكمة ثم جاء ّ رسول:صدق 
ا معي لدؤمنئن به ولتتعمريه). الم أيه المعروفة في سورة آل ع ران (1) 

واي في الغة (فعيل) ٠زمادة‏ النيأ با ععنى الذير الهم اشام الشأن او عي 

الارتفاع وعلو الشأن و الاول أظبر وأكثر العرب لاتهمزة بل 0 أنهلم هزه الا 
أل مكة ولكن اانبى (ص) اننكر على رجل قال له يانىءالله. وأما في الاصطلاح 
ال 


ني من أو ل اليه م نه عا عا ارك رم عل باع لماضرور , أ 


أنه . نالله عز وجل » لدي أ ردالله 0 بلبايغ امرع ودعوة دين و بأقامته 

بالعمل» ولا يشخرط في الوحي اليه ان يكون كمايا شرا وينثر» ولا شرعا جديدا 

0 وبحم بين الناس . بل قد يكون تابعا أشوع غيره كله كالرسل من ب 
عرائّيل كانوا متيعين اشر بعة التوراة عملا وحكا ببن الناس كأ فال تعالى 0 
أنزلنا ال لتورأة فيبا هذى ونور 6 م بنه النبيون الذين أ سذوا للذين هادوا) الا 


د تراجوص 3 عمن التفسير 
تفسيرا الع رآن 51 6ك )5١‏ 2 الجزء التاسم « 








اا صفات النى الذي أو جب الث تباعهعلى كلمن أدركه التفم داج ُ 
ا 


وقد يكون ناسذا لبمضه كا أسخ عيسى عليه السنلام بعض أحكام التوراة 
واقر اكثرها ما يدل على ذلك مثل قوله تعالى حكاية ا خاطب نه بني اسراثيل 
١‏ 0 لا بين بدي من التوراة ولاحل لك م بض الذي حرمعايكم )وسيرنا 
المأثورةء رة الاتجليين الاربعة وغيرمم ل على ذلاك ففيها انه ماجاء لينقض 
٠‏ الناموس ( أي التوراة ) وها جاء ليتهم » وأنه أحل هم بعض ماحرمعلبهم حتر 
مادل عليه عموم ترك العمل بوم السبت لخصه بير العمل الصالح من أمور الدنيا 
بل نرى فرق النصاري الرسميين بعد تكوين نظام الكنيسة قد تركوا ماع_دا 
الوصايا العشر من شريعة التوراة واسة.داوا يوم الاحد ب.وم السبث فها حرمت 
الوصايا من العمل فيه وخااف الاكثرون. وصية الذهى عن اتخاذ الصور والهائ.( 
ولكن ن لاستطيءون ا ا بدلل على هدام 00 المسبيح ولامن فدله 6 

ودلةااقولاً نالرسو لأ خَضفيعر ف شرعناء نالني» 1 ورسول أي ال 

1 أطلق الرسول بالممنى الذي يعم رسل الملائكة كان من هذا الوجه أعم من 

ى لان الله اصطق دن الملائكة رسلا ومن الناس . ولم يجل فيهم أنبياء 
فنبينا (ص) فى رسول » وحبر يل عليه السلام رسول غيربى » وادم عليه السلام 
فى غير رك كأ كران ياء بنى اسرائيل » وهذا على قول التقين في نص 
حديث الشفاعة في الصحبدين وغيرها الناطق بأن نوحا أول رصول أرسله الل 
الى أهل الارض » وقد تقدم في الكلام على عدد الرسل من تذسي رأسورة الانها أم 
جواز :-حيئهرسولا فيعرف ,ءضاهلالككلامءوانهم هذا العرفعدوه منالرهل 
الذي جب معرفةرسالنبم وأولهؤلاءحديث الشفاعة تأويلاتتجدها هنالك (1) 

وصف الله الرسولالذي أوجب اتباعه على كل من ادركه من بنياسمرائيل 
وغيرم بصفات ونعوت ( أوها) (أنه هوالنى الامي الكامل) 

( ثانيها ) - قولهنءالى - (الذى بدو ندمكةو باعندهرفيالتوراة والاتجيل) 
ومعناه الذي ببجد الذزن يتبعونه من بني إسرائيل صفته ولعته مكتوبة عندم في 
التوراة والانجيل » وابعا ذكر الاتجيل والس_ياق في قوم مومى لان الحاطب به 


2 راجع ص ديه .6 ج/ تفسير 





الاعراف : س لمن صفات نبينا الامر بالعر وف والنهي عن المنكر. /11؟ 


بالذات بنو اسسرائيل » وثما هو هأثورعن المسيح عليه السلامفي هذه الاناجيل: 
| ابعث الا الى خراف اسسرائيل الضالة . ولا يعارضه مارووا عنه من أمره 
للاميذه ان يكرزوا بالاتجيل في الخليقه كبا اذ جمع بينبءا انيراد بالخليقة ما كانوا 
سوب ( البرودية ) والعبارة الاوق نص بصيغة الأصر لاحل التأوبل - وال 
أبوالسعود ( .الذي يجدوثهمكةوبا ) باسمة وأموته الشر يفةيحيت لايشكون أنه 
قو ولذلاك 0 عن أ يقال يدون نءتهاو وصفه مكتو باعندهم 6 والظرف 
١‏ عندهم )أزبادةالتقر بر وأنش ا نهعليهالسلامحاضر عند هملابغيب عنهم اه وماق 
بان ذلاك في فصل خاص 

با ورابعها هم قو له 0ك ْ يأمرهم با معروف وينهاهم عن اليكو تل 
نه استئناف ليبان أهم ما>تاجون آليه عند بءثته - ويحتمل أنه تفسير 1ا كتبء 
والمءروف مائعرف العقول السايمة<سنهوترتاح القاوب الطاهرة له انفعه وموافقته 
اانطرة والمصلدة حيث لايستطيع العاقل المنصف السلم القطرة أن يرد أو يمترض 
عليه اذا ورد الشرع به . والمذكر ماتذكره العقول ااسليمة وتنغر مه القلوب وجأناة 
عل الوه الم كور أيضًا . وأما نؤسير المدروف عا درت به الشبر بعة والمكر ا 
نبت عنه فهو من قبل تفسيرالماء بالماء. وكونماقاناه برت مسألةالتحسين وااتقبيح 
العقليين وفاقا الممتزلة وخلافا الاشعرية عردود اطلاقهبأئنا ها نوافق كلا منهما 
من وجه وتخالئه من وحه اتباعا لظواهر الكتّاب تالسنة وفهمالساف ها فلا ننكر 
إدراكالعةول لسن الاشياء مالالا نيد التشسريع بعةولناولا نوجبءلى الله شيعا دن 
عند أنفسنا بل نقول انه لاساطان اخىء عليهفرو الذي يوحب على نفسه ماشاء 
ان شاء كا كتب على نفسه الرحمة لم نشاء وان من الشرع مالم تعرف العقولحسئة 
فب لشرعه 6 وا نكل ماشرعهتمالى يطاع بلا شرط ولا قد : 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الآمر والنهي مائصه : هذه صفة دول 
(ص) في الكتب المتقدمة ؛ وهكذا كانت حاله عليه السلام لا بأمر الا يخير ولا 
بنبى الاءن شر كا قال عبد الله و د اذا سيعت الله بول ١‏ ياأيها الذين 


آمنوا) فارءباسجوءكٍ قانه خير تم به او اش تنه عنه . ومن أهم ذلك وأعظايه 





4" أحلال نبينا لاطييات ومجرعه للخيائث ١‏ التفسير ج ه 


مابعثه الله به من الاعى بعبادته وحده لاشريك له والنهى عن عيادة ما سواء كا 
أرسل به ججيع الرسل قبله كا قال ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتذوا الطاغوت) وقال الاماماجد - وذ كر سنده الى أني هيد واي اسيد 
. ( رض ) أن رسول الله (ض) قال « إذاس.عتم الم د .شعني تعرفه قلوبم وتلين 
له -_ وأبشارك وترون أنه ٠نم‏ قرربب فأنا أولام وإذا عم لطدرثك 
عنى تنكره قاويي وتنفر منه أشعارم وأبشارم وترون أنه مشك بميد اندع 
منه 6 رواه اجد (رض) باسناد جيد ول اعد من اصداب الكتب 


خامسها وسادسها ‏ قوله تعالى فو يحل هم الطبيات وبحرمعلءيم الخنائث) 
الطيب ما تس_تطييه الاذواق من الاطعية وتستفيد منه التغذية النافمة » ومن 
الاموال ما أذ مق وتراض في المعاملة . والخيديث من الاطعمة مأعجه الطباع 
السليمة وتسئقذره ذوقا كاميتة والدم المسفوح» أوتصد عنه العقول الراجحة لضرره 
في البدن كالخاز ير الذى :تولدمن اكله الدودة الوحيدة ‏ أو اذرره في الددن 
كالذى يذبح اتقرب به الى غير الله تعالى على سبل العبادة » أى لا ما يذيح 
لنكريمااضيفاز, من صخير وكيرأو امير اوساطان. والذى>رمذكحداواكله لتشريم 
باطل لم يأذن به الله كالبحيرة وااسائية والوميلة والمامي . والابيث *ن 
الاموال ما بوذ بغير <ق كالرناء والرشوة والعاول والسرقة والخيانة وااغصب 
والسدت . وقد كان الله تعالى <رم على بي إسعرائدل بعض الطببات عقو بة لهم 
كا قال في طلم ن الذءن هادوا حرمنا عل مم طييات أخات لدم 5 ( اله ", ََ ٠‏ وتقدم 
#فسيرها فيسورة النساء . وحرموا ا معل اسم طبيات أخرى لم رهما الله تعالى 
علييم » وأحلوا لانفسبم أ كل أموال غير الاسرائيليين بالباطل كا حكى الله تعالى 
عنهم بعد ذ كر استحلال يدضهم أكل ما يأ إأكنيم عليه العرب ( ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الاميين سب _ ويةولون عل الله الْكدث وم بعداون ). وتقدم 
#سهرها ف غدورة 0 عمرا 

(عادنا)- وله 1 لإويضع عنهم م والاغلال التيكانت علبيم» 
الاممر الثقلي الذي بأمسر صاحبه أي بحبسه من الحراك لثقله » وهومثل لاقل 








الاعراف : س 307 إسرالشريمة المحمدةو ممنى التغرير فياللغة به»؟؟6 


تكليغهم وصءوبله مو اشتراط ق:-ل الانفس في صحة :وب:هم . وكذاك 
الاغلال مثل لما كان في شمر انهم هن الاشياء الشاقة » قاللها الزخشري . وذ كر 
اثالي عدة أمثلة من شدة أحكام ااتوراة.. وقال ابن كثير : أي أنه جاء بالتيسير 
والسماحة ع ورد الحديث دن طرق عن درك لله صلى ا عليه وعلم أ قال 
2 بعت بالنيفية السوحة 2« وثال (ص) لامير به مواد وأني مومسى الاش.ءري 1 
بعثها الى امن« بشروا ولا تنذروا 6 وإسمروا ولا تعسروا » وتطاوعا ولا تاف » 
والحديث رواه الشرخان وغيرهياوحاصل ماندم ان ببى اسسرائ.ل كانو افيا أخذوا 
به من الشدة في احكام ااتورأة من العادات والمعاملات الشخدية والداية 
وااءو بات كالذى يبحمل أثفالا بنط منها وهو مع ذلاك موثق باللا لوالاغلال 
فيعئقه ويديه ورجليه.رقد بينا في مواضم أخرى جكة خن ف ادر ل باكنة 
كل الاحكام وأنالمسيسمعايه السلام خقف هم بعضص التخفيف في وو المادية 
رشدد علبيم في الاحكام الروحية ذا كان من اقراطيم في الاو فى وتقريطيم في 
الاخرى 6 وكل هذا وذاكقد حدله الله العا ر 00 موقوئة أيعض عياده ايكمل 
أستعد اده لاسر إءة الوسطي العادلة الس.حة'لرحيمة الت ي.ءث >هاخاتم الرس لالذي 
أوحباتباعهءلى كل من أدركه من الرمل وأقوامم 

(فالأين امنا 4 وعزروه وأضصروه وانعوا النور الذي أل مو4 أوائنكم 


رن 4 بطاق الة-زير ف الالغة عل ارد والة.رب وامنع والتأدرب والتعظام 35 
وقال اراغءب : التمز بر الندمرة التظيم 3 وروي عن ابن عباس 5 0 


عظدوه ووقروه . ولكن ورد في سورة التتتح ( لتؤمنوا بالله ورس_وله وتعزروه 
ولوقروه وتسيدره بكرة وأصيلا) والاقرب الى ذقه الاغة ماحتقه الزإغشري في 
الكثاف هنا قال (وعزروه) ومنءوه حتى لايقوىءليهعدو وأصلالعزرالتعكو مزه 
التعزير لاخ رب دونال1د ء لانه منع عنععاردة القبيح ألا ترى الى تسميته المد» 
والحد هو المنع اهوجاءني أسانالءرب بعد :ةلالاقوال رجه من ييل الاضداد : 
والعزر النصر بالسيف » وعزره عزراء وعزره ( تعزيرا ) أغانه وقواه ولمسره » 
قال الله تعالى ( لتزروه ونوقروه ) وقال تعالى ( وعزرعو هم ) جاء في التتسير . 











ع الفلاح لاعظم لاتباع خحمد د ص » اقوس اج . 


ل عمروهبا أسيف ومن أعمر النبو(ص) بالسيف نقد عر لعز وجل روم 
عظءةوهم » وقيل : : تصسرعوهم قا ل انراهم بن السري : وهذا هوالحق والله 
تعالى أعم ‏ وذلك أن العزر في الافة الرد والمنم » وتأو بل عزرت فلانا أي 
أدبته اا تأويله فعلت نه ما بردعه عن القبيح » كا اذا نكلت به تأويله فعاث 
به ما جب أن يشكل معه عن المعاودة . تأوبل عزركوهم أعمركوهم بأن تردوا 
عنبم أعداءه, » ولو كان التدزير هو التوقبر لكان الاجود في الغة الاستغناء به 
واانصرة اذا وجيبث فالتعظم داخل فيبا » لان نصرة الانبياء هي المدافعة عنم 


اوالذب عن3ثم وتعظيموم وأوقيرهم أه المراد ممه 


والامتى إن الذي آمنوا- أي يؤمنون- بالرسولااني الامي عند مبعثهأني 
من قوم موءى وهدن كل قوم 00 قانه ١س‏ شل فالذين امئوا به هم نل أطاق ع 
وإعزروية بان 2 هو .يوه هن كل ه نْ بعأدية م مع التعظ سيم والاجلال » الام 


.ون يعض مأوكيم م ال كره والاش.ء زاز» ولصروة بالاسان وال بان 6 وائيعوا 
النور الاعفلم الذي أ: ل مع رسالته وهو القران 1 واءك م م الملحون 2 أي 
الفائزون ا العظمى والرذوان » دون سوام هن أهل ىُّ زكان ومكان - 
فنهم الغائزون بدون مأيفوز , بهوؤلاء 6 كأتباع 007 ار الانبياء 6 ومنهم الاك دون 
الحذولون 6 أوائك زب أل 3-86 طان ألا إن حزب الشيطان 2 الا درون 
9 فصل في بيان بشارات التوراة والاتجيل وغيرهما » 
ينيينا صلىالله عليه يه وآلدوسم 
اعل انه قد سيق لنا ذكر بشارات 6 انبياء بى أسسمرا؟ ثيل شبيئا (ص)في 
مواضع من هذا التفسير بعضها بالاجمال عضي !د شىءمن التقصيل وف تواضم 
دن المثار كلعل من فهارسهما 2 واريد هنا ان نفصل القول فيذلك تفصيلا كافيا 
لانه هوالمكانالناسب4هأم الاسية » فنقول 2 - 
كان أعل الكتاب دن لبود والتصارى ينا قلون خبر لءثته 5 
ويذكرون الدشار ا تبههن؟ تبهم <ى اذا مارمثه لله تعالىبالمدى ودين اق آ' 
هكثبرونٍ وكانٍ عاماقمْ لصرحون بذلك كع دان سلام وأصحابهمن 0 





الأعرافس/ _ بشارة الانبراء بالذي الاعظم مدص ١1١‏ 


الببود وتم الداريمن غلماءالنصارى وغير تمه من الذين لوا رادل 
اللهتعالىعليه و لدوسلم ودضيءهمءوالروايات فيه ذه كثير ة؛وم اع افقة 
ساما نالفارمي (رض) وأماالذين أبواواستكير وافكانوا يكتمو ذالبشارات دي 
كترم ويثلونمابقي ممها أن اطلم عليه ودكتمونه من ل لطلع عليه» وقد رن 
المتأخرون ولآسما الافرئج متهم على المتقدمين في المكابرة اويل والتضليل 
لذلكو رضح العلامة المحقق الشيخ رحمةالنه الهندي هذه المسألة في تابه ( اظبار 
المق) مور جعلما مقدماتابشاراتتلك الكتب به (ص) فرأينا ان تقتيسها 
ينصها » قال رحمه الله تعالى في سياق مسالاك الاسّتّد لالعل نب ونه «ض “مائصه 


9 املك السادس »4 
3 خا ر الانبياء المتقدبين ع ايه عن ذ ذوته عليه السلام » » ولاكان الفسيسون 
يغاطون العوام في هذا الراب تغليطا عظيا استحسات أن أقدم على تقل تاك 


الاخ الور 1 5 تفرد | ناغار بصيرة 


4 الامر الاول‎ ١ 

إن الانبياء الاسسرائيلية مل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم 
السلام را عن الحوادث الانية 2 1 بدت لمر 3 وةورش والاسكندر 
وخلفائه » و<وادث أرض أدوم ومعر ونينوى وبابل » ويبعد كل البمد أن 
لاير 1 منوم عن خروج مات صل الله عايه وسلم الذي كان وقت ظروره 
كأصغر البقول » ثم صار شجرة عظيمة تتأوى طبور السماء في أغصانها » فكسر 
الحيابرة والا ا 6و بلغ دنه شرقا وغْر يا وءغاب ب الاديان 6 وامتد دهرا ا يث 
0 ى على خا ووره مدة الف ومائتين وان ل هذا لين » ودر إن شاه الله 
الى آخر بقاء الانيا . وظهر في أمته ألوف لوف من الغلماء الربانيين » والكهاء 
المنقنين 6 والاواياء ذري الكرامات والجاهدات 6 والسلاطين العظام : وهذه 
الحادثة كانت أعظم الحوادث »6 وما كانت أقل من حادثة ا أدوم ونذوى 


وغيرها » فكيف موز العقل السام اهم أخبروا عن الحوادث الضعيفة وتركوا 
الاخبار عن هذه الحادثة العظيمة 





5 المسيح والذي اللذان بشر بهما الأنبياء التفسير جه 
لالاس الثاني »4 
إن النهي المقسدم اذا أخبر عن النبي المتأخر لايشترط في اخياره أت يم 
بااتفصيل التام بأنه خرج من القبيلة الفلانية » في السنة الغلانية» في البلد الغلاني, 
ونكون صفته كيت وكيت » بل يكون هذا الاخبار في غالب الاوقات مهلا عزه 
العوام » وأما عند الخواص فةد يصير جليا بواسطة القرائن » وقد يدق فيا عليهم 
أيضا لادءرفون مصدقه الا بعد ادعاء الذبي اللاحق ان النبي المتقدم أخبرعني 
وظبور مصد'ق ادعاثه بالممحزات » وعلامات الثيوة , وبهد الادعاء , وظرور 
صدقه يصير جليا عندهم بلا ريب » ولذات يعاتون كا عاتب المسيح عليهالسلام 
عاهاء اليهود بقوله (؟ه وبل لكأبها الناموشيونلا: نكم أخذتم منتاح المعرفة. مادخام 
ا والداخلون هنء:.وم ) كا هو معبرح به فيالباب الحادي عشرم ن اتجيل لونا 
وعلى مداق المسيحي.ين قد دق خفيا على الانبياء فضْلا عن العا »٠‏ بل قدبق 
خفيا على الاي اير عنه على زوم في الباب الاول م ن اتجيل وحنا هكذا وا 
ام شهادة وحنا حين أرسل البهود * ل م لاون اسألره 
ت؟) (٠‏ فاعترف وم يشكره واقر اتن ابع) 00 اذا 
ماذام 0 ايليا # فقال : أنا لست ايليا ء فسألوه أنتالنبي ؟ تأجاب : لا) ؟؟ 
( فقالوا له : من أنت انعطي جوابا الذين أرسلونا 8 ماذا تقول عن تنك 7) م” 
( قال : أناصوت صارخ في البرية قوموا طروق الرب» كا قال أشعيا النني ) +؟ 
(وكان المرسلون من الفريسيين) ه؟ ( فسألوه رقالوا له : فا بالاك تعمد انكنت 
ست المسبح ولا ايليا ولا النني 7) 
والالف واللام في لنظ الذي الواقع في الا , ب 51 واه؟ اعبد ؛ والمراد النى 
المعوود الذي أخير عنههومى عليه إسلام فيالياب الثامن عشر هن سفر الاسةئناء(١)‏ 
ءلى ما صرح نه العلماء المسيحية “فالكم 'ةراللاو ون كانوا منعلاء البيود وواقذين 


على كتبهم » وعرفوا أيضا ان يحبى عليه السلام نى » لكنهم شكوا في اله المسبح 


١١‏ ) هو سف ثلية 3 الاشتراع وهو الخامس والاخير من انها ار التو راة و يعبر 
عنه نه صاحب الحق بسفر الاستثناء اذا دن إعض التراجم 





الأعراف سن 7 كون يوحنالميعرف تفسه ولالمسيح ‏ 8#؟ 


عليه السلام أو ايليا علي السلام أو النى المعبود الذي أخير عنه مومىعليهالسلام » 
ذظبر منه انعلامات هؤلاء الانبياء الثلاثة نكن مصرحةفي كيم بحيث لابق 
الاشتباه ااخواص (١)فضلاءن|لعوام‏ » ذلذلك سألوا أولا : أنتالمسيح ‏ فبعدما 
أنكر بحي عليهالسلامءن (*)كونه مسيحاء سألوه:أنت ايليا:فبعد ماأنكءن (0)كونه 
ابليا أبض اس ألو أ نت النجى أي (المهرود) #رلوكانت العلاماتمعسرةلماكان الك ممل» 
بل ظررمنه انبحي عليه السلام لم يعرف نفسهانه ايليا حي أنكر فقال: لست أناء 
وقدشبدعيسى 3 ايليا فيالباب الحادي عشر من ا جيل متى قول(7)عيسى عليهالسلام 
في حق يحب عليه السلام هكذا ١4‏ ( وانأردتم أن تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع أن 
يأني ) وني الباب السايع عشر من اتجيل متى هكذا ٠١‏ (وسأله تلاميذه قائلين 
ذاذا يقول الكتبة : إن ايليا يذبمي أن يأني أولا) ١٠١‏ ( فأجاب يسوع وقال 
لمم : إن ايليا بأني أولا ويرد كل شيء ) ؟٠‏ (ولكني أقول لكي : إن ايليا قد 
جاء ولم يعرفوه » بل عهلوا به كل ماأرادواء كذلك ابن الانان أيضا سوف تألم 
م ٠‏ (حيائذ فهم التلام_ذ انه قال طم عن نوحنا الى_مدان ) وظبر هن 
العبارة الاخيرة أن عداء الييود لم يعرفوه بأنه ايليا وفعلوا به مافلواء وان 
المواريين أيضا لم يعرفوه بأنه ايليا » ٠م‏ انهسم كانوا أنبياء في زعم المى_بحبين 
وأعظم رتبة من موميعليه السلام » وكانوا اعنمدوا من حب عليه السلام ورأوه 
راراً » وكان مجيئه ضمروريا قبل هيم وفسيحم وفي الا 35 *" من الاب 
الاول من جيل يوحنا قول دي هكذا (وأنا | 5 أعرفه لكن الذي أرسني 
لاعمن بالماء ذاك قال لي : الذي ترى الزوح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي 
العمك بالزوح القدس ( ومعى قوله 0 وان ١‏ أكن أغرفه )على زعم القسيسين أن 
م أكن أعرفه ٠عر‏ فة جي-دة بأنه المسيح الموعود به » فلم أن يحبى عليسه السلام 
ما كان يعرف عيسى عليه السلام معرلةيقيئية بأنه المسيجم الموعوذ به الى ثلاثين 
سئة مالم سَرْل الزوح القدس 2 لعل ون و دة المسيح كن العذراء م يكن من 

)١(‏ كذا والمراد يحيث لاتبتى فيما اشتباه على الحواص بل كانت خملة لانذلو 
من الخفاء والاشتباه (« ) كلمةعن زائدة اذ يقال انكر الثيء لا نكر عنه 

2 تفسي رالقرآن الحكم « 0 2 الجزء التاسع « 





6 البشارة بالمسيح وبالني 4 ميهمة التفسيرج 4 


الحلامات الختصة بالمسبح » والا فكيف يصح هذا لكني أقطع النظر عن هذا 


وأقول : إن بحي أشرف الانبياء الاسنرائيلية إشبادة عيسى عليه السلام » كا هو 
مرح به في الباب الحادي عشر من ايل مى » وان عيسى عليه السلام إلله 
وربه علي زعم المسيحيين » وكان #بئه. ذسروريا قبل المسييح » وكان كونه ايايا 
يقينيا» فاذا لم يعرف هذا الننى الا شرف ننسه الى اخ ر العمر» ولم يعرف إلطه 
وريه الى المدة المذكورة » وكذالم يعرف الموار يون الذنن ثم أفضل من موسي 
وسائر الانبياء الاسرائياية مدة حياة ببى انه ايليا فاذا رتبة العلماء والعوام عندم 
في معرفة الذي الاق خبر الذي المتقدم عنه ونردده فيه 7 وقيافا رئيس الكنة 
كان نبيا على شبادة يونا كا هو م سرح به فيالآ ية المادبة والمؤسين من الباب 


الحادي عشر هن اله > وهراقق بقل عيسى عايه السلام وكثره واهائة » 
كا هو معمرح به فيالباب السابع والعشير بن فن إتجيل «تى : ولو كانت علامات 
المسيح في كث.هم مسرحة هر ث لابق الاثتبا(فيبا)ءلى أحد ما كان .ل هذا الذي 
المفتيي بقل إطه و بكفره أن ينتي بقتله وكفره 

ونقل متى ولوقا في الباب الثالث ومرقس ويو<ئا ف الباب الاول مرك 
أناجيلهم خمر اشءيا في دق يحى عابهها السلام » وأقر يحي عليه السلام بأن هذا 
ير في حة-ه على ماممرح به يوحناء وهذا الخمر في الآ.ية الثالئة من ااباب 
الار بعين من كناب أش_ميا هكذا ( موت المنادي فيالبرية سهلوا طر يق الرب 
اصا<وا في البوادي سبيلا لالهنا ) ولم يذكر فيه شيء من الحالات الختصة بحي 
عليه السلام لا من صفاته » ولامن زمان خروجه» ولا مكان خروحه » ,حيث 
لاببقى الاشتياه » ولو ل يكن ادءاء ى عليه ااسلام بأن هذا الخبر في حقه وكذا 
أدعاء مؤاني العبد الحديد لا ظير هذا للعاما: المسيحية وخواصوم فضلا عن العوام 
لان وصف النداء في العرية ممأ كثر الانبياء الاسرائيلية الذين جاؤًا من ,سد 
اشعيا عليه السلام » بل يصدق على عيسى عليه السلام أيضاء لانه كان ينادي 
مثل نداء عليه السلام: تو بوا لاندقد اقترب ملكرت السماء وسيقابر لك في 
( الامر السادس) حال الاخبارات التي نقابا الاتجيلون في<ق عرسى ءايه السلام, 








الاعراف : س 37 ألنبى المعرف بلام المبد في الانجيل ‏ وملا 


عن الانبياء المتقدمين علء بهم السلام. ولا دعي انالا نبياء :ألذن! خبرواءعن مدصلى 

الله عليهوسل كان اخيا باركل هنهم بصفتهمةصلا بحي ث لا يكون فيه مهال ااتأويل للمعاند 

قال الامام 0 ارازي في ذيل تفس_ير أوله تعالى ( ولا تلبسوا ال 

بالباطل وتنك:موا الحق وأنئم تءملون ) : واعلل أن الاظبر فيالباء فيقوله (باا بر 

انها باء الاستعانة كالني في قولك كثبت بالقلم . والءنى (لانلبسوا الاق) سبب 
اناك اي توردونها على السامعين . وذاك لان النصوص الواردة في التوراة 
و الاتميل فق أ مد عليه السلام كانت نصوصا خفة تناج في معرفتها الى 
الاستدلال » ثم امهم كانوا مجادلون فيها و يشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها 
إسبب القاء الشيبات » انتهى كلامه يلذظه 

وقال الحقق عبد الحكم السبالكوني في حاشيته على البيضاري : هذا ل 
حتاج الى مزبد شرح ء وَهواانه بحت أن يتصور ان كل ١‏ اك بلفظة معر 
وإشارة مدرحة ء لايعرةها الا الراذون في العلل وذلك اك إطية : وقد 1 
العلماء : ماانقك كناب منزل من السماء من نضءن ذك الابي على الله عليه وسلم 
1 ن باشارات » ولو كان مئسلوا للعوام لما عونب عزفي كانه ٠‏ ثم ازداد 
ذاك غموضا بنقلة من اسان الى اسان من الهجراني إلى الممر باني » ومن امير يالي 
الى العرلي . وقد ذكرت صل ألفاظ منالترراة والاتميل اذا اعتبرتمها وحدتها 
دالة عل ضحة أبوله عليسه السلام , بتعر يض هو عند الرا شين في العم حلي » 
وعند العامة خنى ٠‏ انزهى كلامه 0 

( الامر اثلث 

ادعاء أن أل اك تاب ما 0 لتظرون نيا ا غير الأسيح وايايا ادعاء 

باطل لا أصل له » بل كانوا ٠:تظر‏ بن لغسيرها أيضا لما علدت في الامر الناني أن 


علاء البيود المعاضرين' لعي عايسه السلام سألوا يحى عليه السلام أولا أنت 
المشيح + ولا أنكر سالوه : أأت ايليا ولماءا نكر سألوه ! نت الذي # أي الني 
المعرود الذي اخير ب4 مودتى 26 قعل ان ونا اذى كان «ظرا 08 المسييح وابليا 6 
ركان مشبورا حبث ما كان تجا الي ذ كر الاسم » بل الاشارة اليه كانت 





لاج بطلان ادعاء كون عيسى خائم الثديين التفسير ج 8 
كافية . وني الباب السابع من اتجيل وا<نا بعد نقل قول عيسى عايسه السلام 
هكذا ١؛‏ ( فكثيرون .ن الجهم لما س.موا هذا الكلام قلوا: هذا بالمفيقة هو 
الني ) 4١‏ ( وآخرون قالوا : هذا هو المسبح ) وظبر من الكلام أيضا أن النني 
المعيود عَنْدمم كان غير المسيح 6 ولذاك قابلوه بالمسييح 

ادعاء ان المسيج خام النبيين ولا ني بعده باطل ا عرفت فيالامر الثااث 
نم كانوا منتظر نن لاذبي المعبود الأخخر الذي يكون غير المسيح وايليا علييم 
السلام 6 ولا ل كيت بالعرهان محجيئه قبل المسبيح قرو لوده ولام لعكرفون باموة 


المواريين وبواس 6 بل بلبوة غيرم أيضا ٠.‏ وفي الياب الحادي عكر اكاب 
الاعمال هكذا 7؟ ( وني تلاك الايام احدر الانبياءمن أورشام الى انطا كية ) 
م ) وقام واحد منوم اده أغا وض راشا بالروح أن جوعا عظيا كإن تدا 
أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في أيام كاوديوس قيصسر ) فيؤلاء كلهم 


كانوا أثبياء ص تمريح اتجيلبيم 7 وأخبر وا<د_د مثيم أده اغابوس عن وقوع 
الحجدب ا ٠.‏ ال المادي والعشر بن من الكتاب المذكور وكذا ٠‏ 
0 وبا يعن دقيدون أياما كثيرة ادر دن اليبودية أي كه اغابوس) ١‏ (خاء 
اليذا وأخذ م:طقة بواس ور بط يدينفسه ورحليه وقال : هذا يقوله الرو|اقدس 
الرجل الذي له هذه المنطنةء هكذا سير بطه البوود في أورشابم ويساهونه الى 
أيدي الامم ) وفي هذه العبارة أيضا نصر ينح بكون أغاروس انا ؛ وقد :كرون 
لاثبات هذا الادعاء بقول المسييح الماقول فيالآية الخامسةعشرة منالباب السابع 
من ايل متى هكذا ( ا<ترزوا من الانبياء الكذبة الذن بأوتكم بياب اللان 
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة ) والقسك به عجيب لان المسيح عليه السلام 
أمر بالاحتراز من الانبياء الكذية لا الانبياء الصدقة أيضاء واذلك قود بالكذبة 
العم و قال : احغرزوا منكل ني بجي* بعدي» لكان شب الظاهر وجدال:مس.ك 
وان كان واجب التاويل عندم لثبوت نبوة الادخاض المذكور بن َ وقد ظبدر 
الانبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الاولى بعد صهوده ؛ أ بظبرٍ من الرسائلي 








الاعراف : س “97 الانبباء الكذية والمسحاء ف عصر المسيح ا 


الموجودة في الءبد الجديد في الراب الحادي عش من الرسالة الثانية الى أهل 
أورنيثوس هكذا ١‏ (وا لكن و ار 0 لاقطم فرصة ة الذين يدون فرصة 
كي بوجدوا كا نحن كا فما يغتخرون به ) ١‏ ( لان مثل مثل هو لا رسل كذبة 
فءلة نارون » مغيرون ن كليم الى شبه رسل المسييح ) ف -دسهم نادي | 
نداء ان ل الكذبة الغدارين ظبروا في عبده ء وقد تشيهوا برسل المسٍ 
وقال آد 1 كلارك المفسر في شرح هذا المقام : هؤلاء الاث_خاص 0 

يدعون كذ أنهم رسل المسيح » وما كانوا رسل في ننس الامرء وكانوا 
يعفلون ويجتبدون , لكن ن مقصودمم ما كان الا جاب النفمة ) وفي اليا ب الرابع 

من الرسالة الاولى ابوحنا هكذا ( أمها الاحا: لاتعدتوا كل روح 0 
الارواح هل هي من الله ؟ لان الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى ااعالم ) 
فظهر من العبارتين أن الانبياء الكذبة قد ظرروا في عبد المواريين . وفي الباب 
الثامن من كتاب الاعءال هكذا ١‏ ( وكان قبلا في المدينه رجل اسمه سيءون 
إستعمل السدر ويدهش شعب السامرة قائلا انه شيء عظم ) ٠١‏ (وكان الجميع 
يتبعونه من الصغير الى الكبير قاثلين : هذا هو قوة الله الءذا وفي اليا بالثالث 
00 الكتاب المذكور هكذا ( ولا اجتازا المزيرة الى باقوس وجدا رحلا 
1 نبيا كذابا موديا اشمه باريشوع ) وكذا سيظابر الاجالون الكذاونيدي 
كل منهم أنه المسسبح ء كا أخبر عيسي عليه السلام ( وقال : لابضاي أحد فان 
كثير بن سبأتون باسمي قائلين أناهو السيج ويضلون كثير بن ) كا هو مرح 
في لباب الرابع والعشرين عن اتجيل م متى ٠.‏ فقصود المسيح عليه السلام التحذير 
من هؤلاء الانبياء الكذية والمسحاء الكذية » لاءن الانبياء الصادةفين أ بضاء» 
واذلاك قال بعد القول المذكورة في الباب السايع ( م من كارم أعرذونهم هل تون 

هن الشوك عنبا أو من الحسك ينا ) وتخد صلىالله عليه وسل ٠ن‏ الانبياء الصادقين 

كا تدل عايه عاره على ما عرفت في المسالك المتقدمة , ولا اعتيا رلمطاءن المتكر نئن 
كا ستءرف في الفصل الثاني » ولانذكل شخص هلم أن اليهود بذكرون عيسىبن 
3 عايهها السلام ويكذبونه » وليس عندم رجل أشر منه من ايدام لوال الي 





َه : 200 
ا تاو يل اليرود واآتصارى للدشارة بالمسيح وعحمذ التفسير اج 


زهان روحه : وكذا الو ف من المسكاء والعداء الذين م در أبناء صطئف 
القسيسين وكانوا مسيحبين ثم خرجوا عن هذه الملة لاستقياحيم اناها. يشكروية 
ويستون ون به وعاته وألذوا 0 كثيرة لاثبات آرائهم واشتورت هذه الرسائل 

فيأكناف الءالم و يزيد هتبءوهم كل يوم في ديار اوربا. فكي ان انسكار اليرود 

ودؤلاء المكاء والعاناء في حق عيسى عليه السلام غير مقيول عندناء فكذا 
إنكار اهل التثايث في <ق هد صلى الله عليه وسل غير هقيول عندنا 


(الامر الخامس 4 
الاخبارات(١)‏ التي نقام! المسيتيون في-ق عيسى عايه السلام لانصدقؤءا.» 
على تفاسهر اليؤود وتأو بلانهمء واذلك م ينكرونه أشد الا نكار» والعلها*المسيحية 
لايلتئتون في هذا الباب الى تفاسيرم وتأو بلاتهم » ويفسمروتما ويؤولوما حيث 
اتصدق في زعم ع عل عيسى عليه السلام ( ونقل ه: إعارة عن اذ أنه لمق بيذ 
المعنىثمقال ( َ انتأويلات اليبود في الا , ب أنالمذ > كو رةه ردودةغير صدرحية»وغير 
لائقة عدب المسيحيين » كذلك تأوبلات الم يحدين فيالاخبارات اللىهى في قن 
ممد صلى الله ء ليهوسلء مردودة غيرء مقبولة عندنا . وسكرى انالاخبارات التيئنة 
في <ق خمد صلياللّه عايهوسلم م ر صدقامن الاخيارات التي قابا الا ميليوزفي<ق 


عيسى عايهالسلام قلداس عليا!: ن لم نلتفت الى ”أو يلامهم الفاسدة ء وكا اناليرود 


ادعوا في<ق بءض الاخباراتالنيهيني حقءيسى عليه السلامءلىزعم المسيحيين 
انها في حدق مسيحهم المنتظر » أو في حق غيره » أ ابدات في حدق كن : 
والمسيحيون يدعون اما في <ق عيسى عليه السلام ولا باون ع<النتم 6 فكذا 
ين لانيالي عخالفة المسيحيين في <ق بءض الاخبارات ااي هي في <ق تمد 
ل الله علة وسل فغاوا إنيا في دق عيمى عليه السلا وسترى أنِضا ان 
صدقها في <ق مهد صلى الله غليه و-لم الدق من ضدقها في <ق عبسىعليه السلام 
فادعاؤنا ل من ادعائهم 

٠١‏ الاخبار جمخير والمؤاف : جمع هذا الج عل اخباراك ولاخاجة الىذلك 








الأ ل د تحني البعارات لامح 505 


+ 
: الاهر الادس :. 


مؤلهو العبد الحديد باعتةاد المسيحيين ذو وإلام . وقد نقلوا الاخرارات في 

دق عيسى غليه السلام » فيكون هذا النقل على زعمهم بالاطام » فأذ كر نيذأ .نها 
باريق الاعوذج ليقيس الخاطب حال هذه الاخبارات بالاخبارات التي أنقلها 
في هذا الماك في <ق مد صلى الله عليه وسل > وآن سلاك أحد من القسسين 
دسلاك الاعتساف وتصدى اتأويل الاخبارات الني أنقلها في هذا :لساك يجب 
عايه أن بوحه أولا الاخرارات الي نقابا انو المهد الحديد في <ق عيسى عليه 
اأسلام ليظبر المنصف اللبيب حال الاخبارات التى نقلبا المانيان وبقابلها 


1 عار القوة والضيف 6 وان غدض النظر ءَن أوحيه الاخيارات العسو يةالتتي 


ثناها المؤلذون المذ كورون وأول الاخبارات المحمدية التي أنتلها في هذا المسك 


يكون #ولا على عجزه وتعصبه » لانك قد علدت في الا الثاني والخامس أن 
امعاند له مجال واسع لتأريل في أمثالهذهالاخبارات » وانما اكتفيتعلى نيذ(١)‏ 
ما نقله مائو العبد الجديد » لانه اذا ظبر ان البعض متها غاط:يقينا ء والبض 
هنبا رف » والبعض هنبا لايصدق على عيسى عليه السلام الا بالادعاء البحت 
والتحكم الهرف » ظبر ان حال الاخبارات الاخر التي نقلها المسيحيون الذين 
ليسوا ذوي إلطام ووحي بكون أسوأ ذلا حاجة الى نقلها 

ل( الخمر الاول 4 ماهو المنقول في الباب الاول من إجيل متى + وقد عرقت 
في بدان الخاط اللؤسين فى الفصل الثالث من اباب الاول أنه غلط (؟) عل أن كون 


١‏ يقال كت نالثىء واكنه خرمنه معن اقتصر فعدأه على وااتضمين ساي عند 

؟ - هذا نص الغلط المسين الذي أشار اليه ؛ في البا بالاول من نجيل مق 
( دمذاكله لكى يتم ماقيل من الرب بالنى القائل وهو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا 
وبدعوناسهه مما نوئيل الذي تفسيره التدمعنا ) وام ادبالنيعندعلائهم اشعراء عليه 
امملام حيث قال في الالية الرابءةعثنرمن لباب السا بع م نكتابههكذا ( لأجل هذا 
إعطيك؟ الرب عيئهعلامةها العذراء تيل وتلدابنا ويد اسمه عمانوئيل ) واقول 
دور غاط لوجوه. الاول انالافظالذي ترجوالا نجيل وهترجكتا ب اشعياء والعذراء» 





5 بحث فيغاط البشارات بالمسيح التفسير ج 6 


مريم عذراء وقت الحبل غير مسلم عند الييود والمنكر 3 » ولا ننم عليهم ححة 
لانها قبل ولادة عيسى عليه السلام كانت في تكاح يوسف النجار على تصريعم 
الاتجيل . واليهود المعاد.رون لعيسى عليه السلام يقولون : انه ولد يوس ف النجار 
3 هو مصرح به في الآية وه من الباب ؟١‏ من اعبل متى .2 والاابة ه؛ من 
الباب ,لاولوالاابة 4 منالباب السادس من اميل يوحنا » والى الآآن يقولون 
هكذاء بل أثنم منه . والعلامة الاخرى الختصة بعيسى عليه السلام غير 
مذكورة في هذا الخير 
هوعامة مو نث عل والهاء فيه للتندث ومعنادعندعلاءالبم ودام رأةالشابةسواءكانتعذراء 
اوغيرءذراءو يقولونانهذا الافظ وقع فى البا ب الثلائين منسفرا الامثال ومعنادههنا 
المراةالشابة انيز وجت وفسر هذا اللفظ فيكلام اشعيا بالمرأةالشانةفيالتراجم الرونانية 
الثلاثة اعنى ترجة ايكوثلا . وترجمة تب.ودوشن . وترجمة سميكس . وهذه التراجم 
الثلائةعندم قد مة يق ولون ان الاولى ترجمت سنةيهم١‏ والثا نيةسئة ١/6‏ والثالثة سنة. ٠٠١‏ 
وكانت معتبرة عند القدماء من المسيحيين سما ترجمة :مبودوشن فعلى تفسير علاء المهود 
والتراج الثلاثة فساد كلام م ىظاهرامح 

الثاني ماسمى! حدعينى عليه السلام :ما نوثيل لا| بوه ولا امه السمياهسوع وكا ل 
املك قاللا بيه فيالر م ياوتدعواسمه ينوع كاهومصر حفيا نجيلمق وكانجبر لقال 
لامه : لحل اك كاهو مصرحفي ا نجي لوقا وإيدععسى 
عليهالسلام في حين م ن الاحيان اناسمى تمونا ل 

ااثالك_ انالقصةالتيوقع فيماهذاالقول,أ : ىانيكون مصداقهذاالقول عسي 
عليه السلا ملانهاهكذا :أن راصين ملك ارام وفاقاحملاك | سرا ثيل جاءا لياو رشايم لحارءة 
احاز ان ملك موذائفاف خوفاشديد امن اتفاقم. _ 0 انيقول 
لتسلية احاز: لاف فانهما لا.قدرانعايكوستز ول ساطتت) .و بينعلامة خراب 
هلمكم ,انام رأةشا بةتحبلوتادابنا وتصيرارض هذين الملكين خر بةقب لان عيز هذاالابن 
ا عن الشر . وقدئيتانارض فاقاحقدخر بت فيمدةاحدى و عشر بنسنةمن هذا 
الخبرفلا يدان يعولا دي» هذا الابن قبل هذهالمدة ورب قيل عبزه وعيسى علي هالسلام 
تولد بعدسنة «لامن خراها ٠‏ الم اخص ٠١7‏ من اظهارا مق فكيف تكون بشارة 
اشعيا منطبقة عل المسيح وقصتها ما سمءت 

ست عمل المؤاف:ولدو يتولدعمنى ولدو يولد .والوجههاان يقال: فلاءدان يكون 
هذا الاءنقدولدقبلهذه المدة 





الانغراف سا يبحث في البشارات بالمسيح 54 
ل( الجبر الثاني 4 ما هو المنقول في الا ية السادسة من الباب الثاني من انجيل 
مي 6 وهو اشارة الى الاية الثانية 00 الباب الخامس 5 كتاب ميا 3 ولا 


تطابق عبارة متّى عيارة ميا » فاحداها محرفة (؟) وقد عرفت فيااشاهد الثااث 


والعشر بن من المقصد الاول من الباب الثاني أن حققيهم اختاروا تحر يف عيارة 
ميخاء لكنادءوا انهذا لاجلا اذظةعل الاي لفق طو (هو)عند الخالف باطل 
ل الخعر الثالث 4 ماهو المنقول في الآ ية الخامسة عشمرة من الباب المذكور 
من جل متى 0 
١‏ الخبر الرابع )ماهو المنقول ني الاية لااوهم١‏ من الباب المذكور 4(7وه) 


؟- هدذانص عيارةهتي(> : ؟ وانتيابد تلم بوذا لست الصغرى بين رؤساء 
بوذا لانمنك#رج مدير برى شعياسرائيل . وهذا نص نبوةميخا ده : ؟ اما 
انتيابيت لافراته وانت صغيرة ان تكونيبين الوف بوذا فنك رج الذي يكون 
متسلطا على اسرائيل وا رجهم:ذالقد ممنذ إنام الازل ء 

#ب نص مىهكذا ٠:‏ ( وكانهناك الىوفاةهير ودس لك يم ماقي لمن الرب 
بالني التقا ل من مصردعوتابني» والمرادبإلنى القائلهوشععليهالسلام واشار الا نجيلي 
الى ١:١١‏ من كتابه وهو ( لما كاناسرائيلغلاما ١<بيتة‏ ومن مصر دعوتابى © 
هكذا في ترجمة الامي ركان الاخيرة المطروعة سنة ١.7٠‏ وكان نص الترجة العر بية 
المطبوعة سنةؤم١‏ هكذا 5اقال الث يخ رجة الله : اناسرائيل منذ كان طفلاا نا احبيته 
وهن مصردءعوت أولاده . قالالشيخ رحمة الله 2 الشاهد وامن شواهد اغللاط 
هذهالكتب : فرذهالاية في بيا نالا حسان الذي فلوالله فيعود مومى علي هالسلام 
ببق أسرائيل » وحرف الانجيل صيغة المع داو لاده» بالمفرد دان » وضميرالغائب 
لمكم فقال ماقال» وحرف لاتباعههترج العر بية المطبوعة سنة .م١‏ ايضالكن ل 
نخنى خيا نقد على من طالع هذاالبا بلاندوقع في <ق المدعو بن بعدهذهالاكية كيادعوا 
ولوا وجوههم وذحوا البعالم وقز بوا للاصنام. ولاتصدق هذه الامور على عيسى 
عليه السلام بل لا تصدق على اليوود الذين كانوا معاصر به ولاعلى الذينك نواقبل 
ميلاده الى خمسم| ثةسنة لان اليهود كانوا تا بوا منعبادةالاوئانتو بقجيدة قيل ميلاده 
محمممائة وستةوثلاثينس:-ةبعدمااطاقوامن أسر بإبلثمم >وموا<وطابعد:اكالتوبة 
03 هو مصرح في |اتوراة اه ص ج١١‏ اظهار لمق 

4و ه - في اباب الثانيمن | نجيل ميهكذ| ٠٠7‏ حينئذتم ماقيل بارميا النى القائل 
م١‏ صوت سمع فيالرامة نوحو بكاءوعى يلكثير راحيل تبي على ا ولادهااو لاتريد 

2 تفسيرالقرآن ا كيم ( جنع )» « الجزء التاسم «( 








0م حك في البعار اث بالمسيح التتمير 0 


ل( الخير الخامس 4 ما هو المنقول في الآ بة الثالشة والعشر ين من الباب 
المذكور؟ وهذهالاخبار ااثلاثة غاط(<)كاعى فت فيالفضل الثالثمن البابالاول 
(الخير السادس 4 الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من أجل 

متى ()وقد عرفت في الشاهد التاسع والممشر من من المقصد الثاني م نالبا الثاني 
مناسية له بالقصة النى :ثقلبا متى لان زكر يا عليه السلام بعد ماذكر اسمي عصوبن 
وركي قطيم (فانه) يقول هكذا_ ترجمةعر بيةسنة4 145-(7ازقات طم ان حسن 
فيأعينكم فباتوا أجري والا فكفوا. فوزنوا أحري ثلاثين منالفضة ) ١١‏ (وقال 
لي الرب ألقها الى صناع القاثيل نمنا كرعا تمنو ني به فأخذتالثلاثين هن الغضة 
ان تتعزي لانهم ليسوا عوجودين . وهذاايضا غلط وتحر يفهن الانجيليلان هذا 
المضمون وقع في الاية الحامسة عشرة من اليا بالحادي والثلاثين من كتا ب ارميا وهن 
طالع الات ااتيقباها و بعدهاعران هذ|المضءون ليس فيحادثةهيرود بلفي حادئة 
ختنصر اأتيوقغت فيع,ود ارميا فقتل فيم| ‏ لوف من بني اسسرا ثيل واسرالوفهنهم وا<اوا 
الىنابل وا كان فيهم كثيرمن] ل راحيلا يغبا تأجر وحها فيعامالبرز خ فوعد الله انه مرجع 
اولادها منارض العدو الى تخومهم اه صو اجامنة ار : 

الا ة الم ومن ياب الثافيمن! نجي لمت هكذا د واف وسكن ف مد ينةيقالها 
ناصرة لي ينم ماقيل بالا ندياءانه سيدع الناصر يا وهذا ايضاغلط ولا يوجدفكتاب 
واكك الانبياء و ينك رالود هذا ابر اشدالا نكار وعندمهذاز ود ومتان بل 
يعتقدون انه ميقم ني من لجال فضلا عن تأصرة كا هوم صرح في اللي اده هن الاب 
الا بع من انجيل يوحنا ولعااءالمسيحية «ههنا » اعتذارات ضيعيفة غيرقا بلة للااتفات 
أه ص .و١‏ او ١٠١‏ هنه 

ب الاحية,دمن ابا بالببمن| نجيلمىهكذا . وحيئذ كلةولالني ارميا حيث 
قال« فقبضواالدراممالثلاثين ني وان الذي عنهبنو اسراكيل ٠.‏ ولفظ ارمياغلط هن 
الاغلاط المشهوورة ف انجيل هي إذنهذا لايوجد في كعاب ارمياولا بوحد هذا 
المضهون فيكتاب آخر من كتب العهد العتيقا يضما يذه الالفاظ نم توجد فى الااية 
العو منالباب الوى منكتاب زكر يا عبارة تناسب هذه العبارة التي تققلهامتيلكن بن 
العبارتين فرق كثير عنع ان بحم انمق قلعن هذاالكتاب ومعقطع النظرءن ههذا 
الفرق لاعلاقة لعبارة كتاب زكر يا عليه السلام مم .ذه حادثة التي يتقلمامىمنها . وفيه.ذا 
امو ضع اقوال مغبطر بة لعلاء المسيحيين سلفا وخلفا الح:اهص 6ثم1 هنه 








9 الاءراف : س ٠7‏ بحث في البشارات با مسيح ع 


وألقيتها في بيت الرب الى سناع المائبل ) فظاهر كلام زكريا انه بيان حال 
لااخبار عن الحادثة الا" تية » وأن يكون آخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا 
عليه اأسلام لامن الكائرءن مثل مهوذا 
لإ الخير السابم 4 .ما هله مقدسهم بواس في الا ية السادسة من الاب 
الاول من الرسالة العمرانية(م)وقد عرفت حالهفيالفص ل الثالث انه غلط لايصدق 
على عيسى عايه السلام 
ل( والخبرالثامن » الا ية الخامسة والثلاثون من الباب الثااث عشر من 
اميل متى هكذا ( لكي ينم ماقيل بالني القائل سأفتح بأمثال في وأنط-ق 
مكتو بات منذ تأسيس العالم ) وهو اشمارة الى الآية الثانية من الزبور الثامن 
والسيعين » اكنه ادعاء محض و بت » لان عيارة هذا الزبور هكذا ٠‏ 
( أفتح بالامثال في وأنطق بالذي كان قديا ) » ( كل ماسممناه وعرفناء وآباؤنا 
أخبرونا ( 0 ) و دوه كن أولاده, الى الخيل كر إذ #برون بتسابييح اارب 
وقواته وعدائيه التى ع ( إن ) إذ أقام الشهادة في يعوب ووضع الناموس في 
اسرائيل كل الذي أودى اباؤنا ليعرفوا به أبناءهم ) 5 ( لكي ما يلم الجيل 
الأخر مثلم ا موأودن )0( فيقومون أيضا وخيرون به أبنائهم )1( لكي 
يجءلوا اتكاطم على الله » ولا ينسوا أعمالالله و بلتمسوا وصاياه )ه ( لثلا يكونوا 
مكل الانهم لحيل الاعرج مره الذي لش إستقم كايسة ولاامنت ليله روحه ( 
وهذه الآيات در بحة في أن داود عايهالسلام يريد نفسهءو لذاعير عن نفسه 
بصسيغة المتكلم وروي الخالات التى س.مبا من الااراء ليباغها الى الابناء على 
حسب عبد الله اتبقى الرواية محفوظة . وبين من الا"ية العاشرة الى الخامسة 
سين حال انعامات الله والمعجزات الموسوية 6 وشرارة إلى اسرائيل وما 
لحقيم بسبها ّ قال >5 ( واستيقظ اأر 3 كالنائم مثل الجبار ادق من ار ) 5 
) ترب اعداءه في الوراء وجعاوم عارا الى الده و5 0 وأبعد مله نوسف 
٠‏ الااية لالية اله ه, نال الات الاول هنالرسالة العبرا نية دكذا اك هق ادخل 
يال العام يقول وتسجد له كلملائ5 الله و نمثر على عبارة المؤافق تغايطها 





8 بحث في البشارات بالمسيح التفمير جه 


وم يخير سبط أفرام 59 بل اختار سبط موذ الجبل صبيون الذي أحب ٠١‏ 
وبنى مثل وحيد القرن قدسه وأسسه ني الارض الى الابد 7١‏ واختارداود 
عن وأخذء ١ن‏ الى القم +7 وان خلف المرطعات أخذة لررى تعذرب 
عبسده واسرائيل ميراثه © فرعام بدعة قابه ويغيم يديه أهدام ) 

وهذه الآ بات الاخيرة أيضا دالة ممراحة على أن هذا الزبور في حق داود 
عليه السلام فلا علاقة هذا لعيسمى عليه السلام 

(١‏ الخبر |1 تاسع 4 في الياب الرابع من اتجيل متي هكذا ١:‏ (لكى 
ماقيل باشعيا النبي القائل ٠١‏ أرض زبولون وأرض م 0 ْ 
عير الاردرن ل الام شعت ا اس في ظلة أبعر ورا عظيا . 
والجالسون في كورة الموت عله أقرق طلم ور ) 8و شار ال الالية 
الأولى والثانية من الباب التاسع هن كتاب أشعيا وعبارته هكذا(١_في‏ الز.ان 
الأول :استجحةت أرض باون رضن :هنا لي » وفي اله حر قات 5 راق البحر 
عبر الاردن جايل الام * الشعب السالاك في الظامة ر أى نور أعظها . 
السا كئون في بلاد 0 الموت أشرق عليهم نور) وفرق ق ما بين العيارتين 
فاحداها م#رفة » ومع قطم النظرعن هذا لادلالة اكلام ل ررض 
بل الظاهر أن أشميا عليه السلام تخبر ان حال سكان أرض ز باون ونةةالي كان 
سقها في سسالف الزمان ثم صار حسنا » كا ندل عليه صيغ الماضي أعني: استخفت» 
وتثقات: ور أى؛ وأشرق» وان عد انا ءنالظاهر وحهاناها ا عمتى المستقبل 
وقلنا إن رؤية النور واشراقه عايهم ء عبارة عن ٠رور‏ الصاحاء بأرضهم » فادعاه 
ان مصداق هذا الخير عسى عايه 0 فقط م صرف لان ان 
الاولياء والصلحاء مر بتاك لارض ولاسما أصحاب دصل الله عليه وسل و أوياء 
أمته أيضا الذين زالت ظفة الكثر والنثايث من هذه الديار الديار بدبهيم » 
وظر نور التوحيد وتصديق المسيح كا ينبئي. واكتنى خوفا هن التعاويل على (7) 
هذا القدر . ونقات الاخيار لحرا كا في ( إزلة الاوهام ) وغيره من مو نابي 


وبيات وحوه ضعفها 





الاعراف س7 ترجة أهل الكتتاب لاسماءالاءلام وزيادتهم فيالكتب 5486 


( الامر السابع ) 
0 أهل الكتاب سلعا وخلفا عادممهم جارية ة بأنهم يترجون غاليا الاسماء ٠‏ في 
تراجرم وبوردون بدطا معانيها » وهذا خيط عظم ومنشا لافساد ‏ واهسم 
بنيدون ثارة شرا بط ريق النفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعبم ولا 
هرون الى الامتياز » وهذان الامران عنزلة الامو رالعادية عند . وءن 
ءل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الامور كثيرة » وأنا 
أرد أيضا بطر يق الاموذج بعضا هتما 

١‏ في الااية الرابعة عششر من الباب السادس عشر هن سفر الكو بن في 
الترجهة العر بية المطبوعة سنة ١508‏ وسنة ١ 88١‏ وسنة م1 هكذا (لذاك و 

م كلك البعر بير المي | ناظرلي) فترجوا اسم اليك الذي كان فيالعيراتي بالدربي 

وفي الا , ببة الرابعةعشهرمن الياب الثاني والعشرين من سفر التنكو بن في 
0 بية المطبوعة سنة م1 (هكذاسمى ابراهم أسمم ا موضع مكان إإرحم. 
لله زائره )وفي الترجمةالعر نية المطبوعة سنة85١‏ (دعا ابراهم امرذلك الموضع 

رب برى ) فترحم المترجم الاول الاسم العيراني يمكان برح م الله زائره 6 
والمتر< م الثاني بااأرب 3 

م وني الاية العشر بن من الباب الحادي والثلاثين من سذر التكوين في 
الترجمة العر بية المأبوعة سنة 1788 وسنة4 144 هكذا ( فكنم يعقوب أهره عن 
“به ) وفي ترحمة اردو ( الترجمة الاوردية ) المطروعة سئة هم١‏ لنظ لابان 
مرضع حميه فوضع مترجمو العربية لفظ الجى موضع الاسم ْ 

4وفي الا يقالغاشرة منالبابالتاسع والار بعينمنسفر التكو ينفي الترجءة 
العربية المطبوعة سنة ١508‏ وسئة ١644‏ ( فلا يزول التضيب من مموذا والمدبر 

وفي ترجة الاميركانيين الاخيرة رجعوا الى الال الجراني « وه برأه » 
بسكون الهاء فههنا وائبات الطمزة في يرأه . ولكنقالوافيتقة الاي« حت انه يقال 
البوم : في جبل الرب يري © وترجمةالجر ويت نالعر دية فيالموضعين 








"5 ترجة الاعلام في كتب أهل الكتاب التفسير جه 
عا ا ا 22 لم 


من هذه حنى جيء ااذيله الكل واياه تنتظر الامم ) فقوله ( الذي له الكر) 
ترجءة لفظ «شياوه» وهذه الترجمةموافقةلامرحءة اليونانية » وفي الخرجمة العربية 
المطبوعة سنة 181١‏ ( فلا يزول القضيب من بوذا واارسم كد اها الى 
أن يجي * الذي هو له واليه يجتمع الشعوب ) وهذا المترحم ترجم افظ شبياره 
( بالذي هو له ) وهذه الترجمة موافقة اخرجمة السريانية . وترجم هذا اللاظ 
محقةهم المشبور ليكارك بعاقبته . وفي ترجءة اردو المطبوعة سنة ١86‏ وقع لنظ 
شيلا: وفي الترجمة اللاطينية واتكيت ( الذي سيرسل ) فالمترج.ون ترجءوا 
لفنظ شيلوه مما ظبر وترجح عندهم» وهذا الافظ كان 0 لاشّخص المبشر به 

ه- وني اله . ية ارا بعة عثمرة من اليا بالثالث منستر ا ع فيالعردمة 
العربية المطيوعة سئّة ه5١‏ وسنة 1844 (فقال الله أومى: : أهيهأ شراهيه ) رفي 
الترجمة العر بية المطبوعة سنة ١841١‏ ( قال له الازلي الذي لايزال ) فافظ أهيه 
أشراهيه كان عنزلة امس الذات » فترجمه المثرجم الثاني بالازلي الذي لا يزال 

+ - وقالاارة الحادية عشمرة هنالياب الثامن من سفر الخروج في الترج.ة 
العربية المطبوعة سنة ١598‏ وسنة 44م١‏ هكذا ( تبقى في النهر فقط ). وفي 
التروة العربية المطروعه سئه ١40١‏ هكذا ( تبقىفيالئيل فقط ) 

وفي الا بة الخامسة عشرة من الياب السابع عشرهن سفر الخروج في 
الترجمة الغربية المطبوعة سنة ١58‏ وسنة 1844 هكذا ( فايتتى موعى مذبا 
ودعا اسمه الرب عظمتي )وني الترجءة العر بد ية المطروعة سمئة 181١‏ (و ببى مذحا 
وسماه الله علي ) وترجمة اردو موافقة ذه الاخيرة فأقول مع قطع النظرء 
الاختلاف ان الممرجمينة ترجموا الاسم المعراني (ه) 

4 وفي الا ية الثالثة والعشر بن من الباب الثلاثين هن عفر الخروج فى 
الغرج.ةين المذكورتين هكذا ( م ن ميعة فائقة ) وفي الترحمةالعر بية المطبوعة سنة 
الما( من السك الخالص) و بين الميعة والمسك فرق ماففسروا الاسم العبرائي 


2 الال الءبرائي 2 موة نسى) وهوالذي اعتمد فى الترجة الاميركا ني ةالاخيرة » 
ونصترجمة الجز وت « وإنيهوسي مذنحا وسماهالرب رابي ) و راءقيعمنى علمي 





الأعراف س/ا شواهد تبديل الا ناجيل لاسماء الأعلام ل 5 
جا رجح عندم 3 

ه- وني الا يه الخامسة من الباب اارابع والثلائين من سفر الاستئناء (اى 
اللأنية ) فيالترجءتين المذكررتينه:اك (فات هناكموسىعبد اارب) وفي العرج.ة 
الغربية المطبوعة سنة ١م‏ ١هكذا‏ ( فاتهناك موسىرسولالله) فإؤلاء الممرجمون 
و بدلوا في البشارات الممدية انظ رسول الله بافظ آخر فلا استيعاد منهم 


لا تركنا الشاهدين ٠١‏ و١1‏ للالختصار » 


١‏ وفي الااية الرابعة عشر من الاب المادي عش رمن انل متى في 
الترجمة العر ببة المطبوعة سنة ١6١١‏ وسنة 1845 هكذا ( ذان أردتم أن تقياوه 
بر ايليا المزمع أن يأني ) وفي الترحمة المر بية المطبوعة سنة ١8‏ ( فان أردتم 
0 تقبلوه فذا هو المزمع بالائيان ) فالترحم الاخير بدل لنظ ايليا مبذا . فأمثال 
ملاء لو بدلوا امما من أسماء |انى صلى الله عليه ول في الإشارة فلا عجحب 

8 - وفي البة الاوى منالباب الرابع من احجيل بوحنا فياللرحمة العربية 
الطروعة سنة ١20١‏ وسنة ١ىلاؤسنة ١4‏ هكذا ( اا ءل بسوع ) وفيالمرجة 
العر بية المطبوعة سئة 1415 وسنة 186 ( لا عل ارب ) فبدل المترحان الاخيران 
لفط إسوع الذي كان عم عيسى عليه السلام بااربالذيهو من الا لفاظ التعظيمية» 
فار بدلوا مما ءن أسهاء البى صلى الله عليه وس يالا لفاظ التحقيرية لاجل عادتهم 
وعنادم قلا عحب ( « 

وهذه الشواهد ندل عل ترجمة الأسياه وايراد انظ اخر يذلا 

١‏ - في الباب السابم والعثمر بن من اتجيل منى هكذا ( وو الساعة الئاسعة 
مرخ إسوع بصوت عظيم قائلا ابليابلي لماذا شقتن #أي الي الي ماذاذ ركتني) 
وفي الباب الخنامسعشر من جيل مقس هكذازوني الساعة التاسعة رخ سوع 
بوت عظمقائلا الوىاالوئ اذا شيقةني» الذي تتسيره المي الي اذا ركني ( 

٠‏ #وفيترجمة الجر ويت( من أنفر الاطرابمن المز القاطر» الم 
عثل هذا بينا انه لاغرابة فيو ر وداسم نبي وص »في | نجيل برنابا بالفظ عمد 
فانه أرجمة لاسم الفا رقليط يا سيعجيء 





044 _الماق الاتجليينوزيادتهم فيكلامامسيح امارج _ التفسيرجه 


ذاذظل: أي لحي المي اذا تر كتني ءفياجيلمنى» وكذا لنظ: الذي :فسيرء لحي لمر 
في اخبرء رقي ايناء نكلامالشخص المصلوب يقي ينأء بل الأقابكلامه 
١‏ 1 اله , 3 ة السابعة عشرة من الياب الثالث دن امحل #رقس هكذ 
( انيما رساي ابنى الرعد) ) فا أي ابني الرعد ليس من كلام عيسى 
عايده اأسلام عر الحاقي 
م-_نيالا ؟ بةال+اديةوالاربعين منالباب الخامس من 2 1 مرقس هكذا 
ا وقال لها طلا قومي » الذي تغسيره ياصبية لك أقول قومي ) فهذا التفسير الحاقي 
اوس من كلام عوسى عليه السلام ٍ 
في الاي الرابمة والثلاثين منالباب السابع من اتجيل مرقس فيالترجءة 
المطروعة سنة 1816 ( ونفار الى السماء ٠‏ وتأوه وقال :افثا يمني امتح )وفي الفرجءة 
العر بيةالمطبوعةسنة 181١‏ (ونظر الى السماءوة:بدوقال:افاثاء الذي هوانفتح )را 
التردء ةالعري ةالمطروعة سنة؟ ١84‏ هكذا(و نظرالىالسماء ٠‏ وتنودوقالله :انفتح الذي 
هوانةتح )وفيا امرجمةالعر بده المط بوعةهنة ما هكذا (ورفع نظره نو السماء وأن 
وقال له : افا أي انتتح ) ومنهذه الء بارة وان 1 يملرصحة اللفظالببر كا أو 
اقاما أو انئتتح لاجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلاة باعدمصحة ا فاخا صوطاء 
لكنه بعل يقينا ان لشف أي اننتح أو الذي هرانمتح الحاقي لبس من كلام ءوس ى عليا اسار ١‏ 
وهذه الاقوالالمسيد, ة الار عه الى ثقاتبا هن ٠‏ ااشاغد الاول الى ه,: اتدل 
عل ان المسيح عليه السلام كان يتكام بالاسان” الجر أني الذي كان اسان قومه » ونأ 
كان بتكا ل عرو يب اله م لايمكان عبرانيا ابنهرانية نأ في 
قومه امبر انين فنقل أقوالة في هذه الاناجيل في البوناي نقل بالمدنى » وهفا أمر 
اخر زات 0 أقواله مروية ة برواية ال حاد 
ه في الآ ؟ية الثامنة والثلاثينمنالبابالاولمن اميل يوحناهكذا ( فتالا 
: رنيء الذي تفسيره يامعل ) فقوله: الذي تفسيرهياء هلم التي ليس من كلامه| 
<-في الاآية الحادية والار بمينهن البابالمذكور فيالترةالعر بية المطبوعة 
سنة الما وسنة 1845 ( قد وجدناءسيا الذي تأويلهالميح)وفي الترجة الغارسبة 





الاعراف س7 الحاق الاتجيليينوزيادهم فيكلام المسيحالترجم ” إفغ؟ 
ا ا د نف 0 الت م 1111 


المطبوعة سنة 1815 (ما مسيحرا كه ترجة أن كرسطو سم يباش د ياف م)درجة 
أوردوالط, وعةسنة ة 1814 واف النارسيةف بعل من الكرجهتين العر بيتين ا الذي 
ثاله اندراوس هومسي اوان امسج ترجمته»وهن النرحمة الغارسية واردو (أي الئرية 
الاوردية ) ان لنظ الاصل هو المسيح وكرسطوس ترجئئه» و يعللم نترجمةاردو 
الطبو عة سنقهعم١‏ ان لنظ ا توا انالمسيح ترجمته. فلايعلم نكلاموم 
أي لنظ كان الاصل 7 أمسياا م المسيح أم خرسئه ؟ وهذه الالفاظ وان كان 
معئاها واحدال, نلاشكانالذي اله اندراوس هو واحد منهذه الثلاثة يقيئا » 
واذاذ كر اللفظ والتؤسيرفلا بدمنذ كر اذظ الاصل أولاءئم من ذ كرت ةسيردء لك ني أقطم 
النظرعن هذ اوأقول:إنالتغسير المشكوك فيه أياماكان !ها قي لوس من كلام اند راوس 

٠‏ في اله , ة الثانة والار بعين من الباب الاول من انجيل يوحنا قول 
عيسى عليه السلام في <ق بطرس المواري في المرجمة العر بية المطبوعة س:ة 
8١‏ هكذا ( أنت تدعى بطرس الذي تأويله الصخرة ) وفي الترجمة العر بية 
المطبوعة سنة 1815 (ستسمئ أن تبالصفا المأسر ب.طرس)وفي المرجمة الفارسية 
الطبوعة سنة 1815 ( ثرا بكيفاس كه كان ات تداخو اهند كرد) 
أمط الله عار على حقيةوم وتصحيحبم لايتميز الغسسرمن كلامرم عن الفسر» 
لكني أفطعالنظر عن هذا وأقول: إن التفسير ليسم ن كلام السيسم عليه السلام» 
بل 0 لاقي واذا كان حال تراجءهم وحالنحة. يقهم فى اقبإطوم ولقب خلينته 
كأءاءت كيف نرجومنهم صحةبقاء «لتظممدا وأ حدأو لقبمن أ لقابصلى اشعايه وسلم 

) م قال بعد ابراد شواهد أخرى مالصه): 

فاذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ماعرفت فما ظنك بير أهل الديائة؟ 
إل المق ان التحر يف القصدي بالتديل بالزيادة والنقصان من خصاطم كلبم 
0 » فبعض الاخبار لاني نقارا العلماء الاسلاف من أهل الاسلام » مثل 
الامام القرطبي وغيره اذا 0 «وافقة فيبعض الالد اظلائراجم | اث ورة الذان 
فسببه غاابا هذا التغييرء لان هؤلاء العلماء من أهل الاسلام نقلوا عن الترجة 
العر بية الي كانت رائحة في عيدم » وبعد ز مانهم وقم الاصلاح في تلك البرجمة 

( تفسير الفرآن الحكيم «ى 0 2 الجزء القاسع و 
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٠‏ ة« طعن متقّد مي علراء المسلمين ومتاخريهم في بولس التفسير ج.ة 


و تمل أن يكون ذاك السبب اخثلاف التراجم كن الاول نهو الممت.د لانا توى 
ان هذه العادة جارية الىالآنَ فيتراجةوم ورسائلبم» ألا ترى الى معزان ال قال 
(١‏ الامر الثامن 4 

إن بواس وان كان عند أهل التثليث فى رتية الحواريين لكنه غير مقيول 
عندنا ولا نمذه هن المؤءئين الصادقين » بل من امنافقين اللكذابين ومعلي الزور 
والرسل الجداعين الذبن ظٌْ ظهروا بالككرة بعد عردج المسييح 3 عرفت ف الام 
الرابع .وهو 001 ادن أسيحي 6 ؛ وأباح كل حرم لعقد , به . وكان فى ابتداء 
الامر ودر | لاطيف 4 الال 5 ااسيحيين جبرا لكمنا رأى هذا الايذاء 
الجوري 5 نغعا معتداً به دخل عل سبيل الثغاق فى هذه االة وادعى رسالة 
ل بح وأظبر الزهد الظاهري ففءل في هذا الحمجاب مافعل وقبله أهل اثثليث 
لاحل زهده الظاهري ولاجل افراغ ذمتهم من جميع التكاليف الشرعية كا قبل 
أناس كثيرون .من المديحيين فى القرن الثاني منتش الذي كان زاهدا مرتاض 
وادعى ان هو الفار قليط الموعود به فتباوه لاجل زهده ورياضته 5 سبجي: 
ذكره فى البشارة الثامنة عشر ورده الحققون من عذاء الاسلام سانا وخلنا 

قال الامام القرطي رمه الله فى كتابه فى <ق بواس هذا مجييا ابض 
القسيسين فى بحث مسثلة الصومهكذا : « قانا ذلك - أي بواس- هوالذي 
فك عليكم أدياني» وأعمى بصائرع وأذما 0 ذلك هوااذي غير 0 السييح 
الصحيح» الذي تسمءوا لبر ولا وقتم منه على ار هوالذي مرف عن 
القبلة» وحلل / كلبحرمكان فى املة» واذاك كثرت أحكامه عندك وتداواعوها 
نكم 6 انتهى لعلف 1 

وقال صاحب ( #أجبل هن حرف الاتجيل ) فى الباب التاسم هن كنابه في 
بان قضائح النصارى في <ق ولس هذا هكذا « وقد سايم بو أ اس هذا هن 
الدبن بلطيف خداعه اذ رأى عةوهم قابلة لكل ما 5 البيسا وقد طوس هذا 
الخبيث زوم التوراة » انتهى كلامه بلفظه وهكذا أقوال علهائنا الا خرن 
فكلامه عند نا مردود ورصائلهالمنضمة بالعهد التق كلها واحبة الردولا نشكري 





الأعراف سن" البشارة الاولى بثبينا منالتوراة ١1ة#‏ 


أوله بحبة خردل فلا اثقل عن اقواله فىهذا ال مساك شيأ ولا يكونقوله حجة علينا 

واذ عرفت هذه الامور الثانية أقول ان الاخبار الواقعة فى <ق محمد 
صلى الله عليه وسل توجد كثيرة الي الآن ايضا مع وقوع التحرينات في هذه 
الكتب ومن عرف اولا طريق اخبار الني المتقدم عر: الني المتأخر على 
ماعرفت في الامر الثاني ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف الى هذه الاخبار وقابلبا 
بالاخبار التي نقلها الاجيليون في <ق عيسى عليه ااسلام - وقد عرفت نبذا 


منها في الامرالسادس - جزم بأن الاخبار الحمدية في غاية القوة . وانقل فى هذا 


المدلاك عن اأحدتك المعزيرة عند علهماء برواستات ماني عشرة بشارة 


( البشارة الاولى ) 
فى الباب الثامن عشر من سفر الاستئناء ( الاثنيه ) هكذا ١7١‏ فةالارب 
لي نعم جميع ماقالوا ١١‏ و حرق الم هم نبا مثلاك من بين أو هم واحعل 
كلامي في فه ويكاءيم بكل شيء أمره به 14 ومن ل ,بطم كلامه الذي يتكام به 
باسمي فانا اكون المنتقم من ذلا ٠١‏ قاما الذبي الذي ميري بالكترياء ويتكلم 
في اشمى مالم آمره بانه يقوله ام باس 1لطة غيري فليقتل ١؟‏ فان اجبت وقات 
في قابك كيف استطيع ان اهيز التكلام الذى لم يتكلم به الب ؟؟ فبذه تكون 
لك آية ان ما قاله ذلك الننبي في اسعم الب وم يحدث فارب لم يكن تكلم به بل 
ذلك الي صوره في تعظم ننسه واذلك لاخشاه ) 
وهذه البشارة ليسث بشارة بووشع عليه السلام ا يزعم الا احباز لبود 
ولا بشارة بعيسى علية السلام كازعم عاماء بروتسئكنت بل هى بشارةء<مد صلى 
الله عليه وسلم أعشرة رجه 
( الوجهالاول) قد عرفت فى الامر الثااث أن اليهود المعاصسر بن اميسوعايه 
السلام كانواينةظرون ادر مبشرا به فقي هذا الياب وكان هذا ار به عندهم 
غير ا مسح قلا , ون هذا لماشو به «وشع ولا عيسى عليعا السلام 
( والوحه الثابي ) انه وقم في هذه البشارة لفظ مثلات و يوشع وعيسي عليها 





ا كون ممد وسى في البشارة به التفسير ج 6 


السلام لاايصح ان يكونا مثلموسىغايه السلام أما أولا فلانم.! من ببى اسرائيل 
ولا يوز ان يقوم أحد من بني اسرائيل مثل موءي ا ندل عليه الأية العاشرة 
من الياب الرابع تالثلاثينءن سر الاستوناء ) التثنية ( وهو هكذا ) ١١‏ و ثم 
بعدذلك ني في اسرائْل مثلمومى الذىعرفهالربوجها لوجه» الم وأما ثانيا فلانه 
لا عائلة بين إاوشع وبين موءي عليها السلام لان *ؤءي عليه السلام صاحب 
كتابوثر يمقجديدة مشتملة على أوامر ونواهي ويوشع 0 كذلك بل هومتيع 
اشريءته»وكذا لا توجدالماثلةالتاءةبينموءى وعيسىعليهاالسلام لانعيسى عليه 
السلام كان إلا وربا على زعم النصارى وموسى عليه السلام كانعبداله وأنعيسى 
عليه السلام على زغهم صار ملءونا أشماعة الخاق كا صرح له واس فقي اباب 
اثالث من رهالنه الى أهل غلاطية ومومى عليه السلام ماصار ملءونا لشفاعتهم 
وأن عيسى عليه السلام دخل الحجم بعد موته كاهو مرح به في عقائد أهل 
التثليث ومومى عليه السلام مادخل الججيم وان عيسى عليه السلام صلب على 
زعم النصاري ليكون كفارة لامته وموتى عليه السلام ماصار كذارةلامتهبالصاب 
و شر بعة مودمى 2 على الحدود والتءزبوات وأحكام الغسل والطبارات 
والهرمات دن الأكولات والمشنروبات يخلاف شريعة عيسى عليه السلام فائها 
فارغة عنها على مايشهد به هذا الاتجبل المتداول بينبم وان موسى عليه السلام 
كان ركسا ممطاعا في قومه تغاذا لاوامرهونواهيه وعسىعليه السلامم يكن كذلك 

( الوحه الثالث ) انه وقع في هذه البشارة لنظ من بين اخونهم ولا شكان 
الاسباط الاثنى عشر كانوا «وجودين في ذاك الوقت مع مومى عايه السلام 
حاؤذرين عنده فلو كان المقصود كون ابي مشر 4 مهم لقال مدوم لادمن بين 
اخوتهم لان الاستعيال الحقيقي هذا اللنظ ان لابكون. المبشر به له علاقة الصابية 
والبطنية ببنى اسر ايل ا جاء لنظ الاخوة بهذا الاستعال الحقيقي في وعد الله 
هاجر في حق اسمءيل عليه السلام في الا'ية الثانية عشر من الباب السادسعشر 
من سر التكوين وعبارتم في التزجمة العربية المطبوعة سنة 4م١‏ هكذا (وقبلة 


جميع اخوته الأعرب المضارب) وفي الترجمة العربية المطروعة سنة ألما هكذا 





الاءراف س 07 2 كونشمدكوسىفيالبشارة به ا 


(مسرة م اخوته تسكن )3 جاء.هذا الات د ايضافي ألا نا ثامنةعشرةهن 
لباب الخامس والعشر بن من شذر || تكو بن في دق اسوميل في ره العربية 
المطبوعة سنة ١844‏ هكذا ( منتهى أخوتة جميعهم سكن ) وفي العرجمة العربية 
المطبوعة ع الما هكذا 0 افام حخذرة يع اخوثه ) والمراد بالاخوة هرا 
لو عيسو واسحاق وغيرهممن ابناء ابراهم عايه السلام. في الاية الرابعة عشرة 
من الباب العشمر بن من سفر العدد هكذا ( ثم أرسل مومنى رسلا من قاد الى 
ماك الروم قائلا : هكذا بقول أخوك امعرائيل انك قد علدت كل البلاء الذى 
أعابنا ) وفي الباب الثاني من هر ( التثنية ) هكذا (؟ وقال لي اارب + ثم 
أوص الشعب انكم ستجوزون في خوم اخونكم بني عيسو الذين في ساعير 
وسيخشونكر م فلما جزنا اخوثنا بني عيسو الذين يسكذون ساعير الم ) والمراد 
باخوة بني اممراثيل بنو عيسو» ولا شك ان استعيال لنظ اخوة بني اسرائيل في 
دض م كي جاء في بعض المواضع من الثوراة يال #ازي ولا كرك الحقيقة 
ولا بصار الىا لجاز مالم » 5 0 الجل على المعنى الحةيتي مالع وي و يوشعوعيسى 
عليها السلام كانا من بني اسسائيل فلا تصدق هذه البشارة عليعا 

(الوجه الرابع) أنه قد وقع في هذه البشارة لنظ سوف أقبم » ويوشع عليه 
ااسلام كأن حاذضراً عند موسبى عليه السلام داخلا في بني اسرائيل نبدا فهذلك 
ااوقت » فكيف يصدق عايه هذا اللفظ 

(الوجه الخامس )أله وقع في هذه البشارة لنظ: اجعل كلام في ففه » وهو 
اثشارة الىأن ذلك النهي يمزلعليه الكتاب » والىأنه يكون أميا-افظا اكلام رهذا 
لايصدق على يوشع عليه السلام لاثتفاء كلا الامر بن فيه 

(الوحه السادس) َه وقع في هذه البشارة : وهدن ١‏ يطع كلانه الذي بتكام 
به قأنا | كون المنتقم منة . فبذا الامر لاد كر لتعظم هذا النى 0 به 
فلا بد أن بمتاز ذلك المبشر به مهذا الامر عن غيره من الانبياء فلا يجوز أن براد 
بالا تقام دن لكر اذا ب الاخروي الكائن فق جيم أو الحن والء -ةوبات 
الدنيوية ة الي تلدق اد بن من الغيب» لان هذا الالتقام لاخ:ص ياد نكار 





؟ المثاهة بين موسى وحمد عليه السلام التفسير ج 4 
يدون في بل اعم الجيع 34 ل 0د بالانتقام الانتقام النثمر يعي : فقاور منةه 
ان هذا الني يكون «أموراً من جانب الله بالانتقام من مذكره فلا يصدق على 


عسى عليه السلام» لأنشريءته خالية عن أحكام المدودواقصاص والتءزير والجهاد 


( الوجه السابع ) في الباب الثلاث من كتاب الاعمال في الترجمة العربيسة 
المطيوعة فسنة 1844 هكذا ( ١5‏ فتو بوا وارجءوا كي عحى خطايا م حتى 
اذا تأت أزمنة الراحة من قدام وجه الزب وبرسل امناذى به لم وهو إسوع 
المسيح ١‏ الذى إياة بنبغي لاسماء أن تقبله الى الزمان الذي يسكرد فيه كل شي»* 
تكلم به الله على أذواء أنبيائه القديسين هنذ الدهر ؟5 ان موسى قال : ان الرب 
إل يفم كم بي ون اخوت؟ مثلي له أس.ءون فيكل مايكلمم به ١٠‏ وبكون 
كل نفس لاتسمع ذلك النبي تلات من الشعب ) وفي الترجمة الفارسية 0 

لإ حذفنا النص الفارمي استغناء عنه عا يذكره من مضدوبه وهو قوله : 4 

فبذه العمارة شما بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على ان هذا النبي 
غير المسييح عليه الدلام » وان المسيح لاد 0 ثة.-له السماء الى زمان ظرور هذا 
الي » ومن درك التعصب الياطل من المسيديين 0 مل في عبارة بطرس ور 
لان هذا القول من بطرس يكفي لابطال ادعاءعاماء بروتسةنت ان هذه البشارة 
في <ق عيسى عايه السلام 

وهذه الوجوه السيعة الى ذ مها تصدق في <ق #د على الله عليه وس 
ا 0 صدق لانه غير المسيح عليه السلام © و كاثل مومى عليه ااسلام في 0 

كثيرة 5 )١(‏ كونه عبدالله ورسوله (9)كونه ذا والدين (©) كونه ذا نكاح وأولاد 

(؛) كون شر يعته مشتملة على السياسات المدنية () كونه مأموراً بالإباد 00 
اشتراط الطبارة وقت العبادة في شر يعته (7) وجوب المسلى لاج'ب والخاُض 
والنفساءفي شر يمته () اشخراط طبارة الثوب ٠ن‏ البول واليرازفيها (ه)<رمة غير 
المذبوح وقرابين الاوثاذفيها )٠١(‏ كون شر بعته مشتولة على العياد'ت البدنية 
والرياضات المسهانية )١١(‏ أعىه بحد الزنا(؟١)‏ تعيين الإدود والتءزيرات 
والقصاص )1١2(‏ كرنه قادراً علىتنفيذها (14) تحرم الربا )٠5(‏ أمره بانكار من 








الأءراف س لا بشارة هوسى ععدمد وصدق ونه وو 
بسنا بابب لايم 


يدعو الى غير الله (15) أمسه بالتوحيد الخالص )١7(‏ أمره الامة بأن يووا له 
عبد الله ورسوله لا ابن الله أو الله » والعياذ بالله )١(‏ موته على الفراش )١5(‏ 
كونه مدفونا كومي ( ٠١‏ ) عدم كونه ملعونا لاجل أمته 

وهكذا أمور أخ رتظبراذا أؤءل في شر يمتها » ولذاك قال اللهتءالىني كلامه 
الجيد ( إنا أرسلنا إليكرسولا شاهداً عليكم ؟ أرسانا المذرعون رسولا) وكان من 
خوة بني أسرائللانهمن بنيا مماعيل وأ: أزل عليه الكتتاب » وكان أميا يا جعل كلام 
ُ 0000 ينطق بالوح يكاقال الله تءالى ( ومايناق عن الهوى #إنهوالاوحي 

حى ) وكان دور باجم اد وقد اثقم الله لاجله من صناديد قريش والا كايرة 
3 يأصرةوغيرهم » وظور قبل نزول اليم من السماء» وكا لاسماء أنتقيل المسيح 
عايهالسلام الظبوره ليرد كلشثيء الى أصله » وق الشرك والتثليث وعبادة 
لاوثان » ولا يرئاب أحد من كمرة أهل التثليث في هذا الزمان الاخير » لان 
هذا الصادق المصدوق قد أخبرنا على أنم :نصيل وأ كل وجه بحيث لايبق ربب 
ما بكثرهم وفت قرب ظهور المبدي رضي الله عنه » وهذا الوقت قريب ان شاء 
لله ء وسيظبر الامام ويظير المق عن قريب ويكون الدين عله للهء جمانا الله 
من أنصاره رحدانة 3 

زاو جه الثامن ) انه ممرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب الى الله 
َّ بأمره يقتل فلو لم يكن محمد صلى الله عليه ول نبيا حا لكان دزء ولد كك 
لله في القرا ران اليد 8 (ولو تقول علينا 6 الاقاو بل لاخذنا منه بالوين مم 
لقطعنا منه الوتين ) وما قل 0 الله في حقه ( والله يعضمك من الناس ) 
وأوفى وعده و بقدر على قئله أحد حنى لقي الف ق الاعلى صلى الله عليه وس 6 
وعيمى عليه السلام قل وصاب على زء م أهل االكتاب . فلو كانت هل هالبشارة 
في حقه لزم أن يكون نبيا كاذيا كا يزعه اليبود » والعياذ بالله 

(الوجهالتاسم) اناللهبين علامة النبي الكاذب (وهي) انأخياره عن الغيب 
المستقيل لامر ج صادقا» وت#د صلى لَه عليه وسل أخير عن الاهور الكثيرة 





5 1 معرفة علياء أليهود د في 0 اشر 6 ُ 


المستقيلة كاعاءت في الم لك الاول وظبر صدقه فيها )١(‏ فيكون تبياصادقا لا كاذب 
( الوجه العاشر) انعلاء الِهود ساروا كونه مبشراً به فيالتوراة لكن بعضهم 
أسل ولعضم ‏ قَى في || ار 5 ان قيافا وكان الع ونبيا على زعم بوتأ 
غرف أن عيسى هو الس بح الموءود 3 بهو يمن بل أ تى بكثرة 0 صرح 
4 م والثاهنعشرءه ا له-كارويءن حديث خيريقأنه 
كان إعرفت سول أ صلى الله عليه وسلم بصغتهوغليث عليه إلثة دينهفم برل على 
ذلاك<تىكان يوه (غزوة)أحد ء وكان يوم السيثفةال : بامعشير اايبود واللّه اك 
التعادون ان نصر د ءا 8 ل+ق. قالوا : قانالبوم و السبتة قال : لاسبت. ثم 
أخل مللاحة وخرج حتى أتى النى صلى لله عليه ودلم بأحد » وكان يوم اكت 
وعبد الى م دن وراد 4 ه ن قومه أنقنات هذا 0 الي ليد لص 8 فيه ما رك الله 
تعالىة فقأ لحي قتل :. فكان وك اله صلى الله عليه وسلم يول 2 يربق غير 
هودي 6( وقبض درل ا صلى الله عليه يه وسلم أمواله 6 قعامة صدقات كرك أ 
صل الله علية وسل بالمد, م ها < وعن ن أني هر برة ة رضيالله. عنه قال روك 
ل على الله ع أيه وشم بنلث المدارس(١‏ ١)نقال‏ ار إليأء هم 6فقالوا 7 بدالله 
إن صوريا ذلا 4 لات صلى ال عليه وسلم 0 أشده يدينه وما 1 م المعلبيم 
وأطعميم. م من المن والسلوى وظليم من الغام « أتعل أني رسول الله » * قال : 
الهم له نعم » وان الييود يعرفون ع عرف » وان دك وتنك أبين في التوراة 
رلك رادل دفًا عنعك أنت » + قال : أكره خلاف قوم 2 أن 


»١١‏ ظعرصدق بعغمه! في زمنهكا نتصاره على المشركين ود خوله امس جد الأراممع 
أ مؤمنين »آمنين حلقين رءوسهم ومقضر بن وغاب الروم لا4 رس 6و بعضمها لاصحا به كفتح 
مصرو بلا دكسرى وب يصر » وقتل الف ةالباغية 8 ولايزال ,ظهرالكثيرمنهاعصرا 
بعد عدم ومن أغر بها قوله «ص» رصتفان من أهلالنار مارهما بعك: : رحالمعهم 
اط كاذرات البقر يضر بون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات » مائلات 

ٍ 2 

8 0 ر ؤسون كأس:مةال بخت الما ثلة لاد خان 1 3 ولا يجدنر بحا »الخديث 
عر وآه درمت عنايهر برة عى فوعا . والسياط المذ كو رقهي ا" أرابيج والرءوس 
الي أسنمة |ابخت هي الج تى يوضع عليه البرا نيط وأشباهم اا )ارس تدر نيالم 








الأدراف س ب* اعتراض المبشرين على بشارة موسى محمد ا 


شوك ويشلوا فأسلم ح وعن صفية بنت حي رضي الله عنبا: لما قدمرسول الله 
ًّ الله عليه وس المدينة وززل قباء غدا عليه أبي <بي بن دعاب وحمي ل 
ان ان غاسين 0 يرجعا <تى كان غروب الششحس » فأتيا 0 كسلانين 
ساقطين عشراناطور ناء فبششت اليها فا النذت إلي لد متهامع ما موحامن ن الم 
فت ءات عى آنا ياه مر يقول لاني : أهوهو ‏ ( أي المبشربة في التوراة ) تلك 
عم الله قال : 3 مه وتعرفه + قال: : عم قال : فا في نفسكمنه 9 قال : عداوته 

ا 0 مابقيت أبدا . - فلك عشرة 0 

(نان ىّ 1 20 بني أسرائيل لاننحهر فيبني اسماعبل لان بنيعيسو 
وى أبناء قطورا زوجة ة براهم عليه السلام من ري يضا (قات ) م وؤلاء 
أبها من أخوة بني اسسرائيل | لكممل يلير الحد متيع يكرن دووف الامور 
المذكورة» و يكن وعد الله في حقيم أيضا حلاف بني امماعيل فانهم كان وعد 
لله في حقهم لابراهم وطاحر عايعا 0 مع أنه لابصح أن يكون مصداق 
هذا الخير إفي عسوعل ماهو مقتضى دعاء اسدق عايه السلام المعمرح به في 
الباب السايم والعشر ين من سغر الكوين 

واعاماء بروتستنت اعغراضان نقلم.ا 0 الميزان في كتابه المسعى بحل 
الاشكال فيجواب الاستفسار (الاول) اندوقم في الآ بة ١١‏ منالباب 8١من‏ سغر 
الاستثنا' ( الثثنية ) هكذا (فان الرب الك يقم من بينكن بين اخونك) الخ » 
فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهسة على أن هذا النبي يكون من بني اسرائيل لا 
من بني اءماعيل ( والثاني ) ان عيسى: عليه السلام نسب هذه البشارة الى نشسه 
فقال فيالاية >: من الباب الخامس من الم دلبو<نا : ان مومى كب في حقي 

(أقول)7 آية( النثنية ) عىوفق التراجم الفارسيةوتراجم اردوهكذا ( فانالرب 
الطك يلم من نينك من بيناخونك نبيا يا ملي فاسمع منه ) والقسيس لك نقلبا 
هكذا : والجوابان الاذظ المذكور لاينافيمصودنا لان عمداً عليهالسلام لما هاجر 
الى المدينة ومها تنكام لأممءقدكانحوله بلاد البوود كخبير وبني قينقاع والنضير 
وغيرمفقد قام من بيهم » ولانه اذا كانمن اخو” مم ققد قام ون 0 » ولانقوله 

2 لفون الثرآن الحكيم «( سو 2 الجزء لام 





أره*. اعتراض المبشرين عل بقار درس عمد الم 6( 
هن بين اخوتك بدلمن قولهمن برنك بدل اشهال على رأي ان الحاحب ومتيعيه 
القائلين بكنايةعلافةالملابسةغيرالكلية والإرئيةفيحةق هذا البدل و جاءني زيد 
أخوه ؛وجاء نيز بدغلامه» و بذلاضرابءلى رأي !بن مالك » والمبدل منه على كلا 


التقدير نغيرمقصودء و يدلءلى كو نهغيرمقصودأن موسى علي هالسلامنا أعاد هذا 


الوعد هن كلام الله في الآ بة الثامنة عشرة لم يوجد فيه لفظ من ينك » ونقل 
إدارس اذواري أيضا هذا القول ولم يوجد فيه هذا الافظ كا عاث في الوجه 
السابع » وكذا نقله استفائوس أيضا ولم بوحد في نقله أيضا هذا اللنظكا صرح 
به في الباب السابع من كتاب الاعمال وعبارته هكذا (هذا هو موسى الذي قال 
ني اسمرأ' 8 لنبيا ملي سيق بم لم ازب إهم. ن اخوتكم لدنس.عون) فسةوطهفي 
دا واضع دلول على كونه غير مقصود فاجّال البدل قوي جدا » 
وقالصاحبالاستفسار: إن لفظ من بنك إلاقي زيدخر يغاويدلعليهثلاثة 
أمور (الاول)إن الخاطبين في هذا الموضوع كان وأ بني اسرائ.ل كاب لاالبعض فقوله : 
ل ل لمر لفظ من اخوتك اذواً محضا لامءبىلهء لكن لنظ 
من اخموتك جاء في الموضع الاك رارسا نكن ما . رلظ 6 رك إللافنا 
زيد تحريمًا ( الثاني ) ان ٠وسئ‏ ءايه السلام ل | نق ل كلام الله لاثبات قوله لم 
يوجد فيه هذا الاذظ ولا ي>وز أن يكون ماقل مومى تخالفا لما قاله الله (والثااث) 
ان المواريين كلءا نقلوا هذا الكلام ل يوجد فيه لنظ من بنك . وان فانم ان 
احرف اذا حرف فم لم يحرف الكلام حكله 7 ( قات ) يمن ثرى في مام 
العدالة دائما ان الةبالحات الرفة ,ثبت ريف الالفاظ المحرفة فيها من مواضع 
أخرى منها غاليا(١)وان‏ شهود الزور بوْخْدذ ببعض بياناهم ٠‏ فالوحه الوجيه على 
ادعادة الله جارية بأنه لاممدي كيد الخائنين وبأنهيظبرخيانة خائن الدين عمقنضى 
ردهته » فيمقتذى هذه العادة يصدر عن الخائن شيء «انظبر به خيا كه 2 على أنه 
لأنوجد ملة مكون أهلها كلهم ائنين . فالخائنون لذن رفوا كنب المبدين 
كان هم لحاظ ما(؟)من جانب بعض المندبنين ذإذلك مابداوا الككل انتحى 
»١«‏ لعل مءتى القبالجات الوثائق والمستندات ومعنى الجلة أماا على وجود 
التخريف فيها يحتج ببعض عباراته! على اثبات التحريف فيا ١‏ وكذا على غيره » 
22 .لعل اراد انيقول : كا نعايهم عيون ودقباء 





الاعراف س 03٠7‏ البشارة الثانية بمحمد (ص) من التوراة بةه# 

أقول هذا الجواب بالنسية الى عادة أهل الكتاب كا عرفت في 
الامر السابع . وأقول في الجواب عن الاعتراض الثاني انآية الاتج_ل هكذا 
( لانم وكتتم تصدقون مومى لكتم تصدقوتني لاله هو كنب عني ) وليس 
فيه تمسر يح بأن موسى عليه اللام كتب في حقه في الموضع الثلاني بل المذووم 
منه أن مومئ . كتت في <ته ( مطلقا) وهذا يصدق اذا وحد في موضع من 
التوراة إشارة اليه » ومن نسل هذا الامركا ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالئة 
لكننانشكر أن يكون قوله إشارة الىهذه البشارةلاوجودااتي عرذتها » وقدادعىهذا 
المعترض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الموزان ان الا'ية الخامسة عشرة 


من لباب اثالث من سر التشكو بن اشارة ليه 6 فهذا القدر يكنى لتصحيح قول 


عيسى عليه السلام » نعم لوقال عيسى عليه السلام ان موسى عليه السلام ماأشار 


في أ سار ه الس الى نبي من الانبياء الا اللي لسكان لهذا التومجال في هذه المال 
١‏ البشارة الثائية ) 

الآية ١؟‏ من الباب «» من ستر الاستثناء ( التثنية ) هكذا ( هم أغاروني 
بغير إله وأغضبوني معبوداهم الباطلة وأنا أيضا أغيرم بير شعب وبشعب 
جاهل أغضبهم) والمراد بشعب جاهل العرب لامهم كوا فيغاية الول والضلال 
وما كان عندهم عل لا من العلوم الشرعية ولا هر العلوم العقلية » وما كاوا 
إعرفون سوى عبادة الاوثان والاصنام » وكانوا محر بن عند اليبود لكونهم من 
هاجر الخاربة . فتصود الا.ية ان بنى اسرائ ل أغاروني بعيادة المعيودات الياطلة 
فأغيرم باصطفاء الذين هم عندم ترون وجاهلون . فأوفى عا وعد» فبعث من 
العرب النبي صلى اله عليه وسلم فبداهم الى العمراط المسستةيم كا قال الله تعالى في 
سورة الجعة ( هو الذي بوث في الاميين رسولا ملم إيتأو علبيم آيانه 2 كيم 
وبعههم الكتاب والحكمة وان كانوا هن قبل اني ضلال مبين ) وليس المراد 
بالشعب الجاهل اليونائيين كايفهم من ظاه كلام مقدسهم بواس فيالباب العاشس 
من الرسالة الرومية لان اليونانيين قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزيد هن 
ثمائة سنة كانوا فائقين. علي أهل المالمكلوم فيالعلوم والفنون م وكان »نهم جميع 





ا البشارة ليو يك (ص)من التوراة التفسيرج 0 


الحمجاء المشبور بن مثل شراط و بقراط وفيثاءورين وأفلاطون وارسطاط اليش 
وارشويدس وبليناس وأقايدس وجااينوس وغبرم الذين كازوا أثمة الالميات 
والرياضيات والطبيميات وقروعها قبل عيسى عليه السلام » وكان اليونانيون في 
عبد على غاية درجة السكال في فنونمهم : وكانوا واقفين علي أحكام التوراة 
وقصصهاء وعلسائر كت بالعهدالعت قأيضً) واسطة ترجهة سبتوجات التى ظابرت 


بالاسان اليوناني قبل المسيح ؟قدار مائتين وست وكانين سنة » لكنهم ما كاوا 


ممتقدين أ4لة الموسوية » وكانوا مننحصين عن الاشياء الم كمية الجديدة ما قال 
متدسهم هذا في الاب الاول هن الرالة الاولى الى أهل قورنيئوس هكذا (," 
لان اليبود يسالون اية واليونائيين يطلبون حكمة *” ولكننا لحن نكرز بالمسيحم 
فعاو ١‏ البودعترة ولانو انين جبالة) فلا كور أن كرن اراد الشعب الإلهل 
اليونانيين » فكلام ٠تقدسهم‏ في الرسالة الرومة إما مؤول أو مردود - وقد 
عرفت في الاهر الثامن ان قوله سافط عن الاعتيار عندنا 
١‏ البشارة الثالية ) 

في الباب الثالث والثلاثين (ه من سذر (ااثثنية) في الترجة العر بية المطبوعة 
سنة4 4م ١‏ هكذا(؟ وقال:حاء ارب من سينا وأشرق لنا من ساعير(١)واستعان‏ 
من جيل فاران رمعه ألوف الاطبار فيعينه سنةمن نار (»)) فجيئههن سينا اعطاؤه 
التوراة لموسىعليه السلام واششراقه من ساعير اعطاؤه الاتجيل لعيسبى عليه السلام 
واستعلانه من <بل اران اززاله القرآن ‏ لان فاران جيل هن جبال مكة » فقد 
غاد فيان عال أنساعول عليه الام .من دمر التكوين "( 41 1م 
وكان الله معه ونما وسكن في البرية وصار شابا برمي بالسهام ١‏ وسكن برية 
فاران وأخذت له أمه اءرأة هن أرض ٠عمر‏ ) ولا شك ان اسماعيل عليه السلام 
*) هذا الباب هو الاخير من سفر ااتثنية وفي الا”.ةالاولى منهانهذه البشارة 
قاطا هوسيةيل موته مباركا بها بنى اسرائيل 6١١‏ في التزاجم الاخيره سعير بالكير 
والمراد مها واحد وفيها زيادة والي من 259 المرادالسنةالشريعة . وترججمة الجزورت 
«عن عينه قبس شرلعة لهم » ربوات القدس ولس فيها الوف الاطبار 





الاعراف : س 307 البشارة 6من التوراةواسم تحدفيها 5١‏ 


كانت سكناه بعكة » ولا إصح أن يراد ان النار لما ظبرت من طورسيناء ظبرت 
دن ساعير ومن فاران أيضا » فاننشرت في هذه المواضم ء لان الله لو خاق ناراً 
في موضع لا يقال جاء الله من ذلك الموضع الا اذا اتبع تناك الواقغدة وحي أل 
في ذلك الموضع أو عقوبة أوما أشبه ذلاك . وقد اعترذوا بأن الوحي انبع :لاك 
( النار الثيرآها موممى ) فيطورسيناء فكذا لابد أن يكون في ساعير وفاران 
١‏ البشارة الرابعة 4 

في الآ بة العشرنن من الباب السابع عشر من سذر التكوين وعد الله في 
<ق اسماعيل عليه السلام لامراهم عليه السلام في الترجمة العربية المطروعة سنة 
4 هكذا ( وعل اسماعي ل أستجرب للك» هوذا أباركهواكيرهراً كثرهجدافس راد 
اثثى عكر رئسا واجعله لشعب كير ) قوله اجءله اشعب كير يشير الى #د 
على العليه ول لانهل يكن في ولد امماعيل من كان اشع بكبيرغيره . وقد قال 
لَه تعالى حاكيا دعاء ابراهم وامماعيل في حقه عليهم السلامفي كلامه الجرد أيضا 
( رينا وابعث فم رضولا منيم يتلوعايهم آنتك ويعليم الكتاب والحكية 
دبزكيم إنك ات العزيز الحكم ( 

وقال:الامام القرطبي فيالغصل الاول ٠نالقسم‏ الثاني من كتابه : وقد تقطن 
بعض النبهاء من نشأ على اسان اليوود وقرأ ب.ض كتبيم فقال : يخرج مما ذ كر 
من عبارة التوراة في موضعين اسم ممد صلى الله عليه وسلم بالعدد على ما يستعمله 
الببود فما بينبم ( الاول ) قوله جدا جدابتلاك المة «عادماد» وعدد هذه المروف 
اثنان وتسعون » لان الباء اثنان المحم أر بون والااف واحد والد ل أربعة والم 
الثانية أر بون والالف واحد والد لأر بعة » وكذاك امم من مهد أر يعون والحاه 
كانية والممم أربعون والدال أربءة (0) 

(والثني) قوله لشعب كبير ذلك الاخة «اذوي غدول» فا للام عندم ثلاثون 


والغينثلاثة ‏ لاندعندم في مقام اذم » إذ ليس في غيم جنم ولا صاد ‏ والواو 


«؟» يؤيد هذامار ويعناحبار اليروداغاورين للمدينة في زدن البعثةمن ظنهم 
ا نالحر وف المقطءة فياوائل بعض السو ر لبياناجل الأمة الاسلامية 





ا البشارة ٠‏ من التوراة التفساد ج1 


ممه ة والياء عشرةوالغين! ١‏ ار اثلانة والدال أ بعةوالواو سد ةواللام ثلاثون تجموع ع 


هذه أها اثنان وتسءون 6 21م ى كلامه مم 

وعيد السلام كان ةن 2 «آر اليبود م ثم أسلم في عبد ااساطان المر<وم بإيزيد 
خان » وصئف رسالة صغيرة سهاها باة الطادية فقال فيها « ان أ كثرا ده 
أحبار اليهود حرف امل الكبيرء وهو حرف أحجد » فان أحبار اليبود حين ببى 
سامان النني عليه السلام بيت المقدس احتمءوا وقالوا : يبت هذا البناء أر بعاثة 
وعشرة ساين » ثم يعرض له اراب » لامهم حسيوا لفظة م برأت © ثم قال : 
« واعترضوا على هذا الدايل بأن الباء في بادماد ليست نفس الكلمة بل هي 
أداة وحرف جيء به لاصصلة فلو أخرج منه لاحتاج اسم مد الى باء ثانية ويقال : 
بمادماد ( قلنا ) هن المشهور عندهم اذا اجنمع البآآن ( إحدها ) أداة (والأتخر ) 
من نفس اللكلمة نحذف الاداة وت.تى الني هي من نفس الكلمة » وهذا شائم 
عندم في يي مو اضع غير معدودة فلا حاجة الى 3 © انتهى كلامه بلفظه 
أقول:قد مسر حالءلماء بأنء نأممائه صلى اللهعليه وسلمادماد كافش فاءالقاذي عياض 

(البشارة الخامسة 4 

حاءفي ترجمات سنة؟”/ا١‏ وسنة881١‏ وسئة 1845 العر بيةمن سر التكوين 
٠١ : 59‏ فلا يزول القضيب من موذا والمدر من ذه حتى يجيء الذي له 
ادير واياانتنظر الام ) وفيترججةسنة161(فلايزولالقضيب من بوذا والراسمم 

ا نجيء الذي هو لهواليه :مم ااشعوب ) وانظ الذي له الكل 
1 الذي هوله 9 ة انار شيلوه» وني ترحهة هذا اللذظاختلاف كثير في ينهم كا 
عرفت فيالاءرالسا بعأيضا . وقال عبدالسلام في الرسالة الحادية هكذا ( لابزول 
الحا من بوذا 0 سم من بين رجليه حتى بجيء* الذي له وال 8000 
وفي هذه الا. به دلالة على تجىء سيدنا مد صلى الله عليه وسلم بعد عام ام حك موسى 
وعيسى » لانالمراد من الما 2 مود ء لاله بدد يمرب ماساء عاد عترامة 
الى زمان مومى الا *وننى ؛ والمراد من الراسم هو عيسى لانه يعد مونى الى 
زمان عسي ماجاء صاحب شربعة الا عسي ء و بعدهها ماجاء صاحب شر يمدة 





الاعراف س 7 شياوه الذى تمع اليه القموبإمدمو مىوعيسى 16 


الا محد ٠‏ قعل ان ال 5 مر ن قول يعوب ف ل الايام هوا عا مد عليه السلام 
لانه في آخر الزمان بعد مضي 0 الحا 5 والرا سم مأجاء اء الا خا جد عليه لخادم 
ويدل عليه أيضا وو حى بجيء الذي له أي الحم بدلالة فاق الا ب وسمم ياقها 
وأما قوله ( واليه تمع الشءوت ) فهيعلامة دبربحة ودلالة واضحة على انالمراد 
منبا هو سيدنا (ممد) لانه ما اجتمع الشعوب الا اليه » واها لم يذكر الزبور لانه 
لا أحكام فيه 2 وداود ابي تابع أوبمى 6 والمراد دن خبر يعوب هو صادب 
الاحكام 6 انتهى كلامه بلذظله 
أقول 5 انما اراد 0 الام «ودى عليه السلام لان 0 ممه حبر د د الثقامية 6 
و ن الراه م عيسى عل يه السلام لان * شر يءته ليست بجبرية ولا انتقامية . وان 
أريك 0 0 السلطنة الدنيوية 6 وم ن المدبر الام الد روي 5 5 م من 
رسائل القسيسين م . ن ذرقة برواسانت ومره ن بض 0 ا ؤلا بصع 0 
بش-ياوه 2 اليبود يس هو مزعومهم » ولاعيسى عايه السلام ك هو مزعوم 
النصاري ( أما الاول ) فظاهص 0 الساطنة الدنيو, بة والما» الديوي زالا من 
1 ل ل يهوذا م نْْ مدة ص ارد من أافي 10 ن عبد حت صر »6 و اع ال 
الا” 9 ل حسيس مسيح || رد وان الثالي بي ) فلا" : م ازالاء نالموذا أبضا قبلظوور 
عيسى عليه السلام عمقدار سعالة د من عود أت لمر ) وهو 1[ في في مبوذا 
إلى با بل 6 وكانوا في الجلاء ثلاثنا وسئين سنائة لا «بعين كا يول بعض ءا 
روسك داه ظ للعوا م0 م عرفت في الفصل الغا الس من الاب الاول عم 
وثم م عليهم في عبد الثيوكس ماوقم قانه عل أ ياس حير اليوود وباع منتصبهلاخيه 
باون سلما نه وسئين وزنة ذهب بقدما له خراجا كل سئة 8 0 ثم عله وباعذلك 
لاشيه 0 من الااوس اله وتئين وزنة ثم شاع خبر موله فطلب بباسون أن إشكرت 
أننسه الكبئنوت 6 ودخل أورشام لوف من إناك لخاود فقتل كل دن كان يفلئه 
عدوا لها وهذا الخبر كان كاذيا - فيجم أنتيو نس على أورشام وام تلكها 
لي ف سَية ١/6‏ قبلميلاد المسيح وقتل من 0 | ما أر دين ألنا 6 وباع مثلذلاك 
عبيد ٠‏ وني الفصل العشرين دن اللزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان 





١‏ شياوه المنشر به هو مد (ص) التفسير جة 


ست سس 
الحدول الثار يخي في الصفحة 4ع من الاسخة المطروعة لم لاهذا من ايلاد 


( انه نهب أورشلم وقتل انين ألا ) انتهى : وسلب ما كن في طيكل من 
الامتعة الخيسة انتى كانت قيءتها ماكاثة وزنة ذهب » وقرب خهزيرة وقوداً على 
ادبع للاهانة ‏ ثم رجم الى ! نطا كية وأذام فلب سأحد الاراذل حا يا عل اليوودية 
م وقي رحلته الرابعة اي ل ون لعنشر بن أل دن جنوده وأحرهم 
أن يخربوا أورشام ويقتلوا كل ٠نفيها‏ من الرجال ويبوا النساء والصبيارنف 
فانطلقوا الى هناك » وبنها كان الناس في المدينة مجتمعين لاصلاة يوم السبت 
هجموا عليهم على غذلة » فقةلوا الكمل الا *ن أفلت الىالحبال أو اختنى فيالمةاور 
ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها » وهدموا أسوارها وخر بوا منازطاء ثم ابتنوا 
طم هن بسائط ذلك الهدم اعة حصيئة عل جيل اكراء وكانت المساكر 
شرف منها على جع أواحي الميكل » وهن دنا مهم يقتأونه 2 م أرسل 
انتيوكس اثانيوس لبعلم اليبود طقوس عيادة الاصنام اليونانية » ويقتل كل ٠ن‏ 
لامتثل ذاك الامرء خاء أثانروس الى أورشلم ء وساعده على ذلك يعض اليرود 
الكافرين » وأبطل الذبيحة اليومية » واسخ كل طاعة الدئن الببودي عوما 
تعره 6 ار كل ما وحده دن اسك عت العيد العتيق بالفحص الام 6 
وكرس اليكل المشتري » ونصب صورة ذلك على «ذيم الببود » وأهلاك كلهن 
وجده مخالف أمر أنتيو كس » ونج «تائياس المكاهن مع أبنائه المْسة في هذه 
الداهية ونروا الى وطنهم مودين في سبط دان » فائتقم هن هؤلاء الكفار انتقاما 
م قدروا عليه عل استطاءئه أ هو مصوج به في التواريج 6 فكيف يصدق هذا 
الخبر على عيسي عايه السلام 7 

وان قالوا ان المراد بيقاء ال اطنقوالكومة امتيازالقومكبقول بضهم الآن 
( قلنا ) هذا الامر كان باقيا الى ظرور مد على الله عليه وسلم » وكانوا في أقطار 
الارت دوي حه ون وأملاك غير معايعين لاحد » «ثسل مود خيير وغيرم كا 
تشهد به التواريخ » وبعد ظبور مد على الله عايه وسلم ضربت عليهم الذلة 
ا مسكنة » وصاروا فيكل اقابم مطيعين اثير - فالاليق أن يكون المراد بشياوه 
النبي صلى الله عليه وسلم لامسيح اليبود ولا عيسى عايه السلام 





الأعر آف :س7 البشارة» شينا من ازور ل 8 


( البشارة السادسة » 


الزبور الخامس والار بمونهكذا (- فاض قابي كام صالمةأذا أقو ل أعمالي 
داك ؟ اساي قل كانب مسيم الكتابة © مي في الحسن أفضل م من بني البشى 
؟. اسكيرت النعمة على شفتيك لذلك باركلك الله الى الدى > تتاد سينك 
على لخذك أما القوي سنك وجمالاك ه اسستله وانجح واملاك من أجل الاق 
رالدعة والصدق وتهديك بالعجب يعينك 5 ابلك مس:ونة أمما القوي في قاب 
ار الملاك» الشعوب متك يسقطون 07 كرشيك بألل الى دص الذاهربن» عصا 
الاستقامة عصا ملتكلك م أحبيت البر وأ بخضت الاثم اذك مسحك الله إلهك 
بدهن الفرح أفضلمن أصجابك . المر والميعة والسليشة .ن ثيابك» من منازاك 
الثسريفة الماج التي أمهجتتك ٠١‏ بنات الملوك في كرامتك ع قامت المدكة من عن 
عينك مشتملة بثوب مذهب موشى ٠١‏ أسممي ,دا بنت وانظري وأنصتي 
بأذ ذنيك وانمي ث شء.ك وبنت أبيك فيشتهى الملاك حسنك لانه هو 07 
إلمك وله تسجدين ٠1١‏ ينات صور يأنينك بالهدايا » أوحرك يصلي كل أغتياء 
الشءعب ١4‏ كل د ابنة الماك من داخل مشتملة بلياس الذهب الموثى ١١‏ 
يباذن الى الملك عذارى في أثرها قريانها ايك يقدمن ٠١‏ يباغن يفرح 
دابتباج ,يدخان الى هيكل الماك ١/‏ ويكون بنوك عوضا من آبائك وتقيميم 
رؤساء على شائر الارض ذا سأذ م و اسيك في كل جيل وجيل من دل ذلك 
اعرف لاك الشعوب الى الدهر والى دهر الذداهر بن) 

ءن المسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام ببشر في هذا 
الزبور بابي يكونظروره إعد زمانه , ولم يظور الى هذا المين عند البوود نبي يكون 
موصوفا بالصذات المذكورة فيهذا الزبورء ويدعي علماء روسةنت أن هذا الي 
عيسني عا به السلام » و يدعي أمل الاسلام ملعا وخلنا أن هذا النبي مد 1 
الله عليه وسلم 

فأقول : انه ذ كر في هذا الزبور من صفات اانبي المبشر به هذه الصفات : 

« تفسير القرآن الحكيم 6 4م د الجزء التاسع 2 





5 صْعَات نبينا في |أذور التفسير ج .ه 


١-كونه‏ دس * كوله أفضلالبشر م كون الن.مة منسكة عل شفتيه + كونه مباركا 
الى( اخر) الدهر ه كونهه: تقل دابا لديف > كونهقويا/ا كونهذا <قودعة وصدقم/ 
كون هداية عينه بالعحب .ه كون نيله مسذونة ٠١‏ سقوط الشعب محته 1١‏ كونه 
ميا للبروه. 6 الاثم ١١‏ خدمة با تالملوك إياه ١‏ إتياناهدايا اليه ١6‏ انقياد 
كل أغنياء الشمب له ١5‏ كون أبنائه رؤساء الارض بدل آبائهم 1١‏ كون أسمه 
مذكوراً جيلا بعد ديل ١٠7‏ مدح الشءوب | إياه الى دهر الذاهر بن 
وهذه الاوصاف كبا :وجد في د صلى الله عليه وسلم على أكل وحه 
أما الارل فلآن أبا هرمرة رضي له عنه قال : ها رأيت شدي أحسن عن 
دوك الله دلي الله تعالى عليه وآله وضل كان الكت جري في وجبه » ل 
ضحدك إتلألا في الجدار ‏ وعن أم معد رضي الله عنبا قالث : في بعض 
ماوصفته به ؟ أجل الناس من بعيد ‏ وأحلاثم وأحسنهم من قريب 
وأما الثاني فلان الله تعالى قال في كلامه كم ( تلاك الرسل أضبلنا بعضهم 
على بعض ) الّة . وقال أهل التفسير : أراد بقوله ( ورفع بعضهم درجات ) 
تمداً صلىاللّه عايه وسلم أي رفعه على سائرالانبياء من وجوه متعددة » رقنا بع 
الكلام في ير هذه القة الامام الميام الفخر الرازي 8 تفسيره الكبير » وقال 
دلىالله عليه وس د أنا سيد ولد آم يوم القيامة 0 خر» أي لا أقول ذلك خراً 
أنفسي بل دين إنعمة ري 
وأما الثالث فغير محتاج الى الببان حتى أقر بنصاحته الموافق والغالف وقال 
الرواة في وصف كلامه : أنه كا نأضدق الناس لهجة ء فكان من التصاحة بالمخل 
الافضل والموضع الا كل 
وأما الرابع ذلان الله قال ( إن الله وملائئكته يصلون على النبي ) وألوف 
ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الس ( وغيرها ) 
وأما الخاء.س ذظاهن » وقد قل هو + نقسه دنا ردول الله بالسيف » 
وأما السادس : فكانت قوته الجسمانية على الال كا ثبت ان ركانة خلا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في بض شعاب مكة قبل أن يسم فقال « باركانة 





.الاعراف س ب صفات نبينا في الور ل 


ألا 0 اله وتقبل ما أدعوك اليه  »‏ فقال : لو أعل والله ما تقول حمًا لاتبعتك 
فقال 2 رات إن سرءتنك أتع أن ما أقول 0 «( قال : عم 6 فهما بطش به 
صلى الله ا عليه 1 له وس 0ه لاعلاكت كن أ هه شيع 4 ع( ثم قال بأد عد 
فصمرعه يض فقال: باحمد إن ذا لعحب !فقال دلى الله عليه و21 ان 
ذلك إن شت اريكه إن اتقيث الله وتبعت أمري » قال : ماهو + قال « أدعو 
اك هذه الشحرة 6 فدعاها فأقيات <تى وفغت بين يديه على الله تعالى عليه رآ له 
وس فقال 2 ارجعي 5 نك 6 فرج ركانة الى قومه 23 أإك : 2 عيك مئاف 
م راك أسعر مه 6 ثم أخبرم > 356 اك ٠‏ وركانة هذا كان 5 رن الاقوياء 
والمصارعين المشيورين (1) 

وأا شحاءته ققد قال ابن عر رئى لله عنها 0 رأيت أشجع ولا أضد 
ولا ود «نْ رسك الله صلى الله عليه وسل 3 وقال علي كرم الله و<به : وانا 
كنا اذا حمي البأسواحهرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسل فها يكون 
أ أقرب الى العدو ءنه . وقد رأيتي بوم بدر وحن تاوذ مرسول الله 
عليه وس وهو أقربنا الى العدو» وكان من أشد الناس يومئذ يأسا 

وآما السايم 5 فلان الامانة والصدق 000 ن الصئات ت الما 4 ة له صلى 3 عليه 
وسل كا قال النضر بن المارث لقريش : قد كان مد فيكم غلام) حدثًا أرضام 
ف 6 وأصدقكم 6 6 وأعظكم أمانة » <تى اذا رانم في صدغيه الشيب 
وجاءع ا جام قائم لك ساحر 6 لا والله ماهو إساحر ء- وال همقل عن حال 
الني صلى الله عليه وسلم أيا سفيان فقال : هل كتتم تترموته بالكذب قبل أن 
يقول م قال قال : لد 

وأنا الثامن ٠‏ : قلانه رحى نوم بدذر» وكذا فوم دئين و<دوه الكفار بقيضة 

)0 قال1 كا فظ في الاصابة قالابن حيا ن في اسناد خبره وفيٍالمصارعة ف ن ؛ اشير 
الىا لد ث الذي أخرجه أو داود والترمذي دن روابةأني نستي عن 
عار نهد بنركانة عن . .. الحديث قال الترمذيغر بيب ولاس اس اده بقائياه 


أقولو رواهالبمتق منطر يق ابن اسحق عن أبيه وعن ركانة وأخرجه هرو ا بونءم عن 
أنيامامة مطوله وفيهزيادة محيء الشجرة “وان ركانقم 7 ن إضرعهاحد 





ا صفات نبينا في الزرور التفسيدج ٠.‏ 
تراب فلم مق لكالا شغل العيئة 6 امن موا ومكن المسةاون يم قتلا 8 
أمثال هذه دن تحيب هدا 3 كيئة 

وأما التاسم : : فلان كون اولاد إمماعيل أصحاب الى في سالف الزمان » 
غير تاج الى البيان » وكان هذا الاءر ترغوبا له » وكان 0 2 ستفتح عليم 
الروم ويكفيكالله فلا العدز أحدم أن | سبهة 6 و يقول 2 ارموا 0 فياسماعيل 
فان أبام كان 0 0( ويقول عليه السلام 2 من لم الرمي ” 6 تركه فلس هنا» 

وأما العاششر : فلان الناس دخلوا أذواجا أذواجا في دين الله في مدة حياته 

وأما الحادي عشمر: فشهور يعرف «دالمعا ندونأيضًا كاعرفت فيال لاك الثاني 

وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الوك والاءراء خادمة لاسهين في 
الطيقة الاول 6 ومنبا بار بنت برد حرد شرئ فارس كانت 2 حت الامام 
لهام الحسين رضي الله عه 

وأما الات عسل والرابع عشر : فلان النحاثئى ملاك الميشة ومن نذر بن 
ساوى ملاك البحربن وملاك مان انقادوا رو 6 عرفل فيدر الزوم اردل 
اليه مهدية 6 وا مقوقس لماك الف طْ لكل اليه ثلاث <وار وغلاما سرد وبغلة 
شبماء وسمارا أشبي وفرسا ونيا] وغيرها 

ل الام ص عر : فقدك وصل هن أيناء الامام الحسن رضي ال عئه الى 
الخلافة وأأوف في أقاللم تلفة م 0 والون ومس والمئرب والشام وفارس 
والهند وغيرها 6 ارو ا والامارة العالية 6 والىالا : ن أيضا فيد يار الححاز 
والون وفي غيرها توجدك الامدراء والمسكام دن لله دَلى الله عايه وشم 6 
وسبظبر ان شاه الله الممدي رذى الله عنه من نسله » و يكون خليفة الله فيالارض 
ويكون الددن كله ثُّ في عبدهة الشريفك 

وأما السادسعشر والسابع عشر: فلانه يئادي ألوف ألوف جيلا بعدجيل 
في الاوقات السة يصوت رفيع في أقاالم ختلفة د أن لدإله إلا اله بك 
أن مدا رسول الله » ويصلى عايه في د المذكورة غير الحصورين هن 


المصلين؛ والتراء حفظون منشوره » والمنسرون :سرون معاي فرقانه » والوعاظ 





“الاءراف من ل صفات نبينا في الزبور كم 


بلغون وعظه ؛ والعلماء والسلاءاين يصلون الى خدمته , ويسدون عليه من وراء 


لباب وعسحون وجوههم بتراب روضته وبرجون شذاعته 
ولا يصدق هذا البر في <ق عيسي عليه السلام كايدعيه علاء بزواستنت 
ادعاء باطلا » لانم يشيرون الى الخبر درج في الياب الثااث والمسين من 
كتاب أشءيا في <ق عيسى عايه السلام » وهذا نصه : ليس له منظر وجمال » 
درأيناه ول يكن له منظر واشتبيناه مبانا » وآخر الرجال رجل الاوجاع غتيراً 
بالامراض » وكارت مكتوما وجبه ودزدولا و سية به ون حسبناه كأرص 
رمغ روبا من الله وضوعا , واازرب شاء أن إسحقه(١‏ 

وهذه الاوصافضد الاوصاف التى في الا بور المذ كور فلا يصدؤعاليه كونه 

ا ا كلك د ف ا ا كن اك 

«سئولة ة عولا انقياد الاغنياء لهء ولا إرساهماليهاهداياء بل معلل زعم النصارى 
أخذرة وأعائرء واستوزؤا نه وير نوه بالسياط ” ئ صلبوه» وما كان له زوحة ولا 
انن» فلا يصدق دول بنات الوك في بيته » ولا كون أبنائه بدلابائه رؤساء الارض 
ل( فائدة ) ترجمة الآية الثامنة التي نقلتها مطابقة لاترجمة الفارسية لاز بور التي 
كانت عندي» ولتراجم اردو للزبور وموافقة أنقل مقدسهم بولس لاله نقل هذه 
الآية في الباب الاول من رسالته العجرانية هكذا ترحمة عر بية سنة 1801١‏ وسنة 

"ما وسنة 1844 ( أحببت البروأبغضت الاثم لذاك مسحك الله إلطك بدون 
الفرح أنضل من صا بك) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة 1815 وسنة ١474‏ 
وسئة ١1ؤما‏ وتراجم اردو المطروعة سنة وعم ١85 ٠ةئسو ١‏ وسنة 1841 مطابقة 
لاخراجج الدر بية » فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقات تكون غير صحرحة » ويكني 
اردها إإزاما كلام مقدسهم » وقد عرفت في مقدءة الباب الرابع إن إطلاق لنظ 
الاله والرب وأمئالهما جاء على العوام فضلاءن الاواص .. والآ ية السادسة هن 
من الزبور الثاني والمانين هكذا ( أنا قلت انك الطة وبنو العلي كلم ) فلا برد 
)١١(‏ ان ترجمة الاميركان الاخيرةوترجة الجز وت نكا لف هذهالترجمةفي بعض 
العراراتكاهو: شامهم فى جميعااتر جات ولذلك و ضع صاحب اظهار اق التنبية الا" بي 





*/1 البشارةم١بنبينا‏ (ص)من الاتجيل << التفسير ج» 


ما قال صاحب مفتاح الامعرار انه وقع في الآية المذكورة هكذا ( أحبيت البر 


وأبغضت الشر من أجل ذلك يالله مسح إلهك بدهنالببجة أفضل من رفقائك) 

ولا يقال لشخص غير المسيح يالل مسبح المك المع لانا لانسل أولااصحة 

ترجته لكونها مخالنة لكلام مقدسهم ( وثانيا ) لو قطعنا النظر عن عدم صل<تما 

أقول ادعاؤه مبريع البطلان لان لفظ الله هبنا بالممنى لازي لا الحقرتي » 

ويدل عليه قوله الك , لان الاله الحةبتي لاله لهء فاذا كان بالمنى الجازي 

يصدق في <ق محمد صلى الله عليه وسكا يصدق في <ق عسى عليه السلام(١)‏ 
(قد حدفنا من هنا شارات من /ا-7١ا‏ للاختصار ( 


الدشارة الثالثة عشرة 
جات 0 


فيالباب الثالث من لنجيل متي هكذا ١(‏ وفي :اك الايام جاء بوحنا المعمدان 
يكرز في برية اليرودية * قائلا : توبوا لانه قد اقرب ملكوت السموات ) 
وفي الباب الرايع من اتجيل منى هكذا ( ٠١‏ ولا سمع يسوع ارن يوحنا أسر 
انصرف الىاإليل . .. ١97‏ من ذلك الزمنابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا لاله 
قد اقغرب ماكوت'اسموات... 78 وكان يسوغ يطوف كل الحليل يعل في امعوم 
ويكرز ببشارة الملكوت ) ال وني الباب السادس من انجيل مى في بيان الصلاة 
اي علهها عيسى عليه السلام تلاءيذه هكذا ( ٠١‏ إيأت ملكوتك) ولا أرسل 
المواريين الى البلاد الاسرائيلية للدعوة والوعظ وصاعم بوصايا منها هذه الوصية 
أيضا ( وفيا أنتم ذاهبون | كرزوا قاثلين : انه قد اقترب ملكوت السموات ) ؟ 
هو مصصرح به في الباب العاشر من انجيل متى ع ووقم في الباب التاسع من ابل 
لوقا هكذا ١(‏ ودعا تلاميذه الاثنيعشر وأعطام قوة وسلطانا علىجميم الشياطين 
وشفاء أمناض * وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشةوا المرضى ) وفي الاب 
العاشر من ال لوقا هكذا ( ١‏ و بعد ذلك عين الرب س_بهين آخر عن أيضا 
وأرلبم ) الخ (فقال لهم ) الح (4 وأية مديئة دخاتموها وقبلو؟ فكلوا ممابقدم 

, » أيمنجهة العبارة فيبقئماتقدممنالمرجحات لارادة مد وص‎ )١« 





الامر اف س 307 تكنيةالمسيح عن'تحد ملكوت السنوات ١/ا؟‏ 
وأشنوا المرذى الذين فيها وقولوا م : قد اقترب مني ملكوت الله ٠١‏ 
أن مديئة دخلتموها ولم يقباوم فاخرجوا الى شوارعبا وقولوا ١١‏ حتى الغبار 
ااذيلدق بناءن مديشكم نفضه ل » ولكن اعلدوا هذا أنه قد اقترب مت> 
ملكوت الله ) > فظبر ان كلا من حى وعيسئ واوار بين والتلاميذ السبعين 
بشر لكوت السروات» اوبكر د عليه السلام بالالفاظ التي بشمر يها بحبى 
عليه السلام فعلم ان هذا الملكوت ”ا ل يظلور فيعبد بيحى عليه السلام فكذلك 
1 يظبر في عبد عبسى عايه السلام ؛ ولا في عبسد المواريين والسبعين » بل كل 
منبم مبشر به وتخبر عن فضله ومترج لجيئه » فلا يكون المراد بملكوت السموات 
طريقة النجاة ااتي ظاورت بشريعة عيسى عليه السلام » والالما قال عيسى عابه 
سلام والمواريون والسبهون :ان ملكوتالسموات قد اقترب » ولما عل التلاميك 
ن يقولوا في الصلاة :وايأت»لكوتك ؛ لان هذه الطريقة قد لبرت بعد ادعاء 
عبسى عليه السلام النبوة بشريعته » فهو عبارة عن طريقنة النجاة اي ظررث 
بشريعة مد صل الله عليه وسلمء فرؤلاء كانوا يبشرون مبذه الطريقة الجليلة » 
انظ ملكوت الس.وات بحسب الظاهر يدل علىان هذا | لكوت يكونفيصورة 
السلطنة لا في صورة المسكنة » وان الحاربة والحدال فيه مع الخالفين يكونان 
لاله : وان ..ى ذو ]نمه لايد أن يكرك تايا عبار اع و كل من هذه الادور 
يصدق علي الشمريعة الحمدية 
وقول علاء المسيحية : ان المراد مهذا الملكوت شروع الملة المسبحية في جميع 
العام واحاطتها بكل الدنيا بعد نزول عيسى عليهالسلام .فتأدبل ضعيف خلاف 
الفلاهر » ويرده الى يلات الأنقولة عن عيسى عليه ال سلام / في الباب الثااث عشر 
من اتجيل + مى مثلا قال : (4لايشبه ملكوت السموات انسانا زرع زرعا دا 


في حقله ... ) ثم قال : ( "١١‏ يشبه ملكوت السءوات حبة خردل أخذها انسان 


دزرعها في حقله ... ) ثم قال ( #يشيه ملكوت السموات خيرة أخنتها امرأة 
ونا في ثلاثة أ كيال دقبق حتى اختمر الججيع ) فشبه ملكوت الس..واتبانسان 
زارع و الزراعة وحصادها 0 وكذلك شية حرة خردل لابصيرورتما شدرة 





٠/8 0‏ . البعارتان 4١و10‏ بنبينا منالاتجيل التسير ج 4 


عظيمة » وه_بهه مخميرة لا باخمار جميع الدقيق : وكذا يرد هذا التأوبل قول 
عسئ عليه السلام بعد بيان الُثيل المنقول في الباب الحادي والعشر بن هن 
انيمي هكذ'(4؛ اذل كأقول لم :ان ملكوتالله يمزع مني ويعطلىلامة تعمل 
أعاره) فان هذا القول بدل علىان المراد بملكوت السموات طريقة النجاة نفسما 
لاشيوعبا في جميع العام واحاطتها بكل العالم والا لاممنى لك الشيبوع والاحاطة 
من قوم واعطائهءا لقوم آخرين . فالمق ان المراد بهذا الملكوتهي الملكة التي 
أخبر عنها دانيال عليهالسلام في الباب الثالي من كتابه )١(‏ فصداق هذا الملكوت. 
وتاك المملكة نبوة مد صلى الله عليه وسل والله أعلم وعلله أنم 
١‏ البشارة الرالعة عشر »4 

١‏ .في الباب الثالث عشر من أتجبل متى هكذا ( ١س‏ قدم لهم مثلا آخر قائلا 
يشيه ملكوت السءوات حبة +ردل أخذها انسان وزرعبا في حقله + وهي 
أصغر جميع البذور » ولكن هتي عت فهي أ كير البتول ونصير شجرة حنى ان 
طيور السماء تأي وتأوي في أغصانها ) فلكوت السماء طريقة النجاة المي ظورت 
بشريعة تمد صلى الله عليه وسل لاله نأ في قوم كانوا حقراء عند العالم لكوم 
من أهل البوادي غالبا » وغير واقنين على العلوم والعناعات » مرومين من 
اللزات الجسمانية» والتكلغات الدنيو يةءولا سما عنداليوود لكونهمءن أولاد هاجر » 
فبعث الله منهم ممداً ءلي الله عابه وسلم فسكانت شريعته فيابتداء الاءر غزلة 
حبة خردل » أصخر الشرائع نحشب الظاهى غ لكنها لعموءها مث في مدة قايلة 
وصارت أ كبرها وأحاءطت شيرق وغر با حتى ان الذين لم يكونو| مطيعين لشريعة 
من الشراثم تشبثوا بذيل شريعته 

(١ ْ‏ البشارة الخامسة عشر »4 

في الباب العشر بن من اتجيل هنى هكذا ١‏ ( فان ملكوت السموات يشبه 
زجحلا رب بيت 3 مع الصبيح لاستاجر فلة لكرمه ) ؟ (فائفق 0 العملة 

.«و» قدينها المؤلف فيالبشارةالرابعة عشرةوهي مماحذ فناه الاختصار 





الأعراف س7 البشارثان»؛ اوه ينبينامن الانجيل ع 


عل دينار في البوم وأرسايم الى كرمه م« تم ا الساءة الثالة ورأى 
آخرين قياما فيالسوق بطا لبن ؟ فال طم : اذهيواا: نم أيضا الى ال كرم تأعطيم 
ماق لم فضوا ه وخرج أيضا والاعة 1 57 والناسمة وفمل كذلك > 
م 0 الساعة الحادية عشرة خرج ووح<د 0 س0 0 قياما 0 فال طلم : لماذا 
وقد ماه اكل النهار بطالين اقالوا له :لانهم ا حد. قال طم : آذه 0 
أنتم 8 الى الكرم فتأخذوا ما يق ع فا كان المساء قال 0 الكرم 
أوكيله : :ادع الفعلة واعطوم الاجرة عبد من اله خرين الى الاولين و كاء 
لات الساعة الحادية عششرة وأخذوا دبئاراً ديناراً ٠١‏ ذها جاء الاولون غاذوا 
اه درن ن أ كثر فأخذوا هم أيضا ديذاراً ديناراً ١١‏ وفيا مم بأخذون تذمروا 
عل رب البيت ؟١‏ قائلين ا اله > خرون عملوا ساعة وقد ساويةىم بئا نحن 
لذبن احتملنا قل النهار واهر ١‏ 3 جاب ودذل أواحد مهم : :ناص أحب ماظلءتك 
أما اتفقت معى على دينار + ١6‏ غخذ ل لك واذهب ذاني أده أن أعطى هذا 
الاخير مثلاك ف 0 بحل لي أن أفمل هاأر حل عالي أم عبن لك شر برة 0 
الح ا هكذا: كن ال 0 ولين » والاواون آخرن « نك إن بدعون 
وقا ايلين بن بون )اهذالا > ذرون اند عد صلى ا عليه وسلم 00 هم قدمون فيالاحر 
وهالا - خرون الاولونكا فال النبيصلى عليه وسل د نحن الا رون السابقون )١(»‏ 
وقال 2 إن الجنة حرمت عل الانبيا ٠‏ كليم دي ى أدخلبا 6 وحرهدثت على الام , حي 


تدخلها أمتي « 


00 ) الحخديثز واهالبخاري ومسل وغيرهاوفير وايةزيادة د بيدانهم أوتواالكتاب 
م نقبلنا واوييناهمن بعدمم »الح وقالصلى اللدعليه وسلم ( مثلم ومثل اهل الكتابينكثل 
رجل استاجر أجراءفقال من يعمل لي منغدوة الى نصف النها رعلى قيراط قيراط 
فعملثالء هود » ثمقالمن يعم للي من نصف||: جار الى صمادة العصر علىةيرا اط قيراط 
فعملت النصارى “م قال من يعمل لي هن العصمرا إلىان تغيب الشمس على قيراطين 
قيراطين 7 فا نمم » فغضبت اليوود والنصارى فقالوا مالنا اكثر عملا وأقل عطاء + 
قال هل نقصتحهن حقم ( وفيد وايةه ل ظلمتم من حفكرشيئا) قالوالا. قال رفذلك 
فضي أوتيه من أشاء «6 زوا «البخازي من حديث ان 2 

2 تفسير القرآق الحكيم 6 د؟» « الجزء التاسم «( 





0 أمثالالمسيح فيالبعارة فحمد عليبا السلام التفسيرج.ة 


« البشارة السادسة عشر »م 


في الاب الحادي والعشر بن ه دن اميل متى هكذا ( +8 اس.هوا مثلا آخر 
كان اسان رب بيت 2 ظًّ وأحاطه سياج وحذر فيه 0 وبي برجا 
وسامه الى كرامين وساة ر عم 2 ب وقثت الأعار دل عبده الى 
الكرامين وسافر ليأخذ اماره دم فأخط الكراءون عبي_ده وجلدوا بعضا وقتلوا 
بعضا ورجوا بعضا 1م 0 أردل انعا ع اعبيداً آخر بن أ كثر من ٠‏ الاولين ففماوا 
0 بن ( فأخيراً ا أرسلاليهما بنه قائلا : م ابونابني مه وأم |الكراءون 
| واالابن قالوا فيا بينم : هذا هو الوارث هوا نقتله وَناخد مجراثه ونم 
00 وأخرجوهخارج الكو م وقتلوه..: فبى جاء صاحبالكرم ماذا بفءل بأولئك 
الكراءمين 7 ١غ‏ قالوا له أوائك الاردياء سهلكيم هلا كا رديا و يلم الكرم الى 
كرامين آخرين يعطونه الأكار في أوقاتها قال طم إسوع : : أما ة رأتم قط في 
الكتب: المجر الذي رفضه ال.ناؤنهو قد صار رأس الزاوية ٠ن‏ قبل الرب + كان 
هذا وهو سف أعيننا م؟ لذلكأقول لض : إن .لكوتالله مزع منسي و يععلى 
لامة تعمل أماره 45 ون سقط على هذا الجر يترضض ومن سقط هو عليه 
يسحقه 48 ولا سمع رؤساء الكيئة والغر يسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم ) 
أقول : إن رب بيت كناية عن الله » والكرم كناية عن الشريعةء واحاطته 
بسياج » وحذر المعدسرةفيه » وو بناء الترجء كذابات عن الحرمات والمباحات والاوامر 
والنواهى » وان الكرامين الطاغين حكذاية عن البهود » كأ فم رؤساء الكنة 
لد رن انه تكلم عليهم » والعبيد المرساين كناية عن الانبياء علهم العلقم 
والائ : ناية عن عيسى عليه السلام - وقد عرفت فياللاب الرابع أنه اراس 
باطلاق هذا اللفظ عليه » د قتله اليبود رضنا في زعمهم » والحجر الي رفضه 
1 كناية عن محمد صلى الله عليه وس » والامة التى تل أعا ره كناية عن 
أمته دلى الله عليه وسلم » وهذا هو الهحر الذي 0 من سقط عليه ترضض »> 
وكلمن سقط «هوعليه سحقه . 





الاءعراف س7 اللسيح احتدر الزاوية في بشارة داودأم جمدعليب السلام ا 


وما ادعاه علاء المسيحية بزعمهم : ان هذا المجرعبارةءنعيسى علي هالسلام 
فغير 060 أوجوه 

(الاوكل) ان داود عليه ااسلامثال فى الزبور المائة والثامن عش ركذا ٠+‏ 
( الاجر الذي رذله البناؤن هوصار لازاوية ١‏ من قبل الرب كان تهذه وعي 
2 3 ة في 2 يننا) فلو كان هذا الجر عيارة ء ن عيسى عالت سلام » وهومن 
البهود من ل موذا عن 1 لداود عايه يه السلام . تأي 2ب في أعين اليوود عوما 
أكون عيسى عليه السلامراً 0 سيا في عين داود دا يهالسلام » خصوصا 
لان مزعوم المسرديين ازداود عل سه السلام يعظا م عيسى عليه السلام في مز'ميره 
تعظما بء ع( ويعتقد الالوهية في حقّه » حلاف 1 0 أمماعيل؛ فار:_اليرود كانوا 
يرون أرلاد إسماءيلغاية التحتير فك ن كون أحدمنهم رأسا ازاويةتجببافي أعبنهم 

وا ثابي ) انه وقمفيومف هذا الحجر كلمن سةط على هذا الاجر ترخض» 
وكل من سقط هوعليه سحقه . ولا يصدق هذا الوصف علعيسى عايه السلام 
لانه قاك : وان مع أحد كلامي و يذء ومن فأنا لا اديئهء» لاني ١‏ اك لادن 
العالم بل لاخاص الء عام 5 هو ني الياب الثاني سرامن ايل يوحنا . وصدقه 
على هد صلى الله عليهوسل غير محتاج الى الببان » لانه كانمأموراً بتنبي؛(١)‏ الفجار 
الاشرار فان سقطوا عاية ترضضوا » وان سقط هو علبهم سحقرم 

( ااثالث) قال النبي صلى الله عليه وسل « .لي ومثل الانبياء كثل قمر 
أحسن ن بليانه وترك منه موضع أ.ة فطذف ما النظار يتمحيون هن حسن بنيانه 
الا موضع تلاك اللبنة خثم بي البخيا نوخم ني ارسل» (؟) ولا ثيتت نيوتهبالادلة 
الاخرى » كا ذ كرت نبذاً منها في المساللك السابقة فلا بأس بأناستدل في هذه 
البشارة بقوله يا 

0 المتوادر من كلام المسيح ان هذا الحجر غير الابن 

٠ 6‏ لوقا ل بتاديب أو كبح او أو ذخر الفجار لكان أظبر «؟) المديث رواه 

انشيذان عن جابر وأبيهر برة قال الثاني م انمث ومثل الا نبياء من قبي كثل رجل 


إن 280 :ذأ اوفقي ز وابةبنيا اذا )قاحدت. ندواً له الاموضمع لبنةهن زاو بة فجمل ال أناس يطو ذون 
ب4 و لعجيون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبئة 7 فانا الابنة وأنا خاتم النبيين «( 








ا بشارةالمشاهدات.ر اعي الام قضيبالحديد التفسير ج .ة 


(البشارة السابمة عشر ) 


في الاب الثاني من المشاهدات هكذا (5؟ ومن يغلب ومحفظ اعالي الى 
النهابة فسأعطيه سلطانا على الاثم ب فيرعاه بقضيب من حديد كا تكسر 
آنية ءن خرف كا اخذت ايضا مره عند ابي م واعطيه كوكب الصبح 
وى من له اذن فليسمع ما يقول الروح بالكدايس ) فبذا الغالب الذي أعطي 
سلطانا على الام ويرعام بقضيب من حديد هو جمد صلى الله عليه وسلم» كا 
قال الله في حقه (وب:صرك الله نصراً عزيزاً ) وقد سماه سطيح اللكاهن صاحب 
الهرارة ‏ روي انه ايلة ولادته صلى الله عليه وسلم انشق ابوان كسرى 
انوشروان ء وسقط مه اريم عشرة شرفة» وخمدت نر فارس ول د 
فبلذلك بأاف عام رعارت حر عاد عت شارف 1ه وراى اردان 
في نومه ان( بلا صعابا تقود خيلا عرابا فقطء تدجلة وانتثيرت في بلادهاء اف 
كسرى دهن حدوث هذه الامور » رارسل عبد المسييح الى سطيح الكاون الذي 
كان في الشام » ولا وصل عبد المسيح اليه وجده في سكرات الموت فذكر هذه 
الامور عندء 7 فأجاب سطيح : اذا كثرت التلاوة » وظبر صاحب الهراوة » 
وغاضت 4يرة -اوة » وخ_دت نار فارسء فليست بابل للفرس مقاماء ولا 
الشام لسطيح مناما» علاك منهم تلك رلات © عل علد الشرقات كل 
ماهوات أت اه ثم مات سطيح من ساءته » ورجع عبد المسيح فآخير أوشروان 
8 قال سطيح » قال كسسرى: الى أن علاك ا 00 ملكا كانت و دور 
فلك منهم عشرة في أربع سنين » وملاك الباقون الى خلافة عثمان رضي الله عنه 
فبلاك ارم يزدجرد في خلافته . والطراوة يكسراطاء الصا الضخمة » وكوكب 
الصبح عبارة عن القرآن » قال الله في سورة النساء ( وأنزلنا اليم نوراً مبينا) 
وقال في سورة التغاين ( فامنوا بالله ورسوله والئور الذي أنزلنا.) 


قال صاحدب صولة الضيهم تعد نقل وله البشارة : قات للفس سين ودثت 


ووام عند المناظرة : إن صاحب هذا ااقضيب من حديد ممد صلى الل عليه وسلم 








الاعراف س7 تسمية المسيح تدا بالفارقليط وروحالق /ا/ال؟ا 


فاضطربا بسماع هذا الامر وقالا : إن عيسىعليه السلام 5 هذا امكنيسة ثيائيرا 


ذلا بد أنيكون غابور مثل هذا الشخص هناك » وممد (صلى اللهعليهوسل) ماراح 
ناك ؛ قلت : هذه الكنيسة في أية ناحبة كانت فرجعا الى كتب الاغة وقالا: 
كانت في أرض الروم قريبة من استانبول » قلت : راح أصحاب مد صلى الله 
عليه وسل في خلافة الفاروق الاعظم عمر رضي الله عنه الى هذه البلاد وفتحوها 
,بعد الصحابة رضي الله عنهم كانالمس هون أيضا متسلطين عليها في أ كثرالاوقات 
م تسلطعايهاسلاطين 1 لعثيان أدام اللمسلطنتيم هنمدة مديدة » وه متساعاون 
الى هذا المين . فبذا الخير صر في <ق تمد صلى الله عليه وس انتهى كلامه 

قات : إنالفاضلعياس على الماجموي المندي صنف أولا كدابا كيرا فيارد 
لى أهل التثليث سماء (صولة الضيغم على أعداء ابن مم )ثم نظر هو ره الله 
ويتووام القسيسين في بلد كانفور.ءن بلاد المند وألزمها م 7 كتابه وسمى 
ال: تع خلاصة صولة الضيخم ) ومناظرثه 2 قبل أن أنا ظر صاحب «مزان 
المز فآ كبر أب اباد كقدار اثلتين وعشر بن سنة 

4» البشارةالثامنةعشرة‎ (١ 

هذه البشارة واقحة في آخر أبواب اتجيل يوحنا وانا انقاها ع نالتراحمالعر بية 
المطروعة سنة 185١‏ ونانة1؟18 وسنة 1844 فيبلدة لندن فاقول: فيالباب الرابع 
عشر من اتجي_ل بوحنا هكذا ١5(‏ ان كنم تحبونني فاحفظوا وصايا ي 5اوانا 
أطلب من الاب فيعطيك فار قليط آخخر ليدبت معكر الى الابد ١٠‏ روح اق 
الذي ان يطيق العالم أن يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه واتتم تعرفونه لانه مقم 
ع لدع وهوثابت فيكم 5 والفارقايط روح القدس الذي برسله آلا ب باسمي 
هو يعلك كل * شيء وهو بذ كر كل ماقلته لكم ٠‏ والا ن قد قات لك م قبل 
أن يكون تي اذا كان توءنون ) وفي الباب ل عكر دولك ل ترعنا كنا 
(<؟ فاما اذا <اء الفارقايط الذي أرضله أنا اليكم من الاب روح ال قالذي من 
الاب ينبثق فهو يشبد لاحلى 7١‏ وام نشهدون لانكرمعي من الابثداء) وفيالباب 
السادس عشر من اتجيل بوحنا مكذا (7 لكني أقول لك الاق انهخير لم أن 








1 تحقيق لفظ الفار قليط التفسير ج .ه 
أنطلق لاني ١‏ نل .انطاق م بأد . الغارقايط فاما ان انطلقت أرساته ال يكوه ذا ذا 

حاء ذاك , دخ العام فى ل ل بروغل حك (» و أماعل الخطية لام 7 
و وا بي تلان خط او الالح ا و اك 
وآنا على الك فان أ كون(رئيس) هذا الءالمقد دين ٠١‏ واذلي كلاماكثيراً أقوا؛ 
لم ولكم سم تطيةقون له 7 1 واذا حاء 0 الحق ذاك فهو عام 
جديع الاق لانه ليس ا من عنده بل .1 م بكل مأإسمع و رم عاسياني 
5 وهو عحدلي لاه 1 مم هو لي 0 ١‏ عع ماهو الاب ثبو لي 
د نأعل هذا قاث ان مما هولي بأخذ ويرك ( 

وأنا أقدم قبل بيانو جه الاستدلال مهذه العباراتأمر بن (الامرالاول)انك 

قد عرفت في الامر السابع أن أهل الكتاب سلفا وخاءا عادتهم أن يعر واغااا 
الاسماء (أي الاعلام) وأن عيسىعايهالسلام كان ,تكلم بالا ا نالجر افيلاءاليوثائي 
فاذالا برتىش كني أن الاتلي الرابع ترجم اسم المبششر بهبا ليو ناني بحسسسعادتهمثم 
مكر+ة والعدر بية عر بو اللفظ اايوناي بغار قليط وقد وصات اي رسالةصغيرة باسان 
اردو من رسائل القسيسين فيسنة ألف ومائتين وثيان وستين من الطجرة وكانت 
هذه الرسائل طبءت في كاكته وكانت في حقيق لأظ ( فارقايط ) وادعى مولنها 
أن مقصوده أن ينبه الملدين على سبب وقوعبم في الغلطءن لنظ فار قلبط وكان 
ملخص كلامه أن هذا الافظ معرب هن اللنظ البوناني د فان قلنا إن هذا اللنظ 
اليونا: نى الاصل بارأ كل بي طاو س 9 فيكون معى الملمزى والمعين اول وان قلئاان 
الافظ الاصل بير كاو طوس يكون قريبا ا تمد واهده ف ناستدله من عاماء 
الاسلام مهذه البشارة فم أن اتلفظ الاصل بي ركاو داوس ومعئاه قريب 0 معى 
محمد واحهد فادعى 0 عسى عايه السلام حر حك أواجهد لكن الصحيح انه 
دار اكلي اوس 04 اتتهى ماخصا هن كلامه 


( يدول تمدرشيدمؤ لف هذاالتفسير ) اتيأو ضسهناما كتبه الشيخ 


5 في التراجم الاخيرة كامة دينونة موضع همة حكم 





الأعراف س ٠‏ من ادعى بعدالمسيح انهالفارقليط 


رحمة الله بكلمة للدكتور مد توفيق صدتي أوردهافي هذا الام في كتابه 


( دن الله في كتن أنبيائه ) قال رد الله : 


هذا اللنظ ( الفارقليط ) يونافي ويكتب بلا تكايزية هكذا ( وأه1مدموط 
بارقليط أي ( المعزي )ويتضمن ل معنى الحا ج كاف ل بوست في قامو سه وهداك 
انظ 1 يكتب هكذا ( 2601116 إومه: نامرفيع المق| م سام .جليل. ميد .شير . 
وغي كابامعان ثقرب من مدنى مد واحهد وود 
ولايخنى أن المسبيح كان يتكلم بالعبرية فلا ندري ماذا كان اللنظ الذي 
نطق به عايه السلام ؟ ولا ندري إن كانت ترججة مؤاف هذا الاتجيل له بلفظ 
(201061610 )اصح يا ولا ندري إن كان هذا اللفظ(ه164ه20ه2)هو 
الذي ترجم يهاه ن قبل أم لا لا نا نعم أن > 'ثيرا من الالفاظ والعبارات وقع 
فيها التحر زف دن الكتات دروا أو قصذا كا اعترفوا به في جديع كنب العهدين » 
)0 اجع النصلالثالث ) فاذا كانالافظ الاصلي( هانادت:ءط ) ببرقايط فلا , لعدالة 
كرف عمدا أو سبوا الى(2261616©) يار ةا ع يبعدوه عن معتى ا م الي 
ملى الله عليه وسلم» ويما يسول عليهم ذلك تشابه أحرفهذه الكامة في اللغةاليونانية 
وعللى كل حال فسواء كان هو ( 22201616 ) بارقليط أو علتامتيعم ) 
برقايط » فمنى كل منها ينطبق على ممد صلى الله عليه وسلم فرو معن للؤمئين 
على عدم اعان الكافر بن » وعلمعدم وجود الشر في هذا ١١‏ الم بابضاح أن هذه 
هي إرادة الله لحكمة يعادبا هو » ومعز أيضا المابين والمرضي والتقراء وغيرهم 
بعقيدة البععث والقيامة » وهو صلى الله عليه وسلم كان يحاج الكثار والمشركين 
وغيره( اذا كان معناها الها اج الادل(١)‏ قال وت وهو شهير سام جليل 
ميد اذا كان الافظ الاصلي 0 بيرقلبط ) والعيارات الوازدة في ان د[ يوحنافيهذه 
المسألة لا تنطيق الا على مد عليه السلام كا ببن ذلك صاحب كاب إظهار الحق 
ودؤلف كتاب ( فتح الملا العلام في بشائر دين الاسلام)ركاً أششرنا الى ذلك في 


) ومن 'شواهده قوله تعالى 2 وجادهم التي ع احسن‎ )١١ 








ةي 


صؤدة ؟م من هذا الكتاب اه ونعود الى ساق صا<ب اظهار اق الشيخ رحا 
اه » قال رحمه الله + 
وأقول : ان التغاوت بين اللفظين يسير جدا وان الحروف اليونانية كانت 
متشامبة » فتبدل بيركاوطوص بارا كي طوس في بعءض الأسخ هن الكائب قرب 
القياس . ثم رجح أهل التثليث المذكر ين هذه اانسخة على الذسخ الاخر » ومن 
تأمل في الاب الثاني هن هذا الكتاب والامر السابع من هذا الماك السادر 
0 الانصاف اعتقد يقينا بأن مثل هذا الامرءن أهل الدريانة من أهل التثليث 
ليس ببعيد بل لاببعد أن يكون دن اللحسنات 
و الامر الثاني ) أن البعض ادءوا قبلظابور محمد صلى الله عليه ول ام 
مصاديق لنظ فارقايط مثلا م:قنس المسيحى الذي كان فالرن الثاني من اأيلا: 
وكان مىتناضا شديد الارتياض وأتقى اقل عد : ادعى في قرب سنة #ا/ا١‏ هن 
ايلاد في آسيا الصخرى الرسالة وقال : الي المارقليط الذى وعد عحيئه عيسى 
عليه السلام » وتبعه اناس كثيرون في ذلك كا هو مذكور في بعض التواد. 


وذ 03 دلم ميور حاله وحال مدبعية في القسم الثاني من الياب ااثااأث دن تاركه 


باسان اردو المطبوع سئة 1844 من الميلاد هكذا : ان اليبعض قالوا أنه ادعى 
أنهالغار قليط يعنى الم.زي رقع القدس » رهو كان انق(7) وم'اضا شديدا )02( 
ولأأجل ذلك قبله الناس قرولا زائداً » انتهى كلامه 

فم أن انتظار الفارقايط كان فيالغرو نالا ولي المسيحية أيضً ولذلككانااناس 
يدءون انهم مصادبقه ؛ وكان المسيحيون يقبلون دعاويهم - وقال صاحب لب 
التوارجم : إن البهود والمسيحبين من معاصري مد صلى الله عليه وسلم كانوا 
منئظر بن لني 6 صل 0 من هذا ار نفع عظم لاه ادعى اله هوذاك 
النتظر» انتغى ملخص كلامه ‏ فيعل من كلامه أيضا أن أهل الكتاب كانوا 
منتظرين طرفج أي فى زمان ااني دلىاللّه عليه وهلم 6 وهو الحق 6 لان النجاشي 
ماك المبشة لما وص[ اليه كتاب ممد صلى الله عايه وسلم قل : أشهد بالله أنلابي 
الذي يننظره أهل الكتاب» وكنب المواب وكتب في المواب : أشبد أنك 





الاعراف س 0٠7‏ الدلائل على كون الفارقليط لنحدا (ض) وار 
ا ا 0 
اك ال صادقا ومصدقا 6 وقد باسك وبابعث امن عك أي حعفر بن ابي 
رك ع دك اع ادر هذا انجائي كان قبل الاس لام نصرانيا 

0 المتوقس ١لاك‏ ااةبطفيجواب5:اب النبي صلى الله عليه وسم هكذا: 
الى تمد بن عبدالله من المقوآس عفام القبطسلام عليك أما بعدفقدةرأتكتابك 


وفهبدت ماذكرت فيه وماتدعو اليه ولد عَهَتَ ان أبيا قد بق وقد كنت أظان أنه 5 


بخرج بالشام وقد أكرءت رسولك اهوالمةوةس هذا وان يب لكنهأقر في كتابه: 


اي قد علدت أن نبيا قد بتي ٠‏ وكان نصمرانيا فبذان الملكان ماكانا يخافان في ذاك 
الوقت من محد صل الله عليه وسل لاجل شوكته الدنياوية . 

وجاء الجار ود بن العلاء في قومه الى رسول الله صلى الل عليه وس : فقال: 
والله لقد جئت بالق » ونطقت بالصدق » والذي بمنك بالاق نبيا اند وجدت 
وصغك في الانجيل » وبشر بك ابن البتول » فطول التحيسة اك » والشكر أن 
أو مك » لاأثر بعد عين » ولا شك بعد يتين » مد يدك فانا أشبد أن لاإله إلا 
الل ولك تمد رسول الله . ثم اءن قومه وهذا الجار ودكانمنعلماءالنصارى وقد 
أقر بانه قد بشر به ابن الول أي عيسى عليه السلام عفظبر أن المسبحبين أبضا 
كانوا منتظرين در دج أي بشر به عيسى عليه السلام 

فاذا علحت ذلك فاقول إن اللاظ الجراتى الذي قالاعيسىعلبه السلام مفقود 
والافظ اليوناى الموجود ترجمة » لكي ابرك البحث عن الاصل واتكلمعلى هذا 
الانظ البوناق فأقول: انكان للنظ البو نائى الاصل بير كاوطوس ء ذلاءر لاص 
ونكون بشارة المسببح في حق مهد صلى الله عليه وسلم بلفظهوقر يبهن #دواهد 
وهذا وأن كان قريب القياس بالنظر الىعاداتهم لكنى أتركهذا الاحتاللانه لايم 
عليهم الزاما وأقول ان كان اللظ اليوناني الاصل باراكليطوس كا بدءون فهذا 
لاينافي الاستدلال أيضا لان معناءالمدزي والمءين والوكيلعر مابين صاحب الرسالة 
أو الشافع كا بوحد في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١465‏ وهذهالممانى كلا نصدق 
على مد صلى الله عليه وس 

وأنا أبين الأآت أولا أن المراد بالفارقايط الني المبشر به أعنى ممدا صل الله 

, تفسيرالقرآن الحكيم 2 0 « الجزء التاسم « 





؟إأر؟ ٠‏ الدلائل على كون الفارقليط مدا (ص) التفسير ج به 


عليه وسل لا الروح النازل على تلاميذ عيسىءليهالسلام يومالدار الذي جاء ذكره 
في الباب الثانى م نكتاب الاعمال » واذ كرثانراشبهات علءاءالمسيحية وأجيب عنما 
فاقول : أما الاول دل عليه 0 

)١(‏ إنعدمى عليه السلام قال أولا ( إن كنم حبوةتي فاحظواوصاباي)ثم 
أخمرعن الارقليط فقصودهعلءه الام أنيء:ق د السامعون نانماياقيعايم بعدضروري 
واجب الرعاية فلو كانالثار قلبط عبارة عن الروح النازليوم الدار .ما كانت الماجة 
إلى هذه الفقرة لانه ما كان مظنونا أن يستيعد ال+واريون نزول الروح عليهم مرة 
أدرىئ لامهم 0 مستفيطرين منه » ن قبل أيضا بللاعال الاستبعاد أيضا لانه 
اذا نل د ب أجد ول فيه يظرر ره لاحالة ابورا بننا فلا ,تصور اذكار 
0 منه و ليس ظبورهعندم فيصورة يكونفيه مظنة يكون الاستيعاد(١)‏ ف روعيارة 

ني المبشر به لحقيقة الام أن السيح عليه السلام لما عل بالتنجربة وبنور النبوة 
1 0 من امته ينكرون الني اليشر به عند بوره كن أولا 
هذه 2 6 اخير عن مجيئه 

(0)إنهذالروح متحد نالاب مطنقا وبالانن نظرا الى لاهوته انحاداحقيقيا 
فلا يصدق في حقه ( فار قايط آخر ) بخلاف الذي المبشر به فانه يصدق هذا 
القول في حته بلا تكلف 3 

() ان الوكلة والشفاعة من خواص الدبو لاهن خو'صهذا الروح المتحد 
الله فلا بصدقان على الروح و بصدقان علي النبى المإشمر به بلا تتكلف 

(4) ان عسى عليه الشلام قال ( هو يذكرم كل ماقلته لم ) ولإيثبت في 

. رسالة من رسال العهد الخديد أن اموا بين كانوا قداسواماقالةعيدىعلءهالسلام 
وهذا الروح النازل بوم الدار ذكرم إباه 

1 ان عيسى عليه السلام قال ( والآن قد قات لم قبل أن يكون ( أن 


يوحد) <ه تى اذا كان + اي وجد و بع - تؤمتون ) وهذا يدلّعلى أن المراد 


2120« هذه العيارة لانهواركا 35 0 وأقرب ما يفهم منهانااقر ينكان لس 
ظوري وره ا ف صورة الظنة : قعضي الاستيءاد 








الاعرافس 7 الدلائلعىكوذ الفارقلءط مدا (ص) ‏ #/؟ 
به ليس الروح لأ:نك قد عرفت في الامر الاول انه ما كان عهم الامان مظنونا 
مهم وقت نزوله بل لامجال للاستيعاد أيضا » نلا حاة الى هذا القول ؛ وليس. 
من شأن الحكم العاقل أن يتكلم بكلام فضول » فضلا عن شأن النبي العظيم 
ااخأن 2 فلو ا به4 الذي 2 بهد و 1و هذا ال كلام فق له » وفيغاية 
الاستحسان لاأجل التأ كد مرة ثانية 
)0 إن عيسى عليه السلام قال ) هو يشهد لاجلي )رهذا الروحماشبدلاجله 
بين ابدي أدد لان #لاميذه الذن لع 0 ما ك١‏ ول شاحدين الىالشهادةلامهم 
كانوا يعرفون المسييح حىق المعرفة 0 أزوله أ 0 فلا فائدة 5 لاشبادة بين ا 
والمنكرون م الذين كانوا محتاحدين لاشبادة فبهذا الروح ماشيد بين ل لاف 
#د صلى الله عليه وسلم قانه شبد لاجل المسييح ايه 'اسلام وصد قدوبرأدءن ادعاء 
الالوهية الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال وبرأ أمه عن تهمة الزنااوجاء ذكر 
براءتم» ف القران في مواضم «تعددة وفيالاحادرث نيمو ضمغي رمخصورة 
١‏ 0( )ان عيسى عاية السلام ( فال واد لم الشهدوثلان 0 (رهذه 
ا ربية المطبوعة-نة ١1م1‏ هكذا) وتثبدون الم أيضا لانم 
3 معي من ع الابتدا «( وف الترجمة العر مه اع بوعةسنة م١‏ 1 (وثشهدون 
أنم أيضالانكمء معي من الابئدا )فيو جدفيهذه 'تراجم | ثلاث انظ أ يضا وكذا بوجد 
فيالراجم الغارسيةالمطروعة-نة7 ١841‏ وسنة اما وسنة كما 3 ترجمة اردو 
المبوءة سنة4 16١‏ ترحة لفظ أيضا ففظ أيضًا سقط من المزاجم التى نةلت عنها 
6 بأرةب و حناسهوا أوقصدا فبذ ا القول بد ل دلالة هاا 3 0 رنين غير 
شهادةالغارةايطفلوكانال راد بهالروحالذا ل يومالدارم:وجد مغاررة بين الشوادةيز لان 


ازوح المذكورلم يشب شادةمسةةلتغيرش,ادةالموا رسند إشهادةالاو ا ر بسن همه فىشهادته 


ب«ينهالان هذا الروح مع مع كونه إهاءتحدا بالله اتحادا حقيةرابر يامنالتزول ولول 
والاساة زا والشكل اج م هى .,٠‏ ععوارض + سم والكسما: ءات 'زل مثل: ربح عاصدة 
وظبر في أشكال اده دع كم ادن 1 ولسترت كل كن واد قم بوم 
الذار فكان حاطهم مكحال .ن عليه أثر المنء فكي أنةولالمن يكوز قولهفي تاك 





/؟ ألدلائل علىكو زالفارقلا ممدا (ص) التفسير ج.ه 


المالة فكذلك كانت شهادة الروحهىشهادة الموار بين فلايصح هذا القول بخلاف 
مااذاكانالمر أديوال:, يالمبشر به فانشهادتهغيرشبادة المواريين 

(0) إن 0 عليه السلام قال ان لم انطاقلم يأتكم الغارقليط فاما ا نانطلقت 
أرسلتهاليكم) فعلق مجيئه بذهابه وهذا الروحعندمنز لض الموار يين في حضورهنا 
أرضلهم الى البلادالاسسرائيلية قمزوله ليس عش روط بذهابه فلايكوزمرادا بالفارقايط 
بل المراد به شخص لم يستفض منه أحدمن الموار :بن قبل زءانصءودهوكازمجيئه 
موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام ومحد صلى الله عايه وسل كان كذلك لانه 
حاء يعد ذهاب عيسى عليه ااسلام وكا نجيئهموة وفاءلى ذهابعيسى عا 4 السلام 
لان وجود رسو أءن ذوي اتن مستقاتين في زمان واحد غير جائز لاف 
مااذا كان اله خر مما لشر بعة ال ول اركرن كل + ن الرسلهتبعا اشر يعة واحدة 
لانه يجوز في هذه الصورة و<ود ادن أو أكثر فيزمان و احدومكان و احدكاثبت 
وحودم مابين زمان مونى عليه السلا وعيسى عليه السلام 

(1) ان عيسى عليه السلام قال ( يوي العالم ) فبذا القول نمزل ااننصا لي 
مد صلى الله عليه وسل لانه وبع آلءالمسميا اليوودعلى عدم اعاهم بعيسىعليهالسلام 
تو با لايشك فيه الا معاند حتءوسيكون ابنه الرشيدمجدالمبدي رفيةا لعيسى 
عليهالسلام في زمان قتل الاجال الاءور ومتابميه مخلاف الروح النازل يومالدار 
فان توبيخه لايصح على أصول أحد وما كان التوبيخ منصباواريين بعد نزوله 
أيضا لانهم كأوا يدعون الى الملة بالترغيب والوعظ وماقالرانكيننيكتابهامسمى 
بدافم الببتان الذي هو باسان اردوفي رده على خلاصة ( صولة الضيتم ) إنلفظ 
التوبيخ لابوحد في الانجيل ولا في ترجمة من تراجم الاتجيلوهذا المستدل أورد 
هذا الافظ ليصدق عل محمد صدقا بينا لاجل أن دا صلى الله ءايه وسو وهدد 
كثيراً إلا أن مثل هذا التغارط ليس من شأن المؤمنين والخائتين من الله انتهى 
كلامه فردود وهذا القسيساما جاهل غااط أو مغالط ليس لهاءانولاخوفمن 
للّهء لان هذا الانظيوجد في التراجم العربية المذكورة اأني نقات عنباعبارة يوحنا 
وني الترجمة العر بية المطبوعة سنة ١51١‏ في رومية العظمي وعبارة الترجمة العر بية 





الاعراف س7 استعداد ام ة مدو قومهلاكال الديندوذقوم عيسى 5/16 


أاطبوعة في بيروت سنة 18٠‏ هكذا ( ومى جاء ذاك بيكت الءالم على خطيةالج. 
وي الغرمة المربية المطبوعة سنة كلها وسئة 9م او في الراحم الغارسيةالمطبوعة 
دنة 1416 ومنة 1474 وسنة 1841 يوجد لذظالالزام. ولنظ التبكيت والالزام 
أبضًا قريبان من ااتو بيخ لكن لاشكاية منه لان مثل هذا الامر من عاداتعااء 
برونستنت ولذلك نرى أن مترجى الغارسية واردو تر كوا لذظ فار قايط لشهرنه 
عند المسلدين في حق مد صلى اللهعليه وس ومترجمترجمةاردوالمطبوءةسنة هسه 
أن أسلافه هؤلاء أيضا حيث ارحع الى الروح ضمائر المؤنث ايحصل الاشتناه 
اءوام أن مصداق هذا الاذظ ( أي مدلوله ) ونث وليس عذكر 

)٠١(‏ قال عيسى عليه السلام ( أما على الخطية فلامهم لم بؤمنوا بي ) وهذا 
يدل على أذالفارقايط يكونظهس! على متكري عيسى عايه السلام مويخا طم على 
عدم الايمان به والروح النازل يوم لدار ماكان ظاهساً على الناس مويخا هم 

)1١(‏ قال عيسى عايهاللام( إن لي كلاما كثيراً أقوله لكم ولكنكم اسم 
ّ 0 5 
تطيقون حوله الا ن( وهذا يداني إرادةالروح النازل يوم الدار لانه هازاد 5 على 
أحكام عيسى عله حيدم قانه على زعم اهل الخليت كان أه اموار يعن إعقيدة 
لتثليث و بدعوة أهل العالم كله فاي أمر حصل لهم أزيد من أقواله التي قالها 
الدزمازصعوده. نمم إنهم بعد نزول هذا الروحأسقطوا جميع أحكامالتوراةاأني هي 
ماعدا عض الاحكام العمشرة المذكورة في الناب العمشر بن من سف ر ارو جو-لاوا 
جميع ا حرمات وهذا الامر لا>وز في شأنه أن يقال إنهم ماكاوا يستطيعون حمله 
لامهم استطاءوا هلل قوط حكم تعظم فلت الذي هو أعظلم أحكام التوراة 
وكان اايوود يشكرون كون عيسى عايه السلام مسيدا «وعودا به لاجل عدم 
مراعاته هذا الحكم فقول سقوط م الاحكام كان أهون عندمم 6 لعم ول 
زيادة الاحكام لاجل ضعف الاعان وضءف القوة الى زءان صعوده كا يمثرف به 
لاء بروتستنت كان خارجاءن استطاعتهم فظبر أن المرادبالفار قليط نبي تزادفي 
مر يعبّه أجكام ويثقل هابا علي المسكالةيناضعفاء وهو تهمد دلي الله عالبه وم 





شبهات النصارى على كو ن مدهو الفارقليط التفسير ج 0 
باأنسية الى الشر بعة العدسو ب (ء 
(؟١١)‏ إن عيسى عليه السلام قال : لبس ينطق مؤعندهء بل يتكلم يكل 
م إسهم عوهذا يدل على انالغار قليط : ون حيث يكذبهزو اراتيلة فاحة) - 
عيسى ليه السلا مأن يقرر حال صدته فقال هذا القولء ولا مجال لظنة التكذيب 
في حدق اازوح النازل فوم الدار و على ان هذا ازوح عندثم عن أ م6 قلا ممنى 
لقوله : بل بتكام ع امع » مُصداقه ممد دلى اللهعايه ود فانه كان في حقه 
مظظنة اللكذيب 6 ولس هو عبن اث 34 وكان يتكام ا بوحى اليه 3 قال اث 
تعالى(وما ينعا قءن الطوى »إن هوالا وحي ,وحى)وقال ( إن أتبع الاماوحىإلي) 
)١(‏ أن عيسى عليه السلام قال : انه بأخذ مما دو لي » وهذا لايصدق 
على الروح لأأنه عند أهل التثليت قديم وغير مخلوق » رقادر مطاق > ليس لدكال 
منتظر» بل 0 كال من كالاته حاصل له بالقعل 6 فلا بل 3 3 'ون ا أوعوديه 
من الإنس الذي يكون له كال منتظر . وما كان هذا الكلام ءوه) أن يكونهذا 
التبيمتيم] شمر يعته دفمه بقوله فيا بعد ( جميع ما للاب فهو لي فلأجل هذا قات 
مما هو لي بأخذ ) يعي ان كل شيء صل لافارقليظ من الله فكأنه صل ميس 
كا اشتبر: من كان لله كان الله له - ذلا جل هذا فلت : ان مما هولي يأخذ 
وأما الثاني أعنىالشيباتااتى:وردها عاماء برولستات قمة 
(الشيبة الاولى) جاء في هذه العيارة تفسير التارقليط بروح القدسء ودوح 
الحق ء وها عبارتان عن الافذوم الثااث » فنكيف يصح أن براد بالفارقليط 
عد صلى 1 عليه وسلم 9 
أقول في المواب : ان صاحب مهزان المق يدعي في تأليفانه كون ألذاظ 
روح اه 6 وروح القدسى» وروح الاق 6 ودوح الصدق 6 وروح فى ال 2 ععى 
واحد . قال في الفصل الاول دن الباب الثاني هن «ذتاح الاسرار فيالصفدة عه 


4 الاظهرا ال تارعتد نا ان اهل عصر: عيسى عليه السلامم يكو نوا إستطيءو نح لشربعة 
خا النبيين وص » أفقدالاستءدا ادها وهواستملالالفكر والمكوالا رادةالتي حياها 
اللهتعالى للا تادر يه في زمنالبعثة الحمدية 





الأغراف س7 __استعالات روح لَه في كتب الانبياء /أم/# 


من الأسخة التارسية المطبوعة س-نة ١86٠‏ :"ان اذظ روح الله » ولفظ روح 
القدص في التوراة والانجول .ه-نى واحد انتهى . فادعى ان هذين اللفظين 
يستعملان عهنى واحد فيالءبدين - وتال في حل الاشكال » في جواب كشف 
الاسئار: من له المام ما بالتوراة والاتجيل فهو يدرف انأ لفاظ روح القدسوروح 
الحق وروح ف الله وغيرها ععتى روح لله فاذلاك مارابت اثياته ضمروريا انتهى 
قاذا عىفتهذا القول فنحن تقطمع النظرءنصحة ادعائه وعدم صدته ههنا 
ونسل ترادف هذه الالفاظ على زعمهء لكنا ننكر أن استمالها في كل موضع من 
مواضع العبدين عمى الاقنوم الثالث 6 ونقول قولا مطابقا لقوله من لاشعور ما 
بكتب العبدين يعرفان هذه الالفاظ تستل في غير الاقنوم الثالث كثيرافنى 
لآية ال ترآ الياب الس حاب بم والثلاثين من كاب حزقيال ول الل تعالى 
في خطاب ألوف من الناس الذين أحيام معجزة حزقيال عليه السلام هكذا : 
د فأجمل فيح روحي ) فنيهذاالقول روحالله عمي النفس الناطقة الانسانية لاعءنى 
الاقنوم الثالث الذي هوعين الله 0000 وفي الباب الرابع هن الرسالة 
الاولى ايوحنا هكذا + ترجمة عر بية سنة ١/6٠‏ (1 أمها الاحراء لاتصدقوا كلروح 
بل امتحذوا الارواح هل هي من الله + لآن الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا 
الى العالم ٠‏ مهذا تعرفون د لله : كل روح يعرف بيسوع المسيح أ نه قد جاء 
في الحسد فهو من الله. .دين من الل فن يعرف اللّديسمع لناء ومن ليسمن 
الله لايسممع لنا من هذا نءرف روح اق وروح الضلال ) وهذه الجلة الواقعة في 
الآية الثانية ( بهذا تعرفون روح الله ) وفي التراجم العربية الاخر سنة ١1جما‏ 
وسئة اسلا وسنة4 16 هك ذا( و هذا يعرف روح الله ) وفي :رجمة سنة م١‏ 
( فانم ميزون روح الله ) ولنظ روح الله في الآية الثانية » ولفظ روح في الآية 
السادسة عهنى الواءظ اق لا معن الاقنوم الثالث . ولذلك ثرجم مترجم 
ترجهة ارود المطيوعة سنة ه84١‏ لظ كل روح بكل واعظ » ولفظ الارواح 
بالواعظين في الآ ية الاولى » و لمظ روح في الاية الثانية بالواعظ من جانب 
لله . ولفظ روح المق في الآية السادسة بالواعظ الصتادق . وترجم لنظ روح 





4م كون العام لابعرف الفارقليط كالمومنين بالمسيح التفسير ج.ه 
الضلال بالواعظ المضل ء وليسالمراد بروح ل وروح اق الاقنوم الثالثالذءِ 
هو ءين الله على زعمهم » وهو ظاهر . فتفسير الغار قارط بروح القدض وروم 
المق لايضرنا لاما معني الواءظ المق » كا ان لظ روح اا روح الله مهذا 
الى في الرسالة لا ولىلروحنا » فيصحاطلاقهياءلى مدهل اللّعليه وسل بلا ريب 

(الثيبة ااثانية ) ان اللاطبين بضميره ع8» الموار يون » فلا بد أن يظور 
الغارقابط فيءبدهء و>مد صلى الله عليه وسم لم يظبر في عبدهم 

( أقول ) هذا أيضًا ابس بشيء ء لآن منشأه ان الحاضرين وقت الخطاب 
لابد أن يكونوا مسادين بضمير الخطاب » وهو ليس بضروري في كل موطع . 
ألا ترى أن قول عيسى عليه السلام في الآ ب الرابعة والستين من الباب السادس 
والعشرين من اتجدل هتي في خطاب رؤساء الكبنة والشبوخ واله.م هكذا : 
(وأيضا أقول اكم منالا ن :.عمرون ابن الانسان جالسا عن ين القوة وتيا على 
».حاب السماء ) وهؤلاء الخاطرون قد مانوا ء ودضت عل موتهم مدة هي أزي 
من أاف وعاكائةسنة » وما رأوه آنيا على حاب السماء > فسكا ان المرادبالخاطبين 
هبنا الموجودون من قومبم وقت نزوله من السماء » فكذلك فيا نحن فيه المراد 
الذرن بوجدون وقت ظلوور الفارقليط 

( الشيهة الثالثة ) إنه وقع في حق الذارقليط ان العام لايراه ولا يعرفه وأثم 

تعرفونه » وهو لايصدق على مد صلى الله عليه وسل ء لان الناس رأوه وعرفوه 

أقول : هذا أيضا ابس بثيء» وم أحوج الناس تأويلا في هذا القول 
بالنسبة البناء لان روح القدس عين الله عندم» والءالم يعرف الله أ كثرون 
معرفة مد صلى الله عليه ول » فلا بد أن تقول : ارث المراد بالمعرفة المعرفة 
الحقيقية الكاملة . فنى صورة التأويل لااشتباه في صدق هذا القول على مهد صلى 
الله عليه ول » ويكون المقصود ان العالم لابعرفه معرفة حقيةية كاملة » وأثتم 
تعرفونه معرفة حقيقية كاملة 0 المعرفة » ولذا يعد عيسى عليهالسلام 
لفظ الرؤية بعد لفظ أني» بل قال . وأنثم تعرفونه » ولو حملنا الرؤية عل الرؤ بة 
البعمرية يكون أني الرؤية مولا على ماهو المراد فقول الاجيلي الاول في الباب 





الاعراف س7 كون الفارقليط عندثم وثابت فييم إذار؟ 


الثالتث عشر من اجيله و أنقلء عبارثه عن الترجءة العربية المطيوعة سنة لم1 
مله معلا 5 فلذك مرت طم الامثال لانهم » د ظرون ولا ببصرون» 
وإسمعون ولا إستمعون ولا يمون / وقد 0 فيهم ذأ ان حيث ث قال : 
انك م نس تممون ا ولا ثفبءون » وتنظرون أظرا ولا تبسرون) فلا اشكالأيضها 
وأمكال هذين الامرين وان كانت ماني مجازية لكنها غزلة الحقيقة العرفية 
روقعت في كلام عيسى عليه السلام 5 كثي رفني إلا به لاد -ة والعشير بن ون 
باب الحادي عشر من اتجبل متى هكذا ( وليس 0 يعرف الابن الا الاب 
0 أحد يعرف الاب الا الاءن » وم ن راد الان أن يعان له) وفي الآ"ية الثامنة 
والعشر ين من الباب السابع م من اتجيل بوحنا هكذا ( الذي أرما أي حق الذي 
أ نم اسم تعرفوته) وفياابابالثامن من انجيل يوحنا هكذا ( 0 نم العرفواني 
أنا ولا أي أو عرفةموني ارقم أي أيضا هه وأسدم تعرفونه أي الله الح) دفي 
الا, 3 اه والعشر بن من الياب السايم عشر هن ا بل يوحنا هكذا ( أمبا 


الاب ان العالملم يعرفك » أما أنا قمرفتك) وفي الواب الرا رابععشر . دنال رعنا 
هكذا 7 وكتم قد غل ذ:.وني لعرفتم ابي زكر » ومن الا , ن تعرفونه وقد رأكوة 
م قال له 0 بأسيد آرنا الات وكثانا © قال له يسوع : :أُ: نامكم زناا عذه 
مدته ول تعرذني يافيلبس الذي را ني فقد رأي الاب » فكيف تقول أنت أرنا 
الاب 7) فالمراد بالمعرفة فيهذه الاقوال المعرفة الكاملة » و بالرؤية المعرفة » والا 
لانصيحهذه الاقوال يقين] » لان العوام منالنا سكاو | يعرفون عيسى عليه السلام 


فصلا عنرؤساء اليوود 0 والمشاخ والمواربين » ورؤيةالله بالبصر فيهذا 
العام مننعة عند أهل اللي أيضا 

(الشببة الرابعة ) أ أنه وقم في <ق الثارقلبط ( أنه مة يم عندم وثابت فيم ) 
ويظبر من هذا القول ان الغارقايط. كان في وقت 5 مقدما عند الحواربين 
وثارنا فم » فكيف يصدق على ممد صلى لله عليه وهل 

أقول : إنهذاالةو لف الغراجم الاخرى هكذافني الترجم ةلمر بيةسنة 1815 
وسنة 66ى١‏ ( لانه مستقر معكم ا فيكم ) والتراج م الفارسية 0 سنة 

« تفسير القرآن الحكيم 3 د بم »ع ره التاسع 








٠‏ اتفاق الاناجيل واختلافها التفسير ج .ة 
كلما وسنة 180 وسنة 1841 وترجمة اردوالمطروعة سنة 115 وسنقوهمر١‏ 
كلها مطابقة هائين العرجءتين » وفي اامرجءة العربية المطبوعة شنة ٠كم١‏ هكذا: 
( ماكث معكر ويكون فيكم ) فظهر ان المراد بقوله ثابت فيكم الثبوت الاستةبالي 
يقيئا فلا اععراض به بوجه من الوجوه » دبقي قوله : مقيم 

فأقول :للا يضح حل هذا التولعل معي هو مقمعندع ال , ن لادلا: يذافي 
قوله ( أنا أطلب من الاب فيعطيكم فارقليط آخر ) وقوله ( قد قات لكم قبل 
أن يكون حتي اذا كان تؤمنون . وقوله : ان لم أنطاق لم يأنتكم الفارقليط 1 واذا 
أول نقول : انه عمني الاستقبال كا ان القول الذي بعده بمعنى الاستقبال ومعناه 
يكون مقما عندك في الاستقيال » فلا خدشة فيصدقه على ممد صلى الله عليهوسل. 
والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالماضهي في الامور المثيةفة كثير في العبدين 
ألا ترى أن حزقيال عليه السلام أخبر أولا عن خروج يأجوج وأجوج في 
الزمان المستقبل واهلاكيم حين وصوهم الى جبال اسرائيل . ثم قال في الية 
هن كتابه هكذا (ها هو جاء وصار يقولالرب 
الاله هذا هو اليوم الذي قلت عنه ) فانظروا الى قوله هاهو جاء وصار - وهذا 


الثامئة 4 ن الياب |احات الغلا 3 
ن عو ين 


القول فيالنرجمة الفارسيةالمطبوعة سنةدعم١هكذا‏ (اينك رسيد ووقوعبيوست) 
قمر غن المال المستيل بالاذى لكونه ينا لاك في » وقد مضت مد أريد 


من الفين وأربعمائة وخمسين سنة ء ول يظبر خروجهم ‏ وني الاية الخامسة 
والعثمر بن من الباب الخامس من اتجيل يوحنا هكذا ( لمق المق أقول لم 
أند كك ساعة » وهي الان دين إسمعالاموات صوت إن لله ا يبون) 
فانظروا الى وله وي الآن » وقد مضت اه من الف وائمائة و مي 


هذه الساعة » دهي الى الا , ن محبولة لايعرف أن 0 جيء 
(الشيبة 00 ) ني الباب الاول من كتاب الاعمال هكذا (4 وفيا هو 
تجتمع ممم أوصام أن لاييردوا من اور شل » بل يتتغلووا حو الاب الذي 
سمعتموه مثي ه لان يوحنا تمد يالماء» و 1 تم فسةتعمدون بالروح القدس لبس 
هذه الايام ع ) وهذا يدل على ان 1 هو الروح النازل يوم الدار» 
لان المراد بوعد الاب هو الفارقايط 








الاعراف سن لا اتفاق الاناجيل واختلافها له 
أقول : الادعاء بأن المراد بعوعد الاب هو الفارقليط ادعاء محض » 0 هو 
غلط. لثلاثة عشر 6 » وقد عرفتها » بل المق ان الاخبار عن الفارقايط ث في 
والوعد بانزال الروح عليهم مرة أخرى شي* آخر . وقد وف الله بالوعدين » 09 
عبرعن الوعدالاول عدي" الفارقليط » وهنا عوعد الاب » غابة الامر أن م 
قر 1 ته الاصيرون اليائون > ولوفا نفل مرعد نزول 
روح الذي نزل يوم الدار » ول ينقله يوحنا . ولا بأس فيه فانهم قد يتذقون في 
تقل الاقوال الخسوسة ( وكوب عيسى عليه السلام على الجار وقث الذهاب الى 
ادرشلم » اثفق على نقله الاربعة »وقد يتسخالئون فينلى الا<وال العظيمةع ألا 
ترىأن لوقا انغرد بذكراحياء ابن الارهلة من الاموات في نانين » و بذكرارسال 
عيسى عليه السلام ه_بعين :ليذاً » وبذكر ابراء عشرة برص » ول يذكر هذه 
الحالات أحد من الانجيليين » مع أنها من الحالات العظيمة ع وان يوحنا انغرد 
إذكر وثمة العرس فيقانا الجليل » وظبر من يسوع فية معسزة مويل الماء خراً 
رهذه المعمجزة إل معدزاته ؛ وسبب ظبور ده واعان التلاميذ به» وبذكر 
ابراء م في بيث صيدا في اورشام وهذء أيض] معجزة عظيمة » والمريض 
كان 00 ث م ن ان وثلاثين سئة» وبذكرو قصة ةامرأة ات في زناء وبذكر 


امراء الا كه 6 وهذا أيض هن أعظم معز اثه وهم ِي هترجه ة مما في الء ياب التاسع 


د بذ ادياء العازار من ن بين الاموات 6 و بيذ ها أ الال 0 6 معأنها 


حالات عظيمة 6 ومكذا حال م ى ودر س6 اما انفردا 5 بعض المعحزات 
. والحالات اا ني يذكرها غيرها . و إذ طال البحث فيهذا المسلاك فلنقتهمر على 
هذا القدر من البشارا ات التبي نقلتها عن 1 تيم المعتيرة عندم في زماننا . اه 


( بشارة اميل يني ) 


د55 ر الشيخ رهة ال بعد هذا أنه يعن با براد البشارات مه ن التكنت !ا اي 
بعدها أهل الى :ابغير قانونيةالا بشارة امل رابا » وقد'قاباء زمقدة ترجة 
الؤسيس سايل الا نكايزي لاقران الجيد 2« وهذه ترحهئها : 3 

( اعل بابرنابا أن الذنب وان كان صخيراً يجزي الله عايهلان الله غيرراض 





2023 بشائر انجيل برنابا بمحمد(ص) التفسيرجه 
ا ا لك 
عن الذنب » ولا ااكتسب امي وتلاميذي لاجل الدنياسخطاللاجل هذا الام 
وأراد باقتضاء عدله أن تجزمهم في هذا العالم على هذه العقيدة غير اللائقة لبحصل 
طم النجاة من عذاب جبنم ولا يكون لم اذية هنءك واتي وان كنت بريا لكن 
بعض الناس لما قالوا في حفى انه اشوان الله كرد اشّهذا القول 4 واقتضتمشيكنه 
أن لانضحك الشياطين يوم القيامة مني ولا يستهزؤن بي » فاراد ؟قتضى لطنه 
ورحته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا إسبب موت بوذا » ويظن كل 
شخص اني صلبت لكن هذه الاهانة والاستهزاء تبقيان الى أن بجيء ممدرسول 
الله فاذا جاء في الدنيا ينبه كلمؤمن علىهذا الغاط وترتفع هذه الشببة من قلوب 
الثاس ( ترحمة كلامة 

أقول هذه البشارة عظيءة وان اعترضوابأن هذا الانجيل رده مجالسعفائنا 
الناف (1)أقوللااعتيار ردم وقبوطمكاء لمتها لامزيد عليهفيالباب الاولوهذا 
الاتجيل من الاناجيل القديئة وبوجد ذكره في كتب القرن الثانى والثالث ذعلي 
هذا كنب هذا الاجيل قبل ظبور دصل اشعليهرسل عدي (؟)سنة ولا يقدر 
أحد أن بخبر بغير الالهام عثل هذا الامر قبل وقوءه بتي سئة فلا بدأن يكون 
هذا قول عيسي عليه السلام وان الوا إن أ<داً من المسابين حرفهذا الاتمول 
بعد غلرور مهد صل الله عليه وسل قات هذا الاحتمال بميد ج_دا لان المسدين 
ماالئفتوا ل هذه الاإجيل الار 0 أيضا فكيف الى اتجيل برثابا وببعك أن نؤار 
ريف أن من المسلنين في جيل برنايا 1 تغير به النسخ الموجودة عسك 
المسيحيين أيضًا وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من ايرود والنصارى الذين 


أسلوا نقاوا عن 0 العبدين البشارات ال#مدية و<رفوها فعلى زعموم أقولإن 


»)0١‏ يعنى مجامم الاساقفة « + © ههنا غاط ظاهر لاندري سيبه فقد كان 

. ظبور النيد ص » في أوائل القرنالسا بع للمسيح فاذا كان قد ذ كر | نجيل نرناء! 
في القرن الا بييكون قبل ظهورالني م ص2« وسة قروذعلىان برنا با كتبه قِ القرث 
الاول؟ أمره المسيح عليه السلاموان لم يرد له ذكر قبل ذلك التارخ. وأما النسخ 
التي وقءت في ا يدي علراء اور بة ذاقدمبا عهدا يترا اوجنار يه بين منص ف القر نالخحامس 
عِشْرٍ ومنتصف القرن اأسادس عشر » ولكنه م يشتور الاني«وائ ل القرن الثامن عشي 





الاعرا اف س نا بشائر نجل برثابا بمحمد (ص) 55 


هؤلاء العلماء الكبار حرفوا على زعمهم ول يؤثر نحربغهم في كتبيم الي كانت 
«وجودة عندهم في مواضع هذه البشارات فكيف أثر تحريف بعض المساين في 
اجيل برنابا فيالنسخ ااي كانت عند هم#ذرذ | الا<مال واوضميف حداء واج ب الرداه 


وقد تم الشبخ ( رحة الله ) رمه الله تعالى هذه البشارات بتنبيه ذ كر فيه 


الذارىء عا بينه مفصلا من اختلاف اانصاري في'رجمة ة كترم ل م 
بعد زمن لثلا يفن من اطلع على ما أورده وراء لا لغير الغرجهات ااي قن 
عه أنه هو الحطي* فيا نقله» وهذا مشرور 5 عط يعون ! ١‏ ذكاره 

بعد هذا أقول: ل الشيخ رحه الله ١‏ رافيل را نابا واما نقل هذهالبشارة 


من مقدمة شايل المستشرق الانكايزي لترجهته للقرآن الجيد » وسايل هذا قد 
اطلع على احدى النسختين الاتين وحدا من هذا الانجيل في أول الثرن الثامن 
عشر » وهي النسخة الاسبانية وقد فقدت» إذ كان المتمصبونمنالاصارى يتاثون 
كل ما عثروا عليه من هذا الانجيل وغيره من الاناجي_ل التى تعدها الكئيسة 
غير قانونية . وأما النسخة الاخرى فعي بالثة الايطالية القديمةوكانت في خزانة 
كاب ( العائيكان )ند رقي متها راهب امه ( سردو ) في أواخر القرن السادسن 
عشر » واظن أنها هى النسخة الموجودة الآآآن في خزانةكتب بلاط ( فينا ) : 
وقد :رجدت هذه السسنة يلا ككلرية في علا العم فسعينا الى ار ععها بالشربية 
سئة هونم١‏ وطيمناها طرما دقيمًا في مطبعة امار كراثنا ثثقل عنها هنا نص 
بض بشاراته بثبينا (ص) غير البشارة ابي نقللا الشرخرحة الله إذ هي متعددة 

جاء في النصل الثاني والسبعين من هذا الاتجميل ان المسيح عليه 0 
أخير الأوار بين أله سدنهرف عن هذا لانم قال : 

(, فبك حينئذ الرسل قائلين : يامعل د ركنا لذن الادرى ا أن 
موت منأن تثركنا م أجاب دوع : لاتضطرب قلو ب» ولا تخافوا )١(‏ .ه لأئي 
لست أنا الذي خانكم» بل الله الذي خانم يمرم ٠‏ أمافن خصودي 
فاني قد نت لذى * الطريق رول الله الذي اك لاص لاعام 1 


دكي 15لا" 





04 2 اليل باللغةالجيرية فيخزانةالفاتيكان التفسير ج .»* 


ولكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأني أنبياء كذبة )١(‏ كثيرون يأخذون كلاي 
ويندسون إلي 

١‏ حيلئل قال أندراوس ل اد 7 لنا علامة لتعرقه 

١)‏ أجاب يسوع : انه لان في زمنيم بل يأتي بعد بعد سنين عونا 
بطل ملي » ولا يكاد يوجد ثلاثون ينا 5 في ذلك الوقت رم ال العام 
فيرضل رمولة الذي :قر على ل غمامة بيضاء » يعرفه حل ختاري ء 
وهو سيظهره لاعالم و١‏ ات بفوة عظيمة على الشحار وندد عيادة الاصنام دن 
العام 5 واي 0 بذلكء لانه بواسطنه شيعان وعد الله ويظبر صدقي ١7‏ 
وسينتقم من الذين سيةولون اني أ كبر من انسان 18 المق أقول لكي : إن القمر 
سيعطية رقاداً في صيأة وهى عله كعيه 1 فليحذر العام أن ليله 
لأنه سينتك بعبدة الاصنام +١‏ فان موسى عبد الله قتل أ كثر من ذلك 
كثيراً م6 و سق إشوع عل المدن الي أحرقرها وقتلوا الاطؤال لف أن القردة 
المزمئة ستعمل ها الكي) 

لقف ل مق أجلي من سائر ثر الانبياء : من لاسن الساوك 
في العالم ؟” وسيحىطر أبراج مدينه ة آبائنا بعضبا م ”> شك شوهد سقوط 
عبادة الامنام الى الارض » واعترف بأني بشر كسائر البشر . فالاق أقول لك: 
ان ني الله حينئذ يأني ) 

وجاء في الفصل السادس والتسعين دن #>اورة بين المسبيح وريس كبنة 
اليبود : ان الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر اسعه وام أمهء وبأنه بشر 
ميت ثم قال الاجيل ما نصه : 

( " أجاب السكادن : انه مكتوب في كتاب مومى ان إطنا س_يرسل لنا 


ع الذي 0 ايخيرنا ا يريك ا 6 وسيان العام برجهة الل 2 لذلك 
أرجوك أن تقول لنا الحق هل أنت مسيا الله الذي نننظره #) 


(ه أجاب يسوع : حا ان الله وعد هكذا ولكني است هوء لأنه خاق 


1١١:55 مت‎ )١١ 








الاعراف س7 بشارة المسيح بمحمد في أنجيل برثابا هبه 
اسلا يبص سس 0 لح ل _ 2 


قبي وسيأني بعدي (1) 

عر اننا نقد من كلامك وآيتك على كلى حال اننك 
أي ني وقدوسالله ٠7‏ لذلك أردوك باسسم اليوودية كلها وامسرائيل أن تفيدنا حبا في 
أله له بأية كنية ان مسيا؟ - 

)2 أَجَاب إسوع : لعمر الله الذي تف حضرته نسي (؟)اني لت ا 

الذي :: تننظره كل قبائل الارض كا وعد الله أبانا براهسم (") قائلا : بنساك 

أبارك كل 5 قيائل الارض 5 ولكن ن عند مابأخلاي الله مر: ن العام سيثير الشيطان 
0 رق هذه العتنة ة الملءو: د أ 2< .ل عادم النقوى على الاعتقاد بأني اللهوابن 
الله ٠‏ فيأدس إسبب هذا كلاي وتعايمي <تى لايكاد دق ثلاثون وم 1 
حياكل إرحم, الله العام ؛ ويرسل رسوله الذي خاق كل الاشياء لأحله ١ااذي‏ 

0 ن المنوب بقوة وسديد الاصنام وعبدة الاص نام ٠‏ وسيتازع من 
الشيطان ساط: ته على البشر ١6‏ رشان برحمة ة الله لخلاص الذين يؤمئون به 6آ 
يك ن من يؤمن بكلامه ميارك ) 


م قال في الفصل #ه مائصه : 

(اومعا" في لسدث مس د أأنأحل سيرحذاثه قدنات لعية ورحهةء ن الللاراه 
لق ؟ فأجاب حيائل ذ الكامن ممع الوالي والملاك قاثاين لا , زعج سك ببأإسوع 
قدو رس أب لأن هده الفئئة ة لاخدثفيزمئنا مره ري لاننا 55 ال مهاس 
ال يو الرومانيالمقدس,اصدارأم رملكى أنلا أ يدعوك فيا لعل له أواان الله ) 
1 فقالحيئ.ك لسوع: : ان كلامم لاد يليان طلا يي ثترجون]: ذوره ولكن 
أعزبي هي في 2 ىء الرسول الذي سيييك كل ر أي كاذب ف وس.مةدد:: لله وعم 
العام 0 لانه 0 وعد 1 أنانا ابراهم 2 وان 1 لعز إنيهوأن لامباية لد 4 
لإن اط سيحدظه صحيحا 


ري 
)١١‏ انجيل يوحنا ٠6 :١‏ (؟» كرر هذ |القسم فيه ذا الا نجيل وهو يععنىقول 
نبيئاوص» «وااذي نفس #دبيده » دي تك ونير 





»5 ذكر ثبينا بأسمهالهزلي في الانجيل التفسير جيه 
الا تصن ل 5225 1ت 2 

7 ا الكاون : أي رسل درون بعد جىء رسول الله ( 

(/ فأجاب إسوع : لارأني بعد ا نماء صادةون ون هن ٠‏ الله ه ولكن 
ناك عدد غفيرمن الانبياء الكذبة وهو ما بزاني ٠١‏ لان الشيطان سيثيرمم بحم 
اله العادل فيتسترون بدعءوى اي 0 

امار كنانتي ء دولا «الكافر بن يكو ني الله العادل 7 

مدا حاب يسوع : من ٠‏ التدلا نه نلايؤمن ٠‏ بالمقلخلاصه يؤمن بالكذب 
للعئته ١‏ اذلك أقول اح : ان العالم كان عتبن ك الانبياء الصادقين دائا 8 
الكاذبين يا يشاهد في أيام ميشع وأرميا )١(‏ لان الشبيه بحب شبيبه 

(؟افقال الكاهن حينئذ : ماذا يسمي مسيا؟ وما هي العلامة الي تعانتجيئه ؟ 

)15 أ<ا حاب إسوع : : ان ا عحيب »لان الله نقفسة سهأة 0 خاق نفسه 
رضنا ف عار سياوي ١١‏ قال الله : اصير , باحمد لاني لاجلاك أريد أن أخلق 
الجنة والعالم وجما غذيراً من الخلائق الي أها نك » حى أن ءن ياركلك مكون 
ميارك » ومن بلمنك يكون ملعو ٠+‏ ومستى أرساتك الى العالم أجعاك رسولي 
اخلاص وتكون كلتك صادقة » حتى أن الما والارض ينان »؛ ولكن اعانك 
لامون أبداً ١1‏ ان اسمه الميارك محمد 

(14 حينئذ رفم الجهور أصواتهم قائلين : ياأشٌ أرسل لنا رسولك » يأشمد 
مال م لاص العام !)اه 

وأما البشارة الي نقلبا الشيخ رهة الله في إظبار المق فهي من الفصل 

العشير بن بعد اأغنين : » وأيس بعده غير فصلين هن هذا الاتجيل » وثرجتها قربية 
من الرجة الاخيرة للاتجيل كله . 


َ أنبيه 4 


لقد كان من مواضع ارثياب الياحثين دن 00 ره فيهذا الا جيلذ كر 


لخام النبييز (ص )باس مه .العلل عند المسفيز (ممد) وقد ذهب بعضهم الىأن عض 


دك في ار؟؟ :ما 





الأءراف س7 التمرخاء م دزص) نيام بل برنا باوناسم أجدفيغيره لف 


المددين قد دسوا فيه ذلك ء وآوى شبوتهم ما وجد من التعليقات العر بية على 
حواثي السخة الطليانية الموجودة منه الى هذا اأعبد 

وقد فندنا هذه الشبية في مقد.تنا لطبمة هذا الانميل العربية ما بيناه من 
استحالة صدور هذه المواشي عن مسال , فانها على فساد لغتها وعمتها ذالئة لا 
يعرفهكل مسلم ع يا كان آرا2 حميا لأنهءن أذ كار الذين ككلمة سبحان الله 
فعي تدرو فيهذه و 0 *ي دم اأضاف اليه عل المضاف هكذا داه سبحان» 
ود أن أوردنا في المقدمة أمالة ىق كبذه قلنا : 

« ولذنك أمثلةأخرى » أضف ايها عدم اطلاع المسلدين فيالانداس وغيرها 
على هذا الاتجيل كا حققه الدكتو رم جايوث الس :برقالا لكليزي مو يدا تحقيقه 
خاو كتب المسامين الذين ردوا على النصاري من ذ كره » وناهيك بان حزم 
الانداسي وابن تيمية الم ثمرقي فقد كان أوسع علماء المسلدين في الغرب والشمرق 
اطلاعا كا ل ن كبهاوم يذكرا في ردها على النصارئ هذا الانجيل 

«بقأس يستذكره الباحثونفيهذا الاتل متا علا لادينيا أشدالاستتكار 
وهو تعسريحه باممم « النى ممد » عليه الصلاة والسلام قائلين : لايمقل أن نكرت 
ذلك ؟ كنب قبل ظهور الملام إذ المعهود في البشارات أن 00 بالكناياث 
والاشارات » والعريةون فيالدين لا يرون مثل ذلك مستنكراً في خبر الوحي . 
وقد نقل الشيخ ممد بيرم عن رحالة انكليزي أنه رأى في دار الكتب الباوية 
في الناتيكان نسيذة من الاتجميل مكةو بة بالقلم اميري قبل بمثة النبي(ص) وفيها 
يقول المسيح ( ومبشيراً برشول يألي من بعدي اسمه احمد) وذلاك موافق انض 
الثرآن بالارف ؛ ولكن ل يتقفل عن أحد من الملهين أنه رأى ذَينًا من هذه 
الاناجول ااني فيراهذه البشاراتالضر حة » فيظمرأن في مكتبة الغاتيكان من بقايا 
ثلاك الاناحيل والكنب الثى كانت ممنوعة في القرون الاولى مالو اور لازال كل 
شرة عن أل برنابا رغيرة 

دعل أنه لانمعد نك يكون مكرجم برثابا باللغة الايطاليةقد 5 سم (شمد 6 
تر»هة » وان يكونقد د في الاصل ااذي ترحم هو عنه بلفظ يفيد معناه كافظ 

(تفسي رالق رآن الكيم) )م (الذءالتاسم) 





ا بشائر المسيح,ح.د في اميل برنابا _ التفسير جه 


البارقليط » ومثل هذا التساهل معبود عند المسيحرين في الئرجة م بينه الشيخ 
رحمة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الام السايع من الاك السادسءن 
الال كناب إظهار الاق وزاده بعدذلك بيبانا فيالبشارةالثامنةعشرة» اه 

وإتيأ زيد مثالا على ماسبق »ناختلاف ترجمة الاعلام والآلقاب وااعءات 
كك أهل الكتاب يقرب لثم القارىء هآ اله وهو ماجاء في نيوة النبي 
حجى من البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم قال : 


بشارة الني حجي محمد (ص) 


« ؟ ١:‏ هكذا قال رب انود : هي مة بعد قليل وأزازل اا 
والارض واليحر وال ابسة ما وأزلزل كل الام « وراق مشتقى كل الام أماة 
هذا البيت مدا » قال رب ال+زود م لي القضة ولي الذهب يقول رف 1 5 
جد هذا البيث الاخير يكون أعظم من مد الاول » قال رب الجنود ٠١‏ وفي 
هذا الممكان أعطي السلام » يقول رب الجنود » 

أقول قبل كل ؛ شيء : إنا ءارقت امك تهعى الاثم 6 هو في الادل 
الععر انيءندالييو د د هدوت » وممناهالذي حمدفروصيةةميا 7 ن الخد كلكوت 

ن اللك ٠.‏ لخددوتالاثم هوالذي .ده الاثم عوهو مءني #دو#ودءفالاولاءم 
1 من هده بالتغديد اذا هدهك ثيرآء ومن .لدهالا يكو ن#وداً جد » را 
أي مهدا . والثانيا مقءول من دالثلايءو#ودءن أ نأسائهسل اشع يدوا درسم 

قبل بعد هذا , 0 يكون لفظ المارقليط اليوناني 0 ن لفظ -مدوت 
الحبراني » ونسخ الاتيل العبرائية التي نقات ألفاظ المسيح عليه السلام كروفا 
قد فتدت ولا ندري سيب فقدها # بل من معاشر الس 1ين نثهم تجامع الاسائئة 
التى ت#كمت في الاناجيل القدئة » فعدت بعضها قانونيا و بءضها غير قاوني » 
وساررا خرن ماعو غير قاو ابل عن لؤسم جد اندر اسان 
الاول ولا نقد اخلاصه فيه ؛ بل نعتق د أن ذلك كانعملاسياسيا منه» وانهاستءان 
بالمجامع على و بل النعسرانية عن دراط التوحيد الى وثنية القدماء من اليونانيين 





الأع رأف . س ١‏ الأناجيل المتروكة والمنقودة بق 


وأ سانذتهم من قدماء المصر يمن» الذيندانوا بعقيدة التثليث قبل المسيح بألوف 
ن السنين . ولو بقيت نسخ تلك الاناجبل لكان لهل العلل 00 في 
0 والشرق من التحقيق فيا مالم يكن ل وائك الاساقفة الذبن قبلوا منبا 
ما وافق اعتقادم وردوا مالم يوافقه» كأن عقائدم التقليدية المتأئرة بنصرانية 
فسان نعاين السياء_ية بعد ثلاث قرون خاث المسيح هي الاصل » والاناجيل 
00 0 00 عرض على تاك ااثقا ليد فيقيل من 5 وافقباو يرد ماخالفها + 
نحن أولاء ذرى إنجيل بر نابا أرق ق من هذه الاناحيل الاربعة في العلم 
0 وااثئاء على الخالق ء عز وجل » وفي في علوم الاخلاق والاذاب والنضائل » 
فان كان بعض الباحثين كالدكتور خليل سعاده الذي ترجم لنا هذا الانجيل 
بعال هذا عوافظته لفاسقة ارسعاو الني كانت رائجة فيقرون المسيسية الاولى 
فان بعض عماء أررة الياحثين انان قد طءن عثل هذه ااشببة في د 
موسي وفي آذاب الاناجبل الاربعسة فقالوا : إن التوراة مستمدة من شرائم 
المممريين الذين نكأ «ومى في حجر فرعونهم س ثم قال بعضهم : لرة 
من شر إمة -مورابي الي مْ يٍ أصل شمرائع ال بابلبين وكانت 5تابة التوراة الحاضرة 
بعسد السبي البابلي » وفيها ألوف من الككرات البابلية ‏ وقالوا : إن الآذاب 
المسيحية مستمدة من كت بالوونان والرومان فيالفاسفة المماية الاخلاق: 
ون مع أهل الكتاب ا هذه الشيبات » ولكنا ده عليهم 0 
في مثل المقام الذي كن فيه وأمثاله مما مما لامحل لبسطه هنا 
ئ ثم ان بقية رشا رة <جي 0 على غير نبيئا صلى الله عاده ,4 وسلم تجمدالاثم 
فهر الذي زلؤل رب ال-: <و3 ايم بعثته العام 6 زأهسره 0 وبالجحة يم 2 0 
م<د دين الله له له أعظم من مج-ده كعودى وسائرأ نبياء قومهة وفرضت شر يعة 
الزكاة وخمس الغنائم تنذق في سبيل الله كانت النضة والذهب لل وفي الأسخة 
السبعينية للعهد القدم : إن الأية التاسعة من هذه البشارة < إن الجد القديم لهذا 
الببت أعظم من المسد الذي كان اريكل الاول » وهذه العبارة أظير في المراد 
من ترجمة النصارى التي نقلنا عنباء وحسبنا هذا من البشارات الكثيرة » ومن 





وم مدوم لءثةٌ تبيئا (ص ) التفسير ج 
بي تت سيت ا 22 2 22 00 
هدي أله فبو امرتدي » ومن يضال فلا هادي له 6 وضمءده 00 ان حهانا من 
أمة خاتم رشله والدعاة الى ملته وصلى الله عايه وله وسلم اها 

(5) قل ناما الئاس ! نروك لله إايكم جميما الّذىله 


ل و 06 حل 0 5 
ملك السموت والأرض لاه إلا هو خى واميت: فا نوا بالله 


م بيع 


الس الذي جز باقر كلم وائييية إدال 
رسو له الى االادمى الذي و ون اللو و لامك وات 000 


1 

1 5 ور ٠.‏ .- 
ذكرت رصالة نبينا صل الله عليه وآله وساي الا ية الي قبل هذهمن قصه 
مومىعلية السلام استطرا دا ب نظلم الكلام ‏ ولكنواهي المقصودةبالذات من 
القصة ودن سائ رقص ص الرسل عليوم السلام 6 وا كان ذكرها ف سياق القصة 
لدعوة أهل الكتاب إلى الاسلام وإقامة المجة عليه بذكره ( ص ) في كتمهم 
والشارة برسالته على السئة | تديائهم 6 وديان م يكون طم دن الفلاح والفوز 
بالاعان به (ص)واتباعه ناسب أن يتقفى عل ذلك ببيان هوم بعثته (ص) ودعوةالناس 
كافة إلى الاعان بالله التعالىونه 6 فقال عرز وجل خاطما له صاواته وسلامه عليه: 

ا ا 01 
قل ياأيها الناس إِي رسول الله اليكم حميعا هذ اخطاب عام جميم البشر 
م نالعربو العجم وحبهاليهم تمدن ءبداللهالني العربي ا طائعي رأ الله تعالى يدعوم 
به أنه رسو لالله الغا اليم كافةء لا إلى قومهالعر ب خاصة كازعمث الميسو بةهن 
اليبود» فبو كقوله تعالى( وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشيراً ونذيراً )وقوله 
) واوحى إلى هذا القران لانذرم بدوهدن بلغ ) اي وانذريهكل دن باغه دن 
الثقلين 6 فن قال انهرثٌ من برسالتهالى المرف امه لايمتدباعانه لانهمكذب طذه 
النصوص العامة القطعية عم حاء به 3 وما في معئاها كقولهتعالى ) تياك لذى 
8 الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا )وةوله ( وما أرساناك إلا رحمة 
للءالمين ) وهو يشمل عقلاه المن . وفي هذا المدى أحاديث صحيحة ناطقة 
باختصاصه صلى الله علية وس بالرسالةالعامة كحديث حابر في الصحي دين وغيرها 
قالرسولالّ(ص) 2 أعطيت حسام فطرنا حدمن الانبياءة لى: نصرتبالرءب 
مسيرة شر ؛و<عات ليالارض»ه بدا وط ورا فيعار<له نأ« ىأدر تنه الصلاة 





الاعراف س 7 أصول الاعان الثلاثة .م 


فليصل ؛ و أحلتلي الغنائم و حل لاحدةلي عو أعطيت الشفاعة و كا الى ب, بعدث 
الى قومهخاصة » وإعثتالىالناسعامة » وفي رواية كافة : وزواه آخرون عن 
غير بأ رقا طاح رى . ولا كان تالشفاءة على إطلاقها فيرخاصةبه(ص)ذهب ا بور 
الي أن ااا ص به الشفاعة العظمى ميم الماق بف صل القضاءفيهم وحاسيتم ليعلم 
مستقر كل منوم ؛ و في أحاد درث الصحي.حين ان أهل ا موف يرساونالوفود 
الى آدم فذوح فاإبراهيم فومى فعيسي علويم السلام يطائون لد القفاء كماد 
الله تعالى بعل القضاء»ءفيءترف كل منوم أن هذا ليس من شأنه ودةول«لمت 
هناكم » ويطلب النجاةلئفسهو: يحيلهم علىمن بعده» <ى اذا أحاطم عيسى على حمد 
قرا افعليه وعلي أجمين جاه الى طليوم وقال«أناها © وفي رواة دنا 
صاحيك » فيشفع في فصل القضاء بين الاق فتقيل شفاعته. وذيل إف المرادغير 
هذه الشفاعةوقيل ما لعمها وغبرهاء والرواياتفي الشفاعة متداخلة مضطر بة » 

واسنا لصدد تحقيق القول فيها 
ثم وصف الله عز وجل نفسه في هذا المفام بتو<يد الروبية وتوحيك 


الالاهية وبالاحياء والامانة فقال فإ الذي له ماك السمواتأوالارض لاإله 


إلاهو َي وبعيت # والمراد علك السوو ات والارض التدرف والتدير في 
العالمكله لماجرى عليه عرف البشر من أن السءواتهى العوالم التى تعلو هذه 
الارض التى بعيشون فيها وصاحب الملك والتدرف والتدبير فيوما هو رمهيا 
ربالعالمين» وهو واحد» ولوكاناءيره صرف لتعارض مع لصرفه وفسدالنظام 
العامء فان وحدة النظام في جلة الخاوقات وعدم التفاوت والنعارضفيها دليل 
على وحدة مصدرها وتدبيرهاء واذا كازرب الاق واحداً وجب أن يكون 
هو المعبود وحذهء لاله الاهو » والتوحيك #سميه : تو<يد الربونية 
بالاعان وتوحيد الالوهية بالاعان والعمل أي عيادة الله وحده - هر أصل, 
ابن وأساسه » والركن الآول لءقائده » وقد اقترن برسالة الرسول ( ص) 
هى الركن الثاني » وأما وصه تعالى بالاحياء والامانة وهو بعض تصرف 
0 في ذلقه فيتضمن عقيدة البعث بعد الموت الى هر ي الركن ل[ ثالث م نأركان 
الاعان » فقد أدمجت يدعوى الرسالة أركان دن الثلائة- وهومن اثماز 
القرآنااغريب - و دي على ذلك الدعوة الى الاعان على طريقة التفريم علىيهذا 





1 0007ل الدعوة الىالايها ن والاسلام التفسبرج 1 
الامل بل الامول »؛ وذلاك قوله غز من قائل 
ل ذا منوا بلله ورسوله الذي الاي »© أى فا'هنوا ياأيما الئاس من جيه 
الام بل الواحد في انه وار هيته الذي #بى كل ماتلة المياة في الغالى» 
وعيث كل مابءرض له الموت بعد اطياة»وهذا 1 بتحدد كل بومفتشاهدونه 
ومثله آلبعث العام بعد الموت العام وخراب هذا الغالم »وآمنوا برس ولهالمطاق 
الممتازبانه النبى الامي الذي بءثه في الاميين (العرب ) رسولا الى الاق أججمين» 
يعلمهم الكتاب وا كةو يزكيوم ويطهرثممن را فاتااشرك والرذائل والجبل 
والتفرق والتعادي بعصبيات الاجناس والاغات والاوطان ليكونوا مبدايئه 
أمة واحدة تدقق بها الاخاء البشري العام وقد يشر به الانبياء الك رأمعلييع 
السلام “لانه الم المكمل لا إءثوا بهمن هداية الاقوام » وأهيته (ض) مه ادلم 
معدزائه » 1 بة آنة عرصدة دعو الرسالة أفوى وأظرر من عام الامي الذي 
,تعلم شيئًا 1 الامم ؛ مافيه صلاحهم وفلاحهم من العلوم وال ؟ 
الذي رومن بالله وكلاته © أي يثرمن عايدعو ع الىالاعان بهمن توحيد 
الله تعالى وكياته التشريعية الى أنزطالهداية خلقه ؛ وهي مظهر عامهوحكمته 
و رحمته» و كلائهالتكو , ني ةالى هي مظور إرادتهوقدرته وحكته . ولعد أصرم 
بالاعان أصرمم بالاسلام فال 55 اتبعوهلعلك تبتدون*: أي وائيءوه بالاذمان 
الفعلي لكل ماجاءعم به من أعى الدين فغلا وثركا ء رجاء اهتدائكم بالاجان 
وباتباعه لما فيهسعادتم في الدنيا والآخرة » فثمرة الاعان والاسلاماهتداء 
صاخحبه) ووصوله بالفعل لسعادة الدارين ا فصاناه في غيرهذا الموضم» 
ودليله الفعلي في الدنيا انه ماآمن قوم بنبي الا وكانوا بعد الاعان يهخيرا مما 
3 كانوا قله منهناءالمعيشة والءزة والكرامة في ادنيام 2 ور التواريخ وأقرما 
عبدا تارخ الامة الحمدية ؛ ومن العجائب أن لعل مم المبل بعد ذلك الى 
ترك هذه اطداية الى نالوا مما املك المي والعز والسؤدد والغى والحضارة» 
وأعجب ان إزول المعاول بزوال علته 0 لارشءرون به فيعودوا اليه » 
وعد من هذين أن يصل 2« الطبل الى أنيعةقد 0 ير مخوم في هذا المدس 
أن هداية الاسلامااني سعدوا بعالم قو | بتركباهى سرب هااا شققاء الاخير لاتركها 





الأعراف س١‏ اثباع الرسول ولوازمه والثشريم منه “او 


ف فصل في معى اتباعالرسول وموضوعه ولوازمه # 


قوله تعالى هنا ( واتيءوه ) أء م من قوله في الا . ياي قبلها ( واتبعوا النور 
الذي م فلك في قاع القر ا اأشمل اتباعه صل الهعليه وسلم 
ما شرعه من الاحكام من تاتها ء نفسه عل القول بأذ لل تمالى أعطاهذلك واذنلابه» 
واتباعة فى اجتهاده واستنياطه من ١|‏ قرآن اذا كان 5-0 اكتحر بم جم ين 
الر 31 وعمتها أوخالتها كالجمع بين الاختين الأنصوص في القرآن - ولايدخل 
فية أتباعه فما كاذمن و العادات دددات دطوا أأزيت واده:وبه فاله طيب 
منارك > رواه | مد وابن ماجهء اك غريرة واا ع و صححهور وامغهير نما 
بالغاطا أت اده ضعيفة » وحديث < كلوا البلح بالدر» ا دولة 
النسائي وابن ماجه والحام ء ن عائّشة وصحدوه » فان هذا من أمور العادات 
يلاه قربة فيها ولا حقوق قتفتضي التشر ايع خلا ف حد ريث «كلو أ لوم الاشاحي 
2 » رواواجهد الام عن الي سعيد وقتادة بن النمان وسنده صحيح . 
ذأن الاضياح بي مر النسك » والاكل منها سئة قأص المضحي به لانذب » 
وادخارها 1 زله»ولولا الام به لطن 2 رعه أو كراهته لعلاقة الاضاحي ؛ بالعيد 
فهى ضيافة الله ثءالى له منين في أيام ل فالتشريم إما عبادة أعس نا بالتقرب 
الله تعالي بها وجوبا أوندا » وامامفسدة ينا عنهااتقاء لغسررها في الدين 
5 غير الله فا ليس * ن الاسباب أل ي يتعاون عليها الناس وكا كل المذبوج 


أغير الله و لعقليم غير أبنه ين فم أمليم | الله بهمن الذبج له والحلف نا لأسمة >- 
أو لغسررها في المقل أوا 1 سم أو المال أو المرض و رك وإما 


حقوق مادية أوممنوية أصرنا ا لأدائيا الى أهلبا كالمواريث والنفقات ومعاشرة 
الازواج .:العروف» أرما بالتزامها لضيط المغاملات كالوفاء بالعقود 6 
وبادخال حي الاستحياب وحم كراهة التتزيه في التشر .م تتسع أدكامه ف 
أمور العادات 5 بعلم مما تأني 

ليس من التشعريم الذي ب فيه امتثال الآمر واجتئا ب النوى مالا يثعلاق 
به حق لله تءالى و لاه لاا مله و لادفم مفسدة كالعادات والصناعات 
والزراعة والعلوم والفذون المبنية على الت#ارب والبحث وما يرد فيها من أمر 
دبي لسميه العلماء ارشادا لا تششريعاً الا ما ترتب على النبى عنه وعرد كليس 








١ :‏ التَقر مم وؤغره دن ا قال ل وأفماله التفسير ج 5 
0 5-5 


ار » وقد ظن بعض الصحابة ( رض ) أن اذكارآلنى (ص )لبعض الامور 
الدنيوية المبنية على التتجار ب للتشر يع كتلقيحالنخل فأ.تنعو اعنه فاشاص( خرج 
كره شيصأ اي رديئأ أو بابسا ) فراجءوه في ذلك فأخيرمم أنه قال ما قال عن 
فان ورأي لاعن تثسريم وقال طم« أثم أعر بأمر دنيام »والحديث مءروف 
في صحيدح مسل وحكءته تنيه الئاس الى أن مثل هذه الامور الدنيوية 
والعاقية كار راعة وا الصناعة لا يتماق بها لذاتها تشريع خاص بل هى متروكة 
الهمعارف الناس وم#ارمهم 
و5 نوا راجو نهأيضا فم يشتبهعليوم أأهومن رأيه(ص)واحتهادهالدنيويأًو 
يأر من الله تعالى وانلم يكن تشريعا كاله عنالموضم الذي اختاره لاذزول 
فيه يوم بدر :قال له الحياب بن المنذر ( رض ) : أهذا ميعزل انؤلكهالكُ ليس لنا 
متقدم ءنه ولا ار : أم هو اارأي والحرب والكيدة ؟ فلا أخابه با له رأي 
لاوحي وان المعول فيه عل المضاحة ومكابد الكرب أشان بغيره فوافقه (ص 
واذا اشتيه على إعض الصحابة عض هذه المسائل فغيرثم اولى .بان لعرض 
طم الاشتباه ف كثير منها » وكان الذي (ص) بين لاوائك المق فيا اشتهوا 
فيه » ومن ذا يبين ذلك من بعده ؟ ولولم يتخذ الناس اجتهاد العلاء من لعده 
دينا يوجيون اتياعه ان الام » ولكن اخاذه درنا قد كثرت به التكاليف » 
ووقم المساءون به ف حر جعظيم فى الازمئة الي ضف فيها الاتباع » فثقلت 
على الطناغ » فصاروا يتركون مائقلعليهم منهاء وجرأث ذلك علىيرك المشروع 
القطعي الذي لاحرج ولا عسر فيه ؛ ثم حرم ذلك الى ترك بعضهم لادين كله 
ودعوةغيرمم المذلك»والطامدونهنمةار ةالفقهالمتشددن ف إإزام الامةالتدين 
باجتهاد الفقهاءلالشءر ونه ذهالعاقية ال.وءى ولايبالونإذا أشعرهم المصلحدون 
مثال ما شددبه بعضهم منذلك صيغ الغيببالسواد هومن الامو رالعادية 
المتعلقةبائزينة المباحة اذ لا آعبدفيه ولاحقوقللهولالاناس عإلاماقداءر ض فيه 
وفيمثلهكاز يمن كون فعله أو تركه صارخاصا بالكغاروفعله إعض المسهين لشيها 
مأ صار يفعلكله مشا بجاطم بحرث لعد منوم » وفيذلك خرر معنوي وسياءي 
معر وفعند الاحثين في سنن الاجماع من كون المتشبه بقوع تقو ىعظمتهم في 


2 


نفسهمن حيث تضعف فيها رابطته بقومه وأهلملته » وقدورد في صيغ الغيب 
أخبار واثار بدل لمضها على استيدما به عادة لاعبادة ولو بالسدواد 6 وفهم لعض 








الأعراف س7 محقيق مسألة صبغ الفيب بالسواة ‏ موث 


العلياء منم! اس :حبابه ششرعا » وذهم آخرون من عض آخر كراهته بالسواد بل 
قال المشددون منهم بتحرعه قصار المةلد وذطم ينكرون على فاعله ولمدونه 
عاصيا لله تعالى » تالف واهدي الساف في المسألة وفي القاعدة العامة وه يعدم 
الاذكارفي المسائل الاجتهادية التي وقم فيا الخلاف : 

فن الاخمار في | أسالة ماور في الصحيح أن ابا قدافةوالد لي بكر الصديق 
( رض) حاء أو أي به نوم فتح مكة ورأسه ولطيته كالثفامة )١(‏ بياضًا فقال 
رسو لاف (ص) «غيروا هذا بذيء وأجتذبوا السواد » فاستدل الشافعية بهذا 
الحديث عل حر بمالصيغ بالسو اد مع أن الحدريث في واقعة عين نتعئق بامى عادي 
فلاهي من مسائل ارام والحلال ولا من المسائل الى لعتبر فيها العموم كا هو 
مقرر في الاصول»وهي مع ذلاك معارضة بأطلاق اللاصص لصي الشيب الموجه 
للامةوهوقوله (ص) « اناليوودوالندارىلايصمغون#الفوثم»رواهالشيخان 
واصحاب السين الاررعة - وبقوله (ص) « ان احسن ماغفيرثم بههذا الغيب 
الحناء والك نم » وظاهره لغييره بهمامها والا لقال أو الكككم » وي يده مااصح 
عن أني بكر الصديق ( رض ) انه كان يخضب بالمناء والكم معا ) وقد حقق 
الملاة ابن الاثير أن الخضاب بععا معا يكون اسود وقال بءضهم انه اسود 
يرب الى الخجرة أي ليسحالكا ؛ والمم بين القولين أنه يكو شديدالسواد 
اذا كان قويا مشيما وريضرب الى الجرة اذا كان خفميفا وهو اسود على كل حال 

وذكر بعض العلياء أن سبب اصى النى (ص) باجتناب السوادفي تغيير شيب 
أي قحافة انه ل إاستحسنه لشي بلغ قَ الكيز عتيا وكان شءر ر أسه وطيته 
تالثؤامة في شدة بياضه كله » ومن رحم الى ذوق اليشرالعام ادرك اذالسواد 
لايلئق كثله ورتريده ماذكره الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري انهقال : 
كا خضب بالسواد اذ كان الوجه جديداً فل) نض الوجه والاسئان تركناه اه 
ولمثل هذه الخصوصيات قال الاصوليون أن وقائم الاءيان لاعموم لها 

وذكر المافظ في للدت أإيضاان الذين أجازوا الصبغ بالسواد تمسكوا بالامر 
المطلق بتخييره ذالفة الاعاحم ١‏ وقال ) وقد رخص فيه طائفة م نالسلف منوم 
0 إن أي وقاص وعقبة بن عامر والحسن واسين وجرير وغير واحد ( أي 
من الصحاية ) أذو ل وقد نقل النووي في شرح الحديئين من دعميح مسلرعن 

. 09) الثغام بالفتح ني تله نوز أبيض شديدالبياض واحدئه ثغامة 


(تفسير القرآن الحكيم) ١‏ (648) (الزء التاسم ) 








.م 2 تحقيق مسألة صبغ الهيب بالسواد - التفسيرج هة 


القاضي عياض نددره ذوآن الاصح الختار عن دالشافمية>ر>مالسوادمائصه: 

«وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب و في جنسه 
فال لعضوم ترك الحضا بأ فضل ورو واحديثاءن الذي صلىاللهعليه وسلٍ في النهي 
عن لغمير الشيت ولانهصلى اللهعليه وس لل يغير شيبه »روي هذاءن ممروءلي أن 
و آخر بن رضي الذّعنهم و قال آخرون اطضاب أفضل وخضب جاعة من الصحابة 
والتاعين وم إن بعدثمللاحاديث التى ذكرها حاودة م ثم اختاف مؤ لاءفكان 
أكثرم يخضي بالصفرة منهمابن مرو وأبو هريرة وآخر وذوروىذلك عن على 
وخضب جماعة منهم بالمناء والككةم و بعضهمبالزعفر أن وخضب ص اعةبالسواد روي 
5 عن عممان والحسن والمسينابي علي وعقدة ة إن عأعس وابنسيرين وأبى بردة 
وآخرين (قالالقاضي) قل اللبر ان( ا ابأ الا ثارالمروية عن الذي صلى الله 
عليه وسلم بتغيير الأشيب و وبالنوي عنه كلباصحيدة وليسفيها 7 تناقض بل الامر 
بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنوى أن لهوشمط فقط (قال )واختلاف 
السلف في فهدل الامرين سب اختلاف ١‏ <واطم فيذ لك مع أنالامر والنهى في 
ذلك لسن للوجوب الاججاع » وطذا 0 شكر لعظهم م على عض خلافه في ذلاك 
(قال) ولا 2وران يقال فيهما ناسخ ومنسوخ( قال التاذى )وقال غيره هو على 
حالين ف نكان في موضم عادة أهلهالصيغ ررك نفر وجهعن العادةشهرة ومكر وه 
و اأغاقي انه #تلف باختلاف نظافة الشيب فن نكأ نت شيوبته تكون نش درفنا 
مصموغةفالترك رك ومن كانت شيبته لستيبشم فالصيغ رك (قالالنووي ) هذا 
ما تقل القاذى والاصح الاوفق لاسنة مأقدمئاه عن مذهينا والله اعل اه 

أقول إن هذا الاصرار مناانووي رحمهالله تعالى على تصحيح مذهب 
أصحابة وجعله أوذق لاسنة منغر يب تعصيهط م إعد آلهلر بعل دض عظاء عالصدابة 
فصن خلافه وها ا في المسألة ؛ وم نهقولالامامالطبري 

منأن الأمر في هذه اكسألة بوكذا أمثاطا ‏ ليس الوجوب والنهىايس للتدحريم 

لاعهامن أمور الءادات واازينة والتحمل بينالتاص ؛ وما نقلاعنهوءن غيرة هن 
م تختاف باختلاف السن وباختلاف العادة والا<وال بين الناس ويعتبد 
فيها الذوق في الزننةهو الصواب كا قال الطبري ؛وأي«دخل للتحر يم فيهثل 
هذا ولا محرم في الشرلعة السمدة الا ماكان ضارا ؟ 


وى كذ افيالاصلء والذي اذكرءان قائل هذاهوالامامالطبري لا حاف ظ الطبرافي 





الاعراف س ل '_ حج اتباع التي ( ص ) فياعاداته الديؤية ‏ /اء» 


وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة وأمثاها كمنن القطرة في قناوى الار» 
ومزقران حديث ابن عباى عند أي داوه « يكون قوم فياخر الزمان. مخضيؤن 
بالسواد كحو اصل الام لابريحون رائحة الإنة » ضعيفف متنا وسنداً بل قال ان 
الجوزي انه موضوع و يؤيده أن من آيات الوضع في متنه الؤعيد بالحرمار:. من 
رائحة المنةعل امر من العادات ولا بحرمءن النة الا الكافر المعى الاخض دع 
عذا لفته لحديث الصحيحين » وف سنده عبدالكرمغير منسوبوالظاهر انداإن أني 
الخارقق وهو ضعيف » فان قل بحتمل أنه الجرري الذي روى عنه الفيخان 
قلنا التصحيمح لايثيتبالا<مال ولا سه في أمر مخااف لاصول الثير عكبذا الوعيد 
وانابن حبان منع من الاحتجاج ها ينفرد نه عبدانكرم از د يكبذا الحديثك 

ومائقله القاضي عن الذبن اختاروا عد أغيير الغيب من أن الني (ض) ١‏ 
بغر شييته غير صحيح بل ثبت فيالصحييح أنه خضبارواه البخاري وغيرهعن ابن 
مر وأم ساءة وله باب في ثمائل الترمذي .فيراجم مع شروحه . وفي الاصول أن 
أفعاله ( ص )لاتدل من حيثهي على وجوبولا ندب شرعي وانها تدلعل الاناخة 
لانه لايفعل كرام » وعدم فعله لمادة من عادات اتناس أولى بأن لايدل على حرمتها 
ولا كراهتها دينا . وقد صح|نهنيه الامةالى أن بدض أالةفي إمض المباداتم يقصد 
ا التشر بع كو قفه في عرفات والمزدلفة لثلايلتزموها تدينا فيكونوا قدشرعوامن 
الدين مالم يأذن به الله . على أن من تو خى اتباعه عليه صلوات الله وسلامه في العادات 
حبا فيه ونذ كرا لخياته الشر يفة بدون أن يعتقد أن ذلك من الدين أو يوثم الناس 
ذلك أو تحمل دترا لابباح التعرضلهشرعاومن غي أن بكون سب شورة مذمومة 
شرعا - كدير بأن كون انباعه هذا مزيدكالني أعانه من حيث انه بتيحري ذلك 
إزئد ذكره لاني (صن) وحبه له ؛ وقد | تفرد منالصحابة ابن حمر (رضي اللاعنهنا) 
تتببع أعمالهو عاداته وتقلبة في سفره ولا سيا سف رحج ةالوداع وتحري |تباعهفيذاك 
كلدو يؤن سائرااصحابة يفعلون ذلك ثلا يعده النساس تشسر يما فيكون جنا يقعان الذن 
فالزيادة فيه كالنقص مندوهي 'تضمن تكذديب قوله تعالى( أ قات لك دنم ) 

وجوب تبليغ دعوة الاسلام ورسالة عمد يسع اتش 


ا ا ل ا ا 0 
وما بدخل ف أحكام رسالته ( ص ) انا سكافة أن الله تعالى لايقيل يمان 
0 بلغته دعوت على وجهها الصحييح الا بالأيمان بك واثياءة, وأنه ب عل 





بر ٠م‏ ما وي اشام كه 0 باودة: تهاوما براعى قيبا التفسير ج 94 


أمته أي أمة الاجابة وثمالذن اهتدوا عا جاء به نالاعانوالاسلام » أن بيلغوا 
دعو ته ليدع الناس من حمييع الاتم » على الوجه الذي > رك إلى النظر » وجب 
أن بكرن القائمون بذلك منهم حمامات تتعاون عليه أذ لا يفني الافراد غناء 
الباعات » سواء أكانت الدعوة الى أصل الايدان الاجالي الذي هو بدء الدعوة 
6 أم الى الشمرائع التفصياية والامر بإلعروف والنهي عن الملكر» ويشمل 
ذلك كله قوله تعالى ( ؟ : ٠١5‏ ولتكن مم أمة بدعون إلى اير رو 
ا م ل أنه اعدو دي ذكرنا في تفسيرها 
.ما بسطه شيخنا الاستاذ الامام منكون الراجح الخثار أن اقوله تكالى!( ولشكن 
ملك 21 2 يد كنوك الفائل 0 . أى تكن صديقا لي » 
0 حب علي جميع المسلمين أن بكونوا دعاة | لى اين الاعظم الذي هدام 
الله اليه ا بالمعروف وينهوا عن المذكر 7 على قدر حال واستطاعته كما 
كان المسءون في ل 3 وانديع ذلك َِ أن تاف للدعو قحماعات تعد 
ا عدنها وان هذا متعين على الوجه الآ خر في الآ بة وهو جغل ملك للتبعيض الل 
( راجع ص7 - 45 ج ؟ تفسيروكذا حن8؟ منه ) 
وتبليغ الدعوة الى الاسلام على الوحهالذني تقوم به الحجة تاف باختلاف 
..الزمانوالمكانوالافراد والاقوام ؛فقد كانمشركو العرب في عصر البعثة يؤمنون 
بن الله تعالى هو رب العالمين وخااق الاق ومدبر أمورء وأعاء كانوا لشركون 
. .بعنادتة غيره عن الملامكة وان والاصنام زاعمين امهم يقرنومم اليهزانى ويشفعوف 
م عنده فيقضي ل حاجهم منجاب خير ودفع ذمر بو شاطهم ا | شكرونالبعث 
والحياة بهد هذه الحاة الدنيا كرون الرسالة والوخى من الله ليفط النشيرء 
فكان الي (ص) يدعوم أولا الى التوحيد الذي إن الاسلام واب 
.'الدخول فيه لاله الركن الاعظر » ثم انه كان يقي لط الطجج والبراهين عكىتوجيد 
الالوهية وهو افراد الله وحده بالمادة وعلى حقية الرسالة. والبعث والمزاء 
0 ما عنده م من الك مبات على ذلك كا ترآه مفصاللا في في دورة الانعامالتي هي 
أجع هورةفي القر أن اذك وُكذا ُ ي غبرهامناأنسور المكة ولي دو 7 
الى اصول الششريعة وقواعدها الكل © في إل داب والفضائل والجلال” أوالحرام” 6 
“الى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والطمهاد 
وأما أهل الكتاب من اليبود والتصارى فكانوا يِؤْمئُون بالله وبالوحي 





: الاعرف. س7 الأدلة علروجوب العر بعلم كلسل 4ه 
رادل والءك واغراء ‏ ولكر ف خات عل أ كترم الوثنية القدجة تجميع أضوها 
زر وعها ولا سما النصارى الذين أقاموا عةيدتهم على أساس التثليث المعروف 
عن قدماء المعمر يبن واطنود وغيرم من الوثنيين 6 وكان البروديؤعمون اناانبوة 
والرسالة خصورة في بني اسسرائيل لايمكن ان ببعث المهرضولا هنغيرم , وكانت 
التوراة قد فقدت فيغزو اليابليين لم شم كتب بعضهم لم توراة بعد عدة قرون 
هيعبارة عن تاريخ دبيمش:هل على قصص الانبياء الىعبدموسى وهار ونوءلى 
ماتذكر الكاتب هن شريعة التوراة مع نحريف وأغلاط كثيرة » وكان الاتجيل 
الذي جاء به عيسى عليه السلام من وعظ ونعام وبشارة قدادعاه كثيرون فظبر 
في العدمر الاول بعده زهاء سبعين اجرلا اختار الجوور الذي جمع شمله الملك 
تسطنطن الوا الذي تدصر سياسة أريعة منها فمرا كتير من الخادف والتعارضض + 
وذلك بعدالمسببح بثلاثةقرون.وفشا فييم منذ عبد هذا الماك الوثني المننصر عبادة 
السيدة مريم عليبا السلام وغيرها من الصالمين حتى صارت الكنائس النصرانية 
ككل الاوثان ماوءة بالصوروالعاثيل المعبودة - فكانت دءوةالننبي (ص ) 
إياهم الى الاسلام وححده عابهم الي أنزا الله عليه في القرآن تختاف من بعض 
الوجوه عن دعوة المشركين الاصليينكانراهمرسوطا في الور الطول الار بع الاولى 
البقرة وآل عمران والأساء والمائدة - فنى الج:ء الاول من ابقرة من القرآن : 
بوجه أكثر الكلام الىاليهود وذكرت فيهااتصارى؛ العرض - وأوائلسورة آل 
عمران نزات في حجاج شارى خرن . رقأ أواخر النساء كلام في أهل الكتاب 
أكثره في النصارى - وجل سورةالمئدةني أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة 
وأماهذ|العدصمرفدكثرت فيهالملاحدةوالمءطلة» وتجددت للكغارءلىاختلاف 
فرقهم شيبات جديدة يتوكؤن فيها على مسائل من العلوم العصريةلم تكن معروفة 
اد الاقدمين» وحدثت لاناس راك زسدافت فيالمياةفيها الحسن والقبيح ء وال نافم 
والضارء بلمئها ماقد بئذ يالىفساد العام ونقو يض دعائرااء.ران:ومثار ذاك كله 
ذبوع لدعا [ اي الآ دذابوتدهورالاخلاقوتغاب الرذائلعل الفضائل» 


وقد قاور هذا الفساد فيأفظع دورة فيحرب المداي 4 الكبرى وماوادة» من تقام * شرة 





٠ ٠‏ أدلةكوذالق رآئعر بياووجوب اشتهعلىالملمين التفسير جة 


المستهمر بن وشرم ونظائهب. في الشرق ع وانتشار الباشغية ومغاسدها في البلاد 
الروسية وغيرها؛ و بث دءوتبافي العا لمهت فصار من الواجب «راعاة ذلك في الدءوة 
الى لبن والاحتحاج له ورد الشبه الي :و جه اليه . وقد ذكرت في تغسيرآية 
سورة ال عمران المشار اليم 1 نفا (أي ؟ : ٠١4‏ ) حاجةالداعي الى الالاءفيهذا 
الزمان الى أحدء ير علام:,االسياسةواغغات الاقوام الذبن:وجهاايوم الدءوة وأشرت 
هذاللك الى مقالة كنت كتبتها قبل ذلك في المنار في الدءوة وطر يها وآذابها 

اللغة العر بيةلغة الاسلام 

دتما يدخل في بحث اتباعهصلوات اللهوسلامه عليه نعل لغتهااتي هي لم ةالكداب 

الاذهي الذي 2 حاء الله تعالى اليه وأمر ديع من اتبعه ودان بدينه أنيتعبده به 
وان يدأوه فيالصلاة وغير الصلاة مع التدير والتأمل في معأثيةع وذإاك يتوقف على 
اتقان اغته وهيالعربية . فال مون يباذون الدعوة لككلقوم بامتيمحى اذا ماهدى 
الله دن ا يم ودخلني الاسلام عهوه أحكابهوانته 6 كذات كان يفعل الخافاء 
الغا#ون فيخيرااقرون ومابعدها الىان تغابت الاعاجم على العرب وسلبوهم املك 
فوقنت الاعوة الىالاسلام وضعف ااءلى بالعر بية الى أن قغى عليها الرك وحرءتها 
حكوءتهم عليهم في هذا الإمان , اتقطم كلصلة ابم بدين|اقرآن » وقد فصانا هذه 
المباحث في له المنار تقصيلا 

وما تنشمرناه في هذا الموضوع قال في لْعَ الاشلام تنش ر ناه أرلا فقي عض 
الجرائد البومرة وفيه تصريع الاه.امااشافعي رضي اللّعنه بوجوب تعل اللغة العرية 
على جميع المسدين في رسااته فيأصول الفقه 6 ذلك يأنه بين ان القران كله ل 
باسان العرب ايس فيهثشيء إلاباسامبم ثم ة لمانصه: « فانقال قائل :ماالدةفي ان 
كتاب الله خض باسان العرب لاخاطه فيةغيره8 فالمحة فيه كتاب الله 6 قال تيارك 
وتعالى( وما أرسلنامن رسول الاباسانقومه لين لهم ) 

(فانقال قائل: فان الرسل قبسل #د. على الله عليه وسلم كانوا بوساورن 
الى قومهم خاصة » وانمداً صلى الله عليه وسلم بعث الى اناس كافة » ( قبل ) 


فند يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون عل الناس كافة أنبتعدوا 
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إسانه » أو ما إطيقونه »نه . وحمل أن يكون بعث بألسنتهم ١(‏ )؟ فان قال 
فائل:فهل من دليل على أنه بدث باسان قومه خاصة دون ألسئة العجم 87 

قن الشافعي رحمه الث لى : لدلالة على ذلاك بينة من كتاب الله عزوجل 
في غير موضع » فاذا ت_ 0 مختانة 3 لا بيغومه بعضهم عن يعض فلابد 
أن يكون بمضنهم :نيما لبعض » وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع » 
أل الناس بالفضل في الاسان هن اله اسان الننبي صلى الله 0 ودلم» ولا 
بوز درا ا أعل 0 يكون أهل أسانه اليك لأهل اسان غير لسانه 
في حرف وا<د » بل كل اسان 7 بسع لاسانه وكل أهل دين ق.-له فليم اتباع 
ديئهء وقد بين الله تُعالى ذاك في غير 1 5 تأنه - قال الله عر ذكره ( وانه 
00 رب العالمين ه نزل به ال الامين « على قليك لتكونمن المنذرين ٠‏ 
إاسان عربي مبين ) وقال ( وكذلك أنزاناه حك عر بيا ) وقال ( وكذلكأ وحيئا 
اليك قرا ا مال 2 أم القرى ومن <وها ) وقالثءالى ( حْ والكتابالميين » 
أنا جعاناه قر عراه لمللم تمقلون ) 

قال الشافعى رحم -ه الله تعالى 0 حدته ان 5 أبه عرب في كل أب 
ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن فى عنه جل وعز كل اسان غير اسان العرب في 
آبتين من كتابه فتال تنبارك وثعالى ( ولقد عل أنهم يقولون : اما يعله بشرء 
اسان الذي يلحدون ابي وهذا اسان عرني مبسين ) وقال ( ولو جعاناه 
ران أعجميالقالوا لولا فصات آيأنه 8 أأعجمي وعرني 7 ) 

قال الشافعي ى رحهه الله 1 : وعرفنا قدر تعمه عاخصنا بدمن مكانهفقال 
أعالى ( لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز علبه .... ) الآية » وقال ( هواقذي 
بعث في الاميين رسولا منهم ) الآية . وكان مما عرف الله تالى نبيه عليه السلام 
من الءأمه ان قال ( وانه لذكر لاك ولقومءك ) لصةومه بالذكر معه بكتابه وقال 
( وانذر عشيرتك الافررين ) وقال ( لانذر أم القرى ومنح, طا ) وأءالفرىمكة 


0١1و‏ اي محتول ذلك عقاذ وان قام الد ليل على مقا به فملا 








4" توق فالمل الشريمةعلالعر بيةكالعباداث التفسبرج4 


وهي بلدموبلد قومه » علوم في كتابمخاصة » وأدخليم مع الممذرين عامة 6وقضى 
أن بنذروا سا »الع ربي 0 منهم خاصة 
: «فل كل مسلا ن بتعلم من ١‏ اسان العرب مايلغه جبده <تى إشهدبه أنلاء إله 
الا الله و<ده لاشر نك له 1 د عبده ورسوله » ويتأو به كتاب لله الل 
وينطقبالذ كر فيا قترذ ض عليههن التكير »وأهريه ه نالتسبيح والتشبد وغير ذلاك» 
وماازداده ن العلم بالاسان الذي جءلد الله أسان “خم باثيونه « و أزل به 3 كه 
كانخيراً له كاعليه أنيتعلم الصلاة والذكر في أرراف البنث وماأص بائياندو بتو ؛ 
ا وجدله ءو يكون تيا ذما افترض عليهوندب اليه لامتيوعا 

«قال الشافعى رس هالله :وام بدأتعاوصةت من أنالقرار اا اسانالءرب دون 
غير لانه لايعلم من إيضاح جلعل الكنتاب أحدجبل سءة لسان المرب وكثرة 
وجوهه ؛ وجماع معانيه وتغرقها : ومن علهأ انتفث عنه اأشّيه انيد خاتعلى ٠‏ َ 
ل لناباء فكن 0 العامة عل أن القران تزل بلسان العربخاصة نصيحة 
الادسلين . والنصيحة طم فرض لابابغينركه أو إدراك نافلتخير لايدعماالاءن 
سفه نفسه 6وترك 0 انيم معان نصيحة طم قياما اشع <ق »وكان 
القيام بالمق ونصيحةالد مين طاعة ف عوط عقا جاءةفخير» م ةب ناهذا النقل 
ها نذكر هنا ملخصة بيعض تصرف وهو: 
هذا ماقالهالامام الشافمي فيرسالةالاصولالشبيرةالمطبوعة بمصر بنصهاء ولا 


تحسين آنهذا مذهب لها لفدفيه غيردمن ائمة المسامين »كلاانهاجاعلااختلاف 


فيه » وقد اشتبرت رسالته هذه في جيعأ قطار الاسلاماذكانت هي أولماكتب في 
أصول الثقه 6 وقد خالفه عض ال هدين فيبءض مسائل الام ولدونهذه 1 سالة 
فإضالفه ولد ناقشه أحد فيباءولا فى أورده م ن الادلةءايها وأوضح اللأدلةعلهذا 
إجماعالمسلمين 8 وخلفا على التعيد بتلاوة القران الءرني وأذ كار الصلاةوااج 
وغير#ابالعر بي ل«شذعن هذا هي لات 2 ولا أن بأذي ولاخارجي ولا معزي 
عم ان المسامين قدقصروافيدراسةهذهالاغة يعدذهعف الخلافة الا للامياةو” ذا 
لاداي ا فمعالوا بذك بعظما 2 هم اللهلء الى بهم ند برالقرا آل والعجرة اط 
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اين وفهم عقائده وفته أحكامه » ولكن روي قو لشاذ عن الامام أي حنيغةرحجه 
له تعالى بجواز أداء بض أذكار الصلاةوالتلاوة فيه بغيرالعر بيةانتعذر عليهتعلم 
اب منهما أى من الافراد أضءعف في نطقه رف,.ه» وقد صحعنه أ يضا أندرج عن هذا 
اقول » على انهمقيد بالغر ور ةالشخصية » ولجيقل هو ولاغيره باطلاقذلاك وانه 
م أىشعب أعجمي أن إسةة ني فيدينه عناغة اكتابفو دنهو لدارعلى هذا كن 
#يع مقلديه من الاعاجم لا يزالون يقر ون القران واذكار الصلاة والحج وغيرها 
العربية و ا اللجعةوالءيدين الا ماشذ تبه الحكومة الكالية المركية 
أمرت لظ ١١‏ بأن#طيوا بالتركيةعريداً لاصلاة انون به الاس لام وقد بلغن انجاعة 
اصاين من الرك لما سمعوا خطية الجعة بااتركية نكروها ونفروا منها والخذوا 
طياءها سذر يا لان لاعر ببة ساطانا على أرواحبم * مخشغون لطاوان لم يه,.وا كل 
دارا" ولام ماءة ادواأن سممو هاب غم خاص واداءخا ص لانةيله الاغةالمركية كالعر بية 
وانست عبادات الاسلام 0 هي ااي" 'توثف على العر بي ة بل معرقة أحكام 
المماملاتنتو تف عام أيضافانحكاء اشرب ةيجميع أثواء,ا حتى المدنية و السياسية 
توقئةعلى الاجتراد الممبرع:هفيعر ف هف العم بالنشر بيع عرقدأجع علماء الاصولءن 
جيم المذاهب الاسلامية على نوقف الاجمادفي الرع وام اسة :باط الا حكام على معرفة 
اللغة العر بية معرفة تمكن صاحيبا عن فهم ا لقان والسئ_ة » وقد وضددنا 
هذه المسألة وبينا وجهالهاجة اليها في هذا المصر في كتاب ( الخلافة ‏ أوالامامة 
العظهى ) فر اجم فيه : 
وجمنة القول ان إقامة دن الاسلام متوئفة على ا تابه الممزل» وسنة ثليه 
الأرسل » سواء في ذلك هدايته الروحية » ورابطنه الاجماعية » وحكومته العادلة 
المدنية» وازالمسامينلم يكونوا فيعهير هن الع صو رأ<وج الى الو حدةالمفروضة عليهم 
لاتوقفة علىهذه اللغة منهم في هذاالعصر الذي عزقوافيهكل ممزق» قأصبحو| أكلة 
أنبومي الاستعيار ومستعبدي الام والشءوب » و صدق فم مقولالنبي (ص).وشك 
أنتداعى علبكم الاتمكاتداعى الأكلة الوقصءتما » الحديث 
تفسير القران الحكيم 5 الوزء التاسم 








1 تفصيل القول في ترجة القرآن بالاعجمية التفسير :جه 

بحث نرجة القرآن 

سيقول بعض اللماهلين لحقيئة الاسلام وكونه ديا روحانيا مدنيا سياسيا» 
ريد ارك المصبية المنسية الاهلية : ان مقتضى ما ذكرت أنه لامكن إفامة 
دين الاسلام كايجب إلا بلاغة العربية » فلاذا لاوز على شعوب المسلمين ماجاز 
على شعوب النصارى مثلا من لرجة كتهم المقدسة يغام ال تلفقمع بقائهم على 
دين ال نصران 4 ة وملة المسييح عليه ا 7 

ونقول ( أولا ) انا سألةعندنا مسأل نقل واتياعلامساً ألآرأي » وقدعاءت أن 
أنهة: تناتجءون على ماذ م ونا( وثانيا ( اننا 2 نا مسفين لانمتقدأناانصاري على مله 
المسيحءا يه السلاء ولاايصح أذ نزيدءلىذ م ار أ ثقأد تاهذافي ص بفقعمودية([1) (ونا ثا) 
إنرجة القران المعدز للبشر ترحجة ة تؤذي هاا بأد به ثأمة ة وها الل تءالى وببقى 
مها معدزا أ وآنة - متعذرة » وقدبيناهذا ءالا يضاح فيجاتنا ( اأثار ) ولا للههنا » 
(ورا بعا)إذافرضنناً أنرحة 5 الكتاب وااس ةلاحل ؛ بقوم اه 
أفلا مخلماهوموضوعهذاالمةال من و<وب وحدمم وتعارفهم وتعاوتهم لد وثوقف 
ذلك على لغقواحدةضرو ري - اذالم تكنلغة جميع أفراد شعوبهم فلتكنما يتقنه 
طوائف رجال الدين ودعاة الوحدة والاتفاقم:هم إلى لى اه 


تمصيل القول في ترجة القران » 


كنينا فى فاحة المخلد+بمن ألنار مثالا فى مسألة ترجة القران 
تك 2 هنا منهما ال 
بسم الله الرحمن الر<م 
الى : تلك آنات الكتاب المبسين * إنا أنزلناه قرآنا عر بدا املك تمقاون # 
( سورة يواف ؟١١١او»)‏ 


2 ات ل ا 
«؟) المرادما جرددة الاهرام التي نشمرنافيهاهذاالقال 
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وكدلك أنزاناه قرآنا عر بيارصر فنافيهمن الوعيد لءلهم يتقو نأو يدث لهم 
ذكرا» (سورة طهه : ١١‏ ) 
ومن قبله داب مومى إناما ورحمة » وهذا 25 أب مصدقاساناعر بيالينذر 
الل نظفوا و بشري لامحسذين ( الاحقاف 5؟ 1١:‏ ) 
واقدضر ينا اناس فيهذا:القرآن من كل مثل لعلهم بتذ كرون © قرآناعر بيا 
غير ذيعوج لعلبميتقون # ( سورة الزعى 85: لول" ) 
حم * تنزيل من الرمن الر<يم * ؟ تاب فصات آثانه قر قر انا عربها لوم 
يعاءون * ( سورة فصلت ١:5١‏ م ) 
حم :# والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنًا عربيا لعلكم تعقاون * وانه في أم 
الكتاب لديا اءلى حكم * ( الزخرف 4 : 5-١‏ ) 
وحكذاك أوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن وها وتنذر بوم 
المع لاريب فيه » فريقفي المنة راق فيالسعير ( سورة الشورى 7:4 ) 
واه لتمزيل رب العالمين ‏ نزل به الروح الامين * على قليبك لتكون هن 
المنذر.ن * باسان عري مين * وأ نه لغي زبر الاواين»ة أو 55 طم ,ان يعامه 
علاء بي اسرائيل * ولو تزاناه على بض الاتجمين * فقرأه علبهم ماكانوا به 
مؤمئين ( سورة الشعراء 56 : 199 هذا ) 
قل نزلة روح القدس من ربك باحق ليثبت الذبن آمنوا وهدى و بشرى 
للمسامين :* ولقد نعل أنهم يقولون : إغايسامه بشر » اسان الذي يلحدوناليه أعجمي 
وها اسان عربي مبين * ( سورةاانحل 15 :١٠و١٠‏ ) 
ولو جعلناهقرآنًا أتجميا لقالوا لولا فصاتآناته أأعجميوءربي 7 قلهو للذين 
آمنوا هدى وشفاء » والذرن لابؤمئون في آذانهم وهو علييم عمى » اولك 
ينادون منمكانعيد * ( سورةفصات 4١‏ : 45 ) 
و كذلك أنزلناءحكاءر بيا ء ولئن انبعت أهواءهم بعدماجاءك من المإملاك 
من اللّهمن ولي ولاواق * ( سورة الزعد 18 : بسم) 
ل( أمابعد 4 فبذهآيات كات هنأءالكتاب فيهذ الباب » #اوزنجمعالقلة 





أ اله بات في > وم بعثة خانم الندين التفسير :جه 
الى جمم الكثرة وعدوناشارا ت الاجاز و<دودالمساوا ةالىباحة | أت 6 ينطق ا 
«تنصوص در نحةه ة لاحتءل ااتأويل 6 ولاتقيلالتيد ل ولاالتحو بل» بأن الله ما را ! 
وثءالي هو الذي أنزلهذاالكتاب الذي 0 كتيهء على خاتم أنبيائ ته وردله؛ 
قرآّاعر بيا * وانههوالذيجءلهقرانا عر بياء وانه هوالذي أوحاءقر آنا عربياء وانه 


هو الذي فصل آياته قرآ ذاعر بياغ وانالروح الامين ونزل بدعلى قلب خاتم النبيين » 


باسان عري مبين » وانه ضضرب فيه للئاس من كل مدل » والمرادبالناسأمةالدعوة 
نجميعامالىوالندل » » حال كو نه قرآنا عر بيا غهرذي عوج ء وانه أعس خاتم رسا 
3 ينذر به ( أم القري ) ومن حرهًا من جميع الورى » وانه على إنزالهاياه قرآنا 
عر بياللانذارو 00 » والوعيد والبشرى » اعاهم يعقلونواعابميتةون اودث 
لم ذكرا ء أنزلة حكا عر بياء وأمرمن أنزله عليه أنيمحم بين جديعا الناس عاأراه الل 
فيه من اق 00 ء الذي حله فيه <ما مشاعا لاهوادةفية 5*9 
فضلءققال ( إنا أنزلذا اليك الكتاب بالحق لتحم يمن الناس بار ك الله ولانكن 
للخائنين خصها ) افر أ ال نا يات ( من سورة النساء ١11 - ٠٠6:5‏ ) بطوارا » 
ورا جم سبدب رطا 6 فعلم من هذه أله . نات الممكة ان اله رن ود 3 دينيةعر بية) 
وانه حكومة دبنية مدنية عرمة ,عر بية الأسانء عامة ة جيم شعو ب نوع كسان 2 
وصلوات الله وتحياته المباركة الطببة على تمد النبيالءر بيالامين , الذي جعله 
سيد لد آذم وفضله على جم. بعال انبيين والرسلين ا نه باسانهوعلل لسانه وإرساله 
مي العالمين» و<ء لهدايةقر سا لته باقية الىيوم الددين» بقولاعدت رحدة» ( وماأرساناك 
الارحة لاعالمين »د ١؟‏ : ٠١5‏ ) وقوله ثيارك اسمة ( تيارك الذينزل الفرقان على 
عيده ليكون لاءالمين نذراً نه * : ١‏ ) وقوله تعالمي جده ( وما أرسلناك الا كافة 
اناس نشيرا وندبر] 0 أكثر الناس لايعامون د #4 : مم ) وقولهجل جلاه 
( ماكان مد أيا أحدمن رجالكم ولكر: ‏ رسولالله وخاءالنبيين وكان الله بكل 
شيء علها :* 58 : 4٠‏ ) وقوله عم نواله فيانزله عليه في<جةالوداع يوم الحج الاكبر 
( اليوم أكات لك ديت وأععمتعايك؟ نعمتي ورضيت لكمالاسلامدينا * 4:0 ) 
وقد بلغصاوات الله وشلامهعل»دعوةربه كا أمر» فبد بأ القريم عاحوطا من 





الاعرافس 17 ابطال حكومة الترك لشريعة الاسلام ‏ /11م# 


جزيرة العرب وشعوب العجم » بالاسان الربي الذي قذى الله أن يوحد به أ لسنة 
جتيع الامم 6 فيجعابءأ هة وا<دة بالعقائد والعيادات والآا داب وا اه 2 
ليكونوا بنعمته إخو | الامثار بينهم لاعداو اتالي: تغرق بين اناس بعصبيات لذ أساب 
والافوام والاو طانوالة اسنة » فكب (ص) 5:.هإلىقيصر الروم و كسرى الغرس 
ومقوقس مدر باغة.الاسلامالعر ببة ككتبه الى لوك العرب وأمرائهم» وياغ أصحابه 
مااء الله بدأمة م الدعوةءو بشرث بأن: نورهاءيتتشرمابين المشرقوا المغرب 
قصدعالصحا بة والئا عون ن طدييم فجديع دول الاسملامة. ن (عدمم » : عا مر وابه هن 
مم هذاالدن بلغته» فيكلا 5 سم بى شر لِعله )عي أدثهوحكو مه 
فكان الاسلاميا: تشر فيشعوب الاعاجمم مز قارات الارض الثلاث ( 31 يذوافر يقية 

وأورءة ة ) بلغته العر دية ء فية.ل الداخلوز فيهعلى هذه للغة بباءث العق.دة؛ وضرورة 
اقامة الغر يضة »ولاسمافر يضءة الصلاة أي هي عاد الدين »وأ ظم أر كانه بعد التصسريح 
بالشهادتين » اللزين هماء إن الدخولة. د رأعالالملايا نضاءفكان عل 
العر بية من ضر وريات'لاسلام: عند جميع تلك الشءوبوالاقوام بالاجاء العلمي 
العمل 6 التع.دي والسياميء الاماكانمن تقصير دولةالعركالعمانيين» إع-دم جعل 
العربية لءقرسمية الدواوين » كسلتهم من الساجوقيين والبو جين » حتى بع دتنسليم 
للخلافة الاسلامية » ورفم ألويتبمعلى مهد الاسلاممنالبلاد المجازية » فا ل ذلك 
الى التعارض والتعادي بين ال صبية الغركرة الامو بو رابطة الاستّلامء فالتئر ق والتقاتل 
بين الثرك والعرب فا لغاء الخلافةالعثمانيةفاسقاط دولة لعن ء وأ ليفجهورية 
تركية العصبية والقر برةوالتعايم غ أوربيةالعاداتوالتقنينوالتشريع» وإبطال ماكان 
في الدرلةمن المصالمح لاسلامر كث..ةة الاسلاء والاوقاف والمدارس الديذيةوا جام 
الخبرعيةو در -<وا بأن <> مجم ع ذهمد نيقغر ب.ةلادينيةوا امهم فصملوا بين ال ين والدو 3 
فصلابانا كا ءات الشعوب 'لاذرسجية على أنهم مارضء واقازونهذء امهو ريةقبلالتحرق 
على كل ماذكر ‏ رضءو'فيهوادهانالدين الرسمى للدولةه والاسلام مراعا:للشءبالبركي 
المسل عكار ضءوافيهدواد أخرىتنانيالاسلام من ا-تقلال الوا الوط الدب 
بالنشر يم بلاقيد ولاشرط » ومن إبا<ة الردة واسمة <لال ماحرءالشرع عرظبر أثر 








غرض ملاحدة الترك من ترجة القرآن التفسير : جه 


ذلك بالقول والفءل » كالطءن العسري في الدرن و الاسوزاءبه حتىفي الصحف العامة 
وكاباحة الزنا والسكر المسدين والمسايات » وبروزالنساء المركيات فيمعاهدالة..ن 
و#افل الرقص كاس يا تعاريات, ماثلاتميلات »الى غيرذلاكهن منافيات الدرن, 

ولكن هذا كاه ١‏ بدو غليل العصبية الأخوية التو رانيةو يذهب بحقدها عل 
الرايطة الا-.لامية وآذامها الديذية العر بية بل كان مر كيدهاها السعىلاز القكلماهو 
عرلي هن نفس الشعب الير 0 ولسانهووءة لهو وجدانه .ليسبل علييم لون الأسلامء 
بمعونةالثر بية الجديدة والتعليم العام معدو الهذهالثشجرةالطربة الثابت أصا ا 
الراسخني أرض اق والعدل والفضلعرقها » الممتدفي أعالميااماء فرعها » التفى "ؤي 
أكابا كل حين باذن ربا » عمدوا اليبالاجئغاثأصاماواةتلاع <ذر هايءدماكان ءن 
التحاءعودها » وا ؛ وامتلاخ أ دأرد ها ء رجمننة ولا وعضدك هاتاء عن أن تعوا 
بضعةقرون بثمرماء و إعا :لاك الشجرة الطيبةهي القرآنالكر م الحكي الحجيد العرني 
المبين»هي ال يتونةالمباركة الموصوفة بأهالاشرقيةولاغر بية يكادزيهايغىء وارم 
عسسه ذارء فاذا مسته نار الامان بحرارمهااشتهل نوراعل:ور ( يهدي الله انوره من 
إشاء وبشرب الله الامثال للناس والله بكلشيء م ( 

واغا أءي بقعام هذه الشحرة المباركة م ن أرض الشعبااخر؟ كي محاولة حر مأنه 
منه 6 ذلاك بأنهم ترجموا القرآن بالتركية لا ليغبمه المرك » فان تقاغير ه باغتهم 
كثيرةوكانءرّمقام.د | بطال المدارس الدينيةا بطالدراستها( أي ااتفاسير<تى التركة) 
و <غارء د اردة كذ ب السنةر كمس لقم و حو هالا م ادش <ولة بياث القران العربية» 
وبالاحاديث النبوية العربية » وبآ 'ثار الساف الصالحالعربية » وَبالمكم والامثال 


وشواهد ااغة العربية » ومم بريدون>و كل ماهو عر ني هن الاغة الخركية » ومن 


أنفس الامة التركية حتى انهم ألذوا جمعية خاصة لا عبروا عنه « بتطهير اللغة 


التركية » من الاة العر بية » واقترح بعضهم كتابة لغتهم بالحرؤفاللاثينية واذا 
طال أمد نفوذ الملاحدة ني هذا الشعب الاسلامي الكريم فانهم -ينةذون هذا 
الاقمراح قطءا كأنةذ و اغيره حب اسة.دالقرآن تر كي يلفقه بعض ملاحدة التورائيين» 





الأمراف س 07 سبب ارجة | ة الترك لله رآذو تأثيره ره بممصر 914 


التعسد بألفاظله م جماع المسلمين » والمعدز ببلاغته العربية حي 2 العالمين 6 
وكإنه ححة الله نالعا يهم الى الوم ادن 
د 2 

تآ أمها القاريء هذا الخطب المظم + أرأيتهذا البلاءالميين ‏ أرأيت 
هذه الهر أة على رب( عالمين 0 0 هذه ا لدين الله القويم 0 أرأيتهذا 
اشنا والاكاوار لاجاع المسامين + ورفض ماجروا عليه مّدة ثلاثة عشر قرنا 
ونصيف م ات بعد هذا كله ماكان هن تأثيرذلك فيمص رأعرق بلاد الاسلام 
في الثنون العر بية » والعلوم الاسلامية » 

لقد كان مره 0 ماهو أقوي البراهين » على فوضى العم والدين 
واختلال المنطق وفساد التعلبم , والجول الفاضح بضروريات الاسلام وشؤون 
الم.اءين » لقد كان أثر ذلك ل والمراء» وتعارض ا اه 
الم عدائف الشرة » كثل ماششوهوها به في مسالة الخ_لافة ؛ وقد كان يحب 
نكون مسألة القران أبعد عن أهواء الخلاف النعصوص الكثيرة الممر ححة 00 2 
وإحاع السلف والخاف بالعلوالعم لعليها » وعدم شذوذأصدا ب المذاهب والغرق 
<نى المتدعة عنها » فقد كمُراللاف والتفر قفي الدين »واعددت الا<زاب وااشيع 
في السلمين » علي ماورد في النهي عن ذلك والوعيد عليه في الآيات الصرية » 
والاحاديث الصحيحة » وارئد بءض الفرق عن الدير: ٠‏ بضروب من 
فامد التأوبل . وسخافات من أناطيل التحريفت » كا فل زنادقة الباطنيةوغيرهم» 
قبل أن يةووا و يعمرحوا بكذرم » ول تقم فرقة تنتمي الى الاسلام ببرج.ةالقرآ 
ولا ضات طائعة بمرجمة أذكار الصملاة والاذان » لاجل الاستغناء بها في التعيد 
له ؛ عن اللظ المنزل من عندالله » وانما قصارى ماوقعءن الخلاف فيا حول ذلك 
دن فروع المسألة » ومن تصوير الفقهاء لاوقائع النادرة ع انه اذا أسل أعجميمثلا 
واردنا تعليمه الصلاة فل يستطم اسانه أن ينطق بألناظ الفايحة فول بصلي ععانيها 
ان أغتتهء أم يستيدل بها بعض الاذكار العر بية المأثوزة موقت ريما يتعل القرآن كا 


ورد في بعض الاحادرث » أم يصلي بترجمة الفائحة باخته :نل القول الاخيرء نأ ني 





و29 منشا فكرةترجةالقران وسييها التفسير : ج .ة 
ا ا ل 2 


حنيفة وحده مع خالفة جميع أصحانه له ء واقل عد آة رجع عنه الى الاجاغ , 
وماينقل عن 3 من المسلديناً أنهدع لبه ١‏ على انه لاححة يع ل أحد ولافي قوله 
غير المعصوم » فكان هذا الاجاع العام المطاق مما يؤيد ات "الى لله رآن» 
وأراد ملاحدةالرك أن بيطلوه في هذا الزمان ( ير يدون ليطمئو انور الل ب أفواهيم 
والله ممم ثوره ولو كه الكافرون * هو الذي أرشل رسوله بالهدى ودين الحق 

ليظيره على الدرن كله ولو كره المثسركون # ( سورة الصف 5١‏ : 4 و١٠)‏ 


ع -_- 
منشأ فكرة ترحمة القران وسببها 
م 1 ا 1ت 


لتدكانضعف الخلافةالقرشية بل الخلفاء وترفبم وفسقهم سيا لتفرقال4ين 
فتخاذلم فضعتهم » » إذ كان سببا لتأسيس عدة دول اسلامية تتنازع الساطة ‏ 
ولضعف الاغة العربية وبرك الأعاجم لما ؛ فاضطرارثم إلى برحة بعض الكتب 
الدذية رامد رين اك فالشعور بالحاجة إلى ترجمة القر كه 
بلغامهم ل جل فهمه 0 6 7 بالماجة الىترحهته سائر اللغات لل جل الدعوة 
بمرجمته إلى الاسلام » وما نقر دتدوة لتر ا را 3 
الاسلامية جعل لغتهم رسمية لماء 2 بادعاء منص ب الخلافة اسلطانهاءاقتضى ذاك 
تعمد هذه الدولة لاضعاف الامة العو ولعاداتهاء ولتفضيل أناء جلسهم» 
عط لغة كتاب ربهم وسنة رسوط م لحرا دريو غتهم على رابطة 
ديهم 2 الاستغناءعن هذه بتلك دمن ثم ضارت جامعة الاغة والقومية معارضة 
الجامعة الاسلامية وسببا لمعاداتها . ثم د ]ناد القصية المنسة الى وسرت 
0 لمرحمة الم قرآن وهو العبيد به الى المروق من الاسلام 6 و شعل هذا الا 
العرك الذين نالوا بالاسلام دون غيره ماثالوا منالعز والملك الكبير 
إن ملاخدة الترك ودعاة العصبية المنسية مهم قد بثوا في قومم فكرة 
الاستغناء عن القرآن المنزل من الله تعالى باللسان العربي بترجمته بالاسان التركي 
قبل عبد الكرية الدستورية كك كر نا هذا عليهم قولا وكتاءة » وأول 
0 معنا مه قا الرأي عمد عبيك لله افندي الذي صار بعد الدستور 5 





الاء اف : س7 غرض الترك من ترجمة القران ترك الاسلام 9ع" 
2 2 00 00 ا 7 


وأح اف الا سجانة ريد عر بللقة ادر مسة لأجل خداع العرب , وإضلاطم . 
سيقت هذ | زاي الفاسد منه في مصر ورددت عليه فيه . 5 تسمعتة فيال ستانة 
من غيره أض و نكر له عاء 3 » وقد ذ 5 زنه فيمواضع منمحلر المار اد لت 

(سها) قولناي( يه ب 0 وم ٠١‏ الدى درل مخ 
مادى ال ولى سنة ١097‏ ) فى في سياق خطئة هد عبيد الله افندي في ادعائه أن 
الاسلام نشر بالا كراه عليه بالنيف 

« ليست هذه السألة في الي 3 فمها وحدها هذا الرجل » فان له شذوذا 
في مسائل در د ة وار كاك 0 الي رص ن) ماعت ولاتم 
الا بترجة القرآن الى جمييع اللغات ء وكادعائه أن غير العرب من المسلبين يمكنهم 

الاستفناء 0 ديمع ن معرفة الاغة العربية » وعن ١|‏ لقرآن العر: د اك 

الله تعالى آنة 3 اعالين > معسجزاً لاببثشر عل ممر ا 0 الى التركية 
والفارسية و ع من الاغات وان كان المترجم ترجم حدب فبمه» فيختاف 
مع غيره » فيكون لكل أهل الغة قرآن » وإن كانت الترجمة لامكن أن ,تحقق 
ذمها الاجاز كالقران المنزل من عند الله تعالى » ولا يصح التعبد بتلاوتهاء ولا 
تحقق فمها غتر ذلاك م عاض القران ‏ وقد سبق لي مناظر 5 معه في هذه 
المسألة 0 منذ سئين ام 


ا يدي الم 
بك (باثا) نا ار الداخلية بداره قِ فى ال" ستانة: ذ 5 رَ يفيه أنهذا ار رجل سينشى ء 


ر ريدة عر ية 1 العرب والئرك , فذ كت له أنه ذه ى أن 
يكون 0 تأثيرها زيادة الشقاق لما هو معروف به من ن كراهة الع رب » وزعه إفكان 
اس ا اائرك عن لغهم وعن قر مم | لعربي بترجمته بالتركية الح وكذاك كان 
ومنها ‏ 5 وانا ف مناحاة لله تعالى ( ف 00 : للبم إنك تعلم 
من ن هؤلاء اق المعسدم 8 بن 0 يوق 6 0 كوه للأمة العر بية التى 
سر 00 أنبيالك ورس لك » وخير كك ره هرا ليك » 
خاطبت سلفها| الصالح بقولك الإق ( كام خير أمة أخرجت للناس ) ال 
ةا ّ ا حك » »14١١‏ ( اطرزء دامع 04 








0 غرض الثرك من رحد لئان ا ك الاسلام. التفسير: جه 


( اللبم نهم ل كم » فهم برءدون ترجمته 
2 لتحريف الحرذين » واختلاف المتفقين » الليم إزك أنزلته لمعب 
عليه » وثم يحاولون ترجمته لكل شعب من المدهين يتغرقوا فيه » اللهم إنا 
حبلاك المتين الذي ان أعتصم نهء ولا د عه واكك رع سر 
رلسعدرا قل مسيم وله رار! ) رغر تالت ا فل فا ام 
3 تكووا كاذين تغرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 000 0 

« اللهم إهم بزعنون أن ا الآنء وأنها لات 
إلا بترحمة اه ا ال وتيت كر زه : " اليوم أ كلت لك دين 
وأتعمت عليك نعمتي ورضيت لك الاسلام ديا ) 

ومنها - قو لنا في 1 خر الفتوى بس منه ( ص 8ه ) في سياق الدعوة الى 
الاهتداء بالكتاب والسنة : ولا ير هذا الاهتداء الا بالعنانة باللغة العرية ؛ 
ولاشيء أضر على الاسلام في هذا العصر ممن ةا ان الى 
اللغات. احتلقة » لستغنى 1 سامون بالترجمة عن اقران ا لكك من عند الله تعالى 
بلسان عربي مبين . قالغانة من هذه المفسدة اذا وقعت( 00 0 0 يكون 
إل عاجم 0 عرضة 00 الدين . وسنوضح ذلك ان شاء الله تعالل اه 

وقد راحت دعو : ماحخة البرك إلى الاستفناء عن كنات أله المتزل بعد 
قيض ملاحدة جمعية 5 الانحاد والترق عل بل أعنة الدولة العمانية عبيداً معهم للا نغذه 
أندادم اسكاليون من بعدهم من نبذ الدولة التركية لاأحكام الاسلام » وسعبها 
امل الشعب الى ونه أنكا 

وقد كان ما نشر الانحادون من الكتب الممهدة لهذا ااسبيل كتاب ( قوم 


جديد ) الذي انتقدناه ونشرنا ترجمة إمض م ائله في المهإر السابع عشر ٠ن‏ 


المخار ( سنةه#م؟) والمراد بكامة قوم جديد زا 
قلناه في 0 مقال طويل منه (ص١١٠‏ لج م” ) عنوانه ( ا كن 
في أعس الاجتماع والدين ) مائصه : 

« برى هؤلاء العانارق آله ليس في طر يهم عقبة ة حول دون بلوغ المفصد 








الاعراف س ٠‏ ات قوم جديد الركي 6 
ب السرعة ااي بغون من وراء هذا العمل الا حاجة الترك الى اللغة العرببة لجل 
ادبن . ويرون أن هذا ادبن ولغته مما يعرق تكوين أ أمة تركية محضة على الطراز 
الاف رجى الفرنمي » فاجتهدوا في ازالة هذا المانع يمزيلين 
( أحدها) رحا تون بالركة زدضرة ار الى الاستغناء حن القرآن 
العري ما سموه القران الري ٠‏ .واذا استغنوا عن القرآن يستغنون بالا ولى عن 
يزه من كنب اللديثك والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العربية 
( الغا في) نشر الكتب والرسائل ار 0 ري فى 
النفوس من رابطة الدين ‏ "0 0 للثانية ا 5 
(وذ كرنا من هله الكت كنات قوم جديد » و ا نا الى بعض مغاسده) 
5 لخر الكو جا ور ن كاب( توم جديد ) هذافي (صوعه ‏ 44هى 
منه) أ أوله قوله في (ص ١‏ منه) : يجب تعطيز لحي الم.اجد والتكايا الموجودة 
فيال ستانة ماعدا الجوامع الني بناها السلاطين ١7‏ ومخصيص نفقاتها بالذؤون 
المرية والمكر 5 ل رعة والأعال النبونة (4) ويليه قوله 
في ص ٠6‏ بفرضية ترججة القرآن 
ومنه ماذ كاه ره منصفات من سعاثم ( قوم عتيق) ٠‏ اك بم بالصوم والصلاة 
والممج والزكلة ؛ والعمل بكتب فته الآئة الأ ربعة التووص) بأنها مماوءة بالنفاق 
و الشداد ردم ,أن العمل . ا جالا ثم قال فيدفات ت(قوم جديد) مانصه: 
هو أما القوم الحديد فانهم لا الور 2 مثل هذه الرافات القدعة » بل 
استخرحوا مر: ن الأحكام القرا: نه والطدية الاركان ) الدينية ة الآ" 1 )١‏ العقل 
(؟) كلمة الشبادة (م) الأخلاق الحسنة (4) المباد مالا وبدث والحرب (ه) 
المي لاعداد لوازم الحرب .. . الم .ثم تنا ذه المسائل مرت وسائل 
ومشاصد فى امار التاسع عَسْر . وقد صدق كل ما قلناء و ارت يناه من مقاصد 
ملاحدة العرك ما فعلته الحسكومة النكالية من الغاء الاأحكام ,الشرعية كلها » 
دجعل جيم سياسمرا .وإحكامها ح الشجعية مديية أرر يق والغاء اجام 


0 أستثناها لانه لبس عندم من كثار العوران التركية سواها لا لاما مساجد 





0 كناب قوم جديد التركي التفسير ؛ ج بة 
م ل 2 


الشرعية » والأأوقاف الاسلامية» والمدارس الديئية دء! لغاء ما عل باسم الدين 
من المبتدعات كتكايا أصحاب الطرق مقارة المتصوفة ال : صدقوا بالفعل كل 
ماقلناه من مقاصدم ؛ وكان بعش المساين الماهلين حال الدولة التركية وتأثير 
التفريج فمها يشكرون علينا ما تقوله عن عل وخبرة وهرة على الاسلام ظلنا .نهم 
أنه إضعاف لإدولة حامية الاستلام » وانما كان حرص على تقوبة الدولة بالاسلام 
وتقوية الاسلام بالدولة» لأ ننا نعل مالايعلمون من إذضاء هذهالضلالاتوالعصبية 
المنسية الى اضاعة هؤلاء المتعصبين المنتو نين للاسلام و للدولةمها- وكذلككان 

وقد كان هي اليرا ك اروسبين استفتانا فيمساألةالترججة قبل أن نعل بهذا 
الغرض الفاسد فأقتيناه ذمبا لذاتها اذ لم يكن يخطر ببالنا ان أحداً من المساهين 


يوسم يذلك الى اخراجشعب اسلام م نالاسلام - وهذا نص الؤالوالجواب: 


د فتوى المنار في حظر ترجة القران » 
نشرتفيص ده - 50/4 م 1١‏ ج4منهالمؤرخ 5؟ دبيع ل سئة كجم١‏ 
(س١)من‏ الشيخ أخسن شاه افندي احد ( ٠نروسيا‏ ) 
حضرة الا ستاذ اليد ممد رشيد رضا 
ترحر أن تديروا حانب الاااتفاك لهذه السألة:المهمة : 
ذى الفاضل أسمد مدحت افندي: من علماء الثرك العمانيين في كتابه 
« بشائر صدق نبوت » ماترحته : 
إن ترجمة القرآن مسألة. مهمة عند .المسلمين وجميع المباحثات اي دارت 
يتأن ترجمة هذا الكتاب الجيد لم ترس عل تدسجة » وذلك وجوه ( الاوك ) 
أن ترجته بالعام غيرممكةة لا تجازه منجية البلاغة (والوجه انناني) أن فيه كثيراً 


من:الكلمات لا وجد لها مقابل في اللغة اأتي يكرج الييا» فيضطر المترجم إلى 


الاتيان ما يذل عليها مع شيء من انتغيير . ثم اذا نقآت هذه الارجة الى لغة 


أخرى يحدث فيها ني ء من التغيتر ايضأ وهل حجرأ ؛ فيخشى هن هذا أن يفتح 


طريق اتحريف القران وتغييره ( الوج-+ الثااث ) أن كرات الكتب التجاوية 





الاعراف س ٠١‏ تعذر ار جعة القران رمفارفا 4ك 


يستخرج م لعش إثارات وآ 0 دكام بطريق المسابءفابد الها بالترحهة إسد هذا 
الطريق » مثال ذلك أن سعدي جا 3 نب في حاشيته 0 البيضاوي عند تفسير 
سورهة ة القاحة أنه اذا لك المروف المكورة من سورة| الفائحة ا ى في ول 
القرآ وسورة الناس التي رك راط رمااءة لسرن 
قال: وفؤذلك اسار لك ملة سني النبوة الجمدية 2 فاذا ترجم القران لاستىني 
الرجمة مثل هذه الؤوائد ف منجملة مع<ز أنه انتتهى 0 و جارعدق أبموت» 
أما أدباؤنا معشر الوك الروسيين » فانهم رن ل رمه رون 
لامءنى للقول ب باله لاور : برحجة الم 3 الا احاب بقائه غيرمقهوم » فإزا بذهبون 
الى وجوب تر ار لذن يمرجم فيمديئة 3 زان » وتطبع ثر حته تدرياء» 
رك ات اع ال ل اسان الذري زين العادين حاجر ى النا كوي 5 
فدانية ااقفقاز 6 فرحو من حصرة 5 الدستات د التدر و قي هله المسألة 
حرزه الامام المقير ان 6 أجد 
|| كاسن الدبو في السماوي 
(جواب المذار له) إن من تقصير المسامين في نشر ديمم أن لا نوا معاي 


سم 20 لي 0 ِ 
القرازلا هل كل لغة بلغهم 4 ولو سبرحمهه 0 لا جل دعوةمن 0 من اهله 


اليه »و إرشادمن يسخل فيه عند الحاجة بقدر الماجة . وإن من زلزالالسةين في 
0 أن د رقوا الى أمم ” تكون رابطة كل 1 و لغوية أو 
قأونية » ومحجر روا اله ران النزل من الله تعلل على ) خاتم رسله » المعجز ا ار له 
وبلاغته وهدارته ؛ المتعيد ده اكتفاء بأفراد د كل حلسم بمرجهونه لهم 
باغهم مسب 8 يهم الممرجم 

هذا الزن ال 0 من ريا سيامي والمدي اله سكين . زين لنا 
3 لتر ف ق و لنقسم حا خا 0 حاس 0 فدلك حيأنه » ومادلك 
إلا موت الجمييع ا نطيل في هذه المألة هنا » ار ذيئا نما مخطر 
ف الال م ن مفاسد هع ر المسفين 6 ران ااا باسانءر بي . 002 0 0 


رو بالترجمة هنا لمعنو نة النفسير يقلا الافظية الرفية 





اك تفريق أورية لهسكين ومفاسد هحرم اقران التفسير ج 3 


عنه بترحة أحمية لغنمهم عنها تفسيره بلغتهم » مع امحانظة على نصه المتوائر » 


الحفوظ من التحريف والتبديل مع مراعاة الاختصار فنقول : 

(1 ) أن رع ة التران رحة <ردة نطاب ل الأمل متعذرة ؟! بعل من 
المسائل الا تية . والترجمة.المعنوبة عبارة عنم م المترجم للقرار ال نهم م 0 
يعتمد هو عل قهمه من المفسسر بن » 0 هذه الترحمة في 0 
وإغا في فهم رجل للقران يخطى» في فبمه ويصيب » ولا حصل بذلك المتصود 
المراد من الترجحة بالممنى الذي نتكره 

(9) إن القران هو أساس الدين الاسلامي ؛ ب| ل هو الذين كله ؛ إذ الكنة 
لبت دي الامن. يتان امية له 0 بأخذون بترجمته يكون دينهسم 
مافبمه محرجم القرآن لم » لانفسالقرانّالمعزل مناللّه تعالىعلرسوله مجد(اص) 
والاحمهاد بالقيام اعاهوفرععنا 2 ى 6 والمرجة ليست تصآامن ٠الث‏ لشارعءوالاجاع 
عنداخهور لابد أذيك, ون لامستند واأحرجمة ليست مستاداً . فعلى هذا لايم لمن 
تجعاون ترججة القرآن قرآنا ثيء من أصول الاسلام 

(*) ان القرآّمنع التقليد في الدين وشنمعل لم الدن من ترحة 
ال م تقليد مره عفبو اذا خروج عزهداية | راثلا اتباع ها 

:5 ) باع من 1 حرمان المقتممرين على هذه الترحمة ما وصف الله به 
المؤمين في قوله (؟١ ٠١8:‏ قل هذه سبيل أدعو الى الله عل بصيرة أنا ومن 
اتبعني) و أمثالهاامن ا اتا 06 لمن مزايا اللا تعالعةلهوفهمه فهاآئز 6 

(5)6 يلزم حرمالهم مر هذه الصفات الغالية يلزم منع الاجتباد 
والاستنباط من عبارة الممرجم » لآن الاجتهاد فيبا ثما لايقول به ملم 

ل أن من يعرف أغة ال رآن وما حتاج اليه في إقيمة كلت ار رارع 
ا ل الأول الذي ظبر فيه الاسلام م يكون ار عا بغبمه من الم ا 

0 أع في كقوله الى فى أ ول سودة الاعراف ( اترءوا ماأ: نزل اليك منر ب؟ 


ولانتيعو! من دونه أواياء قلبلاماتذ كرون ) وا مزل الينامنر بنا هواقرآن العر رن 5 
صرحت به الا : بات ٠‏ فاتباع الترجمةعخا لف لكل نالامر وا نمي فيهذه إلا" ب 








الأعراف : س7 2 مفاسد ترحمة القرآن ا 


وان ما في فهمه > لأنه يذل جبده ة في الاهتداء ا أن زله الله هدابة له ٠ك‏ بعلم 
ذلك منفعاماة | رسالاحهء فها فهموه من كفية التيمم» اد در ال 
قف والشكل 1 ورسل, معاملتة لى ل صلاة العمر آل« 
فيقريظة» ولذلك ث ا رىة ولا أخال سل ع ل لعبارةمترجم ادر 71 زهندالزة 

(9) انالك ران يشبوع لابدابة والمعارف الالهية لاخاق رلا 0 
تتحدد هدايثه » وتفيض اقارىء عا عل حد ب امتهداده حكته » فر بها ظور ااه 
ف حك باإسراره مالم يظبر من قبله ؛ تصديقا لعموم حديث « 3 0 
ا فن سامع » وترجمت4ه تبطل هذه المزبة» إذ تقيد القارىء بالمعنى الذي 
صوره المترجم ل 0 امرجم قد بعل قوله تعالى(ه١:‏ ؟, 
وأرسلكا ال ناح لواقح ) من الجاز بالاستعارة أي أن اتصال الريبح بالسحاب 
وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقيح الذك للاثثى وخدوث الو لد بعد ذلك 
فهم يعض المشرين . فاذا هو جرى على ذلك ةا أنه لاوجد ف فى اللغة 
ابي ترجم مها لفظ يقوم مقام ( لواقح) العربي فياحمال حقيقته وعجا: زه اذا أطلق 
فان القارئين ,تقيدون هذا الفيم > وعتاع علمهمأن يفرمواه ن العبارة مار حقيقة 
رن الزياح لواقح بالفءل . إذ هي نحمل مادة اللقاح من ذكور 
الشجر الى إنأنه » فان لم ينطيق هذا امثال عل التاعدة لتتيسر ترجمة الآآنة ترجمة 
خرفية » فان هناك ماد أخرى ؛ وحسبنا ان يكون هذا موضحا . والترهة تيف 
00 من الغهم يعوزنا مه المرقي المطلوب 

(4) ذ كر الغزالي في كتاب م اام العوام عن عل الككا 6 أن :ردمهة كنات 
الصئات الاللية حر حائرة ».واشتيل على ذلك كاعر رافتجآ 0 
عبارنه في في تفسير (8 :> هو الذي أنزل عليك آلكتاب منه آيات محكات هن" 
أ الكت وا ر مسنابيات) دين أن الما ١‏ في ذلك مدرجة الكفر 5 

(5) ذكر ١‏ الفرالي في الاستدلال على ما تقدم أن دن الا لفاظ العر بية ماللا 
ود نا لارسية طايها - أن ريل لساري اركية وغيرها - فا الذي 


1 راجع صن 708 مية او من الجزء الثالك من التفسير 








برعم ان التشثير : جه 


هل امبر 2 ل له .| اخ وهو إن قر ح] 02-2 فو ا رقم 
92 )2 موء ا - 3 6 
قارىء رحتةني اعتقاد مالم نرده القر ان 7 

)٠١(‏ قد ذكر في ذلك أرعنا : أن من الا لفاظ العربية ماللا فارمسية 
تطابقها «.لكن ما < ادة الفرس باستعارما لذعاني الي جرت عادة العرب 
سارها 1 اد اذا أطلق المحرجم اللفظ الغارسي كر ها درا الى 
الحقيقى لافظ !١‏ عرلي ٠‏ ود عا كن ا الله هو جرس » ومل الغرسغيرمم 

ن الأعاجم . وهذا المقام من منزلات الاأقدام اذا كان الكلام عن الله 
عر عد وجل رمعا وأنكاله 

)1١(‏ ذكر أيضًا في هذا المقام : أن من هذه الا اسان م 


في العر ية» ولا يكن في لمجم كذك .ققد يار الممرجم غير ال سن 


من معنى ألمت 
0 0 رتعتد الخلا أنه اذا ظهر دايا ل قطي على آم تناع هر آلة 


؛ ولا ب مافيه » وقد عي نظيره ؟ نه 


تأويل قاط التران ناد 
امد شامة وال لفاظ المشبركة 


7 


(18) ان لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصا في نفس السامع لا عكن أن 
ينقل بالترجمة ء واذا فات يوت بغونه خير كثير » فياطالما كان جاذبا إلى 
الاسلام »حئ قال أحد فلاضفة أ وربا وهو فر نسي نسيت آن 32 كن 
ا م السامع الى الامان به » فكن تأثيره أشد من 
عا | دن دق الاناء ين الف رات وحص اللدكرر فرسن 
افندي مر غرة الاحتفال السنوي لمدرسة الجعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة » 
فافتتح الاحتفال تاميذ بقراءة يات منالقرآن » فقال لي الد كتور فارس افندي 


أن كذ اذراءء تأر ا ميا ى لمعن 2 الاذكس غير الاحتفال في حر يدنه 


( المقطم ) كتب ذلك . فاذا كان اثلاوة القرآن هذا التأثير حتى في نفس غير 
المؤمن به ؛ فكيف حرم مها المسامين بترجمة القران هم 








الاعراف س7 ترجمة القرآن ابطاللحجتهوسبب الخلاف والطمن فيه ,هجلم 


(15) اذا ترج القرآك التري والفارسي والهندي والصيني ال » فلا بدأن 
بكون بين هذه التراجم, من الخلاف مثل مايين تراجم كك العبد ااعتيق والعيد 
الحديد عند النصارى ”'* وقد رأينا مااستخرجه لم صاحب إظهار الحق مى: _ 
الخلافات ١|‏ كا 7 6 0 ل تعالى ان حمل كتابنا دن ا م( فكيف 
ختارها لعدك 0 تنفسناة 

)٠6(‏ ان اله رن هو ل نه الكبرى ل الله عليه وسلم » بل 
هو ل له الباقية من لات النبيين . وانما يظبر ا ألة باقية محفوظة من التغيير 
والتتديل 6 والتحر 2 والتصحيف» بالنص الذي نقلناه عن حاء به من عندالله 
والترجمة ليست كذلك 

هذا مار اءى لنا من الوجوهالمانعة منترجمته المسلدين ليكو نمم قرآن أجمي 
بدا ل القرآن الء عر 4 واذا كان عض هذه الوجوه ما > 0 اسار - 

وانما ذكر هكذا ازيادة الايضاح فان هناك وحجوها الدرى بمكن استنباطها لمن 

0 ا في وقت صغاء الذهن وصحة البدن 6 ل منها مابر كناه مع 0 
ون دعوى القائاين وجو بترجته أن عدمجواز الترحمة لت 
غير مفووم فصي منوعة » فاننا تقول إن فهمه سبل » ولكن 0 0 أنيجعل 

فمه مجه عل غيره فكيف عله 8 1 برمئة و إن لاهتداء الل الأيجبي 
بال ا درحتثين - درحه ة دنيا خاصة م الذين نهر هم طالب العلل 
5 فيحؤظون الغاضة وبعض السور القصيرة يال قر ءنها ف الصلاة وترم مم 
تفسيرها » ا أمامهم في ال لس الوعظ بعض الك نات ويذكرو طم تفسيرها» 
بلغتبمكا حرق 0 4 ر: الاعاجم حتى ببلاد الصين ودرحه ة عليا 
للمشتغلين بالعل وهؤلاء حت 0 تقنوا لغته وستقاوا بغيمة مسلعيذين يكلام 

المفسر بن غير مقإدين 0 منهم 

أن إل عام , الذين دخلوا في الاسلام عل أبدي الصحاية ال رام قل قر 0 

أن للاسلام لغة 0 اح ان الكون عامة بن ن أعله كاه الذي 


)١(‏ ل يكون الحلا ف عندنا أشد لمج زجميع البشرعن ترجمةالقرآن دو التوراة, والاتجيل 
2 ا 0 الحكر » 645 2 الزء التاسع «( 








.عم العربية لدى أعاجم الساف وأعاجمالحلف التفير :جه 


ببديئون به ومبتدون مهديه » وإعيدون الله بتلاوته 6 ولتتحمق ينم الوحدة 
رايا بقوله فيه (١؟‏ : به ان هذه أمتك أمة واحدة ) ويكونوا جديرين 
0 يعتضموا به وهو حيل لله قلا شمر قوا م ولتكلن نيم اخوة الاسلام الي حتمما 
عامم بقوله ( و ٠١:‏ أعا المؤمئون اخوة ) ولذلك انتشرت اللغة العربية في 
ا فتحبا الصحابة سرعة غريبة مع عدم وجود مدارس ولا 35 
اتن تدر رارك ال 0 على ذلك في زمن له وبين في اشرق وااغرب 
وفي ل مدة العباسيين حتى صارت العربية لغة الملابين من الاوربيين ا جر 
والقبط والروم والفرس وغيرثم في ممالك عند ه ن القاموس امحيط الغربي 
) الاتلانيك ( الى بلاد ا مند » فيل كان هذا إلا 0 0 خث فيه شعوب 
كيه 4 0 مدنية كانت ننه ا 6 وضياء 1 لأهلبا 7 

5 ء هنا المأمون ف فى الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الإنسية في الفرس 
ف نشؤا ا ال لغتهم وإعودورتف الى جاس؛ة ينهم » وحاء الا راك فتعلو ا 
بالعصبية المسة مافعلوا 6 0 مقام الخا إلاقة وكزق : شمل الاسا لام بشوة 5 ملو 3 
الطوائف . ولكن لم تصل المتنة + اذى الى احاد 5 0 1 ي للأعاجم واشاء 
الدران الع دنا بالعر رب » بل بغي الدين والعلرء ربيين وراء إمامها 
الذي هو التران . 

الو وَاحن عل دعاة الادا 3 في في الاسلام ل نْ أ نبدوافيإعادةالوحدة 
الاسا لامية َك ا عليه ف فى الصدر الاول خير قرون الاسلا دم عر نوأ 
علىذلك بالطرق الصناعية ق فى التعليم 56 فيجعلوا لعلم العر بيه ةَ اجبار فجمي ع مداو 
الوه ن »وبحيوا العا بالاسا لام بط رقة عات ار فيها 1 1 امو لف ين 
فى القرون الماضية اخحالئة لطبيعة هذا العصر ىف 0 المدنية والسياسية . 
لكا رى بعضص المفتونين منا بسياسة ور يعاونوما ع لى تقطيع يفيه ة مار ل 
الزمان م ن الروا بط اح لامية يتقونه ا إعصبيات المنسية حَى صار لعضهم نحاول 
إغناء عض شعومهم عن تان الاك 1 : ألا إنبا الا رس رقا كير 


وق الله لكين ره افيذا ماأقوله ل ن في 'ترحمة اله رن للمسامين دون 








الاعراف :س” أقوال المنفية في تحرع نرجة الترآان ١مم‏ 


سيره هم بلغتيم 2 بقانه نا طم »ودون ترحمته لدعوة غير به إلى الاسلام 
مع أن المترجم بين المعنى الذي ينبمه هو . انتبت الفتوى 

لد ري ان 2 لفان رس لظ مسر ور طلك 
عا ا قو محظور لا السبحه الاسلا 0 له جنارة عليه وعى 0 : 5 
ا ل كه 0 وان مكحي هلب امن 
فيقال قال الله كذا لان كتاباللهوقرا نه عرب بالنص القطعي و اماد ا 0 
من سلف أهل الملة كلهم وخلتها لا الاجاع حر اماد رلاتها ليان 
ها شي من خصائصالقرا ن اللفظية ولا المعذوية كالاحاز » وهى لبد أن تكون 
عا ا اا ل ل تلطه 0 
بكتابه - ل أجمع المسامون 0 أنه لا جوز بدال لفط من ألفاظ المصحف 0 
ارد اكه لعر بي ة ككلم لعل ل الات 
ا المعنوية البي هم يعبارة عن تفسير ما حتاج الى تغسيره 


منه بلغة اخرى فغير حرم وإنما تنيع 0 اه الشرعية بقدرها 


١‏ أقوال الفقهاء في المسألة 
#إترحة جة ال رلداة نه وكتابته بغيرالاغة العر بية 6( 

0 ع وشائر العلماء أنه لا جوز كتابة القران ولا قراءنه 
ولا ترعمته بغير العر بيه 6 ل" فيا قل ع ن أي حنيقة ة وصاحبيه 5 ن خوار 
الا ل رم ما رات بعس امرض ف ماك: 

قال 0 الاسلام اراك الرضاي الحنني فى التجنيس : ومع من 
5 كثابة القر ا بالاجماع 0 له يؤدي الى الاخلال حفظ ال كك ا 
اجا 0 الللفظ والمعنىفانه 0 3 هيؤدي الى ارا عرالقر اد 

وقال ف معراج 0 ن تعمد ف قاءة القراز َك ا 3 تابته بالفارسية ه فهو 


*) نقلناهذا الفصل من ر. سالة للاستاذا أشييخ شمد<سنين العدو يأحدكبار علاءالازهر 








خف أقوال الحنفية في > حريم ترجمة القرآن التفسير : ج.ه 


مجنون أو زنديق » والمجنون بداوى » والزنديق يتل » وروي ذلك عن َك 
بكر جمد بن الفضل البخاري أه 

وفى الدرانة : ان القرآن اسم للنظم والمعنىججيعاً بالاجماع » وقد أنزل حجة 
على النبوة » وعاما على المدى » والحدى ععناه » والمجة بنظمه . وكا ان الاخلال 
بالمعنى يسقط ح؟ القراءة »كذلك الاخلال بالنظلم » ولأن امك 
ف الجلة عر عل ل ار ام الى لعل 0 
متعامة ل عارك ع الممنظ مها اه 

وروي غر:.الامام أي حنينة كاى الحدانة وغيرها : جواز قراءة القرآن 
بالفارسية في الصلاة مطلفًا » وعن الصاحبين : اذا كان لاحسن العربية» أما اذا 
كان حسنها فلا جوز ؛ وتفسد صلاته اذا قرأ بعر العربية 

6 ا الرازي : رجوع الامام الى قوطما وعليه الاعماد - وقال 
الامام الزاهدي فى فى الجامع الصغير : : ان .ما هل عن نيحد ِفة وصاحبيه من ل 
القر اءة بالفارسية تفسد الصلاة لمن قدرغل العربية » أما عندك العح: قلا قساد 
( له) اذا ا بالناريية كل لفظ بما هو فى معناه من غير أن يد قله 5 : 
ا اذا قر أعل عل سبيل التفسير قتمْسك لابه بالاجاع اه 

وهو تقييد حسن 6 لاله حاد يكون 0 يكلام غير القر 0 كلاه م( 
انان ذر مسد الصا 

وأصل الاختلاف فى ذلك 5 بدائع ال اصنائع' وأحكام الت رآن لطحة الاسلام 
اللضاض ذو بالك رات ول لاس مل الشران) دك ا 00 


جوب » ولا موضع لوجوب اله أ الماك ف حل أن تر اد 
3 0 210 وجب : 0 


القراءة فى الصملاة » فذهب الصاحبان الى أنه اذا قرأ بالفارسية وهو سن 
الء رببة » فقد كرأ ما لبس : بقرآن » فقد خرج عن 00 لاسر لان الفارسي 
ليس قرا نا » ران هر الول اعد ارت ذل كان ( 1 انا ان 
عريا ) وأيضًا فالقرآن هو المعجز » والاتجاز من جبة اللفظ بزول بزوال النظم 
العرني » فلا يكون الفارسي قرا لانعدام الاجاز» ولمذال حرم قراءته علي 








الاعراف : س7 ٠‏ أقوال الحنفيةني نحريم ترجمة القرآن ‏ # عم 


الحنب واذائض » غير أنه اذا كان لاسن العربية » فتد جز عن مراعاة لفظه 
فبجب عليه مراعاة معناه ليكونا اكليف بسب الامكان اه ب والمراد مطلق 
المعنى » والا مُعنى النظم المعدز لا تؤدره الترجة "ا هو ظاهر 

ولا يعنينا الآآن بيان وجه استدلال الامام بالآ“نة على ماذهب ايه بعد أن 
0 00 0 

بر أن قول الثلانة يجواز قراءة القران بغيرالعرببة فيالصلاة 1 نلاحدنها 

لسن 0 أن الترحمة تصير قرا نا عند العجَر عن أدائه بالعربية » فيغرض عليه 
ذلك ق هذه اأالة » بل المفروض عليه حينئد نعل ١١‏ عر لي ا 0 المأمو 
نه في الصلاة » وانما هو مبني على الااكتفاء بالمعنى في حقه لعجزه » وللاأنه 2 
له من لراك ا هو جوع اانظ لم والمء: الايد بهني الصلاة . ولما 


ا أداء المفروض 0 وقوفا ع فى النظم العربي 2 ولس ذلك ماسو آله 
0 


أ 
ا 


بالترجة بدلا عنه 0 مقامه في أ المعنى المفروض مع آم ا مها 3 
لان القر 3 هوكلام الله » المنزل بلغة العرت » والترحمة ليست كذلك - وي 
الدراية : قراءة غير العربي تسمى قران :]ا ازا . ألا ترى أنه يصح نف القرآن عنه 
فماك : ا را وإعا هو ترحمته » وإعا حور اء لاعاجز اذا ا ل بالمعنى ( 
ا ا 2 أرك درك يلي : 
إذ التتكليف بحسب الوسع اه 

رطا أن مسألة ان راءة في | عاذ 5 6٠‏ وس آلة تر ة الفران وكزاءلة 
بير االغة العر بية:مطلقًا عيء آخر.. والكلام في الثاني دون الأول». ولا يازم 
رحا الأول على فرض تسليمه جوازانثاني » حتى ينسب الى الامام وصاحبيه 
التقتول وار ٠‏ بر جمة القر ار ران وقراء نه خار ارج الصلاة » وكتابته بغير الاغة العربية » 
وكيف ذلك وقد أجمعت كتنر عل أن اكاا فى وين ا 
أن الس بالقراءة إها هو ني الصلاة دون غيرها كا أعابقوا على أنه المراد فيقوله 


تعالى (فاقر و عر من اله 0 ران) والقرانالمعر وفهو الافظ المنزل باغةالعر ب ادي 


وي شرح أصول المزدوي للامام عبد العز 1 : بن احمد البخاري المنني : 








ع نكري ترجءة التران التفسيرج .ه 


تان إسم للنظم والمدنى حميعًا في قول عامة العاماء » وهو الصحيح من قول 
ا إلا أنه تحمل النظم ركنا ) لازماً في جواز الصلاة خاصة » وإها هو 
ازع فنا سواه من ٠‏ اليك الأعريء كر الضات كال 
المصحف بالفارسية ء وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة يها اه 

وقد تقل أن الامام م رجع عن ع هذا القول ف ف الصاذة 21 ال الدرك عدم 
جواز الصلاة بالقارسية مطلقاً > فيكون النظم ركتا ار ا 6 ةم 
0 ه العلامة الأ لوي فى تفسيره عند قوله ( وإنه لني زير الأو لبن ) بناء على 
عود الضميرالى القران باعتبار معناه ٠‏ وني , رواءة عيه خصيص المواز بالفارسية 
ل 0 ف اللغات بعد العربية . وفى ل اانا ور بالفارسية فى 

اصلاة للعاجز عن العربية » وقد صح 0 عن القول جواز القراءة ير 
العربية مطلفًا جمع من الثثات الحتتين لدعت الاست لال ذه الظ ب علية يا 
لافذنى » فان الفلاع, رعود الضمير ف فى الاانة على القر ران تتدر مضاف أي وإن 
ذك القراكاق الكتي المتقدمة . وهذا يقالإنفلان]فيدفتر الأمير اه ملخصاً 

ومن 6 بعل مافى انتدلال لعضهم بقول الامام ل حواز برجمة القرا ل 
بأي لغة خارج الصلاة وداخلها للقادر والعاجد ا على رواءة الدحسيسن 
قار لا شر بغيرها مطاتاً » وعلى رواة رجوعه الى قول صاحبيه لا حور 
خارج |1 اصلاة مطلقاً » ولا للقادر فى الصلاة » وعلى روابة الثقات عنه : لاوز 
مطلقاً بغيرالعر ببة في الصلاة را للقادر والعاحد ٠‏ والدول عليه رانه الا خير 
|لذي صح رجو عا يه در راف الجاعة » فكيف يصح الا ل لكك 
جواز ترجمة قرا مطلقًا + اه( ص #85 حس) 

ثم قال في فضل خخر ( ص .© ) 

7 «ومذهب الشافعية عدم ار ا ال ل سا 0 را 
كان بحسن العربية أو لا ينها » وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر ”كم نأئمة 
٠‏ (0) بريد أحدابن حجر الطيتمي اافقيه هلم بلقب بشيخالا-لام وانها اقب به 
سوية الحافظ أجد 5 حر اتاد رد الأ ضرا 








الاعزاف : س/ا مذهب المالكة والحنابة في المألة وعم 


الشافعية ‏ وقد سثئل هل حرم كنابة القرآن «العحمية كقراءنه 7 فأجاب بقوله: 


قضية ماني الجموع عن الاأحابالتحريم . ووجبه با لامخرج عما قدهناءفر اجعه » 
«وقال الامامالز ك0 كشي من أئمة الشافعيقرحمه الله:الا قرب المنممن كتابةالقرآن 


بالفارسية كا حرم قراءنه بغير اغة العرب » وني شرح العباب ان كتابة القرا ن 
العظم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذعي حصل به التحدي بها لمبرد بل بما 
بوم عدم الاحجاز بل بالر كاكة لأ نالا افاظ العجمية فيها تقد المضاف اليه على 
المضاف » وذلك مما كل باانظا م وشوش الغيم؛ وقد صرحوا ١‏ ن الترتيب مناط 
الاجاز. ٠‏ وهو ظاهر في حرمة تقدم ا نعل 1 3 يعني 0 كلمة كا حرم 
ذلك قراءة اه 

( بل نضوا عل أن في ردس حروف الكدات الثرا يه ومراعاة اتناس 
فا بينها من الصئذات من وجوه الاتحاز مالا ,يقدر أحد من ن البشر على الاتيان 
مثله فضلا عما في ترتيب الكيات والجل من اللطائف والاسرار مالا وم و 
ناك لكان ار 2 يان 

« ومع اتفاقهم على عدم جواز كتانة القران بغير العرببة اختلفوا فما إذا 
كتب بغيرها : هل حرم مسه وحمله الحائض والمنبة ذهب الخهور الى المواز 
لانه لبس بقرآن ونقل العلامة الشوبري عن الشافعية أن القرا نإذاكتب بغير 
العربية يحرم مسه وحمله للحائض وان بإذ لابخرج بذللشعن كونه قرا ناوالا لم 
حرم كتابته اه ولعل المراد به أنه لم خرج بذلك عن كونه متضمنا معنى القران 
ري نسعه أوضاع اللغة المكتوب مهاوان خرج عن نظمه وأسلوبه» وأعطاؤها 
> الأرآان حملا ونسا عندثم انما هو احترام لهذا القدر وإلماق لتقوش الرسم 
العجمى بالرنم م المخطوط العر ني مع مراعاة جانب المعنى في الخلة 

دوم بلاحظ مثل ذلك فيالتفسير مع أن نظلم أل 1 ن موجود لك 
سطوره لم يطرأ عل له غير ولا رس أن المجموع ال 0 دن القراق 
وغيره لايطلؤعليه اسم ال 0 ولا (رجنته بل اسمن تقسيرا فقط » والغال أن 
ل فروعي جانبدني اليج ؟أروعيني التسمية, 








قم مذعت انا لد والمالكة في المسالة-.. التسير ج © 


والكتانة لغدر العر بة وان يكن 00 ن موحوا د فمها يذانه ولا فى دالة عليه 
م نهو لكن أوضع كار ن التقش الد ك علية واقامته مقامه برل لد 
«والمادصل 0 الر سوءالكتابية 5 0 نوضعالبشر لافرة يينعر بي 
وعغبر 5 ا كا 0 تملاومسا 3 00 لقفاظ فان اط ماقرا زمن وضع 
الله تعالى وماعداه من صنع البشرء فلذلك 1س ندر 2 ل غير النغلم المعجز د محزلته قر ا ٍ 
رك « ونزلالرسم غير اأعر بي رن جل" ا عند هذه الطائئة 


«ومذهب الحنابلة ان الصلاة تسد بالقراءة بالغارسية و>وها عند العجز 


وعدمه وهو يدل على منع قراءة القرا ن 5 ال لكا 


«ومذهب المالكية انه لا جوز قراءة القر 1 ن و كتابته بغير العربية ولذلك 

أوجبوا تعل الفائحة علىمن لاحسن قراءمها في الصلاة بالعربية ان أمكن و إلا اننم 
.عن بحسنهها فان لم بمكن فالختار سقوطها وسقوط القيام لما وقيل يجب قيامه بقدر 
ا 
1 عام هذا فالمعول عليه عنل جميم الداء نك 2و كتانةالة, 1 لا 
قراءه بغير العربية عاج أو قادر لاني ؛الصلاة ولاخارجبا إلا ماتقدم عنااسادة 
الحنفية فيخصوص الصلاة تاعاجز عن العربية وقد عادث مافيه وتصحيح الثقات 
رجوع الامام عن 
«وةن اذك تعإماني قول صاحباللكاني منعاءاء الحنفية( اناعتاد القراءة 
بالفارسة ا أن كد مصحما مها يماع وانفعل ف 35 1 5 كه 
قر رن دس الاعف ورحتد عاد ) اد 
«فانه انأراد بالترجمة ااترحمة الحرفية لاقرا زفقد عات ار مطلقا 
د فيا 0 م ماخر يف وتغيير للا ظر لاندفعه اقترانالتفسر به 
رآنارافا ا 2 ة التشيرية فبذهجائزة عطلةا بالشر ٍ! الذي بيناه درية 
القوآن » على أن نصوص القتباء من الأنفية وغيرم مخالته 

ولذلك أقى صاحبالفضيلة الاستاذ شيخ]ل+امع الازهر منع ترجمة القرآآن 


وؤحوب مصادرة المدحف المستكل على المرجرة الحرفية ل كان دعا نرحمة 








الاعراف . س7 ٠‏ مذهب المنابلةوالمالكية فيالمالة امس 


00 

وما ينوم من جواز المرجمة الكرفية أخذا من ظاهر قولهتعالى ( وان أخد 

ا ره حى يسمع كلام الله ) فليس بصحيح لان المنى 
اه 0 مي وغيره أن المشرك اذا طاب الامان بعد انقضاء الاجل 
المضروب يوم تن حى تدر ل ويتعظ عا بدعى اليه من هدي اد بدن 
كان من عرب لل ليد ا تان روكلا لاسرا أعرف الناس بدلا لتها وأعامهم 
نه أسادميا وين جة الشيجابو كت رمنيم كانوا داس هوا القران دروا ل جدا 
وهم صاغرون» وآ” منو| به وهم لاعجازه مذعنون» وانكانمنغير العرب الذين 
لا يعرفون الاغة 0 نه يان له ما برشده لاحق ومهديه الى الصراط لمكي لا 
خصو صكلام الله تعالى 

0 اك ذل دك إن لكي ميرف د ليت و اقرف 


هل الاسن والخلاعءة الت كان لفظها ناوه مم وغجرهم من ل 


دحم ن 
0 حتى بنصاعوا اطاعة الله ورسوله 
«وقد علدت هما سلف حي ترجمة كتبه صلى الله عليه وسلم وأن بعنها الى 
الكدار ان عل يق اله ا را ةر ل ل ار لرسة 
فية الث ران الكرع لو وذ أن يكون ترجمة ما وقع في 0 رد" تين 
لرجهة اك رفية ولو س[ ان فية فهى 1 تذي ل 0 


من نظلر لقره ن ولاقصدماثلاوته بل سيقت اإدعو :للك باضدن كتبهعليهااسملام اه 


)١(‏ لعن ف التقجة الانكبز 1 نداش اديه المطيو وعةمع اا ف 
فقد جاءت أسخ منها الىممصر» فسا تالمكومة مشي<ةالازهر عَم | فأفق شدخ 
الازهر عا 5 زر قاع تاطكزمة ادخال الترجمة الىالديار المصر بة ٠‏ وسيق مثلهذا في 
بير وت فد ارسل درا بعض الأسخ من هذه المصاحف الط, عه ار الاكيزية 


فارساتما اد ارة ارا كَ الىمفتي بيروت حسب انفلا مالمتبيع فأفىق عنعها فت 
2 تسيرالقرآ نامكم ( 58 » ( الزاء التاسع «( 








بارع" شببات من أباح ترجمة القرآن في هذا الزمان التفسيرج .ه 


«و شبباتمن ابلمثر جذااة. ان في هذا الزمان »4 


كد كان 0 وهن دوضى العلل والذين و فى هذا ا رْمَان أ بعض | لناس 
6 متاللات ف الى راكد خالفوا فمها 0 3 1 00 0 ال.. 0 | لى اأيوم 
فزعموأ أنترحمة ال ران ماحة » وجاوًا لبن هات #تحون 1 ع لى دأمم » بعضها 
1 لهم » وبعضها أقوآل م ن الكتب لم يغبعوها » في لا تدل على زعهم وأو 
1 د علهان! تكن ل نا وما كزلسد أن فس وأ بناء 
رقم سه ا ونه وأجمعت عليه الأأمة قولا وعملا 
1 الشمهة الاولى )ما استدل به المنقية ة لامامهم على قوله الذي كان خطر 

له ء 2 0 عنه لغار جور بطللائدله 6 كَ أنه 1 تابه عل 4 أصحابة » ولاعلى به4 1 
0 أتباعه عي ياسيةقت الاشارة اأيه مرا ارا 4 ن جواز قر أءة العادز عن الأطق 
بالعر بية لما تجزع:همن| ك2 رن قالده قبلاة بالفارسية» ان با استدل له به قوله تعالى 
فسورة 5 الشعراء ( وإنه ل ل ثرإلا ولين ) قالالز خشري ف فى 5 شافهفي تفسجرها 
وإنالقران ع د 0 0 ف منائز | ك0 السماونة ٠‏ وقيل : إنمعانيه 
ف مها 6 ونه ل لي حنيقة ة في جواز القر اءة بالفارسية في الصلاة حيث قيل : 
ونه د ثرإلا واين ) لكون ها يه فهها ' م رن تضاح 
التغسيرات إل جدية 6 وصاحب قتح | حَان 6 وله عمهم ف هذه إل يام عض 
الأزهرنين فيال1رائد عند مادار المدال فيج أرعة ارا ن نااغات الاي 
وادعى 0 الز حشري فهع هذا من ال 3 

وققولني رد هذه الشيبة (أولا) إن الخدري ل يفم هذا من الا نة ١‏ بلغهم 
غيره » و تله لصيغة لكر بِض والتضعيف «قا ل»واعا الذي قمه واعتمددماقيله 6 

واعلهاولا عادة الماتمين الىمذهب ل كلمايؤيدقولامن قوي وذعيف 
لم ينقله ولو لو بصيغة العريض 2 ول" كثر من التقول الضعيفة الي لا حمل تبعتها 
لاشارته الى ضعفها 








الاعراف س7 . مايوجدني القرآن مكتب الرسل 2 يقوس 


0 ان 6 ان سبب أشارته ال صعفههو أن السهر ر المعاني عاذ 55 روه اه 


00 


النطلان ن لامكن أن بريدهالامام وحنيفةء ولامندو ونافيعل أللغة والدن :عر 0ن 


أ 
0 


1 ونمعانيه غيمدلو ك2 الى 


في الصلاة - وحمي موضوع مسألة لة أبي حزيئة قبل 3 ل شىء 


يي 


ن كله 3 لعطبه 6 3 ضارا 0 


اس ار 


لكان القر]” ن نرجهة للتوراة » وصح أن إشال: إنه هو التوراة» 0 0 0 


وجو هفساد هذا القول وبطا لابه م6 وما 0 إكرتسعليه ركان كر اد ا من الاباطيل 
كاحتتجاجالمهو دوغيرم على الني (ص) بأنه م 1 بكتابجديد من عند الله بل 
ترحمة لعض النوراة 

( الا ) ان فرضنا أن هذا حراد ف بعضر الثرآن كت كقصة موسى التي في 


سورة الشعراء 1 مطاف دون الفاة ومثّا اه و أنمن قر أ دمو به وى 


ف سورة الشعراء لصح ٌ دول ِ درت ل لتوزاة مث ردمة ة بالعر بيه ة فانث نهذاعلى 
00 3-5 ا 0-0 أيضا على حقيقته -لابدل على حو از ترهة ة القرار 3 


5 أن الذي هرا القصة في سد ر الخروج دن التوراة ة لا يصح ان يقول : قر ات 


ع 


القر 1 ن + الذي هو و موضوع الدلاف'.و اا قضارى مايدل عليه أن و قراءة 
عبارة التوراة ا وافقةللقر ل نْ في الصلاة» 2 0 عام رعليها حو وازترجمتها بالغار سية 
مثلا 6 و شل بالااصل أبو حنيفة ة ولا غيره م منعاهاء المسلمين حم ع قياسهم 
علية .وهر 0 وأسع للتجبيل و السخر َ دعن نمو 0 مثا لهذا ارك الذي 
0 لصدده 6 ويلشرولة :على الناس قي م مسالةعظيمة كهذه 2 عقو 1 عنهم 

( داعا ) اتفق الساف والخلف من لد تسيل أن اكلام في الآمة 
مقدر فيه مضاف قبل ضمير ا ن ومضاف قبل 0 ل ال ولين ان 
ابن 6-0 والمعى وانة كه أ اودليلصدقه مثلا#- 0 فى لعص 
0 لد ولين كم ف العخير وولار أحدها )أنه القراان - وجو المتبادر 
من السياق قبله - والثاني أنهالني (صس) كال ( دوه نا عندهم في 


التوراة والانجيل ( 








٠‏ م28 دعوى ابلحة الشافعي ل 


(خاسا ). ان الذي يوجد من معاي اله, اران في كت اسل الااوين 


قسمان ( أحدها ) عام وجد فها كلها ء وهو أصول الدين الالمي المطلق 
الامان بالله تعالى 0 وحدهء والإعانباليوم الا 0 الك ونا و 


هه 


. 
3 


يقاب ذلك من الزجر عن الشرك والمعادمي والرذائل + ويصعح حل الابة 
عليه عل حد قوله تعالى ( شرع لك من الدين ماودى به نوحا ) ال ( والثاني ) 
خاص وهو الا قربالىااسياق سابقه ولاحقه وهو أن المراد ماني هذه السورة 
وأمثالها من قصة موسئ .وكذا غيره م نالرسل عامهم السلام الي كانت جبولة 
عند الى (ض) وة, مهدوأهل بإره خاصة ء ولذلك قال بعدها ( أن 1ك هم 3 
للا 0 حاكن ل ل ار ور للم خاي 
رشولة وض ) عتيذا على نصتق ماجاء .+ (وما كنت ججانب الذري إذ قضينا الى 
الات ' 


فل 0 لذي عل او ظ أن بدو فى الا َه إعها اند عل حو ا 0 رجمة 


القزا ن بالفارسية أو غيرها » و داك لاود قم هلا دق 0 » وكلام انه » 


وتعيد مها » خلافا لنصو صالقر قات كيم الأمة هنل وحد الإاسا لام » 


صا 


إن اليوم 7 لك أن تقول : إن فوذى العل 0 بن اصح معبا ماهو اعد عدا 
عن العم والغهم 6 كا صح لعالم ازهري ان شول ان | ع رار رححالة لعو لالذى 3 
رأيت أنه حكاه دكانة بصيغة التضعيف » وأنهليس في سياق الا نة ولا فيقواعد 
1 


اللغة ماعنمهذا التفسير. وقدعامت قطعا انسياق الا 5 نةوالمتبادرمن الاغةعنذلك!!! 
الشسهة الثانية 4 قول هذا الا زهري « 0 الىة ول الفقات لان 

0 8 0: 

ان كك 

أن ينطق بالقرا ن مثر ج! الى غير "١‏ وان 0 له اذا أراد 


القر اءة 4 ضحت صاونة  »‏ وعنيك مانطق دقر 5 آنه كحور وحود 


حاعة 2 صلى ف مسحل ” هر َ ألا مام ف فى تللك || صلا ة:باسان 00 4 8 المؤعمون 
00 6 كذلك أم ار ها من تور مادامو ١‏ لاحدونا! عر ب ) أه 


7 


الح ١‏ وتيت ال م انادف 








الاعراف س ٠١‏ أحكام امامة الاعجمي في الاحان لغع 


الصلاةمترجا الى غير ارسي الترجمةقر ا 4 لامامالشافم 0 كانه صلاة 
الماعة العامة في المسجد بامام بش 1 يان ا يقرؤن باسان 


سواء في ذلك م أل ا شوو 0 00 كا ره 


د ف 


قراءة القرآنٌ غ فى الصلاة بالاسان إل مي ا للانام ول للحجماعة وللد فراد عثل هذا 
الاطلاق الذي حكاءهذا العالمالا زحري عن لب » فا معى ذلك ليان المفصل 
الذي أوردهق رسا 0 ناف كر والكران دري ع ونه حت كل 


5 


0 كل مسل أن بتع العربية 0 5 ف اله أنؤله أ 4 20 
(والحواب ) عن هذه الشعة أن لاس تقول عل الشافي مالم يقل » 
على اه كان قد تقل بءض عبارته بتصرف » 6 مرا 8 تقلناه عنه» فقصر 
في ١ل‏ تقل ء وا ع في اله م2 ولا تممه كيد درل على الامام الشاغي » وهذا 
لض عنارة الأ" : 
( فان أم أعجمي أو لمان فأفصح بأم' القران » أو لحن 1ن لابحيل معنى 
شيء منها أجز أنه وأجز أنهم » وإن لطن فنها لخن حيل معنى شيء منهالم جز 
من خلفه 0 2« ا ٠أنه‏ اذا : 1 غيره كا زه 1 يلي بلا قزاءة 
راءة ١و‏ ل ل هذا 00 منها بشيء بل حمية وهر لاسن غيره 


ن خلفه ؛ قرؤًا معه أو مرؤاء وإذا التموا به نان 


م لعي أو لكان اع ة في شيء من القر ار 0 
غيرها أجد :أنه ومن خلفه 00 اذا كان أراد القر اءة لا نطق به من تحمة 


ون ا اد انا غيرالقراءة فسدت صلاتهه ناناثتموا 00 »)اه 

د ات لك كام في الام مق فصل عنواته (إمامة الا 00 3 1 
كا عجم هن في 5 
اين النطق 3 قي في المصباح وغيره ١‏ وح الا عي انه يغتدر له ا انها من 
االدر. في الصلاة منفرداً وإماما أو منفردا قط » كا يغتغر ترك القراءة فيها 


معالها إن لامها . وقوله الاتخيراذي ل يغرمه الناقل فكان مل الشيهة وهو 


في اسانه لكنة وفباهة » سواء كان عر بيا أو مياءوضده القصيح 


« واذا اموا به » الخ معناه أن العم الذي لا بحس نالقراءة اذا آم مثله 








0 رد ات لخدا ]إن التفسير : ج.ه 


ا والأموم قراءة | لناخة 6 كك 5 


قاما مع أم الآران أي أحسن كل من 
جيم في غير الفائصة أو نطق أحدها بالا عمية أو لان أحمي في ني من 
ال لقرانغير اأشاحة كانت صلاة كل منها صحيحة » لذن اللحن والعحمة والرطانة 
الأيخمية في غير الفاتحة لا تبطل الامامة ولا الضلاة إذ ركن القراءة في الصلاة 
ناهد رما داه د لقان ور ل ترح ولد راس شك ولس 
عند الشافي في الصلاة واجب غير فرض وترون أن ها دك من النطق 
بالأحجمية أو باللسان الأأتحمى في غير الفائحة سبيه العحز عن القراءة القصيحة 
لا التلاعب ولا قصد غير القراءة » والا بطلت ضلائهما ٠‏ 
ولا يدل فيهذا الباب شيء من تعمد ترجمة القرا نوالاستغناء بالعجمي 
المترجم به عن القرآث الء رق الرل هه ل م | يف 
وقد صرح الشافي في الرسالة وجوب 1 القرا ن في الصلاة وغيرها بالعربية 
كا أنزله الله تعالى » وبوجوب أداء سائر الاأذ كار المأمور مها بالعربية أيضًا . 
ووجوب تعلم العربية على كل ما لذلك . وهذا نص عبارته ( 5 في ص .ه من 
الطبعة الأميرية التي مع كتاب الم له ) : 
« فع لكل ملم 3 بتع من لسان العرب مابلغه جهده » حتى يشهد به أن 
ذاه الا ان وس لع يلك لك ون ذا عد رولك وسار اكات الله 
تعالى » وينطق بالذكر فيا افترض عليه هن التكيهر » وأهر بهمنالتسبيح والتشبد 
وغير ذلك » ال 5 
حذا تمن الثاني بعد أن أطال فى كون كل ا فى الآرآن دري ٠‏ وكتب 
مذهبدمتفقة في المسألة كسائر كت 0 أشدم فهها-ا يس من العجيب 
معهذا أن يتحر عالم أزهري فيعزوالمروانة الأأمعن الشافعي ما يأني على إطلاقه 
)١(‏ إن للأتجمي أن ينطق بالقرا ن مترجما الى غير العربية في الصلاة 
(؟) وإث ما ينطق به اذا أراد القراءة به صحت صلاتة وعد ما يِطق 
كا 
(* و ؟) وانه يجوز وجود جاعة تصلي فيمسحد يقرأ الامام في تلك الصلاة 





الاعراف 0 5-0 ثم القرآن وجب ترحمته 20" : 51 


باسان أحمي أ القراان وغيرها من السور ماداموا لاحسنون العربية 
ا الشافعي البرجمة وأباحها للاع> يحمي 7. اللهم هذا افتراء عليه 
0 أجاز الشائي إقامة الجاعة في مسحد « شَ ا فيها الناضحة وغيرها 
باسان أجمي اح 7 ا المنقولة ا ع حدق 0 ع الى عن 
الافصاح ولو ببعض الفا>ة عذراً له دون من يصلي خلفه » فامهم لاتصح ملاتهم 
عجمي ذيء آخر 


وجماة الول أن عبارة الامام الشافعي في هذا المقام خاصة عن لاسن 


عه 0 اماع يالا لغاظالعر بية شيء واد لرحمةبا 0 


النطق بال رآن ‏ وما يعذر نه وما لايعذر به هو ومن 1 ومثل هذا العجز 
0 نسمعه با ذاننا من يتعامون لغة غير لغتهم 1 0 
رب أو العجم » فهمنحرفون ويلحئون ويخلطون ألفائظا م دااغة اتى مجيدو 0 
بالاغة النى لامجيدونها بغير اختيار . ونعيدالقول ونؤكده بأ بان تعمد ان 
والقراءة اءة بدلا تد<ل ني شيء من كلام دم الامام 6 و مخطر يال حك من اناه ف 
مذهبهعندماشر - وآ كلامه» وقصاوا أحكامه ولاخطر بباا الأي قارىءلديفهممابقر أ 
د (الشهبة الثالثة ي4 4 ان الدلائل عل ويدوت هم | ترا فيالصلا ة وتديره فيا 
وني خارجها صرحة وال بات الواردة فيها محكة؛ ولا . م آداء هذا الواجب إلا 
#رجمة القرآن بلغات جميع الشعوب العجمية الني تتدين السام ال 2 
اواجب الا نه فهو واجب 
والحواب عن هذه الشببة من وجبين ( أحدها ) ارت النهم والتدبر رك 
نراد هماه سن والاعتبار إما عم بتع! المامين الغةالكتاب الا يلابتحويل 
الكتاث الك 0 اغاهم كايا كا فصاو الا مام لت شافعي فيرسالة إل ص وأقره 
جبيع ا الجاع ل عل خالتل المنده ا و 
ان ةا ران ” برجمة حيحة تؤدي مافيه م ن المعاني والتأ ثيركا أراد 0 0 
متعذرة ومستازمة لتغيير كلام الله » وهذا من دليل وسند للاسجاع على تحرعها 
نتعين أن كون المسلمون تابعين لما أل الله 0 دون أن نكون ما أنزؤله تعاللى 
ابم لغاهم . ولا يعقل أن يؤر المؤمن يله وبكتاية ورسولة لغة قومهعلي لغ 








1 للم دعوة الاسلام وترجمته القرآن . التغسير : ج.ه 


كتاب الله ورسوله » وطذا كان قدماء المحم من المسلمين يزاحمون العرب 
ا ب في تلفي العربيه من أعر ا مها وقنوتها رمام ا 
كعلوم الشربعه" نفسباء» وذلك ان إعامهم 0 برهانيا وجدائيا» وما 0ك 
التنافس بين.لذة الدين الذي عليه مدار سعادة الدارين ولغة الآ باء من العجم 
الا بعض زنادقة الفرس الاو لين وملاحدة الثرك المتاخرين . وأا قدماء مسلمي 
الترك الذين أعرضوا عن العر بية وفنومها فكانت ثم ما ل فالخوف من عودة 
ل ماسر ا الافرن بالدعوة 
الىعصبة اللسس واللغه الي قوضت سلطتتي ( امير ا 5 
# ثانيها 4 ان مالايد. منه من الثلاوة فيالصلاة وهو الفاحة مر 0 
سم مكن أن يدس لكل مس حفظه تفسيراً يتمكن بدمنفهم معناه” 
والاعتبار به » فبولا يتوقف على نرجمته وتسميمها كلام الله كذبا عل اشوخلدن 
ان داج الاين -- فضلا عن ترجمة جميع القر أن كذنك 
١‏ الشببة الرابعة 4 مسالة له تبليخ ل الاسلام وقد ينا بطلام! من 
قبل ء ونزيدها هنا بيبانا فنقول : 
لكام عض الأفراد مر أعاجم الشرق وال رب عل ترجمة 
ايم | فعلته أنهم عرفوا 5 صول الاسلام ومةاصده كابا 
أ ا اك 0 و يكن سيبه 
رحمته كتأثير أصله المعجز لابشر » في إقناع العقول » وهدابة القلوب » 
ل ل ل ل اك رفن 
رايهم » ا اده او ل ولو 0 هذه درل والمقاصد 
للأعاجم ام د ار بأن 59 كلأ صل فيفدل خاص 00 
عليهمن 00 رن والسنة » سان 0 تصوصهابالتشسير » و[ اديه ادا عليه هن 
النقلوالعقل لكن كرون ذلك أقرب الى الاقناع 0 ا فيهدابة المستعد 
للاسلام . فان هذه شي الطريقة المثلى للدعوة » وي التي جرى عليها مساو خير 


القرون > وشهد لهم بذاك أصدق الشبود ؛ وأبعدها عن اطرح والطءن - وي 








الاعراف 7 أسلام العرب ان والعجم عقاصده واصلاحه وم 


0 مركم الفضل في فتوحهم » وعدم المعطلق في أحكامهم » وصلاحم وإصلاحهم 
فى عاط > 2 وذلك انث الاملام ف الشر نولا لغرب 6 واد ل الما 

والددرده - يعزف لما أظير في التارخ 

فاسلام الأمة العرية كان بتأثير هدابة القرآن وهدي النبي صلى الله عليه 
وسلل وجباده نه كا قال تعالى ( إن هذا اة 0 مهدي أني م أقوم > هدي 
نه من نشاء منعبادنا * ومهدي نه كثيراً #* مهدي نه الله من اتبع رضواته سبل 
السلام) وقال لنبيه (وجاهدم به جباداً كيرا ) وقد كان كل ما كان مناضطهاد 
رؤساه 5ومهالمعاندينله«(ص) ا عن تبليغ القرآنلاعرب» طزمهم بها 0 
من جذيهم به الى اتباعهكا قال لهم عمه أو لهب في أول العبد بتبليغهم الدعوة : 
خذوا علىديه » قبل أنجتمع العربعليه . ولميكن(ص) يطلب منهم نممنكلمن 
كان يعرض نفسه عليهم في الموسم الا حمايته ليباغ دعوة ريه . ولما أسلم م نأسل 
من الا نصار في موسم المج سر" » ونششروا الدعوة فيعاصمتهم يثرب » وصار 
هرقوة حمونه مهامن قريش » هاجر اامهم .فنا زالت قريش تقاتله إلى أن رضي 
منهم بعد استكال قوته أنيصاطهم فيالحديبية بالشروط انتي برضونم مع كراهة 
أصجدابه كابم سا فى مقابلة الشرط الوحيد الذي كان هو أَمم المهمات عنده عليه 
صلواتالله وسلامه » وهو حرية الاختلاط و والاجماع بينه وبين ساثر العرب » 
لعليه بأن ن ماعب للقر ام حامنه كا ف لاسلام السو ادال عظممنهم »وكذلككان 

وكذلك ما فعل خلقاوٌه و أصحانه 0 المدون من العجائب 

شن الاكلام م وفتح الاقطار » » وثل عروش أعما م دول الا رض قوة وعظمة 

ونظاما رةه وحضارة » ودبيل كم 0 يذل ككاه ما هو خير 
منه -- مافعلواذلك كله إلا بتاثير القرآن 

دأما اسار الاسلام يي الآ عاجم نقد كان بتبليخ الصحانة ثم من تبعيم 
فى هدمهم من العرب فالعجم للدعوة » وكان برهاتهم عليها من أحواهم الصاللة 
وسيرهم المسنى أقوى تأثيراً في تلك الشعوبمن أقوالهم التي كانت تنقل ليها 
بالترجمة » ول ينتشر الاسلام في شسعب منها بترجمة القرآن بلغته » وقراءتهم 

2 أن الحكر 021 ( الحزءالتاسع » 








عع د كا ب دان التغسيرج ه 


أرجمته » وإعما كانت درحة الحذدى ا | والعمل 7 ترتقع 0 بقدر تدبرم 1 
بعد لعل عْنّه > فكان م من متقي لغة اله رآن من اللو واي كار له الجر دين مر 
اع وأهلارأي 6 وجمابذةعلوم اللغةقوفنوهما » و أفراد العياد ه ونوا: 
ال ةلا 

وقد كان إعاهم الصحيح تاك الدعوة المثل هو الذي حايم عل طالب أ 
الدين ( العربية ) من غير إلزام حا م » ولا نظاء تعايم اجباري تؤسس لدالمدارر 

وقد ترجم لان ف ع كرون أن اس سات السدرت الكارة 
هن غربية وشرقية 4 فكانت ترتحمتة مثاراً للش هات وسيب لامطا 0 عماكان.: 
سَبِيا للاهتداء الى الاسلام » 

( فان قيل) أن متاو الشهات لم بكر 0 00 بلمن اا | فمهاءوذلات 
تلاق بالترجمة الصحيحة الي ندعو الها » وإن سيب الطعن 5 يكن موء 
قصد منأعداء الاسلام من دعاة النصرانية أو الملاحدة وهؤلاء يطعنون في 
القرآن العربي المتزل أيضنا 

( قلت ) إن على عابي هذا أقول إن الترجمة أكبر عون على الأ بزفان 
الذي يطعن ني القران المنزل إما أن يكون ضعيعاً في اللغة العربية أو حاذقا لها 


راسحًا ذهها ‏ فلأول شبيه بمن بحاول فهم القرا ن منالترجمة أ كثرمايوتى من 
جبله بالاغة » وأما الثاني فهو تتكلفالطعن تكافاً يكابر به وجدانه » ويغااب 


ذوقه وبياله » فيحيء طعنه ضعي سخيفا » ويكون الرد عليه سبل الماك » 


واضح الهج » وقاءا يكون الدفاع عن الترجمة كذلاك وإن كانت ضيحة » وان 
رت ادف ع ال آن ]لكات لمر درن ]ل والانات 
الطويلة . بل بعض المفردات تتعذر ترجهتها مفردات مر: نالاغاتالاخري:ؤدي 
المزاد منها . وانه ليوجد في كل لغة من هذه المأردات اا ِي لا.وجد لما هادف 
في لغة أخرى . وف يكلام بعض العارفين بلاغة العربية 0 من الاغات المشهورة 
مابدل على أن العربية اغناهن هذه المفردات » دع مالذا من الخصائص في فنون 
حار والكاات ” 








لاف اي ل سآن اعم 
٠‏ اعذر ارجة القرآن 

قد ات كرفي كلام لمزم به بتعذر 9 اتاد انر المسلم الصحيح الاسلام 
لايحتاج ليل ع دزالا يؤمن 0 القران معجز للبشر باسلوبه ونظمه 
أعر بي المنزل »كا أنه معجز مهدايته وإصلاحه لابشر » وقد نحدى الني (ص) 
عرب بهذا الاحجاز وتحدى المسلمون بدمن بعدهم فثبت عجن الجميع عن الاتيان 
عثله » وصدق قوله عز وجل (قل لتن اجتمعت الانس وا زعلى أن يأتوا مثل 
هذا القرآن لايأنون عثله ولو كان بعضهم لبعءض ظبيرا ( 007 : حم ) والنرجمة 
لانكون صحيحة إلا اذا كانت مثل الأصل ء فالاانة نص قطي على عحة 
لا نس والمن عن الاتيان مثله ولو كان بعضهم عونا ومساعداً لبعض فكيف 

عكن أن ,أل عذله فرد أو جراعة + 
وإن الذين يريدون ترجمته من الترك لصرف قومهم ماعن الكتابالمنزل 


ن عندالله ليسوا مؤمنين نه فتقوم علمهم هذه الإمجة » وإ ن كثهراً من المسهين 


المقادين الذين باون كثيراً من أدول الاسلام وفروعه لينخدعون بشمبات 
لتائلين بترجمة اكلام الالمي بللغات الختلقة ولا بدرون أنه غير ممكن ولا 
انهغير جائز » واذ قد بينا لاغريةين عدءجو وازدوما بر تبعامهامن المفاسدبالادلة 
المقنعة وجب ان نين لى' الدلاة ثل على عدم إمكانها من جبة الاغة » ولا نقتصر 
على ناما من من جبة 00 فقط 

وقد عل آنا لغي بالترجمة حقيقة معناها والمراد منها الذي هو و محل |امزاع 
وهو التعبير عن 5 باتااء ربية عا يؤدي د تأثيرها من لغ 2 

وإن وفية هذا الموضوع حقه يقتضي تاليف كتان مستقل لكا نكتى 
بقليل من الشواهد تذني عن الكثير وابدأ بالمذردات وتثني بالجسل ثم نعززها 
كك في 0 ساايب 

أما المئردات ذاما حقيقة وإمااجاز وإما كناءة وكل منها إما اغوي سبق به 
استعال العرب وإما شرعي أو نما انترد به التتزيل ء وهنها المدترك الذي وضع 
لعدة معان في اللغة تعر ف المر ادمنهابا لقراثن . ومن عفاء اللغةو الا صول هن أثت 








4" تسمية يوم القيامة بأمماء تدل على صفته ‏ التضيرج ه 


3 الافظ قد يستعمل في حقيقته ومجازه والمشترك في معنبيه 1 معانيه اذا ل يمنع 
منذلكمانع » وقدجر 0 الجم شيخ المفسرين الامامتحد بن جربرالطبري 
في تفسيره وتبعناه فيه ُ إن هذه المفردات تنقسم اك نكال وحروف 
معان وكل 0 أقسام ككل منها 3 في الاستعال 
وم معلوم بالقطع لدى العارؤين بالاغات المتعددة أنه لامكن أنتتدق لغتان 
ل فيجميعرداء مها ولافيطرق دلا لتهاء واذافر 00 ف ققة 
لنظ واحد ويجازه وكنايته حيث يترجم 2 ار مها يكن المراد. مَنه 
لمتكا لم فان عكن مثل هذا : 9 0 ال+ديدة الشرعية ريه كالالغانا 
وشو في القرآن عات 0 تعالل وغير ذلك مر عام ا" 
لبعض العبادات . ولذلك ذهب بعض علاء اللقنات وغلاء الاجماع 
الى استحالة قيام معام أت ف 1د أهاند ملوتبار يجان الملية والقغرية . 
مثال ذلك الأسماء الموضوعة ليوم القيامة وهي كثيرة وكل لظ محهاله معنى 
تدل عليه مادنه العر بية وهذا المعنى هراد اتحققه فيذلك اليوم كلواقعةوالقارعة 
والطامة والصاخة والاقة والغاشية ال وقد اقت اللجدعل طبس رق في 
القسطنطينية بوذه الا لفاظ إذ زعم انه يترجم القرآن المجيد - وهو لا يحسن 
التعبدر عن ماده باللغة العرية كا يجب - قلت له: لي أن تفسروهبالتركية 
كافعل بعض علداني منقبل . وأما المرجمة 0 مما يتعذر على أهل الاغاتالني 
هي أغنى من لغتج وأوسع وان أتقنوا العر, يه .مسأل له كيف تارجم ده 
المفردات الموضوعة ليوم القيامة 7 قال أنه 0 بيوم القيامة .قات اذا تفوت 
المعابي الاشتقاقية المقصودة بالذات من هذه الاسماء وهي بيان صفات ذلك |أيوم 
مبدأو غاية وما يقم فيه » ومافيها من ا راكد الور ف الطرف راب 
والرادعةعنالمعاصي . وإذاترجهت معناها الاشتقاقي لم ينهم متها أنااراد مها صنة 


نوم القيامة » ان القارعة اسم ذاعل وصف بهفي اقيق ةاهرأة تقرع أحد أبالمقرعة » 


وني المجاز داهية تقرع القلوب بأهواطا » والقرع فيأصل الاغة ضرب شيء على 


شيء سكا قال الراغس- وأخص هنها ( الصاخة ) وهي الضربة ذات |اصوت 








الاغراف : س/ . تسمية يوم القيامة بأسماء تدل على صفته . 4م 
المديد الى يصيخ المسامع أي يقرعبا حتى 0 إكادع أو ااذي بضطرها 
إل الاضاءة والاادفاء 
وإذا أنت فسرت الكامة بيوم القيامة » ووصفته بالقارعة في سورتما » 
وبالصاءة في سورة ( عس و 5 نكون د اعت من ا اللرحة إلى سعة 


التفسمر » وحيائد قدنكونءرضة لغاطف التؤفسير يضيع نه شىء من راد اللتعالى 


هن هذه الا لفاظ . وإذا كان قد وثمع فيهدا بءض المفسر بن بالعربية » فالمترجم 


بلغة غير العر بيةأولكى بالغاط » فانبمض المفسربنقال : إنالمرادبالقارعة الداهية 
| ي تفرع القالوب . وهذا التمُسير دود بدلالة الم نه 6 فان الله عام ل يدول 
في. شرح هذا القر 0 وقءت .1 ده ليس لوقه اه خائضة 
راد ةله اذا رجفت" الاارد رجا © سات للك باه بكس ار 
5 ) ل )نبذا عين المرادمن قوله تعالى ( القارعة ماالقارعة : وماأدراك 
ما القارعة # بوميكون النام كالفراش المثوث * وتكون الحبالكالعون المنفوش) 
ووضح هذا من نظربات اط الفلكية 8 ذهب اليه عض الفلكيين من 
أن خر ابهذ العام ا ورالا دلو بعض النحوم ذوات الأ ذانه نالارض 
وصدمه أو قرعه 5 قرعة 5 شديةةعل المبة قو ةالمذب » تدس نه احبال:اي كدت 
ىق َ ون هباء ا 0 العضباء 6 3ك بطل لام الماذية العامة 6 تتثائر 
الككرا كت وتتصادمك قالتعالى في وصف ذلك اليوم (و واذاالكواكت اتثرت) 
فاق الات الحتاية الراردة في وصف نوما القيامة من ن الشور المتفر قة عل 
عل هذه النظر الفلكية التي تك أن في عدر التمزيل معروفة للعر ولا 0 
ن عاماء الفلك على الطريوٌ القد » قد تعد في هذا العصر من معجزات!! لقران 
م وفاقا لا ورد ف وصفه من الأثر (ولا الهم ي عجائبه) و ولكةه لظن 
من برجة القرآن الحرفية ل ون ن قصورها را الاصل من طرق متعددة 
قلما سمع مني ذلك الطبيب الترك المغرور هذا الشرح ب مت ول حر جوابا 
0 أننا رأنا : 2 الصدن أن الذين شرعوا يترجمون ال ران ِ هذه ال يام 
قد فسروا( وم الدن ) فى الفاحة ب بيوم القيامة » والدين المز اء عل الأعمال » 








5 2 و دقائق مؤردات العر بية التفسير‎ ٠ 


وذ كره مقصود بالذات » وله من التأثير اليس ليوم القيامة » فانه يذكر التالبي 
للفائحة فى الصلاة وغيرها بأن الله سيحاسبه على أعماله ويجزيه مها « ان خيراً 
د نان 21ر6 

واذ 5 من مفردات الافعال دلالة صيغها 00 و 2 والتكثير 
والمشاركة والمطاوعة الم ا فك الا الراك الثروق في 
الععطف ونكت وضع بعضها في موضع الآخر حكتقوله في سورة الانما.( قل 
وا سه اك فكن عاقبة المكذين ( ١١:5‏ ) وقوله في 
ات كوت كل لاب ار ن فانظر ا ار 6 م( 
فعداف النظر في الا 0 المنيدة للعر أ يوقي || اناي بالفاء المفيدة التعقيب 3 
فهل وجد فى 1 ألافات 0 هذا ا الذي تقتضيه ااعاني َ بيناء ف 
اتمسير الا , له ة الاولى لى مع ]نانك عر ص كك 7 تفسعر ( وله نظائر 
أرق فى اتفسخرنا 

واذكر من معاني الاادوات ٠احققه‏ الاه.ام عبد القاهر المرجاني منالثرق 
بين اللصر باعا والاصر كرفى النفى والاثبات كقولك : عادو إلا كذا.وحو 
أن موذوع داعا عل أن لا جبله الحخاطب ولا يدثم دنه أو نا 
لعا ره : وأناك لبر بالاني والااثباتيكون للاعر ينكره المخاطب وريثكقيه 
وقد ذ كرنا هذه القاعدة بالامثلة في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام ( قل 
للا 0 قم ا 5 م على لاع لطعمة إلا ن 0 ون ميثة 2 دما مسفوحا 


ي ءييا 1 


أو حم خازبر قأنه رحس 0 0 هل لغير الله به )0 حصو 

ا نآنة ال 0 م يأول 
ماتزل ف حا لمر فكان 1 حكره الم كون وخحرله امسدون » 0 01 
التحل واليقرة تزلتا بعد ذلك فشكانت في معنى صار معروفا : فل نوجد مثل 


القرق يالا دوات فيالاغة التركية وغيرها 7 ودل يههم اللترجهون هذه الدقائؤ في 


هذا المعى باعا فق ساو 0 التحل والة 


مر رةه :وان الجع بتهاهو 


اك الال حي بر اعوما في رجةنهم انكا ل أغمهم لما عدم على ذلاك” 


ومن هذا البابالقرق بين إن وإذا الششر طيتب ل + قولي الكن ا 








لاع اف ١‏ سن 0 . الدروق فىادرات| لمر والدرط 6077م 


كانت لغعهم تساعدثم على ذلك » وهو ان الاأصل في ششرط إن يكون هما بجباه 
الات إو شك أو رشك فيه أو مايترل هذه المازلة » وآن خرط اذا لوف 
هو مدر ف عل المعالي والبحو بامتاته ! 

ونا الجل فأ كتفي منها بائراد شاهد واحدوضي ا+لة المقيدة بالحال والغرق 
فا بين الخال المفردة وجملة امال ويعرتب على ذلك أحكامشرعية كا بيناه في 
تمسيرقوله ل + نسورةالنساء أ الى 0 لاتقر وا وا الصلاة وأتم 2 
حى العاموا وا شاور ولا حا الا عاري ى سا يل 5 ى تغتساو | / فقولهتعالى 
د 7 كارى ) جلة حالية مقيدة لانم حي وقو 0 1( 0 مر ردة مفيدة له 
أيضا » ولكن الا ولى تفيد النهى عن السكر قبل الصلاة لثلا يأني وقت الصلاة 
في حال ال اك ار ار ل ل ل ان ري 
الم بيعنهفي الا" 3 را ما الثانية ِ ولاتدلعا سات الحنا 00 و تالصلاة ولا 
را إلا أ ن بعلم انه تمك مد ن فعل الطهار ادا الصلاة قيل ذهاب 
الوقث . ومثاله ماقاله الذقهاء ادرو وهو ان من: قال : د عل أن أسكت 
صائا وجب عليه أ 0 دعل الاعيكاف ل لزنه أن متكت فيرمضان 043 


ول عي أن اح را صاعلا يازمهدوم لا جل الاعتكاف بل جر ثه 


أن يعتكف في رمضان . وبراجع كل مهيا في تفسير الاابة (صه 0١‏ جه 


تفسير ) فهل يغب مترجم القرآن بالتركية مثلهذه الدقائق 7 وهل تساعده لغتمعلى 
هس اعاتها ان كان ينبهها 7 أم »تاج الوشرح وتفسير لبيامافيكون مفسر الامترجاة 0 
هذا شاهد من شواهد دقة التعبير في الاأحكام الشرعية العملية . وأما دقة 
التعبير» وبلاغته في الوصف المفيد للموعظة والتأثير » فن تخائب شواهدهموصف 
الظالينيومالقي يا في قر عاك تن رد ةراع ( اا ؤخرع لوم لشج فيه 
اله نصار#همبطعين مقنيرء وس بم لابرتد الهم طرٍِ رفم »و أفئدةهم هواء («وو*ة) 
ران عار ا ا ساس رن نا اس ا ةا رف 
و(مبطعين )من أمطع البعبر اذا ص بعنقهومد بصره ‏ وقيل الاهطاع أنتقبل 
شرارن في تدم النظر اليهلا تاقد تالىغيره وآفي ع ى الاسراع. ول مقاني 








؟ه ‏ بلاغة القرآن في الوصف وال كنابةوالاساوب التغدير: جه 


«وسهم)ء من أ يعبر ر رأسها! لىالحوض ليشر ب اذارئعه؛ وقيل أنه زرده ريطا 
0 ُ «ماء الاضداد »وقوله ( لايرتداا بطر ارفهم )معناه ان ْ رالا بصار 
ع اعها مع امتداد الاعناق وتصوبها إلىما تنظر اليه شغلا ا 1 تزجع 
0 ون داوع ارادمم وجبونها حيث شاؤٌ 5 > بل مم في هول وكرب لامشيئة 
ولا سلطان فى 0 لعيوم تمدودةمفتوحة لا تطرف ولا انتحرا 
ولا تنوجه الىشيء خر لنتضويي ولا اتصعيك : ثم بينعلة هذا ا 
فقال( وأفتدمم هواء 0 أي خلاء خاوية ٠‏ نالعقل فاقدة لاقوة والارادة . 


اعمر الاق اذا تصور منيفهم هذا الوصف خقّالفهمةوماهذد حالم في ذلك 


اأيوم 0 له برام 6 لياخذن لزعب محاقه 6 ولس تحوذن الذعر على شعوره 


وادراكة» ولاسها اذا كانءن العرب الل ص أو الاعراب الاتحاح » 

واذ كر من الكنايات مثل الرفث وانضاء الزوج الى الزوج وقوله تعالى 
اه ل خذيقا )رقوله تعالى ( أولاءتم الننساء ) وقوله( أساؤم 
رت لج )وقرا ( وإولقتيره 0 عن قبل أنبوهن ) فاذا فرضنا أنفيالاغة 
التركيةوغيرها لفغلا بمعنى التغشي الدال علىالستر ولفظاعنى الحرث وهو الزرع 
لان معانيه كلس املاس مشاركة بين لكوت فل استعمل عه إلا لفاظ 
وما في معناها في لغانهم كنابة عن الوظيفةالزوجية السرية يا تستعمل في العربيةة 

وأما أساوب القرآنفا كلام فيههوالبحر الحم » والقادوسالحيط الأأعظم 5 
فانه أظبر وجوه الاتجاز اللفظية » وذلك أ نمعزج فنون اكلام » وينظم مقاصد 
الحدانة والارشاد » علىاختلاف أثواعبا » وتباين»وضوعاتهاء مزجا متلاماء و" 8 
متناسبامتناء قا » «وافةا للذوق السام #مطابقا لنكت البلاغة .فالعتائد الاللبية» 
والدلائل العادية والعقلية » وال 0 الغدية ؛ والسئن الكونية والاجماعية » 
والمواعظ الاأخلاقية والأأدبية » وأحكامالعبادات والمعاملات القضائية والسياسية» 
تكسم الأبات وقصف الا رض وال . وما قيعاين عادات واعات 

ما يع من راك زعا يراه ككف ال ويه الواح ار الفكير يي 


ل رة » ينتقلفيها العقل من فائدة إلى فائدة » ويتقاب 





ألاء راف: س7 د ةرك عروعم 


ذها القلبمنموعظة إلىموعظة» مع منتهى 00 ١‏ 6 
ولاتنا تتجدد هذايته » حتى ! 3 سالاد وأهل , الذوق في اللغة العر 
0 غير المس كين بترددون ف ليالي رمضان على بيوت معارقهم من ا 4 

بسع را لقان > وعتعوا قلوبهم وأذواقهم سماع ترتيله » ذلك النظم الذي 
| س تعر ولا 0 6 ا سل 6 بل هو ما م خاص قابل للاداء 
د اد تلغة المؤثرة 4 على تغاوت اماه باصا اسل ادر 6 ال َ 

تكو نكلمةمقر د ين 6( وحملة أو جملتين» أو جملاقل! لله أ وكثيرة» 
0 اله 10 ا الكلام العربي المنثور والمنظوم ولكل « وع معها 
أثير غريب في ترتيلها وتجويدها » بالا صوات الملائمُة لمعانمها 

صليت الفجر هرة فيأهل بتي بسورة القمر » وتلوتها بوت خاشعصادع 
ناسب لزواجرها ونذرها » ققالت لي الوالدة : إن هذه النذر تقصم الظهر » 
رضارت اس ا سورة التدر «وقالت مز هد الدول مر الخرى فى سورة (ق) 
نهل “يتصوّر مثل هذا التأثير للترجمة التركية أو غيرها من لغات اللأعاجم في 
أنفس اهلها كا يؤر فى أنقسهم مادون القران من كلام بلغاهم «#كلا 

00 وذج هن تر 4 0 أرججة تراكية كية 
0 


فاستع رم 
مله ا 0 ترحهة ة جيل له ا رساك ذكرها واذا فييا دن النقص 


ى لعدك 5 تابه 0 تذ5 تأزعند بعضمعارفيتر حمةت رك ةللقران 


والمذف والاطاً فوق ماكدت أطن » ويظن أنه أحذهامن الترحمة القرنسية لانه 
هو لانعرق العرنية 6 وهذه جرأة قبيحة لا تصدر عن رجل يؤمن بالله وكثانه 
ورسوله » وتدل على سوء نية هؤلاء الناس في الترجمةوكون غرضهم منها العث 
بدين الاسلام وتنغير النرك منه » وفتح أو ابالطعن لهم فيه .وقد راجعنافيها 
ما ذ كرنا من أسماء بوم القيامة فوجدناه يذكر الفاظها. العربية ويفسرها بيوم 
القيامة نا كنايات الوقاع ذف منبا قوله تعالى ( فلا تغشاها ) واكتفغى 
بكامة بما يدل على الل 
وير جم الملامسة عامعناهواذا وجدتم بالمناسبات الجنسية مع النساءفتنظفو 1 


, سير لق رآن الحكي 2 «ه2»4 «الجزءالتاسم» 





وم لطي ري ناركن التفسير :اج به 


وفبه مافبه. وأما الحمرث فترحمه بكامة « تارلا » وهى الارض المعدة (زرع 
الحبوب دون المشجرة وعن المعلوم أن الكنانة تجامع الحقيقة هاحلال الرفث الى 
النساء فى ليالي رمضان يدلعنبومهعلى حظر الرذث با لتولعلى الصائم وهوالمعنى 
الحقيقي السكلمةكا ربدل على تحر الفعل المكنيعنه. والترجمةالتركيةلاتفيد الدلا تين 
ورجم قوله تعالى ) د الصلاة وانم سكزى )الها معناه : لانصلوا ف 
0 مك بل اننظر وا أن تحيئوا الى حال مكتم أن نتءوا. فيه مالةولون 2 
درا ل ا ال سيا الكل وك رحة سدارية 
باطلة من 5 برى اأقاريء و ليس فيرا تقريق بين الما ان ولا بين ل 
وأما قولهتعالىفيالظالمين ( إنما يؤخرهم ايوم تشخص فيه الابصارءمبطامين 
مشنعي رعوسهم لابرتد الهبمطرفهم وافتدمهم هواء ) فقد ترجه عا معناه الحرفي: 
يعبلهم الله الى لوم إعطفون فيه أنظار مُ الى السماء صو كا » وسآبقى قاو مم 
فارغة 4 وأنظارم ثاتة 6 وم السرعور”لف بعجلة رفعت وتم أه فزاد على 
الاصمل رجه لطر إلى اللا ركوله هورة كانه أراد به تنس م خوص )لضي 
وهو لا يودي معناه ولا يصور ذلك الوصف اليم المؤثر للابصار الشاخصة» 
والرءوس المتنعة» والاعناق الممطعة 6 بل ١‏ 0 ازءوس والاعناقالبتة .واذا 
كان مبذه الدركة هن العجن مع استعانته بالالفاظ العربية فكيف تكون رجتهم 
ل ار ل ا لاط يه 
كا يطلب غلاة غواتهم م 
هذا وان في هذه المرحمة من الغلط ونحريف المعانيوالزيادة والنقصان مالا 
يعقل له المطلع عليه سب الا تعمد الاضلال لأن الأب وحده لامهبط بهذ لكرج 
إلى هذا الدرك الأسثل مع ادعانه الوقوف عند حدود التعبير عن مدلول اللنظ 
العربي بلفظ ترك كوظيفة مترحجي الحا ىالتضائية 
فن التحريف ال الدال علسوء اانية ترحمة قولدتعالى ( وأوحينا إلى موسى 
وأخيه أن تبواء| لقومكامصر بيوتا واجعلوا بيوتك قبلة ) ( سورةيونسآنة0م) 


اتذق مشسرو السلف والحاف عل ان معنى اخاذ بيومهم قبلةأن يصلوا فيها 








الاعراف ؛ س ٠7‏ ترجماتالقرآن التركية هع 
نكأنه قال اجعلوها مساجد » وهو الصحيح - أو ان وجبوها إلى القبلة - قبل 
ىلك 3 مه وقيل بدت تالمقدس. إلا مأذكره يعض 0 , من أحمال جعلبا عتقابلة متقارية 
ا ن المترجم اللري ترجهها بقوله 
2 ب حون مصرده خانهار| نشا ايديكز . ووتارتى قبله طرفنة توجبه 
اديكز » أي أنشتوا في مصر ببوتا لقوميم ووجبوا أصنامها لمبة التبلة ( 87 ) فنا 
5 قول العام الاسللام ىفني ترجهة له راك ع ارا ان لَه تعالى أحار | ابي اسراثيل 
انخاذ 00 ٠‏ والعياذ باللّه تعالل 
س هذا هو الغلط الوحيد في ترجة هذه 5 نه الكرعة بل هو د 
نا 0 ) انه ترجم نبوأ البيوت بانشاء البيوت وهو غلط واعا معناه سكناها 
ومن لدت والاسقاط أنه 1 من ترحمة سوره 5 البقرة قوله تعالى ( ثم 
استوى إلى السماء ( ١‏ : 8* ) وأسقط ذ كر المن والسلوى من الا بة:ه منها- 
وأساطا وضف الاران بالنم من أول د ورة الكرف والااى بالسحود والاقترات 
من ل سر الاو ل لت هاو لإحصارء 
عم قد باغنا ان رئيس الأموز الدينية فى الجمورية التركية قد أعلن انهذه 
الترججة مملوءة بالأغلاط فلا يجوز الاعتاد علمها . ولكن هذه الحسكومة ل نجع 
نسخها ومنع استع الها وطبعبا فهي منتشرة . و باغنا انها ألفت لنة أمرجمة القرآن 
أي مسلم يعتمد عامها وعلى لنتها فيعل بعده المسلدون العارفون بالاسلامجناية 
عليه 1 له 9 
اه 
وقد نرت جريدة الأخبار المصرية رسالة لمراساها من الاستانة ("فيهذا 
الموضوع جاء فيها بعد الموافقة على ترجمة العرك للقرآن وتحبيذها مانصه : 
«كان أذ مترجم لله تالوج يا أذ فندي محال »6 وهو مسيحي سوري 
وقد اطلعنا عل م 5 صدفة قبل طيعبا » فابدبا | رأينا في في الحال» وكنا ا أسدب 
في م طيعها 6 7 قام عل 0 ذلك الشيخ محسن فالمي زهو حسين كاظم بك 0( 


)١«‏ هوعمر رضأ افندي المصري من >رري الجر ائد التركية 








8م22 شاد الترجات التركية لقرآن ‏ التشير:جه 


. أخد أعلام تركيا في الاأدب والفضل » وتصدى لترجمة القرآن الكرم مع جماءة 


من زملائه » وقد رأيئاه لا رودي امعان حتبا » لاررؤدم! فى 0 صورة مكن 
ل تؤدى ماني اللغة التركية » ولذللكفاننا” اقتداء عرار 

َ/ 0 بعدها جيل ديك عد كل املاط لياف ال 
فترجمالتران .لد كانالمنتظر أن تكونالمرحمة الثانية أحسنوأ كل م ل 4 
اعالم يتحققذلك الاأمل عواذلك فاننا”" قد انتقدنا جميل بك أعى انتقاد» رم 
تيرك له أي منقذ التخلض » وقد أراد حضرنه أن جيبنا على ا نتقاداتنا بتخفيف 
أهمية أخطائه ذ ف لت اال أعدل شاهد عل أنه غير كنء 
للعمل الذي أراد أن يقوم له . والأأدهى من ذلك أننا عند انتقادنا له ظننا أنه 
ترجم القران من لغة لغة لذات أرراء لانن أسند المرى » واستدانا عل ذلك 
بيعض الدلائل » :ا لم سطع 3 بجيبنا على ذلك ببنت شفة » ولذلك 0 
في مقالتنا الثانية شددنا عليه الججلة ل خر درجة » وقلنا له : أنه فضح الشعب 
التري باقراف هذه الطريرة المدهشة »لأن الثعب | اللري شعب م 
منذ عشرات القرون » شعب مخدم المدنية الاسلامية » وبولى زعامة الا مم 
الاسلامية منذ قرون » شعب ينهم 0 الكرم من 1 العرلي منذ #رون » 
شعن أنجب المثات من العاماء الذين فشروا القرآن » وتبحروا في جميع العادم 
المستفادةمنه . فعار أن يقرأ ترهة القرآن فيهذا القرن من لغة مبشر متعصب! 

وقد أخرجنا لذك امرجم 0 .2 ناخطائه التي ل 0 ل 3 عا. مها. 

وعدا هذا فان رياسة الامور الدينية فى أنقره لم تتأخر «طلتًا فى القيام 
بواجا » بل انها عند انتشار كل ترجمة من هذه البراجم درت الا مهال 
ونبيتهم إلىماة فيها من ااتحريفات .و بذلك قضت على ناك الح عالستحتها ااه 
المراد منه 


)06 هذا ال تعبير أي تأخر الفاءوجعل ماقبلمامتعلقا ءا بعدها مما فشافي الجزائد 
وهو خطاً قا هنا : فلذلك انتقد ناءاحج (0) و ع تراجع الحاشية الساقة 





الأعراف : س7 فساد الترجمات التركية لاقرآن ‏ //ام»# 


وجاء في جر بدةٌ الام عاض 1 مائصه ؛ 
ترجمة القران بالتركية 
أقدم فر ذريق من الثرك أخيرا عل تتعيذ الشكرة التي طالما منوا تنئيذها » 
وي أن يترحهوا الم رإن بالمركية » ويستغئوا بهد عن ٠‏ النظل م العربي المبين » فشرع 
مصبطف افندي العينتابي وزبر الحقانية السابق » والشيخ مسن فاني »ء ومصطى 
بك » وسيف الدين بك في نشر النرحهة التركة بأقلامبم . وقد أنشأت لة 
(سبيل الرشاد ) التركية مقالة عامية جليلة في انتقاد هذه النرحة » وبيان مواطن 
الخالفمها » وقدمت لذلك عوذجا منالغلطات الموجودة فيترجمة (سورة الفاحة) 
فط » فبلغت ست غلطات لايجوز التسامح في واحدة مها . فن ذلك خطأم 
في 0 لفظ يدل على المدنى المندمج في حرف ( أل) من ( الجد) وحشوثم لنظا 
زائداً في ترجمة ( الرحمن الرحيم ) وتقول الإ المركية إنهم قطعوا بذلك نظم 
الكامات القدسية » بل سحتوا مافيها من الدرر » وترجموا وغيروا افظ ( لوم 
البين) بلفظ ( يوم القيامة ) وقد أبانت الليلة 00 الفروق العظيمة بين اللفظين 
وزادوا فى الغانحة زداء «ياألته » هتين بلا أزوم . وذلك ذا بلاغة القران 
وانجازه ال شكل عير لليف » وترءهوا كلمة ( إهدنا ) بلفظ « أرنا » قالت 
الجلة : وبذلك وا نحو مذهب الممتزلة » ولا ندري أقصدوا ذلاك أم هي رمية 
من غير رام # وحرفوا نظم (صراط الذين أنعمت عامهم ) لجعلوا « الصراط » 
في الترجمة مفعول الانعام » وهو مفعول الحدابة » لخجاءت ترجتهم هكذا : 
« الصراط الذي أنعمته على غير المغخضوب اعلبهم ولا الضالين » 
فالت لة ( سبيل الرشاد) : والمق أن خرأة أناس هذا مبلغ 0 باغة 
القران » عل أن يترحدوا القران لما بذعو إل الست ولك م » قالت 
ورجاونا المهم وا ال 5 من الاثم العظيرء وأن يتوبوا 0 
ويتحولوا عن هذا العمل السقم الذي حاواوه اه 
ونقول نانم يواهم مأمورون .ذلك منحكومة انقرهوان ترجهم 
ستكون الرسمية و الله أعل 





التفسير ؛ ج 6 


قد عل ما تقدم أن كل ترججة حاوها الترك قاصرة عن أداء معاتي القرآن 
الظاهرة التي يغبمها كل قاري” يسهل التعبيرعنها بكل لغة » دع ما أشر نا اليه من 
المعاني الدقيقة » والاوصاف المتازة في البلاغة » وأمماء الله تعالى وصفانه وعالم 
الغيب » والتسبيرعنها بالماردات وال والاسا ليب الخاصة باللغةالعر بيه دون لهات 
العجم ولاسيا التركية النقعرة » وهذا يمتح أنوابا واسعة لاثبهات والمطاعن فيه 
:ويسد أبوابا واسعة لضمروب من التفسيروالتأويل الدافعة لماءوضمروبءن المعارف 
دن اعم الا الت بيات له وقد عاد أن ارك حظ_وا تعلم اللذةالهر ية توا 
والعلوم الشرعيةني بلادهم . فملى هذا لا يجد قاريء ترجههم النركة لقرآن في 
الاخبال الا تددر <ها تقد بر هذه الترجعة إدا نهو استشكر أوماءن لها حد في ثى ‏ متها 

وأضر ب أاذاكمن الئل قولهتعالى(والتين والزيتون )الذي سأ لعنهمصطن كال 
.باشابءضعامائه فأجابه بأن الهوابلا يمكن بيانهنى أقلمن نصف ساعة » فهزأ 


اا ان 2 نا ف لطم .ودر اكد ارم فهناالا) 
بها 8 م 3 2 ( 


لتوهمه أنديكنى فى المواب أن يذكر له مرادف التين بالتركية وهو « إتجير » 
وذلك العام يعذر اذا اعتقد أنهذا الرجل الكبير فى مقامه وفى معار فه العسكرية 
لا يعئل أن يسال عن "تير بعض العردات العربية عا ينا لها فى التركة . 
«واعتقد أنه انما بريد بالسؤّال معنى إقسام الله تعالى ببعض الشحر والبقاع 
والبلاد وحكتهعكا اذا سألهذا الفقيه من الباشا عما يسمه رجال الحرب « خط 
الزجعة » مثلا فانه لاعكن أن بريد بذلك ”فسعر كامة خط وكامة الرجعة اغة 
ولعل ذلك العالم كان يعتقد أن الباشا ل يسأل هذا السؤال الا وهو منكر 
أورود القسم بالتين والزينونكا يوْخذ م نكلام له كثر نقاه عنه» وهو احتقار 
التعاليم والنظمالني وضعت فى صدر الاسلام » وزعمه أنها وضعت لقوم منحطين 
فى الحضارة والفنونء فلا يليق اتباعها فيهذا العصر الذي ارتقت فيه الصناعات 
والفنون والمعارف المادبة » واستباح المثرفون فيه الرذاثل باسم المد نية» فأ رادأ نيزيل 
.. من فكردهذهالشمهات المهلية» وبين لامعنى صيغةالقسم عند لعرب وهو تاكيدالكلام» 
وحكةمانى القرآن من الاقسام بالخاوقات» كالتذكير با فيها من: الا بات وومناسبة 





. الاعراف : ش ب تفسير التين والزيتون وطور سينين الله بقوع 


لقم منه للا ادم بدعليه ا لتوكده كالاقسام بالنجمعط هد انة النبي(ص)ورشاده» 
لأ كلد بها متدى به م الانتقال م منذلك الى ماورد في التفسير المأثور مناسيا 
اك ل باس ببيان ذلك وان طال الاستطر اد إزالة ( لشمهة مصطقى 1 
وأمثاله لثلا يكون 1 للبيان عن وقت الماحة فنقول : 
إن الجمع في قوله تعال لى ( والتين والز دون * وطور سينين * وهذا البار 
الأمين ) بين وعين ف لسار وموقعين من بقاع الأرض م 0 اه 
جامعة بينها كا هو المعر بود فى التعزيل » وفها دوله م ن كلام البلغاء ١‏ أبضا ١‏ ولا 
كن 3 ن المعلوم قطما أ طور سينين (أي سيناء )ه 0 الوح ى عل «ومى 
عليه الصلاة والسلام ومظير توانه حت وأنالبلد الأمين ( مكة 1 الو أوحي 
على مد عليه الصلاة والسلام ومظير 0 رجح أن ييكون المراد بالتين 
وااز تون الكنابة عن مظبرين هن مظاهر الو ة والدين » ار ام 
و أي اطول عن حضارة الفراعنة» وبشجر الارز عن جبل لنانمثلا 
واذا رجعنا التفسير امأ أثور عن الساف في ذلك ترى فيه عن ترجهان القرآن 
وحير الأمة 3 انعياس (رض)قولين ( أحدها )ماروادعنهاين راد ريرواءنأنيحام 
وان مدويهني عادر موهو أ المراد بالتين مسحد و عليه السلام ) الذي 
بنا باعل الدودي 6 أسنونت ميته بعدالطوفان - والأيتونبيت القدس 0 
وطورسينين مسجد الطور والبار الامين مي ( ثانيهها ) ماروادعنه الأخيرم نأن 
المراد بالين والزيتون المسحد الحر ام والمسحد ادكه ]| رم 
00 : وشوي الاول تعدد روانه وموافقة التاريخ له 5 بلنة شيحنا الاستاذ الامام 
هن وجه اخ رفي تذسيرا السورةمنجزءع فا نهقال بعدحكايةأشر أقوالالمفسر بن «انصه: 
«وقالقاليل 0 0 إن الاتسارعوالو مين ذا مهما التينوالزيتونةالوا 
ك0 رة فوائدهما. ولكن : تبقى المناسبة بينهها وبين طورسينين والبارالامين وحكة 
جمعبما معها في نسق ا غير مفهومة » ولهذا رجح أمماموضعان» وقدرجح. 
أنهما الا وعان من الث لشجر ولكن ن لالوائدها كا ذكروا » بل لما يذكران عن 
الموادث العظيمة الني لما الآ“ثار الباقية في أحوال البشر صل ل 








3 6 كم 0 ترجمة اران عببدالئرك الاسلام التفسير‎ ٠ 
ب رم‎ 2 


! ن الله تعالى أراد أن يذكرنا بأر بعة فصول «ن ل اك 
نثأنه الى نوم بعثة النبيصلى اشعلياوسلم » فالتين إشارة الىعهدالانسانالاولفانه 
كان استظل في تلاك المنة الى كان مها ورق النين وعنك مابدت له وازوحته 
0 انق مخصنان عليعها من ورق التين . والزيتون اشارة إلى عيدثوحعلبه 
السلام وذريته وذاك لأأنه بعد أن فسد البشر وأهلكاللهم نأهلك منه بالظوفان 
وصجى نوحا في سفيلته واستقرت السفينة نظر نوح الى مادوله ف رأى المياءلاتزال 
ال وجه الأأوض فارسل بعض الطيور لعله بأني اليه بخبر انكشاف الماء عن 
بعض الارض ففاب ولم بأت بخبر فارسل طبرا آخر فرجع اليه يحل ورقة من 
شجر الزيتون فاستبشر وس وعرف أن غضب الل#قدسكن » وقدأذن الأرض 
م كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمةفي الارضاني 
مح عرانها بالطوفان» فعبر عن ذلك الزمن بزمنالزيتون. والاقسامهنا بازيتون 
للتذكير بلك الحادية وي من أكبر مايذكر بهم نالموادث . وطورسينيناشارة 
الى عهد الشريعة الموسوية وظبور نور التوحيد في العام عد ناندنك عراب 
الارض بالوثنية » وقد استمر الانبياء بعد موسى يدعون قومهم الىالقسك بتلك 
الشريعة الى أن كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسل جاء مخاصا لروحبا ممأ 
عرض عليه من البدع » ثم طال الأأمد على قومه فأصامهم ماأصاب من قبلهم من 
الاختلاف ني الدين» وحجبثورهبالبدع واخناءمعناه باللأويل» واحداثماليس 
منه إسبيل » فن الله على البشر ببدابة تاريخ ينسخ جميع تل كالتواريخ وبفصل 
بين ماسيق من اطوار الانسانيةوبين مايلحق »وهو عبد ظبور الذور الحمدي هن 
مكة المكرمة واليه أشار بذكر البلد الأأمين وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه 
يتناسب القسم والمقسم عليه كا سترى)» اه المرادمنه 

ومنهذا الشرح تعل أنذلكالعالم التركي على عل لا يشاركدمصطفى كال باششافي 
شيء منه» وانه مصيبفي تقدير زمن الحواب بننصفساءة كان | الترجةالتركية 
لننكونالا قاصرة عن احمالمثلهذا التفسسر » وانها تمبيد للإضلال والتكفير 

سحاد الله ١‏ انك في كون خراد ملاحدة البرك بنرجمة القرآن التوسل بها 





الأعراف : س7 كون ترجمة القرآن عبيدالترك الاسلام #49 


إلى الطعن فيه والنشكيك في كونه كلام الله عز وجل» واقامة الشمهات على بطلان 
8 الاسلام» ورك الم مهم ف فى ظامات لكين فمما 0 رانور 30 “دي له 
إل الدذاع عن ديه (أنشك في هذا بعد اقداه بم على | بعال لالتشريم الاسلامي من 
35 وسهم حتى في اللا أحكام الشخصية من زواج وطلاق وارث تفضيلا للنخسريم 
إليذ وري عليهعل اختلافههوا بظال التعليم الاسلاىه من بلادم واضطادعاماء الدين 
حّ فيملا سوم فندأ كره و معل لبس الزي الخاص بغير المسهين كغيرهم» و الوا 
عراعاة وجدا نأحد ولا اعتقاده فيان ذاك معصية شه تعالى بلهوابةالردةعن ذينه - 
ذعلوا هذا والسواد الأعظم ٠ن‏ الشعب التركي بدين الله بلاسلام وجدانا وتسليا 
مله على القضا' 'ألوبزعه 6 ن الرذا أل واعماء الدن اكرام عالدهة » 7 ١‏ إستطع 
1 ممم أن يدافع - عن دين |اشعب بكامة 0 مع كونمادة القالون الا ساي للجمرور: ك3 
التركية الناطقة بان دن الدولة هه 0 ا لاضع ؟ عدت ل م الاسلام 
نفسها 6 كرات ١‏ أن ٠ن‏ عرض امكو م ف عل ٠ن‏ نا هذه اق الل ك1 
خاصة "٠‏ تسهى حكة الما مفوضة ٍِ از أن > ل الدفاع عن هذه المكومة 
اللادينيةمن غير استناد ال شرع مخزل ولاقانون»دون» و يكون حكه ام اثيالا استتناف 
له ولا مراجعة فيه » وقد قتل كثهر من العاماء والا تقياء للمعارضة فيوضم|اقلنسوة 
الافرئجية ( البرنيطة ) موضع العامة واستبدالها مها ؟ 

هذا مابجري اليوم فاذا بكون في الغد إذا لم مجد المسل التركي بين يدنه في 
بلاده من كتتب ديئه الا برجمة لاقران بالصفة التى عرفت أغلاطها وقصورها ؟ لمم 
انهؤلاء الملاجدةأ نفسهم دسرونا له 8 بزيده بعداً عن الاسلام ولعده للكفر 
به وعداونهوعداوة أهلهه ان طال أمر استبدادهم فيه 

لا تقل وما منع بقية أهل الدين ممهم أن يفسروها له بالتركة تير أبصحح 
الاغلاط ويدفم الشيهبات #فان الذين منعوا ما عات عنءون هذا ايضاوينشرون 
تفاسير ملاحدمهم الؤيدة لغر ضهم وثم يستمدوها من خصوم الاسلام ا 
النصر| نية» وشياطينالسياسة الاور بيةوملاحدة الماديةدعماجايهعايهم ابل أوالكفر 

أذ كر مثالا واحداً من ذلك قوله تعالى ( واعبد ربك حتى بأتيك اليقين ) 

لسر فاخي ا ا اا كمه 





كن ترجمة القران عبيدا ترك الاشلام التكسير 2 


باغني من عالم غر ي أقام في الآ ستانة سنين كثيرة مخالظ علماءها عن د 
فه وكنت 0 منأفضل علا مها المامعين بين العلوالتدين ومعر فةحالالعصرء 
به يشتغل شرهة ة القران 6 وا يشول بقول |/ باطنية إل ول : فيهذهالا دَ له وهو 


عرفه 


أ 
أ 


أن عاد من صلاة وصيام لم تفرض إلاعلى من 1 يصلوا في العلم إل درحة 
اليقين » ومن وصل إلى هذه الدرحة : ترتقع عنه. العيادة بنص ل يه من 
القران ٠‏ ويكق هنذا التأويل لابطال جع عيادات الاسلام ٠‏ فان اليقين 
ف 0 0 3 إبدعيه » ومكن 17 لال جماهير اناس بالوصول اليه » 
وفيالتحك فيا يطاباليقينفيه 
وثةولفي! بطالهذهالضلالة(أولا): إنها طعنصريح فيالنبي اللأعظوصلوات 
لله وسلامه عليه بأنهلم يكن على يتين فيد ينه وعامه باللّه عز وجل» فان الخطاب 
له (ض) في الا بة » وهو المدني به أولا وبالذات وان كان الحم عاما . وذلك 
بالتببع لما قبله من الامتنان كه والآران العظيم 1 بالتبايخ 
والصدع نهوموين ال رك ع عليه وإثبائه بكفايته رفوم 
بعد هذاقال (ولقد نعل أنكيضيقصدركها يقولون#فسبح 1 كن 
الساجدين* ولس يأتيك اليقين* * (خاعة سورة الححره١:5.4‏ 3 
وقد ورد في التفسير المأثور أن المراد باليقين الموت : وان المعدنى واعبد ربك 
مادمت حي . وثقلوا شواهذ له من الاستعال . وفسروا نه قوله تعالى حكاية عن 
أهل انار( وكنانكذب بييومالدبن» حتى أتانا البقين *( 00 ا 
(ثانيا ) إن أضل اليقين. شرط في صحة الابمان والاعان الصحيح شرط 
ف صحة العبادة » فاليقين في الاسلام ا لاغابة » والجافية الذين تلتقى هذا 
النركي الدين ءلى مذهييم : ان الامانلإ يقب ل الزيادةولا النقصان » لان ااتصديق 
.اذا يكن قينا لايكون إعانا » وليس فوق اليقين غاية تكون هى الزنادة .. وفي 
هنا له ار لبس هذا له 
- (ثالنا) ان اليقين الذي ينتهى. اليه تصديق الانسان في الدين أو غيره 
لايصح التعبيرعنه بالاتيان ونخوه كامهيء لانه يكون في نفسه وغقله'» واعا بعبر 





الاعراف 0 ا ا الى والعدل من قوم موبى ممم 


به عنا نرد: عن . الانسان م ن الخارج بذاته ونأ بأسيابه كالموت والعا.الخبريئ » 
1 اللتعزع من المعلوم ادي » دون نتيحة القياس العةللي . فقو له تعالى ) حى 
بأتيك البقين ) كقوله ( ورأ ليه الموت من كل كن ) نارين نأك 
أحد اموت ت) وقوله ( حى اذا جاء أحدم اموت ) 

ونكتني مذا القدرء ن الات تطر اد للدفاع عن اله 0 في تفسنيبره فو أنضلن 
مايدافم , نه عله » بل هو من 0 لسار لامن الاستمار اد اليا جني عنه . وما 
ضعف اهتداء الناس بالقرآنٌ الا يلو تفسيره من تطبيق عقائده وأحكامه على 


عر ا لياس ودد فم الشمهات ا لبي تصدم عنه 


ثم سور 


- ب 0 - 22082 
)٠64(‏ ومن قوم مومى ل باحق وبه يعدلون 


بين تعالى فيالاستطراد الخاص بنبوة خاتم الرسلصاوات الله عايهوسلامه 
كتانة رحمته لاذين للبعوله من قوم دوستى وعسى علمهما الم سلام ( وقال ل في مت شبعيه 

( أوائك #المفلحون ) أي دون غيرثم م من الذين كذروا دوم :تبعغوأ ااذور الذي 
أنزل معه بعك بعثته وبلوغ دعوثه » وذلك لايناني كون المتبعين.لوسى <ق الا تباع 
0 لعثته (ص) على هذى وحق وعدل وأنهم + التاحين 8 فان ما أفادته عله 
أوائك 0( المفلدون ) 0 اكد نر اضاق ا 1 ار ا اليه 1 5 رياد ف ف 
سير تلاك لك للدت بين سيحانه في هذه لك 3 ال خواضص أتباع موسى 
عليه 00 الذين ا ممعي قله حق الاتباع » عاطفا إياثم ع على المتدين باد تباع 
#( ومن قوم 0 يدون بالحق وبه يعدلون 4 أيومنقو «موسى (أيذا) 
جماعةعظيمة مبدونالناس بالق الذي خاءثم نه من عند الله تعالى ويعدلون.هدون 
غيره اذا حكوا وا بينالنا س » لايتبعون فيه الهوى » ولا بأ كاو نالخ توارثئ» 
الظاه را بادر أ ن هؤلاء م كانوا في فيعصره و لعدعصره < ى بعدما كان منصياع 
أصل التوراة م َ وجود النسيخة در ف بعد .السبيءفان الام العا ظليمة لاتخلو نأهل: 











01 تفسم بي ا ل ضاط التفسير : ج به 
ا ا يت 
الحق والعدل . وهذا من بيان القرآن للحقائق » وعدله في الم على الاثم » 
كقوله ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤدهاليك إلا مادمتعليهقائما ) الآمة ( :0, ) وقيل في وح 
لامي والاتصال إنه ذكر هؤلاءمن قومدفيمقا بل متخذي العجلللدلالةعلى أنهم 
كانوا بعض قومه لا كليم » وهو جائز على بعد يدر بقدر بعدهذه الا له عنقصة 
العجل » وما قلناه أظبر 

(فان قيل) إن قوله « مبدون ويعدلون » لاحال المفيد للاستمرار (قلنا) إن 
أمثاله مماحكي فيه حال الغابرين وحدهم بصيغة المضارع كثير » ووجبه أن التعبير 
لتصوير الماذي في صورة الحاضر ‏ وما هنا يشمل أهل المق من قوم موسى الى 


زمن زولهذهااسورة من 1 تكن بلغت بمدعوة هال بي الاميخام النبيين (ص) وم 
لد بن كانو اكلا لع ا 0 الدعوة 5 قيلها أي وقد ورد فى وصفهم 0 ع 


دمر نحه ة وحمل لعضيم هذه لك َ له الي تفسرها عل مم م وحدم 

قالوا : انالمراد مؤلا. الاأمة مناه من بالني ( ص) من عاماء اهل الكتاب 
اكعيد الله 0 0 واضرانه .وقول أنه 0 في هؤلاء نت صرحة كقوله في 
كار سر آل عران ( وان من أهل الكتاب 3 يؤمن اريك 
وما اتزل يهم ) 55 (8:6ه1) وهله الآبة الني تن بصدد تفسيرها ليست 
صرنحه ة فيهذا با لالسياق: نافيدلا 5 حاءت يعد بيان حال الذين و0 نون به (ص) 
فالمتبادر ا مها ففي خواص: قوم و ف عبد موسي و بعدعهده ومنهم النبيون 
والربانيون والتضاة العاداون ”ا بع ل بالتعلم من الت اخرى . 0 بات ا يار 

من أهل الكتاب ثلانه أنواع )١(‏ الصربحة في الدينه ن ادركوا النبي (ص) 0 
قبل اعامهم 1 لعده كقوله تعالى فيسورة البقرة ( الذين 1" تيناهم الكتاب يتاونه 
حق تلاونه 00 يؤمئون نه اك ( وقوله في سورة القصص ( الذن تنام 
الكتاب من بله ثم بديؤمئون * الى 5 ترك اولك ونون رعم هتين ) الا بات 
)8 :”083 ا ثلونفيسور الانعاموالرعد والاشر أء ٠‏ والقصص والعنكبو تح 


( ؟ )المنريحة في الذين كانوا في عبد موسي عليه البسلام قاد وا معه ثم في 





الاعرف :اس لا اتيجاسالماء واتتجاره لبي | سر ايل م 


عبد من بعده مه ن انبيائهم اعد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتما كال به الى 
بصدد تنسيرّها (*) الحتملة للقسمين كقولدتعالى (من اهل الكتاب امة 0 نْ 
كت اللم) الس اا ول)فر راجمع تفسيرهن (فيص .» مرج 4 تفسير ) 
وفي تفسير الامة هنا خرافات اس ائيلية ذكر بعضها بنجريرعن ابن جررح 
انه فال بلغني كذا وذكر أن سبطا من بي اسرائيل ساروا في نفق من الارض 
3 رجوا هن وراء الصين الخ وذ كرء ره ابن عياسعايؤيد هذا بدون سند . 
وابن 2 على سعة علمه وروايته وعبادته شر المدلدين تدلنا لاأنه د 
عن قة وأعة الحرح والتعديل لا يعتدون بشيء بروبه بغير نحديث» ونقلهذه 
الخرافة كثيرون وزادوا فمها ماعزوه الى غيره 0 ويثوا ذمها مباحث » ولا 
يستحق شيء من ذلك أن حى 


37 ان 0 0 حيث 


(ذه) 2 ام 6 لدي ع 


-. 


2 5 


انرق إذ ذ استساقة قوا.» أن 2 رب اه لعدأ اك فاز.حسث 


0 5 ا 6 56 ع 1 ١‏ ا 0 0 1 ُ 


و 


0 
الفدم م أن قال ان طيدرت «أرزة لك 
را ولكن 0 م يظلمون ن 


كر من أخبار قوم موسى عليه السلام عطف عل ماقبله لمشار كنه 
إياه في كل مابقصد به من العظات والغير ٠‏ قال تعالى : 


0 وقطعنامم اننني عشرة : سانا أما »4 4 أي وفرقنا قوم 0 الذين كان 

م أمة مبدون بالحق ونه يعدلون » وم مهم الظالمون والفاسقون- كا سبأني بعد 
0 كناك قطم نمم اناه ثم اس نى عشرة قطعة أي فرقة تسمى أسياطا أي 
أأما وجماءات عتاز كي ممها نام 00 في معيثته وبعض شؤونه »كا ,أي 


قريب في مشارب مائهم . والمثهور من معني ااسبط :بكسر السين أنه ولد الواد 

















55م السجاس الماء منالحجر لبني اسرائيل التفسيرج 4 
مطلقاً » وقد يمخص ولد البنت.. وأسباط بي إسرائيل سلائل أولاده العشرة 
6 أي ماعدا لاويه وسلائلولديابنهوسفوها ١‏ افراع وءنسي) وأماسلالة 
0 يفنيطت بها خدمة الدينفيجيع الأسباط ول تجع ل سبطامستقلا.. وقد تقدم 
تنصيل ذلك”'" فلأأسباط بيان لافرق والقطم التي حي أقسام بني إسرائيل ليعلم 
دك يذل 6ك سميت, الذرق في العرب ره بان احراد 
لد سياط الاصطلاحى يي والاعة الجاعة الى تؤلف بين أفرادها رابطة 


8 


ن معى 


أأر مصاحة واحدة 3 نظام واحد 6 وتقدم بيان ذلك يض 


1 وأرحا ل موسى إذ استسقاة قومه أرت اضرب بعصاك الحجر 


فاننبجست منه اثنتا عشرة عيئا 4 تقدم في سورة البقرة مثل هذا مع تنسيره وهو 
ا ل شضات العامة 
8 ( تأفاد ماهنا ان قومهاستسقّوه » وماهنالك انه استسقىربه لقومه.وكلاها 
قدحصل. والاستسقاء طلب الماء لاسقيا » وتعريف الحجرفي هاتينالسورتينالمكية 
( الأعراف) والمدنية ( البقرة) تعظم جرمه » وقدعبرعنه فيالتوراة بالصخرت 
1 تعظلم شأنه » أو كليههاء وكلاه| عظم » وقد يكون نلبد كا تد[عليه عبارة 
التوراة اذ عينت مكانه من جيل حوريب : والانيجاس والانقحار واحدذ» يقال: 
يي رم نسه ( بالتشديد) فتبجس 6 ككايقال: خره (كنصره) 
اذا شقه فانفجر » وخره ( بالتشديد ) فتفحر وزعم الطيره ىو أن الانيجاس 
خروجالماء بقّلة » والانفجار خروحه بكثرة ؛و 0 له عجر مما لافادة أنه خرج أولا 
قليلاتم كثر . وأدق منه. قول الراغب : الادبجاس أ كثر مايال فوا يخرجءن 
شيء ضيق + والاننجار يستعمل فيه وفما يخرج هنشيء واسع » فاستع.لحيث 
ضاق رع اللفظان ‏ أي وهو حجرموسى - وقال( وخر نا خلالها مرا 4# 
ودرا الأرض عيونا ) ولم يقل بحسنا اه 
أقول را" سردا أحدهما بالآخر »وذ كروا من!! اشواهدعايه 








الأعراف سن ٠.‏ الحرافات الام اليلية بيو #6 


5 


ما يدل علالكازة ٠‏ قال في الاسنان : البجس ا نشقاق فيقربة أو حجر أو أرض 
يذبع منهالماء» فان ينبم فليس بانبجاس وأ نشد * و_كف غرلي" دا تبجسابه 10 
والسحاب يتبجس بالمطر » والانيحاس عا م » والنبوع للعين خاصة + وس 
الماء قات ا ره اشير ومين بنفسه ببجس » بتعدى ولا يتعدى 6 
وسحاب ب س» وتبجس أي: تنحر اه وف الا ساس : انيجس الماء م نالسحاب 
والعين : .انفجر » وتبجس : تفجر الخ . . . وسحائب جس وحسها الله . 
قال ابن مقرل 5 

له قائد امه الرباب وخلقه روايا يبجسن الغام الكنبورا 9» 

ان المعنى امم ال موسى حين أستسقاه قومه فاستّسقى ره طم 

0 كافي الة البترة ا 3 اضرب بعصاك الحجر فضمرنه فنيعت منه عقب‎ ١( 
اباه اثثتا عشرة عينا  ن الماء بعدد أسد باطهم ذإ قد عم ل كل أناس مشربهم )أي‎ 
قد عرف أناس كل 0 المكان الذي يشرون منه » اذ خص' كل ل منهم بعين‎ 
لابأخذ الماء الا منها لما و في ذلك من النظام » واتقاءةضرر الزحام . وفي أول‎ 
سذر العدد من التوراة : أن عدد:الرجال الصالهين للحرب من بني اسرائيل كان‎ 
يزيد 0 ن ابنعشربن ما فوقهفمل هذا يكو نعدد الميع رجالا ونساء‎ 
وللمؤرخ النقادة الحكيرابن ارون‎ ٠ ) وأطلنالا امل عن التى آلف ( مليوين‎ 
تشبكيك معروف فها قالهالمؤرخونتعا للتوراةفي كثرةهذا العددمن وجوه كثيرة‎ 
فصلبها في ليه تاريخه » ولكن ان الذك في أنهم كانوا ألونا كثيرة‎ 
ات ا لوف » فاذا لم يكن طم فيسيناء موارد للماء غير :تلك العيونااقي‎ 
عدر من له م نب )متصل بهمفلاين ا در‎ 
رالا ون يكون ااسهل لمان اذب بح ليسع الأ وف من الاسياطا بردون‎ 


»6 أى وكفت وسالت كوكيف دلوي مائم لح منالبِرٌ وهوالدالح .فالوكيفتم.صصدر 
كالوكافت والوكوف «؟» الرباب الا رك وو ر كسار جل السداب 10 
وااروايا الابل الج ى تحمل اللاء: والدكلام في وصف سحاب ماطر يقول ان ١له‏ 
قا ندا من السحدائب: "الود » وذلفة سدائب ثقال من 0 الماء كاروايا بيجمدن 
أي يفجرن الهام الا م بالوابل المدرار * 








مقع تسخير الغام والمنوالساوى ابي اسرائيل التسيرج.ة 


ويصدرون . وقد اختلف علماء أهل الكتاب فى مداول لأظ (<وريب ) الذي 
01 الله موسي أ يذهب الىصخرفيهفيحده_أي|ارب_عنده أوعليه» فشر 
بعصاه فينفجر منه الماء: هل هو 06 سيناء تفسدأم بين الافظين 00 وخصوص 
وبزعم بعضهم أن الصخر المذكور في الوادي الذي يسمى ( وادي اللجاء) 
واعين بع ض الرهيان كا . ولابعنينا شيءما 0 أننا تجزم بأنما في كتب 
التفسير دك 2 نصمة داكا جر وحدمه ك1 5 0 كاه أ اكير 
0 لوضع فى ال+واا ق أو يلعلو اوحهار_كلذاكهن الخ رافات الاسرائيلية 
الل ىكانوا يتلقونها بالقبولامها اغرب. وقدتقل ابن كثير على احتراسهكثيرا ممها 

وفى عرالس لالس عن وهب بن منبه. أن مومى كان يقرع لم أقرب 
حي تست اه عون ... ققالوا آن ققد .ومى عصاه متنا خطمًا فأوحى الله 
اليه بأن يكلم الحجارة فتطرعه » فتالوا كيف بنا اذا مضينا الى الارض التي ليس 
فيبا ححارة * فأمر الله موسى أن تحمل معه حجرا خبها نز ل ,لاه ! الخوهذا من 
اخراناة الى احتاد! وهب لس لها صل عند الربود ولا عند المسلمين “واولا 
حجنون الرواة كل مايقال 2 ن بي اسرانيا 0 قباوا م ن مله ان شرب مات 
ارقاو الملايين من حجر صغير <> لقا وا منءزاعمه اراس |ارجل من 
قوم هود عليهالسلام كان كالقية العظيمة !! وقد عدوه مع اكاك هذه الخرافات 
ثقة فى الرواءة (1) 


( وظلانا علمهم الغهام 4 الغام الحا بأو الابيض أوارةيومنهاي وسخرنا 


ط ا م الغهام ب لقيعامهم ظله فيقهم المححر أ رةالشمسمن حيث لاحرمون فائدةنورها 
حرها المعتدل » وأسمى | السحانة ظلة بالضم ككل ما أظلاك من فوق . ولولا 


ونا 


: ة السحاب في التيه ليه 7 الشسن 3 م يكن هنالك شجر يستظلون به 


(١‏ وأنزانا علييم | ان" والسلوى 4 المن مادة بيضاء تمزل من السماء ( الو) 
كالظل حاوة الطعم لشيه العسل 6 واذا حفت ا تكون كالصمغ 6 ود كارو و الل 
0 | زائيل ل سس رو اترراة بأنطعة هكلمم قطائف بالزيت ومنظره 








افوس » .. _ظل الود لأ سقرم ل 6ق 


كنظر المقل» وعبرعنه فمها خيز السماء . وقد كان يقوم مقام انيز . ويةو ل كثير 
من المتسرين أنه هوالمعروف عند الاأطباء بالترتجبين . وقال(الدكتور بوست ) 
في قاموس الكتابالمقدس :لا يجوز أن يشتبديين هذا المن والمن الطبي الذي هو 
عصير منعقد من شّجرةالدردار ولاهو أيضا ا عرد 2 لطر 
ةا هن (*)لابوجدالمن العر“بي الا 
3 نت الطرقاء وفي أول الصيف فقط (*) بر كن حفظه مدة طويلة ولا يدود (4) 
0 در دقه (0) يتكون المن كل بوم من أيام الأسبوع مدة الفصل 
اه . وفي قوله نظر. لاحاجة الى شرحه » وهو بريد به إثبات ماقاله من أن هذا 
المن كان «تجيبة » أي معجزة أو " وامقلوم ىعليهالسلام 2 0 0 
له كليمه من ال َك البينات والحجج على قومه لاصاا لاحم . وقد كان أقسدم 
استعياد المصربين م ويكني أ تكون اللعحزة فينزوطابتاك الكثرة التى كانت 
تكن تلك الألوق وتقوم عندمم مقام الخيزكا اعترف به هو في ( الساوى )ققد 
الوا فا مها شي طير السهان المعروف وقال : إنها كانت تباجر من أفريقية 
د سما مصسر ) فتصل إلى سيناء تعبة فتقع على الارض أو تسفا فتؤخذ باليد . 
ل 0 تشبه السمان ولكنها أ كير منها . 

5 من للباحاعا رقا ) هنا قول مقدر يكثر مشاه في التنزيل” 
وكلام العرب أي وقلنا لهم أو أنزلنا مااذكر علمهم قائلين : كلوا دن طيبات 
ماززقنا فوضم هذا الوصف لامن والساوى موضع الضمير لتعظم حا الله 
بجا : واشتاد :اررق الى ضمير جمع العظمة تأ كد للتنبيه والتذ كبر بما يجب من 

٠ 0‏ ويقدر مثلهذا فيآنة البة رة الدنية » وإنكانت خطابا ابي 

سمر اثيل اجاور بن الي (ص) في المدينة ولمن بلغهمن 2 2 فان. الخطات يم 
لك إعا كن" بماوقملاجدادهم فهو بمعنى الحكانة فق 3 له الا عرات إلا أن 
الكلام هنا كان موجه أولا الى المشركين لأن السورة مكية » ولذيك تمد عمد 
ال به في السورتين وهو: 0< 

2 ان لمكم 3 51 » لد التاسع «( 





باع المقابلةةوالتنظير بين المتشامباتفي التعبير ٠١‏ التفشيرتج ة 


١‏ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي وماظلمو نا بكفرثم مذه 
اد م ولكنكان ؛دأهمظم أنقسهم دوندهم الذي لايناله ا بم ولاغيره 
فكانواكتونعلى أنفسهم بكف رالنعمو المحودوغيره]] نابعد آنو 0 ك5 
هو مبين في الق ران بالاجمالوفيااتوراة بالتفضيل . فتقدع أنفسهم على يظلمون المفيد 
انضرظلمبععاء مها انما هو لبيانأن كذرهم بنعمهتعالى يضسرهم ولابيضسر هنعالىكافي 
المديثاقسي الطويل الذي روآه مس في تخيحدء نأيذر رذي لمعنه مر فوعا 
« باعباديا ني حرمت الظلل على نفسي وجعلته بنك عر مافلا تظالموا ٠‏ ( ومنة) 
« ياعبادئ ان انتباغوا ضري قتضرولي » وان تبلغوا نذي فتنفعوي » ولا 
يدخل قي معنى القضر انهم لات بظامون الناس قانه1 إيكن معيم مد فى الميه ف غياني 
ظلئه ونا إتصلوا بالناس بعد الاروجمتهوكان ممهم العادلر ن ومحهوالظالمون 
ن ظل نفسه كان أغيره أظٍ .وانكان ظلمه لنفسه نمايجبل انه ظم لما له, نه يتجلى 


, فى صورة المتفعة 0 تكون ن عاقبته المضرة » وهكذا شان ن جميع الظالمين 
0 لون بظلميم واجرامهم انع أنفسهم جبالة مهم . ولابزال طو اف 
من بي اسرائيل يقدمون على ضروت من ظل الناس يقصدون مها نفع أنفسهم 
وقومهم » وي تنذر عار كير » وشر مستطير » » كالفتئة التي أثاروها فى 1 
الروسية بتعالك لم الاشتراكية المسرفة المعبر عنهاباليلثفية» ومحاولة انتزاع فلسطين 
الذي بالعر بية :وهذا ما يدخل فى مضمون اهادي والاستمرار على الظلى 
7 عنه حجملة ( كانوا أنفسهم يظلمون )اذ هي تفيد أنهذا صار دأبا وعادة 0 


عنهمع 


ا تت بر ا ب 
)50) وإذ” قيل 1 0 هذه القر؛ 4 ذا 55 
و ال 0 0 0 1 


حو 9 
حيث 0 ا 8 


خمك حم سازيد ا نب (0) فيدل الذن لوا م قرلا 


غرَ الذي ييل ارس 8 عليهم رجز 6ه السماعر ع كانوا يتالعون 








الاعراف من 7 المقابلةوالتنظير هر دين لمكت شاببات 5 التعيتر رباع 


تقدم مثر ل_هانين الآ يتين في#سورة البقرة وبين مأ هنا وماهنالك فروق في 
التعبير نينا هنا فتقول 

)فك تحال هنا وتزاذا فلأل م1 لان القمنة قلا رجه أولة إلى 
أخل مكة ء فالحكانة فيه عن بي اسرائل حكالة عن غائب والأصّل أن ذكر 
ضميره فيه و اذلكقال» لم» و . سورة البقرة ‏ واذ قلنا» والمعنى واحدإذالمعلوم 
أنالقائلهو الله تعالى » وقد روعى هنالك السياقفيخطاب بني اسرائيل إذ قبلبا 
«راذ تر كنا لع البح ؟ وار اعد اتوت ؟ .ب 0 )ست أن يقول دواذقفا» وز 
قل فمها « » 5 قال هنا « ل لان الترك كن كاك ااي 0 
ألوف السنين لالم أنفسهم» ولم يقل «لم» أيضالاً نالسياق يكن حكادةعن غائب 
جبول يحتاج إلى تعيينه » بلهوتذكير الخلف با تقوم بهعامهم الأجة من شؤون 
السلف » لأنهم وارثوا أخلاقهم وغرائز ازثموعاداتهم » فهو اذنمشيرك بين الخلف 
الحاضر ء والشلف الغابر » وزيادة « طم » 0 بالغائب وحده فتكون حكابته 
لبني اسرائيل كحكابته لعرب مكة وغيرهم » فتأمل 

(*) قال هبنا ( اسكنوا هذه القرية 4 وفي سورةالبقرة« ادخلوا »واافائدة 
هبنا أت لآن السكنئ تستازم الدخول ولاعكس . وتظبر فائدة اختلاف التعتير 
في الفعلين بها يليبما من العطف عليهها وهو 

(ذوه ) قال هبنا ١‏ وكاوا منها حيث شر 4 وني و رة البقرة « فكلوا 
مها حيث شم رغداً» 0 بالا كلهنالك. بالقاء لان بدءه يكون عقب 
المخولكا كلالوا كدوالراتااتى كانتتو جدفىكل ناخيةمنالقربة_والسكنى 
أ متد 0 الكل ؛ُ ف انال 1 0 0 الاق ع 
هذه السكنيء ولذلك عظفعليههنابالواو التي تفيد الم مم 
ملاعظة ترتيب ولا تعقيبٍ . وقد وصف هناك ال 15 ا 
ل ل ال اا ١‏ 

(0) قال هبنا ( وقولوا حطة واذخلوا الباب سجداً 4 وقدم هنالك ماأخر 





6" القابلة والتنظير بين المتشابيات في التعبير “التسير جه 
هنا وآخر مأقدمه 6 في الذكر » وهو لابدلٍ على :طلبٍ تريب بين الامرينلأن 
العطف فيه بالواو الدالة على طلب الأعرين مطلقًا » ولكن لو كان التعبير في 
الموضعين واحداً لفهم منه أن المقدم في الذكر أرجح أو أعم ولو في الجلة ا هي 
القاعدةفي التقدم لذاته .. فكان الاختلافد الاعلىعدمالفرق بي نتقديم هذ اوتأخير 
ذلك وبين كه لان المراد منها لايقتضي 5 ينماد لتعليه كلم ة(حطة) 
وهو الدعاء بن مط عنهم أوزارهم وخطايام اراك الهم غفرا”''وييندخول 
لجلاله على نواله »كا فعل النبي الأعفلم صلى الله عليه وسل ا دخل مكة فانحا 
(0) قال هبنا ١‏ 2 ع لع خطلنات) قرأ نافع وابن عامرو يعقوب ( تغفر) 
بالتاء وااغاء المفتوحةورفم ) خطيئات» ) وهويناسب( 5 قيل لل )دقر أ اجبور 
تغذر بالنون 0 ونصب « خطيئاتم » بكسر ثائها وهو يناس مابعده 

وهو رن 2 سعزيد «( المتكلم المعظم 5 والمعى فيبما واحدء لاأنالخاطبالذي 


يعفر الذثوب واحد . وقرأ اتنعامر ( خطيتت؟ ) بالافراد .وهو ععنى لمملا 


مضاف فيفيدالعموم » واعل فيه إشارة إلى خطيئة خاصةمشتركة . وقرأ ااوممرو 
( خطايام ) وبها قرأ الجبورني اة البقرة » مع اختلافهم في فعل المغثرة كا هنا . 
وكتانة الكلمتين في المصحف الامام تحتمل كل ما ذ كر في السكامتين » وفائدة 
الاختلاف لفظية وهي التوسع في القراءة » وقال القسلب الشيرازي ان فائدة 
الاختلاف بين قراءني الافرادوالجع للخطيئة أن هذه الذلوب تغفر لم اذا فعلوا 
ماأعروا نه من قول وفءا ل سر أء كانت قليلة كواحدة أو كثيرة 

(4) قال هر ارات سار ايد ألحب :ين #بدونواوعلى الا تئنافالبيانيوهوجواب 
ال له قيل : وماذا بعدالمغفرة + 0 الحسضينىي ي عملم ج جزاء ل 

)١(‏ قالوا رفم تكامة <دطة مع كومها في موضع النصب عمنى حط عنا خطاانا 
حطة لادلالة .على همنى الثبات والإستقوار . والتقد., برحاججنا 0 كن 


دن 5 بر مسا لتناحطة كا قدرواء أي حاجتنا أن خط عا ذثو يتا خطا خاصا او 
ناما فان كلمة حطة يكير الحاء تدل. على هيئة الحخط ونوعه , 





الاعراف شس 0937 المتابلة والتنظيريين المتشابياتفيااتميير برام 
5 - 5 
٠ 0-7‏ وفى سورة البقرة ( وستزيد ) بالعطف » والمعبى واحد .وقد كين 
طرح الواو أدل على 0 هذه لله بادة نضا ل خض أبس 0غ ل مشاراكا افغفر . ة فيا 
جعل 2 ا من الخضوع والسحود 0 ا والدعاء 2ط الا وزار 


() قال مر ا فبدل الذين ظلموا . وامنهم قولا غير الذي قير للم 4 وفيه: 


زيادة (منهم ) على مله من سورة اابقرة ة وسبيها ما تقدم نظيره فى قوله تعالى 
(واذ قيل لهم ) ال من الحاجة إلى ذ كر ضمير المحكي عنهم لربط الكلام » 
وهذ اللاحة مدر رز ال تشع التق اليه انع زرا 
البيا م قبل بل هو الأأصل هبن را ءانه مالك ر وإن كان حكانة عن 
الغائيين » لأنه م حرج عن سياق مخاطية خلغر م الخاضم, 0 
وأما معى 00 الذي 0 
البقرة » ا انهم عصوا بالقول والفعل. وخالقوا ال خالفتناء ةلال 
الاجتباد ولا التأول » فل براعوا ظاهر مول له ولا غواء وامقصدمنه» : 
حى ال نهم غير الذى قيل لم م » ولو قا قال فبدنواقولا بقول» أوفيداوا 
م لم 6 : بدل على هذا المعنى 0 
ولالنةذا بشيء تما روي فىهذا التيديل م نأ لفاظعيرانية 0 بية» فكاه 
من الا دلت ارخمة 50 قاله الاستاذ الامام هنالك . وإن خرج بعضهفي 
الصحيح والسئن موقوفاو مرفوعا كحديثأي في هربرة المرفو عفيالصحيحير ين وغ 0 
2 قبل ني اسراثيل(ادخار | لاد اوقد احطة)ندخلو ابزحةونعلى أستاههم 
وقالوا:حطة » حبة في شعرة» وفي روابة شعيرة.ر وأءالبخاريفىتنسيرالسورتين ٠‏ 
من طرد ق هام ٠‏ 0 أخي وهب وها صاحبا الغرائب في الاسرائيليات. ول 
بصرح أو غريرة بسماع هذا من الني (ص) فيحتمل أنه 0 
إذ نبت أنه رؤى عنه » وهذا مدرك عدم اعّاد الاستاذ رححه الله تعالىع نمثل 
الاسراليليات وان مم 0 قلا وجدني الصحيح المرفوعشيء ‏ 
ا سندها 


١4 قالهينا ف( فأرسانا علييم رح جز موالماء ما كانوا يظادون‎ ) 1" ١ 





14> القابلة والتظطير ين المتقاءاتني الصير "التشيراتنة 


7 


وقال هنالك ( فأنزلنا ‏ لل الذثن ظلنوا روا مر ١‏ _ النماء بما كوا ا 


الات ارفك فى ثلانة دراضه ( أذها ) بين الارسال والانزال وهو لنظي إذ 
الأرسال دن قوق عي لازال ( ثائتها) دق لضم فلي #رالع جل ال 
ظاموا) والمرادمنهها أنذلك الرجزعذ اب كان خاصا بالذين ظلل والاءا» الس نأن يقول 
في أ الأعر اف «عليهم» لتصريحه سببية الأ بعدمواو قالدفأرسلناء لى الذين 
طلموا رعرا موالكما ا اا ظلمور ن» الكانتكراراتليل بالل | منافيا للبلاغة» 
وهذا التكرار منتف فى آل البقرة لا نالتعليل ذها بالف لا ااظم 1 5 
يظلدون و م بيان أنه م كانوا جامعين بين ن الشلل الذي هو تق ص للحق أو 
ايذاء للنفس اولاغيرءو بين الفسق الذيهوالخروجعن!! دالطاعة ولوف غير اظاانفس أو 
لاناس دن 5 الزيادةي آنه البقر رد ا 0 ا .والرخرالعذاب 
الذي تضطرب هالقاوب أو يضظرب له الناس في شؤوهم ومعايشيم 5 تقدم 
تحقيقه في تفشير الاانة ( نب ) من هذه السورة وذ كرنا قمها قول الملأسئرين إن 
الرجز الذي أرساد الله عل الظالمين فى قصة دخول القرية هو الطاعون وأنهجائز 
ولكن لم يثبت بتقل صحيح » وقد عزاه بعض المفسرين إلى وهب بن منبه 
أن اك شاك انول تان على رترطلة © و فق ار ظ[ قه 2ه 
ليلا ولا:ضفيق وقائع ومواقع . والعبرة فيهذه ' 
القصة أن نتقي الظل والفسق . ونع أن الله يعاقب الا م على ذثومها في الدئيا 
قبلالا خرة » وأنه قد عاقب ا ائبل بظاههم » ولم يحل دون ابه ماكاق 
هم من المزايا والفضائل » و ار نبياء فيهم . ومنه السياق ادن 


وه 06 32 
0 كا زه 0 م إِذ 


32 


ع 0 066 0 شر و 0 


لاتدون اي كذالك انثاوهم 9 6 0 


(0) و ! إِذ ولت ا 1 اعون وام ا لكان 





الاعراف: س7 عتاب الافراد خاص والأمم عام هايام 


0 « قألوا محذرة إلى د ع و 


30-0 


كره وق 
6 ون 


انا ذ كرا لد 5 


ظلموًا دان ؛ اليس ع 1 نوا يتسقون” 


0 


(0>) لس توا ماين وال ع 0 5 دوا ” 0 ده تخسن 


تر ل لفوله تعالى في سورة البقرة ( ولقد عادتم الذبن اعتدوا 
من في السبث ) إلى آخر الآ يتين وقد تقدم تفسيرهاء ولا أعل لاقصة ذ كر 


دن 5 المود الددقة لك مها كانت معر وفة عندهم “اذك ةو 8 الي 


ا عام ).أو ا امن من امن به معليا” 
إذاكانوا لايعامون ماحكى لم عن الالاا مم عدويه ءا 00 يلام ال م » واذا 
2 الس ل اله لامعل ان نقصة في بعض >< 2 25-0 أو التارضية 
0 المقدسة أو سمعه من بعضهم 0 لال سورة الاعراف هذه 
لت بمكة فيأوائ 0 يكن النبي (ص) لقي أحدا من اامبود ‏ ومن 
3 قطما الدكان ميا ١‏ : يقرأ الكتب كا قال تعال 0 كت تاوقل 
ل ل 1 “ناب المبطلون ) الخ . وثانيا.: اله (ص) 
+ يكن إصدقهم بعد معاشرتهم في المدينة بكل ما حكون ع ن كتمهم ٠:‏ 00 
ع ناللهتعالى في كترمماءر يكن إصدقهم فيكل مايقواوته غير 0 كتبهم 
كرك زوهاك تفسيرالا” 0 30 5 ولانعتمد عا إلى شيءمن الروايات فمها 


لسسشست ‏ لنت 
ٍِ ( واسأهم ان القرية التي كانت حاضرة البحر 4 الخطاب لارسول 
(ص) وا ا فيه للتقربر ان ن للتقرييم » والادلال بعل ماضمهم . والعبى 


واسال تبي اسرائيل عن أهل المدينة التي كانت حاضرة البحر أي قر 00 


راكة لشاطئه ل( إذ 7 6 4 أي اسبأل عن حالم في الوقت .الذي 


كانوا عدون في السبت 6 ويتجاوز 9 ح؟ اك بالصيد حرم علمهع فيه 
, (إذتاتههم ناي 4أي سمكبم - ولا بزالأهل الحجاز يسمون السمكة حون 











لم قصة المعتدبن في السبت من الود " التكسير :ج 4 
لطر كا د ل ا 0 22 تل شك 


كير كانت: أو صغيرة » وأهل سورية بخصون السمكة الكبيرة باسم ااوت حت 
وقد اك آل عا أب 3 85 كان من ما تلام مها 6 واحتيالهم عل صيدها 4 


وك لت تأنيهم ل[ وم سبتهم ؛ 4 أي اا ا نهو مدر سبتت ابهود 
تسا إذا عامت السبت بنرك العمل فيه ونخصيصه العبادة لإ شرعا 4 أي 
ناه كل وه الماء كا روى عن ع ابن عباس ء وني رواية أخرى عنه ظاهرة 
من كل مكان وي جمع شارع » كالر » كع السجد جمع الرا كع والساجد » من 
شرع عليه إذا دنا وأشرف لآ ووم لايسبتون لاتأتهيم 4 أي ولا تأتيهم بوم 
لأيعظلمون السبت فعلا وتركا . قيل : إنها اعتادت أن لايتعرض أحد لصيدها 
نوم السبت » فأمنت وصارت تظبر فيه 6 0 في الا 3 ادن كا 
:اعتادت من أصطيادها فيها اران ظليورها وكثرتها في وم الك أغراهم 
ذلك بالا<تيال عل على صردها ثمعاوا 

( كذلك نباومم ها كانوا يط تون 1 أي مثل هذا اابلاء بظبور السء.كلم 
لومم 0 مختبرهم أو ناملهم معاملة الختبر حال من يريد إظهار كنهحاله ليترتب 


المزاء على عم له سيب سق م امسشمرء 5 ن أعس رمم 6 واعتدائهم حدود 2 سرعه 


00 
3 


(وإذقات أمة منهم لم تعظونقوما الله مبلكم أو معذيبمعذابا شديدا 4 
0 


95 


واسألهم عن ع حا لأهل تلك القرية فيالوقت الذي قالت ت أمةوجماعةمنهم كيت 

0 هذه الا "نة على أ ن الذين كأنوا يعدون في السبت بعض أهل القر ةلا 
كلهم وأ نأهلبا كانوا ثلاث فرق : فرقةالعادين|ا كنا ليبافي الا نال ولى »وفرقة 
الواعظين الذين نبوا العادينعنالعدو كا عنه على شرابها 
ى هذه الامة . وفرقة اللاثمين لأواعظين الى قالت لهم :لم تعظون قوم ما قضى الله 

عانهم الملكة ل العذاب الشديد » فهو 37 مبلكيم بالاسة صالء 3 بعذاب 
'شَديد ل ار اللغى م بكم 3 في الدنيا اممشليع يي اله“ خرة حل 
أن ما كان المراد 0 هنا ثي المانعة لاخلو من وقوع ل الجزاءين لا المانعة 
لجمعه| » فعي لاتنني اجماعها . وني الآ نة من الايجاز البليغ مالا وجد نظيره 
في غير القرآن 








الاعراف : سن 7 عقاب الافرادخاص والأمم عام ارام 


و محدزة ال 0 لعلهم يتقون 4 أي قال الواعظون للامين : 
نعظهم وعظ عذر اعتذر به الى ري> ا المنكر وقد أممنا بالتناهي 
عنه » ورجاء في انتفاعهم بالموعظة » وحملها لمم على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه. 
أي فن< 0 ا 

9 ذها نوا ماذكروا به 4 أي فلا نسي العادون المأنبون » ما ذحكرم 
ووعظ. 0 لتقن ء تأن تر كر وأء رضوا عنه حتى صار كالنسي” في 
كونه لا تأثير له ١‏ أجينا الذين .: ينبون عن السوء » أيعن العم ل الذي تسوءعاقبته 
أي أ أ يناثم من العقاب الذي استحقه فاعلو السوء بظاهم و راخدا الذين 


0 4 وحدثم 1 لإبعذاب بس # 4 أي شديد من اليأس وهو | اسك 6 0 اليس 


وهو الم روه أ أو الفقر 21 (ماكاوا يفسقون »4 أي سمب فسقهم 1 6 


لابظامهم في الاعتداء في السبت فقط . وذلك أن وصغهم بأنهم ظلموا تعليل 
لأخذم بعذاب بئيسء عل قاعدة كون بناء |1 ع أوالجزاء على المشتق بدلع أن 
ا 2 0ك إن تعالى لايؤاخذ كل ظلم في الدنيا بكل ظلم بقع منه 
ولو كان قليلا في الصفة أو ااعدد ‏ وان شت قات 0 1 الك 0 
7 (واو يؤاخذ الله الناس يما كسيوا ماترك علىظبرها من دابة ) 00 (ويعقو 
كثير ) وانما يؤاخذ الأثم والشعوب في الانيا قبل الآآخرة بالظل والذنوب 
َ يظبر أثرها فيبا بالاصرار والاستمرار ليها ء وهو ما أفاده هنا في هؤلاء 
ا در انا عا كوا سيتون ) راقلا كن لياف عل نعط الوب درن 
ف انا اما الا ف] دأو و امجاعات الصغيرةمن الذنبين كأهل هذه القرية 
الذين كانوا بعض اهر كه من امة كيرة » واما الام م الكبيرة ذهيالني د 
عليها سئن الله فيعقاب الاأمم إذا غلب عام م الفسق والقل كقوله تعالل واتنوا 
فتنة لا تصيين الذين ظاموا منسكم خاصة ) الا ان يقال ان الفاسقين من أهل تلاك 
القرية كانوا أقل من الفريقين الآخرين . وقد عاقب الله بني اسرائيل كافة 
كر البابلين م النصارى مم وسلبهم ملكهم » عند ما عم فسقهم » ول يدفم 
« تفسير القرآن الحكيم 0 «م؟») « الزء التاسم » 








مأ مباحث في النهى عن المنكر ودرجانه التفسير :جه 


ذلك عنهم وجود بعض الصالمين فيهم » اذم يكووا يخاون منهم . 
والآانة ناطقة مبلاك الظالمين الفاسقين ء ونجاة الصالمين الذين مبوثم عن 

عمل السوء ١‏ المنكر» وسكتت عن الفرقة الي أنكرت عل الواعظين 
وعظهم واتكارثم » فقيل : اتهالم تنج لم نما لم تنهء ار ا ل 
الذين نهوا » وقيل : بل عت ء لاانها كانت م - 5 للمنكر مستقيحة له »ولذك 
ع تفعله » واعالم تنه عنه لإسياءن ن قائدة النهي» وحزمها بأن القوم قد استحقوا 
0 الله باصرارثم فلا يفيدثم الوعظ » وروي هذا عن ابن عباس 5 روي عنه 
أنه كان متردداً في هذه الفرقة حتى أقنعه تاميذه عكرمة بنداتها . وقد رجح 


الإمخشري وغيره هذا قال : 


( فان قلت) الامة الذين قالوا : لم تعظون#من ن أي الفريقين ثم 7 أمن فريق 


النأجين أم المعذبين ( قلت) من فريق الناجين 0 نهم من فريق الناهين » وما 
قالوا ماقال وا إلا سائلين عن 0 إة اأوعظ والغرض فيه » حيث ل بروا فيه غر مض 
ع لعامهم بال القوم » وإذا عل النافي حال المنهي وأن النهى لايؤثر فيه » 
1 عنه النعى 4 وريما وجب ال رك لدخوله ف باب العيىث ٠.‏ ألا ترى أنك و 
ذهبت الى المكاسين القاعدين على المآ صر » والجلادين المرتبين للتعذيب» 
0 تكنهم عا ثم فيه » كان ذلك عبعًا منك» كه وليكن إلا سيا | لتلهى الي 
1 0 رضوا عنه إأنالاان ا ا 0 
ل ولين » و يروم كا خبروهم» أو له رط حصرثم »وجداثم في أمر خم اك 
وصف الله تعالورسوله عليه الصلاة والسلام في قوله ( فلعاك باخم 5 ا أه 
أقول : ان ماذكره من سقوط النهي عن المنكر أو وجوبتركه فيحالة اليأس 
من 1 انبره جوح 0 سيا اذا أخذ على اطلاقه » واعا هو ا اضعف الامان 
فيحديث 2 من ا ا آذ فأيغيره بيده 8 ان 5“ تطع فبلسانه اه 
فنقلبه » وذلك ا الامان » روآه أجد ومسلم ال 3 نْ أني 5 
الخدري (رض) وكا تكونهذه الحالة ا الامان عند عدم استطاءةماقبلها 6 
فاناستطاعالنهيوسكتعنه! يكن لدعذر مطاقاء و اذلاك اختاففيهؤلاءالساكتين . 








الاعراف س7 مباحث فيالنعي عن المثكر ودرجانة ديام 


الحتملة حالم للعذر وعدمه » واليأسقاما ينشأ إلامن ضعف فيالنفس اوالامان » 
كات >ن مكاس وحلاد ومدمن 0 ا كاف 6 وامحتقون ل جعلوا 0 
الأذى ولا يقينه موجبا لنرك النهي عن المذكر ولا لتفضيلهعل الفعل بل قالواني 
هذه الحالة بالمواز » واستدلوا على تفضيل النهى بحديث « أفضل الحهاد كلمة 


<ق عند سلطان جائر » رواه ا حمدواانسائيوابنماجهوغيرهم 


وف ددس عدة ات 00 مدو ائرة 5 وشاذة 6 تحرج ء على الخلاف 
ف أصل صيغته » وعل. لغات 0 في التصرف في المهموز : ف رأها لو 0 
على خلاف عند نس رن ضيغم - وان عامر يكس رالياء كر كن 0 ةذ : 
على انه ا بشّس وزن حذر قلت حركة الطمزة الى ااغاء افيف ككل 
فى كد » ونافع نيس على قلب الممزة ياء كذئب وذيب » او على اله فعلالذم 
وصضفبف به خعل ا ومن الشواد ل 1 لس على 1 اطمزة باء وادغامبا» 


ويس يق على كحفيتف لخد 259 وباس وزن فاعل 


َ فاما عتو'ا عما موا عنه ع أي ذا فاماعتوأ ع ادر رممعتو إباء واستتكارعن 


رك مامهام عنه انا قلنا لم م كونوا قردة خاسئين # هذا القول للتكوين 
أي تعلقت إرادتنا بأن يكونوا قردة خاسئين أي صاغر بن أذلاء فكانوا كذك 
ل ل ل 

هو عذاب 2 ان عاقهم أرل بالبؤس والشقاء في المعيشة » 2 من 
الناس من لايربيه وهذه الا الشدة واليؤس» كأ إن مهم من بريه ومذبه 
الرخاء واانعمة » وبكل يبتك الله عباده ويمتحهم كا قال ( ونبلو» بالششر والخير 
فتنة) وقال في ببي الل ( وبلونام بالمسنات والسيئات اعليم يرجعون ) 
ولكن هؤلاء.القوم لم بزدهم البؤس والسوء إلا عتواً وإصمراراً علىالفسق والظلم 
قدمدم علم. م دجم بذنبيم © ومسخهم مسخ خ خلق وبدن ذ-كانوا قردة بالفعل.» 
أو مسخ خلق ونس 00 | كالقردة فيطرشها وشرهاء وإفسادها لما تصلاليه 
أإندمها .والاولقولالممبور والثاليقولاهدقال مسخت قلومهم فل وفتوالق. 5 اذى 








2+١‏ خك الشرع في لبسالبرنيطة التفسير : ج .ه 


0 


8 غ2 سات 0-6 
إأقاة ادن ل ليسءمن ليم !! لى نو ع القيمة من 0 م 
ل ا 6 0 اك كي النظات 0 0 حم( 
وتنشديم في الأررض أ مكف المماعين وو 0 
و باو( 1 0 ل كات 0 برجعو ن(104) كلف _ 4 ن لعدهم 
0-0 


ا رض عنم اذى 0 
َ- ل اتاعيمان م دن لدت م لقاع ار 2 
لنا وإر ١‏ باهم عر ص _ مله 5 ا 6 أ" ك1 * علييم دن 


0 


لكك إل لذ درا لاك التي وفرك] انك اناه 
0 ا ا 0 3 9 فلا 0 (هدح) 1 لذبن 0 
1 فادرا 07 إنالا 'نضيم أجر المصلحين” (170) وإذ 
تتقنا اليل فرؤقهه” كانه 'ظلّة” وظوا أنه ولقم مو" “خذوا ما اتينام 


ا راد 7 درن 0) 


9. 


هذه اله بات خاعة قصة بي اسرائيل في هذه السورة » وما 0 6 
الذي ا آناته فانساخ منها مثل عام لسن فيه مايدل على آله 55 متهم ّ 
رويءن بعص المفسرين بو لايدخل في قصحهم 4 ومناسية هذه لما قيلبا مباشرة 
أنها ببانحريان سنة الله العامة في عقّاب الأثم وانطباقها على المهود عامة » بعد 
بيان عقايه تعالى لطائعة معهم قال ع وجل : 


(واذ تأذن ربك ليبعئن علمهم الى نوم القيامة من يسومهم سوء العذاب »م 
0 صيغة 0 من الايذان » وهو الاعلام الذي يلغ يدرك بالك ا 
ودين هانا كد القسم » ومءنىالعبد المكتوبالماعزم » بد ليلجي ا 
ونون الث وكيد في جواءه ا 0 الخام العام 1 أعرربك 
هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قغى في عامه وكتب على نفسه » وفاقا لما أقام 
عليه نظام الاجماع البشري من ستنه ليبعئن و بساطن عليهم. ل لوم القيامة من 








الاعراف : س ١7‏ عقاب الوبود بسلب الماك "١‏ . 
إسومهيم سوء العذاب » أي بريه ولوقعه مهمء عقّابا على ظ ام 5 وفسقبم وفسادم» 
وهو يجاز هن سوم الثيء 0 . وسوء العذاب ماسوء صاحيه 
ويذله » وهو هنا سلب الملك » و! إخضاع القبر 

ومصداق هذا وتفصيله على ما قررنا قوله تعالى في أول سورة الاسر 1 

م 7 في ! ا ف لساك لسشترةا في الأرض مين ولتعأين 
ا > الى قوله - ويتبروا ماعاوة| تتبيرا ) ” م قال ( عسى دبك أن 
0 وإن عدتم عدنا ) الانة أي وإن عدتم بعد عقاب المرة 0 8 ال 
الدفنادة 002 إل التعذيب والاذلال » 1 عادوا اك علييم النصارى 
0 ملك م الذي أ أقاموه بعد جاتهم من السبي البايلٍ » وقبروثم واستذلوم » 
0 الاسام فعاداه متهم الذين كانوا هرنوا من الذل والتكال ولِوا إلى بلاد 
مادا فها 0 و ينوا لاني (ص) عا عاهدثم عليه فأمنهم على 
0 وأمواهم وحرية دنهم » » بل غدروا به وكادوا له» ونصروا المشر كين 
عليه 6 فساطه الله عايم م فقاتلهم قتصره علبهم » تأجل بعضهم » وقتل بعضا.» 
وأجل مر من بثي مهم » م فتح عمر سورية بعضها بالصلح كيت المقدس» 
وبعضها عنوة » فصار المهود من سيادة الروم الجائرة القاهرة فها الى ساعلة 
الاسلام العادلة » و لكنهم ظلوا أذلة بفقد الملاك والاستقلال . وقد بينا حقيقة 
حاهم » وما يحاولونه من استعادة ملم في هذا الزمان في غير هذا الموضع من 
هذا اتير » وفي اه من ا لمان 


0 ك لسردم العتقاب »4 للأثم الي اك وتسداي 
اكه فلا ل ا 
ادر أ هس ذا مكرفيها فمسقوا فها - لق عليها القول- - فده ناها تدمير 0 
اام ال ل 2 برل تل مقر رت را اللا 
وأفسدوا وظلموا في الاارض » لق علمهم القول » بمة:ضى ساته تعالى في الخلق» 
كل مم الحلاك على الغور 


« وإنه اغغور بحم # ات عقب الذنب » وأصلح ما كان أفسد في 








بارع العقاب والمغفرة تقطيع اليبود أما ٠‏ التفسير :جه 


الارضء قبل أن يحق عليه القول ( وإني اغفار لمن تاب وآمن وعمل صالها تم 
اهتدى) وهذا كا قال في ارود 5 إفسادم 2 رب أنرج؟ 
وإن عدت عدنا ) وقاما ذ كر الله عذاب الفاسقين المأسدين » الا وقرنه بذكر 
العو ة والرتمة للتاثيين الحسنين » حتى لابيأس صالم مصلح من رحمته بذنب 
عنله مجبالة » ولا بأ من مفسد من عقانه اغترارا بكرمه وعذوهوهو مصر على ذنبه» 


. 


م بين م كان بدء ااه بازالة وحل لممء دا جامعنهم 


فال ( وقطمنام في الأرض أما ) ُ 4 أي وفر قنام في الارض ,حال كونهم أما 


بالتقدرء» أو صير نام أما متقطعة » بعد 0 كانوا 5 لهم الصالحون» 
كلذين نبوا الذين اعتدوة! في السبت عن ظلهم » والذين كانوا يؤمنون بأنبياء 


اله تعالىهفمهم من بعد مومى الى عهد عيسىعامهم السلام » والذين آمُنوا محمد 


خاتم النبيين » صلواتانَّوسلامهعليهوعل اله وحبه أجمعين لإو منهم دون ذلك» 


ومعهم ناس دون وصف الصلاح ١‏ يلوه 2 1 دردجات أودركات» منهم الغلاة 


في الكفر والفسق » كلذين كانو | يقتلون النبيين بغير دق » ومنهم السماعون 
للتكذب الأكلون اسحت » الىغير ذلك ما هو ثأن الاثم الفاسدة في 
كل عصر » تفسد بالتدريح لادفعة واحدة كا ثراه في أمتنا الاسلامية 


ل( وبلوناهم بالمسنات والسيئات اعلهم برجعون » أي امتحنام » وبلونا 
سير اثرهم واستعدادهم 6 بالنعم الي جسن 6 وار مها الاعين » وبالتقم الى 
السوء صاحيها 6 وربما سنت بالصر والاناءة عواقبها م6 رحاء أ برجعوا عن 


ذنهم » وطيبوا الى رمم » 0 برحمته وفضله عاد لييم 


خلف من يعدم خلف #4 © اي ىا كلك من د يعك أو اغا ك الذين كان فييم 
اصالح والطاح 6 وا أبمر بر واا لاجر 3 00 سوء ل م كل 0 إن الخاف 
ةق ن اللام يغلب ‏ يي إلا ران 6 وإعما شال في 5 خيار خافك بالتحريك 


كناف ١‏ ورثوا الكتاب 4 الذي هو التوراة عنهم » وقامت اللحة به علييم » 





لحرا ل اماح ار الو انا مم 


ادا كان قا م ؟ الحواب ل« يأخذون عرض هذا الأدى 4 أي ,أخذون 
عرض هذا التي 0 أي هذا الخطام المقير من متاع الدنيا» والمراد به 
ار 02 0 بالدين وامحاباة في الم والتتوى 
؟ ويقولون سيغفر لنا ‏ أي سيغفر الله لناء ولا يؤاخذنا 5 أذنينا » فاننا 
شعبه الخاص »ه وسلائل أنبيائه » وحن أبناؤه وأحباؤه » وما هذه الاقوال الا 
أماي » وغرور وأوهام » قال ! بن كثير » وقال مجاهد : هم النصارى » وقد 
ا ا كر ل لله قي ا تأوائل 


النصارى كنوا صاطاين » وسابق اكلام ولاحته فيالدبود وحدم إوإن 


0 عرض مله حدر 34 أي بشواون ذلاك كا أنهم مصرون عل لي 

يهم عرض ا 01 الذي و5 أو لآ بال باطل نري معفئون عنه 
0 وعد الله في ا بامغفرة للتائيين الذين 0 الذوي كك وخوفا من الله 
ورحاء فيه » ويصلحون كوا أفسدوا 6 0 ف اله 0 6 ومنه في سياق 
فوع إي اسسرائ لضام هم من سورة طه ( والي أغثار أو تاب 
وامن وعمل صالحاثم اهتدى ) 


وقد رد الله تعالى علييم زعميم بقوله ل( أل يؤخذ علبي ان ات أن 


لاد عل الله الا الحق 4 الام تفهام التقرير » أي فاخن غيل الله 0 في 
كتانه بأ بأن لا يقولوا عليه غير الاق الذي بينه فبهء فا بالهم يجزمون بأن الله 
سيغز 0 على ذو مم على خلاف ماه 0" 
أي من تحريم أكل راك اناف الا ا لى الله كقوهم إنه سيغقر 
لم وغير ذلك » وما أخل ل علييم من العبد والميثاق في العمل بكتانه كا في ار 
سفر تثنية الاشتراع 

(١‏ والدار ل رك تعقلون + 4 أي والدار ده 
وما أعدّه الله يها اذين يتقون الرذائلوالمعاصي خيرمن المطام القانيمن عرض 





0001 اتباع المسامين لامهود في فسادهم التفسير ؛ ج.ة 


الدنيا بالرشوة والسحت وغير ذلك » أفلا تعقاون ذلك وهو ظاهر جلي لا يخ 
على عقل لم يطمسه الطمع الباطل » في الخطامالعاجل » فترجحون الخير على 5 
والنعيم العظيم الدائم » على المتاع المقير الزائل » وقد عللم من الا بة ان الطلمعفي 
متاع الدنيا هو الذي استحوذ على بني اسرائيل فأفسد علمهم أعرثم » ولا بزال 
هذا التغاني ذا أخص صفائهم » 

اك ا ل ل 
ودثوا الكتاب الكري + والقرآك الحكيم » ودرسوا مافيه » غلب عل أكثرم الطمع 
في حطام الدنيا القليل» وعرضبا الديء » والغرور بالنسبة إلى الاسلام والتحلي 
باقبه » والتعلل 0 ة مع الاسرار على الذنب والاتكال على المكفرات 
والشفاعات » وثم يقرءون ماني الكثاب من النهي عن الأ ماني والاأوهام » ومن 
توط المزاء بال 00 بالتوبةوالاصلاح » وكون الشفاعة لاتقع إلاباذن 
الله أن رضي عنه كقوله ( ولا يشفعون إلا أن ارتضى وثم .من خشيتهمث فقون ) 
و أنبرضى الله عن فاسق ولا منافق ( فان ترضوا عنهم فانالله لايرضى عن الوم 
الفاسقين ) بل ماقص الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار بني اسرائيل إلا 
لنعتجر ب أحواهم » ونتتقي الك الي أخذم مها كم مع هذا كله اتبعنا 
سننهم شيراً بشبر وذراعا بذراع » الا اننا تحمد الله ان هذا الاتباع فيناغيرعام» 
وانه لانزال فينا طائفة ظاهرة على المق يطعن فيها الجاهير الذين صار الاسلام 
فمهم غريباً.» وقد شرحنا ذلك هارا بل صرحت الا يات بالتحذير من اتباع 
أهل الكتاب في أمانيم وفي فسةهم كقوله تع الى (, ليس بأمانيكم ولا أماني 


أهر ل الكتاب» من يع.ل سوءا يجز به )الم وقول:( ألم يأن للذينآمنو! ان شع 
0 الك ذا رلا اكه 0 كلذين أونوا الكتاب منقيل فطال 


علمهم ليأ مد فقست قلومهم و كثير متهم فاسقون ( 


قرا تعقلون غ( بالتاء نافع ااا 00 د وانوأم جعهر وسبل وإعةقوب 
وحفص فقيل إن الخطاب نه لامود ال حكي مهم بطريق الالنفات » وقيل بل هو 
خطاب لهذه الأمة لتعتهر حالم » وتجتنب ما كان سبي لسوء ما طهرءمن الاصرار 





الاعراف : س7 رفع الجبل فوق بي السرائيل هرم 


عل سوء أعمالهم » وق رأ الا خرون ( يعتلون ) على الأأصلني المتكانة عن الغائيين» 
ولو ضح ما 0 من 5 هذه الكت نؤزات وحدها ي المدينة لصح أ يقال ان 
الخطاب موجه الى اليهود المجاورين لها ء لمهم آخخر ذلك الخاف ‏ الذي نزل 
فيه هذا الوصف في ذات الوقت 

لإ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لانضيع أجر المصلحين »4 
قرأ 0 عسكون بتشديد السين من مسدك عسيكا ععى سك اعمشكا ا 
قدم ععنى تقدم »6 ومنه ) لاتقدموا بين بدي الله ورسوله ( وقرأ أو در وحاد 
ىق 2 2 ل الكياك 


الور ع ى وإعتصمون 2< له ف جع أحو الحم 4 أوقانهم 4 وأقاموا الصلاة التي فيعماد 


الدن ف أوقا كحلا 1 بإ 0 3 ر المصلحين 0 انا لانضيع أ لث: 
5 6 جرثم ممم م 
المصلك ون ا للا لض ار الما 0 0 و خير 5 ن 5 6 مله 5 قو له 
م ين 3 و 3 
تعالى ( إن اللين آمنوا | وعملوا الصالحات انا ا لانضيع أج, كدر 0 


(واذ نتقنا الجبل ل فوقهم كأنه ظلة وظنوا 3 هم ) لعل حكة خم 
قصة ة تؤسرا: ثيل هذه الآآنة هنا اتذكير ببدء حالم في انزال الكتاب عليهم 
فى أير إثر بيان عاقية آرم (ث في فى محالمته والخروج عنه » فان ف تاك النانحة 1 


هذه اذاعة » وذلك عند ما أخذ عليهم الميثاق ليأخذن بالشرربعة بقوة وعزم فانه 
رفم فو فوقهم الطور وأو وقع فيقلومهم ازع من خوف وقوعه مهم » فلاغرو اذا آل 
أهرهم لل 1 بعد طول الامد وقساوة القلوب ‏ والانس بالذثوب » 
وقدتقدمفي معنى هذه الا نة ايان من سورة البقرة وأشير اليه في سورة النساء . 
وذكرنا آنة الاعراف هذه في سياق تفسير آله البقرة الأأولى . والمعنى واذ كرأمها 
ا ل ل 0ك 
في ال بات 0 وهو المروي عن ابن عباس -- أو زلز لناه وهو مرفوع 
فوقهم مظال لهم -- كا يقال نتق السقاء اذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة . 
قال الجهور انهاقتاءءوجءلدفوقهم (ذان قبل )لو كان الاأ مس كذلك لكان غظلة بالفعل 
كتير القرالة الحكيم » «5ة4 2 «الجزء التاسع » 





لخ الجبل فوق بني إسرائيل التفسير : ج.» 
لا كااظلة » ذان الظلة كل ماأظلات من فوقك » ويصدق رفع البلفوقهم كالظلة 
وجودهم في سفحه واستظلاهم به (قلنا) أنه وإنصح هذا التأويلفان رفع الجبل 
على الوجهالاول إعا كان لاخافتهم لال ظلاهمو أما ظنوم أنه واقع مهم فاعما جاء 
من زازلتهواضطرانه ؛ على أن الله تعالى قادر علىقلعه وجعله فوقهم و5 رأوا من 
آناته ماهو أدل على قدرنه تعالى من ذلاك 

١‏ (إخذوا ماآنينا ينام بقوة 4 4 وقلنا م3 في تاك المالة : خذوا ماأعطيناع من 
أحكامالشر بعة بقوةعز زمة وعزمعلى اال شاف 9 واذكروامافيه لعا -ك تتقون » 4 
أي واذكروا مافيه مر الاحكام أوامرها وثواهيباء أو اعملوا به اثلا 
قد اناذلك * 1 لتقوى ويجعلبا مرجوة لكك » فان الحدً وقوة العزم 
في اقامة الددن مبذب النفس ويزكيها » والمهاون والاغماض فيه بدسيها ويغويها 
( قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها) 


وإذ 0 كك 1 بي عادم مزل 
رذ تدم عل 0 اث انربك 1 قالوا 0 ا 1 تقولوا يومالقيمة 
إنا كنا تحن هذا خافلين )١07(‏ أو تقولوا إنما أشرك ءاباؤنامن: قبل وكنا 


ذريَة من بعدهم, » أقتهلكنا ما قعل المبطلوئ )٠70(‏ وكذ إك' نفصل 
الابات أواعليم تزجعو ن(174) 


ا ل ا ل رن 2 لقال اتلنة لان إن 


لم ما أودع في فطرهم يسكات عقوم من كنات للاعان ب وتوحيده 

00 في إثر بيان هدايته لهم بارسال الرسل وانزال الكتب في قصة بني 

ل 6 فالمناسية بين هذا 0 قا إه ظاه ره ة ولذاك عطاف 17 عطاف اه ل 
ع عل ساف ل تعالل 


اإواذ أخذ ريبك من بي د “ن " كت ظِ ) الغرره جه ظين 


ذهو العدود النتري طيكل الانسان الذي هو قوام ميته »وس كن النشاع الشوي 











الاعراف 7 رقع الحبل دوق بي اسراثيل ا 
اللا ل _ ل سس ب ب ب بيجي 


الذي عليه مدار حيانه » فيصح 0 يعبر له عن جملة وجوده الحسدي الماك 2 
والذرءة سلالة الانسان من الذكور والاناث 5 قرأ نافع 0 عرو وان عاهر 
ويعقوب ذدياهم َ بالجمع والياقون بالافراد ومعناها واحد فانالمفردالمضاف 
شيك العدوم 6 ورسهها في اك الامام وادد 6 وقوله ) من رورم ( بدل 
من بي آذم ععناه وادوور عل انه 0 اليعض من الككل م6 وهو الظاهر اذا 0ش 
برد هذا البعض ذلك الكل » وقال أبو البقاء هو بدل اشمال 

والمعنى واذكر أمها الرسول في إثر ذك رأخذ ميثاق الوحي على بني إسرائيل 
خاصة » ماأخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة» اذ استخرج 
من بي آدم ذريتهم بطنا يعد بطن » كائهم على فطرة الاسلام » وأودع ف 
أنفسهم غريزه الايمان » وجعل من مدارك عدّوهم الغمرورية ان كل فعل لابد 
له من فاعل » وكل حادث لابد له من حدث ؛ وان فوق كل العوالم الممكنة 
القائمة على سئة الاأسباب والمسببات .والعلل وامعلولات ؛ سلطانا أعلى على 
3 كنات »هو اا 6 هو المستحقاعيادةوحده ا وقد سطنا 
ا 
قالوا لل دنا 4 كك ايك 0 واحد من هذه الذرية ان عل نفسه ا أودعه 
في غرلزته واستعداد عقله قائلا قول إرادة وتكوين » لاقول وحي وتلقين » 
ري + فتالوا كذلاك باغة الاستعداد واسان المال» لابلسان المقال : 
بلى أنت ربنا واللستحق وحده لعبادتنا . فهو من قبيل قوله تعالى بعد ذكر خلق 
السماء ( قال لما وللارض اءتيا طوعا أو كرهاقالنا أتينا طائعين ) وهذا النوع 
1 التعبير والبيان يسمى في عرف علماء البلاغةبالعثيل» وهو أعلىأساليب البلاغة 


وشواهده في القرآن وكلام البلغاء كثيرة . 


1 سبحانه سبب هذا الاشباد وعلته فقال ؛ 
أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين 4 أى فعلنا هذا منعا 


لاعتذارى أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا اذا أنم اشر كم به : انا كنا 








بارا اشهادالله الناس أنه رهم التفسير : ج.ه 


غافلين عن . هذا 0 يد لار بو ب 01 القت أزهه من توحيك الاهية بعبادة لك 


ع 1 تقولوا :اعا أشرك اانا 50 00 0 1 3 ا ن بعدم 5 00-0 
ببطلان شركيم » فل يسعنا الا الاقتداء مهم ١‏ أقتلكنا بما فعل المبطاور: . 4 
باختراع الشرك بان كعذابهم 6 2 عذر ا شحسين الآن مهم 2 والمراد 
أن له تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آباءه :هم وأجدادهم ء م أله لم يقبسل 
نهم الاعتذار بالجبل » بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل 


(وكذلك نفصل الا , يات اعلهم برجعون 4 أي ومثل هذا !١‏ تفصيل بايغ 
اك إلا نات و الدلاتن لسسسارا عار + 0 
جبابم د والايات تدل على انهن ل تبلغه 0 لايعذر لوم القيامة . 
:لتسرله الله تعال ولا باعل القواحش والتكر ات التي تنفر مبالفطرة الكليية» 
0 فلم وفسادها العقول المستقلة » وابما يعذرون مخالنة هدابة اارسل 
فها شأ 0 لابعرّف.الا مهم . وهو أكثر العيادات التفصيلية 

0 0 من الآياك لذامها وان ور في أشمذ. الدرية لق 
ِ ذم واشبادهم ع لى أنفسهم أحاديث وآثار ان 1 
الوح حي وفك كانك موضوع حث ومناقشة بين عاماء المعقول 0 فلورد 
انكل افقاو ف با قال الامام 2 5 

«يخير تعالى أنه استخرج ذرية بي ادممن أصلام م شاهدين عل أنفسهم أن 
اله دبهم ومليكهم » وأنه لاإله إلاه 0 تعالى فطر م ع ذلك وجبار بمعليه 
قال تعالى ( فق وجبك للدين حنيفًا فطرة الله ال د غلبا لا 0 
ا اك) وفي الصحيحين عن أبي هربرة رضي ا قال ؟ قال ردول الله 
صلى لله عليه وسلم « كل مولود ولد على الفطرة » وفي رواءة « على هذه الملة 
فأواه را وينصرانه وعجسانه » ا نولد الهيمة مهيمة جمعاء هل نحسون فمها 


ن جدعاء» ٠‏ وقي صحيح مسلم لم عنعياض بن حار قال : قال رسول على الله 





الاعراف : س٠‏ أشهاد الله الناس انه رميم قل 


عليه وسل « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء خجاءتهم الشياطين فاجثتا! 


مم 
عن ديهم 4 كك عاهم 8 الاك طم «( وقال الامام او جعهر 0 0 


رحمه الله : حدثنا بونس بن عرد اللأعلى حدثنا ان وهب أربي السري ن 
بحى أن الحسن بن اي الحسن حدم اه بن مسر بع من بي سعد قال: 
غزوت مع رسولالله صلى الله عليه وس أر بع غزوات قال : فتناول القوم الذرية 
بعد ما قتلوا المقائلة » فبلغ ذلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه تمقال : 
«مابالأقوام يتذاولون الذرية »8 ففال رجل: يارسول الله أليسوا أبناء المشر كين 
تقال « إن خيارك أبناء المشركين » ألا إنها ليست نسءة تولد إلا وادت عل 
القطرة » هما تزال عابها حتى يبين عنها لسام» فأبواها مودانها وينصرائها » 
فال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه (وإذ أخذ ربك من ببي آدم منظبورهم 
ذديتهم ) الاانة ؛ وقد رواه الامام امد عن اسماعيل بن علية ع نونس بن عبيد 
عن الحدن البصري نه » وأخرجه النسائي في سئنه من حديث هشم بن ونس 
بن عبيسد عن المسن قال : حدثني الأسود بن سريع فذكره » ولم يذكر قول 
الحسن البصري واستحضاره الا بة عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذربة من صلب آدْم عليه السلام » وميعزهم 
الى أصحاب المين وأصماب الشمال ٠‏ وف بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله 227 
قل الامام اد : حدثناحجاجحدثنا شعبة عن اليحمرانالمونيعن أنس بن مالك 
رضي أن عنه عن الي صل 0 عليه وسلم قال « يقال لارجل من أهل الثار 3 
النيامة ارأأيت لو كانلك ما على الارضءنثيء أ كنت «فتديا به قال : فيقول 
نم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك » قد أخذت عليك في ظبر آم أن 
لاك يشي فأبي تإلا أننشر لذي © أخر جادفي| لص حيحين من حد يث شعبة نه 

(إحديث آخر »4 قال الامام اهذ ؛ حرننا حسين بن مد حدثنا جرير - 
بعي دان حازم دن كلثوم بن جبير عن شعيد بن جبير عن ابن عباس عنالني 
“لى الله عليه وس قال « إنالله أخذ الميثاق من ظبر آدم عليه السلام بنعمان نوم 
عرفة تأخرج منصلبه كلذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم فتلا قال: ألست 





ا اشهاد ان اناس أنه دهم _ التفسير ج .ه 


0 2ك 
برب «قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا بوءالة يامة انا كنا عنهذا غافلين أو تقولوا- 
الى قوله ‏ الميطاون » وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التمسير م نسئنه 
00 ن مد بن عبد الرحيم عن صاعقة عن ن حسين بن مد المروزي نه » ورواه ابن 
جربر ل ب ا الا أن ابن ابي حاتم جعله 
موقوفا اك رجه الماك في مستدركه من حديث حسين بن قد وغيره عن 
5 نكاثوم بن جبير به وقال : صحييح الاسناد ولم يخفرجاه » وقد 
احتج ملم بكاثوم بن جبير هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث عن كاثوم بن 
جبير عن سعيد بن جبير عن 1 ن عباس فوقفه » و كذا رواه اسماعيل بن علية 
ووكع عن ر بيعة بن كلأوم عن جبير عن أبيه نه وكذا رواه عظاء بن السائب 
وحبيب بن ابي ثابت وعلي بن بذعة عن سعيد بن جبير عن ن ابن عباس قوله 6 
وكذا رواه العوفي وعلي نابي طاحة عن ان عباس فبهذا أ كثر وأثبت واشأعم 
وقال ابن جرير لدي ان كد حدثنا اليعن ابي هلال عن ن ألي حمز ليقي 
عن ابن عباس قال : أخرج الله ذرية اه ادم من ظبره 5 ئة الذر وهو في أذي من 
الماء كا : حدثنا علي بن 4 لحدثنا ضمرة بن رببعة حدائنا |لومسعود 
عن جوببر: قات ابن الضحاك بن من احم ابن سستة أيام قال : فقال ياجابر اذا لك 
وضعت ابني في لحده فأبرز وجبه وحل عنه عقده » فان ابني مجلس 0 6 
فنعلت الذي به أ » ذلا فرغت قلت برحمك الله م اله 
اياه 0 قال :”يسأل عن الميثاق الذي قر “نه في صلب اذم فلك :يا أيا القاسم 
وما هذا الميثاق الذي قر “نه في صلب ادم اال ان أن ال 
مسح قيليك آذم فاستخرج 1 نسمة هو خالقها الى قاف ا ميم 
المياق لق و م نه شيا » وتكفل هم بالأرزاق ثم أعادهم في 
صلبه فلن تقوم الساعة حتى بولد من أعطلى اميثاق بومئذ » فذن أدرك منبماميثاق 
لخر فى ب نه امئاق الأول » ومن رك اماق ره م فل يشر نهل ينفعه 
الميئاق الأول » ومن اف داك المثاق الااخر مات على اميثاق 
الأولءعلالفطرة . فهذه الطر قكابا مما تقوي وقف هذا على اءن عباس والنهأء 





الاعراف : سن 07 اشهاد الله الناس انه رمهم و" 


:ول ان سر دنا رح باريد سا 
1 ابي ظبية عن سغيان بن سعيك عن الأجاح عن الضحاك عن منتصؤر 0 
تجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( وإذ أخذ 
ربك من ني آذم 00 ظبورهم ذرياهم ( قال 2 يل من ظهره يؤخد بالمشط 
من الرأس فقال لهم : ألست برب : قالوا : بلىء قالت الملائكةشبدنا أنتقولوا 
وم القيامة انا كنا عنهذا غافلين» امد بن ابي ظبية هذا هو او مدال رجاتي 
قاضي قوس » كان أحد الزهاد » أخرج له النسالي في سئنه وقال : ابو حاتم 
ازازي كنت حدثئه 6 وقال ابن عدي ات بأحاد رك كثمرة غرائب 5 
وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن سئيان الثوري عن 
منصور عن ماهد ءَن عيدك أ بن مرو قوله 6 وكذا رواه جرير عن منصور ة 
وهذا أصح و اش أعر 

9 حديث آخر 4 قال الامام احمد : حدثنا روح هو ابنعبادة حدثنا مالك 
و<دثنااسدق بن مالك عن زيد أن أندسة أأنعيد اميد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب أخيرة عن مسلم بن اذ الى أن مر 0 الخطاب سثل عن هذه 
الذانة ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورم ذريائهم وأشهدم على أننسهم 
ار 9 #قالوا بلى ) الآآنة فقال عمر بن المخطاب سمعت رسول اللّدصلن الله 
عليه وس سئل عنها فقال « إن الله خلق آدّم علية السلام نم مسح ظبره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فال : 
يارسول الله ففيم العمل 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا خلق الله العبد 
لاجنة استعمله بأعمال أهل المنة حنى عوت على عمل من أعمال أهل المنة فيدخله 
ه الحنة 5 واذا خاق العرل للنار ا ل أهل النار حدى عوت على ل 
دن أعمال أهلالنار فيدخا به النار » وهكذا رواه انو داود عن القعنى والنسائي 
عن قتيبة » والترمذي عناسحق بن موسى عن معن » وابن ابي حاتم عن ونس 
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بن عبد الاعلى عن ابن وهب »؛ وابن جرير من حديث روح بن عبادة وسعيد 


ابن عبد اميد بن جعفر » ره ابن حبان في حيحه من رواية ابي مصوب 





نم اشباد الله الناسانه ربهم 2 الاعراف: س7 


الزبيري كابم ا مالك بن كوه نه قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
ومس_إ بن د كان ْ إسمع مر © وكذا قاله او حام وأو زرعة » زاد انو حاتم 
وبينها نعم ابن ربيعه » وهذا الذى قاله ا د 
ابن 1 عن قية عن ن عمرو بن جعمم الفرشي عن ( زيد بن أب ائيسة عن 5 
الجيد بن عبد ار عن رد بن الخطاب عن مسلم شار الحبي عن نعم بن 
ريعة قال : كنت عند عر بن الخطات وقد شكل عن هذه الا'لة:( وإذ أخذ 
ربك من بي آدم من ظبورهم ذرياتمم ) فذكره . وقال الحافظ الدارقطني : 
وقد تابع مرو ,, ن جعم 11 ١‏ 
رات دل الك يلل أعم ( قلت ت ) القلاهر أن الامام مالكا إعا أسقط 
وكير تعمم بن ري إن جبل حال لنعيم ول 2 ل 
هذا الحديث » ولذلك سقط ذ كر جماعة من دسم وهذا برسل كثيراً 
ن المرفوعات » ويقطع عي هن الموصولات واللّه أعل 
#حديث 0 4 4 تال الترمذي عند تفسيرهذه ل دنا عل رن 2ك 
حدثنا اونعم حدثنا هشام , بن سعد عن زإيد بن لمر 0 ن ابي صالح عن الي هريرة 
قال : قال رسول 1 صلى الله عليه وسل 2 لا لاله آدم مسح ظهره فسقط من 
ظبره كل نسمة هو خالنها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل م 
إنسان منبم وييصاً من نور ثم عرضبع على آم ققال : أى رب من هؤلاء 7 قال: 
هؤلاء ذريتك ؛ ذ فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص عيليه قال : أى من ٠‏ هذا 2 
ل :كنا ل ار الأمم ه ن ذريتك يقال له داود قال : رب و جعات 


عدره 7 قال : ستين سنة قال : 0 51 أربعين سنة فلما 


انتقضى عمر آدم جاءه ماك الموت قال : أولم يبق من هري أربعون سنة7 قال 


أو تعطها ابنك داود قال: خحد آدم ادق ذر اكه 6 ونسي آدم فنسيتذر مه 
وخطى ء آم ل ىد : هذا حديبث يع 6 
وقد روي من غير وجه عن الي هريرة عن ن النبي صلى الله عليه وس » ورو اه 


الحا م في مستدركه من حديث ابي نعم الفضل بن دكين نه وقال : صحيح على 








0 اشباد الله الئاس أنه رهم عيفس 


شرط مسل برجا وزواء انناب ؛ خاتم في تفسيره هن حديث عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن سان عن عطاء بن يسار عن د أ حردة دشي اذ 
عنه يعن رسول الله صلى الله عليه وسلِ فذ, ! 0 ال أن قال « نم عرض 
على آذم ققال : با آدم هؤلاء ذرتك» ل 
وأنواع الأسقام فتال ١؟‏ ادم تياك لمات هذا بذريتي + قال كي نعمتي 
وقال آدم: : يارب هن هؤلاء الذين أرام أظبر الناس نوراً 7 قال: هؤلاء الانبياء 
1 آدم اك «ى م م ذم قصة داود كنحو و ماتقدم 

#إحديث آخر 4 يٌ قال عيد الجن بن قتادة النضر ري عن أببه العامة 
حكيم رضي الله عنه أن رجلا أل النبي دلى الله عليه وسلم فال : بارسول الله 

افيا الاعمال أم قد قغى القضاء قال : فال رسول ال صلى الله عليه وسل دان 

لَه قد أخذ ذرية آدم من ظبورمم م أذيدم عل أننسهم » نم أفاض مهم في > دفيه 
م قال هؤلاء في المنة وهؤلاء في | لنار » فأحعل المنة ميسرون أعه| ل أهل المنة » 
وأحل النار ميسرون لعمل أهل الثار » رواه ابن جر برو ابن ص هو نهم نطر قّعنه 

اد ر » روىجعهر ١‏ اا رْ يبر --وهوضعيف اع نالقاسمعن نأبي 
انال : قال رسول اتعلى اشعليه وسل « لما خلو شاطلو ى رفكي الفط ةخن 
أعل المين كو أهل الثمال يثماله ء فقال حاب الوين فقالوا لبيك 
وسعديك قال ألست بريع قالوا بلى ثم خلط بينهم » فقال قائل له يارب مخاطت 
ينهم قال لم أعمال من دون ذلك هم ا يقولوا نوم القيامة انا كنا 
عن هذا ام » رواه ابن عردونه 

( أثر انر قال أو جعفر الرازي عن | ا عن أبي العالية عن 
أي ا تعالى ( وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظبورثم ذرياتهم) 
ال ببات قال جمعبم له ومئذ ميا | ماهو كائن منه إلى للا ا وام 
ثم استنطقهع را | وذ عليهم العهد الاق أت بدهم عل أننسهم ( ألست 
2 ديم قار ابلى ) الآآبة قال فاني أشهد علييم السموات السبع والارضين السبع 
0 ليج أب ١‏ آم أن تقولوا يوم القيامة ل نعل مهذا اعلهوا أنه لاإله غيري » 

تفسير القرآن الحكيم » 6 الحزء التاسع م 








اشهاد اله الناس أنه مهم التفسير : جه 


صم ك2 0 0 جر 


ولارب غيري » ولا نش ركوا 958 واي سارسل 3 رسلا لينذروم 
عهدي وميثاتي وأنزل عليكم كتي نا انك نا وإلهنا لارب لناغيرك 
فر روا له نومئذ بالطاعة ورقع أباهم "دم فنظر المهم فرأيفيهم الغني والفقيروحسن 
الصورة ودون ذلك فقال يارب أو سو كن اذك قال ابي حت ان ل 


رات فهم الانبياء 0 | لسر 6 عليهم النور وخصوا عيثاق كر “ن الرسالة 


والنبوة فبو الذي شول تعالى ( وإذ اننا من النبيين ميثاقهم )له "نة وهوالذي 
يقول ( فأقم وحو ك اإرين حنيمًا فطر' 5 الله ) الآية ؤزمن ٠‏ ذلك قال ( هذا تذير 


من النذر الاأولى ) ومن ٠‏ ذلك قال (وما وجدنا لأ كثرهم من عهد ) الانةرواه 
ا 00 أله مه ورواه ابن ابي حاتم وان خرير وابن 
عم دوه في تفاسيرهم من روابة أ في جعذر الرازي به . وروي عن ؛ ماهد وغكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من ٠‏ السلفسياقات وافق 
هذه الأ حاديث اكتينا بارادها عن ٠‏ التطويل في لك الاثار كابا لكان 
فهذه الأحاديث دالة على أن الله ع : وجل استخرج ذرية آدم من صلبه 
وميز بين أهل الجنة وأهل النار » وأما الاشباد علييم هناك بأنه رمهم فا هوإلا 
في حديث كلثوم بن جبير عن ٠‏ سعيد بن جبير عن ن ابن عباس وفي خديث 
عبدالله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لامفوعان كاتقدم » وهنم قالقائلون , 
ن اللعلف والخلف إن المراد مدا الاشراد انما هو فطرهم على | لتوحيد 5 تقدم 
0000 برة و 8 لاطي ليصريءن 
الاسود بن سريع وقد فسير 1 سن الامة بذلاكقالوا : ولمذا قا قال ( واذ أخذربك 
من بني آدم ) ولم يقل من آدم (منظبودهم )ولم يقل من ظهر ذرياتهم أي جعل 
1 0 بعد خدل » وقر نآ بعدقرن » كقوله مال (وعواني جلك خلا 
الارذن ) ) وقال ( ويجعلم خاناء الأرض ) وقال ( 5 أنشأك م م 
رين )ثم قال وأشبدغم علي أننسهم ( ألنت بيك قالوا بلى ) أي أوجدهم 
". شاهدين بذلك قائاين له حالا وقالا والشبادة ثارة.تنكون” بالقول كقوله ( قالوا 
١‏ 0 ا .ؤتارة 5 نكن الا اكول تواى ( ماكان' ل المشركين 


از َي 





1( م 
الاإعراف 7 اشباد ال اناس أنه دمع وفع 


0 ن يعمروا مساجد الله شاهدين على أننسيم بالكفر ) أي حاطم شاهد علييم 
بذلك لا أنهم قاللونذلك كتوله تعالى ( وإنه على ذاك لشبيد 31 0 سوال 
تارة يكون د يون بالهال كقوله ( وآ ناك من كل ماسألعوه ) قالوا 
وتما بدل على أن الاشباد حجة عليهم في الاشراك » فلو كان قد وق هذا كاقاله 
من قال لكان كل أحد بذكره ليكون حجة عليه » ذفان قيل اخبار 1 صلى 
الله عليه وس بدكاف في وجوده ؛ فالمواب اكد 0 0 ن يكذدون 


0 ماحاء ” مم به ام أرسل م من ٠‏ هذا وغيره » وهذا جعل ححة مستقاة 6 بم فدل 
عن ا رة الي فطروا 18 بان ٠‏ الاق رأف بالتوحيد » وهذا قال اك 1 
6 اثلا يقولوا ل القيامة ل ن هذا غافلين أي ل ار 
يقولوا انما أشرك اباؤنا الانة » اكلام ابن كثير : 

وقد بسط العلامة ابن القم هذه المسألة في كتاب الروح في سياق البحث 


في خاق الارواح قبل الاجساد ‏ فذكر الروابات المرفوءة والموقوفة والاثار 
فيها وما قيل من الرح والتعديل في أسانيدها ثم قال 

وهبنا أربع مقامات ( أحدها ) ان الله 000 استخرج صورم وأمثالم » 
فيز شقهم ود ومعافاتم م ن هتلاه 0 واا اك ( نآك كاه أقام عليهم 
المدجة حيائذ وأشيدم . نروينته واستشبد 0 ملائكته ( الثااث ) ان هذا 1 
تفسير قولهتعالى ( وإ أخذ 0 في آذم من ظبوره أديتهم( الر رابع ) انه 
أقر تلك الارو احكلها بعد إخراجها مكان وفر غمن خلقها وانما الا 
أركال 2 1 بعد حلة إلى أبدانها 

0 فأما اللقام ال م الك ا رمتظاه, رنه مرفوعةوموقوئة ة (وأما المقام الثالي) 
ناما ارا أخذه من المشسسرين من 0 به وظنوا اله تشسيرها » وهذاقول جمبور 
المفسرينمن اهل الاثر . قالأو 0 0 
اناف اخرديا فها تعقل بهكاقال ( قالت غلة ياأمها القل ادخلوا ٠سا‏ كنج) 
ل ل ل الا 
الحديث وكبراء أهل العإفي هذه الآآنة انالله أخرج ذرية دمن صلبه وأصلاب 





اوم لكك ذرية آدم من ظبره التفسير 5 ب 
اس ل ل ا 2 


أولاده وهم في صور الذر » فأخذ ا الميثاق انه خالقهم وانهم مصنوعون » 
فاعترفوا بذلك وقبلوا » وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بهاماعرض علبهم 
كاجعل للحي لعتلاحين خوطب وكا فعل ذلك بالبعير لماسجدء والنخلةحى سمعت 
وانقادت حين دعيت 

وقال المرجاتني : ليس بين قولالابيصلى عليه وسل « ان الله مسح ظير 
آدم فأخرجمنه ذريته » ويين الاية اختلاف محمد الله لاأنه عد وجل إذا أخذم 
من ظبر آدم ققد أخذهم من ظبور ذريته لأن ذربة آدم ذرية لذريته بعضهم من 
بعض . وقوله تعالى ( ان تقولوا بوم القيامة إنا كناعن هذا غافلين ) أي عن 
الميثاق المأخوذ عامهم » ناذا قالوا ذلك كانت الملائكة شرودا علمهم بأخذ الميئاق 
قال : وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية من أن الله تعالى قال 
الملائكة :اشبدوافقالوا شبدنا . قال : وزعم بعض أهل العلم أن الميثاق ا أخذ 
على الارواحدذ ن الاجساد » انالارواح مهي التي تعقل وتغهم وهاااثواب وعلمها 
العقاب » والاجساد اموات لاتعقل ولا تغبم.؛ قال : وكان اسحق بن'راهوبه 
يذهب الى هذا المعنى » وذ كر انه قولأيهرررة . قال اسحق : وأجهم أهل العم 
انها الأرواح قبل الاجساد استنطقهم وأشهدم » قال المرجالي : واحتجوا بقوله 
ا تحسبن الذين قتلوافيسبيل الله أمواتا بل أحياء ) والاجساد قدبليت 
وضلتفي الارض والارواح ترزق وتفرح » وهي الي تلذ وتأل »وتفرحو>زن 
ع ران ذلك ف الاكلام موجود ؛ ان الانسان يصبح وأئر لذة 
الفرح وأم المزن باق في نفسه مما تلاقي الروح دون الجسد 

قال : وخادل الغائدة في هذا الفصل انه سبحانه قد أثثبت الحجة على كل 
منفوس ممن يبلغ ومن ل ياغ بالمبثاق الذي اخذه علهم » وزاد على من بلغ مهم 
الححة بالابات والدلائل النني نصهها في نفسه وني العالم وبالرسل المنففة الهم 
0 ومنذرين ء وبالمواعظ بالمثلات المنقولة المهم اخبار»!ء غثر انه عز وجل 
لايطالب أحداً منهم منالطاعة الا بقدر مالزمه من المجة وركب :فنهممن القدرة 
وآ اهم من الادلة » وبين سبحانه ماهو عامل في البالغين الثاين: ادزكوا: الا 





الاعراف : س7 الغطرة والاآباتالكونية هى ميثاق الله على ألوهيتة /اب#© 
وال فى وحجب 06 عم ماقدره في غر اليالغين الا انا نعل أنه عدل لاجور 
في 0 وحكم لاتفاوت 2 صاعة » وقادر لاأل عا شعل له الخلق 


0 6 تارك ات رب العالمين 


و ندل » 


لاخلا ٠‏ غيرهم فيكون هذا معنى الابة وقالوا معنى قوله ( اك 
ربك من بني آدم من ظبورثم ذرياء نهم ) أي أخرجم وأنثأهم بعد أن و 


نطفا في أصلاب الاباء إلى الدنيا على ترتيسهم في الوجود افده على أنفسهم 


5 من آياته وبراهينه التي تضط رهم إلى أن بعهوا أنه خالقهم 


فليسن ن أحد الا وفيه من صنئعة رره مايشيد على أنه باريه. وتاقك المس؟ فيه » 


ذلما 0 ذلك ودعاهم كل مابرون ويشاهدون إلى التصديق نه كانوا. عنزلة 
الفامدين والمشبدين 0 أنفهم بصحته كا قال في غيرهذا الموضم(شاهدينعلى 
أنفسهم بالكثر ) يريد ثم عنزلة الشاهدين وإن ل يقولوا من كفرة وكا تتدول 
قد 00 جوارحي بقولك تريد قد عرفته تكأن ال حي و استشبدت: وي 
وسعبا ان ماق لشيدت» ون هذا اعازمدر تبيدنه أ ]فك اله أنه لاإله إلاهو ) 
د أعلوبينا ادك اد ةن قرعتلا المكاموخير هم مهذ اكلام بن الانباري 
وزاذالرجاني بيانا لهذا القول فقالحاكا عن أصحابهإ نان لماخلق الخاق وننذعامه 
بم عا هو كائنو وعام يكن بعد مما هو كاثن 'كالكار نإذ عامهي؟ تامالع نغير كونه 
عرد ب أن رط ضع ماهو منتنار بعد 0 يمع بعل موقع الواقم ل 
عامه بوقوعه كأ قالعز وجل 4 في مواضع من القرآنكقوله ( زنادئ ا 
ونادى أصحاك المنة كك ونادى الاك الاعراف ) قال فيكون 3 بل قوله 
(وإذ د ريك ) وإذ 0ك وكذلك قوله را شهدهم على ا )أي 
ويشهدهم ا ركبه فهيم من العقل الذي يكون به النهم » وجب به 0 
والعقاب وكل من ولد وبلغ الحنث » وعقل الضر والنفع » وفهم الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب صار كأن الله تعالي أخذ عليهالميثاقفيالتوحيد عاركب فيه من 








38" 2 ذكر شهادة الحالموضم شبادة المقال التفسير :جه 


العقل » وأراه من الايات والدلائل عل حدوثه » وأنه لامجوز أن يكون قدخلق 
نفسنه واذا ل يجز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره ليس كله » و ليس منمخلوق 
يبلغ هذا المبلغ وم يقدح فيه مانم من فبم إلا اذا حزبه أص يمزع إلى الله عز 
وجل حين يرفع رأسه إلى السماء ويشير اليها بأصبعه عام منه بأن خا لقهتهلىفوقه 
واذا كان العقل الذي منه الفهم والافهام مؤديًا إلى معرفة ماذكرنا ودالا عليه 
فكل من بلغ هذا المبلغ قد أخذ عليه العبد والميثاق إذ جعل فيه السببوالادلة 
الأذين.بما يؤخذ العهد والميثاق » وجائز أن يقال له قد أقر وأذءن وأسل كاقال 
ا رف رت ارط بك 2200| 
بقوله صلى الله عليه وسل « رفم القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم » وعن اجون 
١ 9 0‏ 

وقوله عزوجل (إ نا عرضنا الامانة عل السموات والارض والمبال قأبين أن 
مان وأشئقن منبا )ثم قال ( وحملها الانسان ) الامانة هن عبد وميثاق 
فامتناع السموات والارض والمبال من حل الامانة خلوها من العقل الذي 
يكون به الغهم والافهام وحمل الانسان إباها لمكان العّل فيه قال ولاعرب فيها 
ضروب غلم هنبا قوله 

ا ا لاا إن القن ا الاك 

والآنان جبل فذكر انه قد ضمن. لفقعس وضمانه طم امهم كانوا اذا حز بهم 
أمر من هزيمة أو خوف للِأوا اليه لعل ذلك ؟الغمان لم ومنه قو التابغة 

كاجارف المولان هال ربه وجوران مسها خاشع .تضائل 

واجارف الأولان حالما ردرران الأرض )الى إلى جانها وفال هذا 
الل ان فى توك تعالى ((انتتوة | بوم القيامة انا كنا دن هذا غائلين. أو وا 
اما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ) دليلا علي هذا التأويل لانه 
عر وجل أعلٍ أن هذا الاخذ العبد علمم اثلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين . والغفلة هبنا لاتخلو من أحد وجبين أما أن تحكون عن يوم 
القيامة أو عن أخل الميثاق اما يوم القيامة فل يذكر سبيحانه في كتابه انه أخلٍ 








ار ل د ا ل ل رت 


علمهم عبداً وميثاقا ععرفة 0ت راطيا رأعا دك كرف فط ناكا 


لميثاق فالاطفال والاسقاط ان كان هذا العبد مأخوذاً علييم "ا قال احالف 
فهم ل يبلغوا بعد ماآخذ هذا الميثاق علهم مبلغا يكو نمم غفلة عنه فيجحدونه 
ونكرونه فتى تكون هذه الغذلة ممم وهو عز وجل لايؤاخذمم عالم يكن مم 
در ل ل نك كال رار ل ل ال 00 
قبلو كناذريةمن بعدم ) فلا خاو هذا الشرك الذي ,ؤاخذون »أ نفسهمان يكون 
نيمأو من آباهم فانكانمنب فلا جوز أنيكون ذلاكالا بعدااباوغ وثبوت الحجة 
عليبم اذ الطفل لايكون منه شرك ولا غيره وان دن من غيرهم فالامة جمعة 
ان ا راررة و رك 5 0 2 لكل ف الفكاك ون هذا 
بمخالف لا روي عن النبي صلى التعليه واله وسل 0 ال مسحظبر ادم وأخرج 
منه ذريته فأخذ عليهم العبد » لانه صلى الله عليه وآله وس اقتصقول الله عزوجل 
خجاء مثل نظمه فوضع الماضي من الانظ موضعالمستقبل » قالوهذا شبيه بقصةقوله 
تعالى ( وإذ أخذ اشّميثاق النبيين لما أتيت؟ من كتاب وحكة ثم جاءم رسول 
مصدق لما مع؟ ل:ؤمننن نه ) لعل سبحانه ماأنزل على الانبياء من الكتاب 
والحكة ميثاقا أخذه من أتمبم بعده, يدل علىذلك قوله تعالى ( ثم جاء م رسول 
مصدق لما مع لتؤمئن له و لتتصمر نه أ َ م قال للام ) أأقرتم وأخدم على د ذلم 
إدري قالوا أقررنا قال ا 0 معك م نالشاهدين ) لجعل سبحانه بلوغ 
الاثم كتانه اللنزل على انبيائهم حجة عليهم 1 الميثاق عليهم وجعل معرفتهم 
ه 1 راراً منهم : قلت : وشبيه به 1 قوله تعالى ( واذكروا لعئة ة لله عليم 
وميثاقه الذي وانق> بهاذ قلّم سمعنا واطعنا ) فبذ! ميثاقه الذي أخذه علييم 
بعد ارسال رسله الهم بالاعان نه واتصد: بقه » ونظيره قولة تعالى ( والذين نوفون 
لعبد الله ولا نقضون الاق وقوله تعالى ( | مد ايع نابني آدم أن اننا 
الشيطان انه ل؟عدو سين وأن:اعدواق هذا صراط مستةم ) فهذا عبدة الييم 
عل أ لسنة زسله ومثله قوله تعالى لبتي اشرائيل ( وأوفؤك بنهدتي أوفت :عبدكم ) 
'ومثله (واذ أخذ الله ميثاق الذين ا الكتات" تتبينه تلناس ولا تكتموانه) 








اس ل اك التفسير :.ج .4 


وقوله تغالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى 
وعيسى بن هري وأخذنا منهم ميثاقا غليضا ) فهذا ميثاق اخذه منهم بعد بعثهم 
5 أخذ من أممهم بعد انذارهم وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضة وعاقبه 
يقوله تعالى ( فما تقضبم ميثاقهم اعناهر وجعلنا قلومب قاسية ) فاه عاقبيم بنقضهم 
اميثاق .الذي أخذه عليهم على ألسنة رسله وقد صمرح به في قوله تعالى ( وإذ 
أخذنا ميثاقتم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما 1 تينام بقوة واذكروا مافيه لعل 
ا يت ا رما ل اه اط نكا 
بهذ الميثاق فيها أهل الكتاب فانه ميثاق أخذه عليهم بالايمان به ونرسله ولما 
كانت هذه آية الاعراف في سورة مكية ذكر فيها اميثاق والاشهاد العام لجميع 
المكلفين من أقرو | بربوبيته ووحدا نيتهو بطلانالشرك وهو ميثاق 0 تقوم 
له عليهم الحجة وينقطم به العذر ونحل به العقوبة ويستحق بمخالنته الاهلاك 
ا يكونوا ذا كرين له عارفين به وذلك بما فطرهم عليه هن الاقرار 
بداو ييه وانه رمهم وفاطرهم م هم وام خلوقون س لبون 6 0 امهم رسله 
بذ زوهم عا في فطرهم وعقوطم وإعرفونهم حقه عليهم ام 1 ا 
ووعيده ونظم اله ة اما بدل على هذا من وجوه متعددة ( أحدها ) انه قال 
وإذ أخذريك من بي آدم و يقل ا دم وبنو دم ( الثانى ) انه قالم, نظبورهم 
ول يقل 4 » وهذا بدل بعض هن كل أو بدل ميال ا ا 
ل ذرياهم ول يقل ذريته ( الرابع ) انه قال وأشبدم على أنشسبم أي 

جهلبع عدن كل أنفسبوفلا بدأن 5 ون الشاهد سي 1 0 3 انما 
بذك شبادته بعد خروجه الى هذه الدار لايذكر شبادة قبلبا ( الخامس ) انه 
سبحانه أخبر أن حكة هذا الاشهاد إقامة المبجة عامهم لثلا يقولوا يوم القيامة 
( انا كناءن هذا ا سل والغطرة ااتيفطروا 
عامها 5 قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون اناس على الله حجة 
بعد الرسل ( السادس ) تذكيرم 5 اثلا يقولوا يوم القيامة انا كناءن هذا 





الأعراف :اس ب الادلة على ان الميثاق في هذه النة هوالئطرة 8*١‏ 


جميعا ذلك الوقت فهذا لايذكره أحد منهم ( السابع ) قوله تعالى ( أو تقولوا 
اما أشرك اباؤْنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم ) فذكر حكتينفي هذا التعريف 
والاشباد ( إحداها ) أن لابدعوا الغفلة ( والثانية ) أن لابدعوا التقايد 
فالغافل لاشعور له والقاد متبع في تقليده لغيره ( الثامن ) قوله ( تعالى أفمبلكنا 
ما فعل المبطلون ) أي لو عذهم مجحودهم وشركيم لتالوا ذلك وهو سبحانه 
اما مبلكبم لنحاافة رسله وتكذيبهم فلو أهلكم بتقليد ابائهم في شر كهم من 
غير إقامة الحجة علمهم بالرسل لأهلكبم بما فعل المبطلون او أهلكهم مع غفامهم 
عن معرفة بطلان ماكانوا عليه وقد أخبر سبحانه انه لم يكن ليباك القرى 
بغ وأهلبا غافلون » واما يبلكبم بعد الاعذار والانذار ( التاسع) انه 
سبحانه أشبد كل واحد على نفسه انه ربه وخالقه واحتج عليهم بهذا الاشباد 
في غير موضع من كتانه كقوله تعالى( ولئن سأ امهم منخاق السمواتوالارض 
ليقوان الله فاتى يؤفكون ) أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الاقرار 
0 أن الله رهم وخالقهم وهذا كثير في القرآن فبذه هي المجة التي اشيدم 
عل نفسهم بمضموهها وذكرمهم بها رسله بولهتعالى( أفي اللدشك فاطر السموات 
والازض ) ذالله تعالى انما ذكرهم على ألسنة رسله بهذا الاقرار والمعرفة وم 
يذكرم قط باقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به عليهم حجة ( العاشر ) انه 
جعل هذا اية وض الدلالة الواضحة البينة المسةازمة لمدلولها بحيث لابتخلف 
2 امرك ون اسان اناك رك نكال ثانا ]د لم ينه عل مطلوب مفين 
مستازمة للهل .به ققال تغالى ( وكذلك نفصل الآآيات ) أي .مثل هذا التفصيل 
والتبيين نفصل الآ.يات( لعلهم يرجعون) منالشرك الى التوحيد ومنالكنر الى 
الامان وهذه الآ بات التي فصلبا هي التي بننها في كتانه من أنواع مخاوقانه 
وهيا ات أقلة وننسة» ,آنات فى نف وشيم وذواءيع وتخاقيي اوآنات. في الاقطاة 
والنواحى مما حدثه الزب تبارك وتعالى مما بدل على وجوده ووحدانبته وصدق 
نه لعل اناد را سيافة ردن إسهها لما شبد يا ركل والعتط عل سنا 
«تفسير القرآنٌ الحكيم » «دذه» « الطزء التأسع ( 





4 آنات الله في الانفس والافاق وذطرته هي الميثاق التفسير : ج .ه 


ربه وخالقه ومبدعه وانه هم بوب لمحاوق مصنوع حادث بعد ان ١‏ يكن ء 
وتحال .أن يكون حدت .بلا حدث أو يكون هو المحدث إلندسه فلا بد لمن 
0 000 لبس كثله شىء » وهذا الاقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها 
ست مكانسبة وهذه لكب وض قوله تعالى ( وإذ أ الخد ربك كن في آذم 
0 ذرياهم ) مطابقة لقول النبي صلى الله عليه واله وس «كل مولود 
يولد على الفطرة » ولقوله تعالى ( أت 526 للدين حنيفا فطرة الله لني فطر 
الناس عليها لاتبديل للق الله ذلك الدينالقم ولكن أ كثر الناس لا يعلمون. 
منيبين اليه)ومنالمفسربنمنم بذكر الا هذاالقول فقط كالزمخشري ومنهم من لم 
يذكر الا القول الأول فقط ومنهم م نح اله لين كانن الموزي والواحدي 
والماوردي وغيرهم . قال الحسن بن حي المرجاتي : فان اعغرض معترض في 
هذا ساد يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلٍ انه قال «ان الله 
مسح اه ظبر ادم فأخرج منه ذريته وأخ ةعلييم العهدثم ردم في ظبره » وقال 
ان هذا 0 جواز ا اك الذي ذهبت اليه 0 رده في الظور ان 
0ل الميثاق علييم بعد ال بأوغ و عام العقل ٠‏ قيلله ٠.‏ إنمعنى مر ده مفيظير 0 
ل اد 1ك 0 سام إبردهم 
في.ظبره بوفامهم لامهم اذا ماتواردوا الى الارض للدفن وآدم خلق منها ورد 
فيبا فاذا ردوا فيبا فقد ردوا في آدّم وني ظبره ه إذكان ان منها وفيبا 
رد بعض الشيء من الشيء وفما ذهبتم اليه من تأويل هذا الحديث على 
طاهره تثاوت بنهوين ماجاء به القرآن في هذا المنى انيه وك الى 
ماذ كرنا لانه ع و<لقال (وإذ أخد ربك من بني ادم من ظرو رهم ذدياتهم) 
و يذكر ١د‏ ادم في القصة اما هو ههنا مضاف اليه لتعريف ذريته ا: نهم أولاددوني 
الحديث انه مسح ظهره فلا يمكد رد ماجاء في القرآن وما جاء في 0 الى 
الإتتاق. إلا تاريل الدىة ناه قال لطر جات 13 ترك 2ن اناري ف 
الآ.ية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وما ذهب اليه أهل العلل من ” 
السلف. الصاح أمبل وله أقبل وبهآ نس والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى 





الاعراف :سن 1< الارفق إن الاات واللد كا مم 


على أن بعض أحابنا من أهل السنة قد ذ كر في الرد على هذا القائل معنى محتدل 
وبسوغ في النظ الحاري ومجاز العرية بسهولة وإمكان من غير تمسف ولا 


ا وهو أن كرون قوله تعالى 1 واد أ ربك ٠ن‏ بي آدم ( مبتدأ خيره 


من الله عر وجل ع كان مم4 في حك العهد عايهموإذ يشي جوايا يجءلحوابه 


قوله تعالي ( قالوا بلى ) وانقطع هذا الذير بمامقصته ثم | بتدأعز وجل خبراً آخر 
بذكر مايقوله المشركون يوم القياءة ققال :شهدنا يعني نشد قال الحطيئة . 
2 ذاططةة جين الى ريه أن الرالد اق لكر 

عهنى يشهد الحطيئة بقوا ل ا انع ستقولون بومالقيامة إناكناعن 
هذا غافلين أي عما ثم فيه من المساب والمناقشة والمؤاخذة بالكفر »ثم أضاف 
ادر انال رار تقوار |) عق وأن تقوار اناد بكر رارالة نئل 
قوله تعالى ( ولا نط ع مهم ا كنوراً ) أ ويل ونشهد أنتتواوا لوم القيامة 
آنا شرك اونا قز ركنا در ا ن بعلدثم ) أي انهم أشركوا وحملو نال 
مذهبهم في الشرك في صبانا خر ينا على مذاهيهم واقتدينا مهم فلاذنب لنا إذ 
كنا مقتدين مهم » والذنب في ذلك هم ( قاو انا وعن ]ا عل 4 وغل 
7 ارهم م مقتدون ) بدل على ذلك قوم ) 1ك بما فعل المبطلون ) أي ليم 
انا عل الشرك متكون القضة إلا رلل را عن جميع رفن بأخد المثاق 
علييم . والقصة الثانية خيراً عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار» وقال 
فها أدعاه المحالف إنه #ناوت فا بين الكتاب والخبر لاختلاف ألناظها فيها 
قولا يجب قبوله بالنظائر والعبر التى تأأيد مها مخالفته فقال : إن الخير عن رمتول 
الله صلى الله عليه وسلٍ أن الله مسح ظبر ]دم أفاد زيادة خب ركان في القصةالني 
ذكر الله تعالى في الكنتاب بعضها ولم يذكر كلباء ولو أخبر صلى الله عليه وسلم 
بسوى هذه الزيادة الي أخبر مبا» فا عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت 
الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه اللّه كتابه لما كان في ذاك خلاف ولا نفاوت » 
بل كان زيادة في الذائدة وكذلك الالفاظ اذا اختلفت في 'ذانها وكان مرجعبا 
إلى أ واحد ل بوجب ذلك تناقضًاً يا قال عر وجل في كتابه في خا قآدمفذكر 





6 التوفيق بين الآنة والحديث 2 التفسير: ج4 

هرة أنه خلق من تراب » ومرة انه خاق من حمأ مسنون » ومرة من طين لازب 
وعرة من .٠‏ صاصال كالفخار . فبذه الالفاظ مختافة ومعانمها أيضاني الاحوالحختافة 
لأن الصلصال غير الجأة » والأة غير التراب إلا أن هرجعباكابا في اللأص لإلى 
جوهر واحد هوا الوا د ومن ال َك تدرجتهذا الاحوالفقولهسيحانهوتءالى 
(وإذ كدوك من بي اذم من ظبورثم ذرياهم ) وقوله صلى الله 2 وس 
د إن الله سح اك م فاستخرج منه ذريته » معنى وأحد 4 في الأصل إلا أن 

وله صلى الله عليه وسلم (( مسح ظبر آدم » زيادة في في الخبر عن الله عز وجل 
ومسحه عز وجل ار ادم واستخراج ذربته منه مسح لظبور ذريته واستخراج 
ذرياهم من ظبورثم اذكو تعالى لانا قد علمنا أن جميع ذربة ادم 0 
صليه » لكن لما كان الطبق الاول انق من صاب م 
الثاللة من عل انان حاز 0 ع ذلك كله إلى ها لبر آدم لأنهم فرعه وهو 
ما بم » وكا جاز أذ يكون ماذكر الله عر وجل انه استخرجه م ن ظبورذرية دم 
0 ادم حاز أن يكون اد فل اله غلله 0 أنه امارج من ظبر اد م6 

من ظبور ذريته إذ الأصل والفرع 7 ل و ل اه وجلا أضاف 
الذرية !م فى آدم في الخهر ان يكون الخبر عن الذرية وء ن آذميا قال عز 
1 جل( فظلت ت أعناقهم لما خاضعي: ن ) والخير فيالظاهرء ن عر الاعناق والنعت للاسماء 
المكنية فيها وهو مضافاابها كا كان آدم مضافااليههناك » وليساجميعا بالتصودين 
في الظاهر بالجدبرء ولا تمل أن يكون قوله ( خاضعين للأعناق ) لأن وحه 
جمعبا خاضعات ومنه قول الشاعر 


وخر القرك لدي قد أذعته كاشرقت صدر القناة ءن الدم 
فالصدرمذكر وقوله تا نث لاضافة الصدر اك القناة 


ص يبب ب يبب ب يي ب م 


50 


0 ليم ب الى «اتتيلنه ا 
فأتبتعّه الشمطان فكان من الغتاوين )١076(‏ ولؤ شكتا 


ص راع 


مه مها و كلد ال إلى رض ا ع عورة ا 1 كل 





الاعراف : س7 معى المثل فيقوله ( واتل عليهم )الآبة 4٠8‏ 
اللسسس ل ل سي بابب سح 


التكلب إن تحمل عليه يلبث" أو تر كد يلبث" ذ 'لك مثل القوام اتّذين 
كذبوا بآيتنا فاقصص القصص لعلم” يتفكرون (5ى) سآء مثلا القوم 
الذين كذيوا 1 وأننسهم كانوا يظلمون /ا/ا١‏ ) 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمكذبين بآيات الله المنؤلة عل رسوله ((ص ) 
على ما أيدها به من الآآ.يات العقلية والكونية » وهو مثل من آناه الله آباته فكان 
عالما بها حافظا لةواعدها وأحكامبا» قادراً على بيانها والجدل بها» ولكنه م 
يوت العمل مع الع » » بلكان عبله مالي لعلمه نمام الخالنة » 00 العر الذي 
لايعمل به لاي إن رول ناه الحيةالتي تنسلخ من جلدها ورج منه وتنركه 
على الاأرض ( ويسمى هذا اماد المسلاخ ) أو كان في التبائن بين عامه وعمله 
كالمنسلخ من العل التارك له كالثوب الخلق ياقيه صاحبه والثعبان يتجرد من جإره 
حتى ىق له نه صلة على حد قول الشاعر : 

و كه تكانهم 1 
رزقوا وما رزقوا سماح ,بد فكانهم رزقوا وما رزقوا 

خضل ني الل أن اكد ين 1 أت الك كال المرلة حل سول عا 
صلوات الله وسلامه عليه على إيضاحها بالحجج والدلائل كالعالم الذي حرم كرة 
الانتفاع من علمه لان كلا منهها لم ينغلر في الآ.يات نظر تأمل واعتبار واخلاص 

وهاك تسر الآ يات بايد لعليه نظمها العربي» ويتاوه ماوردمن الروايات فيبا 
ونظرة فيه ل( واتل عايهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منبا 4 التلاوة القراءة 
والقاء الكلام الذى يعاد ويكر ر للاعتبار به والضمير في عليهم لاناس الخاطبين 
بالدعوة وأوهم كفار مكة ".والسورة مكية» وقيل لامهود لاأن املاع لنعية مومى 
في السورة » والنيأ الخير الذي له شأن » وهذا الذى تاه يانه من مببيات 
القرآن لم يبين الله ولا رسوله في حديث صحيح عنه اسمه ولا جنسه ولا وطنه 
لأن هذه الاشنياء لاذخل لا ذمها أنزل الله تعالى الآآدات لبيانه . وانسلاخه منها 





1.5 سنة الله د فدن اتبع هواه وأخزا الى شبوانه " التفسير:. جه 
تجرده وا نسلاله منها وتركه إناها ميث لايلتفت اامها لاهتداء ولا اعتيار ولاعمل 
والتعبير بالانسلاخ المستعمل عند العرب في خروج الميات والثعابين أحيانا هن 
جلودها يدل على أنه كان متمكنا منها ظاهراً لا باطنا 
ف( فأتبعه الشيطان كان من الغاوين » اي قترتب على انسلاخه «مها باختياره 


انطقه الس معان فادرتر تمكنمن الوسوسة له إذ م بق لديهمن نور العم واليصيرة 


ماحخول دونقبول: وسوسته » و 0 ن الغاوم اد المفسدين 


! واو شنا لرفعناه مها »4 أي واو أردنا أن ترفعه بتاك الآ بات الى درجات 
الكال والعرفان » التي تقرن فيها العلوم بالاعمال ( رفع الله الذين آمنوا منم 
والذين أوتوا الع درجات) ‏ لفعلنا بان مخلق له الحداية خلقا » وله علمها 
طوعا أو >رهاء فان ذلك لايعحزنا » ونا هو مخالف لسنتنا » 

9 ولكنه أخار إلىالارضواتبع هو 4 أي واكنه اختار انف »التسفلالناني 
تلاك الرفعة بان أخإد ومال الى الارض وزيمها وجعل كل حظه »ن حياته المتع 
بما فمها من اللذاثد الجسدية ء ذإ ل برقم الى العالم العاوي ر رالعات أ وم 0 الي 1 
الروحية 0 عزما» واتبع هواه في ذلك ذإ اراك نه الاهتداء بشيء مما 1 
من اياتنا »وقد مضت سنتنا في خلق نوع الانان بان يكون ختاراً ذ في عمله » 
المستعد له في أصل فطرته » ليكون الإزاء عليه بحسيه » وأن نبتايه ومتحنه يمأ 
خافنا في هذه الارض ١ن‏ الزينة والمستاذات ( إنا جعلنا ماعلى الارض زينة لها 
لنياومم أمهم أحسن عملا ) ونولي كل انسان منهم ماثولى ( من كان يريد العاجلة 
يحلنا له فمها مانشاء أن نريد »ثم جعانا له جم م يصلاها مذموما مدحورا * ومن 
أراد الآخرة وسعى لا سعها وهو مؤمن 1 وانك كن سعهم مشكورا » كلا 
عد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك وما كان عطاء ربكحظورا * اندرا كيففضلنا 
بعضهم على بعض » وللاخرة ا كبر درجات وا كير تفضيلا) 

وقد مضت سنتنا أيضا بان اتباع الاننان طواه بتحريه وتشبيه ما ميل اليه 
نفسه في كل عمل من أعماله دون مافيه المصلحة والفائدة له من حيث هو جسد 








الاعراف .س7 عياد الاهواء» ومايثالهم من الثعب والاعياء لاه 
ماد ل در ا 11 0511 


ودوح ) يضله عن سبيل الله الموصلة اليسعادة الدنيا والآخرة » ويتعسف بةفي 
ل ل لخلينته داود عليه السلام ( ولاتتبع الحوى 
0 ال ان كليمه موسى عليه السلام 
بعد ذكر ااساعة ( فلا يصدنك عنبا م ن لايؤمن بها واتبع هوآه فتردى ) وقال 
جل جلاله لخاتم أنبيائه عليه يه صاوانه وسلامه ( أفرأيت من الخد إلمه هواه أفأنت 
تكون عليه وكيلا #) والآ.يات في ذمالطوى ل وحدبك منها قوله 

( واو اتبع الحق أهواءم لفسدت السموات والارض ومن فيين ) 
-- معنى الشرط والاستدراك ان من شأن هن أوني آنات الله تعالى 
ان ثر تفي نفسه © وتراتقع فى ماني الكال درجته » لما فمها من الطدابة والارشاد 
والذكرى » وانها يكون ذلك أن أخذ هذه الآنات وتلقاها مهذه النية ( واما 
لك إلى كاري اانا من لينو ذلكولم نتوجه اليه نفسه وانما تلقى الآ“يات 
لاط ية اتفاا بغبر قصد ءأو بنية كسب المال والحاه» ووجد مع ذلكني نفسه 
مايصرفه عن الاهتداء بها فلن يستفيدمتهاءو سرع به أن ينلخ منها »فهو يقول 
و شئنا ارفعناه مما لامها في نفسبا هدى ونور ؛ ولكن تعار ض الماتضي و المائم 

وهو إخلاده الى الارض واتباع هواه 

الوا فلان عام ل ال يل يشتضي 

لا لم يكن عاملا تعارض المانع والمقتضي 
كن 1ك إن مدل له لبك أر دوك لكا ل بالفتح 
والاباث بالضم التافس الششديد مع اخراج الاسان ويكون غير التكلب منشدة 
التعت والاعياء أو العطش» واما الكلب فيابث في كل حال سواء أصابه ذلك 
ألا » وسواء حمات عليه دده بالضرب أم 0 كته وادعا امنا » وهذا الرجل 
صنته كصفة ١|‏ كلب في حالته هذه وشي أخس أحواله واقبحها » وام راد واللّه 
أعلم انه كان من إغلاده الل الاأرض واتباع هواة في ا حال » خلانا لما 
كك بيغي من نعمة العيش وراحة البال » فهو في هم دائم مما شأنهأنميتم بههوما 
أنه 3 ام نه من صغائر الامرن ونخس ١|‏ ا كذاتك عباد ,الاهواء 
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ا ا 2 222222222222222 
وصضغار الهمم » با تراه اوتاه الاأعي ساء والتعب وان كان ها اعون 


56 ع لمعت ولايعبي ولاترى ا منهم راضيا عاأصابه من 
ل واه إلده بل ارا را كين اف شار آنا 
ا قفى احد منها لبانته ولاانتبىارب الا الىارب 


ا ل 1126 ْْ . 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا. با ياتنا 4 أي ذلك الأ البعيد الشأو في 
الغرابة هو مثل القوم الذبن كذوا 1 باتنا من الجاحدين المستكيرين » والمقلدين 
الجاهلين » كذوا لظنهم أن الامان بها يسلبهم مايفخرون به من العزة والعظمة 
00 لغيرثم 4 وحط من قدر باهم وأجدادهم الذين قإروهمفيضلاهم #وحول 
دون عتعيم > عا تشعهون من لذامهم » فلبذا الظن ن الباطل لم ينظروا في الا بات نار 
تفكو واستقلال 6 وتبصر لاك 4 بل نظروا المها لاذمها - هن حبه 8واحدة 
وهي 3 اتباعبا مط من أقدارمم © ولعد اعثرافا بضلال سافيم 6 الذين بشخرون 
مم » وتحرههم المتع بحظوظ أ وأهوائهم 
فكان مثا بم مثل الذي أوني له . بات فاساخ منباء وذلكلا يعيب ال ناث 
واعا لعدب أهل ١‏ لحرا الذين حرمم سوء اختيارثم , الانتفاع مها م6 5 8 من 
انسان 0 اع عواهيه القطرنة لعدم استعاله إباها فيا برفعه درحات يي 
1 والعمل » وكأي من اسان استعمل حواسه في الفس » وعةله وذكاءه في 
6 مر » وما ظلمم الله ولكن كانوا أنفسيم يظامون 3 ف( فاقصص القصص لعليم 
يتفكرون »4 د أي فاقصص أمبا الإنارلة قصص ذلك الرجل المشامية حاله لحال 
هؤلاء المكذيين ما جئت ت به من الا "نات البينات في مبد! أهه وغابته » ومعناه 
وصورنه » رجاء أ يتشكروا فيه فيحملهم سوء حاط م وقبح مثلبم : عل التفكر 
والتأمل » فاذا ثم تفكروا في ذلك تفكروا في ل ار 
وما ذمها من الببنات » بعين العقل والبصيرة 6 لابعين الطوى والعداوة 6 ولاطريق 
لحدايهم غير هذه .وال 41 تدك على العظء رشان ضرب اكاك فيتأثيرالكلام 
وكونه أقوى من سوق الدلاثئل والحمجج الجردة 6 ويدلعل كعم شأن التفكر 6 
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كتابه وبين أن الآ.بات والدلائل اما تساق إلى التفكرين لأنهم ثم الذين 


يعقلوما ونتفعون مها 
ا و 1 


وكوله مبدا الك ل وطريق لمق » ولذلك حث الله عليه في مواضع م 


وقد تكرر قوله تعالى ( إن في ذلك لآ يات لقوم يتفكرون ) في عدة سور 
من القرآن.وقد قال تعالى ضاربا مثلا لاحياة الدنيا والغرورمها يناسب ياقنا هذا 
( إعا مثل الحياة الدنيا كاء أنؤلناه من السماء فاختلط نه نبات الارض مما يأكل 
الناس والانعام حتى اذا أخذت الارضزخرفهاوازينتوظن أهلها مهم قادرون 
عليها أتاها أسنا ليلا أو هارا لجعلتاها حصيدا كأن ل تفن بالأمسء كذلك 
نفصل الآ نات لقوم يتفكرون ) وقد قال بعضعاماء الغرب: إن الفارق المةيقي 
بين الانسان المدىء والانسان اأوحشي هو التفكر اه فبقدر التفكر في نات الله 
تعالى المنزلة على رسوله وانانه في الانفس والآ فاق » وسننهوحكهفيالبشر وسائر 
الحاوقات » يكون ارتقاء اناس في العلوم والاعمال » من دينيةود نيوئة 


لإساء مثلا القوم الذين 'كذو | باياتنا وأنفسبمكانوا يظلمون #أيساءمثل 
أوائك القوم الذين كذهوا با ياتنا في الامثال » وقبحت صتتهم في الصنات » 
وما كانوا بما اختاروه لا نفسهم من الاعراض عن التفكرني الا .يات » ومن النظر 
اليها نظر العدو الشانيء يظدون,أحداً واما يظلمون أنفسهم وحدها ب رمانها من 
الاهتداء بها » وبما نعقب ذلك من حرمان سعادة الدنيا والا خرة 


هذا مافهمته منمعنى الآ يات كتبته (مكة المكرمة )و ليسعندي شيء من 
كتب التفسير أستعين به على الغهم » وكنت قرأت تفشيرها فى بعض الكتب 
ولكن ل ببق ءنه في ذهني إلا تنازع الاشعرءة والمعتزلة في تفسير ( ولو شئنا 
رفعناه مها ) هل يدل على مشيئة اله تعالى لضلال الرجل أءلا » ولا شك في أن 
لله عل مايشاء 1 شيء يقع عشيئته » ولكن مشيئته نري فيالعالممقتضى 
مايه كدر - وإلا ماورد فى الوانات 0 هن قصة الرجل الذى 1 تاهالله 
آناته تاناخ متها وأن أكثرهاعل أنه » دن بني سر ثيل وأناسمه (يلعام) و وام 


2 تي رالقران الحكيم 0( <؟هة» ( المزء التاسع «ى 





١‏ َ الاسر اثيلياتفيقوله ( واتل علييم ( الآنة التفسير لج 


أبيه( باعورا ) وهذا عا تلقاه أو ليك المفسرون من الاسرائيليات وصار إشقله 


بعضهم عن بعض لئةتهم بالراوى لكونه من اغتروا بصلاحهم كك الاحار 


ووهب بن منبه . وهاك خلاصة تلاك الروايات : منقولة عرن. ‏ ادر او 
ااحافظالسيومطي 

اك 

قوأه تعالى ( واتل عليبم نبأ الذي اتيناه آناتنا هانسلخ منها) الآاية أخرج 
الفرياني وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
ني حا وأوالشيخ والطبراني وابن مردويه عات إن سعودزواتل علوم نبأ 
الذي ١‏ تيناه آناتنا فانسلخ منها ) قال هو رجلمن بنياسرائيل يقال له بلعم بن 
أبر» وأخرج عبد بن حميد وابن جربر وأو الشيخ وابن هردوبه من طرق عن 
ابن عباس قال : هو بلعم بن باعوراء وني لنظ بلعام بن عام الذي أو الاسم 
كان في بني اسرائيل 

وأخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ( واتل عليهم نبأ 
الذي يناه آناتنا ) الآية » قال :رجل منمدينة الحبارين يقال له بلعم تعلم اسم 
لله الاكبر » فلما نزل مهم مومى أناه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل 
حديد ومغه جنود كثيرة وانه ان يظبر علينا مبلكنا فادع الله أن برد عنا موسى 
ومن معه » قال اي إن دءوت الله أن برد ودر للم ات ودف 
ف يزالوا به حتى دعا عليهم فلخ ما كان فيه وني قوله (إن حمل عليهيابث أو 
تتركه يلبث ) قال :ان حمل الحكة لم بحماباء وإن ترك لم مبتد لي ركالكاب ان 
كان رانها دك وإن لاد لث 

وأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ( واتل علهم نبأ 
الذي ١‏ نبناه ) الآآنة » قال هو جل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فهن » 
وكات له اعرأة له منها ولدء فتالت |جعل لي منها واحدة ؛ قال : فلك واحدة 
فا الذي تريدين + قالت ادع الله أن يجعاني أجمل امرأة في بني اسرائيل » فدعا 
لله جلها أجمل امرأة في بني اسرائيل » فلما عادت أن ليس فيهم مثلها رغبت 
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عنه رادت ار فدعا أن أن يجعلا كلبة فصارت كاية » فذهبيت دءوتان 
ا بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس مها 
فادع 1 أ بردها إلى الحال الي كانت عليه » فدعا أن فعادت 6 كانت» فذهبت 
الدعوات الثلاث وسميت السوس 5 


وأخرج ان جربر واءن أبي حام عن ابن عباس قال »هو رجل الى 


بلعم من أهل الِن 1 ناه الله آياتةقتر كباء وأخرجعيد بن حميد والنسائي وابن جربر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأوالشيخ والطبراتي وابن مردودهعن عبدالله بنمرو 
( واتلعليهم نبأ الذيا تيناه اتنا فانسلخ منبا ) قال هو أمية بن أبي الصلت 
الثني » وني لنظ نزلت فيصاحبك أمية بن أني الصلت وأخرج ابن عساكر عن 
سعيد بن المسيب قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد قتح مكة قال ذا « ار كت > 
قالت نعم ء فقال الي صلى اشعليه وس« يافارعةان مثل ا 0 ل الذي 5 
لَه اماه فانسلخ منبا «( 

وأخرج ابن عِساة عن بن شباب قال : قال ا بن أبي الضلت 

د ردول لنامنا يخسيرنا » مابعدغايتنامن رأستجرانا 

قال 2 خرج أمية إلى البحرين ويا سوك الله صلى الله عليه وس فأقام 
أ بالبحرين عاني سنين » ثم قدم ذلفي رسول الله صلى الله عليه وسل في جاعة 

من أصحابه فدعاه النني صلى الله عليه وسل وقرأ عليه سم الله انكر ازحم 
( يس والقرآن الحكيم ) حتي فرغ منها ءوثب أمية يجر رجليهفتبعته قريشتقول: 
ماتقول ياأمية + قال : أشبد انه على المق » قالوا فبل تتبعه + قال : حتى | نظرفي 
31 ره »ثم خرج أمية إلى الشام وقدم بعدوقعة بدر بريدأنيسل » ذلما أخير بقتتل 
بدر 7ك الامان ودع إلى الطائف ات مهاء قال ففيه ل لَه (واتل علييم 

نبأ الذي ا تيناه إياتنا فانسلخ منها ) 

وأخرج عبد بن حميد وابن ابي حم وابن مردوبه وابن عساكر عن نافع 

اب نعاصم بن عروة بن مسعود قال : ابي ني حلقة فييا عبدالله بن عرو ذقرا 
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رجل من القوم الآ نة التي في الاعراف ( واتل عليهم نبا الذي تيناه آياتنافا دلخ 
متها / فال الدردة منهو#فقال بعضهم 5 0 بن الزراهب 6 وقال لعضهمهو 
بلمرارجل من ني | سرائيل » فقال لاء فقالوا من هو 7 قال أمية بن أني الصلت 
وأخرج ابن أني حاتم لا ٠ردويه‏ عن الشعي في هذه ل ) واتل عليهم 
نبأ الذي ١‏ تيناه آياتنا فانسلخ منها ) قال : قال ابنعباسهو رجلمنبني 0-0 
شال له بلعم ين باعورا 6 فكا الانصار تقول هو ابن الراهب الذي بي 
مسنحد الشقاق 6 وكانت : تقيف تقول هو 2 3 أبي الصات . وأخرج بن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال : هو صيني بن الراهب. وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
قِ الا بة قال :هو ني قُ بي اسرائيل لعى بلعم أوني النيوة شٍ دا قومه على 
ك فتعل وثركإم على مأثم عليه 6 واخرج ابن جربر وابن المنذر واين 
أبي حاتم وأو الشيخ عن ابن عباس في قوله ( تاناخ منها ) قال نزع منه العم 
وفي قوله ( ولو شئنا لرفعناه ما )قال ترفعه اللّه بعامه .وأخرج ابن المنذر ؤابن 
مدين يدعوم إلى الله وكانتجاب الدعوة وكان من عداء بني اسرائيل فكان 


مومى قدمه في الشدائد ذا قطعه وأرضاه فترك دين موسى وتبع دينه 0 الله 
( واتل عليهم نبأ الذي ١"نيناءآياتنا‏ فانسلخ منها ) . وأخرج ابن أني ا 
كف قوه ( واتل عليهم بأ الذي! تيناه اباتنا ) قال كان بعلم اسم ل 
الذي اذا دعى به حلت 


وأخرج عبد بن هيد 0 00 أبي حام وأو الشيخ عن قتادة في 
قوله ( واتل عليهم نبأ الذي ١!‏ تيناه آياتنا انلخ منبا ) قال هذا مثل ضريه الله 
لمن عرض عليه المدى فا لى أن يقبله وتركه (ولو شنا لرفعناه مها ) قال لو شئنا 
لرفعناه بايتائه المدى فم يكن للثنيطان عليه سبيل » ولكن الله يبتلي من يشاءمن 
عباده » (ولكنه حل إل الارمن واتبع هواه ) قال أبى أن لع المدى قْثله- 
(كثل الكلب )الآنة » قال هذا مثل الكافر ميت الفؤاد 5 أميتفؤاد الكلب 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله ( واتل عليهم نبأ الذي 1 تيناء 
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باتنا فالخ هنبا ) قال أناس من المهود واانصارى والمنفاء من أعطام الشّدمن 


ناته وكتانه فانسلخ متها خجعله مثل لكاب 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم وأو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله ( ولو ثكُنا لرفعناه مبا ) قال لدفعنا عنه مها ء ولكنه أخلد إلى 
الارض » قال سكن ( إن تحمل عليه يلبث » أو تتركه يلب )إنتطرده يدابتك 
ورجليك وهو مثل الذي يقرأ الكتتاب ولا يعمل نه : وأخرج عبد بن يدك 
وابن جرير وابن أبي حانمعن سعيد بن جبير فىقوله ( ولكنه أخا د إلى الارض ) 
قال ركن » نزع . وأخرج عبد بن ميد وابن أبي حاتم عن الحسن فىقوله ( إن 
“م لعليه)نال : إن تسم عليه . وأخرج ابن المنذر وأو الشيخ عن ابن جرح 
فى قوله إن تحمل عليه يلبث قال الكلب منقطع النؤاد لانؤادله مثل الذي يترك 
الحسدىء لافؤاد له اما فؤاده متقطع كان ضالا قبل أو بعد 

وأخرج ابن جرير وأو الشيخ عن المعتمر قال : سثل أو المعتمر عن هذه 
الآآنة ( واتل عليهم نبأ الذي انيناه اياننا فانسلخ منها ) لخدثءن سيار أندكان 
رجلا يتمال له بلعام وكان قد أوني النبوة وكان جاب الدعوة » ثم إنموسىأقبل 
فى بني اسرائيل بريد الارض التي فيها بلعام فرعب الناس منهرعباً شديدا فانوا 
بلعام فقالوا : ادع الله على هذا الرجل » قال حتى أؤاس ربي قمر فى الدعاء 
عليهم فقيل له لا تدع عليهم » فان فيهم عبادي » وفيهم نبيهم ٠‏ فقال لقومه : 
قد آمرت فى الدعاء عليهم وإني قد نهيت عقال فأهدوا اليدهديةفقباها » #راجعوه 
فقالوا : ادع الله علييم » فقال حتى أؤامر مر فل يحار اليهشيء » فقالقداءرت 
ذل حار إلي" شي. عققالوا : لو كره ربك أن تدعوعليهم لنباك كا نباك المرةالاولى 
فا خذ يدعو عليهم فاذا دعا جرى على لسانه الدعاء على قومه » فاذا أرسل أن 
يفتح على قومه جرى على أسانه أن يمتح على موسى وجيشه ققالوا ماتراك إلله 
تدعو علينا قال : ماجرى عل لاي الاعكداء وو دعوت علييم مااستجيت 
ل د ار عسى أن يكون فيه هلاكبم ان اه خض الينه إن 
ثم وقعوا بالزنا هلكوا فأخرجو! النساء ذانهم قوم مسافرون فعنى أنيزثوافمبلكوا 





١‏ 5 الاسرائيايات ف قصة باعام وجرح كع بووهب التفسير جه 


فأخرجوا النساء تستقباهم فوقعوا بالزنا فسلط الّعلييم الطاءونقهاتمنهم سبعون 
ألا . وأخرج أو الشيخ عن معبد بن جبير فى قوله ( واتل عليهم نبأ الذى1 تيناه 
آياتنا فانسلخ منبا ) قال : كان انمه بلعل وكان يحسن امما من أسماء الله قغزاهم 
موسى فى سبعين ألفا لخجاءه قومه » ققالوا : أدع الله علييم » وكانوا إذا غزاهم 
أحدأنوه فدعا عايهم فبلكوا » وكان لا يدعو حتى ينام فينظر مايؤمر بهفىمنامه 
فنام » فقيل له ادع الله لمم ولاتدع عليهم »فاستيقظ فأبى أن يدعو عليهم »فقا لهم 
زينوا لهم الساء فانهم اذا رأوهن ليصيروا حتى يصيموامن الذثوب قتدالوعليهم اه 

ذلكمالخصه السيوملي عن رواة التؤمير المأور» وكله مما اخدع به بعض 
الصحانة والتابعين من الاسرائيليات ان حت الروايات ععهم » وبعضبا قوي 
١اسند‏ . وقد أوردالحافظ ابنعسا كر فيتا رهج لهذه الرواياتوزادعامهاوا نتقد 
بءضها وذ كر ان من رواما كهب الاحبار ووهب بن منيه وما عزاه إلى روابة 
وهب ونه خالفة اشير أن قد باعل كانت ف كاك ترون وى التراعنة لامة 
مومى بعد وفاته وان بلعام من أنبياء بني اسرائيل » وذ كر عنه روانة أخرى 
ل ل لس ل ل ساد 

« وحكيت هذه القصة عن كك وها ان معسكر مومى عليه السلام كان 
بأرض كنعان من الشام بين أركا وبين الأردزوجيل البلقاء والتيه فها يينهذه 


المواضع » ثم ساق القصة على عطماتقدم إلاأن فيبابدل ‏ اندلع اسانه »وجاءتاعة 


0 لنصره فعمى ٠.‏ 

«وحكي عن وهب اله قل أن للعام أخلاسيرا ذالي به إلى موسي فقدله 
(قال) وهكذا كانت سنمهم امهم يقتلون الاسرى ( قال ) فقوله تعالى ( فالخ 
عها) يقول الاسم الاعظم الذي أعطاه آ عرز وجل إناه . 

وروى تحد بن أسدق عن الزهري عن سعيد بن المسيب انرسول انُّ(ص) 
قال « كان مثل بلعم بن باعورا في بي أسر ايل كثل أميةبنأبي الصات في هذه 
إلامة » (قالانعساكر) قات والحديث موةوف على ابنالمسيب عقتأمل (77) 

(قال) «وأقول في الاصماح الثاني والعشرينمن سف رالعدد من التوراة ذ كر بلعام 





الاعراف س7 ردالرواياتالاسرائيلية . علماءعصرنا  4١68‏ 


وقصتهمطولة وي أشبه بروابة وهب غير ان الذين دونو التوراة الموجودة اليوم 
بروًا بلعام فقالوا انه ذهب الى ممزلة ولم يدع على 0 اسراثيل ولم بصبة ثيء » 
فانكانت الآ ياتنزلت فيحكاية بلعام فيكون القرآن قدأظهر ما كتمه التوراتيون 
وأظبر ماخبأوه ويكون هذا من جملة المغحزات الدالة عل ان القرآن من عندالله 
تعالىوان كانت فيغيره الله أعلم يمن نزلت . على ان الصحيح ان الاادات شاملة 
لكل من كانت هذه صفته من كل من تاه الله الآريات التي هي المجج التي 
جاء مها الانبياء ثم انه ادلخ منها - الى أن قال - والصواب في تفسير هذه 
الآأية انه لابخص منه شيء إذا كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل »> 
اه المراد م كلام ابنعسا كر 

أقول ان هذا المافظ كان مطلءا على التوراة اتى في أبدى أهل الكتاب 
و 2 اد )!لاق تارف ا ات النعهوالد ظ من 
اد رتوم ان كانتا احادف ف العالى فل بعل إلى للد الدى ف ررايات 
وه وك وغيره| من رواة الاسرائيليات الكاذية . وابن عسا كر يرجح 
قول وهب على ماف التوراة لانه ثقة عنده في الرواية ويعد روايته دليلا. على 
معجزة للقرآن » ولو ذ كر القرآن ان الرجل الذي 1 تاهالله آياته هو بلعامهذا أو 
أو صح هذا فيخبر مسند ٠تصل‏ عنالنبي(ص) لكان ديكا » ولكن يجب أن نعم 
من أبن جاء وهب ببذه القصة وهو لم يكن الا روابا لما عند أهلالكتاب وما قاله 
مخالف ا عندمم ؟ 

وقصة بلعام مفصلة في الفصول +* س 6؟ من شفر العدد وفيها أنباوقعت 
يي ارت من عدر أردن أريحا » من أرض مدين كا تقول ( أو مديان 
ا يقولون ) وان بالاق بنصفور ( بكسرالصادالمهملةوتشديدالفاء ) ملك الموائيين 
طلب من بلعام بن بعور أن بلعن ببي اسرائيل لينصره الله عابهم ووعده يمال 
00 ري لله الى بلعام أن لا .يقعل فل يفعل » 

وفي قاموس الكتاب المقدس لإدكتور بوست ان بلعام هذا من قرية فثور 
من بين النبرين قال « وكان نبا مشهوراً في جيلهوالظاهر انة كان موحداً يعبد 





3 3 هداة اله واضلا لم مقا بلتهما التمفسير ج 3 


انّْ(!!), وليس ذلك. يعجيي -لانه من وطن 0 يظن انحر رلومة 
تلكالعبادة كانت 1 نز ا فة عند أهل تلك البلاد ماين النهرين فى أيام ذلك 
ازجل » وقد ذاع مت ري بين أهل ذلك ال مان كهلك شاه رضار تا 
الناس تقصده من ميم انحاء البلاد ليتنباً لهم عن أمور مختصة مهم أو اليباركام 
وبارك مقتنياتهم وما ا 0 مض ذ كم حكانة مرك عراف معه » فعلى ذلك يكون 
بلعام عراقيا لا اسراثيليا ولا مواييا 

ود كر الاستاق فداثرة العارف الدر ده بلص قصة 0 ثم قال:و عض 
مفسري الكتاب المقدسالمدققين ذهب الى ان قصة بلعام المدرجة فى سفرااعدد 


من الاصحاح + | ؟؟ دخيلة الح اتدل 


وحملة القول أن هذه الروايات الاسرائيلية لا بعتد بشىء منباء ولا قدمة 

ل سانيدهالان من ينتحي الية السد قداغغر ببعض ملفقي الاسر اثيليات 2 وقد 
رأيناشيخ السرين ابنج لبعد تدا ها 0 رحوو قدراجهنا أشبرمالد ينامن 0 

التفسير 6 أ يكون مابينا بفمعى إل ا وأكرها فائدة 

وأكير وجوه العبرة ذمها ماثراه من حال علماء الدنيا اللاسين اباش عاماء 
الدين الذينم أظهر مظاهر المثلفي الا نسلاخ من آنات اله والاخلادالى الارض 
واتباع أهوائهم وتفانههم في إرضاء الحكام رادكار اح تدين»والعوام وانكانوا 
مبتدعةخرافيين » وهم قتنة للنابتة العصربة تصدهم عن الاسلام؛ ولاعوامفيالثبات 
على الخرافات والاؤهام 6 ومنها عبادة القبور بدعاء موتاها فيا لانطاي الامن 
لله نه الى والطواف ما والندر لا وغير ذلك » ولا حول ولا قوة إلا 


الله العلي العظيم 


2 
1 
1 





الاعراف 1 الذرء ومعناة اللغوي 


دض ع أزايك 000 دم عل 
هم الُتقلون 


هاتان الا .يتان متررتان لضمون المثل في الاانات قبا » .وهر أن أسبات. 
المدى والضلال إها ينتهيكلنوع هنما بالمرء المتعدالىكل من الغابتين»والعرضة: 
اسلوك كل من النجديين » بتقدير الله والسيرعلسلاه فياستعالمواهيه وهداياله. 
الغطرنة من العّل والحواس في أحد السبيلين » ( إنا هديناه السبيل إما شاكر]” 

وإما 0 ) وقد أجل تعالى هذا العى فيالا. بة الاولى وذصله فيااثانية باجاز. 


بديع ققال ف هن مهد اش فهو الم ندي 4 أ أي من نوفقه الله شبحانه وثءالى لسلوك 
1 اهدى باستعال عقلهوحواسه عقتخى سئة ة اافطرة وارشاد الدين فو المتدي 


الشاكر لنعمه تعالى الفائز بسعادة الد نياوالا خرةلإومن يضال فاو لئلكهم الخاسرون»- 
أي ومن مخذله بالحرمان من هذا التوفيق ه قيتبع هواه وشيطانه في برك استععال 
. عَمَله وحواسه في فقه ايأنه تعالى وشكر نعمه فبو ااضال الكذور الخاسر لسعادة: 
الدنيا والآخرة - لانه يخس بذلك هواهب ننه التي كن قبا | نحا را مستعرلة 
لاسعادة فتفونه هذه السعادة فون إضافيا في الدنياوحقيقيا فيال خرة 
وفي الآ.بة من محاسن البديع الاحتباك وهو حذف الفوز والفلاح من الجلق 
الاولى للعإندمنإثبات نظيره ومقنابله وهوالخ ران في الججلة الثانية» وحذف الضال. 
من املة الثانية لاثبات «قاباه وهو المبتدي فى الجلة الاولى . وأفرد المتدي فى. 
الاولى مراعاة للفظ ( من ) وجمع الخاسرين في الثانية مراعاة لمعناها فانها من 
صيسغ العمو م . وحكة افراد الاول الاشارة نه الى أن المق المراد من الطداية: 
الاطية ية وع واحد وهو الاعان المثر للعمل الصالح وحكة جح جمع الثاني الأضارة الى 
الغعدد أنواع الضلال ما تقدم بيانه مصلا 00 تفسهر قوله تعالى م من سورة الانعام 
)5 :“و اوأن هذا اي لبي مستةم| فاتعوه ولا تتبعوا السبلفتفرق كء عن سبيله )؛ 
2 تفسير الاران المحم 3 و*ه» « الطزء التاسع «( 





الحم الحن ومعنى القاب التفسير ج 5 


وتفسير قولهتعالى منسورةالبقرة (4 :97+ الله ولي الذبن آمنوا خرجهم م نالظامات 
ا الور )لك 

نم فصل تعالى ماافي هذه الآ يتمن الاجمال بقوله ل( ولقد ذرأنا لهنم كثيراً 
من المن والانس طم قلوب لايفقبون مها 4 

(الذرء) فسروه بالخلق ؛ وذرأنا خلقنا كا قال امن عباس وغيرهوهو تفسير 
عراد ولكل مادة معنىخاص وقد تقدممعنىمادة خلقوسنعيده. وقالالراغب: 
الذرء اظيار الله تعالى ما أبدأه يقال ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم وذكي 
هذه الآ ية وغيرها وقال : وقرى: تذرؤه الرياح . وفي الاسان بعد تفسير الذرء 
بالخلق والاستشهاد بالا ية : وقالعز وجل ( خلق لك من أنفسكم أزواجا 
ومنالانعام أزواجا يذرؤكم فيه )قال أبو اسحاق : المعى يذروك به أي يكثرم 
بجعله من ومن الانعام أزواجا .. 5 قال « أعوذ بكايات الله التامات من شر 
ماخاق وذرأ وبأ » وكأن الذرء مختص لق الذرية . وفي حديث عمر (رض ) 
ل ع راد لك ال اضر ذر انار ع لقا[ ارا 
لماء وبروى ذرو النارء يعني الذين يفرقون فيهاء منذرت الريح التراباذا فرقته 
اه المرادمنه . وفي الاساس: ذرأنا الارض وذروناها » وذراً الله الخاق وبر الم 

فاذا تأملت مع هذه الاقوال استعمالالرآنلهذا الخرف في النبات والحيوان 
والانسان خاصة ءامت انالذرء فيأدلااة: ععنى بث الاشياء وبذرها وتقريقها 
وتكثير ها وان أسنادها الى الله تعالل عمى خلق ذلك أي اعباده » 5 ان أصل 
عدى الخلق القدر وسيد إل ال تعالى عمى اباد الاشياء بتقدر ونظام لا 
جزافا » ولهذا عطف الذرء واابرء على الخلق فيحديثالدعاء المتقدم 

( وان )الاحياء العاقلة المكلفة الخفية غتر المدركة واس البشر غواعل 
تقدجيم هناف فى الذ كر على الانن أنهم اكثر أحل جم لانهم أجدر وأعرق في 
الصفات الااتية التي شي سبب استحقاقها » وكون خلق أصل نوعهم وأوله من 


(1) آنة الانعامفيص 4..اجمتفسير وآية البقرة ص .٠غ‏ جس 





الاعراف س7 حتيق معنى الفقه 3 
مارج من نار 0 تالمهم من الناركاقد يتوم » فان بين حقيقة نوع البشر 
و حقيقة ة الطين الذي خا ّ ق أبومم ملة يونا عظوا يقاس عليه الحن 

) وااقاوب ( 22 كلت وهو يطلق ف اللغة |أعربية على المضغة الصنو برية 
ا ف الاك الترء من جسد الانسان اذا كان موضوع | كلام جسد 
الان ويطاق عند الكلا لام في تكس الانسان و1 إدراكه وعلمه وشعوره وتأثير 
ذلك في أعماله على الصفة النفسية واللطيفة الروحية ! ابي هي محا ع الحم في انواع 
المدركات عوالشعور الوجداني المؤلات والملامات + أعني أنه يطلق بعنى العقل 
وععى الوجدان الروحي الي العبر عذه ه فيعرفهد تعر بالضي دج وير 
ضيح ا تاق العقل م من عقّل البعثر لتعة م نالسير 2« وفيمعنى|اقا بالاب الذي 
هو جوهر الشيء ويكثر في التعزيل . ومنه المهية وجمعبا نهى ومنه قوله ثعالى في 
سوزة طه ( ٠١‏ :4م؟1 ان فى ذلك لآ يات لآ ولي النهى ) 

ومن استعاله فىمعنىالعقل قوله تعالى فيسورة الحج ( 7١‏ : 45 أثلم يسيروا 
فيالارض فتكونلم قلوب يعقاون مها أوا ذا نيسمعون مها فانها لا تعمى الابصار 
ولكن لعهى ااقاوب الي فيالصد ود ( وهي ععى لك به ة الك لبى نفسرها وحذف منها 
0 1 عن بععرون ما 0 عنه بدلالةّما بعده ا 6 لاه يات الممدسرة 


بالعن ف الاح ف الارس كر ل لوعت وفنا سعالة ىنس الوسدان 


لنفسى قوله تعالى فى سورة الزس ( .5م : 45 واذا ذ كر الله وحده 0 تَّ 
قوب لذن بؤنو رادي زر ل ران رالا مال رع 

و : ٠١‏ سألتي في قلوب الذين كتروا الرعب ) وقوله فيالنازعات ( .176 :م 
قاوب ومئذ 00 ( 1 والرعبوالوجيفشءور وجدانييلا حك عقلي» 


وقد يستهمل فى المعنيين ٠‏ والاقرب ان منه فقه القلوب هنا فان اله لامحصل 
لا بنوع من الادراك يصحبهوجدان يبعث على العمل 5ا بعل مما نذكره في حقيق 
معناهوقد يتعارض مقتغى العقل والوجدان كوجدان اللذة والالم والحبوالبقض 
اتي تحمل على أعمال مخاانة لمك العقل في المنافم والمضار 
وسبب استعمالالقاب معنى الوجدان الحسي والعنوي وهو الضمير مابشعر 





1 استعال معنى الفقه التفسير ج ه 


به المرء من | تقباض أو انشر اح عند الخوف والاشمتزاز أو السروروالا بمهاج » 
واذلك قال النني ( ص ) لوابصة حين جاء يسأله عن البر والاثم وقد علم (ص) 
ذلك قبل السؤال « استفتقلبك ء البر ما اطمأنت الي هالنفس واطمأن اليه القاب 
والأم ماحاك في النفس وتردد فيالصدر » وانأفتاك ااناس وأفتوك » رواه الامام 
أحجد والداري باسناد حسن ومسلم 1 ٠.‏ ْم وسعوا ف استعاله فاس_تعماوه 
عع الادراك العقلى المؤتر فيالنفس لامطلق التصور والتصديق 3 فو لاناني كون 
مر كزهها الدماغ » على ا نالاستعالات اللغونة » لامجب أنتوافق الحقائق العادية؛ 

( والفقه ) قد د وه بالعم با بالذيء والقهم ركنا اقل 5 في 0 
المعاجم أوكلبا » وقالوا فق( كعل وفهم وزنا ومعنى) وقالوا فقه ( ككرم وضخم) 
فقاهة أي صار الفقه ما وسحية ة له وقال الراغب الفقههو التوصل على شاهد 
إلى عل غائب . ل ادلي بعد نقله فهو أخص من العم . 

وقال ان الا ثير في العهاية إن اشتقاقه من الشق والمتتح 6 هذا معناه 


الأصلي فهو كالفقء بالممزة وي تتعاقب مم الحاء لاتحاد مخ رجعياء وذكر لكر 
الترمذي هذا واستدل به على أن الفقه بالشيء هو معرفة باطنه والوصول إلى 
اخاد ل لك قر الددور الا وام ها لاد ميا رفك ساب 
المعاجم أن اسم الفقه غلب على عل فروع الشريعة » أي من العبادات والمعاملات 


وهو اما حادث لاإضر به ماوردفيالكتابوالسنة من هذه المادة وااتحقيق 
أمهم لم يكونوا يسمون كل هن يعرف هلالفروع فقمها ما ترى مزعبارة الغزالي 
الآآنية ولغيره ماهو أوضح منهاء فقد اشترطوا فيسعرفم! بدلائلبا . 

وذ كر الغزالى في ( بيان ما بدل من ألناظ العلوم ) أن لفظ الفقه تصرذوا 
فيه بالتخصيص لابالتقل والتحويل إذ خصصوه ععرفة الفروع الغرية فيالفتاوى 
والوقوف علىدقائق علابا ... (قال)و لقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاعلى 
عل طريق الا خر 5 » ومعرفة دقا لق ١‏ قات التفوس > ومفسدات التعال ‏ رقوة 
الاحاظة نحةارةالدنيا وشدة التطلع إلى نعم ال خرة » واستيلاء الأو فعل لقاب 
ويد الكعليهقولهتعالى( ليتفةبوا فيالدين و لينذروا قومبم اذارجعوا العهم )وما صل 





الاعراف س7 الرقي والكاثم والطلاسم والعزائٌ ١ع‏ 


نه الانذار والتخويفهو هذا الفقه دون تفريعاتالطلاق والعتاق واللعان وااسل 
والاجارة » فذلك لامحصل بهإ نذار وا لاعذو. يف > بل التجرد له على الدوام يقسي 
قلب ويهزع النشية منه ء كا نشاهد الآن من المتحردين له وقال تعالى (للم 
تلوب لايفقبون مها ) وأراد : به معاني الايمان دونزالفتوى اه ورويعن أبي حنيدة 
تقح جرقة ايفن اها وما علي 

وأقول ذوت هذه المادة في عش ر بن ا ن القران تسعةعشر منهاتدل 
عل أن المراد.نه نوع خاص من دقة الغبم » والتعمق في في العطإء الذى ري عله 
لانتفاع به وأظبره أفي الفقه عن الكفار والمنافقين » ا 5 له 
المراد ثما ننى فقبه 1 2 فناتهم المدمعة من القهع الدقيق والعلم المتمكن من النفس 
ومئه قول قوم لوح لنبههم ا كير ما تقول ) وان تراءى لغمر الفقيه أنه 
ليس منه » فانهم كانوا .يطبمون” كل ما يقول فعها سطدياً ساذجا لانه يكامهم 
اغنهم » ولكن لم يكونوا يباغون ماني أعناق بعض المسم والمواعظ من الغايات 
البعيدة لعدم تصديقهم أيأه » وعدم احترامبمله ء ولا أنه تخالف لتقاليدم وأهوائهم 
الصادةلمعنالتفكير فيهوالاعتبار به . وأما الموضع العشرونفبو قوله تعالى حكانة 
عن نيه موسى(وا<للعقدة من لساليهةبوا قولي)وهو لابنافيماذ ؟ لان فصاحة 
سان الداعيةالىالدين والواعظالمنذر تعينعل تدر ما يقول وفقبه 

اذا عبد هذا فقوله تعالى ( ولقد ذرأنا بع 35 1 ان والانن 
قلوب لايفقبون مها ) معناه تسم أننا قد خلقنا وبثشنا في العالم كثيراً من الجن 
والانس لأجل سكن جِبثم والمقام قمهاء أي كا ذر أنا للجنة مثل ذلك » وهو 
مقتضى استعداد الفريقين ( فنهمشقي وسعيد * فريقفي الحنةوفريق فيالسعير ) 
وعاذا كان هؤلاء معدين جم دون الحنة وما ماصفامم المؤهلة لذلك + 

( الحواب ) ) : ذلك بأنلم قلوبا تون ييا مهم أعينلا ييصرون با ال 
أي 00 يقاو بهم ماتصلح وتعز؟ 2 أننسهم من توحيد الله المطر 

ن الخرافات والإوهام » ومن المانة والصغار » فارن من يعيد 


كر 00 عن ) أبمان ومعر ف ة تعلو نفسة 6 واسهو ععرقة كك رب 
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العالمين > ومدبر الكون نتقديره وسلئه »فلا تذل: نفشه بدعاء غيره » والخوفه 
منه ءوالرجاء فيه » والاتكال عليه » بل بطلب كل ماحتاجاليهمن رره وحدهءفان 
كان مما أقدر الله تعالمعليه خلقه باعلامهم ياسبابه و عكينهم من اطلبه لاسا 
ق طلية ماعامه من مقادير الخلق وسلئه 2 وذلك عين الطابمن الله تعالل ولاسما 
في نظر العام عاذ كرء وان ل يكن كذلك توجه الى الله وحده لمدابته إلى العل 
عا لابعل هن سإيه » واقداره على مالابقدر عليه من وسائله» 0 منشاءمن 
خاةه لمساعدته عليه » أو إيصاله اليه » من أعطاثم من أسيابه مالم يعطه ؛ كالاطياء 
لمارا الإاعراض ء وأقرا ياء الابدان لرفم الاثقالء والعاماء الراسخين لبيان الحقيقة 
وحل الاشكال 4 3 ,توجه مثل هذا العارف الموحد في طات شىء الىغير ما 
يعرف البشر من الاسبابالمطردة » والوسائلالمعقولة ال جربة » كااوقوالنشرات» 
والتذاحس والطلنعات 4 والعزاتم والتيخيرات 00 ولك اكات الصالمين دن 
الاحياء والاموات » دع التقرب الهم عا يعدمن العيادات » كالدعاء الذي هو 
٠‏ () الرقى بالضم جمع رقية (كغرف جمع غرفة ) وهي ما عر على اللدوغ ا 
المريض ليبرا أو بحف ألمه » ومنه ما ينيد ولا سما أصحاب الامزجة العصبية 
الذين يؤر قبهم الوم والاعتقاد وهي حائزرة اذلك إذا كان المقروء حقا كالقران 
ود 0 اللهدو#>رمة اذا كان فيه شيء منكر 0 حهول. ولا كان الا نتفاع بالرقيه غير ه طترد 
جعل الني (ص ) الاسترقاء ما زءا من دخول الجنة بغير<سا ب ومنا فيا لاتوكل على الله 
تعالى » لاف التداوي. والنشرة ما كت لامر يض و حرق او يشرب مازه يعد 
أن يذاب ليشنى وقد <رمما الفقباء بالمجهول والتناجدس ٠١‏ يعاق على الاطفال 
وغيرم من عظم وخرز وغير ذلك لمنع تأثير المين و إلاءالشياطين » والطاسمات جمم 
طليم بكسرالطاء وتشديداللام والاشهريفتح فكدر وجممهطلاسمو هو خرافةيكتبون 
لها أرقاما في أشكالهندسية للتأثير اخارق لاعادة . والعزائم أقسام يقسم بها على 

الجن لتخر جم المصروع أولت<ملءلىعملآخر و حرقون ف أثناءتلاوتها البخور » 
وكل هذا من أعمال السحر القدعةخاط بها سحرة المسامين ومشعوذوم أساء الله 
تءالى . قال ابن <جر اطيتمى بعدالجزم بحر م العزائم المآروءة والمكنتوبة ان كان 
فيها اسم لايءرف معناه.وك ذلك الرقية قال مانصه : وما عدا ذلك هن التبخيرات 
وااتدخينات ونحوها ما اعتادالسحرة الفجرة ‏ الحرام الصرف بل الكريرة بل 
الكفر بتقصيله امور عند نا » ومطلتا عند مالك وغبزه اه 
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مخ العبادة والركن الاعظا ناكا ورد في الحديثواللّه تما! 0 و 
مع الله عدا ررك اه تدعون ه ار 1 00 
ين وقول( ع اذل ال شيطان وف أو لياءة ام وخافون أن 
كام مؤمنين ‏ ويقول -الخشومهم + ذلله أحق أن تخشوه_ويقول_فلا تخدوم 
واخدوي ) الح ويقول( وعلى الله فتوكاوا -ويقول_وعل اشّفايتوكل الم وكلون ) 
ذلك 0 لم قاويا اسم #ون مها أن رلك السرور والمنكرات»وا ارص عل 
أعمال الخيرات » وان شئت قل - واجتنابا! رذائل » والتحلي بالفضائل ‏ 
مناط سعادة الدنياء وبها مع الامان بالله واليوم الآآخر يم الاستعداد اسعادة 
لد رة» وأنبالا مكن أن اناس , بها فعلا وتركاء وسراً وجبرا » الابالتربية 
الدينية الصحيحة» ولذلك ترى أعلهم بصغات النفس البشرية وأخلاتها » وقوانين 
العربية الصورية وآدامها » يجنون على أجسادثم وأنفسهم بالاسراف في الشبوات» 
والاحتيال على كثرةالمقتذيات » والتعالي على الاقرانوالإذات»فيجترحون فواحش 
الزنا والاواط » ويقدرفون جرعتى الرشوة والتهار» ويستحلون متكرات المدد 
والاستكبار »ومنهم اكثرالخونةأعو أعو ن الاجا نب على استعباد أمتهمء وامتلاك أوطانهم 
ذلك 3 طم قاوبا لا يفقبون مها معنى اللياة الروحية » واللذات المعنوية » 
والسعادة الابدية » ( يعالمون ظاهراً من الياة الدنيا وثمءن لك خرة ممغافلون ) 
ذلك بأن طم قاوبا لايئقبون مها معني 5 نات الالميةفي الانفس والافاق» 
ولا انانه اي يويد مها رسله من لات وكونيات » وأظبر آياته العلدمة الياقية الى 
اا ما أودعه منها فيكتابه القرآن المزل على رسوله الامي (ص)كالعلوم 
الآ لهية والنشربعيةو الاد بيةوالاجماعية» وأخبارالغيبالماضيةو الآ تية» فهم ينظرون 
فيظواهر هذه ال" بيات » وبتكا فون طاغر ياتا ويلات: ولذاك قالتءالىة في»وضوع 
الآنات( 5 : د قل هوالتادرعل أن ببعثءا يكمعذابا عن فوفك أو ا 
أن سس شيا ردق عض بأس يعض . أنقار كيف نصرف الآ يات اعليم 
شقبون) < '" وقال( >:مدوهو الذي أنعأ 8 من نفس واحدة فستةر ومستودع قد 


)0 راجع تفسيرها فيوص اج بتقسبروتطبيقها على خاطهم ف الحرب العظمى 








58 حل المسامين مع غيرهم في عدم الثقه الموجب هيم التفسير جه 


«فصانا الآ يات لقوم يفقبون ) وقال في عدم فتههم للقرآن ( .5 : 55 ومنهم من 
يستمع اليك وجعلنا على قلوهم أ كنة أن يفتبوه وفي 1 ذانهم وقرا . وان يروأ 
كل ابة لايؤمنوا مها حتى اذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا 
أساطير الاو لين ) وهذه الايتجمعت حرمانملداية القلوب والاسماع والابصار 
:في شاهد لتكل ماجاء ّ الاية البي كن بصدد تفسيرها » ومثلها في سور في 
:الاسراء ١07‏ : ه5 و 55 ) والكيف ( ١14‏ : 5ه ) ولكن الشاهدفيهما على نفى 
هداية القاوب والاسماع فقط إذ هو المناسب الوضوع 

ذاك بان ل نلو لاعترون ما اشاب النضر عل الاعناء من روحم 
.وعقلية » واجماعية وآ لية » التي نصر الله مها المؤمنين على الكافرين في عهد 
الرسول (ص) م في عهد الخلغاء الراشدين والمدنيين في الاسلام » وجعلالعشرة 
مهم أحلا لغلى المائة في طور القوةء والمائة أهلا لغاب المائتين فيطو ر الضعف» 
وعال ذلك بأن الكفار قوم لايفقهون ( الانفال .6 : 5 ) وقال في سورةالمشر 
:( بده : "1 لأأتم أشد رهبة في صدورم من الله » ذلك بأنهم قوم لاينتهون ) 
ن آيات الدينفي المؤمن أن يكون أفقهمن الكافر بنظم ارب وأسباب النصسرالصورية 
والمعنونة وأكل ا تصافامباءوعتعا بثمرها.فأينهذاالابمان 6 من «سليهذا الزمان + 

ذلك بأن للم قلوبا لاينتهون ما ئنالله تعالى ني الاجتماع » وتأثير العقائد 
الدينية في جمع الكامة وقوة الجاعات » ولا سيا في عهد النبوة وزمنالمعجزات » 
ولا يغتهون مها إدالة الله لاهل اماق من أهل الباطل » بل يحكون في ذلك بمأ 
يبدو لعقوهم القاصرة من الظواهر » دون ماوراءها هن الفقه الباطن » 5) حكاه 
الله تعالى عن المنافقين في آخخر سورة التوبة من كونم-م لاتزدادون يعزول سور 
القرآنٌ إلا رجسا أي خبثًا ونفاقاء وكونهم يفتنون ومتحنون مراراً » ولاشدم 
ذلك نوبة ولا ادكاراً » حتى اذا ماأنزاتسورة فروا منسماعها فراراً » لايخافون 
أن براعم اله ولكن مخافون أن براهم المؤمنون ( واذا مأأنزلتسورة نظر بعضهم 
إلى بعض : هل براك من أحد : ثم |نصرفواصر ف الله قلوسهم بأنهم قوءلا.يفقيون) 


وما ك0 تعال عنهم فقي سورهم من د نظرهم وظمة بصيرم-م إذ وهوا 
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أنهم ينعون المؤمنين من الانصار بثرك الانفاق على اخوانهم الهاجرين » وأن 
ذلك كاف في | نفضاضهم من <ولالرسول (ص) (هم الذين يقولو نلا تنئقواعللمنعند 
رسول الله حى نقضوا . وله خزائن السموات والارض ولكن النافين 
لايفتهون ) أي لاينتبون سر كثالة الله تعالن: رسوله :والمؤمنين وكتاته 
8 ؛ ولا يشتهون أرت سبب انفاق الانصار الارار رضوان الله تعالى 
عليهم هو الامان الصادق الذي هو أقوى البواعث على بذل المال والنفس في 
سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته فلا يوترفيهقوطم : لاتنفقوا على من عند رسول الله 
- إلا احتقارهم لم على نغاهم 6 وثباهم ثم على إنقاتهم 6 1 تهون هذا 
ولا ذاك لمهم محروموّن من وجدان الايمان » وايثار ماعند الله تعالى على جميع 
ما في هذه الداز الغانية من متاع . 

وجملة القول أن ننى الفقاهة عن قلوب الحاوقين حنم يشمل كل ماذكرنا 
وما في معناه من أمور الدين و أمور الدنيا من حي.شعلاقتها بالدين وتكيل |انفسن . 
ومن العيرة فيه أن الذين يدعون الابمان في هذا الزمان لمم قلوب لا يطتهون مما 
ماذكرء ولا يعلمون ان من ففهه فهو الخاوق الجنة كا يوذ من الح عل أن من 
ينقبه تخلوق لهنم » بل صار كثير من لانوصفون باعان ولا اسلام يفتهونمن 
سنن الّهتعالى المشار إلى بعضهافي الت را نمالا يمون كاسبابالنصرفي الحرب ولذلك 
ثراهم ينصر ونفيهاءلى هؤّلاء واللّتعالى يقول للمؤمنين ( ان تنضروا الله ينصركم 
ويثبت أقدام؟) ويقول فمهم (.وكان حم علينا نصر المؤمنين ) وليس المعنى أنه 
ينصسرهم يوارق العادات » بل أمهم مقتضى الابمان هم الذين يفقهون أسباب 
النضر الماديةوالمعنو ب وفقاهة اله ع تقتضي العمل بعوجيه» وال بات «جةعلى 
000 رافيين 0 غبرمؤمنين » وأنادى أعدائهم 0 الامان 

كثر ثما عندهم» وإن لم يبلغوا بها عرتبة الابمان الاسلامي الكامل . م إنهم بعد 
ذلك يعدون جبلهم وخذلام حجة على الا سلام؛ ولا ونأنههو سيب حرمانهم 
النصر والترقي في معارجالعمر ان»- ( ذلك بأ : انهم قوم لا ينتهون ) حقيقة . 

تفسير القرا نْ الحكمم 60 « اطزء التتاسع » 





25 ترك أهل جيم الانتفاع عواهب السمع والبعمر التفسير: جه 
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الاتا ور درون ماالكتاب وما الامان » فالقران حجه ة علهم 82 0 
وأضل م أن كوو حجة على الدر ا 

وقوله تعالى ( للم قلوب لايققهون بها ) أبلغ من أن يقال : ليس لم قلوب 
يعقهون مها لا 3 اثبيات خاق القاوب له 3 مء هو موضع قيامالمجة علمهم» والتعبير 
إل > خر يصدق بأ ىبن 5 : لعدم وحود ارب ط م بالمرة 62 وو+ودقاوب لايشقهون 
مها 4 وفي الخالة الاول 0 ,علهم ححه 5 لهم حم يؤواالة التكايف 5 0 
والوجدان . فلا تكون العبارة نصا في قيام المحة لاما عدم التكليف . واعا 
قال ( لايفقهون مما ) ول يقل ا لبيان أنرم م8 هر المؤاخذون لعدم 
توجية إرادهم لفقه الامور 0 ناه الحفانة ىةو ١‏ شالمثلهذنا وما قبلدفها لعذهوهو : 


« رطم أعين لا ببصرون بها وم آذّان لايسمعون بها 4 ومعنى الخلتين 
بم اجهالا مما فس مرنا به فقّه القلوب تفصيلا » أيولم مان وأسماع لانوجبونها 
انا مل والتفكر فيا بزون من ن انات انه في خلقه » وفيا سمعون 00 
لله المعزلة على رسله » ومن ا التارعخ الدالة على سنته تعالى فى خلته » 
فهتدوا بكل منبا الى مافيه سعادمهم في دنياهم م وما 
التفصيل فيؤخ_ذ من آات القران الكثيرة لاسر كانه تعال في 
الانفس والآ فاق وفي تدر القرآن» وكذا الاستفادة مما يروى ويؤثر من تاريخ 
البشرء.فان الك ذان قد خلقت للانسان لستفيد من كل مأيسمع « لامن القر 0 
قط 6 كا أن الا بصار خلقت له ليستفيد من كلما صر » وأما يكون ذلكعى 
كاله بتوجيه 0ه ل ال في ار عورا ا 
السحدة ( أولم مهد لم > أهلكنا من قبلهم من القرون مشون في مساكنهم #إن 
0 بات أفلا يسمعون 7 »> أو بروا أنا سوق الماء إل ار 1 
فتخرج نه زر عا ناكل منه أنعاممم وأنقسهم أفلا ببصرون ) فبدذان مغلان لك بات 
البصرية والسمغية وامكالما كثير» ولكن أكثرا لذن يسمون أنفسهم أهل الترآن 
: لايتقرون 0 مذبها ء وليس الفقه عندهم الا تقليد علاء ع فروع الاحكام العملية 
فها كتبوه منها » وقديكون فيحكارتها دونالعيل بها » ! 1 








الأدر اف تن 7 آنات وأمثال في صفات اهل جب 1غ 
ا 1 1 ل 1 0 


وني «عنى ماهنا .ن صفات أهل جنم قوله تعالى فى الذين عل الله رسوةبم 


في الكفر وتباهم عليهمنسورة البقر 0 0 م الله على قلومهم وعلى سمعر 


وعلى ا نضارة غشاوة )دون بضربةن التشبيها ا َ مر 


والاسماع والايصار التي مي 1 لاتالعل والغرفان»وطر لرقالهدىوالامان . وقوله ىق 
المنافقين بتشبيه ابلغ ( » ٠:‏ 3 0 بم لايرجعون )وما المثل ( :3ه 
ومثل الذين كفروا كثل الذى ينع 800 إلاادعاء ونداء ؛ ممم بك عي 
فم لايعقلون ) وقوله فم أن 0 ة التحل و ٠6:5‏ أولتك الذين بن طبع 1 
على قلومهم وس.ههم وأبصارهم وأوائك هم الغافلون ) وقوله في دررة اناه 
55١‏ :ب أذ رات من اذل إل هواة وأضاه أنه غا لى عل وختم م عل سمعه وقليه 
وجءل على بصرهغشاوةفن مده من بعد الله لأفلا تذكرون 7 ) وقوله شي 2 
الاحقاف بعد 0 هلاك عاد (45 : ه* 07 قد مكناهم فها ان مكنا ُ فيه 
وحعلنا 0 اسمف ا و ا ود غدة فا أن عنهم عنهم سمعرم ولا أبصارى ولا دنم 
من شيء إذ كانوا حدون باارات الله 0 وقوله تعالى في سورة الانقال (45:4 
نأأمها الذين امنوا. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأثتر تسمعون (0) وله 
كران | كلذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون (0؟) ان شر الذواب عند اللهالمم 
البع الذين “شرن )2 ولو علم أله ف فيهم خيراً 0 » وأو أسمعهم | تولوا 
وم رول أي ولو أسمعيم 0 تفقه واعتبار والمال انه قد عل ا لاخير 
فهم ‏ أتولوا عن الاستجابة له وهم معرضون . 
كر ارب الى بيان هذه الحقيقة نارم محختلفة في البلاغة كالتشبيه 

والءه ل دالت عاج ران ال الاجماغية لجل النأ* روات كير والاتدانه 
من يطقداستعداد الهدابة مر ن الكافر ين » ولأجل العظة والذكرى للمؤمنين » كا 
ترى في آنات الانفال» وم هذا التكرار البالغ حد الاتجاز في البلاغة ترىأ كثز 
المسلمين أشد إهمالا من غيرهم لاستععال أسماعهم وأبصارهم وأفتدتهم في النظر 
في تت الله في لد نفس وال فاق» امهم م نأجبل الشعوببالعاوم الى عرف 
عا اناه نعالى فى بأعضاء .الااسان ومشاءرء وقواه العقلية وانلهالاانه االعسية > 





,8 جبل أهل القرآن بمافيهمن أسبابسعادة العاشوالمعاد التفسير : ج .+ 


ا ا ل ا ات 


عماهدة اأراد وغرهاء وسان الور والكررياء عوطت القلكة: وين أمنات يم 
حا من هذه العلوم فاما أخذه عن الافرنح أو تلاميذهم المتفرتبين فكان مقلدا 
فيهلهم لامستقلا » ول يتجاوز طريةمهم في البحث عن منافمهذه الاشياء لأجل 
الانتفاع بها في هذه الخياة الدنياء من غير ملاحظة كومها انات دالة على أن لما 
ربا خالا مدر علما حكياء سيدا قديراً رحماء مج ب أن بعبد وحده »وأن يخثى 
وخ نوق كل أخدء وأن تكون معرفته والزاق عد ورحاء لفاك ف شه 
منتتعى كلغابةمن المياة » ولوقص دأو لئكالعاماء هذا من|اعل لاأصانوه فان الا مور 
عقاصدها و < انما الاعمال بالنيات » ولكنهم غفلوا عنهء لتعلق ارادتهم بمادونهه 
بوهذا كان عامهم على سعته ناقضا أقبح تقص» وكان الانتفاع بهمشوبا بضرر عظم 
باستعال ما هداهم اليه العم من خواص الاشياء في الحرب وآ لات القتال » التي 
تدص العمران وتسحق الالوف الكثيرة من البشر في وقت قصير - وببذا 
يصدق على هؤلاء العلماء الذين استعماوا عقولهم وأ بصارهم وأمياعهم في استنياط 
حقائق العلوم ونفعبا المادي العاجل ما يصدق عل الذين أهملو استعالها » واثروا 
٠‏ الجبل على العلم بها ء من قوله عز وجل : 

لإأواتككلا تَعام بل هم أضل.» أي أو ائكالموصوفونا ذ كر منالصنات 
[اسلبية كلاً نعام من إبل وبقر وغنم في م لا حظ لهم منعةوهم ومشاعرهم 
إلا استعرالما فيا بتعلق معيشهم في هذه الحياة الدنياء بل هم أضل سبيلا من 
الانعام لأأن هذه لانمني على أنفسها بتجاوز سئنالفطرة وحدود الحاجة الطبيعية 
في أ كابا وشرمها ونزواماء بل تقف فيه عند قدر الحاجة ااتى تحنظ مها الكياة 
الشخصية والنوعية » وأما عبد الشهوات من الناس في بسرفون في كل ذلك 
اسرانا يتواد منه أمراض كثيرة يقل فمهم من يسم منها كلها » ومن الناس من 
تجاهد هذه الشبو ات جبادا يفرط فيه حقوق البدن فلا يعطليه الغذاء الكافي» 
و يقصرني حقوق الزوجية» أو يقطم على نفسه طريقها بالرهبانيةفيجي عل شخصه 
وعلى نوعه بالتقريط كا جني عليهما عبيد اللذات بالافراط ء دع المنايةعلى الاخلاق 





الاعر ا 2[ ل أهر. جيم بالغافيين .458 
والآاداب وعلى الاثم والشعوب»وهدابةالاسلام تحظر حلا رقا ررب الكل 
من الطينات والز واج نشرطه ورم الاسراف في كل شيء. فلو اهتدى اناس 
بالقرآن في فقه أسرار الخلق ومنافعه لمعوا بها بين ارتقاهم في معاشهم » 
واستعدادهملمعادهمءواتقوا هذا الاسراف فالشهواتوالتناز م 
مدنية الافرع بما 0 ممه 6 حكانهم و2 رفون بأنه لا كان ان يتفي علهم . 


( أولئك هم ااغافلون 4 أي أولئك الموصوفون بكل ما ذَكر هر الغافاون 
الامو الغفلة مما فيه صلاحهم وسعادتمم في الحياتين الدنيا والآخرة جميما أو 
خيره) وأكلها و أدومهاوهي|! ثانيةمْ فبع طبقات عل ذرجات في الغفلة 4 ادن 
أنفسهم 6 الغافلون ءَنْ ل عقوم ومشاعرهم في أفضل ما خلة ل “1 
معرفة 0 تعالى » الغافلون عن ا الله في الانفس والا : فاق البى بدي ال 
عرفة العبد نفسه وريه » الغافلون عن ضروريات حياهم الشخصية » وحيامهم 
القومية» وحيامهم الملية»الذين بعدون كلا نعام من وجه آخخر غير الذي تقدم ٠ن‏ 
حافاة سكن الفطرة» وهو حقارمم ومباتهم الشخصية والقومية بين الامم والدول 
وتسخير غيرهطهمكا بسخر الاأنعام في سبيل ميشته 
فالقسم الاول من الغافلين هم الذينقال الله تعالىفمهم فى أوا ئلسورة يونس 
بعد التذكير خلق الس.وات والارض واستوائه عل عرشه وتدييره أ العام » 
وكونه ببديء الاثم بعيده_والاعادة في العادة أهونمنالبد._والتذكير يا يانه 
فِجع لالم س ضياء والقمر ورآو "قديره منازل أبعم نباعددالستين والحساب_وايانه 
في اختلا ف الليل والنهار وخلق السموات والارض_قالبعد ذلك ٠١(‏ :5 إن 
الذينلابرجون لقاء ناورضوا بالحياةالدنياواطلاً نوا مها والذينهرءن اباتناغافلون(7) 
أوائك مأواهم النار مما كانوا يكسبون ) فبذا نصفي انالنارمأوى الغافلينعنهذه 
الآآ.يات أي عن ذلا امها على وجودخا لنباومدير النظام فيباوكون إعادة خاقالبشر 
عبرم 2 طور 00 مر عل قدرته » وهو من 0 رشك » وعن 
1 معر فته تعالى أعبلى أواع المعرفة 6 وكون التنعم الروحابي بلقائه ع وجل 


ار 


ظ 1 الكر أمة ا فلع التععم 4 وان كان هؤلاء الغافلون عا 5 








5 صفات أل النار وأهلالحنةوحال المساميناليوم التفسير جج 8 


العاماء بسنن الله تعالى وحكه في خاق العالم العأوي والعالم السغلي » بل حجةالشعل 
هؤلاء العلماء أبلغ وأظ, ر لأنهم لو قطنو | الدلا ماع ها د د رهروء 6م 
لكو سد في هذه الحياة, الدنيا وابعد عن شرورها ومناسدهامام 1 نء 
ولاستءدوا بذلك :لسعادة 5 خرة | 0 5 
كذلاك يصدة قعليهم قو له تعالى فيأول سورة الروم [ :* : 5 يعامون ظاهراً 
من الخياة الدنيا وهم عن الا خرة هر غافلون ) فانظر إلى بلاغة القرآن فى اعادة 
ضمير( هم ) وهولتاً كد الذي فقسا رسن ملل عبن ق انس سدس لد 
تلك الصفات فيصفات من خلقوا اسكى المحم » وما شابلها فبو صئات 
أهل دار النعمرة فأهل النار بنصكتاب الله تعالى ثم الاغبياء الماهاونالغافلون» 
الذين لا 00 عقو طم ف فقّه حتائق الامور » ولا يستعماون اسماعوم 
وأنصارم و في استنباط المعارف واستفادة العلوم » ومعرفة اك الله الكونية » 
وفته آناته ا وهأ سيب ال الايمان » والباعث النفسي علكل الاسلام 
والاحسان ء ولن ترى في كتّب التفاسير الكثيرة من نبه قراء كتاب الله تعالى 
الى هذه المعاتي الهادية الىسبيلدوم مراطهالمستقمءعل أن كثر المامينقد الخذوا 
كتاب الله مبحورا » فاذا سأل تأشبرمم عل التفسير عن معن ىهذه الا ية قال نك 


ان الله تعالى خلق لانارخلتَا ممعل الكفر والمعامي .ورون » « لبمقاوب ليس 
منشأمها أن يذهموا مهاشيًا ممامن شأنهآن يغهم » فيدخل فيهمايليق بالمقاممن المق 


ودلائله دولا أو ليا - وابم أعين لاببصرون بها شيئا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهدالتكوينية الدالةعلى الحق ا ندراجا أو ليلو ابم آذان لايسمعونما شيثا من 
الدموعات ف تناو ل بيات التعزيلء ة عل طرز ماسلف:» اه ا 0 
المعاني» ومازاد عليه فيهفكلام فيالاعراب وَدك التعبير 0 2 ىالمبرعند 
يعض التكامين وهو ربدة 5 ف كنت التفسير: وأحل النار عندثم دن إسموهم 
كافرين 4 ؤاهل المنة من مومهم مسامين م6 وان كانوا يجباونحقائقهذهالامور» 
ويصرون على الفجور » اتكالا على شفاعة أهل القبور » الذين يدعونهم مع الله 
أو من دون ا لهات الامور 6 وبذحون لم النسائك وينذرون لمم النذور 03 





الاعراف س7 صفات أهل النار وأهلالمنة وحال المساهيناليوم  551١‏ 


وهي عبادات لغيرالله يخرجون بها من حظيرة الامان » والاحتجاج بالا بة على 
الخير غذلة وجبل » بل هىكسائر الآايات الدالة علىنوط المزاء بالعمل » ومعناها 
ان هؤلاء الممكلنين من المن والانس قدتر كوا استعال عقوم ومشاعرم الباطتة 

والظاهر ة في عل المدى الذي يترتب عليه الاعمال المزكية للنفس فسكانوا بذلك 
أها لجبم» » و ليس فيه اندتعالىذرأهم هبنم لذواتهم ذانذوات المنسينكاها متشامبة » 
ول قل انه خلقيم داجزين عن استعال تاك القوى فى أسباب الهدى بلقال انهم 
مم يستعملوها فىذلك ( وقالوا لوكنا سمع او نعل ما كنا في أصحاتالسغير # 
فاعترفوا بذنهم فسحقا لاصحات السعير) ولكنالحدل قالمذاه بهوالذيأومم 
وك>مد اشّتعالى أن هدانا الىتفسير الآ يه بالشواهدالكثعرة مناقران » وسئن 
الله تعالى في الانسان والاكوان » وهو مالم تطلع على مث_له ولا ما يحوم حوله 
لا نان . والتحدث بتعمة الله » جما أمر انه لله » الخد لَه ثم الحبد لله 


6 


)4١ 0‏ ولله ا ا #الحسى فا عوه ب رو لد لدو 


50 
لو 


2# 1 


ا وب 


ُ ا و نس ا 1 


بين اللهتعالمى لنا في الآانة السابقة حال احلوقين لجنم فيعدم استعال عقوطم 
ومشاعرثم في الاعتبار بآآيات الله والتئقه في تزكية أنفسهم بالعم الصحيح الذي 
يترتب عليه العم ل الصا » وأنذلك الاهمالأعتمهم الغذلة التامقع نأنفسهم ومافيه 
ضلاحبا من ذ كر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صغات الكال ‏ 
وق على ذلك في هذه الآآبة بدواء هذه الففلة وأقرب الوسائل للمخرج منبا 
إلى ضدها فقال : 

١‏ ولله الاسياء الحستى قادعوه مها 4 الاسماء جمع اسم وهو اللنظ الدال على 
الذات قط أو على الذات مع صنة من صفائها .سواء كان مشتقا كارحهن الرحم 
الخالح اانا 1 كارب والسلام وَالعدل: والحسىجمع الاحسنء والمعنى 








2215 ارات الى ودعاقه ا التفسير ج .ه 


وثدد ونغيره جميع الاسماء الدالةعل أحى نالمعاني و أ كل الصفاتءتادعوه أي سموة 
واذ روه ونادوه بها رد الثناء وعند السوّال وطلب الحاجات » فن الذ كر لحض 
الثناء آنة الكرسي ل الله لاإله إلا هو المي القيوم 4 الل وآخخر سورة ة المشر لهو 
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الزهن الرحم ه هو الله انع 
لاإله إلاهو الملك القدوس السلام المؤمن المبيمنالعزيز الجبار المتكبر »سبحانالله 
عا يشركون « هو الله الخالق الباريء المصور له الأأسماء الحسنى يسبيح له مافي 
السمو ات والارض وهو العزبؤ الحكيم 4 وقد ورد في السنة الدعاءمهذه الاآ.يات 
وأن شولقيلها د أعوذ له السميع العم » من الشيطان الرجم ثلاث عرات » 

رواه الترمذي والداري وابن السني من حديث معقل بن يسا 

وللذ كر المحض فوائد كثيرةفي تغذبةالابمان وم أقبةاللّهتعالى وحبه والخشوع 
له والزغبة فيا عنده واحتقار مصائب الدنياوقلة المبالاة والتألم لما نوت المؤّمن 
من نعيمها » ولذلكورد في الحديث الصحيح « من نزل بهغم أو كرب أو أ 
ص ذليقل : لاإله إلا الله العظيم الحلي ء لاإلهإلا ادر بالعرش العظير ء لاإلهإلا 
الثّدربالسموات والارض وربالعرشالكري » رواهالشيخانوالترمذي والنسائي 

ومن الذ كر بصيغة النداء مارواه الترمذي أنه (ص) سمع رجلا وهو يول 
( باذا الجلال والاكرام ) فقال « قد اسستحيبلكفسل »وروى الام فامسدرك 
من حديث أنس (:رض ) قال قال رسولانَّه(ص) لثاطامة « مايمنءك أن دمعي 
ماأرديك يه : أن دول اذا أصيت واذا اميت ١‏ اح اقم برعت 
استغيث» أصلح شأني كلهولا تكاني إلى نفسي طرفةعين » وقالهذ| حديثصحيح 
على شرط الشيخين وأقره الحافظ الذهبيعل ذلك . 

والاحةاء له تعال ندا أو عير نداء كقيرة تراج ف كاب الاذ كار 
للنووي » وكتاب الحصن الخصين لابن المززي وغيره| من كتب السنة ‏ 

وأمياء الله كثيزة وكبا <سى بدلالة كل منها عل منتهى كال معناه وتفضيلها 
على مارطلق منهبا على ال حلوقين كلزجيم والمكم والحفيظ والعليم 


وني حديث أو. 0 5 في الصحيحجين وغيرهما ل الله (ص) 





الاعراف س٠‏ شرك أساء الله اللدئ م 


« أن لله تسعة وتسعين أسيا مائة إلا واحدا من أحصاها دخل المنة » هذا ليا 
البخاري في كتاب الثمروط وكتاب"التوحيد ومسل في الذكر ( قال مسلٍ ) وزاد 
هام عن أبي هربرة عن الذبي (ص) « إنه وثر حب الوثر » وني الروابة الاخرى 
ل < إن لله تسعة وتسعين أمها من حفظها دخل الحنة. وإن اللهاوتر يحب الور » 
(قال) وفيروابة ابن أبي عمر «من أحصاها» اه ورواءاابخاري ني كتاب الدعوات 
لظ ( لله تعال سعة وتسعون 01 ماله الا واحدة ون حفطها دخل الله وهو 
وتر تحب الوتر » وقوله إلا واحدة بالتأنيث وجبه ابن مالك بأنه أنث باعتبار 
التسمية أو الصفة أو الكامة 

0 رواه الترمذي والمام هن طريق الوليد بن ملم وسردا فيه الاسواء النسعة 
والتسعين ورواه غيرها أيضا من طريقه وني سرد الاسماء اختلاف في الروايات 
وقد اختلف الحدثون في سرد الاساء هل هو مرفوع 1 مدرج في الحديث من 
عض الرواة #والراجح أنه “درجلا رفوع » و خرحهالشيخان لتفرد الوايد به 
والاختلافعاء 00 يه وتل أيسه واحهال الادراج كا قال الحانظ و فيالمتح “ورويهن 
ط اردى أخرى أصعف ان هذه . وهذاسر د الا 1 ثل الطر ق عن م آلو أوايد من 
جامع الئرمذي كا قال المانظ : 

هو لَه الذي لذاله إلا هو الزحمن» 2 الملاك القدوس السلام » المؤءن 
المميمن 6 العزين الخبار المتكير 5 الخالق اليارى ء المصور 6 الغمار القبار 6 الوهات 
الرزاق القتتاح اله م » القابض البباسط » الخافض ١١‏ رافع » » المعز المذل » السميم 
|1 له اللطيف المبيرء المام , العظامم ء الغقور || شكور » العلي 
الك بنرء الوط اليرت »لتساك الحللء الكرم ارس الح الواعم 
ال مكم “اود ود ارك » الساعت الس دن راطو 000 » القوي المتين » الولي 
أل يد » المحدى المندىء المعيد » الحي المسيت 6 أطن القيوم » الواحد الماجد » 
الواحد ل :القاذر المقتدر 04 اللقدم المؤخر 6 إل 0 أله حر 4 الظاهر الباطن» 
الوالي المتعالي » البر التواب » الماتقم اعدو الرؤف ء مالك الماك » ذو الال 

« تفسير القران لمكم «( 2ههة» « الطزء التاسع » 





1 الاسياء الى في القرآن التفسير ج به 
امم رام المنسط الحامع ء الغني المفني المانم 0 له 


0 الوارث » الرشيد الصيور » 
أورد هذه الامماء الحافظ ابن حجر في الفتيح وذكر اختلاف الروايات فهها 
وانكار بعض كار العاماء لرفعبا كاءن حزم والداودي والقاضي أ أي بكر بكر بنالعر بي» 
والاقوال فيحصرها ومأخذها ثم قال : 
«وإذا تقرر رجحان أن سرد الاساء ليس مرؤوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعبا 
عن القران منغير تقييد لعدد ذروينا في كتاب الماثتينلابي ان الصاوبي مده 
الى مدين حى الذهلي دا تخرج الاسماء م ن القران : ركذا أخرج أو أعمم 
اة د بن مر » والخلال عن ان أن عمر ء وحدثنا ل 
ابن محمد بن علي ناسين سألت أن حعهر بن جمد الصادق عن الاسماء الحسبى 
فال هي في القرآن » وروينا في فوائد نمام من طريق أني الطاهر ر بن السرح عن 
حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة ألد ب* ريث 4 عدي حديث( إن َ سعة وتسعين 
اسها 6 قال ذوعدنا سئيان أن خرجبا لنا من القران فايطأ » فاتينا أبا زيد فاخ رجا 
لنا فعرضناها على ستيان فنظر فيها أربع عرات وقال ٠‏ نعم في هذه 


( وهذاسياق ماذكره جعذر وأو زيد قالا:فنى الفاحة خمسة : اللهءرب» الرحمن 


الرح علاف وفيا دغر : حيط قدير» عليم » حكم ‏ ء اام 
بصير »ولي » واسع + كاف » رف » 0 1 واحك سميع » قايض » 
باس ط » حي 6 قيوم 3 غي » حميك 6 غفور 0 . وزادجعفر: إله قريب 2 0 
عزيز تصير » قوي شلديد» سر بع» 6 قالوني آل عمرآن :وهاب » قائم » زاد 
حعفر الصادق : باعث ملعم متفضل » وفي النساء : رقيب حسيب شبيد مقيت 
وكل » زادجعفر علي كير.وزادسفيان 0 وني الا نعام :فاط ر قاهر » زاد جعفر: 
عدو برهان : وزاد سفيان: لطي ف خبيرقادر » وفي الا غراف: حى عدت” 
وني الا ننال : نعم المولى ونعم النصير» وفي هود : حفرظ ميد د فعا 
لا بر بد ؛ زاد سفيان قرنب ميب» وفي الرعد ال وفيابراهم: منان» 


زاد حعفر : .صادق وارث » وف الححر : خلاق » وفي ع م: صادقوارثةزاد 








الاعراف سن ٠١‏ الاساء المسنى فى القرآن 1 


جعذر : فرد » وف طه عند جعفر وحلده : غفار » وي المؤمنين 00 عويالتور: 
حق ميين » زاد شئيان : نور » وني الفرقان : عاد » وف : سا فتاح وثي الزس : 
عالم » عند جمفر و<ده وني المؤمن : غافر قابل ذو الطول » زاد سفيان:شديد» 
وزاد جعذر : رفع » وني الذاريات : رزاق ذو القوة المتين عبالتاء » وفي الطور : 
برء وني اقتربت:مقتدر. زاد جعفر: مارك » وفي ال رحمن» ذوااجلالوالا كرام: 
زاد جعتر ( رب المشرقين ورب المغربين ) باق معين » وني الحديد : أول آخر 
ظاهدر باطن وفيالحشر: قدوس سلا مؤهن مبيمن عزبز جبار متكبر خااق بارىء 
مصور » زاد جعفر » ملاك » وفي البروج : ميدىء معيد »؛ وفي الفحر : وثر . 


5 : 0 
عند حعدر و<ده » وي الاخلاض : احد صمك .هذا آخر مارويناه عن جعار 


واي زيد وتقرئر سقيان من تتبع الاسماء من القران وفيبا اختلاف شديدو تكرار 


وعدة أنماء لم ترد بلقل الاسم وي صادق منعم متفضل منان مبديء معيد 
0 قابن برهان معين مرت باق 

«ووقات في كتاب المقصد الاسنى لاني عبد اشُه#د بن ابراهم الز اهد أنه 
تتبع الاناء دن الثر لان تتاملية قو 0 كرر أساء وذكر مالم أره فيه بصيغة 
الاسم: الصادق والكاشف والعلام » وذ كر من المضاف الغالق من قوله ( فااق 
الحب والنوى ) وكان نازمه أن يذكر القايل من 3وله قابل التوب 

«وقد :تبعت مابقي من الاسهاء مما ورد فيالقرآن بصيغة الاسم ممالم يذكر في 
رواية الترمذيوشي ا الاله اليط 6 القدر الكاني ( الشاي الغديد م6 العام 
الحا » القاطر الغافر الاهر » المولى النصير » الغالب الخالق » الرفيع المليك » 
الكذيلالخلاق 5 رم الاعل. الميين 2 بام وحدة »المغي بالحا المملةوا اقات 
القريب» الاحدالحافظ . فبذهسيعةوعشر ونأسما إذا انضمت إلى الاسياء اانيهوقعت 
ف رو ابة | الم رمذي مم و5 قعتفي!! قرآن بصيغة الاسمتكل مها |[ | لدّسعة والنسءون و كار 0 
فيالقرا نَْ ن لكن عضرا باضافة كالشديد(منشديدالعقاب)والرفيع من (رفيع الدرجات 
والقائّ من قوله( قامْ على كل نفس با كسبت )والفاطر من( قاطر السموات)والقاهر 0 
(وهو القاهر فوقعباده) والمولىوالنصيرمن(نع, المولى ونع النصير)والعالْمن(عالم 





مع الامياء الطمسى ف القر ان ٠‏ التفسير جه 


الغيب) والخالقمن قوله (خالق كل شيء) والغافر م ن(غافرالذنب) وااغالب من 
(والله غال على أمره) والرفيع من (رفيع الدرجات) والمافظ من قوله (فالله خير 
حافظا ) ومن قوله (وإناله خافظون) وقد وقع حوذلك من الاسماء التي في روانة 
الترمذي وي المحى من قوله (لحى المونى) والمالاكمنقوله(مالك الملك) والنور من 
قوله (نور السموات والارض) وا لبديع من قو( بديعالسموات والارض) والجامع 
من قوله (جامع الناس) والكمنقوله (أفغير الله أبتغي حكا) والوارث من قولة 
(و>ن الوارو ن) والامماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مالم تقعفي 
اران بضيغة الاسمر وش سبعة وعشمرون امما : القايض الباسطء الخافض الرافمه 
المعز المذل.».العدل الخليل » الباعث المخصى » الميدىء المعيد المميت » الواجد 
الماجدء المقدم المؤخر » الوالي ذو الخلال والاكرام » المقسط المفني » المانع 
الضار» النافم الباقي » الرشيد الصبور . 

«ناذا اقتصر من رواءة الترمذى على ماعدا هذه الاسماء وأبدلت بالسبعة 
والعشرين التى ذكرتها خرج من ذلك تسعةوتسعون اما وكبا في القرآن واردة 
بصيغة الاسم ومواضعها كابا ظاهرة من القرآن إلا قوله « لحني" » فانه في سورة 
حرم في قول ابراههم (سأستغفر لك ربي اندكان بي حفيا ) وقل من نبه على ذلك» 

«ولاببتى بعد ذلك إلا النظر في الاساء المشتقة منصفة واحدة مثل » القدر 
والمقتدروالقادر » والغذور والغمار والغافر »والءلى والاعلىوالمتعال:والملاكوالمليك. 
وامالكعوالكريم والاكرمء واتقاهروا تقبارءوالخالق و الخلاق»والشاكر والشكور» 
والعالم والعلم » قاما أنيقاللامنع ذلك من عدها فانفمها التغامرفي ا لة فان بعضها 
بزيد مخصوصيةعلى الآ خر ليست فيه » وقدوقم الاتفاق على أن الرحهن الرحم اسمان 
مع كو نهامشتقينمنصفةواحدة» ولومنممن عدذلك لازم أنلا يعدم يشترك الاسمان 
ملي تاس ع لاي لارى: لوو لكا عل لام روات اكت 


فيمعنى الاحادوالاختراع فعىمغارة مزجبة أخرى وهىأنْ الخالق ينيد القدرة 





الاعراف س7 حصر الانماء الحستى في .هه / 


عل لكك 0 والبارىء يفيدالموج د +وهر الحاوق» والمصوريفيدخا اق الصورة في 
تلك الذاتالحاوقة » واذا كان ذلك لامع المغاارة م 3 نع عدها|سماء ممع ورودها 
والعل عند الله تعالى ؤهذا سردها 0 ولو كان ود اعادة لكنه بعتم ترهذاً 
القصد : الله امن ن الرحيم » الماك القدوس » السلام المؤهن » المبيمن العزيز » 
الجبارامجكير ء الخاا 0 المدور» الغقار القبار 6 ارات الوهات » الاق 
الرزاق الفتاح » العليم الحليم العظم » الواسع الحكم » الي القيوم » السميع 
النصير » اللطيف 0 العلٍ اله الخيط ط القدير» المولى النصير » الكرم 
الرقيب » القرب الجيب »6 الول الحسيب » الحفيظ المقيث » الودود اليد » 
الوارث الشبيد ‏ الولي اليد » المق المبين » القوي المتين » الغيالمالك| اشديد» 
القادر المقتدرء القاهر الكافي » الشاكر المستعان » الفاطر البديع الغافر »الااول 
2 خر » الظاهر الباطن» الكفيل! اغالب » الي العالم الرفيع » الحافظ المنتقم » 
القالم ا حبي » الجامع المليك المتعالي » النور اهادي 0 اكز 0 
الرؤف» الا كرم الاعلى »لبر المني » الرب الالهء الواحد الاحد الصمد » الأذى 
لم يلد ول بولد ول يكن له كعوا احد 1 
ثم قال الحافظ : وقد اختاف ني هذا العدد هل المراد فحص الاسماء الى نى 
في هذه العدة أو أنها أ كثر من ذلك » ولكن اختصت هذه لآن من أحصاها 
دخل الجنة » فذهب النبور إلى الثاني » ونقل النووي اتفاق العاماء عليه » فقال 


دس )انل نك حصر أناء لله تعالى » وايس معناه انه ليس له اسم غير هذه 


النسعة والتسعين » واعا مقصود الحديث انهذهالاسياء من أحصاها دخل المنة » 
فالمزاد الاخبار عر ن دخول الحنة باحصائها لا الاخبار حصر الانماء ويؤيده قوله 
صلى اله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي رجه اجد وصححهابن حمان 
« اسألك يكل ا م هو لك سميت نه نفسكء او أنزلته في كتابك » أو علمته 
ادا شننكء أو استاترت له في علم الغيب عندك » وعند مالك عن كعب 


ا الاق التقدبر 6 فالاو لى أن يقال ان الخحالق هو المودد للاشماء 
يتقدير وظام لاجزافا .. 








اع قا قل هر كرة أكاذ ابل تعالل اتير ج + 





الاحبار في دعاء « واسألك باسيائك الى ماعامت منهبا ومالم اعل » واورد 
. الطبري عن قتادة حوه من حديث عَائْشة انها دعت محضرة النني صل الله عليه 
وس بنحو ذلك » وسيأني في الكلام على الا الاعظم . وة لالخظابي : في هذا 
المديث اثبات هذه الاسماء الخصوصة مبذا العددء و ليس فيه منم ماعداها من 
الزيادة » واما التخصيصن لكونها أ كثر الاسماء وأيننها معاني . وخير المبتدا في 
الحديث هو قوله م٠‏ . أحصاها لاقوله لله وهو كقولك ازيد ألف درم اعدها 
للضدقة » واعمرو مثاثة ثوب من زاره أليسه إياها . وقال القرطبي : في المبهم و 
ديل على انه ليس الله من الاسماء إلا هذه العدة » واما معنى المديث ان من 
اداه دخدل الحنة 0 ول عل عدم ال مص أن أكثرها صفات وصفات 2 
لاتتناهى » وقيل أن المراد الدعاء بهذه الاسماء لأن الحديث مبني على قوله ( وله ٠‏ 
الامياء المسنى فادعوه مها ) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سعة وتدعون 
فيدعى مها ولا دي بغيرها كا ابن بطال عن المبان 3 وفيه نظار لأنه ثبت فى 
أخبار صحيرحة الدعاء بكثير من الايناء الي ل ترد في ااقران كَ في حخديث ابن 
عياس في قيام اليل «أنت المقدمو انْتالمؤخر» وغير ذلك . وقال الفخر الرازي 
لما كانت الاسماء من الصفات وه اما ثبوتية حقيقية كالحي » أو اضافية كالعظم 
واما سلبية كالقدوس » واما من حقيقية واضافية كالقدير » أو من سلبية اضافية 
كالاول والآآخر » واما من حقيقية واضافية وسلبية كاللاك والسلوبغير متناهية 
لأنه عالم بلانهانة قادر على مالا مهاية له ء فلا متنع أن يكون له من"١»‏ ذلك اسم 
فيازم أن لانهانة للأسمائه » وحكي القاضي انو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله 
ألف اسم . قال ابن العربي : وهذا قليل فيها » وتقل القخر الرازي عن بعضهم 
أن لله أربعة آلاف امم استأئر بعل ألف منها واعل الملاتكة بالبقية ء والانبياء 
يألفين منبا ء وسائر الناس بألق .. وهذه دعوى تحتاج إلى دليل "© واستدل 
لعضهم هذا القول لأنه ثبت فى نفس حديث الباب انه وتر يجب الوتر الروانة 


() المقام يقتضي أن يقول م نكل ذلك (ب) وكذا ماقبلها 
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التي سردت فيبا الاسماء لم يعد فيها الوتر » ذدل على أن له اسماء أخر غير النسعة 
والنسعين » و تعتبه هن ذهب إلى الحدسر في التسعة والتسعين كاين وم بان الخير 


الوارد 1 بشت رفعه » واعا هو مدرجك تتديك الاشارة اله وامتدن أ 


على عدم الماصر يانه مقهوم عدد وهو ضعيف وابن حرم 0 ع إلى ادس 


فى العدد المذكور وهو لايقول بالمفروم أصلا » والكنه احتج بالتا كد فى قوله صلى 
اله عليه وسل إلا واحدا قال : لاأنه لو جار أن يكون له اسيم زائد على العدد 
اللذكور لزم أن يكون له ماثة اسم فيبدال قوله ماثة إلا واحد » وهذا الذي قاله 
0 بححة علي «اتقدم 0 الحصر المذكور عندثم باعتبار الوعد الخاصل ار 
أحصاها » فن ادعى أن الوعد وقم لمن أحمى زائداً علي ذلك خطأ » ولا يازم 
من ذلك أن لايكون هناك ادم زائد » واحتج بقوله تعالى (.ولله الاسماء الحسى 
فادعوه بها وذروا الذين ,لحدون فى اسمائه ) وقد قال أه ل _التفسير من الال+اد 
فى اسمائه تسميته ال برد فى الكتاب او ااسئة الصحيحة » وثد ذكر منها ىار 
لوال عه رضم ذلك بن قال 41لا سا اكد و قال وما تل ين 
الزيادة فى العدد المذ كورة لءلدمكررمعى وإنتغار انظ » كااغافر والغذار والغذور 
دكن دودر وف سا لل ل ل اك رسفت الا 
الواردة نصا فى القرآن وفى الصحيح من الحديث لم تزد علي اعدد الذكور » وقال 
غيره : المراد بالاسماء المسى فى قوله تعالى ( ولله الاسماء المسنى فادعوه مها ) 
ماجاء فى الحدرث « إن لله لسعة وتسعين أمها )ذان ثرت الخير الوارد فى. تعينها 
وجب المصير اليه وإلا فليتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة » فان التعريف 
فى الاسماء العهد فلا بد من المعبود » فانه أعس بالدعاء مها ونهى عن الدعاء بغيرها 
فلا بد من وجود امأمور به (قلت) والموالة على الكتاب العزيز اقرب وقد حمل 
مد الله تتبعبا كا قدمتهء وبقى أن :عمد الىماتكرر لنظا ومهى من القران في ةتهس 
عللاى تيع ين لاد لك لمعيس كن مه لذ ور قير بعل ارين التي عي 
اللهانيعين عليه وله وقوته آمين . اه (فتح ) والمتبادر من الحديث أنه جلتان 
فالامما. الشرعية في الاسلام .ىه وكانالحافظ اجدر العلياء بما رجاه في آخر كلامه 








0 تفسغر وذروا الذين. يلحدون التعسير 6 
#وذروا الذين يلحدون أن له 4 أي ادعوهمها أ مها الؤسون وار كراواهرا بلا 
3 الذين بلحدونفيأسا؛ 4 بالمريا لفاظ لبا 1 00 ع6 الم 
إل سات الطريق ودر ال كر ار تأويل » أو تشبيه أو تعطيل »أو 
0 و كي 3 أو زبادة 2 نقصان م6 3 ماينافيوصهها بالمسى وهو منتعى 
الكال ؛ ذروا هؤّلاء الملحدين ولا تبالوا مم » وكان قائلا بقول ولماذا نذرم 
قف خوضهم يعمبون ات تعال ع سيحدزون ماكانوا يعملون 4 4 أي سيلقون 
حزاء عمليم نر رنب لعضهم في في الدنيا قبل ال رةءواعا لعميم يع م عقاب 
0 ل ن ناب مهم قبل ال موت 
واننا نفصل هذا | فسير الاح الي (ظ لع ى التفصيل لفظل ومعى فقول 
«ذروا»اضص 0 رد في الاغة استعالماضيةولا مصدرهوهوعءى| التوك و الاهال 


مو ور ن 0-0 َك ىء بدعهودعاء ومعناه. إلا أ هذا قداستّعمل ماضيهر مصدره 


قليلا 6 وذاك : 1 منه إلا المضارع 2 بذر »والام2 0 ) ولعدد ذكرهما 
في التعزيل . ورم عم ار ا داته أن معناه قذف الشيء مه الاعتداد 6 


راررد ون 0 لقران ماهو لاه رقهء وأخارال شاهد ا 
حالقه في الظاهر ووعد ببيان دخولهني موضع 0 و لءله يعني تفسيرهللقر 0 
قوله تعالى ( والذين يتوفون مس وذرون أزواجا ) ول يقل ويتركون ويخلفو 

واءله أجاب عنه بأن المراد ويتركون أَزواجا هن عرضة للاههال وعدم 0 
عاممن فليوصوا لمن وإلا كانوا ثم المبملين لمن والقاذفين بهن في بيداء الاههال 
والماجة . وبرد عليه أيضا قوله تعالى 0 عن امخلنين في سورة الن:<( ذرونا 
تتبعج ) وكل ماعداه من استعال القرآن طذه الكلمة يظهر فيه معتى الترك لعدم 
المبالاة والاعمام لا القذف 5عيريه » ومنه قولهتعالىة فيلاقتصاخ سكلة روه 
تأكل ني أرض الله ( وأظبرمته قوله تعا! لى (ماكاناللّه ليذر المؤمنين على ماأت عليد» 
د موسى وقومه ليؤسدوا في الأرض * رب لانذر على الارض * وذرون 
وراءثم نوما ثقيلا * وتذرونماخلق ل؟ ربع من أزواجم * وتذروزالآاخرة» 





الاعراف : س ب تحتيق معتى الالماد 4 


ثم ذرثم في خوضهم يلعبون © فذرثم وما يترون * فذرسم حتى بلاقوا. بوهم 
الذي وعدون ( الح 
وأما الالحادقمعناهالعام الميل.والازورار عن الوسط حسا أو معنى » والاول 
الاصل فيه كا مثاله » ومنه 1د القبر للميت وهو مامحفر في جانبالقبر من جبةالقبلة 
ما لاعن وسظه ويسوى ببناء ووه ولوضع فيهالميث » ويقابله الضررع أوالشق وهو 
وضعه في وسط القبر ( والاحد أفضل في الشرع ) يقال د القبر وألحده » ولمد 
ليت وألخد : أي جعل له مدا : ومن كلامهم ألمد ااسهم المدف :أي مال في 
أحد جانبيه و ١‏ يصب وسطه » ولا كان « خيار الاءورأو ساطها »كان الاحراف 
عن الوسط مذموماً » ومنه أخذالتعبير عن الكثر والتعطيل والشك في الله تعالى 
بالالحاد وسمى ذووه الملاحدة والملحدون . 
ذل اس ال تر الل سن الل رف طن ا سه والليه 
وقد لحدت الميت وألمدته : جعلته في اللحد » وسمى اللحدد ملحدا وهو اسم 
موضع م من ألمدته . ولد باساله إلى 0 مال » قال تعالى (لسانالذي .لحدون 
اليه )م ل .لحدون )من اليد 20 وألمد فلان :"مال عن الاق » 
والالحاد ضربان : إلماد ار » وإطاد إلىالشركبالاسباب2© نالاول 
ينافي الامان ويسطيه » والثالي وهزعراه ولاببطله . ومن هذا النحو قوله (ومن 
برد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب أليم ) وقوله ( الذين يلحدون في أممائه ) 
والالحاد في أممائه على وجبين : أحدهها أن بوصف ما لابح وصغه به » والثاني 
أن بتأول أوصافه عل مالا .بليق نه ام 
)١(‏ الاآنةرد على بءض "فار قر يش الذين قالوا ان الني (ص) يعامه بشى 
إغنون روميا كان ع يضام السيوف »6 ا (ص) يق ف عندة يتأمل صنعتة . 
قال تءالى ( لسان الذين يلددون اليه أعجمي وهذا اسان عربي مبين ) فاستعمال 
الالجاد فيه على القاعدة لانهم ما لوا فرة إلى الباطل (0)هو النظر الى الاسبابمع 
الغفلة عن كونها هن خاق الله وتسخيره 0 أن يندى الاأسان ذلك أو يعتقد 
انها وؤثرة بذاتما لا بفعله تعالى وهو شرك جلي » وااظاهر أن الراغب أراد بهذا 
انوع المعادي كالظل في الحرم من قوهم : المعاصي بريد السكفر 
2 تفسير القر نالحسكيم «ى (دم» «اطزء الاسم » : 





89 أقسام الالحاد في أمماء لله تعالى 2 التفسير:ح 4 


أقول قرأ حمزة (تلحدون) بنتح الياءهنا وفيقوله تعالى فيفصات (إن الذين 
يلحدون في آناتنا لا مخذون علينا ) من لحد والباقون بضمها من ألكد ومعناها 
واحد كا ءانت » خيلا من زعم 0 الاول لايكاد السمع 

وني النفسيرالمأثورعن ابنعبا س(رض)الالمادالتكذيب وقالفي تتسيرههنا : 
اشتقوا العزى منالع:بز واللات من الله . وعن الاعمش أنه قرأ هيلحدون» بتتح 
الياءمن الاحدوة 0 ه بقوله: يدخلون فها ماليسهنها. وعنقتادةفيتفسيره روايتان 
احداه) بشركون» والثانية : يكذ ون ني أممائه. وملخ ص هذهانروايات أنمن الاماد 
ى أسائه تعالى التكذ يب بها وا تكار معانمها وحرنننا بالتأورل كوه ء واسعيته 
تعالى عا لم يسم نه نذسه » وبا لا يليق بكاله وجلاله » واشراك غيره به فهها ‏ 
وهذا قموان اشر اك في النسمية » وهو يقصر على الاسماء الدالةعلمعنى الالوهية 
واارهب بية وخصائصها » وإشراك في المعاني وش قسمان : معان خاصة بالالوهية 
والروبة » ومعان غير خاصة في تذنهاء وانما الخاص نه تعالى كلها » وهو معنى 
كونها الحسنى كا يدل عليه تقديم الخبر فيقوله( و نه الاسماء الحسى» أيله وحده 
دون غيره 5 تقدم + فالالحاد في أسيائه الحسنى أقسام 

)١(‏ التغيير فيها' لوضعبا لغيره مما عبد من دونه 5 ورد في ( اللات 
والعزى » وتقدم قر بباء قيل و « مئاة » من ٠.‏ اسمة تعالى المنان فان صح كان 
دايلا على أنالعرب كانت قب ل الاسلام تطلق هذا الاسم على اللّهتهالىيوهو ليس 
في القران ولا في رواءة التزمذي لأميائه تعالى » ولك وردفي بعض الاحادنث 
وأما لنفظد اللات » فالظاهر أنه أنثوا نه اسم المجلالة ذ والعزى » مؤنث الاعز 
كالتضلى مؤنث الافضلوالمسنى مؤنث الاحسن 

(؟) تسميته تعالى عا 1 لسعم ا نه نفسه في كتانه و ماصح من حديث رسوله 
(ص) قال بعضهم أو أجمع عليه الملمون فانه كا قل لابد له من مستند منها 
.ومئه د واجحب 0 وااواجب» - لك ن محتاج هذا إلي قرئة 2 استعالهفي 
كل واجب عقلي وكل واجب شرعيهوالاكثر- (قال): والقدمهوالصانع»وقيل 
ران وأقول إنالواجب راك الجرد رسام من اصطلاح المتكلمين 


1 
7 





الاءراف : س ١‏ - أمماء الله وصفاته توفيقية )ع 


لابثبت كونهها من اساء الله تعالى بالاجماع الذي قالوا إنالابدلهمستندمنالكتاب 
أوادنةعند أحله » ولاصانع «أخذ ءنقوله تعالى في سورة الكل( صن اشّالذيأتقن 
كلثيء)ءند 4 نشول ' 4و ا مله وهوضيى عماء و يفضي أ يكونءن 1 سياه لون 
أرط ٠‏ والتحف ع ى أن باب الا بار عنه تعال بأفمالة أو 0 ن نات أطلاق الا سيا 
عليه 6 فان الا كم في الاصل مادل ع لى الذات ولا لعتجر فيه اتصاف المسم 00 
الاسم | ل ن كان له معى غعر العدية 00 وحارث ونخل 4 وها انلق لكل 
معناه فط يسمى وصفا واعنًا كالحارث ودف به من يرث الارض» والظاللمن 
جور في فعله أو حكه » وقد عد بالاسم العلل الوصف معالعلميقمن باب ااتقاؤل 
او المدح فان ايم عند الاطلاق أدخلوا عليه الالف واللام ققالوا المارث والفضل 
والا فلا وهذا سماعي لا قياسي في العربية . ومنه أسباء الله المنقولة عن اسم فاعل 
كالخااق والرازق وام ؤمن والميءن أو ضكة 1 نهة كردن ن الرحم 2 أو مصدر 
كالسلام وااعدل 4 بابراعى فنا فيها المعنى الو 0 فتسعى صئات والدلالة على الات 
المصفة 5 بمداوله الو ص ي فنسمى 1 

و شتصصر ا اعلى |اتوقيف ولس مه اللاو اله ا واد دم لكن 
عبوز الاخبار ذه الصفات عنه تعالى 0 ان الله موحود وواحب وهو صائع 
كل شيء والمتقن لكل ماخاقه » ولا ,تال في الدعاء واانداء ياواجب أو باصااع 
0 لي مثلا 6 0 ااأقدر ضح كلام المدحاءين 0 و حور أن بشتق له "عالى 
أمماء من كل ماأخبر نه عن نفسه ولو بصيغه اسم القاعل فام يقل أحد باطلا قاسم 
الزارع عليه تعالى من 0 2 أأنم تزرعونه أم من الزارعون » ولالنا كر 0 
١‏ ومكروا و أ والله خيرالما كر بن )ولا الخادع أو الخادع من 0 ل المنافقين 
خادعون اوهو خادعيم)ر 0 كندل وامتها عضر رالصفات الضافة كاتقدم فيالشديد 
ادع والخام والقاطر 6 والعرق بين أل ريقين ان نه ذم ارت فيسياق الثنا. ٠‏ على 
الله تعالى آنا تلك فذكرت في سياق الاحتجاج او 0 نبا بالمشاكلة وأسم الصفة 
لابد ان يدل على الكال عجرد إطلاقه وليس هذا منه 

وقد اتنق أهل المق عل أن أساءه وصفانه تعالى 'وقيفية ونصواعلى اثبات 





.444 الخلاف والاشكال في كو نأسماء الله وصفائه توفيقية التفسيز :جه 
كل مأورد في الكتاب والأحادنث الصحيحة دعاء ووصها له » وإشباراً عنيه » 
وعل منع كل مادل ص منعه » ومنه كل مانسمئ [[ادا في أسرائه » وكل ماأوهم 
نصا أو كان منافيًا للكال ولوصف الحسنى . وقد منع جبوز أهل السنة كل مالم 
أذْن به الشارع مطلقا » وجوز المعتزلة ماصح معناه ودل الد ليل على اتصافه نه 
ول وهم اطلاقه نقصا ؛ والغلاسقة أوسع حر رية فيهذا الاطلاقومنه ا 

مدير الكل! ن تالقصد والفرض  .‏ وأأتنتعن كل ماقد فاتنا عوض 

مكان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم انه مرض 

وقد عدوا عليه من اساءة الاأدب قوله لخالقه : فاعم 

ذكر ذلك السفاريني في شرح عقيدته الخلاف بين اه لالسنةوالمعتزلةمقال: 
ومالاليه_أيقولالمعئزلة بالمواز- بعض الاشاعرةكالقاضي أبي بكرالباقلانيو وقف 
أمام الإرمين اللمويني» وفصلالغزالي وز اطلاقالصفة وي مادلءلىمعنى ز | د على 
الذاتويم اطلاق الاجم وهو ململ ننس لحرا للقول المعتمد«انها 
توقيذية © بأنه لاجوز أ يسمي اذ نبي (ص) ما ليس من أسائه فالباري ل 
وتغلق الممؤلة .بأن :أهدل كل لغة ا سبحانه باسم مختص بلغتم كقوهم 
( خداي ) وشاع من غير نكير » ورد بأنه لو ثبت لكان كافيا في الاذنالشرعي 

وتقل الالوسي في تفسيره سياق:السفاريني الى ا<تجاج المععزلة بعدم اككار 
أحد من المسدين على اطلاق الفر اراد عليه اسم ( تكري) وهو بركي 
وكافه نون في النطق وقال نهم ادعوا أن هذا اجاع » واله كنت لكان كنا 
في الاذن الشرعى 

وأقول ان لنظي خدا وتكري ها الاسمالعل ارب العالمين وخالق الخاق » 
وذلك من قبيل الترجمة لاسم ااحلالة ( الله ) وليس اطلاق اسم جديد عليه 
فيحتاج الى نص أود لي لشرعي » ومثله ترجمة مابمكن ترججته منالامماء والصفات 
وهو المشترك في الاغات ولاسها الراقية منها كالغارسية فهو جائر تخلافترجةمالا 


لوجد له ادف 2 غير العربية» كاإرةن والقيوم | كانعتقد د ومع الغزالي 
قيكتاب الماءالعوامتر جة صفات الله في السكلام على المتشابهاتمنها لما ذمها من 








الجر نعف حجة من قال إن مسفان هال غر :120 443 


خطر محاافة مراده تعال وقالان لعضبها لامرادفله فيغبرالعر بيةو أبعضبادرادف 
في الحقيقة دون ال جارك ليدفعي تطلاق فيالعربيةءلى الجارحةمن أعضناء الا نسانولها 
عد ةمعان جازية كالنعمةوالقدرة وااتصرف مثلا وقد أضينت اليهتعالى فيمواضع 


قدتختاف معانيها كتولهتعالى ( يد لشفوق أيدمهم * بيده الماك * بيدك الخير * 
لماخلقت بيدى * بل يداه مبسوطتان ) فلا عكن وضع كامة ترجمة بد بالفارسية 
لنفسير هذه الآيات كبا . اه بالمعنى » .وقد أوردت لفظله في تفسير الآرات 
المنشاحمات من اول شورة !ل عمران 
إن الالوسي نقل موافقة القاضي الباقلاني المعمزلة وذكر أن إمام المرمين 
اعترضه بانه قول بالفياس وهو حجة فيالعمليات دونالءفميات والاسماء والصفات 
منها ( قال ) وروى بعضهم عنه التوقف . ثم ذ كر قول الغزالى المتقدم وذ كر أله 
احتمج له باباحة الصدق واستحبابه » والصفة لتضمنها النسبة الخيرية راجعة اليه 
وهي لانتوقف الا على نحقيق معناهاء خلاف الاسم فانه لايتضمن النسبة الخيرية 
وانه ليسالا لاون أو من>ريجراها. ( قال الالوسي ) وأجيببانذلكحيث 
لامانم من استعال الانظ الدال على تلاك النسبة س والخطر قام ‏ وأبنانراب 
من رب الارباب7 اه 
وأقول مثال ماذ كروه وضفه تعالى بالعقل بناء على أنه هوالكال في غرا'ز 
البشر و برد به الشرع . ويدل على ٠نعه‏ من جبة النظر أِضًا أن ٠نى‏ العقل في 
اللغة العربية بدخل فيه ماد نتعليه مادتهوهى عقل البعبراي ربط ذراعه ووظينه 
وشدها بالعقال ( وهو بالكتر الل الذى يعقل به البعير وغيره ) هنعه من 
المثي وذلك أن عقل الانان »ن شأنه أن يعقله أيعنعه مما لا ينبنى لهء وهذا 
المعنى لابليق بالبارىء سبحاته وتعال . قاعدة الغزالى في الصفات تقتضي كم 
رأي كل أحد في وصف خالته بما يراه هو حدنا أو كلا . وقد يكون في رأي 
غيره من هم أعل مه غير حسن ولا دل » وهذا ظاهر علا لا نلا فالاق أن يل" 
بطلق عليه المؤمئون من ااصذات الا ماأذن به في كتانه أو على اسان رسوله (ص) 
6ك تسميته بما سمي به او وصفه ماو صنبا به وفثله أسنادماأسندة 





5 الالحاد بتأويل صنات الله تعالى وافعالة .. التفسير ؛ ج به 


تعالى إلى نفسه .من الافعال ‏ بناء على أن ذلك لابليق به تعالى أو أله بوهم 
نقصأ في حقه عز وجل ؛ كأن هؤلاء الملحدين أعل منه تباركت اسماؤه وجات 
صفاته وأعرٍ من رسوله صلواته عليه وسلاءه بما ١,‏ بق.به وما لايايق » وعا يوشم 
تقص التشبيه أو غير التشبيه » كامتناع بءضالمبتدعة من 5 بعض ال بات 
والاحاديث في صفات الله تعالى التي زعدوا وجوب تأويلها في عقائدمم ودروسهم 
وعدءذكرهاىا لسبمالا مقرونة با أتأو د يل وادانان متاهات عاد ركل غالا 
عض الاشعربةفى القرون اأوسط لى فى ا 1 غلو الجمية ة والمكزلة أ وألل 0 
ندم من أغروا ااسلاطين بسجن شيخ الاسلام ابن تيمية لذكرهذه الآآبات 
والاحاديث فى كته ودروسه كس نة سل أن رض - خلقه وها | سم العلي 
راذعال ء دمنها آنات الإستواء عل الدرسن أجافت الدرزول ٠:‏ الدعان » وأنشهى 
3 ال إل أن يطلوا منه التوبة 4ن ذ كر هذه الا ” نات والأخادث للعامة 
وان ,تعبد بذلات كتابة (!) وهذاهن أعاجيب عصب الذاهب والغرور 
في حك العقل أي الآآراء النظارية في الوص . وان ادعاء أن بعض كلام الله 
وحديث رسوله نما يب كيان واستبدال نظريات عض المتأخرن أمثاللم به 
لمطمن كير في الدين » وفي لت اليه الصااين . وهذا النوع من الالحاد هو 
غير التأويل للإمماء والصفات وهو الال قي من الالحاد فما 

)2ف اماه مناه بعال ها رصعت اله شر رناد الار لاك 
تقنضي التشبيه اوالتعطيل» فالمثمهة ذهبت إلى جعل الربالقدوس الذي ليس كثله 
شيء كرجل ٠ن‏ خاقفزاعة انه وصف نقسه بصغات يدل وعها على ذلاككا لسمع 
والكتر وا لكلام والرخة وال واأرحل والضحك والرضا وااقضي ٠١‏ واطريية 
ذقيت اناد بل جع صفات أن الى حتى جه اه كالهدم . وأهلالسنة والجاعة 
الذين قال اللّهتعالى 0 وكذلك ك جع اناكم أمة وسطا لتكونواشهداء علىالناس ) 
م الذينجعوا بين العقل والنقل في تخزله 9 تعالى عنمشامة خلتهني ذاه وصفاته 
وأفعاله ونين وصفة عا وصف به نفسه وتسميته بماسعى ه و ناد ماأسئده 
الى نفسه من لأ فعال كالاستواء على العرش والعاو ع على الخاق وغير ذلك . أثبتوا 
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له كل ذلك ممكال التعزنه فقالوا : ان لدرحمة ليست كر حمةالحلوق وغضبا لايشبه 
غضب الحلوق واستوا على عرشه لبسكاستواء املوك امخاوة قبن علرعروشهم » وانه 
تعالى عامنا مما بن لنا م نأممانه وصفاته وأفعاله كل ما أوجب علينا أن تعلمه من 
عفلمته وكاله وجلالهوجمالهو أ فعالا» ولامكن بان ذلك لذا الا الي لفاظالنينستعملها 
فيشؤون امك وعامنا معذلك انه لد س اكذله شيء » فعصمنا مذا الت تعزنه » أن 
يضلنا الاشتراك اللفلي فنقم في التشبيه» ‏ , 

(0) أشسراك غيره فماهو خاص بهم ن أسما نهباللشف كاسم الخالالة (الله )وال خمن» 
ورت اعللن - وها فى مقاء دن الاضانات كرب السماء رالا رض » والسمواث 
والاأرض ؛ أو رب الكعبة » أو رب البيت - اذا أريد به الكعية . .قال تعالى 
( فليعبدوا رب هذا الببث ) وأما اذا أضيف لذظ رب الي بيت آخر من ببوت 
الناس في كلام يعينهفلا بأس كأن تقول وأنت فيبيت أحد الناس وقد حضرت 
الصلاة : الامامة حق رب البيث » أو ليومنا رب البيت ٠‏ أو تقول لمن أراد أن 
حل ف تس صاحب الريث أو عل المشرة الخاضة به :هذه تكرمارب اليرت 
رفيا عن لسلس نيا ون ذاه رناوا ان د ارت شرل ضيه 
عاك وترم هذا اقول حك لال نه سرف الدقا ال ره 

رده 5 لاط ان حاف بح د تك رط وسدرن ايا 
من الفتتح بحث اعفاد مين جميع هذه الاسماء غند النفية والمالكية وابن 0 
مطاتا 6 قال : والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرمم من العلماء ان الأسماء 
ثلانة أقسام ( احدها ) ما يختصٍ بالله ( تعالى ) كالخلالة واارحمن ورب العالمين 
فبذا ينعقد العين به اذا اطلق ولو لوى به غيره ( ثانما ) مايطلق عليه.وءللغيره 
ذلك انالك اطلاتة عليه وان شبد يسور سرس نشد كيار ولق 
والرب ونحوهاءء فالحلف به مين » فان نوى به غير الله فليس بيمين ( ثاللها ) 
مايطاق فى حق الله وحقغيره على حد سوا كاحي والمؤمن فان وى به غير الله 
اد اطلق فلن بيمين » وان”وى الله تعالىفوجران صحح النووتيانه بعين »و كذا 


في احرر » وخالف في الشرحين فصحح انه لبس ببدين » واختلف المنابلة فقال 











0 الأشتراك فيمعاني أسماء الله وني كاه التفسير:جة 








القاذي أو يعلى ليس بيمين » وقال الد ابن تيمية فى الحرراما عين أه 

(5) اشراك غيره تعالى في معاني اميائه الخادمة مع تغيير | الم ادق لاط 
( الوسيلة ) على بع ض الصالين عمعبى اله ددعى من دون اشأو مع السبحانه لقضاء 
الحاحات وفع الكر, بات عو كقانة المهات » منغير طريق إل شاب والعادات » 
كطاب ذلك من .ال موات » فلفظ الوسيلة هنا بمدنى ( الاله ) اذ معناه ارد 2 
والدعاء مخ العبادة وأعفم اركانها كا. يبنا مرار ء او (آلآت) المدبر للأمز على 
الاطلاق - فبذا الحاد د معان اسعاء الله اج في الفاظها 

0720 اخرناك غيره ف يكال أسهاثه التام الذي ود ل جله بالحسبى » 1 
يزعم او يعتقد ان لغيره تءالى رح ة كر ته ورأفة او غبر ذلك من معاي اسمائه 
نه »قالتعالى ( واذا سألك عبادي ء, نى فاني قريب أ< ع اذاي 
اذا دعان ) وقال تعالي حكالة عنرسولاه بالمعليه السام ( انر في ) 


وان ادل يدعون غراف ال م نالموبى يعتقدون انهم اقرت و أمرع ف 













اجابنهم من آنه تعال في<مءدون بذك زيمن ل كين اك دعاء غير ا 2 
اعتقاد اجات لإرعاء - والله ول ( اربعم امنك ب المضطر اذا دعاه 
ويكشف| اسوءوصجعالكم خافاءالارض/]!ل تدمع الله 7 ا( لل 66 الا 
اشفيو الاله امتح لعادة وحده 0 والكفر به يعض يلغبرهعليه سبحا نهفي سرعة 







الاجابة ؛ وقد سمعت ا 5 معيرنة تدعو وتستغيث في امرا ههبها : باءتيولي ! 
نامة مولي ... ! فقل تالا بعد ان هدأ روعبا لماذا تدعين المتبولي ولا 00 الله 
تعالى + قالت : المتبولي مايستناش ‏ اي لامبل ولا يتأخر في إجابة من 
واستغاث به - » وذكرت حكاة متنائلة بين ا الها ومي : انرجلا كان قد سرق 
كك فسيخ وأكلباء خلته ا ينا بالمتيولي اف به فناء الفسيحة ء ولكل 
عدم لمكاات. رتحرأ أمثالهؤلاءعلى الملف ,الله تعالى 6 ولا يتحرؤنعل الحاف 


ععتقدمم وهذا فوع 2 رهن ع2 يليم 0 على ربااعالمين #وهو من ن الماد الشذرك 








الصمريح و بزعمونمعة امم من الملمين »ونا وللم عاما ءاود المضاين 6 وشيزوت 





من انكر عابوم باقب وهابوين » وعقثون هذا الاقب وان صار معي الموحادين: 
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(141) وممن ا ا 0 دون بالق ف ا 


سر 


180 َالْدِنَ كَدَيْوا 1 ا عدوم 0 0 لاع لءون 


ونيا إن كيد يمتان 14 لم 1 رواة: :م يصلحبوم 


من جثّة » إن | 0 نذير “بين )ا 0 0 ملكوت 
سن شيء وأن 


| 0 1 يكون قد 
ع 


لسموت و لأَرضٍ و 1 للد 
امم 6 محد ا 01 0 ل اماد 


00 


2 0 
هادي 4 6 وذرهم فى طغيضهم تعمهول 


بعد الماء ء من قصة موسى مع قومه الى خدمت مها قصص اارسل م من هذه 
السورة بين الله تعالى لنافي بضع آيات منهاشيئا منشؤونالبشر العامة فيالامان 
والشرك والبدى والضلال » ومالنسادالفظرةواهيال مواهمهامن العقل والحواس 
من سوء 11 وردنا ف 0 ها الى مإيصاح فساد ل ة من دعائه باممائه 
الممنى » والى ما للالحاد فيها من سموء الجزاء في العتبى 0 قف د هذه البضع 
الم نات لبضع 0 نات أ اخرى في ث خأن الآمة المحمدية ة بدأها يوصف أ ة الاحابة» 
وى بذ كر المكذبين من أمة الدعوة » وثلث بتفنيد ماعرض هم من الشببة » 
فالارشاد الى التفكرالموصل الى فقه الامور وما فيحقائقها من العبرة »وإلى النظر 
البادي الى ما - خذ البرهانو الححة» .عرفة صدق الرسول وما فيالقرآن من الطداية 
والعل والمكة ءفالموعظة الحسنة المؤثرة فيالنفس المستعدة بالتذ كير بقرب الأأجل » 
والاحتياط للقاء الله عز وجل » وتمها ببيان عدم الطمم في هدابة من قض تسنة 
| بضلاله» وتركه لعمة في طغيانه . قال تعالى 

( من انا ام بنونن كن د يلون )ده الجلة ملو ل حل 
(واند ذرأنا لح: ع كير | من الجن والانس )وكلتاهماتفصيل لاجمال قولهتعالى 
(من مهد اله فو ا ) الخ , كد يان حا من أضاهم وثم الذين أهملوا 

2 تفسير القرآن الحكم » 6 المجزء التاسع » 





0 آمة الدعوة وأمة الاجابة التذسير : جه 


استعمال قلوهم وأبصارم واسماعهم في ققه آيات الله » وامهم كثيرون » ولكنه 
ماسام امة » لانهم لانجمعبم في الضلالجاءءة » ولان الباطل كثير وسبلهمتفرقة. 
ثم ذكر هنا حال من هدام الله تعالى وهو أنهم أمة أي جماعة كبيرة » مؤلفة من 
شعوب وقبائل كثيرة » مهدون بالمق وبه دون غيره يعدلون » فسبيلهم واحدة 
لان الحق واحد لايتعدد » وهؤلاء م أمة جمد ء صلى الله عليه وا له وس 

وقد تقدم تفسير هذا التركب في قوله تعالى من هذه السورة ( 07 : ١5.‏ 
ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق ونه بعدلون ) فليراجع فهو قريب 27 فهانان 
الا تان متقابلتان لقرب الشبه بين أمة موسى وأمة مد عليها الصلاة والسلام 
كقر بالشبه بينهاوقدتقدم بيانه يض" “و اماقال ( وتمنخاتنا ) أل لمناسبةقولهفي 
متابله ( واند ذرأنا ) أي خاتنا » فبنالك يول ذرأنا لمهم من صدهم كذاء 
وهنا يقول وتمن خاقنا أي للحنة أمة صدنهم كذا وكذا . 

اخرج ابن جرير وابن المنذر وابو الشبخ عن ابن جريم في قوله تعالى 
(وممن خاقنا امة مهدون بالمق ) قال ذكرلنا أن النبي( ص) قال « هذه امتي » 
باحق حكمون ويقضون » ويأخذون ويعطون » واخرجعبد بن هيد وابن جربر 
وابن المنذرعن قتادة فيها قال : بلغنا ان نى الله (ص)كان يقول اذا قرأها 
« هذه لك وقد اعطيالقوم بين ايديم مثابا : (ومن قوم موسي امة مهدون بالاق 
وبه يعدلون ) » واخرج ابو الشيخ عن علي بن ابي طالب كر الله وجبه قال : 
لتذترقن هزه الامة على ثلاث وسعين فرقة كلها فيالنار الافرقة : يقول الله (وممن 
خلتنا آمة دون بالمق وبه يعدلون ) فهذه هي التى تنجو من هذه الامة . أه 
ومعلوم ان الك-ق الاول من هذا الاثر مرفوع الى اانبي ( ص ) فذكره علي 
رضى الله عنه ليفسر به الفرقة الناجية . وقد فسرها الى ( ص ) في بعض 
الساراكت انها هى الى تستقيم على ماكان عليه ( ص ) هو وأصحابه ء ومعنى 
التشميرين واحد فيمالىا والمراد منه امة الاجابة لدعوته ( ص ) 

ْم ذكر حال المكذ بين من أمة الدعوة فقال 


لحك 
)١(‏ راجع ص 750 ج به تفسير (9) راجع ص /ا”© منه 
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ف والذين كذوا با باتناسنستدرجهممن حيشلا يعملون» الاستدراج مأخوذ 
من الدرج مصدر درج و من الدرجة وش المرقاة » يقال درج الكتاب والثوب 
وأدرجه اذا طواهو يعبر بالدرج وهو المصدرءنالماروج أيالمطوي » وبقال درج 
فلان بمعنى مات » وهذه ثار قوم درجوا أي القرضوا ء جعله الراغب مجازاً 
بالاستعارة » ولكن الإ خشري ذكره في حقيةة الاساس وقال واستدرجه : رقاه 
من درجة إلى درجة » وقيل استدعى هلكته من درج اذا مات . وقال الراك 
في سنستدرجهم من ال"ية : قيل معناه سنطويهم علي الكتاب عبارة عن إغذالهم 
نحو ( ولائطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) وقيل معناه س:أخذم درجة بعد درجة 
وذلك إدناق م من الي ء شيئا فشيئًاكامراتي والمنازل في ارتقائها ونزوطا اه 

أقو لوالمرادعلىهذا أنهم يسترسلونفيغييم وضلالهم » منحيثلايد رونشيثا 
منعاقبة أمرثم » لهلهم سنن الله تعالىني المنازعة بين امق والباطل » والمصارعة بين 
ااضار والنافم » وكون المق يدمم الباطل » وما ينفع الناس يصر ع مايضرهم» كا 
قال تعالى ( بل تقذف بالمق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) وقوله تعالى 
( فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الارض ) 

وأما اللانى على الذول الاول فبوا نذارهم مبذهالعاقبةوهوأناللهنهالىسيأخذم 
بالعقات وينصر رسوله علييم ولكن بالتدريج وكذلك كان 

والجم بين معزي الاستدراج جائر هنا لظروره فيمن نزل فيه أولا وبالذات 
وم كنار قربش ااجاحدون وامبا لغون في عداوة النبي (ص) فقدكانوا مغئرين 
بكارم وتروتهم لا يعتدون بولا بغيرهتمن آمُنبة أولاوأ كثرمممن الضبعفاء الققراء 
فا زالوا يتدرجون في عداوتهم له وقتاهم اياه حتى أظبره اللدتء الى علييم في 
غزوة بدر ذل يعتبرواء ثم زادثم غرورا ظبورثم في آخخر معركة أحد وقال قائدثم 
أو سفيان : بوم بيوم بدر الى أن كانالتتح الاعظمفهذا كلهاستدراج بمعنى التنقل 
في مدار ج الغرور وعمنى أخذ الله إيام وأظبار ردوله (ص) ومن اتبعه عليهم 
من حيث لابعامون سنته تعالى في هذا ولا ذاك . 

وقد فسر السديالاستدراج بالمدني الثاني عله خاصا باخذم في غزوة بدر 












؟ه؛ الكيدوالمكر والاستدراج للاممو للافراد وعذامبما التشيريج» 
وفسز بعض المتقدمين الاستدراج بمعنأة العام في اللغة كاغترار العصاة بالنعم التى 
0 التونة وتلهمهمعن شكرالمنعم . واقتصارثم عليه غذلةعن سببالعزول ومن 
أنزل فمهم ٠‏ فهو كقولهتعالى في سورة القم ( 4 45 فذربى ومن يكذب هذا 
الحديث سنستدرجهم من حيشلايعاهون ) وقنى عليها مثل ماهنا - والدورتان 
مكيتان - وهو وله تعالى : 

ل( وأملي لهم ان كدي متين 4 الاءلاء الامداد في الزمن والامبال والتأخير 
مدق درن الماوة و لا وش الطائفة الطويلة من الزمن » والملوان الايل والعمار 
قال الراغب و-قيقته تكررهما وامتدداهما» يقال أملى له اذا أمبلدطويلا . وأملى 
للبعير اذا أرخى له الزمام ووسع له ني القيد ليتسع له المرعى . ( واهجرثي مليا ) 
أي زمنا طويلا . والملا بالقصر المنازة الواسعة الممتدة » وأما الاملاء الكاتب 
ععنى تلقينه مايكتب فأصله أمال . فهو ليس من هذه المادة 
ْ والكيدكالمكر هو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره بحيث ينخدع المكيد 
له بمظبره فلا ينطن له حتى ينهي الي مارسنوءه من مخبره وغايته » وأ كثره احتيال 
مذموم » ومنه المحمود الذي شصد به المصاحة كك بوسف لاد اه الشفيق 
من اخ و تهلاً بيه رضام ومقتضى شر يدهم و اذك ] سد وا ضيف الى هع رو حل ف مكل 
هذين الموضعين .وا جور عل أناضافة الكيد والمكر أو إسنادههاليه تعالىفيالقرآن 

من باب المشاكلة أومتأول معنى العقابوالحزاءومابيناه أدق » والمتينالقو يالشديد 

ومعنى الآ"مة وأمبل هؤلاء المكذبين المستدرجين في العمر وأمد لهم في 
أسباب المعيشة والقدرة عل المرب مقتضى سنتي في نظام الاجتاع لابشر كيدا 
لم ومكراً مهم » لاحبافيهم ونصراً للم » ( 8؟ : هه فذرثم فيتمرتهم حى حين 
كه ار أنماعدم به عن مالو بنين /اه نسارعلهمنيالخيرات” بللا يشعرون) 


















وانتسألع نككديفروقوي متين :قال! لني( ص)فمارواهالشيخانوغي رهمامن حديث 
أبيموسى «إناشّتعالى ملي لاظام <تى اذا أخذء ل يفلته» فعنى هذا الاملاء أن سنة الله 
تعالى ني الاثم والافراد قد مضنت بأن يكون عتاءهم مقتضى الاسباب الي قام 










الاعراف : س307 رميالمشركين رسول الله بالجنون مغ 
بغيا وظها ولا مسب لاعواقب حسانا سارل 0 في ظلمه الى أن يق نه عاقية 
ذلك بأخذ الحكام له أوبتورطه في مبلكة أخرى »؛ واءناب الأ خرة أشد وأبقى 

وقد نقلنا في أوائل هذا التفسير عن شيخنا الاستاذ الامام أن غذاب الام 
في الدنيا مطرد » وأما عذابالافراد قند يتخلف وبرجأ إلى الآآخرة .وحققناني 
مواضع أخرى أن عقاب الامم وبعض عقاب الافراد أثر طبيعي لذنومهم فالام 
والشعوب الباغية الظالمة لايد أن «زول سلطانها وندول دولتها ؛ والسكير والزناء 
لا ريسامان من الامر اضالنيسببهاالسكر والزنا. والمقامرقلمابموت الافقيراً معدما الج 

وقد سردنا الشواهد في مواضع أخرى على عقاب الامم من الآ يات الني 
صدقتها شواهد التار الماضي والحاضر وستصدقبها في المستقبل » وما كانت 
المرب الاخيرة العظمى الا بع ضعقاب اللهتعالى للزينصلوا نارها ببغيهم وفسوقهم » 
وسيرون ماهو شر منها اذا " برجعوا عن غيهم 

بعد هذا أرشدم الى احرج من | كبر شبهة لهم على الرسالة فقال عز وجل 

(أومتة روا مابصاحبهم من جنة 4 الحنة بالكسر النوع الخاص مر 
الجنون فهو اسم هيثة » واسم الجن أيضا ولا يصح هنا الا بتقدير مضاف» أي 
من مس جنة ‏ وقدحكى الله تعالىعن قوم نوح أولرسله الى قوم مشركين انهم 
اتهموه بالجنون ققالوا بعد قوهم انه بشر مثلهم تريد أن يتفضل عليهم (58:ه» 
ان هو الارجل به جنة قتر بصوا به حتى حين) وفيسورةالقمرعنهم (*0:.هكذبت 
قبليمقوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنونوازدجر ) وفي سورة الشعراءحكايقعن 
فرعون لعنه الل في عل لَه على نبينا وعليه وس ( 5:55" قال إن رسول؟ 
الذي أرسل ايم مجنون ) وقال تعالى عنه في سورة الذاريات( ١ه‏ . .5" ) فتولى 
بركنه وقال ساحر أو مجنون ) ثم بينتعالي في هذه السورة أن جميع الكفار كانوا 
يقولون هذا القول في رساوم فتال( ؟ه ) كذاك ماأني الذينمنةبلهم منرسول 
الاقالوا ساحر أو مجنون ( 8ه ) أتواصوا به 7 بل ثم قومطاغون ) 

وني معنى آنة الاعراف في خام النبيين والمرسلين عدة آئات ( منها ) قوله 
تعالي في كفار مكةمن سورةالمؤمنين (*:1) أذ يديروا القولأم جاءتم مالمبأت 





4 أمبابرميالكفار رماب بالحنون2 اللتفسير: جه 


آباءم الاولين7(١7)‏ ام لم يعرفوا رسوطم فبم له منكرون 7 (71) أم يقولون به 
جنة 7 بلجاءتم بالق وا كثرهم الحؤكار هون )ومثل فيسورة سب( 7:4 )وقالالذين 
كفروا هل ندل على رجل يبوك اذا مزقم كل ممزق نكم اني خاق جديد 7 
(4) أقترى على الله كذبا أم به جنة 7 بل الذين لايؤمنون بالا خرة في العذاب 
والضلال البعيد ) ثم قال فبها (<؟) قل امأ أعظي بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا : مابصاحب؟ من جنة » ان هو إلا نذبر لي بين بدي عذاب 
شديد ) وهذه شبيبة بآبة الاعراف . وفي أول سورة المجر ( ٠١‏ : 5 ) وقالوا 
بأأها الذي نذل عليه الذي انك ينون (0) لو ماتأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين.) وفي سورة الصافات ( “اس : ه" ) ويقولونأئنا لتاركوا المتنا لشاعر 
مجنون ) وني سورة الطور من الرد عامهم (07 :97) فذكر فا أنت بنعمة ربك 
بكادن ولا مجنون ) ومثله (58 : )١‏ ن والقل ويا بطر رن (؟)قاانت بقه 
ربكعجنون ) وني الخرها )١(‏ ويقولون انهنجنون(؟0)وما هوالا ذكر لاعالمين) 

وفي سورة التكوبر بعد وصف ملاك الوح يي 7 41 :”3 وماصاحي»؟ عمحنون ) 
اك ميد وجرير والمنذر وأبي حائم وأبو الشييخ عن قتادة قال ذكر 
لنا أن ني الله (ص) قام على الصفا فدعا قريشا ذا خذاً : يابني فلان بابني 
فلان يحذرم بأس الله ووقائع ان إلى الصباح حتى قال قائلهم : ان صاحبكم 
هذا لجنون : بات مهوت ( أي يضيح ) حى أصبح . فأنزل الله ( أو يتفكروا 
مايصاحيهم + ن جنة ) 

قد عاما اع سيق ىَ أن جميع | كار كانوا رمون ن رسليم بالكنون لانهمادعوا 
أن الله تعالى خصوم برساد نه ووحيه عل كم 0 بشراً كغيرملامتازون علسائر 
الناس ا يوق أفق الانسابية كا عل من نشانهم ومعيشتهم » ولانهم ادعوا مالا 
يعهد له عند نظير » و ليسم تصلاليه عقوهم بالتفكير » وهو أن الناس ببعثون 
بعد اللوت والبلى خلقًاً جديداً ولأ نكلا منبم كان بدعي أن الناس مخطء ون وهو 


الصيب ؛ وضالون وهو التدي » وخاسرون وهو امفلح » إلا ناتبعه ممهم - 


ا مو | عن عبادة الك طة ا روا أنها بالدعاء + والتعظم والنذور وها قرب 





الأءراف:س7 التف رونفي ال+نونعنالنبي (ص) 0 


المتوسلين مها الى الله زان ونشفع لهمعنده » وأثبتوا انالشناعة لله وحدملابشقع 
أحد عنده إلا باذنه » منرضيلهمن رضيعنه» فلا استقلالمؤلاء الآ ل ةبالشفاعة 
عنده أن لوس ل مهم ةر أنه لا لايدء مع اله أحدمنملككرم» ولاصاّعظم « 
فضلاعنصورم وعاثيليم المذكر تيم وقبورهمالمشرفةنرفاتهم مم أن المذ نب العامي 
لابليق به له ا لال 5 ول رار ل ال رلك 
فيحتاج الى من يقره اليه من أو لئكالطاهرين » وشبيتهم أنالملوك العظاءني الدنيا 
لايد ل أحدعليهم الاباذنوز دالبو وحجابهم. ال ب اهنا لية ركه 
لادزال متساسلة في جميم المشركين » حنىمن أشرك منأهل الكتاب والمسلمين» 
الذين خالئوا نصوض الكتبالالمية وسدنة الرسل الى أعمال الوثئنيين 7 ولابرون 
بأسا في تشبيه رب العالمين وأرحم الراحمين» بالملوك الظالمين المستبدين » 

وأما معني الآنة الاستفهام فيه للاتكار والتوبيخ وهو داخل على فعل 
حذف للعل نه مر سياق القول ا تقدم في أمثاله والتقدير: أكذروا ارول ول 
تفكروا فيحالهمن أول نشأته ؛وفي<تيقة دعوته؛ودلائلرسالته » وآناث وحدانية 
ربه » وقدرته على إعادة الاق كا بدأم وحكتهفيذلك ذان حذف معمول التفكر 
بودن لعمو م »يدل عليهالقامتماتقتضيه الحا لكاهي القاعدة المعروفة فيعلم المعاني ع 

ألا فليتفكروافالمقام مقام تضكر وتأمل» انهم انتفكروا أوشك أن يعرذوا 
الحق ؛ وما الحق + ( ما بصاحبهم من جنة ) جملة مستا نفة لبيان الحق في أمر 
الرسول نفيا واثباتا فهي نافية لما رموه به من المنون كقوله تعالى ( ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وقوله ( وما صاحيكم بمجنورت ) ومثلها آية سبأ 
5 تتفكروا :ما بصاح.» من جنة ) ولذاك ختمتا بنفي كل صفة عنه في موضوع 


رسالته الا كو نه مندر اماف عنرافقالهنا لإ ان هو الا نذبر مبين #الانذارتعلم 


وارشاد مقترن بالتخويف من خالفته أي ليس عجنو الا مدر غك 
ومبلغا عن الله مبينا ءينذ ركم ل من عذاب الدنيا والآآخرةاذالمتستحيبوا 
له» وقد دعام ما 0-0 في الدنيا مجمع كلم 5 » واصلاح فر رادم 0 
والسيادة على غير » ومحبيم في الآخرة بلقاء ريم . وقال هنالك ( ان هو إلا 
نذير ل بين بدي عذاب شديد ) 





5 اوتفكرمشر كوامكةفيحالارسول ودعوتهالح2 التفسير: ج4 


وقدعبرعنهفيهاتين الا يتين وني آيةالتكويربا لصاح بهم لتذ كير بأنه يعرفونه 
م نأول نشأنه الى أننجاوز الاربعينمنمره » فما عليهم إلا أن كرو < و التشكر 
فيسيرته الشريفة المعقولة ليعاموا أن الشذوذ ومجافاة الول ليس من دأبه ولامما 
عبد عنه » و كذلاك الكذب كا قال بعضزعنائهمءن أدلمكة :إن ممداً لميكذب 
قط على أحدمن الناس أفيكذب على الله 7 وقد قال تعالىفي أولنك الزعماء(فامهم 
لايكذ بونك ولكن الظالمين بيات الله مجحدون ) 
وقد بنا في تفسير ناهذا 24 التكن ذل اقل كوم بشراً مع الرد 
علا 07 كذلاف شيا شبهاتهم على البعث مع الرد عليها 9 
ولو تفكر مشركوا هكة في نثأة النبي « ص » وأخلاقه وآذابه وما جروا 
من أمانته وصدقه من صبوته الى أن اكتبل » ثم تفكروا فيا قام يدعوم اليه 
من توحيد الله بعبادته وحده ومن كون حكته في خلقه ااس.وات والارض 
بالم قتقتضي تنزههءنالعبث (ومنة) أن يكون هذا الانسان ااسميم البصير العاقل 
البحاث عن حقائق الاشياء منه.اض وحاضر وات » ينتعي وجوده با لهدمالمحض 
الذي هو في نذسه محال » ثم لو تذكروا في سوء حالهم الدينية ( كعبادة الأصنام ) 
والاأدبية والمدنية والاجماعية وما دعاهم اليه هن اصلاحها كابا ‏ اعذوا ان هذا 
الاصلاح الدينيوالادني و الاجماعي وااسيامي لايثمر إلا السيادة والسعادة » وانه 
لامك ن أن يكون»صدرهدجنونمن دعا اليه » بل اذاكان فيه شيءغيرمعقول فهو انه 
لامكن أن يكونهذا الالعاليي والاصلاح الكاءل مرو رأي ممدينعبذ الله الأعي 
الناءى ء بين الا ممين --- ولا أن تكو نهذهالبلاغة الممجرة للنشر فى أساوبالةران 
اك من كسب مد الذي بلغ الأريمين وم ينظام قصيدة ولا ارتهل خطبة ‏ 
اه المجج البالغةعل كلما ندعو اليهااق ران والجراهينالعقليةوالعامية الكونية 
انان ان خا من ذعيعزلة1 يناظر ولم يفاخر ول يجادل أحداً فها مغى هن 
عمره كحمدءزعبدالله - فاذا تفكروافيهذا كله جزموا بأنهذ|كلهوحيمن الله تعالى 


(1) راجع ص .و.م وهام من ج 7 تفسير وص 8لا" و 455 ج / منه 
(0) راجع ص باه مج + تفسير وص مم” و 50/٠‏ - م4 ج 8 منه 





الاءراف :س37ع0 النظر العقلى في الملكوت جلة وتفصيلا /اه» 
ألقاءفي روعةة وول نلدنةعلروحه» وعموأ ان استبعادمم لذكح هل منهم » الله 
تعالى القادر عل كلدي ختص بر متدمن يشاء 2 رَفيهدا المقام 


: كاده السورةوغيرهاو ل ابين,.ديعذا ب شديد. 
: انه دعاثم لعد هذا ك0 النظر والاستدلال العقلى قال 


ا ل 
# أو بنظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شىء وان 


ع أن يكونقد اقتر ب أجابم 4 الملكوت الماكا! لعظم 5 تدلعليدصيةة(فعاوت) 
والمراد ملكوت السموات والارض تدوع العام 0 الانتدلال بهء! لى قدرادَللّه 
تعالى وضفانه ووحدانيته ا 6 فان العام في 0 لا عكن أ كون قدا أ ازليا 
له : رز ع بين علياء الكونفي إمكانه ولاتي حدوثكل 0 مده واعا مختلذون في 
مصدره وم وحد. وهو لاىك. كن من عدم محص لدان ده 
له 2 الخار 2 با ل هو أل 3 ردكي فلا يعد لأن لصدر عنة وحود ل 5 عكن أن 
كن عه ف ريل البععض لك 1 وهذا بدمهي ولذلك َس هل به أحد » فلا 
بد أذاف: نأنيكون صادراء عنو-<ود ل غبره 0 أ واجب الوجود إن 
هذا النظام العام في الملكوت الاعظم دل على أ مصدره واحد وطذبير 5 راجع 
0 واد 5 م واحد 6 سيحانه وتعالى ( أم خلقوا من 20 شيء؟ 
مم ام ثم الخالقونة خلذر اراك والارض + بل لاوقنون ) 
ومعنى الآانة أ كذبوا الرسولالمشهوربالامانةوالصدق » وقالوا : إتملينون 
وهو المءروف ءندم. بالروية العقل » < ر عار ا كدق نازع رقم فم لحز 
نعمت ( و ى م 
شوك هو الم التصل - و ينظرو نظر 1 مل 0 في #وع ع 2 
السموات والاارض عل عطظمتة 00 0 الذي قام > علته » وها خلق لله 
مل شيء ىء في كل منهاوإندقو مغر ؛دخني وأسمير 0 كل شيء من خلقه له آلة 
تدل على علمهوقدرته » ومشيثتهوحكته » وفضلهور هته » و كونه 0 و6 6 
ولابرك الناسسدىع تدل على ذالت بوجود ذلك الشيء بعد انم يكن د بترجيح 
! ل وصف من أوصاف هع .ما يقابله 34 وعا فيها من -فائدة ومنفعة 6 فكيف ناما 0 
تفسير القرار أن المحكم »و (<«مه» « الزء التادع 6 





ره تأثيرالقرائفيالاعان . وكونمنلايؤمنالايؤمن بغيره التفسيرزج* 
ا ص 0 


الاعفر في جماته هوالنظام الب بديع الذي قامهو به#أكذ:واوقالواماقالوا ولم ينظرواني 
العامالا * كبرء ولا في ذرات العام الأصغرء نظر تأملوا عتبار » وتفكرو استدلال » 
ولا فيا ع أن بكرن عليه الشان من "اقرات ا أجاهم » وقدومهم على الله تعالى 
بسوء عماهم » فأجل الافراد معيا يطل فبو قصير » ومعا بيعد أملهم فيه 0 يي 
الو ق لواقم قر بب» ولو نظروا في الملكوت أوفي شي تمامنه واعتيروا مخلق الله 
تعالى إباهء لاهتدوا بد لا ثلهالىتصد يق الرسولصاوات الله وسلامهعليه وعلى 0 
ولو نظروا فى :وقع قرب ا بم لاحتاطوا لا نفسهم ورأوا أن من ااعقل والروية 
أن يقباوا إنذاره (ص) له .6 لا “ن خير يتهلهي فيالدنيا ظاهرة لم يكونوا 0 
وأما خيريته في الا خر ة فى أعظم اذا صدق مابقرره من ا والهزاء 
وهو صدق دو ون عل م ل ل علييم 
من الاحتياط له »كا قال الشاعر : 

قال المنجم والطنيب كلاه - لابعث الاموات قلت إليكا 

إن صح قو تلكا فلست يخاسر أو صح قولي فالاسار عليكا 

فال نو ناذا م من ٠‏ رك مافيه سعادة الدنياياعغرافه فاده لا خرزة اراد تك 
اخحتاللا ضرر في انه » لا من يدعو الىالسعادتين لت 2 درن َن 
أحدهانافم قطما والآ خر إما نافمو إماغير ضار . هذامادعاتماليهصا<يهم يكتاب 
رهم مؤيداً الاين الله والعدية » لعلبم يعقلون ويعامون » 
إفبأي حديث بعده يؤمنون 4 وردت ه- ذه ال نه بنصها في آخر سورة 

المرسلات (7») التى أقيمت فها الدلائل على البعث والحزاء وتهديد المكذيين 
بالويل, ,اهلك بعدتق ربكل نوع » مها رورت الك بةالخامسةمرن نسورة 5 الحاثية (ه4) 
بعد التذكير بايات الله للمؤمنين واباته لقوم بوقنون وابانه لقوم يعقلون قوله : 
( تلاك آنات الله نتلوها عليك بالمق فبأي حديث بعد الله 0 0 
والحديث في الجيع كلام الله الذي هو القرآن» بدل عليه هنا قوله تعالى فيرسوله 
( إن هو إلا نذير مبين ) وي ان ام إرسلات القريئة في مهديد المكذبين له . وفي 
آنة الجائية افتتاح السورة بذكر الكتاب فيكون افا قاي يك ماكات 





الاعراف:س7 إضلالاللهلاعمدكو: #مقتضى ستتهلاباجياره واكراهه ‏ .4ن 


ل المدك ور في الا بة الاولى وآباته المشار المها بعدها يؤمنون + 

والمراد ان ممداً رسول الله (ص) نذير ميين عن الله تعالى وانما أنذرالناس 
ا اشديت إى اشن 5 أعره أن يقول (5 : ١5‏ وأوحى الي هذا القران 
لأنذدم به ومن بلغ ) وهو أ ك ل كتب الله بياناء وها بع واقرها 
م ناء فنلم يؤمن به فلا مطمع في اعلنه بغيره » ومن لم م .برو ياه الماء التقاخ 
البردفأيشيء بروبه 7 ومن لم سصر في ثور المهازةة أي لور ببصر سن 

: من إضلل الله فلا هادي لهي هذا استكناف بياني مقرر لهذا السياق» 
ومعنى البلة ار اد أن الله تعالى قد جعل هذا اله ل أعظل أسبا أطداية واعا 
جل هدى لمتقين ء لا لاجاحدين المعاندين» مسل نايك م له أكل الا 
وأقواهم برهانا في حاله وعّله وأخلاقه 0 تمد 00 للامان 
واهدئ .هذا الكتابعلى بور يانه وقوة ببناتهء ومبذاالرسول المتحدي به 
فهو الذي أضله اله » أي قت سنته ىق 0 خلق الانسان ء وارتباط المسبيات 
في أعما له بال سياب» كر ضالا راس فيالضلال ء واذا كان ضخلاله عقتذى 
ا من مهدية مره ن بعداشّتولا ل حدمنخلقه على تغييرسننه ولاتبديلها 

و ؟( ويذرم يي طغيانهم ل 4أي وهو تعالى يمرك هؤلاء الضالينني طغيانهم 
3 أشيء اللا الذولا ,الى بهحالة كر: 9 م بعمبونفيه أي رد وشتردداميرةوالة 
متطورن رلا متدونسبيلا »وفيهذا بان اسيب ضلاطممن كي وهو 
الطغيار' “أي ا الحد ني الباطل والشر من الكفر والظل 00 الذي ينتحى, 
بالعمةوهو التردد في الخيرة» والار د ف ااغمة . وقد دفي في فراد 0 
أولا لفظ « من إضلل » وفي عه آخر كك وهواجع 6 رخا 0 3 

وقد عل مما قر ا اسناد الاضلال الى الله تعالى ليس معناه اله أجيرت 
على الضلال 1 6و أ رث بقدر نه عن الهدى فكازضلا لم 0 ا لا احاراكء 
بل معناه أنهومار سوا الكفر والصلال وأمرفوا فيهيا حتى ومناوا الى جد العية 
في الطنيان » فنقدوا مهذه الاعمال الاختيارية مأنضادها من الطدى والامان 

وقرأ مزة والكسائي يذرم باسكان الراء ققيلهو للتخفيف وقيل للاعراب. 
يامطاف على جواب الشرط وقرأه بعض القراء بالنون على الالنفات 





١‏ نويد الشك والفي رالظ القمل امار عه 


إمحديق معنى افكر والتفكر و' ظ رالعقلي »4 


من تحقيق المباحث اللذظية في الآ .را تكامتا التفكروالنظرالعقلي وقد عبرهنا 
الم رفيموضوع استيانة كونالتبى(ص) ليس عد نو نكازعم عضو أمهمءوبالنظر 
في جملة الملكوت وجزئيانه في موضوع الاعان بماجاءهم به الزسول من كتاب الله 
تعالى» فنبينذلك عا تظبر بهنكتة الفرق بين التعبيرين »و يتحلى تفسير الا . تين : 
الفكر بالكسر عبارة عن التأمل ني المعاتي وتدبرها وهو اسم من فكر 
يفكر فكرا (من باب ضرب ) وفكر بالتشديد وتفكر : ومثله الفكرة والفكرى . 
وفسروه ع باعمال الخاطر وإجالته في الأمور ء وقال الزاءت: : الشكرة مطرقة 
للع[ الى المعاو م أء والتفكر جولان تلك القوة سب نظر العقل . . . . ولا يقال 
إلا فها مكن 3 صل له صورة في.القلب وهذا دوي « تفكروا في آلاء الله له 
تفكروا في الله » إذكان ميزها أن لوصف لصورة . 5 أوردالشو اهدمن 0 بات 
وهنها آنة الاعراف هذه . ثم نقل عن بعض الادباء أن التكر دفاوت عن الورك 
لكنه يستءهل في المعاني وهو فرك الامور وبنها طلا للوصول الى حقيقما اه 
وقال عاماء النماق الفكر ترتنت أمور معلومة التوصل إلى بول تصوري أو 
تصديقي » وهو إثافي 51 على ظواهر ال شساء ا بادي الر أي من غير ص 
ولاتقدير . . واستعمال القرآن للتفكر والتمكير يدل عل أنهمافيالعقليات ال حضةأوني 
العقليات 1 ى مبادثها 0 ب ر فما لبغى آل يشوله ؟ في المواقف ا 
عيز الاقوال 2 وفما بذبغى أ يفعله حيث تنتقد الافعا ال 6 ويفكر ف أقوال!! ناس 
وأذهاهم » ويذكر في الا مور الاجتاعية والأددة والدياية والسياءيةء رمك الصا 
في ارات 5 عات رلك لدت - لكر ها سل لسري ف اناك الله 
ودلائل وجوده ووحدانبته وحكته ورحمته 
وأا التقار ققد قال إراعى فى تنه ركه :هر .نقلي البضر او الصيرة في 
ادراك الشيء ورؤبته » وقد براد به التأمل والفحص وقد براد به المعرفة الأاصلة 


بعد القحص لدو اي روية» : َال لظ رتت فلم تنظر أي 0ش اسل و تثرو 3 وقول تعالى 





الاعراف : من لا .١‏ الشؤاك عن الساعة وتدر يقبا لذ ١‏ 


(قل انظروا ماذا ني السموات والارض) أي تأملوا. واستعالالنظرفيالبصرأ كثر 
عند العامة » وفي البصيرة أكمْر عند الخاصة . اه وقد اختلف علماء المعقول من 
المناطقة والمتكامين فيالفكر والنظر هل هما مترادفان أوأحدهما أخص من الخو 
ول كلا م طول في ذلا أكثره اصطلاحي غير مقيد باستعمال الغة . 
واستعمال القراز آنْ يدل على أن النظر العقلي مدا من مباديء الفكر والتفكير» 
5 إن سداء هو النظر المسي و في الغالب كقوله تعالى ( أفلا ينظرون إلى الابل 
كيف خلقت : ال وقوله ( افل را الى السما. فوقهم كيف ينيناها )الزومنه 
النظر في عاقبة الام برؤية 71 اثارها في عدة ات واه واهدعلىذلكفيا لتعزيلمعروفة 
فلا نطيل في سردها . والآ .يات الني>ن بصددتفسيرهاجمعت بين المبد؛ الحسي 
وهو تكدوت السموات والارضوالميد! الفكري وهو اقيراب الاجلءوهماوما ني 
معناهما يدلان عَلَ ناء الدين الاسلاني عل قاعدبي النظر العقلي والتفكر الإذين 
يمتاز بها الافراد والاثم بعضها على بعض و اشْأعم وأحي 
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مناسية هذه الا , به لما قبا با أنها ارشاد الى النظر والتفكر فر فى أ الساعة اللي 
عي مما أجلجيع الناس» 8 قار الارشاد الى النظر والتقكر في ال اران 
0 فعصر اك حر 1 وعبد ل هذهالسورةمهم 6 ونعيارة اكد ف 
الشاعة العامة » بعد الكلامفي الساعة الخاصة . قال تعالى : 


يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 الساعة في اللغة جرّء قليل غير معين 
من الزمان » وتسمى ساعة زمانية » ومنه قوله تعالى في أواثلهذه السورة ( سب 








17 الساعة والقيامة واطلاقاتها مبدأ وغاية . التثشير: جه 


لابتاً خرون عنه ساعة ) وفي اصطلاح م الفلكيين جزء من ؟5» جزه متساوبة من 
اليوم والليلة وهي :نقسم إلى ٠٠١‏ دقيقة 0 إلى ستين ثانية - وقد صار هذا 
التقسيم عرفا عاما فيججميع البلاد الحذمرية يضبط بالة تسمى الساعة وكان معروفا 
عند ااعرب وثبت في الحديث « نوم الجعة اثنتا عشرة ساعة » يعني نهارها . 

وني لسان العرب : الساعة جزء م نأجزاء الايل والغهار واجمع ساعاتوساع 
وجاء نا بعد اسواع من الليل و بعد سواع 8 أي بعد هدء 1 ساعة.والساعة 
الوقت الحاضر . وقوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ) يعني بالساعة 
الوقت الذي تقوم فيه القيامة فإزلك ترك أن .عرف أي ساعة هي . فان سمرت 
القيامة ساعة فعلى هذا . والساعة القيامة . وقال الزجاج اسم لاوقت الذي نصءق 
فيه العباد والوقت الذي ببعئون فيه وتقوم فيه القيامة ‏ سميت ساعة لامها تفجأ 
اناس فى ساعة فيءوت الاق كابم عند الصيحة الأولى التي ذ كرها اللّهعز وجل 
قال ( إن كانت الاصيحة واحدة فاذا ممخامدون ) 

م6 مك ألهتكرر 5 ها فيالة رن والحديث وانهاتطاق ني الاصل بمعنيين وهم 

ك5 ا أولامن الساعة الزمانية 0 الفلكية » وقال في المعنى الأول : قال 
0 عندك ساعةمن النهار أي وقنًا قليلا منه 7 استعير لاسم نوم القياءة . قال 
الزجاج : معنى الساعة فيكل القران الوقت الذي تقوءفيه القيامة ‏ بريد أنمهاساعة 
خفيئة حدث فها ل عظم » فلقلة الوقت الذي لقوم فيه سماها ساعة اه 

اذك العاف اا لت لان ملكو عهنى الساعة الزمانية ومعرفة 
بالالف واللام العبدية معنى الساعة الشمزعية» وهي ساعة خراب هذا العام وموت 


أهل الارض» وجمع بينعاني قوله تعالى( ٠‏ 605 وهة ويوم تقوم الساعة يقسم 
الجرمون: ماليثوا غير ساعة ) وقيل ان هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة 
وااغالبني استععال القرآنٌ التعبير بيوم القيامة عن بوم البعث والحشر الذي 
يكون بعد الموت الذي يكون فيه الحساب ومايتاوه من الحزاء ‏ والتعبير بالساعة 
عن الوقت الذي موت فيه الاحياء في هذا العالم ويضطرب نظامه ويخرب ما يكون 
فيه من الاهواليتاو بعضبها بعضاء فا لساعة هي المبدأ والقيامة هي الغابة في الاولى 





الاعراف : س 7 الساعة أوالقيامة للافراد وللامةأو الدولةوالعال ‏ *7ة 


الموت والهلاك» وفيالآ خرة البعثوالهزاء . وبعض التعبيرات فيكلمنها تمل 
حل ولدحل الآ رفي انها اب وفيالمعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغالة. وحمل بعض 
ال رن الات عل القيامة الضيت ع لك فرد وه سلغة موه ء وراد وعد 
القيامة الوسعلى وهى هلاك المي لأو القرن» وفسروا بدحديث « اذا وسد الام 
إن ع اع نسار الساعة ه روا المسارى من حديت أ غريرة. وقد راد 
باع عاساعة زواك الدولة لان هذا من خؤوتما واستدلوا عله حدر 
إذا مات أحدك فقدقامتقياءته » رواه الديلمي عن أنس مرفوعا . وفىحديث 
عائشة من صبيح مسلم : كان الاعراب يسألون رسول الله (ص) عن الساعة فنظر 
الى أحدث انان منهم قال« إن يعشهذا لم يدركهالحرم قامت ليك ساعتك » 
ومثاه من حديث 0 ا وهو أصرح من <ديث أبي هربرة لاضافة 
الساعة الييم . قال الداوودي هذا المواب من معاريض الكلام فانه لو قال لم : 
لا أدري ‏ ابتداء مع ماهم فيه من المفاء وقب لمكن الابمان فيقلوبهم ‏ لارتابوا 
“فعدل الىاعلامم بالوقت الذي ينقرضون 3 فيه. وقالالكرماني انهذا المواب 
دن الدخلرت لمكم » أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فاءها لايعامها 
الا اللّه» واسالوا عن الوقت الذي يق فيه انقراض عصر؟ فهو أولى للم لان 
-معرفت؟ تبعت على «لازمة العمل الصالم قبل فوته للأن أحدك لايدري منالذي 
يسبق الآآخر اه وقال ابن الجوزي كان النبي ( ض ) يتكلم بأششياء على سبيل 
القياس وهو دليل معمول نه فكأنه لما ززلت عليه الا يات فىقربالساعة كقوله 
تعالى (أنى آم اله فلا تسيلو ) وقوله ( وماآم الساعة الا كلمح البصر أو 
:هو أقرب) حمل ذلك على انها لاتزيد على مضيقرن واحدء ومن ثم قالفيالدجال 
« إن مخرج وأنا فبك فأنا حجيحه » لوز خروج الدجال في حياته . قال وفيه 
.وجه آخخر - وذ مشل ماتقدم عن الداوودي ورجحه الماذظ في النتح . 
وما اختلفوا فيتغسيرالساعة فيهبا لوجوهالثلاثة المذكورة قوله تعالى( 81:5 قد 
-خسسر الذي نكذءوا بلفاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتةقالوا ياحسر تنا على ماف رطنا 
مها ) وقولهتعالى ( + : 6٠‏ قل أربتي إن أنا 5 عذاب الله أو أتم الساعة أغير 





5 بلاغة القرانفي استعال لفظ الارساء فيقيامالساعة التفسير : جه 
ل الا ا ا ف 1 


لله :دءون إن ك3 عم صادقين ؟ ) ووراجع تفسيرهما في الإزء ااسابع . 

وحيث يذكر قيام الساعة كايات سورة الروم اثلاث ٠١(‏ وكاوجه) 
وآنة سورة غافر (١‏ ويوم تقوم الساعة: أدخلوا ال ذ رَءَون أشد العذان » 
فامت.ادر منه غايتها يوم البعث والمساب والجزاء - وحيث يذكر التكذيب ما أو 
الحاراة فم فالمراد المعنى العام لكل ما وعد الله به وأوعد من أ مبدمما وغايتها 

وحيث يذكر اقثرابالساعة أومجيئها وإثياتما ولاسيا اذا قرن ببغتةفالتبادرمنه 
54 نام زكرا 00 0 نعيش فيه وهنهذا القبيل السؤال عنها فانالسؤال 
يكون عن أول الا المنتظر في الغالب ومنه آة الاعرافالنيكن بصددتفسيرها . 


فقوله تعالى لإ أيان عرساها 0 معناه يسأ اونلك أما الرسول عن الساعةقا'اين 
أيان مرساها أيمتى إرساؤهاوحصوطاواستقرارها- أويسأ اونكءنهامن حيثزهن 
مجيئها وثبوتها بالوقوع والحصول . فأيان ظرف زماري » ومرساها مصدر معناه 
إرساؤها شال رما الثيء + ترسو ا 6 وأرماء غعره 6 ومنه ازساء السفيئة و قافا 
بالمرساة الى تلقىفىال.حر فتمنعبامن المريان » قال تعالى (باسس الجر اهاوه ساها)» 
وقال ١‏ والحبال ركاه 1 

وف السؤال عن زمنوقوعرا بحر ف الارساء الدالعلى استقرار مشأ نهالاركة 
والحريان 1 اذيدان والاضطراب 5 3 دقيقة ص فى في أعل 00 | ابلاغة .وهو 5 
قيام الماعة عبارة عن انتهاء م هذا العالم وانتضاء عر هذه الارض الي تدور 
عن فا من العوالم المتحركة المضطربة » فعبر بارسائها عن منتهى أمرها ووقوف 
سيردا » والساعة زمن وهو أمر مقدرء لا جسم سائر أو مسير » وما بقع ذمها 
ولعحر ماعنه فهو 56 اضطراب وزلزال» لارسو" ولا رسا م6 وهو ادر مسقل 
لاحاصل 6 و٠توقم‏ لاواقع 6 وقوله تعالى ١‏ 6 5 ان عذاب ريك لواقع 0 ماله 
من دافم عقكاة أنه سرع دما 6 ولذلك عاق 4 بيان مايقع فيه بقوله ( 4 دوم كور 
المما. موراً .ه وتسير المبال سيراً ٠‏ ويل يومئذ لامكذبين ) ذل يبى لارسائها 
معنى الا ارساء حركة هذا العالم فيها . وانه لتعبير بليغ »لم يعبد له في كلام 





لاعراف : س7 الاقوال في السائليز عن الساعةوحصرأمرهاف عل اش 56> 


البلغاء نظير » ولم أر أحدا نبه لهذا . وذكرالسادة أولا والاستهبامءز زمن وقوعبا 
ثانيا على قاعدة تقدم الامم وهو المقصود بالذات . 

فيل أن المراد بالسائلين هنا الود سألوه عنها امتحانا كالوا إن كان ني 
فانه لايعين ذا زا لان الله تعالى لم يطلم على ذلك أحداً منرسله » وقيل ةريش 
وبرجحه أن السورة مكية ول يكن في مكة أحد من المهود » وصيغة يسأ اونك 
لك اذ نا تلا لل الاستسا اله و فىابةالأحز اب(عم : ديسا لك ااناس عن 
الاح كل إعا عدا مسد انه وما يدر يك لل الساعة كون قرييا ) وهذه مده - 

قال ابن كثير بعد ترجيح كو ن السائلينمنقربش: وكانوا يسأ لون عنوقت 
الساعة استعادا لوقوعها وتكذببا وجودها كا قال تعالى ( وذولون متى هذا 
الوعد إن كنم صادقين) وقال تعالى(: يستعحل بها الذين لايؤمنون ماء» 
والذينامنوا مشفقونمت! وعلمون :انها الحق »الا إن الذين بمارون في ااساعة لغي. 
ضلال بعيد ) وقوله ( أيان ١رساها‏ ) قال على بن طلحه عن ابن عباس : هنتهاها ‏ 
أ مط ولان ار مد ادا الى عوأول رقت النات ات 

ل قلإعاعلاعندربي 4 قلأمها النذران علالساعةعند ربيوحده أي سعندي 
ولاعزد غمري من الخلق شيء منه ‏ وهذا مايدل عليه لفظ « أعا )ءن الحصر 5 
قال تعالى في الآية التي فسر بها النى يمنا الغيب( ١ع:‏ 4" أن الله عنده 
عل الساعة ويعزلالغيث ديعم مافي الارحام ) أي عندملا عند أحد سو 0 شه 
قوله تعالى ( 4١‏ :55 اليه برد عل الساءعة ومار ج ءن عرات من | كأمها) الاية 
أي برد اليهوحده لا الىغير ه. وأشبه الآ .يات الدالةعلى استثثار عل الله تعالى بالساعة ' 
باية الاعراف ايتان آآية الاحزاب ( سم :»د ) وذ ترناها 1 نذا وائة أواخر 
النازعات ومابعدها: ( ه/ا: *5 بسأ لونك عن الساعة أيان مرساها *5 فيم أنت 
من ذكراها 4: الى ربك منتباها ه؟ انما أنت منذر من ذاه + 01 وم 
برونها لم يلبثوا الاعشية أوضحاها ) أي الى ربك وحده من دونك ودون ساثر 
خلقه منتهىأمر الساعة الذي سأ اونك عنهء وانما أنت منذر لاهل الاعان الذين 


0 اوستعدون لها لاتعدر ظبيقة الانذار ااتعا والارشاد 5 
0 5-95 2 





17 المكة في ابهام أدر الساعة على الناس- التفسير : جه 


فبذه الآ باتك ئة الاعراف سؤالا وجوابا فالسؤال عنالساعة مر: . حيث 
ارساؤها ومنتهى أدرهاءو الو اب رد ذلك الى ارب ضافا الى ضميرر ولاثها أخيره 
به فىقوله( الى ربك منتهاها) هو ماأمره أن يجيب به فى قوله ( قل اا عامها عند 
دن ا رجناردان أن عاء رو شان رسع لاتكرن امد ذو مالك رياه ليون 
منذراً وميشرا لاللاخبارعنالغروب باعيامها وأوتائهاء و لانذار عا يناط بالارعلام 
بالساعة وأهواهاء والنار وسلاسارا وأغلالها » ولام النائدة منه الا بابهام وقتها» 
ليخثى أهل كل زمن اتيانها فيه . والاعلام بوقت اتيانها وتحديد 0 ينافي 
هذهالفائدة بلفيه مفاسد أخرى » فاو قال الرسول لاناس ان الساءة تابي بعد كن 
سنة من يومنا هذاء مثلا- و العا 0ه ف في اريم العالبوا" لافالنين تمعد د ل 
رأى المكديين يستبزؤن مهذا الخبر ويلدون في تكذيبه » والمرتابين بزدادون 
00 جتى إذاها قرب الأجدل. وقم الؤينون في رغب بعظم تفص عدر 

وه ا د فى أعضا مم والأشنج فيأعصامهم» حتى لاستطيعو نعملا» 

1 نان رلا انا » ومنهسم من ترج مره ماله وما عادكه » من 
حيث يكون الكافرون آمنين» إسخرونمن المؤمنين » وقد وقم فى أوربة أنأخير 
بض رجال الكنيسة الذبنكان يةإدمم الجهور بانالقيامة تقومني سنة كذا فبلعت 
القلوب واختات الاعمال» وأهم ل أمرالعيال» ووقف المصدقونماءلكو نعل الكناس 
والاديار» ولنهدأً الاننسوثوساليها رشدها الابعد ظروركنب النبأ عمجي أجله 
دونوكوعه» فالحكة ليالغةاذاً في مهام أمر الساعةالعامة 0 وكذا الماع الخاصة 
بأفراد الناس»أو يلرام |والاجيال» وجعابامن الغيسالذي اتا شر الله تعالى به على 
5 أ إيضاحه » فإزلك قال بهل حصر 3 رها فى 100 

لاعلا ونه الاعر ) هذا جواب عن طب معرفة القت الى كن 
ارساؤها فيهء يقال جلا لي الاس واتجلى » وجلاه فلان تجلية بمهنى كشنه و أظبره 
أنم الاظهاز . واللام الداخلة على وقتها نسعى لام التوقيت كقوطم : وكتب هذا 
الكتاب لغرة ارم أو لعشر مضين أو بقين من صفر . والعنى لايكشف 
ححاب الخفاء عنها ولا يظهرها ني وقتبا الحدود عند الرب تعالى إلا هو ء فلا 





الاعراف:س”» .. ثق ل أءرالاعةفيالسموات والارض وإتيانهابغتة ‏ /ات+ 


-وساطة بينه وبينعبادهنياظهارها ولا الاعلام بميقامهاء وام وساطةالرسل( عامهع 
السلام ) في الانذار ما 

وقق على هذا الا يئاس من عل أمرها والانياء وقث وقوعها بقوله فيتعظيم 
شام وسسر إخفاء وقنها لإثقاتفيالس.واتوالارض» أي ثفل وقعها وعظم أمرها 
في السوات والارضعلى أهلها من الملائكة والانسوان» لأناللّه تعالى نأ 
بأهواطاء و شع رمم عيقاهاء فبم يتوقعو نأمراً عظيا لابدرونمتى يفحؤّث وقوعه. 

روي ءنقتادة فيتفسير اللة أنه قال: ثقلعهها على أهل السمواتوالارض 
أنهم لايعامون . وقال السدي : خذيت في السموات والارض فلا يعل قيامباءماك 
عقرب ولا نبي مرسل . فبذان القولان تفسير لثقلها بد الم مبافان ايبول ثقيل 
على النفس ولا سوا اذا كان عظيا » وروي عن معمر وابن جرخ أن ثقلها يكون 
نوم مجيتها (اذا الشمسكورت- و اذا السهاء انفطرت» واذا الكوا كب انتثرت» 
- و- اذا رحت الارضرجاءه وبست الحبال يسا * فكانتهباء منبدا)وغير ذلك 
مما وصغه الله تعالىم نأمر قيامها. وعن انن عباس في تاها : ليس شيء من الخلق 
إلا يصيبه من ذمرر نوم القيامة . ولككل روانة وجه صحيح » والمتبادر من الجلة 
ها د ناه أول وهو يتذق م جلة هذه الروايات . 

ا« لاتأتك إلا بغنة 4 أي خأة على حين غذلة » من غير توقعولاا ننظارء ولا 
أشعار ولا انذار . وقد تكرر هذا القول فيالتنزيل + وجاء في حدرث أنيهربرة 
عن الصحيحين واللفظ لابخاري « ولتقومن الساعة وقد نر الرجلان ومما 
ينها فلا يتباعانه ولا يطوياأنه » ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بان 
0 فلا لطعمة 6 واتقومن" ااساعة وهو 1 حوضه فلا لستهى فيه 0 
نولتقومرة الساعة وقد رفع أحدم أكلته ل فيه قلا يطعمها «( والمعنى أها لبغت 
الناس ويم منبمكون في أمور معايشهم المعتادة . وأبلغ من هذا قولهتعالى في أوك 
سورة الحج ( ١:5‏ يأمها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عظيم * بوم 

«؟» الاق<ة الناقة ذا تالدر 0 بايط حوضة بالضم من ألاط :طلا <جارته 
الطين أو غيره كالجص عسك الاء وحفظه والثلاني منة لاطة بباوطة 








54 : الرد على من زعم 3 ال عي( ص)كان هلا اساعة 





التفسير 2 
رونا تذهل كل مرضعة عما أرحعت » وتضع كل ذات -لىابا» وترى الناس 
سكارى وماهم بسكارى ء ولكن عذاب الله شديد ) 

يحب على الموميٍ 0 اذ واذلك ايوم » وأن يحمليم الخوف على ص أاقية: 
الله تعالى فيأعماهم فرلتز.وا ذمها الخقء ويتحروا الخيرءويتةوا الشرور والمعاميء 
ولا جعاو | حظيم من أ ااساعة المدال » والقيل والقال . واننا رى بعض 
المتأخرين قد ثنلوا الملمين عن ذلك بحت افتحره بءض ااغلاة وهو أن الى 
2 م ببق طاول عمره لايعلم ٠‏ تى تقوم الساعة كا تدلعليه آياتالقرآن الكثيرة 
بل أعلاه الله تعالى به بل زعم أنه أ طلعه ععلىكل مافي علمه » فصا عاءه 5 م ريه 

ا 13 1 14 له تعالى في صفة العلم حيط بالغيوب اأتي لانهالة ا 
ومن ارك ل وحيد أنه ا ولا حريك اذاه رليف مله من صفاته ». 
الول 6 يا 3 له 11 *ن اك نيب إلا 8 ا 1 تعالىاايه ل داء ء وظيفة د أل بليغ. 
وستزداد علما سبطلان هذا الغلو خاضدة فق 5-0 رالا 3 | اثالية ولكن ااغلاة 
يرون من التقصير في مدح الذي 0 والعظيمسه أن تكون صفاته دون صفات 
ربه واه وخااق الخلق اجمعين ةَ فكذوا كلام الله الى وشهوا 4 بعص 
عبيده إرضاء لغلوثم » وهث ل هذا الغنو لم يعرف عن أحد من ساف هذه الامة » 
واو أراد الله تعالى أن م رسوله يليد وقت قيام ااساعة بعد كل ما أنزله عليه 
في اخفائها واستثثاره بعهبا لمآ أكده كل هذا التأ كد في هذه السورة وغيرها 
كقوله عَزرْ وجل : 

( يسألونك كأنك حني عنها 4 الخ . سألونك هذا السؤال كأنك في 
مبالغ في سؤال ربك عنها ‏ أو يسألو نلك عنها كأ نك حنى مهم فعنها متعاق 
بيسألونك وجماة « كأنك <ني » «عترضة . قال في از الاساس : أحنى في 
الما ال ل .. وهو 0 عن لاع 5 بايغ في النبؤال عله » (كأنك حق 
عنها ) وقال الاعتنى 

فان تسألي عى فيارب سائل حنى عن 0 ما 

واستحفيته عن كذا : استخيرته على وجه المبالغة . ونحق بي فلان » و<نى لي. 








الاعراف : س ٠7‏ كونعل الساعة عند لله وحدة 5 


حفاوة» اذا تلطف بك وبالغ في اكرامكاه . أقول ومنه قوله تعالى حكانة عن 
خايله اراهمعليه وعلى نبينا والما الصلاة وال سلام ( إنمكان بي حفيا ) 
وفيتفسيراء بن كثير :عن العوني عن اننعباس ( يألونك كأ نلكح عنها) 
يقول : كأن بينك وينهم مودة كنك صديق للم ٠‏ قال اتزعياس : لما سأل الخاس 
الني وكا عن الساعة ار وال قوم كأنهم برون أنشمداً <ني مهم فأوحى الله 
اليه اعا علمبا عنده ا 1 إطلع عليه ملكا مةرباولا رسولا . وقال قتادة : 
قالت قريش لحمد مكلا كلث إن اك نر انة فأشر الينامتى الساعة؟ ققال الهعز 
وجل ( يسأثونك كا نك حقق عنها ) وكذا روي عن مجاه_د وعكرمة وأبي مالك 
وااسدي» هذا قول والصحيح عن مجاهد منروابةابن أني تجح وغيره( يألو نك 
كأ نك حنى عنها ) قال:استحفيستعنها السؤالحتىءامت وقتبا. وكذا قالالضحاك 
عن أن عباس ( يسألونك كأ نلك حؤ فيعنها ) يقولكا نك عالميهاء لست ت علجاء 
قل اعاعابا عند الله . وقال معمرء عن بعضهم ( كأ نك حني عنها ) كأ نلك عالم مها » 
وقد أخى الله عدبا عن خلقهءوقرأ ( إن الله عنده عل الساعة) الآ ية.(قالابنكثير) 


بوهذا القول أ 0 في امععى من الاول واللّه أعلل 6 وهذا قال 


قل انما عامها عند الله 4 هذا تكراز للجواب في إثرتكرار السؤال للمبااغة 
ف الا كد والايماس من العم وقت مدينها © وتحلئة دن ساون عنه » وقد ذكر 
هنا 0 م الخلالة الاشعان بأندما أستاثْر بعلمه لذاتهء»م 0 ماة مله د ا منشؤون 


رنوبيته » وكل منبما نما يستحيل على خلقه + ولكن أكثر الناس لا يعامون # 
اختصاص عامها نه ال ولاحكة ذلك ولا ادال ال ولاغير ذلكما يتعلق هذا 
القامءواعابء! ذلاكالقليلونوثمالمؤمنونما جاء من أخبارهافي كتاب النّدتعالى وبالسماع 
1 5 يي ةكلذ.ن حضر وا عثل جبر يلعايهاللام بصفة رجل وسؤّاله لاني 
جيه عن ن الاعان والاسلام والاحسان ثم عن الساعة .وقول الني كلا له عند 
كيه الاخير وعالكولعنا بأعل من السائل » يعني اذ نناسواء في هذا الا 


لابعم أحد منا متى تقوم الساعة 














5/٠‏ ماوردفيقربالساعة وماقيلفىعرالدنيا التفسير: ج.ه 
2 فض لفماوردفي قر تالس اعذوا ا راطهاوما: قبل ف 2 تا 4 
انما ورد فق بعض ألا حاف يشمن 5 ورب قيام الساعة ىق مقتبس من ن القراث 
كانة الا راباتى ذكرت قرا ومثلها آبة الشذورى ( 3/7 وها بدرريك أل 
الساعة قريب ) ُ معناهها قوله تعالى في سياق الردعل منكري اابعث والاعادة 
51:17 ويةولون متى هو قل عسى أنيكون قربا )وني التعبعر عنةربه بلعل 
وعدى مايناسب عدم إطلاع اللهلرسوله على وقته . ولا شك ان قرب ذلك اليوم 
الذي مقداره من مند نه الل غابته <مسون الف سئة ماسب له ولما تقدم دن عمر 
الدنيا ومابقي منه ‏ فالآرب والبعد من الاءور النسبية والمراد قربما بالأسبة إلى 
مأمذى م دن 0 ادن يا ولايعامه إلااشتعالى 
وماحا: في الاثار هن أن جر الدتاسيعة ١‏ لاقد ناخو من الاسر اليليات 
أني كان 3 ثها زنادقة الييود والغرس في المساءين < 6 رووه هرفوعاءوقد اغغر مما 
ل ينظارون في نقد الروايات إلا من جبةأس سانيدهاء< تى استنيط لعضهم منها مابتقي 
من عمر الدنيا . وللحلال السيوط لي في هذا رسالة في ذلك قد هدمها عليه الزمان » 
كا هدم أمثالحمامنالتنخرصات والاوهام »وما بثفيالاسر ائيلياتمن الكيد للاسلام. 
قال السيدالا أو مي في إثر تفسبرالا" ئة : «وانماأخنى سبحانه أ اساءةلاقتضاء 
الحكة التشربعية ذلك » فانه أدعى إل اناك وار كر عن المعدية » 5ن ا 
الاجل الخاص للا نسان كذلك : ولو قل اَن المكةا يي قتف ى ذلك أضا 
لم يبعد . وظاهر الاايات 7 أنه عليه الصلاة والسلام لم يهلم وقت قيامها . نعم على 
عليه الصلاة والسلام قرمها على الاجمال » وأخبر مكاي به » فقد أخرج الترمذي 
وصححه عن أنس هرذوعا 2 بعت أناوالساعة كهاتين» وأشمار ب اسبابة والوس مل 50)» 
وفي الصحيحين عن ابن عر هىفوعا أضا داعا أجل فين مغى قبل من الاثم 
من صلاة العصر إل غروب الشمس «( وحاء في غير 4 أو أن عر الدنيا سيعة 


١١‏ »الصواب ان نصوص الا , نات قطمية فى ذلك و اديت : واه الشيذان 
أيضا وك نه غفل عنه 















الاعراف : س 27 الكلام في قرب اساعة وعمرالدنيا 4[/١‏ 


لاف سنة » وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الالف السادسةء ومغغا 
الملة في الالف السابعة . 


« وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة | لاف. 
مدر إل أن مده هذه ا ا ا باغ از زيادة خمسمائة سنة 6 
واستدل على ذلك ا ا ذكرها في رسالته المسماة ١‏ 1 00 
مجاوزة هذه الآمة الاألف ) وسمى بعضبم لذلك هذه الالف الثائية باحضرمة 
لان تصق رهد إل درام رى » واذال يظبر المبدي ءلى رأس المائة 

الي تحن فيها ينودم جميع ابناه فيباكا لامخفى ء وكا بي بك نراه منبدما أه 

أقول 2 لان» كثيراً من الئاس برجعون إلا التفسير في مثل هذا 
البحث فاحببت أن يعرف رأيه في المسألة من يطلع عليه » وقد مضت الماثة الي 
كان فمها مؤلنه برأسها وذنمها وه الماثة الثالثة عشرة من الهحرة ثم مضى زهاء 
نصف المائة التي بعدها وي الرابعة عشرة إذ تكتب هذا البحث في سنة ١48‏ 
و1 يبر المبدي فانهدم وله امد ما بناد السيوطي عَمًا الله تعالى عنه هن الا وهام 
التي جمعبا كحاطب ايل » ول يعرج في مباحنها على ما كتبه أستاذه الاكبر الحافظ 
ان حرفي تقدرواياتها . وحن نو ردهنا ما كتبهالحافظ فيش -هديث « بعثت أنا 
والساعة كباتين » من شرحه للبخاري » ثم نتنى عليه بما يقتضيه المقام 

بدأ الحافظ شر حه لمءنى الحديث باقوالحققى الءلاءفيمعنى النشبيه بالاصبعين 
عر اها الاي ل اسار الى اف ا 
المرادبه ؛ والارجح الحتار عندنا منهذه الاقوال أنه ليس بينه جيه وبين الساعة 
نبي آخر فعي تليه . م قال « ولامعارضة بينهذا وبين قوله تعالي ( إن الله عنده 
عم الساعة ) وحو ذات لان عل قرم لايستلزم عل وقت جيتها مغيناء وقيل مععى 
الحديث ليس بني و بينالةياءة شيء هياأتي تلينى كا تلي الس بابه الوسعلى. وعلىهذا 
فلا تناف بين مادل عليه الحديث وبين قوله تعالىيعنالساعة ( لارعهها إلا هو ) اه 

وأقول إن ملة ( لابعهها إلاهو ) قد وردت في قوله تعالى من سورة الانعام 
( :.ة ؟وعنددمفاتيالغيبلايعاءها!لاهر ) لافي الساعةو لكن وردفي ا لصحيح تفسير. 





1 ضعف الروايات في عمر الدنيا التفسهر : ج .ه 


مفاتج الع ا سورة تان( ١م‏ : م انال عندمعلم الساعة ويكزل الغيث) 


أ فعبارته صحيحة المعنى لا اللنظ واعله أراد ذلك . ثم قال رمه الله وآثانه : 
وقال القاضي عياض : حاول بعضبم في تأويله أن نسبة مابين الاأصبعين 
كس ة هاه من الد نا الية إلى ماممى وآن هايا 4 ] لاف سه وسيل 
ل ار ا ده اذ أوداود 8 تاخر هده الافة لصف الوم وفسمره 
خمسمألة سنة » فِيؤْخدك من ذلك أرا نت الذي بقي نصف سبع وهو قريب هآ بين 
ااسيابة والوسطى في الطول (قال) وقد ظهر عدم صحة ذلاكاو لوقوع خلافه ومجاوزة 
هذا المتدار » ولوكان هذا 610 ] قم خلاقة 
« قلت : قد انضاف إلى ذلك منذعبد عياض إلى هذا المين ثلاهائةس:ة217 
وقال ابن العربي”"* قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها وكذا الباقي 
من الدنيا من البعثة الى قيام الساعة 7 قال وهذا بعيد ولا بعل مقدار الدنيا فكيف 
.يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول فالصواب الاعراض عن ذلك 
ه قات : السابق الى ذلك أو جءفر بن جرير الطبري انه أورد في «قدمة 
تارمخه عن ابنعباس قال الدنيا ججمة من جمع الآ خرة سبعة لاف سنة وقد مضى 
لفك وما 1سية « 2 ورده من طريق بحي بن يعوبعن حمادبن أني - وان 
عن سعيد بنجبير عنه وى هو أوءاا لبااقاضي الانصاري» قال البخاري ل 
الحديث. وشيخه هو فقيه لكر وفيه مقال » 6 ار الطبريءن كعب الاحبار 
قال الدنيا ستة لاف سنة ؛ وعءن وهب بن منيه مثله » اراد أن الذي مغى نما 
خسة آلاف وستالةسنةنم زيفبها ورجح ماجاء عن ابنعياس انها سبعة لاف. 
6 أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عرفو 00 في أجل من كان 
قل إلا من صلاة العصر الى مغرب الشمس » ومن طريق مغيرة بن حكيم عن 
اابن عر بلفظ « مابقي لامي من الدنيا الا كقدارءااذا صليت!اعصر» ومنطريق 
400 أن عناين ف الذرن السادس وابن<جر في القرن التاسع وقد م كتانه 
فتح الباري سنة 65م وكانت وفاة عياض سنة 44ه ووفاته هو 9م رهما الله 
تعالىو رحا وبو» هوالقاضي أبو بكر اللفسرالفقيه الماليي لا ابنعري لامي الصو في 





الارانت . عن ٠7‏ الراات ىعر الدناوشرها */ا 


ماهد عن ان عر كنا عند 0 0 يه والشمس عيل قعيقعان هتفع بعدالعصر 
فقال هم ما أعمارك فيأعار من مغو الا 5 بقى من هذا إلنهار نما مضى منه » وهو 
0 اه ن مأورد حديث 0 ان جك بوما وقد 
كدت الشسس شري 7 دو الحديث 0 عن أءنعمر ومن حديث اسه 
؟معناه قال عند غروبالشمس « إنمثل مابقي مر: ا 0 3 ب 
هذا فيا مغى منه ») وحديث أبيسعيد أ خرحه لك وفيه علي بنزيد بن جدعان 
وهو ضعيف وحديث 0 اخرحجه أرعنا وده موسق بن خخلف 30 ثم م جتمع بينها عا 
اع ل حل قوله « بعد صلاة العصر» على ما اذا صليت في وسط من وقتها . 
« قلت : وهو بعيد من لفظ ا وأني سعيد . وحديث أبن عر .صحيح 
مق عليه فالصوات الاعتاد عليه وله ملا أحداهها أن المرادابالنشبيه النقرريب 
ولا براد حتيقة المقدار فبه جتمع مع اس وأني سعيد على تقدير ثبوتها 
والثاني أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عمر لصحته ويكون فيه دلالة على 
نمل حل لك له قدر خمس النبار تقريبا . 2 أيد الطبري كلامه بحديث الباب 
ونحديث أب ثعابة الذي أخرجه أوداود وصححهالحا 6 ولفظه «والله لاتعجز 
هذه الامةمن نصف يوم» وروائه ثقاتو لكنرجالبخاري وقنه. وعندأًبيداود 
نضا كن درت سهد بن أبيوقاص بلفظ «إني لارجو أن لاتعجز 0 عند رمهم 
أنيؤخرث نصفيوم» قبل لسعد : 5 نصفيوم# قالخمسواثة سنة» وروانهموثقون 
الا أن فيها انقطاعا » قال الطبري و نصف اليوم خمسمائةسنة أخذا من قوله تعالى 
( وإنيوما عند ربك كالف سنة ) فاذا انضم الى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة 
الآ سنة توافقتالاخبار فيكون الماذي الىوقت الحديث المذكور ستة؟ لاف 
سنة وخمسوائه سنة تقريبا » وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقععندهفي 
حديث المستورة و أ كدحديث|بززمل رفعه2 لاسي ]لان سن بسكت ندر ها 
« قلت وهذا الحديث إعا هو عن أبن زهل وسنده ضعيف 0 ره 
ا 


١١‏ يقل الحافظ فيهشيتاوقد وثقه لعضهم وضعفه | بنمعين وقال ابن حيان 
أ كثر من المناكر 


2 تفسير القرآن الحكم «( 





غ4 الاستدلال عل الساعة بعدد (أيجاد) التفسير: جه 


رك الحديث وذكره في الصحابة أيضا 2 كاله 
و يعضهم الضحاك » وقد رده ع الموزي في الموضوعات وقال ان الاثير 
ألناظه مصنوعة . ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ماينني الزيادة على 
0 قالوقد جاء بيانذلك فيا رواه جعذر بن عبدالواحد بلفظ «إن حك 

مبى فبقاؤها يوم من أيام الا خرة 2 رركا ان قال 
1 فيقوله « بعثتأنا والساعة كباتين » مايقطع نه على ا ويل الماضي بل 
قد قيل في تأويله أنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع الت ا ان 
يكون في عدد الحروف التي في أواثل السور مع حذف ا ديت 
ابن زمل وذكر إن عدا تسعائة وثلاثة . 

دكا وهومبني على طر قَة لأغارية في عد الحروف وأما المشارقةفيئقص 
العدد عندثم مائتين وعشرة 5 »ان السين عند المغاربة بثلثاثة والصاد ستين كا 
المشارقة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندم ستماثة وثلاثة 
وتسعين وقد مضنت وزيادة عليها مائة وخدس وأربعون سنة فالخل على ذلك من 
هذه الحيئية باطل 6 وقد يت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد والاشارة إلى 
أن ذلك من دلة السحر وليس ذلك ببعيد فانه لا أصل له في الثر 0 
القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشا السهبيلي في فوائد رحلته مالصه : ومن 
الباطل اروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي لى فيبا ععشرون 007 
ولا أعرف أحداً حكعليهابءء ولابصلفيها الوفبم الا أني اقول لمية 
انه لولا ان العرب كانوا يعرفون ان للها مداولا متداولا ينهم لكانوا اولك من 
انكر ذلك على النبي مَكلليةٍ بل تلا عليهم ( ص وحم فصلت ) وغيرما فم يتكروا 
ذلك بل صرحوا بالتسلم له في البلاغة والفصاحة معتشوفهم الى عثرة » وحرصهم 
على زلة » فدل على انهكان اهراً معروفا بينهم لا انكار فيه(*) 
«» شول أو كانطامدلولا متداولا اعرف وتقلو بكني ف سيب سكوت العرب 
عن انكارها علمهم أنها ذكرت لفا ئدة كالتنبيه واستصغاء السمع وتوجيه الذهن 
ما يذكر بعدها ماشرحناه ناه في أولتفسيرهذهالسورة نا عدد أبيجاد فايس بلغوي 
ولا شري بل هو اصطلاح مودي 





الاعراف :س7 ١‏ المروف التطعة فى أوائل السور 


« قلت : وأماعد الاروق مخصوصه فانها جاء عن بعض اليهود كا حكادابن 
اسحق في السيرة النبو به عن الي باسر بن اخطب وغيره أ. نهم حملوا اروف الى 
في أوا ل السور على هذا المساب واستقصروا المدة أول ا الوار ار قانة 
نزل بعدذلك ( المص وطسم ) وغير ذلك قالوا أ لبسستعلينا | الاس . وعلى تقدر 
أن كون ذلك مراداً فليحما ل على 0 المروف الواردة ولاحذف الم 0 
مامن < حرف منها الا وله مسر مخصهء أو قتصر على حذف المكرر من ا لعن 
واو كررت اروف انها نان السور ل 0 وعشرون سورة 
وعدد حروف انيع 0 فا ٠‏ وهي المستة حم ستة أار خمسة طم 2 
اثنتان المص امر يعض طه ماس يس ق ن فاذا حذف ماكر من | سور وهي 
خمس من : الم وخمس من حم وأربع من الر وواحدة من طسم بتي أرب ء عشرة 
سورة عدد حروفها كانية وثلاثون حر فافاذا حسب عددها بلجل 1 أغربي ات 
ألفين وسمائة وأربعة وعشرين وأما بالجل المذرقي فتباغ ألنَا وسبعائة وأربعة 
وخمسين . ول أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لابين أن الذي جنم اليه السبيل 
لانن ع الاغماة عليه لشدة التخالف فيه 

«وفي اجلة فأقوى مالعتمد و في ذلك مادل علية حديث ابنءر الذئاك رت 
اليه قل 2 وقدات خرج معمر في الجامع عن ابن أي نجيحء نتجاهدقال معمر وبلفنى 
عن عكرمة في قوله حرم يه سام سل لاسي قل انر 


أولها إلى اماه ار يه بتي إلا 


الله تعالي » وقد ةلل بعض شراح المصابيح حديث « أن تعحز هذه الامة أن 
يؤخرها نصف يوم > على حال الوم القيامة وزريفه الطيبى فأصاب 

وأما زيلاة جعذر فم ي موضوعة ة لامها لاتعرف الى سيت ره مشهور (وضع 
الخديث وقد كذبه الائمة مع أنه م يسق سنده بذلك فالعحب م من المي ك2 
سكت عنه مع معرفته نحاله والله المستعان .أه سياق الحافظ ابن ححر كله 

0 0 جع رك أبن عبد الواحد على حديث ابن 
زمل في عمر الدنيا فهو ماذكره 7 ن حديث اليوم ونصف اليوم في عمر هذه الامة 





كلا قو لكعب الاحبارووه ببزمنبهفيعرالدنيا التفسير : جه 


ا 2 000 1 00010 
فيو موضوع ع السيومطي بيه وبين حديث ابن زمل ابول الذي 5 ابن 


الموزي بوضعه ومنجها بسائر الرواءات في المسألة ولايصحمنهاشيء يؤيد عراده 
فكان رسالتمكاها مستنبطة منالخير بن الموضوعي نأي المكذويين على رسول الله 
)فيل هداك الله تعالى مايفعل الغرور بظواهر الروايات حتى في أنفس 
المشتغلين بالحديث كالسيومطلي الذي عد من الحفاظ وأنكر ذلك زميله السخاوي 
وكلاهيا من تلاميذ الحافظ ابن حجر 
وقد عل نما ذكره الحافظ هنا أن بطلي الاسرائيليات وينبوعي الخرافات 
كوب الاخيار ووهب بن منبه قد بثا في هذه الامقخرافة نحد يدعم الدنيا وليس 
0 كك الببودحتى فما يسمونهالتوراة ولكنه فيها 
ناد ل سا 2 ا كا ان كبلك اروارات 
أوالموقوفة هنها رجع اليبما » فان الصحابة (رض) ل يكونواءذ كرو نما يسمع بعضهم 
من بعض ومركل. النابعين على سبيل الروابة والنقل بل يذكرونه بالمناسبات من 
عر تالا ء واكار امن التابعي نكذلك بل أكثر ماروي عن أي هريرة 
00 الاحاديث المرفوعة لم يسمعه منه رص) ولذلك روي أكثره عنه بالعنعنة أو 
بقوله قال رسول اشع وأقله بانفاسمعت رسول الله َكل يقول كذاء وقد 
روى عن يعض الصحابه وعن بع ضالتابعين» وت تأنه روى عن اك الاحيار. 
رسام أنموقوقات الصحابة الي لامجالفيها للاجتهاد والرأي لآيكون لها 
قوة المرفوع كا قال امحدثونالااذا كانت ليستمنقبيل الاسر ائيليات 
وقذ تكلم فيمسألة قرب الساعة بعدالسيوملي كثير ون ولبعضهم فيها مصئفات 
كببجة الناظرين والاشاعة ومنهم العلامة السفاريني في كتبه والسيدابن الامير 
المي والسيد أو الطيب صديق حسن. نخان فيكتبه ومنها كناب (الاذاعة لما كان 
8 كن بين يدي الساعة ) وكانمعاصراً لالريد مود الآ لوسي صاحب تقسير 
ررك انان ) رفك تقل عن ابن الامير ون الحافظ ابن حجر . وقد خص ابن 
الاي ركلام ابنج ربر وماأوردهعليهابنحجر ء ثم أورد خلاصة كلام السيومطي وده 
وذى أن اق الواقم يخا لنه - وهوما أثار اليهالا لوسي بعده اشارة ‏ وهاك مائقله 





الاعراف : س ٠١‏ زعم السيوطي أن بقاء الدنيابعدالني لاياغ٠.16‏ /ا/ا 


عنه صاحب الاذاعة السيد او الطي سي صديق حسن خان المعاصضر للا أومى فى هذا 


عقب مانقله من تعقيب المافظ على ابنجربر قال : 


( قات )لما تقارب ارام القن ال الحافظ السيوطى أنه وصل اليه 
رجل في سنة تمان ولسعين 00 شير ديع الأول ومعه ا 
الاعهاد على حديث 3 لات ال صلا كب في قبره ألف سنة ونه أ بى بعص 
العلناء اعماداً على هذا الحديث او في المائة العاث عرة خروج الميمدي والاجال 
ونزول عيسى وسائر الآ يات من أشراط الساعة » ثم قال السيوعلي : على أن هذا 
الحد ست اناطل» و 0 الكلا لامفيصدر رسالته إل ني ماه (الكشففيتجاوزة هذه 
الامة الااف م د ران الذي كا علم 4 اله ثارأ أن هذه الامةيز زيد هملة يناما 
ف فى الدنيا على أن سئة 6 وأمها لاتباغ ال زيادة لحمسما به اسية 6 ثم اعتمدماذكره | أبن 
جرير أن مدة الدنيا سبعة ١‏ لاف سنة » قال وذلك لا 0 قأنلة انا 
من لدن آم عانِه السلام إلى قيام ااساعة سبعة 7 لافسنة » وأنالني مكاي بعث 
في د الالف ١١‏ سادس وساق ماقدمناه من ٠‏ أدلة | ابن 0 6 بلقال وصحح ابن 
0 هذا الاصل وعقده ٍ نابأ انتهى 


«قالالسيدالامير ( قلت ) وما كان للسيوط أن يعرض ع, ن تعقبات الحافظ 


ابن ححر » بل كان بتعين عليه ذكرها واقرارها 0 ردها » فانتركد ا وممالناظر 
في كلامه وسكوته على لصحيح ابن جربر ليس كذلك 3 عرفت 0 
دم استند السيوعلي في جزمه ببقاء الامة بعد الالف أقلمن خمسمائة سنة إلى 


0 أله رجه ابن أي شببة عن ابن عر رصى الله عنه قال : سق 
بن 26 


الئاس يعد طلوع الشمس 'منمغرما مانة وعش رين سئة» وإلىأنهيليث عسى عليه 


السلام 0 بعين سئة بعد قتله الدجال ّم ستخلف رجل من 00-6 بقى ثلاث سين 


وإلى أنه يبقى الناس بعد ارسال الله ركتا تيضرو حكلمؤمنمائةسنة لايعرفون 


»١«‏ لابدأن يكونقد سقط منهذا النقل ثثيءوالمنى انهذا التوك والسكوت 
يوه الناظر فيبما أن نقد الحافظ لكلام ابن جر بر فيغير>له والامر ليس كذلك 








باع تننيد كلام السيوطي في عمر الدنيا ‏ التفسير: ج.ه 


8 من الاديان 6 وإلى أن بين التفختين يق عاما » وإلى أنه رك عسى على 
راس كالة سق فول كات سه وتات وسدر نش © ور الار اف ان نان 
عشر ويضاف اليه مائتان وثلاثوسةون سنة فيكون اليم ١55٠0‏ وعلى قوله 
١‏ 

إنه ل بياغ خسمالة الال 02 بناء الامة بعد الالف 4# سنة 
ويتخرج منه أن خروج الدجال اعاذنا الله من فتنته قبل ارام هذه الماثة التي 
نحن فباوشي الماثةالثانية عشرةمن أطحرةاك.وبة | نتهى وقدتو فى | بن الاميرسنة ١١85‏ 

قال صاحب الاذاعة  :‏ أقول : وقد مضى الى الاآن على الالقف و من 
ثلاماثة سنة ولم يظبر المبدي ولم ينزل عيسى ول يخرج الدجال فدل على أن هذا 


دآثم قالالسيد العلامة ( قات ) وقد أخرج م والخام عنابن مر مرفوعا 


< يخرج الدجال فيمكث في 0 ا بعين » انتى » هكذا لم يتميز ااعدد بشيء 
لا بالايام » ولا بالشبور ء ولا بااسنين » فلوكانت سنين لكان ظبوره من رأس 
ستّين من هذا القرن ء إلا أنه قد ثبت عند أعد وابن خزعة وأني 5 والحام 
تعيين الاربعين يليلة فحي يضر وماء وقال «وممنها كاأسنة » وبو مكالشير 6 
ونومكالجعة » وسائر أاءمكاأيام» » وعلىهذا يكونخروجه فيسنة تس وتسعين 
من هذا القرن الذي تحن فيه » واما قلنا ذلك ليم نزول عسى في رأسها وبقى 
عيسى من القرن الثالث عشر أر بعين سنة وخليفته ثلاث سنين » نمتطل الشمس 
هن مغرمها ويبقى الناس مائة وعشربن بعد طلوعبا » ويحتمل أن المالة التي دبقى 
الاح ميا لاع رون نا عاد نا لائكو اشر رن هذا ايه كلذ لد الى 
فى وسالة الكسمتك وده ماء رفت » واستدل عل ماد كره با ثار عن السلفك كانه 
بيقول انها لاتقال هن قبل الرأي فلبا حك الرفم 

(مقال) « واذا أحطت علا يجميع ماسقنادعلت بأ نالقول بتعيينمدةالدنيا 0 
أوها إلى آخرها بأنه سبعة لاف سنة لم ثبت فيه نص يعتمد عليه وغانة مافيه 
"ثار عن السلف وإ نكانت لاتقال إلا عن توقيفةاعاها مأخوذة عن أه لالكتاب 
وف أسايدها مال وقد عل تغييرم لا لدمهم عن الله تعالى وعن رسوله وأعل 





الاعراف س7 ا#طئة الحققين للسيوطىفيعر الدنيا 4!/4 


الكتاب هم القائلون ( ان سنا النار إلا أياما «عدودة ) وثقل عنهم المفسرون 
أنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة 7لافسنة » وأنهم يعذو ن بك لأ افعام ومأمن هذه 
الايام » فانه أخر ج ابن جرير وابن اانذر وابن أبي حاتم والطبراتي والواحدي 
عن ابن عباس أن عبوداً كانوا يةولون مدة الدنيا سبعة 1 لاف سنة » واتما نعذب 
بكل ألفسنة نوما واحداً من أيام الدنياىالنار» واا شي سبعة أيام ُ ينقطمالعذاب 
فأنزل الله تعالى ( وقالواان تمسنا النار إلا أياما معدودة - إلى قوله تعالى هم 
«فيبا خالدون ) انام نعى وأكذبهم الله فما قالوه 
« ولعل هذ الذي نقله عن السلف من الهم ثار التى سمّناهاوساقها ابن جربر 
اولي ف اله الكقم ارده دن هل الكتاب إذ ل يبت بنص نبوي 
عنه 0 إن مدة الدنيا كذا على أن تلاك الآ ثار القاضية, أن فاسقة الاح 
لقم ة معارضة ا 00 عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهدوءكرمة فىقوله تعالى 
( ف .ومكان مقدارم سين | اناسذة ) قلا ع الذنيا أوها إلى اخرها نوم قداره 
خمسون ألفسنة بوم القيامة انتهى . فهذه الآ ثارمتعارضة كا ترى » واعاثيتعنة 
يك أن بعنته م ني قياءالساعةا نتبى كلاءالسيدالعلامةمحدبن اسماعيل الاميرره الله 
( قال صاحب الاذاعة)«وقد قال الشيخ مرعي في بهجة الناظرين بعدذ كر 
قول السيوطي في رسال ةالكشف مانصه :وهذا مردود لان كلمن ,تكلم بثيء من 
ذلك ان م عليه برهان انتهى 
«وقالفى الاشاعة”"" بعدذكرقولالسيوملي : 1 
عمكث في الازض أربعين سنة وأن عيسى يمكث بعد الدجال أربعين سنة كأ 
رواه الام عن ابن مسعود فانه ظاهر ذم في الاربعين بعد الدجال وأن بعد عيسى 
0 ار : - القحطاني بتولى احدى رس ة وليفرض لبقيتهم الى طلوع 
الشمس من | لغرب عشرون سنة ايضا ان لم يكن | كثر فبذه مائة وعشرون سنة 
ومر ان الدجال بمكث اربعين فان لم تكن سنين فلا اقل من مقدار سنتين لان 


أيامه ماوزال ءوان بعد طلوع الشمس من مغرهها يمكث ااناس ائة وعشر بن سنة 
)١(‏ صاحب الاشاءة السيد تمد البرزنجي مدي 








1/٠‏ أخبارعمرالدنيا وماني معناها اسرائيليات اتفسيرجه 
اا ات ال ا ا 71 


وفى رواية أن الشرار بعد الخيار عشرون ومائة سنة وورد أيضا ان المؤمنين 
يتمتءون بعد طلوعبا: ار بعينسنة ثم يسرع فيهم الموت فبذه ثأماثة وعشرون ندنة 
وقد مضى بعد الالف قريب من تمانين » فبذه اربعائة والى بعام هذه الماثة تباخ 
ار بعمائتوثلاثين. وقدمرعن السيوطي اخهالا تباخ خمسماثة بل أخذ به ضهم من قو لدتعالى 
( فهل ينظرون إلاالساعة انتاتيهم بغتة ) وقوله ( لا تأنيكم الا بفتة ) ان الساعة 
تقوم سنة /ا٠‏ 15 فان عدد حروف بغتة /ا٠ ١5‏ والعلم عند الله » فيحتءل خروج 
ادي على رأس هذه المائة وحتمل ان يتأخر للماثة اثثانية» ولا يذومها قطعا» 
واذا تأخر فلا بد ان ببعث اه على راس هذه الماثة من #دد للامة أ 
دينها تأورد ف حديثمشهور. وهذ هكلم مظنو نا توردبها آحادالاخبار بعضباصحاح 
و بعضم احسانو بعضباضعافمعشو اهدو بعضبا بغيرشواهد » وغا 3 ماثيت بالاخياز 
الضحيدة الكثيرة الشبيرة التى باغت التو اترالمعنوي وجودالاً با تالعظامالتي أوها 
خروجالبديو أنه يأني فاخ ر الزمان من ولدفاطمة ملا الارض عدلا كاماغت جوراً 
وأنهيقائل الروم فى الملحمة ويفتح القسطنطينية ويخرجالدجالفزءنهو يتزل عيسى 
ويصليخلذه » وما سوىذلك كله أمور مظنونة أو مشكوكة والله أعم ا 
(أقول)قدعاءتهن هذهالنقول أنه ليس فيعمر الدنياحديث مرفوع حيحولا 
حسنوأن الرواياتفيه إما ضعيفة وإماموضوعة » وأن الراجح أن كلماورد فمما 
هن مس فوع وموقوف ومن الآ ثارفرومن الاسر اثيلياتالتي بمها فيالامة كع ب الاحباز 
ووهب بن منبه وأمثالها » ولو فطن الأافظ ابن ححر لدسائسر»ا وخطل منعدهءا 
منرجال المرح وااتعديل فاء تلبيسهماعلييم لكان حقيقه ذا البحث أنموأكل 
وقد أشار الىيذلك حكم الاسلام الاجماعى انخاد ونفيمقدمته عندا لكلام 
في ابتداء الدول والاثم ومابقي من الدنيا قال « فكان المعتمد في ذلك في صدر 
الاسلام ثار منولةعن الصحابة وخصوصا مسلمة بنياسرائيل مثلكمب الاحبار 
ووهب إن منيهوأمثالها . وربما اقتبسوا بعض ذلك منظواهرماثورة وتأويلات 
محتملة » ثم ذكر مباحث السبيلي في كلام الطبري وغير ذلك مما يغني عنه ماتقدم 
وذكر أيضا كلام الصوفية في ذلك وظبور كذب الجيع 





الا راف سس 7 كلاما أبن حزمفي طو لعي ر الا نيأوجهل من حدده 


وكذلك الامام ؟ بردمل بن حزم ( المتوى سنة +45 ) ل بعبأ بنيء من 
هذه الروايات 1 هذه المسالة علىطول باعه وسعة حفظه للا نز واقل سين ق القاضي 
عياضاً والقاضي أبا بكر ابن العري وابن خا و نفيرفضه لماقيل في عمر الدنيا و ا 
0 00 عن إبراد ماقاله في هذه الأ له علىسعة اطلاعه . قال بعد ذكر 
ماكان بقولالمو د والاصارى في بدء الخليقة مانصه 
2 نا ين - يعبى المسامين - فلا تقطع علعل عددمعر وفعندنا» ومن 
ادعى في ذاك 1 كك ال فد قل مام أت اه رول 
الله (ص) فيه لفظة نصح ء بل صح عنه (ص) خلافه » بل تقطم لم على أن الدنيا 
أمداً لايعليه إلا الله تعالى . قال الله سبحانه ( ماأشبدتمهخاق|اسموات والارض 
ولا خاق أننسهم ) وقال رسول 0 (ص) «ماأتم في الام قبل» إلا كالشعرة 
البيضاء في الثور ارد م اشعرة السوداء في الأور الابيض » وهذه نسبةمن 
تدبرها وعرف مقدار عدد 0 الاسلام ونسبة مابأيديهم منم».ورالارض وأنه 
الأكثر > عل أن للدنيا أمداً لايعلمه إلا الله . وكذلات قوله عليه السلام< بعت 
أنا والساعة كاتين » 2 أصبعيه المقدستين السبابة والوسعلى » وقد جاء النص 
بأن الساعة لايعل متى تنكون إلا الله تعالى لاأحد سواه - فصح أنه (ص) اما 
عنى شدة القرب 10 ان عل السبانة إذفو أراد ذلكلا : خذت نسية مابين 
الاصيعين ونسب من طول الاصبع فكن يعم بذلك متى تقوم الساعة وهذا 
باطل » وأيضا فكان تكون نسبته (ص) إيانا إلى من قبلنا بأننا كالشعرةفيالثون 


كذبا ء ومعاذ الله من ذلك فصي أنه (ص) انما أراد شدة القرب . وله كا 


بأد 


منذ بعث أربعائة عام ونيف » والله تعالىأعل : عا بقى الدنيا « فاذا كان هذا العدد 
الع لانسية له عند ماسلف لقلته وتذاهته ا 0 ما.ضى فهو الذي قاله 0 
من أن فيمن مذى كالشعرة ة ني الثور أ رالقة فيد 3 الجار اه كلام | أبن حزم 


وأقول هذا كلام الائمة المحنقين فالذين حاواو ١‏ ديد عر الدنيا ومعر ف 
وقت 0 السماعة رقم تشروة الا نيان عا عامهم جميعالناسلم 00-6 باهم بحاولون 
تكد اياك القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من عل الخيب الذي استأثر الله 





ا كلامء اما الكو زفي اولع ر الدنياوالبشر التفستر :ج © 
ا ا ا 


تعالىءه وأنهاتاتههم بغتةوهما لايشعرون - أنيعلغيرا نتظارمن أحدمنهم ولا أدنىعلم 

وهذا اليلاء كله من 0 ات الر اثلياتوتليسبمعلىا! -امين ياظبار 
الاسلام والصلاح والتقوى » ومن وضع بعض الاصطلاحاتااعاءيةفيغير موضعها 
0 ون كثرة الروابات الضعيفة يقوي بعضها بعضا فان هذا اما يصح في المسائل 

ال إرحاعبا إلى مصدر واحد يأنى بنشرها والدعوة الها ؟ سألة أله الهدي 
1 0 0" ثوب الدين » ألم تر أزرواياتهلا خاو 
أسانيدها امن شيعيءواز الزنادقةكانو ايشون الدعوةإلىذلك هيدا اسلب سلطانالعرب 
واعادةملا2الفرس + وككو نكلام| لصحا بيفيالانجال ل رأي والاجتهاد فيه له 3 
الحديث المر قوع إلىالنبي يط وجب تقييد هذافمالاحتم ل أن يكوز من الاسر ائليات 
وهو 0 0 ه |اعلامة الجتبد تمد بن امماعيل الاميرفي مو ضوء ناهذا كار تان ١‏ 

هذا وإن لتقدء م الأاضارة الاولين من امنود والصينيين وغيرم أقوالا 
في عمر الدنيا و تارخ لكر 0 تذكر فيه الارقا م بألوفالسنين ارك الارف 
قدد بعضه على روايات ٠اثورة‏ 0 و بعضه على اصطلاحات ذلكية 


. 
و 


وأوهام 0 
وأماعلماء الكون في هذا الع فلهم منهج في عبر الارض الماضي ومنمبج 

آخرفي تارخ البشر وآثارهم في القرون الخالي-ة : ممهجان عديان مبنيان على 
ماعرف بالفر من طبقات الارض وما كشف م: ن آثار اك در ومن عظام 
.هوتاهم ورفاتهم وهم جزمون ل عمر الدنيا الماذي + بعد بالوف الالوفمن ااسئين 
ا ثار للبشر فها كات الالرف مباء وذلك نض كاف ها 

التكوين ني ا1 رك ار لق ران كامة ولا حرفا ( ولو كان من 
عند غير اله لوجدوا فيه اختلانا كثيراً ) وكذلك أحاديث الرسول القطعية أو 
الصحيحة الصمرة القريبة من القطعية » الي لاشمبة فيها لإرسائس الاسراثيلية » 
ولا اامكابدالفارسية الجوسية . واثنا نهم هذا 0 
اه ل تناالممتاني هذا الفصل بذكر 0 » وفمها من اشمبات ماني 0 
الدنيا وقيامالساعةالمي هي أمارانها فنقول : 





اشراط الساعة وعلاماتها 


اك ما 


إن للساعة اشر اطا ثبت في الكتاب والسنة قال تعالى ( 57 : ٠٠‏ فل 
ينظرون الاالساعة أنتأتتهم بغتة فقدجاء اشر اطبا 7 فانّىلهم اذا جاءتهم ذكراهم) 
ا 0 شرط بمتحتير ن كأاسياب 2م جع سبدب وغ العلامات والامارات الدالة 
عل مها وأعظمبا بعثة خاتم النبيين » بآخر هداية الو في الال ى للناس أ اجمعين» 
0 كته ش وكلوتدكل مها الدينء كا قال تعالى ( اليوم أكلت لكدين؟ ) وبكاله 
تكل الحياة البشرية الروحية » ويتلوها 5ل اللياة 00 به المادية » وما بعد 
لقال إلا ازوالة ل" ن اليقاء في هذا العام تحال ؛ وقد وردان ا م نى 


0 0 حديث الصحيحين 3 بعت أنار أناوالساعة كا باتين » وقدوردت أحاد لك 


| 
ا 


كر اط الساعة يدل بعضبا عل أن'1 لشبوات المادية تتنازع 1 الحدابة 
الروحية» 0 لما ااغلب زمنا ثم تنتصمر الحداية || ارك سم نم ثم غلب 
الضلال وانشر والفجور والكفر » حتى تقوم الساعة على شرار الخلق » ولكن في 
هذه الاحاديث اختلاذا وتعارضًا وما ينافي حكة الله تعالى في اخفائها وعدم اطلاع 
الخاق عل وقت, باوبعضبا ظاهرني قرب قيام ساعة دولة العرب ا ولةالاسلام 
ومن 0 واردةفي !قال الدنياوسعتباء ن أمارا تالساعةحديث 
جبريل الذي رواه مس في صحيحه عن عمر بن 00 ض) وفيه 3 جيريل 
عليه || الام لما جاء ه في صفة رجل غريب وسأل النى مه عن لكام والامان 
والاحسان ليعلم الصحابة إرض) كيف يسألون عن د ينهم ثم سأ لاعن الساعةقال 
فاخبرني عن الساعة 7 قال وَككةٍ ه ماالمسئول عنها بأعلل م نالسائل » قال ذأخيرني 
كارا نال 3 أن ل الامة ربتبا» وان ترى الفا العراة العالة رعاء الشاء 
بتطاولون في البنيان » وروى هذا ال ابن أبي شيبة والبخاري ومسل 
وغيرثم من حديث أي هر برة قال : كان النبي أ نوما بارزا للناس فأتاه رجل 
فقال يارسول الله متى الساءة * فقال ‏ ما المسئول عنبا باعل م ن السائل ولكن 
.سأحدثئك عن اشمر اطبا : اذا ولدت الاأمة ربتها فذاك من اشر اطباء واذا كانت 








2/1 أشراط الساءة في الصحاح التقسير : ج .© 


الحغاة العراة رعاء الغاء رءوس الناس فذاكم نأش راطباء وإذا تطاول رعاءالغم 
في البنيان :ذا كمن اشر اطبا » قيلمعنى كي لسري اراك 
السباي.و كان ذ اطو رعظيرفيا ف الفتوحات الاسلامية - وقيلمعناء أنالماوك والامساء 
يكونون من ولاد السزاري لاهن أولاد بنات البيو نات ااعريقة فيحسن أأخربية 
وعلو الاخلاق » والمراد بضيرورة رعاء( بالمزة )أيرعاة الغنم وأهل البداوة من 


آ 


ال والء يلخ وا أقصور العا | لية ا يحون من هذه الطيقة رؤساء للناس 


رم3 
ع 


]فى حديث أي هر ريرة وهذا قد طراضا أ نا وفي غيرها من الا* , » وضار 
4 2 

عض لسو د د هذه الطبقةو وأمثاههمفيهذا العدصرهعدودا ل 0 
0 الاثشراف رجاف واستعلاتهم على الناس بالراطل » وكانهذا من أمارات 
و زوال الدولة العربية أو الاسلامية فهو يظبر لذت الساعة الخاصة لا العامة 


ل أجمع الاحادي ثالصحيحة |أسند 8 يكون قبل الساعة مارواه البخاري من 


حديث ني هربرة 6 وروىهر وغيره مأد ؟ 5 ف احاديثت اخرى مقصلة وهدًا 
نصه عن انيهريرة رفوعا ١‏ 
« لاتقوءالساعة حتى تتا فتتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتها 


واحدة 0" وحتى ببعث دجالون كذاون قريب منثلاثين كلهم بزعم ألفرسول 


* ) في هذا الحديث أحدءه 
أدمج في الثالك منها قنض العم وكزة 0 9 ا الزمان 1 ج فاول 
0 حديث منها « لاتقوم الساعة حق » يكدون كذا - فاذاعددت « حتى » فى 
هذا الحديث وحدتها سبعا - ولذلك قال : اخر ج البخاري هذه الاحاديث السبعة 
عن ابي الهان عن شعيب 5 واستشك الحافظ فق الفتح عدها سيعا ذهو لا منه عن 
إدماج 5 ااا ف حديث واحد ٠.‏ ومعق كلام م السبيقي أن ماهنا سبعة 3 
متفرقة جمعبا البخاري في واحد 

)١(‏ المرادا لفتتينفئةعي الامام الحق وفئةمعاويةالباغية ‏ وهذا أول اشر اطقيام 
ساعة الدولةالعربية او الاسلامية المقيدة بالشورى ونصوص الكتاب والسئة 








الاعراف س7 الدجااون والزلازل وتقاربت الزمان قبل الساعة. 6ا/؟ 


ود مض اعز ‏ وتكر ازلارل وتتارت إرمان وار 

(؟) من هؤلاء الدجالين في المتأخرين الباب والبهاء الابرا نيان _على أن الثاني 
ادعى الالوهية - ومسيح اند القا فادياي الدجال واتباعه لا زالون بدعون النوة . 
وف حديث وان ازم بعدد الثلاثين مع زيادة 0 خام النبيين لاا نى بعدي » 


قال الحافظ اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ان حبان وهو طرف من 


حديث اخر جه مسل ولم بسة قجميعه . وذكر روايات ت الخراء ا 
3 


0 وراد لت اانا م قال « يتوت بسئة + 2ك تكونوا 
عليها يغيرون بها | سنت فا راتوثم فاجتنيوثم «( 
رع حديث قيض الع مفصل 0 بن تمر 8 و فيالصحيحين ع فوعا 
« ان الله لابقيض 0 اننا اعا ينتزعه من العباد 1 1 قيس العلماء حى 
اذا لم ببق هالم- وفي 0 1 مق الما ' أنحذ الناس وءوساء بالا فستلوافافتوا 
بغي عل فضلوا واضلوا » والمراد عر الدين واطدابة لاعلوم الدنيا والغواية . 

( 5 ) فى حديث سامة بن نفيلعند امد «وين بدىالساعةسنوات الزلازل» 

فيظبر منه ان ا لك قل الساعة سنوات قليلة جما يعبد الناس فى كلزمان ءوالا 

فبي دائًا كثيرة في موع ل ان 
هي الطا لطامة الكبرى . اقراً (7 ٠‏ إن زازلة الساعة شيء عظم ) ال و (.5. اذا 
زازات الارض زلزاها ) ا 

(5) دك تقارب |( لزمان واقتذا به في عدة أحاد يث في الصحاح وغيرها حملا 
واخرج الت مذي منحديث اس 0 6 أي هريرة 6 «لاتقوم 
02 سارك لكان مكار الشركة راطالك 0 كامقة واجئعة كاليوم 
00 اق السعفة » وقد إختلفوا في معني ذلك هل هو حدي 3 معذوي 9 

نماك رن لقن و اا ين رار ار الاي 
حتى لايشعر الناس بالزمان كا قال الشاعر * ور التستر.مع؟ بعض )نوم #* واقيل 
ازاك به بزع ابركة مئه وقيل اك عه فيقلة الدين 5 ماقا لوا » وبرى بعض 
أهل هذا الزمان ان المراد قد يكون ماهو حاصل من تقارب المواصلات وقطم 
المسافات البعيدة في الزمن القصير برا ونحرا وجوا- وهذا أظبر من كل ماقالوه» 








61/1 ل فهر نج .ه 


الفتّن "2 ويكثْر الهرج وهو القتل ”"' وحتى يكثر فيك المال فيفيض حتى 
ان بكونه إخبارأعنغيب لاجال للرأي فيه ولا يعرف الا بوحي من الدّ 
وما قالوه حتاف باختلاف الناس في كل زمان » فترى مثل لقاع 
يبرجحان ان معنى الحديث زع اكه من الزمان ويوافقهما ا عل 
أبن حجر فيقواون ان الانتفاع باليوم قد صار عقدار الا تفاع بالساعة . وحو 
وثم ل ا اك دفيساعةواحدة يكن يعكن مله في نوم 
وكا كل م ي نوم واحدكان يحتاج فيه |1 لى اسبوع الو لوكانت الاواخروا 5 
الحديدية والطارات فى عصر الذين كانوا برحلونمن قطر الىقطر لتلتي الحدد 6 
لتسمر لمثل البخاري ان تلتي فى سئة واحدة ما ما تلقاه في س 0 في مره كله 

750 ) طرور الفتن وكذة القتل قد وقع في كل عصر في البلاد الاسلامية 
وغيرها » فلا يمكن عدها من العلامات التي تكون بين بدي الساعة الاان اريد بها 
ل ا 
0 فصل في أحاد ي ثأخرى كاعتداء الترك وقتاهم اعرب وسلبيم للكبمواخر اجيم 
من عراقهم وفي ذلك عدة أحاديث في الصحاح والسان والمسا ند و 0 
حديث معاوية عند ابي بعل م فوعا « ان الترك عر لى العرب حق تلحقها عثا بت 
الشيح © ,بعني وادي جزيرة الرواي أ وحديث «ار ن بنيقتطوراء ا ول من سلب 
امي ملكيم»رواء الطبراي عنه ا قال الخافظ 0 نه يريد بقوله امق 3 
النسب اه دم يعني العرب واشاعر اه وورد ان من اشراط اا فتح 
القسطنطينية وهو في الصحاح قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ مود 0 
اه الترك وم يكن الشيخ من أحل الساسة ولاكان في زمنه. 
شيء من التعادي ينهم و بين العرب » دع مافعلته الحسكومة التركية فيهذا الزمان » 
من ترك شريعةالاسلام » وكان مسامو التركحماون الاحاديشعلى فتح السلطان تمد 
اظاولكي سرعة فإن قدا كيه ف حينم تليق و سيان 

واذا حمل الهرج وكزة القتل على ماحدث فى هذا الزمان من الفتن ومن 
كثزة القتل ما استحدث من 1 لات الحرب النارية بحيث يقتل في بوم واحد مالم 
1 كك سدور رمن اوس فنا لكان بلغ في الاخبار بالغيب فقد هلك 

في الخرب الاوربية الاخيرة زهاء . عثمرة آلاف الف ( ١٠ملايين)‏ في أربع سنين. 

و1 بقع مثل ذلك فيعدة قرون قبل هذه الآلات الحديئة 











اغراف س7" القن وك : الل قل الساعة /اة 


كل كل صدفةاة ارح فى يتلاو ل الناسفي البنيان”'2 وحتى عر الال 
بقير الرجل:فقول : اليتتي مكانه ٠١7‏ وحتى تطلم الشمس من مغر مها فاذاطلمت. 
زناه للا 0 0 فذلك حين ن (لايتقع نفسا اعا: ام تكن 1 أمنث من قبل 
أو كسبت في اعامها خيراً ل ااساعة وقد نثر الرجلان 0 بينهما 
قلا يتبابعانه ولايطويانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف اارجل بلبن اقحته فلا 
ا ل الاك كر ل رار ل كك رار لال ا 
ذف ١‏ كن إلى ».١‏ قلا يمتها © وتقذم تعسير هذه الخل الاخيرة 


وفي الاحاديث اشر اط ارا كك رق بعضها صار عادبا وبعضبا غريب 


ويقول عاماؤ نا ان منه «أوقم 6 وباقيه يوقم 6و فيا تعارض وتناقض وسكت 
حار العلاء في المع بينها وانني أتكلم عنه كلاما إجهاليا عاما » وأبسط الكلام في 
أهها بسطا خاصا » ولاسيا 00 الدجال والمهدي »فل ق لهالسمع اه 
النظر 6 فو بحل العيرة 1 عثير 


(4)كرة المال فسرت عا حدث لاسامين من الثزوة في الفتوحات من عبد 
الصحابة ويصح مخصيص اكيز تيم إذا كان المراد بالساعة ساعهم فان كثة المال 
ل ل ملكهم كغي رهم . وإذا ارد الساعةالعامة 
00 المراد مانرى مقدماته من كثزة الو ةالعامة في العام 

(5 ) التطاول في البنيانتقدم ذكره في حديث جبريل وهو تما حصل منذ 
قرون كثيرةويقال فيه ماقلناهفما قبله » وقد وصل التطاول فيهالآن الى انصارت 
المباني تناطح السحاب» ولامكن الصعود الما إلا بالمعارج والمصاعد الكبربائية فاذا 
كارع في مصر لانزيد على لضع طبقات فق أميركا قد صاراليناء الواحد مو لفامن 
عثمرات من الطبقات فهذا هو التطاول الذى ل يعبد له نظير من قبل 

00م مني الموت حصل وبحصل في أوقات الضيق والبلاء من كل زمان ولأ 
سترن .| _اطالشاء: العامة | إذ| شار اما وار ]200 كن الس رالا سه 

1١ (‏ ) طلوع الشمس من مغر بها هو و أعظلم الاشراط الكبرى بين يدى الساعة 
وقد تقدم تفصيل القول فيه في انا بة 5 امن اواخرسورة الانعام فيراجعم 








أقسام شراط الساعة والاشكالاتعليها 


ز ال بصيرة مندينه ان فيروايات الفتن 
عاضر 5 0 من 00 ١‏ 00 ماينيغى لكأن تعرفه ولو إجمالا حتى 
لاتكون مقاداً ان يظنو ن أن كل ها 0 لعل جىء ولا إن بون ]نكل 
مابقوله أصحاب النظريات العقلية <ق » فان الله تعالى يقول ( فيشرعباديالذين 
يستمعون القول فيتيعون أ<سنه ) الآية » وقال خام رساء عكلة ( قلهذه سبيلي 
أدءو الى الله على بصيرة أنا ومن 0 ) وانتى أبين فيه مايطمئن به قلب القانع 
الاجال » ويفتح باب التحقيق لطالب التفصيل » 5 تأقول : 

إن لقنا را مار يان 0 الساعة وأماراتها ثلاثة أقسام : ماوقع 
بالفعل منذ قرونخاتالى زمن كل من تكلم ة فى ذلك مهم وقد عدوه عدا »ه- 


وما وقع بعضه وهو لابزالفيازدياد كاافتن والقارة كار الزنا 20 الدجااين 


وكثْرة النساء وتشههن بالرجال والكفر وانشرك حتى في بلاد العرب. وما سيقع 


بين بدي الساعة من العلاما ت الصغرى والكبرى - ومن الأولى 3 قتال اليبود 
وفتح ببث المقدس وا لقسطنطينية 

و طقسم باعتيار آخر الى ماعهد وبعيد مثله 0 الام من العن والقتال 
وسعة الدنيا وضيقها » وقيام الدول وسقوطها » والفسق من زنا ولواط وسكرء الح 
والاوبئة والزلازل:وهذا ضكرا ماهير الناس بأنلهعلاقة مابقيامالساعةالكبرى» 
والى ماهو غريب غير مألوف كظبور يأجوج ومأجوجوالدجال والمهدي والمسيح 
وطلوع الشمسمن مغرهها ه وأما الزلازلوالخسوفوظهور النجوم ذواتالاذناب 
أو الاذيال» فقدصارت من الامور المعتادة المعروفة بين الناس 

وباعتبارالث الى ماهو علامة علىقيام ساعة المي لأو الدولة كذهاب الامانة 
ونوسيد الأأعس الى غير أهله » وا هو آئة على قرب الساعة العامة الكبرى » 

وبرد من الاشكال على ماذكر أن اررد من الاث راط الصغرى المعتاد مثلها 
التي تقع عادة بالتدريح لايذكر بقيام الساعة ولا محصل به الفائدة الني من أجابا 





الاعراف .س7 الاشكال والاشتياه في أحاديث الدجال .8ال؟ 


ار الشارع بقرب قيام الساعة ‏ وأن ما ورد من الاشسراط الكجرى الخارةة 
للعادة يضع العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلبافم, م 0 
تناك الفائدة » فالمسلمون المنتظرون لما يعلمون أن لها اشراطا تقع بالتدررخ فهم 
امئون من محيئها إغنة في كل زمن » واعا ينتظرون قبابا ظهور الدجال 1 
والمسيح عليه السلام ويأجوج د جوج » وهذا الاعتقاد لابغيد الناس موعظة 
ا 0 دا اذيك اله م6 1 لكك لاع 2 فا فائدة العلل به اذا + 
وه لمن الكة أن تكونذائد” أباحصورةفي وقوع|! لرعب في قلوب الذين يش اهدون هذه 
5 اك ا ركف يتف قهذاوما ورد م نكو نكلرسول 
كان كوف قومه وينذرةه الساعةؤالدجال قباها 7 و كيف وقع وذا مهمو يصدقه 
الواقم قع ومثله 0 اارأي ؟ وهل كان 1 بالارخبار ما 
0 الناس من قيام الساعة مدة قرون 5* -يرة :ا ن نظهر هذه الاششراط + 3 


كن "و قم ظهورها بعده في كر له او فم ١‏ ا شرب ك0 ازسل بدليل 
2 

مأورد من حجويزه ظهور الدحا له في زمئةع ا اكه كم الداري من خير 

المساسة وكون الدجال محبوسا فيجزيرة * 


الاشككال والاشآياهفي روابات الدجال 


: قل تقدمماقالهاين الحوز يهن كله نه (ص) كان يقدرفيهذهالمسائل تتديرأء اذم 
و الله تعالى اليه أخبارها تفصيلاء وعد مند ذلكماو وردفي احمالظهور الدجال ذ فق زمنه 


وقال النووىفي شرح ح أحاديث د من صخي مسلم :قال العلماء وقصته 
توح اليه أنه 
4 


المسيح | إدجال ولا غيره » واعا ا إليه بصفات | الاك وكان ه 1 بن صراد 
ثرانن 000 م6 فإذلك كن الي 3 ليه السلام لايقطم بأ ا له الدجال 0 غهره وهذا 


مشكاة اف ةا وظاهر ال حاديث 0 الني عليه السلام! 


0 


قال لعمر« إن يك. نهو فان ن لستطيع اقتله » لكام ببيان أ أشاراليه النووي هن 
الا ل وال “"شلياه بشيء دن اتفصيل 

ا نأحاديث الدجال مشكلة من وجوه (أحدها) ما ذكرناه 1 نفنا من منافاتما 
لحكة إنذار القران الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة 


( توسير القرآن 00 6 | 5ه « المزء التاسم » 





هبه إشكالأحاديثالدجالمن وجوهخامسها التعارض التفسير: ج .ه 
سس 


( ثانمها ) ماذكر فمها من الخوارق التي حم ا لكات د اك الله مها 
أولي العزم من المرسلين لزنا م واكك كز ة علمها كا قل مف وان الكلاه 
وعد بعض الحدثين ذلك من دعمهم » ومن المعلوم ان الله م11 3 0 3 
إلا لهداة خلقه » ال تى هى مقتفى سيق رحمته لغضيه» فكيف 0 الدحال أكير 
الخوارق لفتنة السواد الأعظه منعباده ‏ فامن تلاك الروايات انه يظبرعلك الارض 
كبا في أربعين بوما إلا مكة والمدينة » وقد روى أب نعم في الحلية عن حسان 
ابن عطية من ثقات التابعين أنه لاينجو من فتنة الدجال الا اثنا عشر الف رجل 
وشبعةآلاف اعأة . قال الحافظ في التتح وهذا لايقال من قبل الرأي فيحتمل 
أن يكون حرفوعا أرسله » وحتمل أن يكون أخذه عن بفض أهل الكتاب اه 
وهو الصحيح امحتار عندي 

( انها ) وهو منمتعاقنات ماقبله أن ماعزي الية هن المخوارق مالف اسئن 
لله تعالى في خلقه وقد ثبت بنصوص الآرآن القطعية انه لا تبديل اسئنه تعالى 
ولا نحويل . وهذه الرواياتالمضطرةالمتعارضة لاتصلح لتخصيص هذه النصوص 
لكة ولا لقارف ما 

( رابعبا ) اشمّال بعض هذهالاحاد على مخالفة بعض القطعيات الاخرى 

من الدين كتخلف أخبار الرس لأو كونها عبنا وإقرارهم على اباط لوهوحال فيحقهم 

( خامسها) امها متعارضة تعارضا كثيراً يوجب تساقطها كاترى فيا بلي 

فن ذلك التعارض أن بعضها يضرح بانه مِيَطيةٍ كان برىءن الحتدل 0 
الدجالفي زمنه 5 يكفي المسلمين حينعذ شرهءو بعضها يص رحبأ نه رج بعد فتتح 
المسامين لبلادالروم والقسطنطينية (ومنه) انه كانيشك في أبن صياد من يبودالمدينة 
هل هو الدجال أم لا # وأنه وصف (ص) الدجال بصفات لاتنطبق على أبن صياد 
5 قال ابن صياد نفسه لسعيد الخدري (رض) 

ومر. التعارض أيضا أنه يصرح في بعض الروايات بأنه يكون مغه 
(أيا 1ل) 1 اال من خيز ان من ماء وعسل»”ا رواه أحمد 
والبييقي في اأب بع تعن رجلمن الا نصاروعنجابر بن عبدالله سند رجاله ثقات مع 





الاعراف:س ٠‏ ااتعارض في أحاديث الدجال ١‏ 


مارواه الشيخان واللظ لابخاري من حديث المغعرة بن شعبة قال : ما سأل أحد 
لني ميعن الدجال ماس لنه وإنه قال لي «مايضرك منهة» قلت لأنهم يقولون 
إن معه جبل خيز ونهر ١.اء‏ قال « بل هو أهون علاللّه من ذلك» وفي رواية مس 
بشولون ان معه حال خيز وحم وممر من ماء .وقد أولوا هذا لتصحيح 0 
ويتأمل قول جابر: يقولون إن معه كذا وكذاء ول يقل إنك قلت هذا. 

ومن التعارض أيضا ماورد من اختلاف الروايات في المكان الذي خر ج 
منه » ذفني بعض الروايات انه خرج من قبل المششرق على الامهام . وفي و 
النواس بن سمعان عند مس انه خرج هن خلة بين الشام والعراق » وفي روابة 
أخراى لمسلم انه خرج هن أصيهان » وفي حديث المساسة عنده اله محروس يدير 
أو قصرفي جزيرة في بحرا شام 5 أيالبحر المتوسط وهوفيااشمال 8 أو را ين 
وهو ني الجنوب وانه يخرج ممها » وروى أحمد والماك انه يخرج ءن خراسان . 

وقد حاول شراح الصحيحين وغيرمم المع بين الروايات المتعارضة في كل 
مسألة كوا بأجوبة مشكلفة ردها الحققون كبا آو أ كثرها » وذا هن المشكلات 
غير ما أشر نا اليه ولاسها الروايات في ابنصياد وما كانمن حاف عر بن النطاب 
( رض )عند الني مَككْيةٍ انه هو الدجال وإقراره ميل إياه على ذلك ومتابعة 
جابر بن عبدالله إياه على هذا الحلف كا في الصحبحين عنه 

وقد أجاب بعضهم عن الأأخيربأن هذا التقربر قد نقضهدالتصرح من ككللةة 
لعمر خلافه حين قالله دءني أضر بعنقه فقال «ان يكنهو فلن تسلط عليه » الم 
الحديث وهو في الصحيح »وقد رد الحافظ ا بنحجر بعضتأويلات الحاذظ البمبقي 


في «ولد ابن صياد وصفانه وفي إقرارالنبي مَكةٌ لعمر على حلفه » وعده قصة كيم 

الداري ع جيحة لكونه غير ا بنصياد 6 ون مر كان حاف حلفه قبل سماعه طذه 

القضة > هذا خسن هذ لدت شىء ف التفسيل فاقرل أنه ل شا 
ضورع احالس من المتصيل - دوك اناد : 

6 كان تم الداري هن عرب فاسطين( سورية) وقد وصفبا بدكانراهب 

زمانه وقد جاء هو وأخوه نعيم المدينة في آخر عبد النبي وَككيٍ سنة نسع هن 

الحجرة وأساما وحدثهو النبي َكل حكاية الجساسةالغرربة » وذكروا انه كان 








5 العلل والاشكلات في حديث الحساسة التفسير 2 5 


بعد إسلامه منالعباد وم نالقصاصين ول يذكر لأحد شببة فيه بلعدوا من منأقبه 
ان الني (ص ) روى عنة » وستعلم مافيه » فيذه مقدمة 
(؟)راوية الحدييعنه في صحيح مسلم بطولهومشكلاته فيفاطمة بنت قيس 
من المباجرات وةالتان الني 2 جمعالناس فيالمسجد رجالا ونساء وحدمهم 
على المثير با سمعه من كم من هذه الحكاية . وقد رواه عنها اشعبي وحده »وهو 
على جلالته قد روى عن كثير من الصحابة الذين برعم و لسمع منهم» ولكن 
الحدثين أثنوا علىمر اسيله علىانه صرح بالسماع منهاء وس يأنيهنروامغيرهاوغيره 
)من علل هذا الحديثاذاً انقمن الاحاديشالتي تور الدواعي على نقلبا بالتواتر 
لغرابة موضوعه ولاهماءا! نبي ةبه وجمعه اناس ىلموتحد يثهيهعلى المنهرو استشباده 
سول عم على ما كأ حدمهم"ةقٍ بلإسلامهء ولمماعجم بور الصحابةلامنه موق فن غير 
المءقولانلابروى إلا احادياوية يدهامتناعالبخارىعن إخر خر |<هفي تفييحه لشدةحريه 
وقدأجاب الحافظ في الفتح عندشرح حد يشجابر ني|بنصيادمن كتاب الاعتصام 
ن هذا الاعلالبقوله:ولشدة التباس الامر ني ذلك أي الاختلاف بينه وبين 
اك 0 - سلاك البخاريمسلك الترجيح فاقتصر على حد يشجابرع نر 
ف ابن صياد و ' لم رج حديث فاطمة بنت قيس فيقصة عي وقد لوثم يعض ااا 
كرد 5 رواه مع فاطمة 1 1 و هريرة 5 وعائشة 050 أما 
أو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن الحرزين أي هريرة عن ا 


بعأوله » وأخرجه أبوداود مختصراً وابن ماجه عدب رواية الشعبي عن فاطمة قال 


الشعبى فاقيت الحرز فذكره » وأخرجه ابو يعلى من وجه آر عن الي هريرة ... 


.واما حديث عائشة فهو في الرواية المذ كورة عن الشعي قالم لقي القاسم بن مد 


فال اشبد على عائشة حدثتى 5 حدثتك فاطمة بنت قيس » واما حديث جابر 
فأخرجه أبوداود سند حسن من رواية 0 سمة عن جابر ا لفظه 

اقول انماذكره الحافظ لاينني كون الحديث من الآ حاد والمقام مقام التواتر 
لما ذكرناه من لكت توفر الدواعي » ولاب فى ايضا 3 و نفغريا العا رإن ل يكن 


فرداً ققد ات الاسانيد تروايته 0 


وى ؤاطمة بنت قيس.واما مارواه 





شرك دس ل ا سي ال 2 
سبلل لل ل ل ل ل ل ل كمي 


أ بوداودمن طريق الوليد, نعبا اللّهبن يمع عناءنأ أبي سامةعن جابرفموعل كونه 0 
منالصحيح مختصر و ليس في هاسناد الحسكاية الى تمير الداري بللايزيد لفظ المرفوع 

فيهعن هذه | جل 2 ينما ناس يسعرون في البحر فتقد طعامبمفر فعث لم مجزبرة 3 )رجوا 
نريدون الخيز فلقينهم الحساسة» قال أو الوليد بن عبد الله فقات 0 ل 
وما المساسة ؛ قال امرأة تجر شعر جادها ورأسها قالت في هذا ااقصر ‏ فل 1 
وال 11لا بيسان وعنعين زغر » قال هو المسيح . ققال لي 
ابي ساهة ان في هذا الحديث شء ما حذغاد ته » قال شبد جابر انه هو ابن 0 
وف نسخة_ابن صياد ‏ فقات انه قد مات قال وان مات . قلت فانه قد اسل 
قال وإن اسل . قلت فانه قد دخل المدينة قال وارن دخل المدينة اه شياق 
ابي داود بحروفه 

اقول وهو لابقوي ثلاك الزوانات ولس فيه ثشىء من 5 المعنوية 
وغرائبها بل قواه الحافظ مها لجعله حستًا لأجلها وهو بعلم ان الوليد بن عبد الله 
ابن جميع (با لتصغير) الزدري روايةعن أني سفة ضعيف وانروىعنههفتدقال 
هونفسه (اي الحافظ) في تهذيب النهذيب فيا زاده على اضله ان ابنحبان ذكره 
في الضعفاء وقال انه ينفرد عنالاثبات عالا يشبه حديث الثقات ذاما خش ذلك 
منه بطل الاحتجاج به » وذكر عن الما كم انه لولم مرج له مس لكان اول الله 
في رواية اي داود عن فاطمة مخالفة ارواية مس من وجه آخر لا غرض ننافي 
ذكره إذ لاترزيد استقصاء كل ماني هذه الاحاديث من التعارض والخلاف. 

(5وه) من الاشكال المعنوي في هذه المكانة أن نميا وأصحابه ااثلاثينكانوا 
من عرب الشام والتبادر أنهم ركو 0 ني من يعدن لور ماق الل 111 ليا 
وقد ذ كر تفاطمة بنثقيس أن البي كلل َه قال بعد أن سرد للناس المكاية « فانه 
أعجبني جد يث هم أنه 0-007 تفعله سل أي الدجال حوعن المديئة 
ود الالإيه و فرالفاء ارك لذن كك لايل ل قل الشرق لطر دل 
المشرق » ماهومن قبل المشرق » ماهو وأومأ بيده إلى المشرق» قالت لخنظات 
هلا من حديت رسول الله (ص) اه 





اعلل والاشكالات في -ديث المساسة التفسير: جه 
ا 22 5 تت اك 


ذان صح الحديث روابة فبذا التردد من النبي (ص) في مكان المزيرة التي 
ذكرها عم الداريفي أي البحر بن يم ” 6 اضر ابهعنه,او< 0 نه في جبة ا 
إشكال آخخر في متنهينظر إلى اختلاف الروايات الأأخري في مكان الدجال بعين » 
وباظرإلىاختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الاخرى » وينقار بالعينين كاتيها 
السب هذا لتردد ومناناتهلاً 0 كلامه صلوات الله وسلامه عليه في ا 
الدجالعنو بي من اللّهتعالى وسأتكلم فيسببه فيهدًا البحشعلى:قديرصحةالروابة 
ُ اق هذه الجزرة المي رق لبها ؟ م وأاءهفيسفيتتهم :إنماني حر الشام 
أو بحر الون كا في الافظ المرذ فوع - رماث 0 0 
سورية من 5 المتوسط :لب الحاررة لامر لي عق من البحر الامر » 
وكل منالبحر بن قد مسحه اليحارة فيهذه الأر 0 » وجاوا سطحبما طوللة 
م » وقاسوا مياهرما عقا عمقاء وعرفوا جزائرها فرداً فرداً » فلو كان في 
أحدهما جزيرة فيبا دير أو قصر حبس فيه الدجال وله -جساسة فيا تقابل الناس 
وتنقل اليه الاخبار» لعرف ذلك كلدكل الناسء وما قاله شارح المشارق من تنقل 
الدجال في البحربن أو من الجانب الشامي إلى المانب العني بناء على زعمه أنالبحر 
ا لاس لاسي انقله اك استان رامنا اناس 
مبودها - كلاهما من الدعاوي الثيلا أصل لهامن النقل» ولا منالمقبول في نظر 
العقل» وانما بتنبطوتها لاجمع بين الرواياتالمتعارضة التي يعز عليه أن برجعوها 
إلى قاعدتهم 2 تعارضت فتساقطت »حتى إن الحافظ رضي لنفسه في هذا امع 
أن يقر قول من قال إن اءن صياد اد تبدى في صورة الاجال في تاك المدة 
إلى 0 ذهب إكى اصفبان الموخو به بحفظ تلك الرواياتالكثيرة فيولادته بالمدينة 
ولشوثه فييا» ُ أسلامه وحجهم و تدفيباءعلى انهحفظط بعض اثرو ابا تالمضعفة هذا 
(5) في الالفاظ المرفوعة من حكاية الجساسة أن النني (ص)لم يقر 6م على 
كل ماحكاه » بل على بعضه وهو قوله « فانه أتجبنى منحديث تم اندوافق الذي 
كنت أحدانك به عند( أي عن الدجال ) وعن المدينة ومكة »أي أنالايدخابها . 
وقوله بعده د ألا انه في بحر الشام أو المن » لابل من قبل المششرق » الجماتقدم 





الاعراف :س307 العلل والاشكلات فيحديث المساسة هبهغ 


0 دارامع عدا ء روايات جبة المشرق دليل عل أنه ليس في بحر الشام 
ولاعر الم 0 الشام و في جبة الشمال من المدينة والعن ‏ في جبة الحنوبمنها فلا 
ثيء مننها عشرق :قال لطبي :اك ن عليه السلام بالوحي أنه من قي ل المشرق 
نفى الاولين » وظاهر العبارة يدل على أن الذي م 0 5 في أول الأعر 
واذلك قال د ألا إنه في بحر الشام او بحر المن » بالتأكد بإن والبدء 0 
الاستئتاحم ألا م 6 كوشف فيموقنه بأنه ليس فيهذا ولا ذاك» بل فيجبة المشرق 
() هبنا يجيء اشكل آخر وهو أن نني النني مَك لبعض قول تيم يبطل 
الثقة به كله » ويحصصر تحبه يليه في شيء واحد منه لابعرفبالرأي وهو موافقته 
سبق إخباره به مَلةٍ من ظبور الدجالوكونه لايدخلمكةولاالمدينة.وإنبقي 
الاءجابتماذ كر منه فيل »وقد يتنصونمن هذا بأنالدجال كان قبل اسلام غيم وحديثه 
قد خرج من تلاك الإزبرة التي رآه فيها فذه ب إلى اصببان أو غيرهامن المشرق» 
ويرده انمائقله عنه يم صمريح فيا ينافي ذلك وهو أن وثاقه الشديدانما يحل عند 
الاذن له في الخروج وأنه صار ريب بعد ظبور العلامات الني ذكرها قال : اني أنا 
المميح والي أوشك ان يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الارض فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غيرمكة وطيبة فهها محرمتانعلي أل فعطفهالخروج 
على الاذن بالفاء والسير على الخروج بالناء نص في أنهما على التعقيب لافاصل 
بين هذه ولا تلك ؛ والاقرب إلى الخروج من كل هذه المشكلات أزن 
تكون الرواية مصنوعة. 

(8) ننتقل من هذا المبحث إلى مبحث قوي الصلة به وهو اذا لم نعد مافيه 
من نني الني مب لما أثبته يم من وجود 0 في أحد البحرين وفاقا للعلامة 
الط ِي الشبير ‏ فهل يجب أن تكون حكايته كل ويه لما حدثه به عم تصديماً اله 
1 كان (ص) معصوما من تصديق كل كاذب في خير فيعد تصديقه لمكابة 
مي د ليلا على صدقه فيبا 7 ويعد مابرد عليها مر إشكل وارداً على حديثله 
حك المرفوع ‏ وفيمعناء!فرار همك لعمر على حلنه بأنابنصيادهوالدجال5 تقدم 

إن ماقااوه ف العصمة لايدخل فيه هذا فالجمع علية هو العصمة فيالت .ليغ عن 





5 هلالني معصوممن تصديقالكاذب وإقرار امحمليء 7 اللفسيرنجة_ 


الله تعالىوعن تعمدعصيانه بعدالنبوة : قالااسغاريفيشر حعقيدته .قال ابن دان 
فينهاية المبتدئين وأ:بم معصومونفيبما رؤدونعن الله تعالى و ليسوا معصومين 0 0 
ذلك .وقالاءن عقيل في الار تفاع 3 إنمم عا مم السلامط يعصموافي الاذعال » 

نفس الاداء . قال ولا يجوز علييع الكذبفي الاق افيا يؤدونهعن اله ا ردان 
الحافظ العراقي : النبي مَيكيةْ معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالاجاع ء ولا 
يعتد بخلاف بعض اله وادج و والحشوية الذين تقل عنبم مجويز ذلك أ اه ملخصاً 
ونصدبري الكاذب لابعد دنا . وقد ثنت أنه 2 ميدي كان يصدق بعض مايغاريه 
المناققون حتى يخبره الله ما كان من المصلحة ا نه منه كأ وقمفيغزوة تبوك 
ا 


7 


وغيرها وصدق بعض أز واجه في القصة المشار اليها في سورة التحريم حتى 
تعالى به وبآن من أسر الربا الحديث أفشته وذلك قوله تعالل ( قالت من اناك 
هذا : قال نبأني العلم الخبير ) وتردد في حديث أهل الاذك وضاق صدره به 


7 3 ززلت عليه آنات البراءة المكذبة م في سورة النور . فعلى هذا لايكون 


وه مَك لتصة َّ في حم المرفوع الذي يقوله هو جَيَيةٍ كا أزمايقوا كل 
1 وظنه الاإسدل في عموم ماهو معصوم منه وهو تعمد الكذب كاقال مك 
في امال تلقيح النخل « اما ظئنت فظنا فلا تؤاخذوبي بالظن » ولكناذاحدت؟ 5 
عن اله شيا خذوا به فاني ان أكذب على الله » وقال فيها أيضا « إها أنا بشر 
اذا أمرتك بشىء من دينكم خذوا به واذا أمرتكم بشيء هن رأبي فانما أنا 
بشر »> رواهما مس في صحيحه 

وقال الححقق ابن دقيق العيد في مسألة تقريره وَكللةٍ من أوائلشر-الالمام ؛ 
إذا أخير في حضرة الذي مَِييّةٌ عن أمر ليس فيه كم شرعي فيل يكون سكونه 
متي د ليلا على مطابقة ماني الواقم 5 وقع اعمر في حلفه علي ان ابن صياذ هو 
النجال فل ينكر عليه » فبل يدل عدم انكاره على ان ابن صياد هو الدجال ا 
فبقه جابر حتى ضار تلق عليه ويستند إلى حلق ع راء أو لا يذل 7 فيه تقار 
والاقرب عندي انه لايدل اه ومناطها هو العصمة من الثقربو على 





الاعراف :س7؟ حديث المساسة مصنوع /ا, 


باطل وذلك يتوقف على تحقق البطلان ولا يكني فيه عدم اق الصحة الخ نقله 

عنه الحانظ في اتح ملخصا 

ا 

و ات 
ا 


ر م سؤيئة ءر َ رمم ثلاثين قل حلا من حم وجذام ) العب بهم الموجشور قى اله لبدر 


() إنفي رواياتهذه المكانة لكات كر ىكقوله في أما دانه 
أمأرفؤا إل 2 في البحر دى مغرب 0 تهرا ف أة بالشيئة فدخلوا 
الإزيرة «( وقوله د ىِ فى رواية الى 2 حدثي 3 الداري أن أناسا من قومه كانوا 
ف البحر في سفينة لهم كرت 3 ف لعضهم عل لوح ءن الوا 
خُرجوا إلى سفينة في البحر » وني روابة « إن في عم عم الداري 
البحر » وفي رواءة « انه ركب البحر فتاهث به سفينة فسقط إلىجزبر 
لمش المداء فلتي انسانا جر شعره » وهذه الروابات كار 05 
والاختلافات فيبا «تعددة 5 ترى » وفي 0 الزواءات ما نزرد على ذك ‏ 

وجملة القول في حديث المساسة أن مافيه من العال والاختلاف والاشكالمن 
عدة وحوه ذل على ل مصدوع 6 تأنه على تقدبرصحته ك0 له كلح المرفوع 6 
وكذا شال ف شاكر أحاديث الدحجال اللشككةه اللي انتقدها الحائظ ف الفتيح 01 
جبة صناءة عل أصول الحديث وتعارض المتون أو تخالئتب! للواقع وعد من علل 


حال كرا ٠‏ الاس نيلات افد 6 كر جه نعم بن ماد شيخ 


البخاري قي في كتاب القت ن هن طريق جبير 3 نغير وشربح بن عبيدك و*>رو بن 
0 نا م لجال هر اسان رام در 2ن 
مودق إسيعين لد ف بعض <زاثرالةن لابعلم من و : لاا ردن 
فاذا آن ظبوره فك الله عنه كل عام حلقة » فاذا برز أتنه أنان عرض مابين أذ نمه 
أر بعون ذراعا فيضع على خلورها منيراً من نحاس ويقعد عليه ويثبعه قبائل المن 
خرجون له خزائن الارض » 

قال الحافظ بعد ابراد هذا : ( قلت) ولا مكن معدكون ابنصيادهو الدجال 
ولعل هؤلاء مع كوهيم قات تلقوا ذلك 3 بعض كتبأه لالكتاب ٠.‏ وأخرج. 
لعم أيضا من طريق ( 0 الاحبار ( أ الدجحل تإره 2 بقوص هن ارض. 





دسائسك_الاحبارتي أخبارنسيبهالدجال التفسير :جه 


مصر ( قال ) وبين مولده و رجه ثلاثون سنة ( قال ) ول بم مزل خبره في التوراة 
ايل واما هو قُُ عض ا الانياء أه كان ذا الخير أ 0 باطلا 
ذان الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال » وكونه بولد قبل 
رجه بالمدة المذكورة مخااف لكونه |بنصياد ولكونه عوثقا في<زبرة مرج زر 


12 | تلك الال ير 6ق 4 )كات الضتاء : الى 
رامن 0 وت 6 1 ل 2م 


ومنه بعل آن الحافظ لم بم من ضر ب بعض هذه الروايات المضطر بةاتعارضة 


المثنافرة ببعض»ء وبأنه بعد احهّال الاخذ ءن أهل الكتاب علد صحيحة ارد 
روايات الثقات ولو فما لاتجاللاعةل ولا لارأي فيه خلافا لما زعمهالزرقانيوعسك 
نه بعض أنصار الخرأقاتفعدوههما لاحك المرفوع . 

ومنه يعل أيضا أن يد بطل هذهالاسرائيليات الاكبر كع الاحبارقد لعبت 
لعببا في مسألة الدجال( فيكل وادأتر منعلية ) وقول كعب إن ماذكره منولادة 
ا ل 

وهناك روايات أخرى عنه مها ماتقله الحافظ في شرح كتاب!! لفن عن نيم 

بن حهاد في كتانه المذكور عنه قال ( أي كمب ب ) إنتوجه الدجال رك تاك باب 
دمشق الشرق 2م م بلتمس فلا 0 عليه » م برى عند المياه الى فقن كاه 
ِ يطاب فلا يدرى أبن بتوجه » #يظير االشعراك فيعطى الخلافة 2 ميظبر السحرء 
و > يدعو النبوة فتتغرق ق الناس عنه فيأبي 0 0 أ سيل فسيل بامره 3 
يرجم فيرجع » ثم يامره أن يييس فيبيس » ويامر جبلطور وجبلزيتا أن ينتطحا 
فينتطحاء ويامر ازيح أن تثير سحابا م نالبحر فتمطر الارض وخوض البحرفي كل 
يوم ثلاث خوضاتفلا يباخحقونه » وإحدى يدنه أطولهن الاخرى فيمد الطويلة 
في البحر فتبلغ قوره فيخرج من الحيتان مابريد اه 

عثل هذه الخرافات كان كمب الاحبار يفش المسامين ليفسد علمهم ديهم 
وسلمم وخدع به الناس اس ى ولاحول ولا قوة إلا بلمالعلي العظيم 

وجملة أخبار الدجالقالوا انها يعنون التواترالمعنوي وهو انها اصلا 
وان لم يتواتر شيءمن رواياما . 0 القدر المشترك منها على ان الني جك 
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كت ا ١‏ ور حال 106 الركان لظ لكام رارق ك1 
وغرانك 0 ع اق كدر اله من اسرد ء وان اأسلين كاوه و ساون 
الببود في هذه البلاد المقدسة وينتصرون عليهم » وقد كشف له ذلاك مملا غير 
منصل ولانوحى بمعن الله تع الى كاكشف لدغيرذ الك من الذتن_قذكره فتناقله الرواة . 
بالمعنى فاخ طأ كثيرمنهم» وتعمد الذين كانوا يبثونالاسرائيليات الدس في رواياته . 
ولاببعدانيقوم طلاب الملاك من اليبود الصبيونيين بتدبير فتنة في هذا المءني 
بتعينو نعليها بخوارق| لعلوم والنتونالعصربةكالكبر باء والكيمياءوغير ذلك واتلأعل 


ان التعارض ف أحادبث الهدي فهو أقوى واظبر 6 والججع بين الروايات 
فيه اعسر » والمتكرون لها | كثر » والشيهة فيها اظهر » ولذلك لم يعتد الشيخان 
1 8 من للها و صديحيرها . وقد كانت اكير مثارات الفساد والفتن فى 
معدن الاعاددية . إد تصدى كثير من >بي الماك والسإطان كومن ادعياء 
الولاية ررك الشيطان ؛ لدعري المهدوية في الشرق والغرب » وتأييد دعواهم 
بالقتال والحرب» وبالبدع والافساد فى الأرض » حتىخررج لك الااوف عن 
هداية ااسنة النبونة » وعرق بعضهم من الاسلام ؟! عرق السهم من الرمية 
وقدكان من حق تصديق الجاهيرمن | اتأخرين حرو 5 مبدي مجددالاسلام» 
وينشرالعدل في جميم الانام » أنبحماه على الاستعداد لظهوره بتأ ليف عصبة قوبة 
تنبض بزعامته» و تساعدهعلى إقامةأركانإمامته» و لكنهملم يتعلواء بلتركراماجب 
خاية الييضة 6 وحفظ سلطان | للجمع كامة الامة 6 وباعداد مااستطاعوا منحول 
وثوة» فاتكلوا وتواكلوا » وتنازعوا ونخاذلوا » ولم يعظهم ما نزع من ملكيم » 
وماسابمن جدم » اتكلا على قرب ظبور الهبدي» 1 نه هوا معيدامبدي » فهو 
أذي سيرد اليهم ملكيم ولجدد اط لم مجدهم » ويعيد طم عدل شرعبم » وينتقم 
ر, ن أعدائهم » » ولكنهيفعل ذلك بالكرامات » ومايؤ يد.همن خوارق العادات » 
لاا واريد 0 البندة يا تالصارخات عولا بالمد افع الصاخات .ولا بالدباياتالمدمرات» 
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ولا باساطيل لحار الساحات والقرامات» ول أساط الا رالط) الك اءأولة 
بالغازات الخاتقات » وقد كانت الحرب بين خا م النبيين سرك كين شحالاه 
وكان المؤمنون بنغرون معه خفافا وثقالا » فول 0 الجدي أهدى منه أعمالا 
وأحسن حالا وملا #كلا 

وقد جاءهم النذير » ابن خلدون الشهير » فصاح فيهم أن لله تعالل سلنا ق 
الاثم والدول والعمران » مطردة فيكل زمان ومكان» 5 ثبت فيمصحفااقرآن» 
وصحف الاكوان » ومنها أن الدول لاتقوم إلا بعصبية » وإن الاعاجم قد سابو 
العصبية مرق ريش والعثرة النبوية» فا نصحت ار هذا الميديفان ١‏ اك 
تجديد عصبيةهاشمية علوية» ولوسمعوا وعقلواء لسعوا وعماواء و لاا عاادم 
أظوور المبدي بالاهتداء بسكن الله تعالى رحمة م 6 جاه ماكان ذ كاه منالة 
والنقم فهم » ورعا أغناهم عن بءض مابرجون من زعامته إن ١‏ لغنهم عنه كا» 

كانت الببود اغترت مثلنا الظواهر اماي كي أنبياهم من الانياء 
0 قم العيك ط م مافقدوا ا ملاك داود وسليان 4 فاتكاوا 0 مافيم 
أحبارهم منها محض التقليد الاء.؟ الذي لايسمع : ال الذي انمره 
ومضت القرون في إثر القرون وهم لانزدادون إلا تفرقا وضعذا » ذلما عرفت 
أجام الاخيرة سن اله تاق فى العمران ء طققو| سعد ون لاسسعاد: ذلك الاك 
100 الى نشاء وطن بودي خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران» 
م والقذون العصرية » ااه يي يتعامومها عا حيون من ن لغتهم العجرانية »وقد 
أنشأو | لذلك مصر انالا خاصاءوما زالو اجمعو نلا جله الاعانات بل أوفوأاوف 
ألا الاك" نالأنائير » حتى انهم اسمالوا أساعدمم ف فيهذا العبدء أقوى دول الارض ظ( 

هذا - والمسامون لابزالون يتكلون على ظهور الى هدي ويزعم دهازم 
أنه شا ينقضطهم سنالله كال أو يبدطا تبديلاء» وهر يتلون قوله تعالى( هم : 48 
فهل إتعارون الا سة ة الأوا ين + فلن عدالسة ان تبديلا وان تسد لسنة الله 


ويلا ( فاذا كان من أشراط الساعة أآناثك 6 وكانزمنها زمن<وارؤعادات»فل 


ضر 0 أن تاتههم وه على هدى من ر مكو اقامة لش رعهم»وعزةو سلطانفيأر ضما 
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عل انم نشوا في العصور الأول عصبيات لاحل المذي و لكنها جاهلة > 
اده | الجدي النتظر(عج)نفسه لاجل آلاكالعصبياتالفارسية الجوسية » الي 
كانت تسعى لازالة هلك الامة العربية » وافساد دينهم الذي أعطامم املك 0 
ولج ل ذلك 1 الاختلاف في امم الهدي وسبه 1 كي 
الأحبار #<ولة ة واسعة ف تافيق تلاك الاخرا رء 


الاختلاف و الاضطراب في أحاديث البدي 


(منها)أن أشبرالروايات فياسءه واسم أبيه عند أهل|اسنةأنه تمد بن عبدالّه 
قُّ رواءة : أهد سس عبد الله » والشيعة الاماسة متفقون علل انه ممد بن الحسن 
اءسكري وهما الحاديعشر والثاني عشر م نأثممهم المعصومين » ويلقبونهبالمحة 
انام والمنتظر » ويقولونانه دخل السرداب فيدار أبيه فيمدينة (سرمن رأى ) 
ي تسعى الا ن « ساعس|» سنةه+؟ وله من العمر نسع سين » وانه لا يزال في 

رداب حياء وقد رفعاليه بض عا ائهم التأخر ون أسئلة شرعيةفيرقاعكانوا يلقونما» 

موأ أنهم كانوا دون فتاواه مدونة فها ! ! ومسائل هذه ار رقاع عندم أصح 
لسائلوالا حكام !!وثم كا ذكروه يقرنون اسمه بحرفيالعين وال 0 0 
هما مقتنطفتان من جملة عحل الله خلاصه 

وزعت الكيسانية أن المدي هو تمد بن نالخنفية وانه ٍ بي مقم نجبل رضوى 


اسدين يحفظانه وعنده عينان نضاختان يفيضان ماء وعسلا ومعه أر بعونمن 


أصحابه . فقوطمفيه كةو الامامية فيالمبدي ابن الحسن العسكري. ورضوى بنتتح 


لراء جبل جبيئة من أرضر الحجاز علىمسيرةيوم من ينبع وسيع مراحلمنالمدينة 
نورة . ويقالإنالسنوسيةيعتقدو نأن شيخهم المدي السنوسي هو الامام المتتظر 
«هم من يول إنه اختنى » وقد باغنا أنهم كانوا اذا سئلوا عنهوته يةولون : 
في كوت ذلا شولون إلة ند نات ؛ 

وروي ع نكهب الأ خبار انه قال : انماسمى. بالمهدي لانه مبدي الى أس خؤي 0 
ستدرج الدوراء والايجميل من أرض كال ذا انطاكة : وف رواية أخرى عنه 
نا هأ سمي 0 لانه مهدى لاسا ااتوراة فستخرجها منجبال الشام وبدعو 





1ه الاحاديث في نسية اهدي الى العياس وسبببا التفسير 


المها الهوذ فيسل على تاك الكتب جماعة كثيرة . رواهما اونعيرفي 0 
ورويمثل ذلك عن أبي عمرو الدانيء واما هو 01 ذ منتضايلات كب الاحبار 
والمشبور في نسه أنه علوي قاطي منولد الحسن » وفي بعض اين 
ولد المسين وهو بوافق قول الشكة اانا وهنالت 512 1د كا سر له 
من ولد العياس ( متها ) م.ارواه الراقعى عن ابن عبا سأنه (ص) قالللعباس « ألا 
أبشرك ياعم در كل سا رع تك للا . رت لاخر 
الزمان » به ينشر الله الطدى ويطفى ء نيران الضلالة إنات فتح بناهذا امل 


وبذريتك خم» ومن حديث ابن 0 عنه مرفوءاً كا 2 اللمم انصرا 1 
وولد العياس ( ثلاثا ) بام عا 2 5 الهدي من ولدك ونق ع «( قال 
ابن <حر رجالهثقات » وفي معناهما أحاديث أخرى لاني هريرة وأم سلمة وعلى 
وفي حديثه التصربح بأن المراد بالمبدي ثالث خلفاء بني العباس 

وفي معناه حديث أي هريرة المعروف 0 حديث الرايات وذكره ابن 


خلدون من حديث دود مرقوعا «إنا أل ببت اختار الله لنا ال خرة ع 
الدنيا» وإن أهل بتي سيلةون من بعدي بلاء ونشر ندا وتطريداً حتى 7 وم 
منقبل المثرق معيم رابات سود » ال وهو منطريق يزيد بن أيزياد رس 
شيعة الكوفة ضعفه ال 00 وروى له مس مقرونا بغيره وقال شعبة فيه : كان 
رفاعا 6 أي برفع ال النبي 0 الاحاديث الي لا عرف مرفوعة » وصرحوا 
بضعف حديثه هذا .وهنالك لدي أخرى في نسمة المبدي الى العباس. وعن 
ابن عباس عند البمهقي وأني نعيم والخطيب البغدادي روايات في التصرع بأن 
المبدي المنتظر هو العباسي وذكر قبله السفاح والمنصور 1 ارواية كلنون 
الججع بين هذه الروايات وما يعارضها باحيالأن يكون لكل من العياس اكد 
والمسين فيه ولادة بعض اك وبعضبا منجية : الأمء قاله اودري 
القول المختصر وتبعه الشوكابي وغيره » ولكن ألناظ اكاك لاقنق م مع هذ 
اججع » على انه لم برد في أم المبدى شيء من هذه الروايات على كثرتها 
وسبيهذا الاختلا فأنالشيعة كانوا يسعون لعل الخلافةني] ل الرسوا لج 
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من ذربة علي سلام الله ورضوانه عليهم ويضعون الأأحاديث تبيداً اذاك» فنطن لهذا 
الا هالعباسيون فاسمالوا لعضيم» ورأى وس الخ راساني وعصبيته أن! علي غلب 
عايهم الزهد» وأن بي العباس كببي أمية في الطمع في المماك» فعم لهم توسلا بهم 
إلى ويل عصبية الخلافة إلى الفرس » عبيداً لاعادة الماك والموسية » وحينئذ 
1 المدي مشيرة الى لعب|سيين مسر حة بشارم.( االضيك ( دم 
حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ما جه « يقتتل عند كز 5 هذا ثلانة كابم ابن 
خلينة ثم لا تصير المواحد ممهم » ثم تطلع الراياتالسودمن قبل المشرق فيقتلون.م 
قتلا لم ينتله قوم ثم ذكر شيئا لاأحذظه ‏ فاذا رأتوه فبابعوه ولو حبواً 
عل التلج فانه خليفة الله الميدي 4 قال السنديفي حاشيتهعلى ابن ماجه :وفي الزوائد 
هذا اسناد صحيح رحاله ثقات ورواه الحام ف لفاك وقال صحيح على شرط 


الشيخين اه فهو مثالا صحما رووه ف اهدي ولكن فيإسنادهعبداارزاق 0 هام 


الصنعاني الشبير وهو هعروف بالنشيع وعبي ني آخر عمره لخاط وكانءن مشائخه 


عمه وهب بن «نبه وثاهيك به س وفي سنده الى ثوبان أو قلابة وسفيانالثوري 
وهما .داسان وقد عنعنا في هذا الحديث ول يقولا انهما سمعاه . فاذا أضنت 
إلى هذا طعن الطاعنين فيعبدالرزاق ومنهم |بنعدي القائل انه حدث بأحاديث ., 
في الفضائلم يوافقدعامها أحدء وما هوأعظمءنذلك من رمي بعضهمإياه بالكذب 
علىمكانتهمن هذا الذن ‏ واذا تذكرت مع هذا ان أحاديث الفتن والساعةعامة » 
وأحاديث المبدي خاصة»وانهاكانتمبب رياح الأهواءوالبدع» وميدان فرسان 
الأحزاب والشيع  »‏ نين لك أبن نضع هذه الرواية منها 

ولما اتقغى أمر بني العباس وكانت الأحاديث قددونت لم بسع القائلين 
بظبور بدي إلا أنيقو لوا ان الرايات السود المروءة ذمها غير رايات بتي ااعباس 
على ان خصومه كانوا فد رووا في معارضتها روايات ناطقة بأن رايات اهدي 
تكون صدرا ؛وروايات في أن ظبوره من المغرب لامن المشرق 

قال عمد بنالصامت قلت للحسين بن على رضى اشعنها : أما من علامةيين 
بدي هذا الامر 8 يعني ظرور المبدي - قال بل تلت وماقي : ذال هلاك بي 








خلاصة القول فياشراط الساعة ااتمسهر ج 5 


العباس وخروج السفياني والخسف بالببداء . قلت+ءاي ا شّفداك أخاف أنيطول 


هذا الامر .فال :اما هو كنظامسلك يتبع امعد عه ورار 2ن 01 
علي رضي الله عله وكرم وجيه قال : تكون 0 شام رجئة مملاكفما 0 م 
الف تجعلبا اللدرحمة لهؤمنين ؛ وعذابا على المنافقين » فان كا نكذلك فانظروا إلى 
أصحاب البراذين الشوب والرايات الصر قبل من المغرب تحتى ل بالشام » 
وذلك عندالجوع الاكبر » والموت الأحر ؛ فاذا كان ذلك فانظروا خسف قرية 
منقرىدمشّق يقالا (حرستا) فاذا كانذ لكخرجابن] كلة الا كاد من الوادي 
اليابس حتى بدتوي على منبر دمشقء فاذ! كانذلك كله فانظروا خروح المبدي. 
اتتهى الاثر المرو يعن أميرالمؤمنين: ونتن نع انابن] كلة الا كاد لقبمعاوية لأن 
أنه ات رده نات ازمر اناشعليهو مقال في أحدفطفته .وكانت هذه 
الروايةقدوضعتفما يظبر بعد أمير المؤمنين التبشير بانتقام المبديمنمعاويةهم حلوها 
على السفيانياا في كثرتالرواياتني خروجدقبلالبديوقااوا انهمن ولدخالدين يزيد 
ابن أي سفيان » وانهأحد ال توارج الذين يتقدمونه بلششرث» والا خرون#الملةبون 
0 بقع بقع والاأصبب والأعرج والكذدي والرهمي والتحطاني » وافارس ميدان 
الرافات الاسرائيلية كمب الاأحبار تفصيلات لخروجهؤلاء هي كالتنسير للأثر 
العلوي الموضوع ” تراجع ذ في فوائدالفكر لاشيخ سسا وغيرها 

فبذاءُوذج هن تعارض الروايات وتهافمانيالمبدي و اوذ كرنامافي كتب الشيعة 
والمنصوفة فيذ لك تناب لعج بالعداب.ومحيص |اقولفما لانم ةي" 

خلاصة القول في أشراط ااساعة ساعة 

ل ا ل و ا ااا 
والتعارض فما مختصر في المسائل الآ نية 

اذاي َك ! يكن يل غيب ا بأني في الآية التالية بل هو معلوم 

دن الدين بالضسرورة واها أعله الله تعالى بض الغيوب با أززله عليه في اكتانه 

وهو قسمان » صر يبح ا ل ا 
سان الله تعالى المنصوصة فيه كقوله تعالى ( واتقوا فثنة لاتصيين الذين ظلهوا متك 





الاعراف :سما لخلاصةا لقولفي شر اطالساعة ا موه 


خاصة ) وقوله ( وإذا أردنا أن مبللك قرءة أعنا متها فقوا ذسها فق علمها 
القول فدم ثاها تدميرا ) فَكان يغهم منها مي مالابفهم غيره من الصحابة فن 
دونهم عدا وفها 5 روي عن الز, برارض) من عدة طرق في آلة ( واتقوافتنة ) 
انهم قر عوهاعل عبد رسول الله كلا د وم يكووا يعامون 1 مها تقع مهم حيث 
وقععت في فانة قتل عان وفي يبوم 0 2 رك عن الزبير ردقا الحافظاني 
أول شرح كتاب الفتن من البخاري 

(؟) ان الل تع أعامه ببعض ما يع في المستقبل بغير القر ترآنءن| ااوحي كدؤاله 
ريه أن لاض علب أس أمته ببنها فل ا ذلك وأعامه أنسنته في خلقهلا تتدل أي 
وأذهذا مهاراجم 0 لقوله تعالى ( 5 : 55 قلهو القلادر عل أن يبع ع6 
عذابا من فوقم ) إل ولم يكن جَيلة بعل أن ذلكمنسنتهتعالى قبل إعلامه له . 

() انهكان يتمثل له ماه بءض أمورالمستقيل كانه يراه كأمثلتلدالمنة والنار 
فيعرض الخائط » وكا مثل لهفيأثناء حفر الحندق ما يفتح الل لاصحابه من الماك وكا 
ثلت له الذتن وهو مشر ف على أطم م نآمنام المدينةفة.الكافي لصحيحين «هل ترون 
ماأرى ؟ قالوا لاء قال فاق الأرىالفتن القع خلال بيوتم نم كوقعالقطر » وظبر هذا 
في فتنة قتل عه دان (رض) ومله 0 من قبل المشرق وكشفه هذا حق 
وهو مأسمية أهل التكنات نبوءات وقد ظبر منه شيء كثير كالشمس 

(5) إنه مي لم يكن خبر أخابه بكل مابطلعه الله عليه من ذلك بل عا 
كانيري المصلحةني إخبارم به موعظة ونحذيراً » وكان لخص بعض أصحابه دنا 
كا روي في مناقب حذيفة (رض) وما كان كل منسمع منه شيئًا منها بذهم ماده 
كله واذاكانوا لم ينهموا تأويل بعض آيات القرآن في سنن الله العامة حق الهم 


التفصولي أ تقدم 1نفا عن الزبير (رض) راذا كانمنهم منلم ينهم بع ضآيات الاحكام 
الظاهرة كةو له تعالى ( حتىيتبين لكم الخيط الا بيضمن الخيط الاسود من الفجر ) 
"0 يني لييم تأويل ماخص نبعض الافراد وهو ما لم يس بتبليغه للناس 
ا رك الدين ولا من فروعه ا - وخفاء ذلك عل من 

« تفسير القران الحكى وه «54» «المزء التاسع » 








. خلاصةالقولتياشراطالساعةومشكلاتها التفسير:جه 


بعدهم أولى الامن يق تأويله في عبدهم كوصفه ( ص ) النساء الممبتكات في هذا 
العصر بالكاسيات العاريات ال 

(ه)لاشك في أن اكثر الاحاديث قد روي بالمعنى كا هو معلوم واتةق عايه 
العاماء و يدلعليهاختلافرواةالصحاحيأ لفاظط عدت الواحد حتى الختصرمنها 6 
ومادخل عل بعض الاحا دَت من المدرحات وهى مايدرج في الافظ المرفو ع من 
كلام الزواة» فعلى هذا كان بروي كل أحد مافهمهءورها وقع في فبمه الخطأ لان 
هذه أمور غيبية » وربما فسر بعض مافبمه يأألفاظ يزيدها ء واذا كانالني وي 
م يطلعه اله تعالىعلكلماأطلعهعليه من هذه المغيبات,التنصيل » وكان مجتهدني 
لعضباويقدرويأخذبالقرائنكاقالالنوويو ابن الجوزيي >و 2 أنيكونابن 
صياد الييوديالمعاصر له هوالاجالالمنتظر- وكذا جو يزه ان يظبرفزمنهوهوجى- 
فهل من الغرابة أن يقع اخلط والتعارضفيابروى عنه بالمعنى بقدر فهمالرواة ؟ 

5١‏ ) ان العابثين بالاسلام وتحاولي افساد المسادين وازالةملكبم من زنادقة 
المهود والفرس وغيرهم من أهل الابتداع وأهل العصبياتالعاويةوالاموية والعباسية 
قدوضعوا ااد ات كر اقثروها » وزادوا ق بعض الا ثار ا مروية دساس 
دسوها 6 وداج 0 62 باظهار رواتها للصلاح والتقوى م6 و يعرف بعص 
الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب الى الله من واضعمها » ولقد كان 
الاستاذ الامام يقول إن الاسلام الصحيح كن هغل 21 لايك 
قبلظبور القتىءولم يكن يثق الا بأقل القليل مماروىيالصحاح من أحاديثالفئن 

[69 إن بعض الصحابة والتا بعين كانوا بروون كل م وما كل مسلم 
مؤّمن صادق » وما كاوا يغرقون اع الاداء بين مأسمعوه من الني 2 0 من 
غيره وما بلغهم عنه مثل سمعت وحدثي وأخبربي» ومثل:عنااننبي يل اندقال 
أوقالرسول أله 0 كافعل الحدثونمن بعدعندوضع مصطاحالحديث»وقد ثبت 
3 الصحانة (رض) كان رري عضيم 0 بعض وعن التابعين حى عن ك3 
الاحبار وأمثاله » والقاعدة عند أهل السنة أن جيم الصحانة عدولفلا يخل جل 
أسورار مهم لصحة اده وي قاعدة أغلبية لامطردة فد كان قِ عهد البي 





الاعراف :س 97 ماجب اعتقادهفي احاديث لفن والساعةوأمثالها /ا+ه 
ل ل ل ل ل ل لل ا 


َكب منافقون قال تعالى ( .ه :)ومن تن الأعر اتات رن دمن 
أهل المدرينة» رد واعلى النفاق , لا تعامهم . سراي كو مار ) أو 
ارا فيه < تى م لعنيك بغبر في سياثم وخوى كلام بم كالذين قال الله فييم منهم 
اناه الوا فلعر زتهم بسمام ولتعرف: فنهم في أن ن القآول ) 

ولك ن البلية في الروابة عن مثل كعب الاحيار . ومن روى عنه أو هريرة 
وابن عباس ومعظم التفسير الأثور 2 وال را ال 
اكتتانة ودار 6 كر ر المفسسرين كان جرع » 

فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواءة » أو مخااف ان الله تعالل فى 
الاق ان لول الدين أو نصوصه القطعية » او ناحسيات وأمثاها من ع القضانا 
اليقينيه » فهو مظنة لماذكر نافي هذه التنبيهات . وسيق لنا بيان أ كثرها فيالكلام 
على حدرث طلوع الشمس من مغرهها في تنسير ” : ١80‏ من أواخر شورةالانعام 
7 'كجلتسير) .شن صدقروابة مماذ كرو م يجدفيها|إشكلانالادمز ل ذمهاالصدق» 

ن ادتاب فيكل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المتككين إشكله 
0 » فلي<مله على ماذ, زا من عدم اأثقة بالرواية لاحمال ا من دساس 
الاسرائيليات » أو خطأ الروايةبالعنى » أو غيرذلك مما أشر نا اليه» وإذا لم .يكن 
شيء متها ثابتا بالتواتر القطعي فلايصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول طكللية 
المعلوم بالقطع ولا على غير ذلك من القطعيات ٠‏ ولعل الله تعالى سارك لنافيالعمر 
ووفقنا لصرف معظمه فيخدمةإلكتاب والسنة فنضعلاحاديثاافتن وآيات الساعة 
الس سم 1 0 الله 8 م يكن » وهو عل ىكل ل شيء قدبر . 


خا قل ملك له رلنفسي ف 0 0 5 ا و لو 


2 7 فد م 3 


5 0 1 
أعلم لدسعيت سخ حصارت من ااخير و مام سي ار 


طُُ 


.0 ل 
000 .لو مخون 


هذه اله يمن أعل م أصول الدين وقواعد عقائده بد 0 لمقيقاة ة 








التفسير: جه 
00 ) بانها ويبن الروبية والالودية » وهدمبا لتواعد الشرك ومباني الوثنية 
سبا . ومناسبتها لما قبلها أنالله تعالى أعسخاعرسلهفياق, اباأن جيب السائلين 
الساعة أن عامها عند الله تعالى وحده رما بيده وحده وا ردفيهذه 
00 أن كل الامور بيد الله تعالى وحدهء وأزعلااغيب كلهعنده » وأن 
ف 00 منها عن نفسه مكب وذلك أن الذي نكانوا يسألونه (ص) عنالساعة من 
5 كاو ١‏ يظنون 0 منص ب الرسالة قد م الساعة وغيرهامن عل الغيب 


ور عا كان ن يظن بعض حديق العيد بالاسلام أ انا رسول قد بقدر على مالا ع 


الية ل ا ع الضرءن نفسة وعن ع أو يشاء 6 او 2 


النقع وإحداث الضر كن بكره 0 عن يشاء 3 فأمرة الله تغاق أن مين لاناس 0 
منصب الرسالة لايقتضي ذلك » وأنما وظيفة الرسول التعايم والارشاد» لا الخلق 
والانجاد » وأنه لايم إلا اانا بذلك مما عاءه اللهبوحيه» وأنه فيا 
ِ دا تبليغ الوحي عن الله تعالى بشر كسائر الناس ( قل إنها أنا بشر مثذكم بوحى 
إلي ) قال عز وجل : 

الؤقل 010 لنقسي نفمأ أ ولا ضر 4 أي قل أمما الرسول لاناس فيا تباغه 
من أحر ر ديهم الك لنفسي -- ىولا لغعري بالاولى - جلب نفع ماقي 
د ضرر مافيوة 0 كلمي النفع والضى : كرنين منفيتين 
5 العموم سكا القاعدة المعروفة 6 ونقٍ عموهالفعل شتفي في عموم الاوقات 
له. ولك. ن هذا العموم مشكل عا هو معلوم بالضرورة من عكن م ل انسان سا م 
للاعضاء من تفع نفسه وغيره في بعض الامور الكسبية ودفع بعضص الضرر عنها » 
ولد لت حرمت الشربعة الضرر والضر ار 

ونجاب عن ٠‏ هذا الاشكال من وحن أحدها ( ا ازسول يا لاء علا 
لنقشهولا لغيره تنعاً لمر اذ بقدرته وإعا علك ماعل ملكه م نذلك بتما إقاايب 


الخالق جلت ت قدرته وهو المراد بالاستشناء أي لا أ ملاك منهما # إلا فاضا الله ّ 
من نفع أقدرني على جلبه وضر اقدرتي على متعه وسخر لي أسبامهما» أو الا وقت 





الاعراف :س7 شبهة الشرك العامةفي مشر كي جيع الاممى #ءه 


مشيئته سبحانه أن مكننى من ذلك ٠‏ فالمعنى المراد على هذا هو بيان عن الخلوق 
الذائيوكون كل شيء أونيه فهو بمشيئة الله تعالي لايستقلالعبد بشىء منهاستقلالا 
مطلقا ولا هو بماكه بذاته لذاته » بل عشيثةالله تعالى» فالاستثناء على هذا متصل 
عا قله مخصص لعمومه مقيد لاطلاقه 

(الثاني ) أنه جَككيةٌ لا عاك مقتضى منصب الرسالة ننم ولا ضراً لنذسه 
عنطوق اخجلة ولا لغبره عفبومها الاول ما إعحزعنه غيرهعقتهى بشرتهوماأقدره 
الله تعالى عليه عقتضى سنته في عالم الاسباب والمسببات » ا أنه لاملاك شيا من 
اس الذي هو شان الخالق دون الحاوق كا بأ يانه في تسر الخزة الثالية, 
والاستئناء على هذا منفصل عما قبله موكذ لعمومه » أي كن ماشاء الله تعالى 
من ذل ككان» فبوكةولة تعالى (سنقرئك فلا تنسى: إلا ماشاء الله ) وقولهحكاءة 
عن خليله ابر اهم عليه السلام ( ولا أخاف ماتشر كون به إلا أن يشاء ري شيئا)» 
وقوله فيخطاب كايمه موسى عليه الام ( إني لايخاف لدي المرسلون * إلا من, 


ظِ ثم بدل حسنًا بعد سوء ) الااية . 


وهذا الوجه هوالتارءند نا لأ نالناسقد فتنوا منذ قوم تومن اصطفاهم الله 
ووفقهم لطاعته وولايته من الانبياء ومن دو نالا ننياء دن الصالمين جعاوم ش ركاء لله 
تعالىفيا برجوهعباده من نفع يسوقهااييم» وما خشونهمن شر عسهم فلءر :لكشلل 
عنهم » وصاروأ يدعوتهم كا يدعونه لذلاك إما استقلالا » وإما إشراكاء إذ نهم 
من يظن أنه تعالى قد أعطاهم القدرة على التصرف في خاقه بما هو فوق الاسباب. 
التي منحبا الله تعالل لسائرا لناسفصاروا إستقاو نبا لنفع والضرمنحا ومئعاء» وإيجابا 
وسلبا » ومنهم من يعتقد أن التصر ف الغري الاعلى الذي هو ذوق الاسبابالكسبية 
الممنوحة للمشر خاص بدمم لابتدر عليه غيره ولكنهم يظنون مع هذا أنهؤلاء 
الانبياء والاولياء عند الله تعالى كوزراء الملوكوحجابهم و بطائتهم» وسطاء ينهم 
وبين من يصل إلىدتبتهم» فا ملك المستيد سلطانه يعطىهذا ويعفوعن ذنبهدا 
وساطة هؤلاء الوزراء والمخحاب المقر بين عندذه »6 وكذنك ربالعا مين يعملي وعنم 


ويغفر وبرحم ويلتقم لو خاطة يانه وان لياه بزععهمء فهم شفعاء لاناسعنده تعالى 








242 


0 فاع والغمر وعم اغيب ها ثّ وحده اليد 5 


يقرنونهم اليه زانى كا حكاهالتفزيل. ا كينو بيناه فيهو اضع من هذا ال 

وفي مثل هذا التشبيه الوثي 7 ثيل تصرف الرب العظلم الغني عن عباده 
بتتصرف الوك المسةبدين الجاهلين الذبن حتادون إلى وزراهمو بطائتهم في حهله 
عل ماينبغى له فيبم ‏ قال الله تعالى ( فلا تضرءا لله الامثال ) وبين في هذه 
الابة وأمثالها 0 الله تعال و ا ا ل 


2و 


لك 1 الرسالة التي اختصهم الله تعالى مها لابدخل في معناها 


صقة من صفاثة 6 > ا كن مم في فى علمه ولا و في مسي 4 ذا كاملة از أية 


ار سا طان فوق الاسباب المسخرة لساثرالبشر ولا منحهم 
ظٍِ لفك وإعا شٍ: تبليغ وحي لله تعالى وبيانه لاناس بالقول والقثعل والطيى 
ودليلنا على اختيار هذا الوجه 0 مدار العبودية على ١‏ توجه العياد إلى المعبود 
فيا , برجون مر ن نقع وكافون 0 كر عفاس: تعمل اللغظانني التغزيلي ان ازب 
المستحق للعيادة هو من علك الضر والنفع غير خاضم ولا مقيد بالاسبابالعادية 
كقولة تعالى ( ف :كاقل أتعبدون من دون الله مالا علاك ١‏ ع ص 0 قم 0 
وقوله في تل بني اسراثيل 7١(‏ : حم أفلا برون ألا” برجع 0 لاولا غلك 
هر ضرا ولا ننعآأ ) وقول( : ١١‏ قل فن ملك لك من الله شيا إنأرادبع 
اه بك نما + ) وقوله( ٠07 : ٠‏ قل ال م 
قل الله » قل أفاخذتم م ن دون اله ونا لاملكون لأ نفسهم تدهأ ا 0 0( 
وقوله ( ه؟ : » برانخذوا من دونه المة لايخلقون شيءًا | وثم يخاقون » ولا ملكون 
لأننسهم ضرا ولا نفع ) الآية 
ذاما كان ملاك الضمر والنفع بهذا الاطلاق خاصاً ] برب العباد وخااتهم » وكان 


طالب التقعم 0 كل ادر قاد ضور أن نوجه إلى غيره من عيادهمه يكن فضله 


تعالى عظلما علييم 1 0 الثترسوله 2 أن انصرح بالبلاع عنهأنه لاءراك أنفسة 


ولا لغيره ننم ولا ضر وقد كررهذا الأأمر له ني القرانمبالغةفيتتر بره وتو كيده 
خقال تعالى فيسورة ونس( ٠١‏ : 5ة ذل لاأماك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء 
)١(‏ يراجع لفظ الشفاعة والشفعاء في فهارض أجزاء التفسير كلها 





الاعراف 7 عقام اارسولأعلىمراتب العبودية» ودونالربويية ١١ىه‏ 


لله ) الآاية » وقال في سورة المن ( ٠١ : 7١‏ قل إني لا أملك لي ضيراً وله 
رشداً ) وهذه الااية أباغوأشم ماني معناها بعافيها من إبيجاز واحتباك تحذف ما 
يقابل الذسر والرشد المذكورين وهماضدهما بدلا لتعاعليها والتقدير : لاأملك 8 
خمراً ولانفعاً » ولا رشداً ولاغواية - فهذه الآ يات يمعنى ها هنا تؤيد اختيارنا 
> أمرهتعالى أن ينف يعن نفسهعا غيب مستدلا عليهباتتغاء أخلبرمنافعهالقرربةفقال 
ا ا ا ل م 
مابرغب الناس فيه هن المنافع المادية والمعنوية كالمال والعل» والسوء مايرغبون عنه 
حما بسوءهم ويضريم عوبراد مهما هنا الجنس الذي يصدق ببعض أفراده وهوالخير 
الذي عكن تداركدونحصيله» وادوءالذي مكن الاستعدا د لدفعه بعلم مايأليءه الغد . 
والخلة استدلال عل نني عل الني مكلا اع كانه ول الك لنفسي ننمأولا 
ل أ ل أعل الغيب - وأقر به مايقع في مستقبل أيامي في 
الدنيا ‏ لاستكثرتمن اي ركالمال وأعمال البر التى تتوةف على معرفة مايكونني 
لذن سر ةو طاك. ناور ير الا حر انعو لا سي السو الي يك ا الا 
لدفعة بعلالغيب كشدة الحاجة مثلا » ومن امثلته في العبادة قوله و في حجة 
الوداعد! واستقيلت 
رواه الشيخان وغيرها - عدي أو انه عل 0 يه ماحصلمن ار اده دون أصحانه 
بسوقه الهدي إلى الهرم منمشقة فسخبم المج إلى عمرة دونه إذ لا يباح الفسخ 
والتحلل بالعمرة أن معه اهدي لا ساق المدي ليوافق الجبور في متعبم بالعمرة 
إلى المج . ومن أ.ثلتهني الادارة وسياسةالحربماعا تبداتءالىعليهءن الاعراض 


أمريماا 6 أحديتواو ران 000 ل <لات» 


هن 


ن الاعمى والتصدي الاغنياء ومن اد اياك 5 ار بدر » ومن الاذن 
00 في غزوة توك سنة العسرة » و ا نيه على هذا النوع 
من ا مسر بن : 

وفيه وجه آخرانه مستأنف غير معطوف على ماقيله »ومعناهومامسني المنون 
زعم الماهاون ء فيكون حاصل معى الا بة نتى رفعه إلى رتية ااربوبية الذي 
ان عاد نومع ادي ب يت الث 2 للدي مره اذراء المسادا 








بلاغة القرآن بتقدم لفظعلىمقابله وتأخيره التفسير : ج .ه 


وبيان حقيقة أمره » وما رفع الل تعالى من قدره » جعله فوق جميم البشر بوحية » 
ا 20 لكن في التبليخ والارشاد » لاني الخلاق والاتجاد ( 
ولا ني تدبير أمور العبادء فان هذا شأن الربوية » وانما هو صلوات الله عليه 
وسلامه في أعلل مقام العبودية » 

ومن نكت البلاغة في القرآن بتقدم الافظ على ما يقابله في الة وتأخيره 


أخرى تقديم النفع على الضر في هذه الا بة وتأخيره وتقدم الغمرعلي» في آبة 


في 
31 


سورة نونس المذكورة آنذا . والذرق ال سن لذلات ان آنة الاعراف جاءت بعد 
السؤال عن الساعة أيانمرساهاة وأ ككرفوائد العلا لساعةوهوم نعل الما لاه 
ها بالعملالصالكواتقاء أسباب العقاب فيهاءفاقتضى ذلك البد. بنفيماكالنقع لنفسه 
عثل هذا نوناد م ملاك الضر اراد به ملاك دفعه واثقاء وقوعه » ان 
يستدل علىذلك عا ذكر من انلو كان يط ام فيا دون الساعة زمنا وعظم 
شأن لكر من الخير الذي يتعلق,الاستعداد للاستقبلواتقى الال 00 
السوء فيه كالامثلوالتىذ كر ناها 

وأما آبْة سورة ونس فتد وردت في سياق ماري الكغار فما أوعدماللّه من 
العقاب على التكذيب عا جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستعجاهم إياه 
نكا ومبالغة فيالجحودء فناس ب أن يذكر فيجوامهم أنهلاعلك لنفسه ولالطمضراً 
كتعجيل العذاب الذي يكذونءه ولا نفعا كالنصر الذي يبرت على تعجيلااعذاب 
لهم في الدنيا » فقد أمره الله تعالى ان يباغهم ان أمر عذامبم تعجيلا أو تأخيرا لله 
تعالى وحده 5 أمره أ ينى عن نفسه القدرة على مااقترحوه اكات » ومن 
ذلك ماذكره تعالى مد مقئرحاتهم في سورة الاسراء م نتفحير ينبوع في مكة 
واجاد جنة تتفحر الامهار خلاطا تفجير ‏ أو إسقاط السماء علمهم كما وهو 

+ . 1 . لالع ١‏ ات 7 
من العذاب ) الح ومن أمره تعالل لرسوله 2 ان ممم عَن داك بقوله ( فل 
سبحان ريهل كنت إلا شرا رسولا ) وقال تعالى فيهذه السورةايضا( ريخ 
أعل ب إن 6 بر حم أوإن ثّ يعذيج اك عامهم وكلا) أي موكلا 
بأمر ثوامهم وعقابهم منفذ! له » وقال ثءالى فيسورة الرعد ( وإما ثرينك يءض, 





0ت .٠س‏ 0037 عل الغيب حيقي وإضاف 01 


الذي تعدم أو ترفك فاعا ل |/ ابلاغ وعلينا اما بم 
وهاك ماد وردةٌ تور المأ أورفي في اله إن ادير ن سير الحافظ ابن كر قال 5 
«أمر ا تعالى 3 وض الاكوة اليه و 3 ن مخبر عن 0 لابها | الغين 
المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا ماأطلعه الله عليه ما قال عن كم 
الغيب فلا بظهر على غيبه أحدأ ) الآ.ية » وقوله( ول وكنت أعل الغيبلاستكثرت 
:0 الخخبر ) قال عيد الرزاق عن الثوري عن منصور ماهد رو كنت اع 
لكر ت ن الخير ( قال أو كت 6 رت ل علا نا 4 


م 
ا 


1 روئ ابن أ أبي تمسح عن ن ماهد وقال ل مثله ابن جريجج رق ل لان 
عمل رسول الله دلى الله عليه وسلم كان ذعة » وفي رواية كان اذا عمل عملا أثبته 
عل كان عل نر انار اسيم له بغار إلى اد ز وجلفيجيم أحواله»اليم 
إلا أن يكون المر 3 برشد غيره إلى الاستعداد.لذلك والله ار 

«والاحسن في هذا مارواه الضحاك عن ابن عباس ( واو كنت 
لاستكثرت من الخير ) أي هن المال » وفي روانة المت اذا اشتريت 
فيه فلا أبيع شيع إلارحت ت فيه ولا يصببي الفدر . وقال ان ا 
لعو ذلك اكيت أعلم الع اورت لاسنة اللجدبة مره اللخصبة » ولوقت 
الغلاء هن اارخص .وقال 6 الله بنزيد بنأسلم م ) قال لاحت 
فإنكون د الشر فل أن يكون واتقيته . » إه وما قلناه أعم وأصصح 

هذا وإننا قد بينا في تفسير ( 5 : ه قل لا أتول ل عدي خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ٠ك‏ » إن أتبع إلا ماوحى إني ) أن الغيب قسوان 
قَى لا بعامه إلا لله تعالى وإضاني يعامه بعض الخلق دون بعض وان كه 


ًّ 
وتنفي عنه +ع ااغيب هذا المعنى إلا ماأعامه الله تعالى نه لوحيه لتعلقه وظيفة الر ارسالة 
كاملانكة والمساب واد ثواب والعقفاب أ ون مابطلع الله عليه || أرشل كن ذلك 
لايكون فن لاا » بل يدل في معي الاجماع على أنالنبوة رك 

( تفسير القران الحكيم 6 «الزء التاسع» 


يي 
3 كَّ 


فى قدرة الرطولءإ إلى االتصرف في خلق الله تعالى عا هو ذوق سال 2 








١‏ حطر ونه سال ابيع ١‏ تقر نع 


3 وأوردنا هنالك وله تعالى في ذلك من سورة الحن( مك ع عالمااغيب فلا يظرر 


على غيبه الماك فد أبلذوا 


دثت رمم ( الابة ٠.‏ واستطر دنا ل تقل د مأبدعية عض حم طرق 


لصوفية أو يدعى للم من عل الغيب والتصرف في ١لاك‏ الله | 


1 حياءاً وأمواناما 


اغعى ء ل" حت 4 عم الغي بي تفسير ( ه :بوه وعئده 
اتح الغيب لايعفبا الاهى 6 ب وتكامنا فيه عن الكشف وغير ذلك من 
معرفة بعض الامور المستقيلة المتعاقة بمسألة الغيب الاضافي أو التي لاريصحتسمى 
3 وف اكلام ل شراط الساعة الذي عى بك قربا 
2 ثفما 2 طلع عا يه رسوله عا دون أوحجى م ا" ا كل ادا 

له له اد 0 تا في الو وضوح» وهو لا 0 ض هذه 5 3 6 
0 (انا أنا إلا تذبر ودشير لقوم يؤمئون ع هذا بان م لكا مل 1 00 


هرك 0 


0 فى امنيا زه (ص )عل لحر علك النفعوا أغرمن غير طر قالاسبابوسئن لله 


في الخلق فاق اهتيازه عليهم ال الغيب » علابما ببيان حصر امتيازه علييمع 
5 اتبليغ ء, اير رز وجل»: والتبليغ قسمان : قسم مقئرن بالتخو يف من |اعقابعلى 
على 0 والمعاصي وهو الاذار» وقسم مقترن بالترغيب فيالثواب على الاعان 
والطاعة وهو البشارة أوالتبشير . وكل منهها بوجه إلىجميم أمة الدعوةعلى الاطلاق 
والآيات فيه كثيرة » وبوجه أيضا إلى من رومن وإلى عن إصر >لى كتره 
ل ا اة 
ااا السو مكدر 21 2 وت وك فى أوك لور الع لاوا 
المطلق بالآرآن ثم تبشيرالمؤمنينالذين يعملون الصالحات وإنذار متخذي الولد لله 
تعالى من الكافرين . ومر-_ المقابلة بين الهر زكين كول تعالى في حراس وده 7م 
( شر به المنقين وتندر نه قوم لدأ ) وفى معناههما آيات أخرى في النا لد يإ 
ىف أوائل 0 البقرة والاشر نكن الور ار ال" 
والتبشير لابوجه إلى د وا جرمين بلقبيم إلا ياساوب التهكم كقوله تعالى 


)١(‏ راجع ص 47١‏ ج 7 تفسير 64079 راجع ص 405 .558 منه 





دراك سم اال د ادر رات كال 6565 


/ فبشسرثم يعذاب اا على القول المشبور الذي عليه اوور 6 0 الانذار ققد 
لوجه ل المؤمنين المتقين على معى انهم 7 الذين لتمعون به كقوله في سورة فاطر 
(إعا تنذر الذبن يدون رمهم بالغيب وأتاموا الصلاة ) وقوله في سورة إس 
عا كار من ادر رتك حمن بالغيب فبشره عغفرة وأج ركيم ) 
بناءعلىهدا قال نعض المفسر بن إنقوله تعال لم لقوم بؤمنون ) متعاق بالوصئين 
على م»نى أنالمؤمنين #الذين ينتفعون بانذاره فيزيدم خشية لثهواتقاءا للا يسخطه» 


وبتبشيره فبزدادون شكراً له بعبادته وإقامة سننه. وقال بعضبم إنه متعلق بالثاني 


لع 
المتصل به ويدل على ذف مقابله فما قبله. والتقدير ما آنا 1 نذير للكافرين 
و دشي للمؤمنين » ووحبه 3 المقاممقام اتبليز» وهنالكوجه ثالثوهو أن الشازة 
للمؤمنين خاصة لاتصاطها مهمء والانذار عاملم و اغيرهم» وقد عرف وجبهتما فصلتاه 

وقد ورد في «ثل هذا من حصر وظيفةالرسولبالانذار وااتبشهر بلفظيبما معأ 

حدهما وبلفظ التبليغ الجامع ا انات كارة بعصا بالانات كن 5 5 
هنا وبعضها بأعاء والحصر بكل منهما أقو ى النصوص|لقطعيةالدلالة » ومع هذا 
التكرار والتو كد كاه يالى غلا ةالارطراء لارسل ون دون اأرسل مر الصالمين 


حفيقة 0 نوها إلا أن ا مم 0 الله سيحانة وتعالى ف ا روبننه وأفماله 
قل ف 2 ا لاك إلا عند ناس | رار 
5" كثر الناس لايعلدون ) وقال د لاسرا اعفان روا( اك الا 


مبشرا ونذيرا) وقال فيسوربي الانعام والكيف (وما نرس ل المرسلين إلامبشرين 
ومنذدين) وقال في سورة النحل ( فبل على الرسل الا البلاغ المبين ) وفي سورة 
يس حكاية عن الرسل ١‏ وما عاينا الا البلاغ المبين) وفي سوربي النور والعنكبوت 
( وماعلى اارسول الا البلاغ المبين ) 

(فازقيل) إنالحدمر فيهذدالا يات وأمثالها إضاني فانمن وظائفالرسل بان 
الوحى وال 5 بين الناس كا قال تعالى ( إنا أتزلنا اليك الكتاببالحق لتحك بين 
انامس عاأراكالله)وقالةز وجل (وأتزلنا اليك الذي كر تين لاناس ما تزلاليهم)والبيان 
يكون بالافعالكالاقوال بل الافعال أقوىدلالة وأعصىعل تأويل الحرفين. وكا قد 





ل 6 ا ل الناس 9 ن نفس واحدةومهازو اح 1 التفسير 1 


0 تعالى بتحكيم رسوله مَِيليُة والخضوع لمكهء امس بالتأمي به في هديه وسنته 
) أقّد كان لك ني رسول أللّه لللن ةم 0 برجو ال اجيج م 0 

زقانا) أن هذا لايناني الحصر الحقيقى لان التياء 3 م لدين د وشر عه م 
بالعمل والمكم ا في التبليغ وبيان الوحي 

وجملةالقول ان ارس لعامهه الصلاةوالسلام عبيد لله تعالىمكر مونلا يشار كونه 
فيصفانه ولا فيافعاله » ولا سلطان لهمعلى التأثير فيعلمه ولا فيتد بيره» وم بشر 
شائر الناس لا عتازون على اايشى قُ خلقهم وصفامم وغرائزثم 6 واعا عتازون 
باختصاص الله تعالى ارام بوحيه » واصطةائهم تبليخ رسالانه اعباده» وها زكاهر 
وعصمهم تأهليم ا كو نوأ أسوة كه وقدوةصالة اناس في العمل يما حاذأ به 
عن لله تعالى من الصلاح والتقوى ومكارم الاخلاق 0 


اس 02 | 1 مو 
)هو الذي خلقكم من فس م . 


ين إلنها فا يا العمتمم 1 حهينا 1 0 4 0 3 
6 0 


الك ربت لين ١‏ ابمناص ا اسشكورن اين 0 


فنا ا 0ه 


ا 


ا ون )١51(‏ ا 


ع َم 3 


ع 
د 

سطعون م ا ا 0 لمن (58) وان ادتوهم | إلى 
0 3 
0 


م 


1 لس ماله َ 2 َه ب 
م # م وى واه ا 


“سواه عليك هك |( ١‏ 
ل مس 


0 


سدم 00 لاني 


أفد حت هده السورة بدعوة له رك 1 دين التوحيد والأس لاه ما ا 0 
ال والنهي عن اتباع اله من دونه » وثلاه التذ كير بنك الا سانل الارلاء _ 
الخلق والتكورن 6 والعداوة بلئه وين الشيطان 6 م لايم هذه المعالي 6 وهو 
التذكير بالاشأة الاولى والنهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان » والامس.. 
بالتوحيد واتباع القرآن » قال تعالى 











الاعراف 3-0 02 0 ى الزوج من نفس زوحبا ا 6 


لي ور واحدة 4 أي خافسيم من جنس واحد أو 


نه واجد: صورها يقرا سويا ٠‏ و وجل مها ررم للك ني لكر 
22 لا رسا مر اه ذكراً وأنثى كا قال تعالى 
( ياأمها الناس إنا خاقنام من ذكروأنئى ) ؟ا انه خلق هن كل جنس وكلنوع من 
الاحياء زوجيناثنين قااعز وجل ) ومن كلثيء خلقنا زوجين اءلنذكرون ) 
وأننا نشاهد ان كل خلية من الخلايا التي ينمي بها الجسم المي تنطوي على تين 


« وانبن 
ىل 


كرون ل في الارحام ا ل من لذ وجبن قال تعال لى ( وانه خاق لزوح-ين لذو 
والانق* دن نطئؤة إذا 00 كا 0 دري كت ازدوحت 1 الاولى بعد 
وحدها فكانت ذ كرا وأنثى» قال تعالى ( ما أشهدتهم 1 0 أت 2ه 


0 ن فيواد بينهما خلية أخرى » وهل جر 20 ل أيضاأ كيف 


7 ل ا تى عند أهل الكتاب ان حواء ا 6 


ضلاع آدم ,وقد عن نينا كلق ْ لانصدق أهل الك اب ولا نكذبهم أي 


فما لا نصفيه د لاحماله» فنحن تعمل بأمره متي فيهذا الخبر وان حملعايه 
عض ان وغيرثم حديث 8 | بالنساء فان المر ل 0 وان 
أ الضلع أعلاه فان ذعبت تقيمه كسرنه » وان تركته لم يزل أعوج » 
فاستوصوا بالنساء » رواه الشيخان من حديث أبي هربرة مرقوعا » فان المتيادر 
منه الذي اعتمده الشراح في تفسيره ان المراد يخلقها منه . نبا ذات اعوجاج 
وشذود ل به ازجل كا يشير اليه مأرواه أ.نحبان عن أني هربرة ان المرأة 
00 ن صلم أعوج © فهو عل حد قوله تعالى ( خاق الانسان من عجل) وقال 
الحافظ في شرحه من الفتح : قبل فيه إشارة ل أن حواء خلقت من مل ع آدم 
إل سر وقيل من ضلعهاللقصير لك رجه ادن اسحاق وزاد: اليسرىم نقبلأن يدخل 
الحنة وجعل مكانه لحم ؛ ومعنى خاقت 1 1 تخرج النخلة م_الئواة اه 

فت تأمل لحل الحافظ ةن باب الاشارة وحكايته لما بصيغة التضعيف» 
وما ذه من تفسيرها الغريب بتشبيه خاق الانسان اق النبات » وظاهره أنه 
لم يطلع على سعة حفظه على قول من يعئد بأقو الم من علماء السلف ويحققي الحلف 








م1 6 اذك الخنى والى التفسير 8 8 


ا ا ل ا 
طم في هذه الآ ية عن أشأة جنهم في كونه تعالى خاق لهم أزواجا من أناسهم 
فقال في بيان آيانه من سورة الروم ( ومن ايأنه أن خلق لك من أنفسك أزواجا 
لنسكنوا اامها وجعل بينكم مودة ورحدة ) فبذا الممىعام لاخاص بالا نسانالاول 

عبر التعزيل عن ميل الزوج المنسي إلى زوجه هنا وفي سورةالروم بالسكون 
وذلك ان المرء إذا بلغ سن اللمياة الزوجية يجد في نفسه اضطرابا خاصا لا يسكن 
إلا إذا اقترن بزوج من جنسه واحدا ذلك الاقنران والانحاد الذي لا تكل 
حياتها الجنسية المنتجة إلا به » ولذلاك قال بعده «( فلا تغشاها الخ الغشاء غطاء 
الشيء الذي يستره من فوقه » والغاشية الظلة تظله منسحابة وغيرها ( والليل 
)م 2ت اللا ره ا للا عا كدت )0 
0 


3 


إل أن مقتقى القطرة وأذب اللذربعة فيبا الستراء ولنظ الننس موّنث 5 
أول الآبية » ولنظ الزوج بظلق عل الذكر والانثى ولهذا ذكّر هنا فاع ل التغغشي 


وانث متعوله . اي فلا تغشى الزوج الذي هو الاذكر الزوج التي هي الاثى 


1 حمات حملا خفينا 4 أي علقت منه وهو اليل » والمسل بالفتتح لاد عل 
المصذر وعلى الحدول والمشهور انه خاص ا كان في بطن أو على شجرة وان 
1ط ومره ل مر بك اللا واد هاها لاعن 


وهو يكون في أول العبد خفيةا لانكاد اارأة تشعر به » وقد تستدل عليه بارتفاع 


حيضتها ١‏ ثرت 0 4 أي فضت به4 إلى وقت ميلاده أ غير إخداج ولا 
إزلاق يا قاله الزخشري أو است.رت في اعالما وقضاء حاجتها من غير مشقة 
0 امنتتال ٍ فلا ات 4 اي حان وقت تقل هابا ورب وضعرا ع دعوا لله 
رمهما : لثن اتنا صالخا لتكوئن من الشاكرين 4 اي توجها إلى الله تعالى رمهما 
يدعوانه فيا امسر مهيا فيه بعدتهام امل على سلامة بأن يعطيهها ولدا صالحا اي 
سويانام الخلق يصلح لاقيام بالاعمال البشرية النافعة_ولا بنبغي كار العيد غير 
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ربه» فيا 0 علك هو ولا غيره من العبيد أصيارة » دعوآه مخلصين مقسمين له على 
دا وطنا عليه |نفسههامن الشكر له علىهذهالنعءة قائلين اين اعطيتناولدا صالما لنكوين 
نالتائينلاك مو 00 قولا وعملا واعتقاداو اخلاصاء كيد لعليه الوصف المدر'ف 

لإ فلما 1 تاه) صالما جعلا له شر كاء فيا 7 تاهما 4 اي فلا اعطاهماولدا صاا 
لانتقص فيخلقه » ولافساد في تركيه » جعلا لاش ركاء فيإعطائه أو فيا اعطاه بأن 
05050 لوقوع الشرك منهما أو ظبور 00 مام 
دقرأ نافع وأبو بكر ( جملا له ثيسركا ) أي شر 0 و ذوي شركء فالمءبى واحد 

ع ١‏ تتعالى اله عا 00 4 أي ناك عزش ركم» انه هومعط أوالنسل' 
بما خلته لكل هن الزوجين ءن اعضاء » وقدر ان نعود واراس من ا 
لا فعل لغيره في ذلك البتة ٠‏ وجقع الضمير هنا بعد تثنيته الافعال قبله لان المراد 
فيه بالزوجينالمنس لافردين معينين : وقال الزمخشري : ان الضمير في( 1 تيتنا) 
و (للكونن) لما ولكل 0 00 ل اه ءلى كل كد ين بيان 
ال البشمر فيا طراً عامهم من أزغات الشرك الني واجلي 0 الشأن وامكالة 6 
والمنس يصدق ببعض انواعه وببعض افراده 

لت اك اطراى ي | نعام ان على الل نا سروه إى الاسات في 
للانة الحامل من راض في أثناء الجل أو في حالة الوضع » وفي سلامة الطذل 


عند الوضع وعقبه وفها بعد ذلك من الموت أو الأشونه أو الامراض » كتوم : 
أولا ان فعلنا كذا لكان كذاء واولا فلان أو فلابة منطءيب أو «رشد أو قابلة 
هلك الولد أو لاجبضت أمه إجباضاء أو جاءت بسقط لم يمل » أو لماتعقب 


اسقاطه لعدم استعداده للحياة . وينسون في هذه الاحوال فضل الله تعالى علمهم 


عن نه من القافية والتوفيق وتسسير الاسياك من اليش سيوم وان 7 
من يذكرونها ولا يتكرونها إذا ذكروا مها ذلك شأن كثير من الناس في كل 
أعمة كسهم» ل كل عنهم» وهذا الشرك ليس خروحا من اللة» 

ولكنه نقص في شكر المنعر» وحتمل أن يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب 
الاولاد على حب الله تعالى وشغلهم للوالدين عن ذكره وشكرهء وإيثارم لهم على 











لاه والبزام “اشر ملامن أسكم الخلول راطا روك اجا و7 
لا نقض له » وغماة ءنه لا جحد به 


عاك الشارك الحلى إساة هذه اك ع إلى غيره تعالل من يلدعومهم من دويه 


أو معه هن الاولياء والقديسين » 1 الانبياء واارسلين» 0 ٠ايذكر‏ مهم او عثلهم 
من القبو 9510 الاصنام والعائيل 6 شولون : ولا سيدي فلان واولا مولانا علان 


لكان كنا ا 0 لكن كذا و كذا مما نكر ه» يعتقدون ان هم فها كان 


مك نهم 0 رز َأ كر ّ م غيبيا ستقلون به هو ذوق 1 الا : ب المذ كورة عن 


م الاوز ل 6 :لم 0 ىٍ ارا أقرما ا" ل 3 الساقةه 


3 فتعال 3 عا م 4 أي ي وارتهع مجده ووه الى حده» تمزهاعن اك 


علا 3 اوعنشر 0 9 ونطم ندم هنا ثيرفي صفائه وأفعاله 
ا راك 0 سكين حل ماقال المفسرون 2 سير هك اللا نات من 


5 
6 اا 


دممم ع ين أ دنا م, ن مأثور وغيره » وما اوردم ف باءن الاشكال» وما هم 


منه من أقو وال »ونا 5 انه تفسيرها الآآن أجد 


يي الحواب عنه والتخمي 
مما في ذهى ف 66 اضيا طمن 4 قبي » فتوحرت لك الله تعالى وه فك 0 في 
معناها الذي يعطيه الاساوب اأعر بي 0 عل سئه 0 الدشر 2 وفي لم ان ن كتانه 
لمقائق أجوالم» فكرت في ذلك ةب النوم وأنا فيفراشى» ثم كتبت ماتقدم فيآخر 
النبار» ًَ بحدذت فها ء ندي 0 التفسير ل 1 ماقيل وبا 6 وانظر 
فم عسأة يؤيده » ا عا رعا بعئده » فاذا أنا بصاحب الاتتصاف شول لبعد 


در فا قلاء انق من كامةالزخشري في ضميري المع مالصه : اننا من هذين 


التفسيرين أن 200 المراد جنسى الذكر والانى لابقصد فيه إلى معين » وكان 


2 


المنى والله أعل : خا 000 وجعل أزواج؟ من أيضًا انسكنوا اليين» 


قلما لغشى النس الذي هوالذك امسن إله ” خر الذي هو ال حرى من هذين 


الحنسين كبت وكيت . واما نسبهذه المقالة إلى الجنس وإنكان فيهم الموحدون 
1 نا 00 منوم كقوله تعالى ( وشول دشان أإذا اه 0 5 0 
سحي دشان ماأكفره * ! إن الانسان ١‏ ُ في خسير | ) أه 
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ل الذ اذيأ اشر نااليه فهو ماروي عن عض الصحابة والتابعين وفي 
حد بثم, رفوع بض امن 5 بة في ادم م وحواء اء فقدأخرج احمدوا لنرمذي وأنويعلى 
وابن جرير واءن أبي حاتم والحام وصححة وغيرثم من حدريث سمرة بن جندب 
حرفوعا قال « لما ولدت <واء طاف مها إبليس وكان لايعيش لطا ولد فقال سميه 
عبد اهارث فانه يعيش ونسمته عبدالحارث فعا شفكان ذلكمن وح الشيطان » 
ا ل ات 0 هذا المنى 
مؤصلة ومطولة وفيها زياداتخرافية» تشبد عليها بأنها من الدسائس الاسرائياية » 
وهذه الآ ثار بعدها بعض|الءاماء من قبيل الاحاديث المرفوعة لا 0 بالرأي» 
والذي عتقده وجرينا عليه في التفسير أن كل ماهو منها مظنة للامسرائياياتالمتلقاة 
عمثل اا بار ووهب بنمنبه فهي لاوثق مها» فان كانتمم ذلاكمشتملة 
عل ماد كرهالدبن أ أو الع الصمحيج قطعنا ببطلانها وكونها دسيسة 0 ثلية؛ومنها 
مان شه لا 0 | دمريا في ذم وحواء عليها السلام ورم 001 النرول 
لذلاك رفضها بعض المفسرين 1 اخرون في تأويلها عا تنكره الافة. وقد 
إلا بن كصاحب فتح البيان وصاحب روح المعاني الاخذ بحديث 
سمرة دون آثار الصحابة والتابعسين الني فيها ماليس فيه من رمي آكم بالشرك 
الصريح» وظنا أندحجةووصفاه نبا للترمذي اهام بالحسن وبالصحييح وماهو 
بحسن ولا صحيح ‏ على أنه ل برد تفسيراً للآآنة كتناك الآ ثار . 
وذهب إعض المفسرين إلى أن الخطاب في الآآنة لقريش وأن المراد فيبا 
بالنفس الواحدة قصي جدثم » وأن المراد جعل زوجب منها أنها قرشية أو عرببة 
لاروي أنها من خزاعة لامن ةريش » وأنالمراد بش كبما نسية أبنائهما الاربعة 
ل ل ا ار 0 
نظر من وجوه ذكرها بءض المفسرين لانضيع الوقت بذكوها . وانما الذي يصح 
ا ودين بطلانه فبوااروايات اا 0 بهاولا بزالينخدعبها الكثيرون» 
وعمدتنا في محرصها وبيان علابا الحافظ ابن كثير فقد قال في تفسيره مائصه : 
لون ضارا رد سأر اين مافيها ثم تتبع ذلك 
ير القرار ن المكم» 5ك «ال, افا 








0 ضءف اللدات 3 ثار في ا أولاد دم 0 0 


بين لصحح في ذلك إن شاء الله ونه ااثقة . قال الامام أحجد في حلنانا 
عبدالصمد حدثنا ع بر بن ابراه حدكذا قتادة عن الحسن ءن سمرة عز نااني لاه 
قال 2 ١‏ ولإدت حواء طاف مها ! بلس وكانلا يعيش طا ولد فقالسمي» ٠عبدالحارت‏ 
فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان 5 «( وهكذا رواه ابن جر برعن حهدبن. 
شار عن بندار عن علد الصمد بن عيد ااوارث به » وروآه الترمذي في تفسير 
هذه الانة عن يمد بن الذي عن عبد الصمك به وقال هذا حديت حسن غزيب 
لانعرفه إلا من © حَدك عمر بن ابر اهام 6 ورف وأه بعصم عن عند الصمد ول برقعة 
مراك إل 2 كه 0 حديث عبد الصمد حرفو 2 قال هذا حديث 
ديع الاستاد وم 2 حاه » ورواه 3 أو مد بن ف حاح فى المسخره عن 
أبي زرعة الرازي عن علال بن فياض عن عر بن ابراهيم به مرفوعاء وكذا 
رواه الحافظ أو نكر بن عر دونه في 2 0 'ياض ع نعمر بن 
لم قلت ) وشاذ هوعلال وشاذ لقبه » وااغر رضأ ' هذا الحديث 
معلول من ثلاثة ال و المصري وقد وثقه 
ابن معين» و لكن قال أنو حاتم الرازي لاحتعج به”' 0ك 0 


حديث الأعتمر 0 المسن عن سنمرة عرفوعا فالله أل ( اما ني ) انه قد 


- روي من قول سمرة نفسه ليس عرنوعا كا قال ابن جرير : حدثنا ابن عبدالاعلى 

حدثنا المعتمر عن ا حدثنا 0 بن عبداللّه عن ن سهان التيمى عرد عن عبد الاعل بن 
الشخير عل ا سارث ( اثالث ) أن 
الحسن فهة قفر إل به غير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة عرفوعا لماعدل 
عنه . قال اءن جرير : حدثنا ان وكيم حدثا سبل بن وسفاء عمرو تن اسن 
( جعلا له شركاء هيا آناهما ) قل كان هذا في بعض أهل انلر ولم يكن بادم > 
وحدثنا 11 حدثنا محمد بر عن مقر قال : قال الحسن عني 
ما ذرية د ل لامك بات ٠‏ فيا 1 تاصاء وحدثنا 

»١١‏ وقال ا ون عدي وان حبان أنه يروي عن قتادة ات قكرة 
لايوافق علا وقال الدارقطني ويترك حديئه وقال البزار ليس بالحافظ 
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بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عنقتادة قال كان الس ن شول : م ماليوودوالتنصارى. 
درهم اله أولاداً فود واونصروا الام ا ا ن الحسن رضي الله 
عنه أنه م ل ية بذلك وهو من إحسن التفاسير وأولى ماحجلت عليه الا بة» 
ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله كك لاعدل عنه هو وله 
00 لاسا ممع تقواه لله وو ل ف عا ل الصحابي »وحت.ل 
أنه تلفاه من بعض أهل الكتاب ل 2ك كل كساارا وهب بن منيه 
وغيرها 5ا سيأني يانه إن شاء الله ألا اها برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم 
«فأما الآ ثار فقال مد بن اسحاق بن يسار عنداود بن الخصين عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كانت حو 5 دمعاي مه مادم أولاداً فيع تدم لو لسميهم 
عبد الله وعبد الله 0 ذاك فيصييهم الموت » فأتاها لس فقال: إنكا و 
سميهاه بغير الذي "سميانه به لعاش » قال فوادت له رجلا فسماه عبد الحارث قفيه 
أنزل الله يقول ( هو الذي خافكي من نفس واحدة - إلىقوله ‏ جعلالهشركاء 
فها آ تاهما ) إلى آشتر الاانة : وقال العوفي عن ابن عباس قوله له في دم ( هو الذي 
خلقم من ننس واحدة ‏ إلى قوله - فرت به ) شكت أ لت أم لا 7( فلا 
أثقلت دعوا لله رمهما ان نيتنا صالما لتكونن من الشاك» له 
ثقال هل تدريان مابواد لكا أ ام دل ندربان ما يون أمبيمة أملا:وزن شا 
الباطل انه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين انا فقال لها الشيطان 
إنكا إن لم تسمياه بي لم بخرج سويا ومات كا ما تالاولفسمياولدهما عبد الحارث 
فذلك قول الله ( فلما تاهما صالجعلا له شمركاء فيا 1 تاهما )الآ .يه . وقال عبدالله 
ابن المبارك عن شر يك عن خصيف عن ن سعيد بن جبير عن 0 7 
( فاما اناما صالحاً جعلا له ش ركاء فيا تاهما ) قال : قال الله تعالى ( هو | 
خُلقيم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليباء فلنا ا ل 
تأناها !بلس لعنه الله فل ابي صاحيكا الذي د جتكا من المنة لتطيعاني أو 
لأجمان له قر لي أل يم من بطنك فيشقه ولأفمان ولأفعان كو هما 
فسمياهعيد الحارث» فا فأبيا أن يطيعاه 3 نرج ميتا» 6 حملت الثانية وأتاهما أيضا فقال: 








1 ' م بأنقصة شرلةاه 2 حو |ء اسر ائيلية باطلة د 


أنا صاحيكا الذي فعلتمافعات لتفعا 0 'فعان 00 اا أن يطيعا خر ب 
01 ات ت الثالثة فأتاههما أيضًا فذكر لما فأدركهما حب الولد فسمياه عبدالحارث 
فذلاك قوله تعالى ( جعلا له شر كا ٠‏ فها 1 تاهما ) رواه ابن ن أبي حاتم 

« وقدتلقىهذا الاثرعن|ءنعياس جماعة من دجاه كحاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة» ومن!! لطيقةااثانية قتادةوالسديوغير واحد منالساف وجماعة م نالف 
و امقر من ار , جماعاتلا حصون > كثرة» ا ندواشأعل 0 
أهل الكتاب فان ابن عباس روأه عن أو بن كعب كارواه م 
أي حدثنا أبو الجاهبر حدثنا سعيد يءني ابن بشير عن عقبة عن قتادة 0 ماهد 


عن ابن عباس عن أي بن كعب ا 


أتطيعيء في وبسم ناك ولدك سميه عبدالحارث فل تنعلفولدتفات » ثم حماتفقال 


لما مثل ذلك فل #فعل» ثم حمات الثالثة لخجاءها ققال : إن تطبعيي سر وإلا فانه 
يا انا 
د وهذه الآ ثار يظبر عايها واللّه أعل أنبا من آثار أهل الكتاب وقد صح 
ادك عن سول الله أ قال د اذا 0 أهل الكتاب فلا تصدقوم 
ولا تكذوم «6 5 | أخبارمم على ثلانة ئها ماعامنا صحته عا دل علة الدلائل من 
كتاب الله أو سلة رشو له ومنبا ماعامنا كذبه عا دل على خلافه من الكتاب 
الك أيضاء 0 ماهو مسكوت عنه فهو 0 في روايته بقوله عليه السلام 
« حدثوا عن بني | سرائيل ولاحرج » وهو الذي لايصدق ولا يكذب لتوله 
« فلا ماه ولا تكذوثم » وهذا الاثر هو من القسم الثاني أو الثالث + فيه 
ل 0ن تابي فانه براه من أتقسم 0 
حن فعللٍ مذهب المسن البصري ان في هذا وأنة ل ل كم 
الساذ قَآذم رحواء؛ واغا اللراد من ذلك المشر كون هن ذرية» ذا قال الله 
( فتعالى اله عما يشركون 2 قال 0 آذم وحواء ء أولا كالتوطئة لما بعدهها 
ادافين وهو كلا ستطراد من دك القس إلا لد كتواء رو نا 
السماء !ا لدنيا عضا يح) الآانة ومعلوم م أن المصابيح وهيال دوم أأتير: ينت بها السماء 
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د رتكا راع هذا استطراد من شخص اصابيح إلى جه ولهذا 
نظائر في القرآن والله أعل . إه دياق ابن كثير وقد أصاب كه المقيقة في قوله 
ان هله الا ثار ماخودذة 6ن نالاسرا ئيايات 6 ونا كانت طعنا في عقيدة أو ا ادم 


وحو أء علييما أ 0 عا تيطله 0 5 بيط دما أو 0 كه 


ب 


بهم فيها. 


أوثم تون 1" » أي ام 


ا وتعالى: 0 الى لم ولا "ولادمم ولك ل شيء ما لاخلق شي ادن الااشياء 
8 كان فار كدر له تعالى ( ان الذين مدعون من دون الله ان خلةوا ذيايا 


وأو احتمعوا له( وليس قصارى أعرم أو الخلق لابقع مهم 6 بل هو 0 ع 

١ . ٠. 530 ّ . 

مم حلةون آنا بعد أن 6 ولا بليق سام ا 0 عل الحاو وق العاحز ز» شرد ا 
للخااقلقادر ؟ والا نه وما بعدها <كا له لسر ك عباد الاصنام والعائيل كافة » 


: 3 . 0 8 / : 506 
ومنهم مشر لو مك وأمثاللم عن ل القرآن 2 عبيدثم ومن نجىء عدم » فقوله 
( مالا يخلق شيئا ) براد به أدنامبم لان« ما » لما لايعقل و 
صيغ العموم فافرد الضمير في « لق ) حر اعاة تلظ م حمهع في دكا 

ب 20 


للمعنى ؛ وحجعله ضمير ر اأعقلاء من ف لا لمكانة لاء عتقادهم» 9 
2 خاقون 6 لتصوبر ح_دوث خاقي 6 0 ن مكل عما - 


المشركين » وهذا أسوأ 9 نضاتمم ذ 


للا تمسهم نعمر ا عل من يعتديعلمها باهانالماء أ وأخذ شىء ه 


قال ( وان يسامهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطااب 
فهم حتاجون اليج في م زرعهم وأ | ننم لاحتاجون ااعبم » بل انم الذ 
عنهم وتنصرونهم بالنضال دونهم » فإ وان تدعوهم إلى الطدى 


قرأ نافع « لايتبعوم » بالتخفيف والباقون بالتك_ديد أي وان تدعوهم | 





ع اذاشريكلّه باهر نالوثنوالنياً 


ماهو 00 والرشاد فينفسه لاد شبعوم قلا م م ولا هم ينتقعون 0 
أو الى وان تدعوهم إلى إفادت؟ لا يستجيبون 3 0 سواء عايم أدعوعوهم 
1 .أن عانون 4 أي مدو , عندم دعاؤم إباهم وبقاؤ؟ على 0 6 ولمله لم 
يقل:صمم 6 ل إشرا؟م 0 قد وهن يث لم يكونوا 
يدعوم 3 الأمطار وكرارث شار ل 21 ات رده رلا كاآ 
يتحدون بتقاليدهم الوثنية ذمهم والرجاء بشفاءتهم في أوقات الرخاء » انيلا يشعر 
ها الانسان ا إلى الدعاء ( ماذا ركوا في الذلك دعوا الله مخلصين له الدين 
فلنا تجاهم إلى البر اذا هم بشركون ) ومنه الدعا. بالولد الصالم عند قرب وضع 
الحامل» والشرك بعد وجود الولد الصالم » فالتعبير بالوصف « صامتون » لافادة 
كون إحداث الدعاء واستصحاب المال اشابتةقبله واستم رارهاسواءءوهي تصدق 
بنفي شهورهم بالحاجة الى دعائهم وعدم خطورهم بالبال عند الشدائد » والشعور 
بحاجة اهاوق الى لرب الخااق » ولو قال:< أءصمتم» أو «أم انتم تصمتون» لما كانت 
المقابلة يبن وجودوعدم » وانجاب وساب » لا نهيصدق بتكاف الصمت وكف النفس 
عن دعائهم ولو لاتحج ربة مع! لشعور بالحاجة ال الدع لوآ أباغ في المراد من 

ان ا دردهدة الا صنام وعدم باسواء ء ومن كن 0 مساويا لنركالدعاء » 

٠‏ ولو مع انصراف القابعتهاء ولو كانت وسائل ذم عندالله وتقرب اليه زافى ؟! 
كان يقول أولو الوثنية الكاسيةالحالية» أو تنفموتضر بنفسبا أوبما أعطاها اللّهتعالى 
من التعرف فاللكون باستقلالما م ينقد أصحاب الوثنية العاريةالعاطنة - لكان 
الاعراضعن دعاما ضارا مهم» أومضيعا بعض المنافع عليهم 

و الك ل لفلا مم الله تعالى هذا الذوع مر 
الاش راك إن هذا التوبيخ لا نوجه اليهمء وانهذهالحجةلاتقومعاييم »لان أوائلك 
كانوا يدعون جماداً أو شجراً لايعقل » وهم يدعو أولياء وصلحاء ؛ لأمو انهمحكم 


الشبداء ف الحياة 6 وثم يقصدونة,ورهمء يعظمونهاءلانلا رواحهم اتصالامهاء واعا 


حجاءت هذه التعرقة من جباهم 3 كار هذه الاصنام 0 تنصب إلا لانذ كير َ ناس 
هن الاو لياء الصالمين كا رواه البخاريعنانءياس ف اصنام قومنوح التي انتقات 
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الى العرب » وقد كانت اللات صخرة لرجل يلت علمها السويق وبطعمه الناس . 
فالاصنام والعاثيل والقبور التي تعظر تعظيا دينيا لم يأذن به الله كلها سواء فيكونها 
وضعت للتذكير باناس عرفوا بالصلاح »وكاوا م م المقصودين بالدعاء لما خياوا فيه 

من التأثير في إرادة اللّه» أوالتصرفالغبي نملك الله ء وهر أَخْْ ش الشركباشه» 
على أنه لافرق فيال ألةبين اشر الشالصم وا لوثن» واشراك الولي اناد أوالملك 
فاق رأ الآ يات في التخاذ الولدالّهمن الملالكةو 7 فيسورةالا م 


مير 


(54) ان الذن ا من ن الله 6 كي اوم 


عر 8 د صدقان آلمى)آ 0 0 
+ أ راون مد 6 اس عر 0 م لم آذان 


1 ّ أ 
عون ما 0 ل اذدوا شرك ' 6 كيدون د تدغارون «التحارت 


ا الذي ند 0 ل 37 ل ال لحن 01590 َالذِينَ 


20 


- 5 
عون من ذوله ل تايعون ركم ولا ا الاي 


1ه 


ُ ١ 
وهم إلى الود ىلا لسمعواوار ف د إثذارو ل كل سرون‎ 
هته اكات 1لا لاسن آنا تالترحيد مقررة ومو كدة أضمو سبأء لان‎ 


توحيداا عبادةونىا اشر لدنيهاه و أس الاسلامءولا يتقر رفي الاذهان»و: شتفي الحنان» 
0 حل الو الوجدانءإلا كرك الآ بأت فيه نا واثيانا مضمون كلمة (لاإله ! اله لله ) 


إان الذين تدءون من دوتالله عباد أمشاكم 4 الدعاء مخ خ العبادة ا 
الاعما قلا يصح توحيك أحد 1 إلا يدعاثه وحده وعدم دعاء ع معه كأقال 


(فلاتدعوا مع الله أحداً ) واللنسرون يولون ان الذعاء فيمثلهذهالآ يات معناه 
العبادة من باب تسمية الكل باسم المزء فصاروا يفسرون « تدعون »© بتعيدون 
فصل بعض العوام من القارئين وغيرثم في هذا التعببر وظنوا ان المرء لا يكون 
عابداً اغير الله تعالى إلا إذا كان يصلى له الصلاة المعروفة ويصوم لا جله » وأنه 








دعاءغيرالله وكون الاصنامدونعابديها التتسيرنجه 


لايناني تو 5 الله تفال أن 00 مما بدعى من دونه بقصد التوسلاليه 
والاستشفاع لديه » إذا كا ن لايصلي ولا 0 له . وقال لعضيم : ان الاعاء هنا 
عع ل التسميةفيكون الانكار فيه طَّ بأُسمومهم 6 صنامهم وغيرثم هن معيود امهم 
المة . وكلمن هذا وذاك ص من ذمروب الا<تمالات اللفظية البي يتعلق بها 

ار كَّ الله جاهلا عع الشرك من يدعون اموه لى م نالصا ايناد لدفع الضرعنهم 
ا ب اخخير للم » من غير طر ‏ باب الى ع من "ناول كديهم وسعريم » 
0 ا المة.وهذا هوالشرك الأكبر الذي نيعل المشركين من 
قبلهم لا تجرد النسمية الى لانكون بدوه صحيحة 

ل ل عنه أن الدعاء هنا هو النداء لدفع الضر أو جلت النقم 
اموجه الك من يعتقد الداعي أن له سلطانا يعكنه به أن نجيبه إلى ماطليه بذ أنه 3 
بحمله للرب الخالق على ذلك يحيث + دا الداعي لا 1 

يقول تعالى ان الذي ا ١‏ ندون لمع ماد لتهأمما ل د في كونهم خاوقين 

لله نعالى خاضعين لسننه في خلقه » وإذا كانوا أمثالج امثئم علا أن تطليوأ م 
ما لاتستطيعونئيله بأنفسكم ولاجساعدةأشالكم ل فيا نوتف عل التعاونني امخاذ 
اشاب له راك ل لا رام لاسا الشركة 1 اللو إرك ااا 
المسخر للاسباب الذي نخضم لارادتهالاسباب وهولا غضم طاء ولا لارادة أحد 
عل بالا 5 

وهذه الما أثلد ائما تظبر فيم' نناعى من د 
أو الصلحاء ؛ دون ما الخذ لهمتذكيرا بهم من 1 ثيل أو ااقبور أوالاصنام؛ وقد 
صار بعض هذه المذ كرات يقصد لذابه » جبلابما كانت انخذت لاجاء » وفى 
الحالة تدخل في الماثلة بطريقة تعزيلها منزلة ما ودعت لاجلهء كانه .قول ان 
قصارى أهسها أن تكون من الاحياء ااعقلاء أمث شالك فكيفرفعونما عن هذه ااثلية» 
1 لى مقام الزوبية ؟ 


فادعوهم | قلي تحييوأ لم كان كنم صادقين 4 4 أي إرنم كدح فادوين 
في زعج 3 0 عل الك تقدرون ايت وأ ّ م البشوية من نفع أو ضر 








لاعن اف اس 0 الثر 3 أءعن نصرعا يدهم وولاية اشر 000 ولهوا لصاخين امت 


م ادعوم فم فليستحيبوا ! لج يان _ ليحملوا ازب تارك وتعالل 
على إعطاك؟ انان أن 1 1 5 ( هؤلاء مناة] ك5 


ا ( وو ل )0 ماتعيدهم ,الا يدر بو ١‏ اال َ 0 طمأنهم ا رتية 


أم ل م! ذانيسمعونما/4 هذا تقر يعمو جهالى الوجد ان » في بر احتجاج وحدقباه 


الى 1 1 ن؛والاستفهامة فية / للاذكر 46 وهوخار بالاصناء والاونا 


2 
ل 


0 وارعالك. سب ا 07 فيعالالاسبابالنذعوا 0 #دهبطواءزد 


ره 2 0 نهم و في الصنات و القوى الي | 


م ثاتكم 6 وهم بد 1 المثاه هده و ا ار د 


ا 


3 00 : 


الضىر قي سسر يها 4 ذل تنظارون أي ا كن مهار © بعد 


١ > 2‏ 3 0 1 1 
الكار . وحكة م 0 هذا ان العقائد والتقاليد الموروة تتغاا 


الو جدان » حتى يتضاءل ل دوها كل برهان » ويظل صاحمأ مع مع ايوز الدا 


د 








»,و0 فقد الاصناملاسمم و لبصر وعدزها التفسير 0 


بطلانها يتوثم انها نضر وتنفعء وتقربمن الله وتشفم»فطاابهم بأعن عه لي يتل 
هذا الوم 2 نأعاق قلومم 6 و تلخ خ || لشعور به م نخبايا صدورهم 2( وهوانينادوا 

مولا اشر كاء. نداء استغانة ناكم 5نتحاد لابطال دعوة الداعي ى الى الكثر مها 6 
و تماد ها لعدز لها 6و بذل الود فيا سمو ن المها هن دن التأثير الء 0 6 والتدور 
الكامن »الذي هو عندهم ص غيي » دخل في معنى كك الخنى . فان كان 

هاثىء ما من ااسلطان الغي ي في م اك لله تعالى رة ظبوره » فان 
ع 00 لابطال 0 وتعظيمها » ونصر عابدها ومعظمي 5 ف نى ابر 
ويلتفعونءه 7 وهم مشكر ون لليععث 6 وكل جره ا ذافونه 0 فهو خاصس يما 
يكون ف هده الارض 7 


07 00 ا يتولى الصالمين ) هذا تعليل امه 
جيه ءا 00 ز هذه المعرودات ونحقير أمرها وأعى عابدبها علىما كان هن 
ضعفهة 59 0 ادورة دول ان ناصري ومتولي مرق هو ل الذي 
ان عل هذا الكتاب الناطق وحدانيته فيروبيته »وما حسمن عياديه ودعانه ف ف 
ا معمات والمانات وحده » وبأن عبادة غيره باطلة ؛وان دعاء هذه الاوثان هرو 
.بأطال » وسعخف لاير ضاء لنئسه إلا جاهل سافل » وهو يتولى ندمر الصاطينمن 
6 بأده 6 وهم الذين ا أنتسيم بالمقائد الص_حيحة |/ اه من لال نرافات 

والاوهام 4 ان ل في تصلح 0 8 الافر اد وشؤون المباعات م6 فينصر هم م على 
الخرافيين الشاسدي العقائد والمفسدين ف الاعمال ١‏ فاما الزبيد فيذهب حفاء 
وأما ٠اينقم‏ الثاءئ فيمكث في الارض » كذلك يرب الله الامئال ) 
ا 1 


( والذين تدعءونءن رن نعسرك 5 أنقسيم ينصرون »4 
أي وأما الذين تدعونهم لنصركم واغير النصر من منافعم ودفع ااضر عتم » 
هم عاجزون 0 ينصروكم » ولا أن بنصروا أنق-ومعلى من حر 
000 أو يسلبهم شيئا مما وضع من الطيب أو اللي عليهم » وقد 0 
2 ميل الاصنام عابم جذاذاً فا استطاعو أن يدقعوه عرزا اسم »ولا لك 


0 











ى مز أهلالبصيزة بي نالصادق والكاذب والمافق ١ه‏ 


عن معاد بن بن أجموح بن لحيل (رض) 
1 0 0 5 تسترا ما قدم النبي 2 اندينة انعا كنا 
.بعدوان ف 0 على أصنام ا كين نا وتخذانها 0 للارامل ليعتير 


2 تت 


كومها بذلنك 6 وكان عم هرو بن أجلت 0-0 0 سمط 0 فكانا م جَيئان فقي 


ل فيك ادعل 1 سة و بلطداء به بالعذر ّ فيجىء ع ترق مأصئع نه فيغسله ويطيية 


عله انتصر حدى ا در نأه 010 وداياه 


ل في بثر فهما رآه كذلك عل بطلان عبادنه وأسل وفيه يقول 
5 2 


أ 


الله كنت ”إلا منتدن 5 جميعا في قرن 


على الار شاداليه قال 


و وبعدآن: ا 0 على النصر 9 له لدي في كدر 


0 


١‏ وان ادعوم لى المدى ل إسمءوا 4 أي 0 لدعو ه م الل أن مدوم 


1.01 1 
لل كا تتم رون نه من اسان شقة أو جلية لا معو دءاء كم مطلقا » فكيف 
ندم اتاكات لحيية او ايد د ( 


يستجيبون ل> 7 على انم را ما الجر | امجزهمعنالتعل» كفده لاسمع» 


#وتر اهم ينظروناليك وهلا دبدرون )4 4 أيوهم فاقدور 0 
كابة المع راف انما ينظرون اليك با وضم لهم من الاعين 
الصناعية» والحدق الزجاجيةأوالموهرية » وجعلها موجبة الى الداخ| عليها كأنها تنظر 
اأيه » وهم كرون بالان الا ف ا حصل بالصناعة » بل هومن خواص 
الحياة التى استاً ثراللّه سبحانه بهاءوإذا كانوالايسمعون دعاءولا نداءمزعابدهوولا 
من غيره كولا يبعصرون حاله وحال خصمه ء فأنى برجى منهم سور وق رار 

وفيالا يقوجه آخر ذهب اليه بعضهم وهو أنالخطابفيها للاؤمنين والرسول 
في مقدمعهم بناءعلى ان الكلام فيالاصنام قد تم فيا قبلا وعاد الكلاءفيعابديها » 
أيوانتدعوا أنها المؤمنونهؤلاء الاغبياء من المشركين»الذين إ يمقاوا هذه المج 
وال راهين »الى هدى الله 4وهوااتوحيدوالا سلاملا يسمعوا دعوت سماءفبم واعتدار ر. 
وترام أ أمهاالرسول بنظا, ون الك ره لا عر رفاوتم نسمت الخلالوالوقار» 


الذئعدز به صاحب البصيرة بين أولي الجدوالعزم » والصدق فيا لقول والفعل »وبين 








1 به اصول 0 0 الأعين - 


أها لالعيث واطها 0 رك أقد كأن عض ذوي القط طر 5 السليمة نقار الى ابي د 


فيءرف من ثمائله وسماه في وجهه ا حر صادق ؛ غير مخادع ولاماذق ءفيقول 
والله ماهذا ألوجه و<ه ا 


ومازال من المعرود بين الناسان أصحاب البصيرة والفضيلةم:الناس يعرف 


5 


3 ا 1 00 
بعضيم بعضا ان أل العبد بااتلاقي عاتوسحمون .هن ملاح لوحه ومعارفهءمن 


موذوع الحديرث و5 فى نفس 2 براك يأمه ميكل ذلك بالمعاشمرة 


الاشراروالمنافقين 1 3 ١ولونشاء‏ 0 كاعر 


ا لعده اده 52 ا او حزم برسالته عندما ااا باول 
امار 35 من بلء اأوحىوخاف 00 لفسفمئلة 6 وقد كان رك 3 أ 


أل رجل دعاه اذيك صاوأ تت ابه وسالاه؛ 4 عليه اك اله 


فيه ف شو 5 5 0 ول 
ا : 
ل نه كان أجدر ر الناس ععرفة حقيقما وحقيقة من دعأ المي 


حو 3 7 ا 
ويصدون عنه» ذا نمدأ رثم ي كك هزه العير الواقعة 
هم معنى ذوله تدالل ( و 

ف تفسيرها »لا عرد 0 هذا التعبير استعارة شبه فيبا كذا 0 


/ 00 
معئاه قوكه عا 0 55:٠‏ وملهم من استمعون اليك كانيي تدس 
( َ و 








تفسير العذو والعرف لغة وشرعاً 


2 


ار امول الققدة 0 عل التوحيد ؛ الذي :7 
ثلائة أشياء شٍ ل كلية 0 ايه 0 0 وال ا 1 
(الاصل إل ول) العذووهو يطلقفي الاغةعلىخا لص الشيء وجيده؛ وعلى الفضل الزائد 


لم 
ا اك 


فيه 7 منه » وعلى الس لالذيلا كلفة فيه » وعلى 
ميالغة ف الطان » وهذده المعانى متقاربه وهي و+ودية » ومن معانيه السلبية 
٠‏ كمد تالرياح الديار والآ ثارء أوإزالة أثره كالعذو عن الذنب وهو 
منع مايكرتب عليه من العقاب » فعاني العو الوجودية والعدمية أوالموجبة والسالبة 
كلباا< سان ورذق » وقدوردعن مسري الساف فيتفسيرا العؤوهنا أقوالكا باترجم الى 
في »فر وايةالءوفيعن ابنعباسفيتفسير(خذالعةو) خذماعفالكم ن أموالهم ت 
مافخبا 0 ل بهمند ننذيء . وكان ن هذا ذا قلأ ا 00 بر 3 بر 0 
11 00 » ومثابا عن س_عيد بن حبير . وفي عدة روايات عن هشام 
أ بره عروة 0 از بر رعن أبه عن عيه عبد له ابن الزيير ان معئاها 0 العو 
من أخلاق الناس ومثله وني رواية لهشام عن عروة عن خالته عائشة ام المؤمنين 
مثل ذلاك وبه قال مجاهد . وروي عن عيد الرحمن بن زيد بن أسلم أن العفو هنا 
الصفح عن المشركين وكان عشر سنين فنسخ با ية السيف » وهذاضعيف لان العفو 
موذا المعنى لايعبر عنه بالاأخذ لا نهأمر عدميهو بالاعطاء أشبه ءولا بالقيوللا نه 
)لطاب ٠‏ ان ار إزخشري ما شاء في تصويره معنى العفو عا تعطيه الاغة فقال: 
0 صَد اليد أيخذ ماعمًا لاك من افعال الناس واخلاهم وما أنىمنهم وتسبل 
من غير كلقة » 0 تداقهم ولا تطلب منهم اليد وما شق علوم حتى بشتروا 
2 ل لا ارلا سر قاذ 
8 اعدو ومي استدءعي مود بي ولا :: ني في سورني ح<ين ا 
وقيلخذالفضل وماك بلمنصدقاهم «6 وذلكقبل ل أي الزكاة 0 فاما نه زات 


ياخدم بها طو عا أو كرها اه ول وبقي تالا بة حكية يصدقة | لتطوع 








2005 كون العرفوالمعروف من أصولااتشر يع الاسلاني التفسير: جه 


والختار عد ناز 0 عذاوذاك فالمراد بدانءن أصولآدابهذا لدن, 
قواعدشر عه اليسر 01 وما بِسُو 0 الناس وقد تقد تفديل اقول 
لك وما الح سس م نول في 
ذلك في نغسير انه ة الوضوءمن 0 وقد خاله هذه القاعدة الاساسية. 


أهل الفقه اللقاوب ا وار ا عد الدين و ام نعلا 


صلائته 
[أننه 


لاتسميةوقد صمح في الاحاديث ازالنم وك 0 أعس بن إلا اختارا ؛ سرهم » 
ورى هؤلاء لاخير أحدهم بين 0 إلا اخثار أعسرهها » ولا سما العسر عل 
الامة بأسرهاء وأما فتاوى الافراد قند قال بعض المصنفين منبم في المأله فيية 
قولان ان 2 ن مع الدراهم لدو كثرة ! !يعن فى اقتو وى بأحدها 
(الاصل الثاني )الا١ر‏ ربالعرف وهوماتعار فهال اسمن الخير وفسروه بالمعر و ف وفي الاسان. 
المعروفضدا نكرو اقرط با والعر ف والعارفةوالمءروف واحدضداائكر 
وهو كل مائعر فهالنش رمن الخيرو 00 ' وتطمئناليه(قال) وقد تكررذ كرالمءروف 
في الحمديث وهو امم جام ع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان 
إلى الناس .وكل ماندب اليه ونهي عنهمن الىسنات والمقيحات وهو من الصفات 
الغاليةأي أ رف مق اذا رأوه لاس ونه ءوالمعروف النصفة وحسن 
الصحية مع الاهل وغيرهم » والمنكر ضد ذلك جميعه اه 

والقول الجامع أن العرب تطاق المعروف على ضد المنكر وعلى ضد الجبول 6 
والمنكر هو المستقبح مندالنا سالذي ينغرون منه لقيحه ضررهو وتذمونه ويذمون 
أهله. والاى به فيهذه السورة المكية اا 0 أصول الدين وكاء يات النشربع 
كت لنا أن العرف 1 المعروف م الأركان للا ه داب الدينية والنشربع 


الاسلامي وهو ميني على اعتبار عادات الامة المسنة وما تتواطأ عليه من الامور 


ميبي 


النافعة في مصالىها حتى ا نكتاب اللدعز وجل قد قيد طاعة رسوله مي بالعروف 
في عقد مبا بعته متي للنساء قال عز وجل فيسورة الممتحنة (0+:؟١‏ يا أيها الني 
إذا جاءك ا لان ا بالله له شينًا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيد.ون وأرجابن ولا يعصينك» 
١‏ 02 راجعص 6000 > ضير 5017© سا «#وبسيء: أنس وارتاح 








لتر ات : س7 لحر أ المعر ومن فا تالمسامين و لعمل نهف نر . عهم ه67 


في معروف فبايعهن واستغفر طن الله ان الله غمُور رحم ) ومن المعلوم أن عتّد 
المايعة أعظ | لعقود في الام والدول فتقييد طاعة ار سول م فيه بالمعر وف دليل 


5 
على ان العا م المءعروف من ن أعظم ا ن هذا الدين وشرعه ومن المعلوم في السنة 


ان مبابعته مَكلئيٍ للرجالكانت مبنية على أصل مبايعته للنساء المنصوص في هذه 
الابة . وقال ملي < إنما الطاعة في المعروف» وهو فيمواضم من الصحيح 

وقد كمه من هذه السورة (الاءراف) وصف الذه ي مَكيةٍ في بشار ةالتورأة 
والانجيل يانه َعم بالمعروف وينباثم عن المنكر 6 وورد ذكرالامر بالمعروف 
الع 2 الك ف 2ك كال 0 ارك ناكار الس اوح كه 
كلاعراففم تكرر ذ كر المعروف فيالسور المدنية وأكمرهافي يان الاحكامالشررعية 
الغملية وذلك في عشرات من الا يات بعضرا في صفة الامة الاسلامية وحكومتها 
وأكثرهاني الاحكا م الزوحية والمالية ,ثم نالنوع الاول قوله تعالىني تعليل الاذن 
للمساهين بااقتال ٠ن‏ سورة المج ذذكرم من صفات المأذو نهم بهأم م ظلموا وأخرجوا 

من دياره, بغير دق لاجل توحيدالله تعالى ثم قال ( +؟ 4١٠:‏ الذين ان مكناهم 

في الارض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاةوأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وللّه عاقبة 
الامور )ومنه قوله تعالىفيسورة ال غران راس سن ا أمة يدعو نالى 
الخير وبأ مو نالمعروف ويمبونعنالمنكر وأو لتكمرالمذلحون) وقولهبعدها( ٠١5.‏ 
كنم خير أمة أخرجت اناس تأمرون بالمعروف وآنمونءنالمنكر وؤمنون باللّه ) 
وقوله عز وجل فيسورة التوبة /٠:(‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اونا دن 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) الاآية ثم قوله في صفانهمءتها ( التائبون 
العابدون السائحون ارا كمون الساجدون الآ حرون بالمعروف والناهونعن المنكر 
اكنافطرن ند رد إلى و يشر | كفن )0ن لاا يات حول لامتدوحة للامة 02 
الغزامها في آذابها وتششر يعبا 

ومن النوع الثاني وهوماورد في الاحكام الذرعية قولهتعالىفي الوق الزوجيةمن 
سورةالبقرة (؟ :8؟7وطن ن مثل الذيعامين ن بالمعروفو الرجالعاسدر جة)وهذه 
إل به ركنم اركن الحقوق الزوجية ينضل نه به الاسلام جيم اشرو ام والقوانين. 








1 العمل بالعرف منأصولالشرع 2 التفسير :جه 


في العدل والمصلحة وم تن لالنساءمثله في أمة من الام . وممها قوله في احكامااطلاق 
زوم فامساك ععروف أو 2 باحسان ( وقوله بعده (اس» فامسكوه. ععروف 


-0 

أو سرحوهن ععروف ) -ومثلبا في سورة ااطلاق ‏ وةو له بعدها في المطلقات 
الرجعيات ٠٠7(‏ فلاتءضلوهن أنينكحن أزواجين إذا تراضوا ينهم بالمعروف ) 
وقوله بعدها فيين إذا كن رضعات ( #م؟ وعلى المولود له رزقين وكسومن 
دروف - الىةولهى .رن اذا أراد از وجان الفصالءن راض مهما رتخاور وان 
أردتم أن تسترضعوا أولادم فلاجناحعليك اذا سدم ما! تيم بالمعروف )رقوله 
في الا ية ابي بعدها في معتدات الوفاة ( 705 فاذا بلفن أجلبن فلا جناج عليم 
فما فعان بي أنفسون بالمعروف ) وقواء بعد آنة أخرى نيالمطلقات (+8؟ومتعوهن 
على الدوسعقدره وعلى المقثر قدره متاعا بالمعروف حا على امحسنين ) وقواه بعد 
أربع يات أخرى ( ١5١‏ والمطلقاتمتاع بالمعروف <تما على المتقين ) وكقو له في 
معاشرة الازواج منسورةالنساء ( 15:4 وعاشروهن بالمعروففان كرهتةوهن 


أنتكرهوا شيئا »ل اللهفيهخي را كثيرا ) وهنالك آبات اخرى في العفو عر: 


فعسى 0 


القصاص وني الوصية للوالدين والاقربينونيأ كل الوصي منمالاليقم رت 


فأنت ترى ان المعروف في هذء الآ.يات معتير في هذه الاحكام المهمة وان 
المعروففيها هو المعرود بين الناس في المعاملات والعادات» وه المعاوم 1 لضرورة 
انه تاف باختلاف الشعوب والبوت والبلاد والاوقات»ةتحديدهوتعيينه باجمهاد 
بعض الثقباء بدون مراعاة عرف الناس تخالف لنص كتاب الله تعالى . ولشيخ 
الاسلام أبنتيمية وغيره من فقباء الحديث واهنابلة أقوال-كيمة فيالمءروف مها 
انه جب على كل من الزوجين من أعمال البيت والاسيرة ماجرىالءرف نه ء وأنه 
اذا كان 0 المعروف عن بعض البيوت امن لا,زوجن بنامن 3 زوج عليرن 
ويضارهن كان هذا كااشرط فلا يجوز للرجل أن زوج ان 

فان قلت ان بعض (لهذاء تالوا ان المزاد بالعرف والمغروف ف الاايات 
هو المنصوص فيالشرع كتول صاحب اباب التأويل في قوله ( واءمس بالعرف): 
واءمر بكل ما أمرك الله به وعرفته بالوحي. فالحواب ان مثلهذا القول تخالف ما 





الاعراف س7 الاعراضعن الجاهلينولاسياستباءالمرائد الم 


ذكرنا ومالم نذكر من أقوال الساف والخلف ولا يمكن أن تراد من كل آية ولا 
من تدوع الا.يات المتقدمة وما محتمله منها كا.بات الامر والنهى المدنية لابد أن 
يكون ألانظط فيها عاما شمل المعروف في الشرع وفي العاداتوالمعاملاتولا ربظبر 
هذا في آية الاعراف التي هي الأصل الأول لانها الأولى فيالموضوع ؛ ولم يكن 
قد نزل قبلها .أحكام يفسر 0 العرف وبحال عليها فيه فا قاله صاحب لباب 
التدأويل هو من قشره لا من لبابه » وأول مايرد عليه انه اذا كان المراد من 
العرف المهعروف بالوحي يشال فيه أله ل يكن قبل الامر به معروفا وعد الامر 
به صار دن قبيل حصيل الماصل 
لعم ان ماتقرر بئص الشرع لصير من حلة الدعروف الذي هو ضد الجبول 
5 أنه يكون بالضرورة من المءروف الذي هو ضد المنكر ٠‏ ويبقى تحكم العرف 
والمعروف بالمعى اللغوي العام معتيراً فيا لا نص فيه خصوصه وللامة فيه عرف 
غير معارض بنص » ولا يستقيم نظام الامة على أساس ثابت إذا كا نأمى العرف 
والمعروفة يج أفوضى وغير 2 عدبا نما حكام وفضائل ا ث2 فلا بد 4 ن شيء ا 
وهو مالاتان فيه المصالح والمنافم باختلاف الزمانوالمكان و أحدوال المعيشة» 
ولا بد من شيء بح فيه العرف وهو مايقابله » ولذلك جاء الشرع الحكيم مهما 
مهأ » ولا بضر مع هذا اختلاف الناس فوا يعرفون وينكرون فليكن المعروف كا 
قال الخصاص منأئة الحزف م ماإستحسن 00 ولاتشكره العقولالصحيحة. 
فيكني كد سلمين الحافظة على اد صوص |! ابه إد ذلا عحن أن سك المؤمن ماجاء 
عن الله ورسو ا الال اجمها دفيه» وليكن للحاعة بعده راي فما بعرفون 
ونكرون 6 وسح<سكون م رن 6 كون دهم فيه حمرور العقلاء والعماء 
وأهل ادك والفضيلة ف كل عصر 
( الامى اثالث ) الاعراض عن الجاهلين وهم السفهاء برك معاشرتمهم 
وعدم مماراء مم 6 ولا اعلاج أوقى لاذاهم “ن الاء راض عمهم 6 وشرهم في هذا 


العصر ص تزقة صحف الاخبار المنشرة » فانسهر غباءهاهمث شرمن ن سفباء الشعراء في 


العصور السايئة » وقد قل سئه الثعراء في في عصرنا هذا ذلا أعرف لشاعر امشبور 
«الزء التاسم» 
3 6 


«تفسير القران الحكيم «ى همى» 





بلاغة الآدية مجمعها لقواعدالشريعة كلها التنسيرج ه 


و01 لج الاق اك ع 5 6ت 13ل انا ماص املد الله قاط 


من «القذع والبذاء في ا ! نما نعبد في الصحف التى يعيرون عنها بالساقطة» 


وك من تحيفة قائمة ناهضة بالثروة» شر لا بالقلة مي الاع راض عن. 


السفباء مر لايطلبون الحق لحى اذا فتدوهء ولا ل فيا حااف أهواء م اذا 
وجدوه » ولا برعون 0 » ولا حنظون وداً ولا ث كرون من امت إل 
ما اتصل مدده » قاذا انتقطع عاد الشكر كفراً » وامتتحال المدح ذما 

1 ما كتب المفسرون في هذه إلا , به مادات عليه من الآاداب اد 

مااشتملتّعليةم: ن أصول الاحكام»ورويعن .حدنا الامام جعمرالصادق رضي اللّهعنه 

أنه قال : فيالقرآن آية أججع لمسكرم الاخلاقءنها » : اميق 
ثلاثة بحسب القوى الانسائية » عقلية وشبوية وغضبية » فالعقلية الحكة ومنها 
الامر بالمعروف » والشبوية العفة ومنها أخذ العنو» والغضبية الشجاعة ودنها 
الاعراض عن الجاهلين. وروىالطبري مرسلا وابن 0 0 عد 
جار وغيره لا نزلت ( خذ العذو واءمر بالعرف)سألاانبي يكب جبريل عنهائقال 
دلاأعل حتى أسأل * م رجع فقال إن ربك يأمرك أن 0 0 « و تعمي هن 
حرمك » وتعفو عمن ظليك» اهه 2 اباري ومرادالاماأعلواً اشمل 00 
وفيمه أبعد وأوسع من فهم هن علاه أرفيرة كا عامت من تغسيرها في الملة 

وذكرانكثي رأ أن بءض الحكاء أخذهذا المعنى فسبكدني بيتينفيهها جناس فقال: 

خد العفو واءمر بعرف 21 أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن في الكلام لكل الانام فستحسن منذوي الحاه لين 

0 القاضي أو بكر بن العر بي في أحكام القر ان : قال عاما نا هذه الاابة 
من ثلاث كيات » قد نضمنت قواعد الشريعة في الأدررات والمهيات »: <ه ىلم 
افيا جنة ذوعا ولا فضياة إلا شرحتباء ولا أكرومة إلا انتتحتبا » 
وأخذت الكليات الثلاث أقسام الاسلام الثلاثة : فقوله ( خذ العو ) نولى باابيان 
جانب اللين » و في احرج في الاخذ والاعطاء والتكايف » وقوله (واءءر بالعرف) 
تناول جمميع ات والمنبيات » و ا ماعرف حكه » واستقر في الشربعة 
موضعه » واتنقت القاوب على عامه » وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) تناول 





الاعراف: سرب اماس و الا" يٍ- تزع الشيط إن ام الانسان 5و 


جانب الصتم بالصير الذي يتأتى للعبد به كل راد في نفسه وغيره . ولو شرحنا 
٠ 1]‏ أه. ومن مباحث البلاغة في الآ ية أن ماجعته 
هذه الكليات الثلاث من المعانيالعالية هو من اتجاز إمجاز القرآن »الذي لامطمم 
فيمثله اس ولاحان . واشٌ أعلر 


1 1 1١ 0 7 
اا‎ 


من الشيطن ا ال ناسيم 


0 )و وإما إمنز ك0 


ُّ 5 
ديم )0 م لذن ا إذا مسي طيف 0 اكيس 5 ا فإِذا 


م عون (” 7" ) وإِخو 3 5 0 ف ال 6 0 صم ا (١‏ 
ا ا 

بين الله تعالى فيالا.ية انيقل هذه الآيات أفضل مايعاءل البشر به بعضهم 
بعضا من الوصايا الثلاث التي لامكن أن شرح التعامل با تفصيلا إلا بسفر كير » 
ولو عمل الناس مهذه الوصايا لصلحت أحو الهم وم يجد النساد المهم عبيلا ثم قفى 
عليها مله الغلاث ال بات في الوصية باتقاء إفساد الشيطان أي جنسه كنس البشر» 
والمراد هنا شياطين امن ا » فالتناسب القريب يدون وبين ماقبلون المقابلة 
بين معاملة البشر ومعاملة الجن" » وهن فروعه التناسب بين الجاهلين أي السفباء 
الذين رك الك به الساشة بالاعراض عنهم اثقاء كك لشرثم » وبين الشياطين التي 
ضرت هذه الا , بات بالاستعادة باللّه منوهم اتقاء ل* لشرمم » وبعبارة أخرى : اتقاء 
شر شياطين الانسوشياطين المن» فان الشيطان هو الشر بر المفسد من الفريقين 
كا تقدم في سورة الانعام» ومن فسر آنات ( هو الذيخلقم من نفس واحدة) ال 
عا هس من أن ف الاوين ذيا آناها الس م ن الولد الصاح كان ا الشيطان 
برجعون إليه ف اشاس إن الا باحاء دولون إن آل انه بينث لنا أ أن وسوسة 
الل اوينا كانت سبب ماوقع لها من الشمرك فيا انها من الولد ‏ والأولى 
ارجاع التناسب في هذه المسألة الى مابين في أوائل السورة من خلق اذم و<واء 
ووسوسةالشيطانلما - ومابين في وا تيمبام ن الارشادالى اتقاء نزغالشيطانومسه ‏ 
وهو ما رن اليه في بدء سياق هذه الخاعة 








» 6 6 فهلالشياطينفيالانفس كذءلالميكروبا تفي الاجساد التفسير:جة 


قوله تعالى ١‏ وإممًا يمزغنك الشيطان نزغ 4 قال الراغب النزغ دخول في 


أ لافساده . واستشهد له بقول وسف عليه السلام ( من بعد أن نزغ الشيطان 
بو ى وبين اخوتي ) . وني الأساس : نزغه مثل نسغه اذا طعنه ونخسه . ومن 
ال باز : ثزغه الشيطان ‏ كأنه ينخسه ليحثه على المعادي . . ونزغ بينالناس أفسد 
ينهم بالممشعل الشر اه فا ا 0 والنغزوالتكز والوكزوا مر 
0 متقارية المعنىو 1 إصابة الحسد برأس شيء تدد كالائرة والهماز والرمح 
اه المودد كالاص. بع والمراد من نزغ ا اشيطان إثارته داعية الشر والؤساد في 
النفس بداء 2 انيةأومعنوبةبحيث” تقح بصاحبها الى العمل تأثيرها 
كاتنخسالدابة لكان امسرع وغل باستعالهفيا ل فقطء واعا قال ينزغنك: أزغ 
والمراد نازغ لأن اسنادالفعل الى المصدر أبلغ . والشيطان تقدم السكلام فيه وفي 
الحن عراراً أوسعها ماورد في تفسير قوله تعالى ( 5 :> وإما ينسينك الشيطان) 
الآآنة 20 وتفسير قو له تعالى ( .+ : 7١‏ كالذي استبوته الشياطين في الأرض ) 
الأ'ية”"» وكلتاهمامنسورة الا نعام وتفسيرقصة مم نهذه السورة وااذي يناسب 
منبا ماهنا وهواغواء الناس بالوسوسة قوله تعالى حكاية عن الشيطان (4:؟1 قال 
فيا أغويتتي )91-1"© وقوله تعالى ( :55 بأبى آدم لايفتنتك الشيطان ) |04 
وملخص مابجب اعتقاده انه ثبت في وحي الله تع الى الى رسله أن في عالم 
ل ل ان كا 
ويقوي داعية الشر فيها 3 سما الوح بي وسو اساوززغاومساء وين 02 كر دك فو 
أنسنا وإن لم ندرك مصدره ء وقد شبهنا تأثير هذه الشياطين النية في الارواح 
بتأثير النسم الخفية المادمة المسماة بالبكتيريا وبا ميكروبات في الاجساد » فقد مرت 
القرونالتيلايخصيها إلاربا مر ن هذه النسم النفية ويجهاونفعلها 
أعحز الا بصارعن ادر كبا بنفساوعنرؤية فعلها لدقتبا وتناهيهافي العاف والصغر الى 
أن اخترءت في هذا العصر المرايا أو النظاراتالمكيرة التي ترى المسم أضعاف 
)١(‏ راجع ص /0 -15ه اج 7 تفسين ( ” ) ص 5554 اككه مه 
(*) راجعص / 845 ج ل 





الاعراف: س7 الاستعاذة باللّه من الشيطان ١‏ 6 


ا رمه فبها رؤيت وعلٍ مابحدث سبيها في المواد السائلة 2 وك 
ذات رطوبة من التحول والتغير كل“ خوار والفساد وغيرها ومن الاء راض المعدية 
في الانسان والطيوان كا فصلئاه ه ن قل 

حار ان تعالى إيانا على أ لسنة رسله علي م السلام 7و العام اغبي 
المعادي ا 0 نسم الاحراض ؛ ااا أن راف أفكارنا 
وخواطرنا ولا نغفل عنبا» 6 ر 7 ماحدث فى ا" 0 المزاج » 
وخروج الصحة عن الاعتدال» ذ: فنبادر الى علاجه - فى فطنا كيل من أنفسنا َك 


الشر أو الباطل عالناء ما وصنه الل تمالى لنا من العلاج في هذه الا بة وهو قوله 


5 : : 0 
عز وجل لإفاستعذ بأل نةسميععل أي فالا الى الله ونوحه اليه ليعيذك من شن 
1 


هذا || مغ فلا حملنك عل 0 عحك اليه من الشر » اللا الى الله بقليك » 
وعبر عن ذلك بلسانك » فقا ل أعوذ بالله من الش ان ا : انه 5 سميع 
ا 2 0 عل ا شر الله 6 نض فك 0 باس د رزْغه بكر يمن لب ٠.‏ قم 

ا 2 00 لضي ير بعزبين |! 0 
اجرب أ الالتحاء اك الله تعالى وذ ره ب 1 قاى و الاسان 04 3 عن ١ ٠‏ لقاب للك 


وسوسة الشيطان » ( 8:5ه فاذا قرأت القَرآنٌ فاستعذ بالله من اشيطان الرجم 


وه انه ليس له ساطان على الآبن ا وعلى دم ل 0 

و لخطاب في هذه الابة و أمثا لي من ناكا ل ريع والتأديب مو جه إلى كل 
5 0 ا م هم الرسول مَك 6 وهن المفسر نمن بشول أنه ه :| للبي 2 
واأر اد امته . وقد تقدم الخلاف ١‏ يي ذلك و ق سي بر( ا اد واذا را ت الذين 
خوضون تي ايا: تنا فأعم رض عه م حو لحوضوا في حد غير ه وإما نسي الشيطان) 
لك يافقد اختالف مس روهافيترحيح نوجيها له طابفيها. ود 1 اهز الك »آل الاعر اف 

- 2 
هذه وان لاه ر السياق فيبا ان الخطاب لد ي ع و إن كن أي فر فيه الوجوه 
إل خرىفي مث 1 6و كن عالت نات ل بين في الك إنه ة التالية 
فالحتارعندي الا عصمته 1 منهوذ كرتفي الكلام هنالك حديث عالشة وان 
0 أحدإلاوقدوكل بدقرينهمن| لمن_قالوا :واد إياكيارسول؟ 
قال وإياي إلا أن الله أعانتي عليه فا اس © وهو سياقطويل يراجم منالك 





0027 الفروق ببنآباتمتشابهات غير متشابهات التفسير:جه 


وقد ورد في سورة حوالسجدة ( فصلت ) مثل هذه الاية بعد آبة فيمعنى 
قوله (واعرض عن الجاهلين ) في انخرالاءية التي قبابا ولسكن بتعرريف السميع العلم 
وقال صاحب الدرة في القرق بينهما مانصه : 

قوله تعالى ( وإما يمزغنك من الشبيطان نغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ) 
وقال في سورة حم السحدة ( وإما يمزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه هو 
السميع القاء ) للائل إن سال فيقول لاى امع اجاء ف الااية ثر د للكوره 
الاعراف سميم علم على لفظ الك ة وفي سورة حم السجدة معرفتين بالا لف 
واللام مؤكدتين مو : (والجواب) أن يقال ان الاول وقم في فأصلة ماقبلها من 
الفواصل أفعال جماعة أو أمياء مأخوذة من الافعال من حو ةو له( فتعالى الله عما 
بشركون) وبعده بخانون» وينصرون» ويبصرون » والجاهاين » فأخرجت هذه 
العاسلة قرت القاط الاساء الوذه مف القع أ اللكرة ونان 2 لكين 
الله الميسمع رار ا الى رو ل ا لاسا 
يسلك مها طريق الاسماء وهي ماني قوله تعالى ( ادفم بالتيهي أن فاذا الذي 
ببنك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما ياقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظم ) فقوله( وليهم ) ليس من الاسماء الني براد مها الافعالوكذلك 
قوله ( انه لذو حظ عظم ) ليس في الاظ معتى فعل » فأخرج ( سميع عليم) بعد 
الفواصلااني هي على سئن الاسماء على لظ يبعد عن الانظ الذي يؤدى مءنىالفعل 


فكأنه قال انه هو الذيلايخفى عليه مسموع ولا «علوم فليس القصدالاخبار عن 
القعلكا كان في الا ولى انه يسمع الدعاء ويء! الاخلاص فبذا فرقمابين المكانين!ه 


فتأمله فانه دقيق جداً . ثم بين تعالى وجه سلامة من يستعيذ مر: 


ن وسوسة الشيطان 


لازالة جهل من لم يعامهأومن لينتبهفتال 
ل( ان الذيناتقوا اذا مسبم طائف من الشيطان تذ كروأ فاذا مم مبصرون » 
العلوف والطواف والطيفبالشيء الاستدارة بهأو حوله. نهو واوينائي يقال 
حلاف يطوف ويطيف بالشيء ( كقال وباع ) وطاف الخيال يطيف طيفا : جاء ف 
(لنوم .وطيف الخيالمابرى فيالنوممن مثالالشخص وأصوطيف بالتشديد فهو كيت 
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وميث ٠.‏ وقد قرأ ك0 وأوعرو والكسائيو بعقوب هنا« اذا 00 طيف» 
والباقون 2 اذا 0 طائفك «( والمعى واحد ورسمهة في المصحف الامام (ْطفق) 
كرسم (ملك) في ور ة الذاحة فتؤدى قراءة وزن فاعل»نالسكلمتين عداارف 
الاول . والمس في أصل اللغة كاللمس وما يفترقان فيه ان المس يقال في كل 
ماثال الاسان من شر وأذى لاف الس ء نقد ذر في التتزيل ٠ن‏ اأعر 


والذمرا*والبأساء والسوء والشر والعذاب والكجر والقرح واللغوب والشيطان 


وطائفالشيطان » ولم يذكر فيه مس الخير والنفم إلا في قوله في سورة الممارج 


١‏ إن لكان خا ل هاوعا * اذا مسة اشر جزوعا 3 واذا مس4 الخير 4 :وعا نا 
إلا المصلين ) فد ف الخير هنا فى مقابلة عر ولكن القام مقام 2 الخير 
يا فوله ٠‏ واستعمل المس والمسيس ععنى الوقاع وهوجازمشهوركاسةتهالهني الجنون ازا 

ومءنى الاآنة « ان الذين اتقوا » وثم خيار المؤمنين الذين وصذوا في أول 
سورة البقرة « اذا مسهم» أي ألم" أو اتصل بممطيف أو « طائف من الشيطان »> 
ايحم لهم وسوسته عل المعصية» أو يزغ بينم لابقاع اليغضاء والتفرقة 6 «تذكروا» 
ان هذا من عدوم الشيطان وإغواثه » وما أ الله تعالى به في هله الخال من 
الاستعاذة به والالتحاء اليه في الحفظ منه » وقال بعضهم تذكروا ما أمر الله تعالى 
نهو نهىعنه »وقالآخرون: تذكرواعقاب للها نأطاعالث يطانوعصى الرحمن»و<زيل 
ثوا نه ان عصى الشيطان وأطاع الر-من»وقال بعضهم : 5 روا وعدهووعيده 5 وما لك 
الاقوالكاباواحدوهو يعميات كاتفيدهقاعدة <ذفالمنعول -5 ذاذاهم مبصرون »أي 
فاذامأو را بربأ بأ نفسهم أن قط يع لشيطان»ةرواعاتأخذوسوستهالغاذاينءن 
أنشسي لحاسب 0 ع اطرهاءالغافلين عن رب لابراقبونه فيأهوائها واعمالبا» 
ولاشيء أقوى على طر دالشيطان منذ كر الله تعالىبا لقاب ومراقبتهفيااسر والبر» 
فذكر كال بأي نوع من ٠‏ أواعه يقوى في النفس حب الحق ودواعي الخير» 
ويضبعف فيها الميل الى الباطل وااشر » <تى لايكون لاشيطان مدخل اليباء فبو 
إغا يزين لبا الباطل والششر بقدر استعدادها لي" نوع منها . فان وجد بالغفلة 


مدخلا ل قل ب المؤمن لقال بلك أن إشعر به لانه غربب عن نفسة» وم ى شعر 








غ6 استعداذالابدانوالارواح أنتك جنةالفسادماومناعتها التفسير:جه 
ذكر فأبصر كنس الشيطان وابتعد عندوا نأصابمنهغرة قبل تذكرهتابمن قريب 
فشل المؤمن المتتقي في عدم تمكن الشيطان من اغوائه وان كن من مسه 
0 المرء الصحيح المزاج القوي الجسم النظيف الثوب والبدن والمكان لا نجد 
حنة الامراض 0 لاصحة استعدادا لافساد مزاجه واصابته بالامراض فى 
تظل بعيدةعنه فا نمسهشي منها بدخوله في٠عدته‏ أو دمه فتك تبان م الصرحة وا" ا 
خالتدونفتكبابه_وهومايسمىفيعر فالطبالمناعة ‏ كل 16 ون قويالروح 
بالاعان وااتقوى غير مستعد نان القطان ان فينفسهءفبو بطو ف .با يراقب غكلتبا 
لت لاخر اللسسية لمت 2 0 داعي ةحسدأوا نتقامءفتى 
عرضت اقترصهاء فلابس النفس وقواها فيها» كاتلابسالمشراتالقذرة أو جنة 
الامراض الخفية ما يعرض من القذر لانظيف والضعفللقوي » فاذا أهملبا باأغفلة 
عنبافعات فعلها » و[ إذا تداركبانجا من ضررهاءو بحس نأن يعبر عن هذا بالحصانة » 


فيقا مناعة حجسد إنه ة وحصانة 5 4 أو 


ذكرنا في السكلام على الشيط دور الفرة أن الا أن 21م 


بقدر عاهه بتنازع دواعي الخير وا 0 ا 0 والباطل في نفسه » وأن لداعية 


الحق والخبر ملكا يقومها » ولداعية الباطل والشر شيطانا يقوما » وان الني 
(ص) يبن هذا بقوله ان للشيطان لمة بابن آدم وللدلك لمة ء فأما لمة الشطان 
فريعاد بالشر وتكذيب بالق » وامالمة الملك فابعاد بالخير وتصديق بالق » 
فن وجد ذلك فليعل أنه من الله فليحمد الله علوذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ 
ن الشيطان » ثم قرأ ( الشيطان يعد الفقر ويأمر»م بالفحشاء ) رواه الترمذي 
والنسائي في الكير وان حيان عن ابن مسعود وء] عاية || اليوط لى في ١‏ لجامع 
الدةر بالصحة » ولكن الترمذي قال حسن غريي لا تمه مرفوعا الا من 
حديث أي الاحوص . وذكر نا هنالك بع ض كلام الامام الغزاليي في هذا المقام 
وله فيه تقصيل حسن طويل في كتاب شرح تجائب القلب وغيره من الاحيباء 
ولامحقق ابنالقم تاب خاص فيذلك اسمه (إغاثه الابئان:في #صايد الشيطان) 
شن قرأ أمثال هذه الكتب » كان من وسوسة الشيطان على حذر 
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وما زال الصالمون المتقون براقبون خواطرهم ويجاهدون الوسواس الذي. 
بل مها ولبم حكايات ني ذلك غريبة . حدثني الشيخ عبد الغني الرافعي الثقيه 
الصوفي انه دخل في أيام سلوكه وهو في 1 ستانا في 00 ا 
تساء م 0 ينان فاذا بشابة جميلة منون ف 0 خاو 0 الشيطان بدنه 


7و 


وله تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة 


وبينبا حى هم : 2 م6 95 فل 5 


6 
0 - 9 5 7 3 ل 
ونقنا وساء سايلا ) فتردد واركة 6 ساورته ثورة الغلمة مهون له الامر » ول 


أ 


به الوسواس : هل" 0 ي سلطان الا بة في قليه <تى صار قلبهيتاو بصوت 


لمعه بأذنيه (و ولا و از 05 م كآن فاحشةوهقتا وساء سبيلا ا ) قال كا تأقول 
بدي 0 5 إعني سحة 0 الس اع اك اولاسكاتقا يِ 
و اله يمن الفاحشةولهالخد. 


0 5 لعرن نان 
1 0 لى 


5 اعنيلة آنه اشطاله 
لكنه استعصم راويا ا 
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( وما أرىء نسي ) نما دون كبائر الاثم والثوا<شوهوالامم ( إن النئس 


ا الا مارحم ربي إن ري غذور رحم ) ولا أ دهن اللمم حصضور 


المراقصالنسائية وملاهيباء فأحمدالله تعالىأن نسي لم تطالبني يحضورها نوما ما» 
و يمد شيطان الحن من نسي ٠‏ ميلا اليها فعزينها لي لوسوسته» ولكن دعابي اليها 
بءض شم اطين الان سلا جل اختبارهارالنهي عنها عل معرفة ذا بيت وكات للراى 
سك من شر سماءه » عل اني رأ ل العراتا عاك ]ا 
وذلك في بعءض ملاهي تمثيل القصحص التاركية 5 الوصفية في ١‏ يِل د خيرية » ول 
6 ن أعلم باستحداث 5 ا اكه أت تعاال 5 ا اعلىغ غراية الصنعة 
فيا رت ون لكان و اسان لاد رد فار ل 
بؤر فساده و كانفيها شيء من الادبوالعيرةوير بزالعو امعلى ألاذة العر بد الصحيحة 
الي تقرب هن القصيحة في الخلة » 0 نبرى الناس فيبا منمذكرات الزي كر 
مابرى في الاسدواق والشوارع » فأصبحتكا 0 3 ن نتعها 

قد يقول من يظئون لذ يوسف الصديق عليه السلا لام هم بالفادثة : انكقد 
فضلت نفس عليه بزعمكأ نلك مهمو هوقدثءوأقو زانهو إناختانتالمالو الداعية » 
فاه علية السلام ل بهم بالفاحثة » واماهمتامرأة العزيزوهمهو بالانتقام» وهو 
بطشها به بالقتل أو الضرب» ودفاعه عن نفسه بالفعلء وهذا هو المعتاد في مثل 
هذه المال مقتضر 0 البشري وشواهده تقع دائما » والعبارة تدل عليه دون 
الاول ؛ فاذه لايقال هم بالشخص في مقام الخلاف والمغاضية إلا اذا رك اهم 
بالضر بأو ماهومثله أو ذوقه من الايذاء » ولا يقال ان المرأةههت بالرجل بالمععى 
الآخر لأن الهم يتعلق بالعمل دون الشخص وهي في المباششرة مواتية لاعمل لها 
وما استبقا اليا بإلا وهو فار من:ورة غضبها وهيمواثية لتريد البطش به لاهانته 
إياها مخا لنتباوهو لامها »بعد أن ابتذلت ننسها ببذلها له . وما معنى قوله تعالى 
( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) إلاعصمته من البطش مما دفاعا عن 
نفسه وهو السوء » وعصمته مما دعته اليه وهو الف<شاء » ولولا الروايات 


الاسرائيلية في الققصة لما خطر يبال المنسرين الراسخين في ذوق الاغة العربية غير 








الاعراف: سا وسوسةالشيطانعلل قدر استعداد الناس لما /51 6 


5 المعنى » وك افتتهم تلاك ألرو أنأء ات عما هو أوضح منها» فتأولوا وتكلنوا 
لتصحيم 0 لكلام عا بار في تمصيل ذلاك في موضعه 
الشيطان بزين كرا العامة 0 لات 


التي تربى عليها » ومناسب لاله وشعوره الذي يكونغالباعليهءقاذا أراد الصلاة في 


الليل وهو في حال نعاس أو فتور زن له النوم وثرك الصلاة الى وقت اليقظة 
اماد كين اقامتها 5 برذى الله تعالى!! فاذا خالفه وشرع في الصلاة زين | 


اوسوسته العجلة والاختصار» وقراءة السور القصار» أو قراءة السورةمن متوسط 
المذصل في ركعتين أو أ كثر ء واذا وجد منه جداً ونشاطا فيها فقد يزين لهالمبالغة 
بفي التعاويل لوسرع اليه الملل» و « أحب الاعمالالىالله أدوءها وإن قل» كا رواه 
الشيخان في صحيحرما من حديث عاشة . واذا كانت تربيته الدينية منفرة من 
الكبائر » أغراه عقدماتها ووسائلها من الصغائر » ورما أفتاه بول تهالى ( إن 
تجتنبوا كباثر ماتنهون عنه تكفر عن سيئاتك وندخلع مدخلا كرا ) وليس 
المراد مبذا أن “تقر الا نسانالصغائر ويتعمدها ودواظب عايها كالستحل لماء فان 
مثلهذا قم سام نالتدرج مها أ الكبائر. ولكن المراد به ا 00 بدالمرء 
اذا ماءرض له ا عمق فيه 9 لمر عليه 6 بل يلوم تفس4ه عليه وكوب منة 6 
) وقد بدت هذا المعبى ف الكلام على التوبقمن تفسعر سورة النسا جة)فاذا 
تاب تنتقل نفسهبه مندركة (النفس الامارة بالسوء ) الى درحة ( النفس الاوامة ) 
ولا يزال يجاهدها في اك أن رتقى الى درحة ( النفس المطمئنة ) فاذا هو 
أطاع النس إلا مارةبالسوءفائما هبط بهالى دركة الفحش والةجور » ورعا موينه 
الى امقطاناك المعادمي وهو من الكفر 6 كن النظر إشووة الل بعض اسان 
فينتقل ٠ن‏ النظر الى المغازلة » ومن المغازلة الى اللبازلة » ومن الجازلة الى الملاعبة 
والماءاة ا انه المفاعلة : قال الشاعر العربي 
ذلما رأتتي رأرأت ثم أقبلت مازاني والطزل داعية العبر 
وقال شاعر مصر فق التنقل من 0 حالة الىمابعدها 
نظرة فابتساءة فسلام فكلام فوعد فلقاء 





0 فسادالاخلاقوالاعراضفيهذا الزمان التغسير: جه 


وقد استفتاتي شاب مصري افتتن بذتاة شغفتدحباً فكان علو بها أافي مصر 
في هذا العهد من إباحة ذلكءعندالكثير بن_فيتد 'عبانحتى خش على نفسهالفضيحة 
الكبرى” 6 إيتفارقان فيندم م ويتوب ه ويعزم أن لايعود » حتى اذا مازارته نقض 
العزم»تم يغارقها فيرمه ويؤ و كده بالمين 6 م تغليه عل ل حك ا أبرم ؛ ونث 
من دين الاسلام » ولكنه 


عاد مغاويا على أ لاء 0 فاتنته شيعا ع قوة | 00 ,هذا 
حم ور 53 


با أقسم » حتى قال 1 0 


كك العظء عليه » وحاء 0 دقم فية ومأ احجب عليه » 0 
عا ألمي اشمال,! ل+بعد إل بعد ذلكء فلا أ أدري 0 نتبت فتنته »وقدحدثهذا 
5 بصع عشّرة سد هيات ما اليلاد المصرنة 3 ألا ات السها فى من الاباحة 

راجح إن 0 الشاب دن أحد أ 0 رأ فيا بشية من ن اأخر بية 
الدينية 6 ا أأعدة 3 وأطياء الموروثة > وهذه ة وهذه الا حادق الي كن 
مها الشعب ذا وحجود عا مستقل 2 نفسة6 كم دعاة الالماد والزندقة كه 
الشبوات يهدمونها بابم التحديد المديء والتقليد الا أوربى» ومئه وجوب |اسفور 
الذي يعون به أباحة | اختلاط النساء بالرجال » ومعأشرة الفتيان تافتيات يمحة 


القبيد لازواج عن تعار فوح واختبار . . . وقدتناقتاستباحة النهتك والنجور 


في هذه السنين الى حد ينذر بهلاك هذه الأ مة » فالنساء يرقصن مع الرجال 
كاسيات عاريات: وسيحن معون في شواطىء البحار» وقها تعاشر الفتاة العذراء 


شابا وأو بقصد الز 3 عن تعارف وحب واختبارء إلا وينتهى هذا الاختما, 

ا 0 7 م 0 مار 

بفضيحة ة الافثر اع ع َ لا 0 د دوا أج مضمونا» واذا وقم 0 الوفاق غالياء 
م 3 2 


2 حب شبوة الصيا دائًا » بل يصير الاختبار ص منهها عادة من العادات » 


والتنقل دن حبليب اك آخر من افتر: ن الإزات» وان ١‏ ألله له يببغض لذو واقين ولا ذوافات 


وقد استفتاني ) رجل في ال 5 مخز وحة حتاف الى بيث رجل عر عرمس1 
ولا وطى #زوره بعد ل ف شور رمضان انها يام ف الاسبوع >5 معه 
١‏ 


إلى قرب المغرب : هل جور له أو جب عليه إيذا . بعلها بذلك ؟ وذ كر أن 


سبب افتتان هذه المر 1 الييثة مبذا الرزجل الخبيث امها عرفته عاهلا في صيداية 








الاعراف : س 037 الفساد العام وأطباء الارواح والاخلاقك 648 
0ل" ادر اء دواء هنا فتصاها حي مارت عنام الى لينل لخن 
حاجة ثم لغير حاجة الخ 

فسدتالعقائد والاخلاقوتر كتااعبادات» وأبيحت الا عراض واستبيحت 
الحرمات » وعبد الشيطان في معصية الرحمن » ونوجد ميات من الرجال ومن 
النساء يزيئونللناس كل هذه الفضائح والقبائح بأسم اتج بد والهدن» ولهمجرائد 
تنشر دعاية الالحاد والزندقة » والاباحة ة إلافه ن بعض قيود قانون 
العقوبات في الظاهر دون الباطن دن رم «نذر » وحذرثم منطاعة الشيطان 
محذره قالوا : وما الشيطان7 وما الدايلعلى وجود الشيطان7 فان قلتهم انأطباء 
الارواح » واساة ا الاجماع » قد حذرونا 0 ا خالق مايرى ومالا 
يرى من أزغ الشيطان » وتزيينه لافسوق والعصيان » كا يحذرنا أطباء الاجساد 
من «ميكروبات» الأحراض » فهل من مقتضى الع لأن نرد كلام هؤلاء الاطباء 
بحجة أننا لم نر تلاك الميكروبات المرضية» وأن لاتقب لكلامهم ولا استعملأدويتهم 
إلا بعد رؤية ما رأوا » واختبار ما اختهروا + ألم يتم الدليلى على صدق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام في التبليغ عن وحي الله عز وجل ؟ بلى وقد ثبت بالتجربة 
والاختبار ان من اتبعوم صحت عقائدهم» واستقامت أخلاتهم » وصل<ت أعباهم» 
وحذظت صحتهم وأعر اضهم وأموالم» فتجربةمعالبةب لاأمراض الا نفس والارواح» 
الت 1 شر نة فقاللة الأطناء لاءراض الاحساد . وقد يت بالمشاهدة والاحتارا 
يض ان هؤلاء الماديين ا منكرين أوجود الشياطين م أشد فسادا وإفساداً مهم : 
سكيرون متامرون » زناة اوطيون » كذاون منافقون » ءرتش-ون سراقون » 
( وكذلاك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس وان .وحي بعضهم الى بعض 
زخرف الولغره وراء وأو شاء ربكمافعاوه فذره وما رن 0 إليه 


أفئدة الذين ل خرة 5 ولبرضوه وليقعرفو أ ماهم مشحر عرفون ) 


وفي مثل هؤلاء لاء يقول الله 0 في هذا السياق # ف( وإخوانهم بعدومهم قي 


ني م لايقصرون 2 الغ فى أله 5 زالك والامداد الز بادة في ال لشي من حلسهة 6 


1 


١1 


3 لأف م١‏ 0 5 11 
وقل ددرا م عدوم 0 عو شمر الى م من ألا مداداور 00 بفتح الياء ركم 





+660 2 اخوان الخا طم معلل الدراء التمسير 1 9 


2ت 


الميرم ن امد وقريء فيالخرا د ذعادونهم دص يعه ام شارك والمد ستعمل د قيال 0 
في الخلق والتكوبن؟ كشو له تعالى ) وهو لذ دي 1 ان ص ع م 0 لل اف كت 


1 
أ 


0 + واليح حر > كده من بعلة سيعة ة أ )وف مد انان 0 يدم وبضر در له 
قل من كان في الضلالة فليمدد له امن مدا * * وعد له من ن العذاب مدا » 


0 لغيام م يعمبون ) اما اللا مداد فقا بحمد و وينفع كقوله تعالى ( | أمدم 


سه ا موال وبنين وجعانام 2 )> ع ولا 


وهؤلاء من عطاء ربك ) ومنه امداد النبي (ص ) والمؤمنين بالملائكة ينبتون 
قاورهم في 0 بذر » وحملت قراءة نافع هنا عل التبكم . والاقصار التقصير 
اك 5 تركه وكف عنه وهو قادر عليه 

ا ل المؤمنينالمتقين اذا «سبم طائف من الشيطان + ابمعل. 
محاكاة الجاهلين والخوض معبم وعلى غيرذلك من المعاصي والفسادتذك واف بصروا 
خذروا وساموا »وان زلوأتابواو أنابواء و أن اخوانالشياطين وه الماهلونغيرالمتقيين 
يتمكنالشي بأطين مر ن اهوائهم 0 في غيهمو وفسادم لامهم لايد رون اش تعالي 
اذا شعروا في أنفسهم با لتزوع الى | 0 ل د ولاستعيذون به 
سبحانه من نزغ الشيطان ومسه فييصروا ويثقوا - إما لامهم دون الله » 
وإما 0 لايؤمنون بأن للانسانشيطانا من امن وسوس اليه ويغريهبالشر 
ثم لايقصرون ولا يكفونعن اغوائهم وافسادهم » فاذلك ,يصرون على الشمرور 
والفساد لفقد الوازع النفسي والواعظ القي . وني هذا التفسير عود الضمير الى 
الشيطان بالج ملأ نالمراد نه الجن سلا الشخصكا تقدم وهو استعال عر بيمعروف 
ومنه ( والذين كذروا أولياؤهم الطاغوت ) . وقيل انالضمير بعود الى الماهلين» 
أي واخوان أوائك الماهلين من الانس وممشياطيتهم بمدونهمفيغيهم وفسادهم» 
فيكونون أعواذا لشياطين المن في ذلك كا ببناه في تفسير الآية الي قبل هذه 
2 لطر 


ص 5-2 


م ري هذا نصاير من ا وهدى ورحمة آم 








الاعراف :س7 القرآن بصاثر وهدى ورحمة 


الاجتياء افتعال واختصاص من اانه : يقال جبى العاملالمال جبيه وجباه 
جبوه اذا جمعه لاساطان القم على بيت مال الامة . و : اجتباه اذا جمعه واصطفاه 
لنفسهأو احتازه لهاء وفيالكشافاجتى انشيء عمنىجباه اننسه أيججمءه كقولك 
اجتمعه ‏ أو جبي إ ليه فاجتباه أي أخذه » كقواك جليتاليه العروسفاجتلاها اه 
والااية هنا اية القرآن كا روي عن ابن عباس أو المعجزة المقترحة من قبل 
ارك كاروي عن مجاهد وقتادة 


اللا تأتهمأيها ا بفثر 1 أن تراخى نزول الوحي رم زمناماقالو! 


اولاافتعات نظمباوتا أيغها و اخترعةهامن” عا كلت :أ واذا تا امهم ب يتما اقئر<وا 
عليك قالوا : 0د حباها ا لاك آن مكتك مها فاحتبيتها وَُ رما لنا ا إقل إنا 


أتبع 0 3 من رلي ) فا أنا مبتدع ولا مجنب لشيء من آنات القرآن 
بعامي وبلاغتي ,| 0 عن مثله كعحز ؟ وعيز سا/ ر الانس والمن وفي معناه 
0 ا تتلى عل انا ببنات قال إلذين لابرجون لقاءنا : إنت بقرآن 
غير هذا أو رن أن أ بدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مابوحى 
0 أو ما أن بقادرعلى انجادالاً بةالكونيةولاعفتاتعلى الله فيطليهاواما أنامتبع 

حى إلي" فضلا من ربيءلي أن جعاني المباخ عنه ‏ وما علي إلا البلاغ الميين » 
: هذا شار ا )أي هذا القرآن الذي أوحاه إل" بصائر وحجج 
ناهضة من ربك يود من تأملها وعقلها بصير العقل بما تدل عليه من لمق إذ مي 
أدل عليه مما تطلبونمن الا يات الكونية لانها تدل عليهمباشرة 600 . وقد سقفي 
سورة الانعام تفسير قوله تعالى ( ٠١4:‏ قدجاءم بصائرمن ربكم ف نأبصرفلناسه 
ومن ع فعليها اا علي حيط ) فيراجع لزيادة ا لإوهدى ورحمة 


لنوم 2 أي وهو هدى كامل يهدي الى المق والى طريق 00 ورحمة 
فيالدنيا وال خرة الذين يؤمئون بده 5 قال أعالى فيسورة الانعام أيضا ل 1١5‏ 
وهذا كتاب أ تزلناه ميارك فا تبعوه واتقوا ل تر#ةون ن(ه65٠١)‏ 0 تقواوا اا 


اص بيرع سم تفسير 919 صن /ا ةمه 
0 2 :0 سن 





؟هةه أحكام اداع القران وآدابة التفسير : ج .ه 


#أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإرت كنا عن دراستهم لفافلين (ه؛ 

007 ولد 06 0 
أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لكنا | أهدى دنهم فقد جاء ٠م‏ بينة من ربكم 
وهدى ورحهة ) الا ا ناكول تعالى لقوم يؤمنون متعاق بالثلاثة وقيل 


بالمدى وألرحمة لان البصيرة قد 6 أملها العاقل فيؤمن 


هذه دلالة على الطريقة الموصلة انيل الرحدة بالقرآن »و الحصالة من تزغ الشيطان» 


شي الاسماع له اذا قريء والانصات مدة القراءة . والاسمّاع ع أبلغ م نالسمع لانه 
إعا يكون بقصد ونية وتوجية الحاسة لك الكا لام لادرا 5 6 والس. مع مأ صل ولو 
بغير قصد ؛ والانصا تالس كوتلا لأجلالاسماعحى 3 4 ونث ل 


ما يقرأ . ففن استمع وانص تكان جدبراً بان يفم ويتدبر» وهو الذي يرجى أن 
5 والآانة تدل على وجوب |/ لاسماعو الانصات ت القرا: ن إذا قريء قيل مطنقا 
سواء كانتالقراءة في الصلاة أوغاريا 1" 
أحل الظاه » وخييها بور قر قراءة الرسو ول مي في هذه وبقر قراءة الصلاةوالخطية 


من بعده »6 وزع بعضهم | ان ل ةم زات في خطبية العة وهو غلط فانالا 1 


م 
وصلاة اجمة شرعت عث بعد أطحر ٌ وقال بعضهم أن الامر للئندب لا لاوحوب 
ولك. 'ن روي أنهم كانوا يتكلمون و في الصلاة كر مم / نزم وها الكلام فيي! م 
وحكي ان امنذر الاجماع ع دمو دوب الاسماع والانضات ٠‏ ت في غير الصلاة 
والخطبة .وذلك أن ا بجامهماعل كلمن ا يقرأ فيدحر ج عظم لا نهيقتضي 
أن يترك لهالمشتغل بالعل علمه والمشتغل بالحسم حكه »والمرتاعانمساومتهماوتعاقدها 


«١)راجعص؟ ٠١‏ وكذاه" ج ؛ تفسير 





الاعراف : س ٠7‏ اذاف 5 مان ]2 560 


وكل ذي شغل شغله . فأما قراءة النبي (ص) فكان بعضها تبليا للتعزيل وبعضها 
وعظا وإرشادا فلا 3 1 من المسلمين يسمعه ظّ ل عرض عر: ن الاسياع 
أ يتكلم ما يشغله أو دغل غيره عنه» وهذا شأن المصلي ممع إمامة وخطيية » 
'إذ هو موضوع الصلاة والواجب فيباء ولهذا استداوا بالآنة على امتناع القراءة 
خاف الامام في الص..لاة الجبرية واستئنى بءضهم النانحة لا ورد في 00 
الصحيدة من أنالصلاةلا تجزيء بدونها جمعا بين النصوص . وورد فيالسنة 
الم بقدر ماء: د الأ اه لزائحة .على انه اذا قر رأ الفائحة مع الامام أ او 0 
3 لايد غير مستمع للقر أن ولا غير منصت » وقد يدنا نحقيق الحق في قراءة 
الذائحة لمأموم كغيره في متممات تفسيرها من الإزء الأول 
ومن فروع طاءك الاستماع والانصات ان القاريء لابطاب منه ترك تراءته 

للاستماع لقاريء آخر بل يختار لنفسه مابراه خيراً لها من الأعرين » فقد يذشح 
بعض الناس بقراءة ناه » وشم آخر بالاستماع من غيره » أو من بض اقراء 
دون عض » واذا تعدد إلقراء في مكان استمع كل حاضر .أن كان أقرب اليه 
أ لمن بري قراءته أشد تأثيراً في نفسه . وما يؤمله جماهير الناس في الحاذل الى 
تقر فيها القرآن يعصر كالا تم وغيرها من ترك الاستماع والاشتفال بالاحاديث 
الختلفة مكروه كراهة شديدة » وتكون على أشدها لمن كانوا على مقربة م نالتالي. 

وأما تعمد الاعراض عن الماع للقرآن فلا كاد يفعله مؤ.ن بهء وكذلاك رفم 
الصوت بال كلام على صوت القاري» 1 » فادا كان الله تعالى قد أدب المؤمنين 
مع رسوله (ص) بقوله ( يا أحها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتم فوق صوت الذي 
ولا جروا له باقول كجبر ب«ضكم ك1 أعمالم 59 لان 0 ) 
فرقم ا واعم علىصوت الهاي 0 عز وجل ارلا 3 يطهى عذد» اعت 
معه فوق الادب مم كلام النبي (ص) بالضرورة امم به وغيرم من 
قصدا. العرب إه-جرون عن سماع القران بهم 0 له تعالى يول كذ خ 
ولا رز لقاري. أن قرأ على توم لايستمءون له » ذان كان في الهلس كثير 0 
الناس يستمهون و ينصتون » فشذ بعضهم عناجاة صاحبه بالجتب هن غير موش 


« توسير القران الحكم «( 7ع » « از التاسع «6 





66 اكاك قراءة تيان وسماعه ااتفسير :جه 


عل القاريء ولا على المستمعين كان الطب في هذا هينأ لايقتضي ترك القراءة 
ولا يناي الاستراع 

وجب على 0 ن بالثران أن يحرص على استاعه عند قراء ته كا خرص 

علىتلاوته» ا ا _ جاساتلاوة» وملاك هذا الأدباقاريء 3 لايكون 


عنه و لا من غيره ولا من حال المكان ٠ايعد‏ في اعتققاده أو في عرف الناس منافية 


لأدب » وقد ذكر ال باء في المسألة آدابا وأحكما قد مختاف بعضبا باختلاقه 
الاعتقاد والعرف» وصر 0 شر رأ عه 2 إن فيكل حال و نقيام 8 وقعو - واضطحاع 
ومشي وركوب قلا كه فيالطر بت نضا 0 م حلت أصغروحاسة بدن ووب» 


ولكن عسك عن ٠‏ الم قراءة في 


ميا لازي فى لسلست نكره مع الأنازة حبر رالاانة با .عة هوني امو اضعالقذر 


أل المحدث 6 ولس5حب الو صوء ا بايا 6 وله 


أن مجلسقما لاقراءة وأما من ال ب للها وجرن ألا بط طلب مئه ثر ذالقر أ 
وكذلك من عرض له الماوس في بعءض الملا د في غيز ا مياحة لايكر ه له |1 لاوة مسر 


1 
وصرحوا ا نان تاو في بيتهاذا كانت زوحه ل عورة الصلاة - 


واستحب القرا 2 بالترتيل و لنغي بلخم المفيد لد أبر والخشوع 0008 


مكلف صناعي - وفيحديث أي هر ربرة مرفوعا ‏ ما أذن الله لشيء ما أذن 0 


-_- ا بالقران ‏ زاد غيره في رواءة ل ا خان 
وأذن هنا ععنى امتمع 0 سمع . ومصدره بفاحتين وروى أجد وابن ماحه وان 
حبان مْ ف جيحه والحام والمميم ئ عن فضالة 0 عميك كر رنوعا 2 أشد أذ نه 


ارجا اسن الصوت 57 ل اه الىقيلته «( والقيئة الا لأءة امغنية 3 


وروىالبخاريعن . أني هربرةحرفوعا 2 لسرمنا من ١‏ ةن ب لقران و لستحيم 
الكاء 5 القراءة وا 3 0 وإلا فالتباكي والتحشع ءًَ وار لمتعين يالل قلبا 
بات.كدؤالالرحهة عندذكرها والامتعاذة 


+ 
ل 


دع نّ أثنائيا 00-2 ألا 
وعدعو في يي 


ع 


من النذاب عند ذكره كان اسن (رض) جمع أهله له وولده عند حي 
التران فاسةتحوا الاقتداء به 
واعل 3 قو الدين و5لالاعان واليثين لا حصلان إلا بكثرة 0 








718 


الا راف : س7 القرآن:تأثيره و5لالدين به به 66 





واستماعه مع التدبر ينية الاهتداء به والعمل بأمره ومهيه . فالابمان الاذعاتي 
الصحيح بزداد ويقوى وينعي وتترئب عليه ذا اره من الاعمال الصالحة وترك 
المعاصي والفساد يدر تدبر القراً أن » وننتصض ويضعف 0 هذه النسية من ترك 
قديره » وما امن أكثْر العرب إلا بنماعه وفهمه ء ولا ذتحوا الاقطارءومصروأ 
الامصار» واد ع ع رانهم» وعظ سالط لام » إلا 5 بتأثير عداته » وماكانا لجاحدون 
المعاندو ون من ز ع 2# مكة ياعدون لني 


دونه عن تبايغ دعوة ربه إلا عنعه 
قراءة القران ووأ ١‏ 


لهذا اله ا هوأ ف في4 لعل> 


مم 
تغليون ) وما ضعف 32 سلام منذ الم رون او وسعلىحتى زال أ اك لك إلا 





سس 





ياد م 


تدبر القران ء وجعله كالر قوالتعاوءا ا 3 
وجل فائدة الصلاة وهيعمادالدين بتلار 
هذا صارت عاد قليلة اأغائد 


: 
د للشمر د لشداء أم ا 0 ان 





نمع التد راتحي » فاذا زال مها 
5 . والا كات الد إل على ذلك فيه كشعرة تقدم بعضبا 
ا ن التطويا 0 إبراد شيء مها هنا 

لك هذا الحث بأ ول حديث عائشة( رض ) الطو ل في المحرة 
من رواية صحيح البخاري الاستشباد به ع ؛ى ما كان ءن تأثير 00 3 - 1 
مشر كي اعربقال: حدثنا لح ىبن عن الليثعنءقيل قال ابن شهاث اخنرني 
عروة ابن الزبير أزعائث(رض) زوجالنني (ص) قالت مأعقل أي" قط إلا وها 
ييدينان اللدين ولم عر علينا بوم إلا يأتينا فيه رسول الله جيه طرفي النهار بكرة 





وعشية» فلا ابتلي الملءون خرج أبو بكر مباجراً و أرضالحبشة حتى باخ برك 
الغهاد لقيهاين الدغئة ('" وهو سيد القارة » فقال أبن بريد يا أبا بكر؟ فال أم بكر 
ا تر ريد أن سوه في«الارض واعيد وي فال ابن الاغة نان يك 
ها أيا ْ الدع بخرج ولا يخرج : نك تكسب انعد رتسل حول لك 
وتقريالضيف وتعين على نوائب المقء فأنا لك جار عارجم واعبد ربك بإرك. 
)١( ٠‏ تمني بابتلاء المسلمين اضطهاد 1 لشمركين طم لارجاعهمعن الاسلام بالقوة 


والقبر . وافظ الدغنة يضبطه الحدثون بفتح ال 1 ادن تم ائرن 
وتشد يدهاو الغو بون يضمبما ونشد بد الذون 





5ه اضطباد المشركين لاصديق وتأثير قراءته التفسير : سه 


ذرجم وارتحل ممه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشرا ف قربش ققال لم 
ان أبا بكر لاخر ج مثله ولا رح أ رجون رجلا يكب المهدوم ويصل الرحم 

وكدل الكل ويقري الذيف ودين عل وال للق 9 فزاتكدت لتر رو ار 
ابن الدغنة وقالو الان الذغنة هس أبا بكر فليعيد ريه في داره فليصل فم اولتراً 
ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا 0 أن فتن نساءنا ا نا. فقال 
كك ان الدغنة ل في بكر 1 1-7 بذلك يعبد ربه في داره ولا ستعلن 
ل ولا يقر أ ني غير داره م بدا لاني بكر فابتتى 0 بفناء داره وكان 
يدل فيه ويقرأ القرآن فيتقذف 2" عليه ناء المشر كين وأيناؤم وهم يعجبون»نه 
طون اله وكان أويك رذ كا لاءاك عنيه اذا قرأ 3 رآن. وأفزع ذلك 
ل افك فرش دن مدر اا انه ان الدغنة فقدم عليهم فقاو كا 
3َّ رنا ارك ا ا يعيد ريه في داره فقد جاوز ذلك فايتى مسجداً 
بثناء داره تأعلن بالصلاة والقر قراءة فيه وإنا قد ناا أن يتن ا اا 
ا أ ن شاصر عل أن يعيد ربه ة في داره فعل وإن ألى إلا أن يعان 

بذلك فسله أن يرد اليك ذمتك فانا قد كرهنا أن اك نا لاق 
0 الاستعلان . قالت عائثة فأتى ابن الدغنة الى أد بي بكر فال قد علمت الذي 


عاقدت لك عليه قاما 3 شتصر على ذلك لكا أن ترحجع إلي دمى فاني ا 


أن تسمع العرب أني أخذرت في رجل عقدت له ؛ ققال أبوبكر فاني أرد اليك 


دوارك وأرذى #وار الله عر وجل اه المراد منه 
الات الاسام والاصغاء لتلاوة القرآن » في سياق :دصانة الانفس 
الشيطان » أمسنا تعالى بالذكر العام الشامل للقرآن تلاوة وتدبراواغيره 


5 تعالى حص ٠١‏ ن لانفس و ذكة لمأ فقال 


ع 


0 


ة يتقصف والمراد يزدهون عليه حى سقط بعضهم على إعض 
حديقذف تيره؛ وتقاذف الركابتراميها وقد اخطا منقال إنهذه 
مه فالقذفهنا اظهر من القصف وهو الكبر - وكا عا يقصفب 


ُ 
وفي الاساس : وتقصف القوم : طوا في خصومة او وعيد 








الاعراف : س7 ذكر اانفس وذكر القاب وصفةالذكر ووقته /اهه 


)2 0 ل ار هن القول » قال ابن 
جرير! إن لأس بالذكر هنا موجه إلى مستمع الم ران أ 5 نانك 
مأإسمع » وقال عطية العوني ! إن المراد بالذكر هنا الذعاء ب واتوور عل أله 1 
عام كا تقدم وأن الخطاب فيه للزي كلا ومن اتبعه . والتضرخ إظهار الضراعة 
وهي الذلة والضعف والخنضوع بكثرة وشدةعناءة .والخينةحالةالخوف والاشية ‏ 
أع واذ ار ربك الذي خلقك وراك بتعمه فينفسك بأن 40 
وصفانهواياته والاثه وفضله عايكوحاجتكاليه متضرعا ل ا أعمة 

ك0 باسانك م مع در ه في كك در ا دون الجهر برقع الدوت من القول» 
وفوق التخافت 0 “بل 0 قصدا و 0 في ا سورة الامسراء 
( ولا تجهر بصلاتك ولا نخافت مها وابتغ بين ذلك سبيلا ) ولا تحصل فائدة 
الذكر باللسان إلا مع ذكر القلب وهو ملاحظة معانيالقول» وكأي من ذي ورد 
يذ كر الله ذكرا كثيرا بعد بالسبحة منه المثين أو الاألوف ثم لايفيده كل ذلك 
رفة الت ولا نراقية 4 إل هو عادة تارنيا عادالت أدرى سكرة لاا 
وما ذلك إلاانه ذكر لساني مض لا حظفيه لاقاب . ذكر النفس نفسه ينفع دائنا» 
وذو اللسان وحده 14 1 ودر ن في بعضالا<-وال ذنيا . وال ا ل اسع 
يهن 5 الاسان والقار 

وكدان بن الصنة الذكر والذاكر بين وقته قال انالك (بالغدو والا صال» 
الغدومصدرغدا يغدو كملا يعاوعلوا - ع وهو اول النبارمن طلوع 


الفجر المطاوع الشمس» ثم نوسع فيه حتى استعمل بمءنى الذهاب مطلقا ‏ ويقابله 


الرواح وهو الرجوع ا وعنة ١‏ غدوها شير ورواحبا شور ( اكاك ا ديل 


وهوالعني من وقت العصر الىيغروب الشمس فهو كقوله تعالفيسورةالاحزاب 
ا ل ا ا 
وقوله فيسورةالدهر أو الانسانم : ؟( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا )وقوله 
نكر لمان © :41 وسح بالعشي والا بكار ) وخصهذان ااوقتان,الذكر 
لانبماطرفا النبارومن افتتح نباره بذكر الله واشتتمه به كان جديراً بأن يرأقبه تعالى 








رده ذكالله بكرة وأصيلا وعبادة الللائكة المقربين له التفسير: ج.؟ 
ولاينساه فيما بينهما واهمالذكر فيبماصلاتا الفجر وااعدصر الاتينتحضرهاملائكة 
الايلوملائكةالنهار ويشهدازعندالله تعالى عا وجدا عليه العبد ما ورد في الصحيح 

لإولا تكن من الغافلين 4 عن ذكره تعالى في سار الاوقات واعا يسامح 
بقلة الذكر فيما بين البكر 5والاصيز رتل للمعاش 0 منغ هل ء, نذكرهتعالى 
مرض قلبه وضهف اعانه عواسة<دوذ عليه الشيطان فأناه نؤسه) ودر القائل: 

اذا مرضنا تداوينا بذكرع وترك الذر احانا تكن 

تمع زَزعز وجل هذا الامر وهذا | النعي كنأ بعك مير مره للاسان » وهو 
النشبه والمشاركةلملائكة | لرحمن» قال انال الذسنعند ربكلا 00 ن عباده يه 
أي إن فادتكة آل المقربين الذين مم عنده كحملة عرشه والحافين نه ومن شاء 


بالحاوقات وتدبير نظامها كالسحاب والمطر والر رع والمنة والغارية ان هؤلاء 


لمقربين العالين عئذه لا سد عرون عن ع عبيادنه 3 كر عنبا هؤلاء الدركون 


تقدس ى وتعالى مهذه العندية |/ شريفة الي يه إبعامها 00 0 اعل لى مقاما من ا مو كلين 


الذبن عد بعضيم السجود َه ال حطة و ضعة لا ل 3 ل( وإسيحونه 4 أي 
بزهونه ءعن كلمالايا ليق بعظمته 0 3 أله وحلاله وجماله من ااذالئد والشر يك 
والظهير والمساعد على الخاق رالتدبير» 5 يتعلالذين انخذوامن دونهشفماء اندادالل 


حب وهم كحب الله ويعيدوهم مع لله ( وله يسجدون 4 أي وله وحده يصاون 
ويسحدون فلا يشركون مَعْه أحدا 6 قدب 0 يكون لكل مؤمن أسلؤة خدنة 
راض مار نكتة وافرك المفررن عند ء تارك اسه وهال 7001 
وقد شرع الله تعالى لنا السجود عند تلاوة هذه الآبة أوسماعها إرغاما 
للمشر كين » واقتداء بالملائكةالعالين»ومثابا آياتاخرىعمناها في الل » وهذه 
هى الاولى في ترتيب المصحف . ونسأله تعالى أن جعلنا من خير الذاكرين له 
الشاكوبن لنعمه 6 المسبحين كمه » الساجدين له دون سائرخلقه 


ا يوفقنا لاتمام اتفسير كتايهء» إنه على كل شيء دير 














0 الاءعراف شن 7 دعاء اله وعيادته وحده وإخلاص الدينله 3ه 


وهي تدخل في ةرات : 

(أوها) توحيد الله تعالى اعانا وعبادة وتشريعا » وصفاته وشؤون رجوبيته 

(ثانيبا) لوحي والكتب والرسالة والرسل 

(ثاائبا) الا خرة والبعث والهزاء 

(رابغها) أصول التثسريم وبعض قواعد الشرع العامه” 

(خامسها) آيات الله وسنته في الخلق والتكون 

(سادسها) سئنالله تعالى في الاجماع والغمران البشري وشؤون الم المعير 
خنه في عرف عصرنا بعل الاجماع 


الباب الاوك 


موهدر الل تُعالى امانا وعدارة وتشعر يما وصقفام ورد رشو بعس 
00 . 
ف[ وفيه ؟١‏ أصلا »# 


)١(‏ دعاء الله وحده واخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة وكون الاخلال 
جذلك شركا و كفراً بالل تعالى . قال تعالى في الا ئة 58 ( وأقيموا وجوه عند 
كلمسحد وادعوه تخلصينله الدين) أي بأنلانشوبه أدنىشائبةمنالتوجه إلى غيره 
سس دسج 6 دس إلى اانا و كاين اساي م 
كقبورهم فذللك شرك يناني خاوصه له» قل أو كثر» سمي شركا أو سمي توسلا 
وتبركا ( راجع هلامج تفسمر ) وقال تعالى في بيان حال المغر كينعند موحهم 
من الآ.يه” ا" ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أبن ماكنم تدعون من 
دون الله # قالوا ضاواءنا وشهدوا على ,أ نفسهم أمهم كانوا كافرين ) رأجع ص 38 
منه » وأمرنا تعالى في الآ ية 4ه بأن ندعوه تضرعا وخفية ‏ ونهاناءن الاعتداه 





4 الشارع لإدينهواثٌ وحظ رالش رع علىغيره وحس نكل ما بشرعه التفسير ج‎ 6 «٠ 


قي الدعاء » وني آية هه بأن ندعوه خوفا وطمعا » وني الاو لصفة دعاء الالخلاص 
اللسانية » وني الثاني صفته القلبية ( راجع ص 405 و51 منه ) 

ومن الا بعيادة الله وحده وترك عيادة غيره ا دعن ليغ الرسل. 
لأقوامهم فدل على أنه أصل دينه على أل جع ريل قل تفتال 0 8 ولد 
أوسلنا نوحا إلى قومدثقال باقوم اعبدوا الله مال من إله غيره) وهثله عنرسوله 
هود عليه السلام في الآ ية 4 مم حكاية قول قومه له ( هه قالو أجئتنا انهيد 
الله وحده ونذر ماكان يعبد آياؤنا # ) ومثله ماحكاه عن رسوله صالم عليه السلام 
قي الآنية ؟7 وما حكادعن رسوله شعيب عليه السلام في الآية 5م 

ومن بان بطلان عبادة غير الله تعالى ونؤغات الوثنية في انخاذ الا لمة امخاذا 
ماورد قيالا'يات ؛ س ١4٠‏ من طلب بتي اسرائيل من موسى أن يجعل لم 
إلا كالقوم الذين رأوم يعكذون على أصنام للم ورد مومى (ع ٠م‏ ) علييم 
قبراجع تفسيرها ( في ص ١١١ - ١١7‏ ج + تفسير ) وفيه بان خطأ الرازي في 
قهم معنى الاله ريه على اصطلاح المتكلمين . 

(؟) انكر العرك وإقامة الحجة على أهله واثيات التوحيد وكونه مقتغى 
الفطرة في م وب في أخذ الرب اليثاق من ذرية بني آم وأشبادهم 
على أننسهم أنه رمهم؛ وبراجم تفسيرها( من ص هم 404 ج 8 ) 

() بيان أن شارع الدبن هو الله رب العالمين فيجب اتباءماأنزله ولاجوز 
اتباع أو اياء من دونه في العقائد ولا العبادات » ولا التحليل والتحريم الديني » 
وهو نص قوله تعالى في الآ ية الثانية (اتبعوا ماأنزلاليكي من ربك ولا تتبعوا من 
دوتهأولياء)لا أو ليا يتولون النشر يم لك بماذكركالذين (امخذوا أحبارهم ورهباتهم 
اربابا من دون لله ( يحاوزهم وكرموزعلهم فيلبعوهم 3 فسرهالحديث ا أرفوع 
ولا أولياء يتولون أمورى فيا عدا ماسخره الله لكمن الاسباب وهذاعينتوحيد 
الربوبية . واتباع رسوله(ص) لا يدخل ني عموم النهي هنا ذانه تعالى أمس باتباعه 
قيالاية ١58‏ من هذه السورة وني غيرها وجءل طاعته فيا أرسله به وحيا وبيانا 
فلوجي عين طاعته 5 في سورة النساء فلا يكون ولأ مندونه بل من عنده كا بيناه 





الاعراف س7 استواء الرب عل عرخه ورؤيةه وهدابته واغلاله 671 


في تفسير الآآنة) يراجع ص 056 ١‏ الاج م تفسير ) 

(4) حظر القول عل الله بغير عل بنشريع أو غيره . وذلاك قوله تعالى في الرد 
عل المشر كين من الا:ية 80 ( أتقولون على الله مالا تعلدون ) وقوله تعالى في آخر 
أصول الخرمات في الااية *" ( وأن تةولوا على الله مالا تعلمون ) وقد بينا في 
تفسيرها مفاسد هذه الجريمة الشركة 2 ص يهم - 41ج الفسير ) ومئه 5 
خطأ الذي نأ نكروا الحسن والقبحفي الاشياء مطاناوالذين حكوا الم لفيا نشريعالدبني 

(0) كون جميع مايشسرعه الله تعالى حستا في نفسه وتنزيهه عن الام بالقبيتح 
وهو نص قوله تعالى في الا ية 87 ( واذا فعلوا فاحثة الوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أحمرنا مها قل إن أله لايأس بالنحشاء ) وقوله في. الآآية م ( قل انعا حرم 
رق الكو اش ماطرر متها وما بان ) الل فاق التوا ل[ مارو فبسحه واضكل وو الام 
مايضمر » والبغى تجاوز<دود الاق والعدل » والشرك بالل بغمر ساطان أي برهان 
جبل » وانقول على 3 غعر 4 جهل وتعد على -قوق الرب تعالى . وكل ذلك 
قبيح في نظر العتل وبعضه قبيح في المس أيضا . فكل ماأعص الله تعالى نه فهو 
حسن في نفسه وإن خفي حسن بعضه على بعض ضعناء ااناظرين » وكل مانبى 
عنه فهو قبيح في نسه وإن جهل قبحه بعض الغاوين » ولكن العقل على إدراكه 
لذلك لاإستقل بمعرفة كل <سن وكل قبيح بالاحاطة والتحديد » بل نصده عن 
كثير هن الحاشن والقبائح ااتقاليد وااعادات وضعف النظر والبحث 

5 استواء از بعلىعرشه وعلوهءلىخلته » وهو فالا : ية 48 وفيتاسيرها 
محقيق الاق ذ ف مذهب الساف ( وهو ف ص 35١‏ جم تفسير) 

(/اوم) تكلم الرب أومىعايه السلام وم ألة رؤيتهسيحانه وتعالى وبيان 
ذلك في تفسعر قوله تعالى ( ١5‏ ولما جاء «ومى ليقائنا وكامه رنه قال رب أرني 
أنظر اليك قال : ان ثراني ) اللخ وتفسيرها ( في ص ١١+‏ - 155 ج + تفسير) 
وفيه من التحقيق والم» في مسائل الحلاف مالا تجد له نظيراً فيكتاب لاني أصل 
المسأ تين ولا في متعاقام.ما كتحلي الرب سبحانه والحجب بينه وبين خاقهوتجايه 

«تغسير الترانٌ المكيم «6 دك» «الزء التاسع » 





265 أستواء لزب على عرشه ورؤيته وهدايته واضلاله التضعرج» 


في الصور الشتلئة » ومسائل الارواح والكشف والرؤيا والعمل النوي والتنوم 
المغناطيسي وألو اع مدركات الننفس ومادة الكون الاولى والنور والكبرباء وما 
يقال من أنها أصل هذه الكائنات » والخلاف في إمكان معرفة كنهالخااق وأول 
الحاوقات ومنها مسائلالكلام وهراثبه ومنذ 0 المرفوالصوتني كلامه تعالى. 
وتحقيق رجحانمذهب السلف على جميم مذاهب المتكلمين وفاسفتهم فيالكلام 
والرؤية وساثر صئات الرب شيحانه وتعالى وشؤونه 

)) هداية الله واضلاله في انه( ١/8‏ من مدي ا فهو المتدي ) الخ 6 
واية (حها من بضال الله فلا هاديله) الم وفيتفسيرها تحقيق أنهذا الاضلال 
لابةتذىالاجبار واعما هومةتضىسنة الله تعالى فيخلق الانسانءوارتباط المسبيات 
.له ساب » فلبين ححة المعتزة ونين شايع ولا لامر يلوا ار 
( راجم هة ج ه ) ومثله قوله تعالى (14 سأصمرف عن يني الذين يتكيرون 
في الارض رامق ) وكذلك الطب على القاوب في ابي ٠‏ و١ء٠‏ كلذلك 
بان اسنئن الله تعالى في طباع لبد وأعمالهم 

)٠١(‏ الكلا لام في رحمة الله أعالى ومغفرته؛وهنه قرب رحمته م ن الس:ينقي 

ارد 5 وكوله أرحم الراحمين في اله ؛ به ١41‏ ورحمته ومغفرته لاتائبين في ال ب 
ج١٠‏ وكونة خيراا غافربن5 ١6‏ وسعةرحهته كلثيء ومنيكتببا بها أي بوجبها لم5١‏ 

101 عياء الله اطسق ودعاؤه مها 'والالحاد فيبا وهو 5 به ماوق 
تفسيرها تحقيق ماورد من هذهالاسماء في القر إن لات «إن لله نسعة ولسعين 
امها » الخ (ص 5*١‏ جه ) 

(؟١١)‏ الامربذك الله :ضرعا وخيفة سراً وجب رأوكو نه غذاءالاعان:وبعبادته 


ولسبيحة والسحود له وحده وهو فيال بتين ام اللّدمبا السورة؟ة لت ار 





اله عر أف: مص 4 ما حاءة فيالقرآن ونبينا 2 بن 


الوحي والكتب والرسالة ا وفيه م 1 فيها 4؟ أصلا أو مسألة 
ف ماماء فيا بكان, القرآل, 6 


)١(‏ انذال القرآن على خاتم الرسل مد مَككيٍّ الانذار بدوذكرى للمؤمنين 
وهو في الابة الاولى من السورة » وفيها نعي الرسولأنيكون فيصدرهحر جمنه 

0 المؤمنين باتباع المنزل الهم من رهم وهو الفران وأنلايتبعوا من 
دونه أولياء وهو الآ بة الثانية وبيان أمهم إذا لم يؤمنوا به فلا رجى أن يؤمنوا 
بكتاب غيره كي قال في آخر الانية همال فبأي حديث هده يؤمزون ) 

(") وصنه تعالى لاتران بأنه فصله على عل هدى ورحمة لقوم 
يؤمئون » وهو نص الاية ١ه‏ 


(؟)يانه تعالى لما سيكون عند إتيان تأويل القرآن أي ظهور صدقه بوقوع 


ما أخبر وقوعه من أ الغيب وهو أن الذين نسوه فل يؤمنوا به فيالدنيايؤمنون 
بوامكلاو بكودون ل جنيع الرسل باممم جاوًا الى و كمون الشععاء أو الرد إلالذنا 
ليعملوا غير ما كانوا يعماون » وهو في الاية .0 

( ه ) ولاية الله أرسوله بانزاله الكتاب عليه في الآاية ١>‏ 

( 5 )الامربالاستماع 0 الانصات درجاء الرحمة بسماعه والاهتداء به 


ل ماماء يبا قاصا يمينا (صى) * 

(7 ) قوله تعالى في الا بة 0 فلا يكن في صدرك حرج )ا 
الكتاب هو نهي عن ضيق الصدر يعظمة القرآن وجلال الا الذي أنزللا جله 
وشدة وقعساطانه في القاب» أو عن ضيقه بمشقة الانذار به والتصدي طدايةجميع 
البشر وقد غلب عليهم الششرك والضلال » أو بما يتوقع من شدة معارضة الكفار 
وعدواهم سه وقيل هو دعاو وقيلهو حك منه تعالى بمضمونهراجم ص٠‏ اج 0 





04 ماجاء فيالاعراف بثأن نبينا عل التتفدرجه 


() أمره تعالى له بأن يعمز بأنه هو وليه وناصره وبأنه تعالى يتولل. 
الصالمين فلا خوف على أتباعه من اضطباد الكنار لهم » وهو في الاي 15 
وقدذوت في اد رق 

( ) قوله تعالى في الآآية 155 ( أو لم يتفكر وا مابصاحبهم ةد 5 
وهي تفنيد ارمي بعض مشركي مكة إياه مَك بالمزون يعني أن ااتذك ر الصحيح 
في 1 وكلةٍ من أخلاقه وهديهوسيرته وفما جاء به الإو مدى 0 
3 عله | أدى صن إن الجنون 3 زعوا فا عليهم لدأ ن تنكررا ) راجع 
تفسيرها في ص 00 م( 

)٠١(‏ بيان أنه جَكلْتةٍ ل بعط عل الساعة أيان مرساها ومتى تقوم : ب هو 
من عل الغيب الخاص الله تعالى وذلك نص الااية ١10‏ 

١١‏ ) بان أنه صاوات الله وسلامه عايه لاءلك انفسه ‏ أي ولا أفيره 
بالاولى - نذعا ولا ضراً ‏ إلا ما مكنه الله منه بتسخير الاسباب من الاعمال 
الاختيارية ‏ وبيان أنه لا بعلم الغيب «ؤيداً بالدليل الحسي وااءةلي وذلك قوله 
تعالى ( هم قل لاأ.لاك لني ل حر | الاك رك 5 عل اغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا الا نذير وبشير لقوميؤمنون ) راجع 
تفسيرها في صفحة /ا50 - 15ه ج ه 

(17) بيانعموم عثتهوشمو لرسالتهجميع الام والشعوبو ممم أعلااكتاب والشبادة 
له في كتيهم .يدل عليه في الآ.ية الاولى حذف منعول ( لتنذر به ) فهو يدل عن 
العموم » و 0ك الخطاب العام بعده في الامر باتياع الناس ماأنزل اليهمن در 3 
وهو اله ران امد كور في إل به الاولى . والنص فيارساله الى أحل الكتاب قوله 
تعالى فيمن يكتب للم رحمته ١7(‏ الذين يتيغون الرسول النبي الامي الذي جدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والاتجيل ) ال وقد ببنا في تفسيرها نصوص التوراة 
والاتجيل المشار البها فيبا ( ص 455 ك5 ج ١‏ تفسير ) 

1 النصض الصر بم ة في عوم الرسالة فهو قوله تعالى ( ١5.‏ قل باأمما اناس 
إن رسولالّه! ل جيعا) لو 55 وكذا كز خطانت و طب نه بكر آدم في إل واه 





الاعراف س ٠7‏ الرسالة العامة والرسل 6 


”7 وكا و "١‏ ومابعدها من آات التشر يم العام ولكن ونا كله رك بون أمة 


خاع النبيين وأم الانبياء قبله » وأصرح منه في الاشتراك العام ما ترى في أول 
الكلام في الرسالة العامة 
ا ا رن 


٠ (‏ )بعثة الرسل إلى جميع بي آدمفيقولاتعالى ( 0م يابني أدم إما يأتينتج 
رسل م يقصونعا حّ اباي) )2 ويدل على إرسالهم إل الام الختافةقولهتعالى 
د من قرية أهلكناها ) إلى آخخر الآاية الخامسة . فالمراد بالقرى الكثيرة 
أم الرسل ندايل مأنعده 

)14 ) سؤال الرسل نوم القيامة عن ااتبليخ وسؤال الاثم عن الاجابة وهو 
ايه 

٠١ (‏ ) جزاء بي آدم على اتباع الرسل وطاعتهم وعلى تكديبهم إيام 
واستكبارهم عن اتباعبم وهو في الا يتين 80 و 1م 

(15) وظيئة الر دل تبليغ رسالات ريهوم بشارة وإنذارا قولا وعملا وهو 
صر يع في الآ بأت:ذاوكهةوخدوههما 

0 اناك مادعا اليه الرسل نوحيد الالوهية ار بعيادة لله وحددواني 
عبادة إله غيره ؟آ هو صر بح في الآآيات ذه وه و ء/او لاو هم 

(18) يجيء الردل بالبينات من 2 تعالى وهي نشل ل بات الكونية 
م ترى في الايات و هموس وهل و٠١‏ 

(5 ) الات الكونية الني أيد الله تعالى بها رسله هي حجة له علىالامم 
وي عر مقتضية للاعان اقتضاء اانا ولا ملجئة اليه طيها » ولو كانت مقتضية 
ل 
على الات 0 لاستحق 0 . ونضحن نرى في قصة مومى مع فرعون 
:وقومه من هذه السورة ان السحرة قد آمئوا إعانا يقينيا على عل » وان 
الجاهير من قومه ظلوا ا ثمء وا كن ا ا في سورة 5 الال أنه 





53 ديات لك يه الكلية التفسيررج .+ 


لماجاءمهم اله , َ ة الكبرى قالوا انها مها لسحر ميين (/9ا* :1 وححدوا مها واسترقلتها 
أنفسية ظلما وعلوا) أي عاندوا موسى علي هالسلام عناداً باذ طبارالكفر مها فيالظاهر 
مع استرقامها في الباان» 0 سب هذا المحودهو الغال إوالعلووا كد ياءفي الارض 
وهذا وصف فرعون ؤملاله أ أي كار رجال دولتهإذ من المعاوم أ أن سائر الشعب 
كان ٠ستذلا‏ » وهو مقلد لارؤساء للبله وقد صدقهم فى قوطي 5 «ومى سا<ر وإن 
السحرة كانوا ه:واطئين معهو لذلك ع روا الامان ولا جل!خ 3 فرعونورجال 
ذوالنه من مصر والفتع بكي بكبرياء الماك بدلا منهم. لا 0 
جههورالشعب من الا . ا مافهموا لاه من ك5 1 لانه م يكن ع أديه ون عتو 
والكمر ياء مايصرفه عن الايمان» 1 شك أن السحرة كانوا أ كوم منزلة في الدولة 
من سائرالشعب و لكن كر امتهم لم تكن بااغةدرجةالعظمةوالعاو امائمة لصا فيها من 
تركها لاجل ااق. وقد امتاز خا النبيين و بأن جعل الله ارة ذبوته ا 
عاميةلاصعوية فيفهم دلا ان 00 3 اصيعل اله له فيزمنه بعدة 0 لي 

)0 نصيدة الرسل الام ثم و أمره بالق والفضيلة لبهم - عن ضدهاكاني 
الايات ؟دكو”ة ركو وكلاو هلاو ١م‏ وومروكتموسه 

)7١(‏ شببة الام على الرسل ااتني أثارت تعجبهم واستتكارهم هو كون 
مدعي الرسالة رجلا مثلبم ما في الا ية 58 و .ىه 

(9؟) اتهام الكفار رسل الله بالسحر 5 فعل فرعون والملاً من قومه باتهام 
رم فى الا ٠١‏ وما ا رامااءن الآ رتاف قضة لحر المعر ين للك ور 
وهي شبهة جميع أقوام الرسل على آياتهم من حيث ان كلا منهما أمس غريب 
لايعرفون سبيه» ومن خطأ المتكلمين التفرقة بين المعدزة والسحر باختلاف حال 
الاشخاص » وقدعقدنا في تنسير الآآات فصلا في حقيقة السحر وأنواعه لاجد 
القارى..ثله في شيء ام نتفاسيرنا و اكتنا الل بورهو في ص40 ! ٠كاج‏ 69 

(58) عقاب الام على تكذيب الرسل وهو فيالايات 55 و#/اوم/او4 
واحوكوو خم ا وهم وبسا 


(4؟) قصص نوح وهود وصا واوط وشعيب ٠.‏ وي 0 ابة به ك ىه 





الاعراف س/ عام الح ره والبعث واطز ١‏ /اكة 


قصة موسى هم رعون وقومه وسحر نه من انتم ل و الو 
وحدهم من ؟١‏ - الا١‏ وفيها من العبر والذو اد ماقكر بعضه في أبوا اب من 
هذه الخلاصة وبتى ماسبب إنزاها و!نزال غيرها من المقاصد المصرح م 
ا أخبار اب الماضية الدالة على كون القرآن وحيا من 3 
تعالى ( ١١‏ : ة تلك من أنياء 0 ا 
قومك من ن قبلهذا )ويم كونما تساية لاني ن)عما يلاق من اعراض المثمر كيه 

وأذاهم وتيت 0 باعياء ار 31 كا قال تعالى (15: ماوكا 1 
نص عليك من أنبساء. الرسل مانثبت به نؤادك ) - وكونها موعظة وذ كرى 
!ؤم ين كا دا 3 تعالى فى اليه هه الا ) وموءة ظ وذكرى || دؤمنين ) وكونها 
ا 00 1 النتمين لسار كقالتمالى( ١11:1‏ 
لقد كان في قصصيم عر لول الال اب ) وغير ذلك مما سنقصاه إن شاء الله 


5 ٠. 
. تعالى فى سير سورة هود . فقّد طال تفسير 0 جدا‎ 


ج68 انهه 


1 - 
عام اذاه والبعتُ واقزاء 


(وفيه ؟١١‏ أصلا ) 


( الاصل الاول ) البعث والاعادة في الآ خرة وهو قوله تعالى في إلا نة > 
(رمنها خرجون) وفي 0" ( كا دام تعودون ) وفيه دليل على إمكان البع ثلا نه 
كالبدء عر على المبديء بداهة فكيف وهو القادر على كل ثى. ا ماده 
على سواء ‏ وقيالآاية لاه تشبيه إخراج الموتى باخراج النبات من الارض المبتة 
بعد | أزال المطر عليبا وهذا التشبيه يتضمن البرهان الواضح عل قدرة الله تعالى 
على إحياء الوق بعد فناء أجسادهم 6 وقد أ انا في تفسيرها الكلام 2 الس أله 





085 لحر 1ت انه التفسير :جه 


من اللهة العامية المتعلقة بالعلوم'لعقليةوالكو أي فتراجع فيص 47١‏ ب541 ج00 
( الاصل الثاني ) وزن الاعمال نوم القيامة وترتدب الإزاء على ثقل الموازين 
وختتها وهو ني الآ بتين الثامنة والتادعة 
( الاصل الثالث ) سؤال الرسل في الآ خرة عن الت ليغ وأره وسؤال الاثم 
عن إجابة الرسل رهو في الاأية السادسة 
( الاصل الرابع )كرن الزاء بالعمل وجزا «اللكذ بين المستكي ربنو الجرمين 
ول لام 4 1 ن في ال ذار واء٠‏ 00 0 أء وشكوى 
عضوم من الال عض والدعاء علهم عض اعزة لكك ١‏ جاور م ميد لك راجع 
الا بات 1-5 ولاوؤاوة؟ 
( الاصل الخامس ) جزاء المثقين المصلحين في الا ية هسم وح زا الذين امنوأ 
وعماوا الصالحات وإيرا 0 الجنة وحالم رمتالهم فيها وذلك فيالا. بتين”5 "5 - 
.ومن ذلك قوله تعالى في الزبنة والطببات من الرزق من الآاية ؟* ( قل هي للذين. 
امنوا في في الحياة الدزيا خالصة نوم القيامة ) / 
) الاصل السادس) إقامة أهل المنة ااجةءلى أهل!انارفيقولهتعالى( -؟ ونادى 
أدابالإزة صاب الذار أن ول وجدنا ماوءدنا ربكا حقا فل وجدم ماوعد ربع 
0 قالوانع.) ع وفيتفسيرها بيان لما فيصناعات هذا العصر من إزالة الاستيعاد 
والاستغراب.٠ن>اور‏ الناسمم بعد المسافات بينم ١راجم‏ ص5 ةج ١‏ تفسير ) 
( الاصل السابع ) الحجاب بين أهل النة وأهل النار وهو الاعراف وأهله 
ولسايمهم ار وخطاهم 7 دأمسن لع رقو مم مام و فيالنار 8 ل 2 كرم بضلاهم 
في الدنيا وغرورثم بأمواهم 4 وهو في 5 بات 55 - 45 
( الاصل الثامن ) نداء أصحاب الثار أصحاب النة ( أن أفيضوا علينا من 
الماء أو ما رزقك الله ) وجواب أعل الجنة لمم في الآآبة 44 
( الاصل التاسع ) اعثراف أهلالنار في الاخرة بصدقالرسل وعنيبم الثقماء 
ليشفءوا لم » أو الرد إلى الدنيا ليعماوا غير الذي كاوا يعملون . وحع انّْتءالى 


عليهم أنهمع خاروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يدئرون من القول بأن من كاوا 





الاعراف س7_أصول التشريع في السورة الشارع للدين هو الله ,4ه 
ٍ : 


يدعونهم في الدنيا سيشفعون طم عند الله . وهو في الآآنة (+ه) 

( الاصلالعاشر ) الدعاء ضخبرالاً خرةمعالدنيا وهو ماورد فيدعاءموسى عليه 
السلاممن قول الله تع الى حكالةءنه ك١‏ وا كع نا فيهذه الدنيا<سنةوفيالا > ( 
فهو موافق لما وردفي القران تشريعا هذه الاأمة . فغانة دين الله على أاسئة جميع 
رسله سعادة الدارين 5 ترى بيانه في السنة 5 من الياب السادس 

( الاصل الحادي عشر ) صئة أهل جم ( ١0/5‏ ولقد ذرأنا لمهم كثيرامن 
امن واللاس طم قاوب لاينتهون ممه ( ال 6 وفي تسهر ناا دن العلرو الحكةمالا 
مجد مثله في تفسير ولا في كتاب آخر - فراجعه ( ص 4١8‏ جه ) 

(الاصلالثاليعشر) مسألة قيام الساعة وكونها تأني بغتة وهي في الابة م 


وف تتسيرها «ياحث سائل كر في اشر اطبا 0 راجع 0 ( 


اليات أ آرا بع 


أصول التشربع وقير ه أصول 

( الاصل الاول ) بدان ان شارع الدين هو الله تعالى كا في الا نة الثانية من 
السورة » وتقدم في الباب الاول من هذه الخلاصة » وهناك قد ذ كرهن حيث إنه 
حق الرب سبحانه وتعالى » ويذكر هنا من حيث إنه الاصل الاول من أصول 
الاحكام التشر بعية . والمراد بشرع الدين والتشسريع الديني مايجب اتباعه وجويا 
دينيا على أنه قربة يئاب فاءله ويعاقب تاركه فيالا خرة ؛ وأما التشمريع الدئيوي 
الذي يحتاج !ليه الناس في مصالمهم الدنيوبة فقد أذن اله تعالى به في الاسلام 
للرسول ولا ولي الام من المسلدين كا بيناه بالتفصيل الواسم في تفسير قولدتعالى 
( 5 : حه ياأما الذين آمنوا أطيهوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا منى ) 
واشترط في هذا الاذن أن بردوا ماتنازعوا فيه من شيء إلى الله ورسولهبالرجوع 
إلىالكتاب وإلى الرسول في عهده » وإلى سنتهمن بعده» ا هو صريح بقية الآآية 
مع بيان علته ( راجم تفسيرها في م 11ج ه تشير ) 

« تفسير الترآن الحكم 62 داه , «المزء التأسع » 





. باق تعظم اله رن لكأن العلل وجرعه للتقليد التفسهر 2 5 


( الاصل الثاني ) تحرع التقليد في الدين والاخذ فيه باراء البششر » وهو نص 
النعهي في الاب الثانية معطوفا على الاعس باتباع ماأنزل إلى الناس من رمهم وهو 
(ولا تتبعوا مندونه أواياء) وقدصرح بذلاك المفسرون. ومنالنصوص في بطلانه 
الاتكار على احتجاج المثشر كين به في الا ية ( 8 واذا فعلوا فادشة قالوا وجدنا 
عليها اباء نا واللّه أمرنا مها) الا ة (إراجم تفسير ها فيص بمج .) وني اليس 

( الاصل الثااث ) تعظيم ث شأن النظر العقلي والتفكر لتحصيل العل بما يجب 
الايمان به ومعرفة ة إنات الله وسانه في خلقه وفضله على عباده من ذلك قوله تعالى 
ي آنة مم ( وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ) الساطان البرهان » فتقبيد 
تخرم الشرك بانتفانه تعظم خأ: نه. ومئه قولافي ا رالا ١‏ أفلا تعقاون7) 
وسيذ كرفي الاصل الرابع ان بعد مرب |أثل المكذبين 0 يانه من ن أب ١/1‏ 
(فاقصص القصص لعليم : يتفحكرون) ومنه قولدفي الآآبة 185 ( أو لم يتفكروا ؟ 
لاا فيال 1605( أو1, ينظروافي ملكو تالسمواتوالارضوماخاق 
اللّمنثيء 6 اخ ال ُ ة المامعة في هذا المءنى قوله تعالى ( ١٠/0‏ واقد ذرأنا 


1 كثيراً من الحن والانس لهم قلوب لايفتهون مهاء وهم أعينلا ببعمرون بها» 
وهم آذان لايسمعون مها .أواغك كالانعام بلمأضل 6 ل ثم الغافاو ن) وهي 
شاملةلانظر العقلي احضو لكل ماكان مصدره الروبةوالسماعوهما أعموأً كراد ِ 
( الاصل الرابع ) تعظيم عن العم الشامل لاعل النقلي وهو ما انرل لفن 
الكتاب والحكة) وما بينه نه رسوله (ص) من سنة ؛ والعلم المستناد من ين 


والعقل» والحراد من العم هنا متعلق المصدر وهو المغلوءات » فنارق ماثيله ٠.‏ ومن 
الآرات فيذلك قوله فيخرالا ية 0٠7‏ ( أتقولون على الله مالائه.ون)وقوله في اخر 
الكآبة :8( كذلك نفصل الاآيات اةوم إهلمون) ومهي منالنوع الثاني لان موضوع 
الآية مسألة الامر بالا كل من الطيبات وبالزينة والانكارءلى من حرمهما ولي 
من مسائ لعل الاجماء والصاح البشرية كا فصاناه في تفسيرهازراجم “.مج 8) 
وقولهتعالى في آخر آي سم التي بين فيها أانوع امحرمات العامة (وان ” تشركوا بالله 
مالم يعزل به سلطانا وأننةولوا عنىالله مالا تعادون) السلطانالبرهان _ وقوله تعالل 





الاعراف س 0 الا بالزينة وأكلالطيبات.وا تكارحرعها 


في آخر أية ٠٠١‏ (ولك.! كثرملايمدون) وهر في زعم درون وخرافاتهم أن 


مار ينالهم من المسنات والخيرات فهو <ق لم وأن مايناطم هن السيئات فهو بشؤم 
مودى وقومه وتطيرثم مهم والء عل لني" عنهم هنا هو العم بسكن الله فيطباع لبر 
والاسباب والمسببات فيااعالم - وقوله تعالىفي حكابة توبيخ مومى (ع . م) لقومه 
على مطالبتهم إياه بأن عل لم إطا كالطة الذينرأومم يمكذون على أصنام لهم هن 
أخرالانة م١‏ ١ت‏ قوم باون ( وماعلل به الحج هلم في الآايتين بعدها 
فبذه جامعة لبيان فضل العسل التقلي والمم العقلي وذم الخهل بهما مهأ فان هومى 
(ع.٠م)علل‏ بيلبم أولا بعلة عقلية وثانيا بعلة دينية عقلية ( فراجع تفسير هن 
في ص 6١٠-هااج‏ ) - وقوله تعالى في الآ ية ١55.‏ ( م بِوَخْد عليهم ميثاق 
الكتاب أن لايقولوا على الله إلا المق ودرسوا مافيه) وهو م نالل النلي ولكنه 
أيد بالعقلي في خلم الآآبة بقوله ( أفلا تعقلون ) 

1 عل داك ل واف لف أمنافا فى 1ل الا 2 
تبت تعظم القرآن لشأن التفكر والنظر والاستدلال لتحصيل العل بالله وشمرائعه 
الممزلة وبسننه واياته في خلقه ونعمه على عباده - وتعظم شأن جيع العلومالنافعة 
من نقلية وعقاية وهى ح<جة على نص أهل المهل مها . 

(الأأصلانالخامسر السادس) أ الناس بأخذ زينتهم عند كلمسجد وبالأكل 
والشرب من الطيبات المستازات » والانكار على من حرم زينة الله الي أخرج 
أعبادهوالطيباتمن الرزق» وبيان أنها ح قلادين آمنوا فيالحياة الدنيا أولا وبالذات 
بقيد عدم الاعتداء والاسراف فيهاء وان إشارهم غيرثم فينا 0 فضل الله 
للا باستحقاقهم عوانها تكون خالصة لم في الا خرة » وذلك نص ل دين الاو" 
وهذان الاصلان هما الركنان اللذان يقوم عليها بناء الحضارة اباو ا 0 
وصناعاتما وإظهارها ا فيهذا الكونمنئن الله تعالىوايآنه وأسرارصنعه الدالة 
على توحيده وقدرنه وحكته وإ<سانه على عباده وها المبطلان لأساس الديانة 
الجرهمية من جعلقصمد الدين تعذيب النفس وحرمانمامن الزينة واللذة »وقلدمم 
في ذلك التصارى وابتدعوا الرهبانيةلاجله و إيقنو ا عند حد نقليدممني الدنياحتى 





؟'لاه أنواع الحرمات وأصول الفضائل فيالقران التفسيرج » 


زعموا أن دار النعيم في الآخرة خالية من اللذات الجسدية وليس فيها إلا انعم 
الروحانٍ خلافا لبعض تصريحات الاتجيل من شرب الجر في الملكوت وكون 
الصائمين والجباع والعطاش من أجل البر يشبعون هنالاك 

وما كان الغو في الدبن كغيره من أمور البشر يقوى الاستعداد له في بعض 
الناى من كلأ أمة 0 0 المبا لغين في العبادة بتر كأ كل اللحم وم 06 
بالاختصاء فنباهم النبي 0 عن ذلك وعن المبالغة في العبادة ونزل في مم 
(لاتحرموا ات ا لله لم ولا تعتدوا) الايات من سورة الماثدةوهي بمعنى 
ماهنا . ولم بمنع ذلك كله بعض مسي المتمبوفة منالغاو في ترك الزينة والطييات » 
وصار الجأهلون 0 يعدون الغلو في ذلكهو الكل في الدين » وأهله من 

اه له له المآربين » وإن كانوا جاهلين خرافيين . وبراجم ماني تفسييرنا إل شين 

من الاحكام والمك والفوائد ومعها ما مالم بكن مخطر في يال |<د من تدر نا 
التقدمين زحههم له تعالى ( ص.5م ‏ 6 .دسج م ) 

( الاصل السابع ) هدانة الناس بالحق وااءدل به وقد وصف اله تعالى بذاك 
الات فا" يه ٠65.‏ وخيار أمتمد وك في الآية كما 
نهذا من أصول 0 العامة في جنيع شرا نعه. والمق هو الام الثابث أن تحقق في 
الشرع إنكانشرعيا وفيالواقم و نفس الاس إنكاناء رأوجوديا :والعدل ماري 
به الحق منغير ميل إلىطرف من الطرفين 1 الاطراف ١|‏ نازعة فيه أو المتعلقة نه 
وتكل د عذاالة صل الدعوة الى المق والخير والأه بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصيحة العامة والخاصة والاصلاح بين الناس 

ومنه الامر بالعدلالمطلقفيالاحكاء والاعمال بقوله [18 قلأءر بي بالقسط] 
وهذا هو الاصل العام جر يع الاحكام بين الناس5أ قال تعالي في سور تالنساء المدنية 
إذ صار للامة حك ودولة 1 وإذا حكم بينالناس أن نتحكوا بالعدل ] وفي سورة 
النساء والمائدة آنا تأسترى فيوجوب عموءالعدل والمساواة فيه بينالمؤمن والكافر 


والير والفاجروالنى والفقير والقردب واليعيد» وقدتقدمت مع تفسيرها. ورشرى 
العدل بغير تحاباة وعرف مكانه ذك به كانحاكا نك الله تعالي منغير حاجة إلى 





بات لله ومنته في الخاق والتكوين كاه 


نص خاص في الشمريعة به فان وجد النصكانت الثقة بالعدل أنم بل لا حاجة مم 
النض الى الاجنهاد 5! أن الاجتهاد الا لف لانص الخاص أو لاعدل العام باطل . 

( الاصل الثامن ) حصر أنواع المحرمات الدينية العاءة في قوله تعالى ( بعس 
ا لامي وما بطن والام والبغي للد نان 


الاعراف س 7 


و باللّه مالم مل نه لمانا وآ تقولوا على الله مالا رن ( يراجع بيان 

وجه 0 في تفسيرها [ ص85 - 4١1١‏ جم أ 
| الأ صل التاسع | بيان أصول النضائل الادبية والتشريعية الجامعة بأوجد 
عبارة معجزة في قوله د | ١5‏ خذ العنوواءمر بالعرفواعرضع ن الجاهاين | 


فيراجع تفسيرها من آخر ص 6 
ااا دق الثلى, وااتلررىم 
( وفيه ١6‏ أصلا ) 


(؟) خاق 0 السموات والارض ني ]] 9 أم واستواؤه على عرشه ونظام 
اليل والنبار وتسخير الشءس والقمر والنجوم بأهره » وكون الخاق والامس له 
وحده » وذلك في الا بة 4ه وهي تتضمن الخرغيب في علي الذلك والمغرافية 
الطبيعية دون عل التنجم الخ اي . وقد باغ أهل الغرب من العم بذلك مالو ذكر 
أسطه 5 5 00 في غير 9 العصر لقال فيه أذى العقلاء إنه دن 
هذيان الحانين» أو نيل الحشاشين » ولا وجد عل أد ل على عظمة الخالقوقدريه 
وسعة علمه ودقة حكته من عم عل الفلاك » وقد كان قومنا العرب في عو _د حضارمم 
الاسلامية أعل البشر به فصاروا ل بم له 

)١(‏ خلق الله الرياح والمطر واحياؤه الارض به واخراجه اكرات والخصب 
وضده وذلك في الا بثين لادو8ه وذلك يتضمن ااترغيب في العلل بسنن الله تعالى 
في هذه الحلوقات '5 قلناه فيا قبله لان في العم بذلك كله من معرفة آيات الله 


وكال صئاته مأ عطي متأمله اليقين في الاعان أذا قعذه ويغدق عليه لعمه الي من 








/اه استعدادالبشر و الشياطين وعلاقة بعضيم دبعض عر 3506 5 
لبب٠ببلببلبا٠اللل*٠ل‏ يس ممست 


علد يها مها ويعده لشكرهاة 0 بذك سعادة الدارين وقد ابم علوم :عض 
البشر بذلك فاستحوذوا على 1 ر خيرات إل رض في بلادثم وبلاد الماهلين 
عها الذين أضاع الول علييم دنياثم وديهم الم ها 
(*) خاق الله الناس من نف سواحدة وخاؤزوجها مها ليسكن! ليبا وإعداد 
الزوجينالذكر والانثى للتناسل كافيالا ب3هم١‏ وفيقصة <نة آدمومءصيئه و توبتدمن 
الآيات 15-ه؟ بعض 00 نةواتعد ادها وحاهافيسكني الارض 
(4) تفضيل الله تعالى للانسان على من ني الارض جميها 5ا أفاددقوله تعالى 
٠١(‏ ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا الاك اسجدوا لا دم فسجدوا إلا 
أبليس لم يكن من الساجدين ) وبيان هذه المسألة بالتفصيلفيتفسير سورة البقره 
ل مها ا تفصيلا لما تقتضيه قصة ة اذم امم اولةفيبا وااتصر بمة فيها يجعل آدم خايئة 
في الارض » وف باب التأ وبل هنالك سيبح بح طويل ادنك الامام رحمة اش تعالى 
ل يسبقه إليه أ فيا 1 نعل فيراجع في الم 0 ن هذا التفسير 
(5) خلق بي آدم مساعدين لمعرفة الله نه تعالىوإشهاد الرب إباهم ع ل ألفسهم أنه 
رمه وشبادهم ذلك عقتغى فط رهم » ومامئ<وه من العقل والف كر» وحجةء تعالى 
عليهم بذلاك؟] في ال" تين ١0‏ م0١‏ فير جم تذسيره|(فيص 6 ٠ج)‏ وكذا 
خلقهم مستعدين للشرك وما يتبعه من الثرافات كا فيالاية الثانية منهما والاية ١.‏ 
(5) ذرب الث للاختلاف استمد ادالببثشر كلمن الخبر والشر والبروالاتموعلامة 
كلممم فيهم وكونهم بعرفون بمار» وذللكقوله تعالى (7ه والبارالطيب مخر جنباته 
باذن ريه والذي خب ثلا رج إلا نكدا) “وفيه إرشادانىطابمعرفةالثيء 1 ثره» 
ومعرفة الأثر بمصدره » وفيه د ليلعلىان فيالاشياء خبينًا وطرباء وجيداً ورديئا. 
ويؤيدهحديث< الناسمعادن ؟عادن الذهبوالفضة» إل وهو فيالصحاحوغيرها 
() الكلام في !بليس وهو الشيطان وعداوته لدم وامتناعه من السجود 
لد ور وه له ولرواه بالاغراء بالمعصية بالا كل من الشدرة وكاة ف داك ' وهر 
في الآآيات ٠٠١‏ "» وكو نه من المنظرين إلى بوم القيامة 


(4) عداوة إبليس والشياطين من نله لبني ادم وتزيينهم للم اانثشر والباطل 





الاعراف: دن ٠7‏ آجالالاتم و كو نالدين سيب تعادةالدارين ولاه 


واغرائهم بالأساد والمعاصي وحكة ذلك » وهي فيالآليات وم ١و١‏ 5 "ولاك 
وتذيرم منه في الآأنة 75 مع بيان أنه براهم هو وقبيله من حيث لاترونهم 

() نزغ الشيطان للانسان ومقاومته بالاستعاذة لله تعالى وكونالمتقين اذا 
مهم طائف منه تذ كروا فاذا هم مبصمرون لانطولغدلتهم فيغرهم وسواسةوذلك 
في الا يتين ١0-٠٠١‏ ؟ 


)٠١(‏ با نأنالشياطين أو لياء للمجرمين الذين لابؤمنونمن بني آذم وهو في 


ل انان ]ناك اط ادء »كارن الشاطن انق 
7 2 3 اا ا الحو واحين من سوم 


بعدم تقواهم فهم بمدونهم ني الغي ولا يقصرون فيه وذلك نص الآابة ٠٠‏ 
قدسبق الكلام فيتفسيرنا هذا عل مباحث الشياطين والمنفيعدة «واضعقد أحلنا 
عايها فيتفسيرآيات الاعراف وزدنا علىذلكعقدفصل استطر ادي فيحكة خاق الله 
تعالىالخلق؛ و استعداد الشيطانوالبشر لاشر .فير اجع في(ص٠‏ 4 44ج م( 
(١1)منة‏ اللهعلى البشر بتمكينهم في الارض وتسبيل أسباب المعايش طركافي الا يه 
ومن الشكر الواج باه تعالىعلل ذلك طلبسعة العا باستعوار الارض ووسائل امعايش 
(؟١)‏ مئة الله على البشر بالاباس والزيئة كا في الا به ٠‏ وراجع فيذلك 
الاصلين ه و " من الباب الرابع من هذه الخلاصة 
٠(‏ )صفات شمر ا اليش المستحقين رم وهم الذن أعماوا استعبالعقوط, وحواسهم 
فم خلف تلا جلدمن اقياسالملوالمسكة _وذلك نص الا .ه7٠‏ وذكرتفي أصل الجزاء 
في الآ خرة ( وهو ١١‏ من الباب الثالث ) وفي تعظم شأن النظر وااتفكراتحصيل 
العم( وهو الاصل * من الباب 5 ) 
(4١)آيانه‏ تعالى ونعمه علي بني اسسرائيل وثراجع في قصة مومى معهم 





سئن الله تعالىفي الاجماع والعمران البشري9 التفسير:ج» 


ف سن الل تعالى فى الد ممع و الثم رانم المشمرى 
( وفيه” أصول ) 

)١(‏ اهلاك الله الاثم بضاهبا لنفسها ولغيرها كا في الا يتين " و 4-ومصداقه 
في خاق آدم الذيهو عنوان البشرية وجعله تعالى المعصية بالأكل من الشحرة غلل) 
للنفس في الابة ١5‏ واعتراف ادم وجواء في دعاء ثوبتهها بذاك في قوطما ( ربنا 
ظلنا أنفسنا ) وبأنشأن المعصيه من الافراد أن تغفر بالتوبة فيعنى عنعةابها وهو 
خسران النفس كافيةوطها ( وإن إتغفر لنا وثرمنا لنكوئن” الخاسربن) وأما خسارة 
الاثم فهي إضاعة استقلالها وسلطان أمة أخرى عليها تستذها . وجملة ذلك أن 
العقونة أترطبييي لازم لاعمل وأن ذنوب الاثم لايد من العقاب عليها في الدنيا قبل 
الآاخرةءوأما لم فر ادوعقابهمعليهفي إلا ال «الباباثااك 

() بيان أن للأتم آجالا لانتقدم ولا تتأخر عن أسبامها الني اقنضتها السئن 
الاهية العامة » وهو نص اله به + وكونها اذا كانت جاهلة مهذه السئن #ؤخدذ 
بغتة وعلى غفلة ليلا أو هارا كا يوَخَذ من الآآيات كيه س ٠٠١‏ وهذ دالا'يات 
وردت في عقاب ب الام الي عاندت الرسل وكان عقامها وذعيا لااجماعيا ‏ وقد 
سبق انا فيهذا ا الالحي للافراد وللام توعان (أحدهه|) العقاب بما 
و عد تعالى به على مخالفة رسله ومعاندتهم وهو من قبيلعقاب المسكام لرعاياهم على 
مخالنتشر اع أمتهمو قوأ نبنها ونظمها (وثانيهما) العقاب الذي هو أثر طبيعي للجرائم» 
وهومن قبيلما عاقب نه امرض عل خالئة أمرطبيبهفيمعالمتهله من ابر ةوالاقتصار 
على كذا من الغذاء والتزام كذأ من الدواء . ( راجم ص 08” ج 7 تفسير ) 

(*) ابتلاء الله الام بالبأساء والضراء ثارة ورضدها من الرخاء والنعاءتارة 
أخرىء فاما أن تمتبر بذلك فيكون تربية لها وإما أن تغى وتغفل فيكون مبالكة لها 
ني الآآيات 4 وما بعدها مما تقدم الكلام عليه في السنة الثانية من وجه آخر 





الاعراف:س7 سنةاشّفيالارض و استخلاف الام فيبا /ال/اة 


(؟) بيا نأ نالامان با دعا الله اليه والتقوى فيالحمل بشرعه فعلا وثركا سبب 
اجتماعي طبيعي لسعة بزكات السماء والارض وخيراتما على الامة كا في قوله تعالى 
( كه واو أن أهل القرى آمُنوا واتقوا انتحنا عليبم بركات من السماء و الارض) 
وهو موافقّلا”يات ار في سور الى 1 منبا أ الاية ؟6 منسورةهود ١ ١‏ 
والآيات 9١١١م‏ نسياق بيان- ننه تعالىفيالنثأةالبشرية م سورة طهوهثل في 
الا يات: ١‏ من سورة وسوالا يتين ٠.‏ و7١ءنسورة‏ ان بعدها وغيرها » وقد 
بيناوجه ذاكفيااتذسير والمنارومنه قيق معنى التقوى و اختلافها باختلاف:واضعبامن 
أمورالدين والد نيافيمقالةءزوانم اإعافبة ا حرب المدنية) اشر تفي (جلام١‏ "من المنار) 

[5] استدراجه تعالى المكذبين والجرمين واملاؤه لم كا في الا يتين 1 
11 وهر ف نس فاشقة 1 سداد إل الأمم بذنوها ومن سنة ابتلائها 
بالحسنات والسيئات فان من لايعتهر بذلك ولا يتربى إعمر عليذنبه ولابرجم عنه 
وذثوبالام لايد من العقاب عليها - راج تسير الايتين في ص١15‏ و5 4؛ جه 
ففيه بيان هذه السئة موضحا 

(5) سنة الله في ارث الارض واستخلاف الام فيها والاستيلاء والسيادة 
على الامم والشعوب . فقد بين الله تعالى لنا في قصة «وسى مع قومه أن وطأة 
فرعون وقومه اثتدت عل إفي اسرائيل وصرح وجوت الاست.رار على تقتيل 
أبنائهم واستخياء نسائبملاجل أن تنقرض الاءة بعد استذلال من يبقىمن النساء 
إلى أن ينمض الرجال وما ازدادوا إلا ذلا وخنوعا ‏ وثم مئات الاالوف- "ا هو 
شأن الشعوب الجاهلة المستضعفة ولكن الل تعالى أمى رسوله موس ىأن بمتلخ ذلك 
اليأس من قلومهم بقوة'لايمان عا حكاه عنه بقوله 1١(‏ قال مومى لقومه استعينوا 
الله واصبروا » إن الارض لله بورتها من يشاء من عياده والعاقية لا:قين ) أي 
بين لم أن الارض ليست رهن تصرف الاوك والدول بقدرتهم الذائية فتدومهم 
وانما هي لله » وله سبحانة وتعالى سنة في سلبها هن قوم وجعاها إرنا لوم آخرين 
عحض مشيئته وسلطانه » ومدار هذه السنة على أن العاقبة في التنازع بين الام 
على الارض التي تعن فيا أو ستى رها للنتين 6 آى الذن يفون أساب 





لاه حالالشعوبالستشعنة معقاهرما اليوم ‏ التفسير جه 


الضعف والخذلان والملاك كاليأس من روح الله والتخاذل والتنازع والفساد في 
الارض والظل والفسقء وبتلبسون بضدها وساثر ماتقرى بدالام من الاخلاق 
والاعمال» وأعلاها الاستعاذة بالل الذي بيده لكوت كلثيء والصبر على المكاره 
مها عظدت » وهذان الامران هما أعظم مانتفاضل به الام من القوى المعنوية 
باتفاق الملاحدة والمليين من عاماء الاجماع وقواد الحروب 

وقد تكررت هذه التاعدة في القرآن الحكم وفي معذاهافوله تعالىمن سورة 
الانياء 1 ٠٠6:‏ ولقد كتبنا في اازور من بعدالذكرآن الارض برمها عبادي 
الصاون ] واعا الدالحون ثم الذبن يصلحون لاقامة الاق وااعدل وسائرشرام 
لله وسئنهنيالعمران؛ وه معنىما؛ميه علما. الاجتماع «بقاء الاصاح أو الامثل 
فيكلتنازع» ويدل عليه امثل المشهور فيسورة الرعد [ ٠8‏ :107 أنزلمنالمماء ماء 
- إلى قوله ‏ فأما الزيد فيذهب جناء » وأما مايئقم الناسفيمكث ني الارض ]| 


ومن العحيب أن لض لعص الشءووب الاسلامية امد#ضعقة في هذا العمسر 


سنن 


بسيادة الاجانب عليها يانسة من استقلالما وعزتها بلمن حياتما الملية والقومية با 
ترى من خفة موازينها ورجحان موازين السائدين عايها في القوى المادية والا اية 
واستذلال هؤلاء السائدينعليها لهاء جبلا منها بسنة الله تعالى التي بينها فيهذدالا'ية 
وغفلتها عَن ان رححان قوى فرعون وقومه على في اسر اثيلوقهره طمكانا فوق 
رجحان وى سائديها عليها ورم إياها 6 وفي هذا العصر من العير التاركية 
قوط بعض الدول القوبة مالا يعن العبرة بأحداث التاريغ القدم 

نم بين لنا تعانى في الآ بة التالية لتلاك الابة | ٠5.‏ ] أن موسى عليه السلام 
شكا له قومه إيذاء فرعون وقومه لطم قبل مجيثه وبعده على سواء فذكر للم ماعنده 
من الرجاء باهلاك رهم لعدومم واستخلافهم في الارض الموعودين ما ليختيرم 
فينظركيف يعملون» ويكون ثيات ملكبم وساطائهمعلىحسب عمابم الذي تصملح 
4 الارض وأهلبا أو تسد .وهو م تصله تعالى لنا لعل ذلك فيايات أخرى مها 
في إفسادهم قوله تءالى | ٠‏ : 5 وقضينا إلى بي اسر اثيل في الكتاب ل:فسدن 
في الارض ]| إلىتتمة الآ بة الثامنة 





الاءرآاف:س7 ضياع ملا ع المسامين ن باهم يال ران بق/أة 


0 بين لنا تعالى فيال ية م١‏ من هذ! |اسياق أنه أورتهم الارض المباركة 
وت كامة 0 َك م | يما صييره | أي لاعجر اك ا ارد ونا ان 
5 6 قعل منه بالتعل أن الامة المستضعفة مها ا ن عدوها الكام لما قورا فلس ها 
أن 4 يأس من ن الحيأة .وهو يق لرحاء موسى هنا ولوعد الله إياه بذلك 0 
في قوله هن سورة ه القنصص 1 مه وتريد أن كن على الذين استضعذوا في الارض 
وتجعليم 2 وتجعليم الوارثين * ومكن لم في الارض ] الاية 

برى شءوب المسامين جباونهله ١١‏ سح أن الاللمية وماضاع ملكم وعزثم إلا 2 
اأذيكان سببا لعدمالاهتداء بها فيالعمل» وما كان سببهذا المول إلا الاعراض 
عن الثران ودعوى الاستغناء عن هدايته 8 ا لم المتكامون 0 العقائد 
المبنية على الو اعدالكلامية المبتدعة وما كتيه النقهاء من أحكاء العباداتوالمعاءءلات 
المدنيةوااعةوباتوالهرب وما بتعاق مهاء وهذهالسورة الحليلةالكبيرةااقدروا لغوائد 
(الاعراف) خاايةءن هذه الا<كامكاباء ومن نظ ربا تالمتكلمين ف العائد وتقربرثم 
لحا » وكذلاك غيرها من السور المكية . فهل أنزل الله تعالى هذه السور كلها للتعبد 
بتجويد ألناظها بدون فهم » أو لاتخاذها رق وعائم ؛ و كسا لثراء لام : 

اك منهذا كله أنالحبل بلغ م بمدذلك أن ظور فيهم فريق خصم هذا 
الفريق المقيد الحافظ علىكتبالقرون الوسعطى دون هديالساف» عم يةول إن 
دين الاسلام هو السبب في جيل المسلمين وضعفهم ولا حياة لنا إلا باقتياس عل 
الاجماع وسئن العمران من الام غير الاسلامية الشادتنا موده العلوم وما يؤيدها 
منالفنون والصناعات» وهؤلاء أجبل بالاسلام من أو انك 6 فكتابالاسلام هو 
المرشد الاول اسن الاجماع والعدران» ولكن المسابين قصروا فيطو رحياتهم العلمية 
6 ن أقص ذلك بالندوين لعدم شعو 6 بالحاجة | مه 6 وكان حقهم فيهذا العصر ان 0 
1 يكونوا أوسع الناسى به عهما لانك تاب الله مؤيد للحاجةبل الضرورة ااي تدعو! ليه 

) 97 1 إن ساة ة الله في الام ا رت ف الارض من لعك أهلبا الاصلاء هى 


سلته تعالى في في أهلبا » فاذا كان هؤلاء قدغارو اعليبا بسببظهم وفسادثم وحبا م 


وعى قلومهم » فكذلك رن شأن الوارثين ما من بعدم اذا صاروا مثلهم في 





وباره نه 1 ف 0 الاثم وحالهم ايوم التفسير:ج.ه 


ذلك » وذلك قوله تعالى ( ٠ ٠‏ أول مهد الذن ترون الارض من بعد أهابا أن 
ا ناهر بذاومهم ونطبع على قلومم فهم لايسمعون ) وكنا نرى الذين 
ورثوا ممالاك المسلمين متعظين يعهنى هذه الا يةءن بعض 00 فهم على كثرة ذلوهم 
بالظل وافساد العقائد والاخا لاق وسلب الاموال يتحرون أن يكون ظلههيم دون 
ظل م أهل اليلاد الذين أضاعوها « وعقوطم بدت دايا في الاب باب الى 
1-2 00 لشلنيا اهم م لاجل اتقائهاء» وآذانهم مرهفة مصيخة اه 
كريط كا ا ا ا 1 مهم أنبلبوجم اباها 
وقدقلنافيتفسيرهذهالاية: : قدكان يخي عله وم 5 كتامهم من ع2 ندالله 1 2 
رن باتقاء كل ماقصه علء م م 0 5 الترهلاك م 5 ن كان 5 بلهم 6 
وزال ملكيم» ودالت بسبيها الدولة لأعدائ نمع 16 ا في ص 3013 
هذا مافتحاللّه به عليئا مه نأصول 0 0 هذه السورةالحليلة عر أجهة تا 
م رة بعد أارة مسو 1 على ل بات با انل رءولوا أعدنا ة, رأءمها 0 ءة تفسيرها 
بالتدبر لظبر لنا 0 من ن ذلك وانا أردنا التلخيص » و أسأله ل بجعلبا في 
وسائر كتانه المجيد <حة لنا لاعلينا ويوفق أمتنا لارجوع الى الاهتداء به بالتوبة 
اليه نكا تاب أبوعم وأعهم عليهما السلام 


ع تذبيى م 
قد وقم م في عدد ايات هذه السورة بالنسية الى عدد المصحف الجديد 
الذي طبعته المكومة المصرية ة والفرق ااه اده رةه إذعدت 
قيه (للص) .١‏ ايه ولم نعدها آية ‏ مض وافقنا عدده من الاية ٠"0/‏ الى اخر السورة . 
وقد اعتمدنا في شواهد خلاصة السورة على عدد المصحف لا التفسير 
ل ا 
فايعيلهذا ريده عند عراشقة 
شواهد التفسير 


وام 


0 





) وهي السورة ة الثامنة ف اده و وك 0 | سابعة من 0 


الأول مع أ. نما من الث ارد دق المئين لاع ري 


وعدد انتما و؟ د ف عد الكوني وكلا ف 0 وبا في ال الك 00 


2 ن الحسن وعكر مه ة وجار بنزند د وعطاء 
بنك الت : وقال إن عباس انها نزات ت في ددر وني لنظ 
سك 0 مد نية إلا ابة ١‏ 55 نا ياأمها الي دسيك أ ومن 


ن الزيير وز 

رءوة 
0 دوى العزار عن ابن عباس أنمها نزلت لما أسل عبر بن 
الخطاب ( رض ) فءلىهذا وضعت في سورة الانفال وقرئت مع آانها الي ززات 
في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها لاقام . وروي عن مقائل استثناء 
قوله تعالى ( "٠١‏ وأذ يمكر بك الذين كذروا ) الآأية لان موضوعها اثمار قريش 
بالني َيه قبيل الهجرة بل فيالليلة التي خرج ف رسك اف وك سام 
0 بكر رذي الله عنه بقصد المحرة وبانا في الغار» وهذ! استنباط من المعنى 
وقد صح عن ابن عباس أن له بة نفسها نزلت في المدينة ؛ وزاد بعضيم عنه 
استثناء خس آبات أ أخرى بعدهذه الآ ببة أي إلى الآاية هم للمءنى الذي ذكرناه 
أنناوهو أنموضوعها حال كفار قريش في مكة وهذا لايقتضي نزوطا فيمكد» 
بلذك اللّهمبارسولة بعداهجرة . وكلمانززل بعد خروجا الي مَيطبيةٍ مباجر دلق 

ووجه مناسبتها اسورة الاعراف أنها ذ في بيان حال خانم المرساين مِككيةٍ مم 
قومه وسورة الاعراف مبيزة لأحوال أغير ملم أفوامهم » هذا هو ااعمدة 
وهناك ناسيب خاص بين عدة نات من السورتين وي هذا التناسب ولكنهة 
لايصح أن يكون شيء منه سببًا لا.قارئة ببذها لان مثل هذا الاتذاق في بعض 





«اارهة2 مناسيةالانفالللاعرافوكو بابعدماوةةني ‏ ا التفسير؛ جه 


المعاني مكرر في أكثر السور الكبيرة » وأنقل هناعن روح المعاني ٠.انقله‏ عن 
السيوطى في وضع هذه السورة هذا وما تعقبة به وهو : 

«والظاه رأن وضعها هنا توقيني وكذا وضع براءة بعدها وها منهذءالميثية 
كائر السور » وإلى ذلك ذهب غير وا<د ؟ا م في المقدمات ؛ وذكر الملال 
السيوطي أن ذكر هذه الدورة هنا ليس بتوقيفعن الرسول وِيكيةٍ لاصحابةرضي 
اله تعالى عنهم كا هو الارجح في سائر السور » بل باجتهاد منءمان رضي الل تعاللى 
عنهء وقد كان يظبر في بادي الرأي 18 لناسب ابلاء الاعراف بيو نس وهود لاشتراك 
كل ني اشماها لاس يهم الصلاة وااسا لاموأم, ا الل ري 
أن الحديث ورد في فض-ل السيع ا ل وعد وا الشابعة بودن وكانت سن 
بذلك كا أخرجه البيبتي في الدلائل ذني فصارا هن الاعراف بسورتين فصل لانظير 
منسائر نظائره» هذا مع قصر سورة الانفال بالنسبة الى الاعراف وبراءة) وقد 
استشكل ذلك قدبا حبر الامة رضى الله تعالى عنه فقال لءممان رضي الله تعالى 
عنه : معاد ول أن عدم الى الانفال وهي هن المثاني » والى براءة وه ب و 
الثين فقرتم بينها وم ا ١‏ البسملة بينها ووضعةهوها فيالسبع الطاول9 م مدر 
جواب عمان رضي الله تعالى عنه وقد أسائنا الخبر بطوله سؤالا وجوانا ثم قال 
وأقول نم مقصد عمان رضي لله تعالى عده في ذلك بأمور فتتح اللدتعالىمها 

( الاول ) أنه جعل الانفالقبل براءة مع قصرها لكونها مشتملةعلى الإسملة 
ف لفكون كقطفة من ومسشياء رتكون براك حارفا كن ال ا 
وبقيتها » ولهذا قال جماعة من السلف إمها سورة واحدة 

(الثاني ) وضم براءة هنا لمناسية الطول فانه ليس بعد الست السابقةسورة 
أطول منها وذلك كاف في المناسية 

( الثالث ) أنه خال «السورتين أثناء السيع الطول المعلوم ترتييها في 2 
الارل الاشارةالى أن ذلك عل صادر لاءن " وقيف والى أن رسول لله 2 
قبض قبل أن سين,كاتيها فوضعاهنا كلوضعالمستعارخلاف١الووضعا‏ بعد السبعالعاول 
فانه كان يومم أنذلاكحلها بتوقيف » ولابتوهم هذا على هذا الوضع » ناعم بترتب 





الاعراف س ٠١‏ مباحث فيب رتيب السور ره 


السبع » فانظر الى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى باولا يغوصعايها الاغواص 

) الرابع ) أنه لو أخرهم| وألدم واس كات بعد براءة مود ما في ٠.صحف‏ 
أير اراعاةمناسبة السيم وأيلاء بعضها بءضا لنات عع كان 
في المناسية فانالاولى بسورة .ونس أن يون بالسورا ؤس ابي بعدها لما اشتركت 
فيه من المناسباتمناانصص؛ والافتناحنا ار »وذكر الكتاب» وءنكونها مكيات» 
وهن تناسب ماعدا الجر ف المقدار َ ون اأقدمية اعم ذي» والرعد اسم لاك 
وهو 6 عات يا الانبيا 1 م الص لاه ة والسلام. فبذه عدة مناسيات للانصال 
بين بوأس وما بعدها وهي اكد عن هذا الوجه الوا<د في 'قدم بوأس بعد 
الاعراف. و لبعضهذه الأدرر قدستسورة الجر على انحل مع كونها أتعرينها 
رات براءة عن هله السور ااست لبعدت اناه 2 الراك 1 0 
سور أقدس ا حلاف م سورة النحل ؛ بعك أطحر رقا ما لكر فيالطول 

«ويشهد ار اعاة النواتم ذ قي م مئاسية 3 اوضع ماذ ماذ ورنامه نتقدم > در على انحل 
لناسية (ار ) قبلها وماتقدم من تقدم ل 00 1 النساء وان كانت أتعر معها 
لمناسبتها البقرة في الافتتاح ,الم » وثوالي الطواسين والمواءيم » وثوالي العنكبوت 
والروم واتهان والسجدة لافنتاح كل بام » وطذا قدمتالسحدة على الادزاب 
ااني هي هي ألول منها . هذاما فتح الله نه علي 

« ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالىعنه قدم فيمصحفه البقرة واانساء 
ل هران والاعراف والانعام والمائدة ويونس» داعى ابه الطول ققدم الالول 
منها فالاطول » ثم ثى بالمثين فقدم براءة ثم 00 م هود ثم اوسف ّم الكيف 
وهكذا الاطول فالاطول و<هل الانفال / النور 6 ووجه امناسية أن كلا مدنية 
ومشتملة على أحكام » وأن في النور ( وعد اللّهالذين آمنوامتم وعماوا الصالمات 
ليستخلفوم فيالارض) الآانة » وفي الانفال ( واذكرواإذ ل قليل مستضعفون 
في الارض ) الخ » ولا يخنى مابين الآ يتين من المناسبة فالاولى مشتدلة على الوعد 
عا حصلوذكر نه في الثانية فتأمل اه كلاماء.روطي 





6/5 مباحث في نرت ب ألسور الل 


(الآ لوسي) « وأقولقدمن اللّتعالىءلىهذا العبد المقيرء ما لم من به على هذا 
المولى الحليل » والجد لله تعالى على ذلك حيث أوقفنيسبحانه علىوجه مناسبةهذه 
السورة لما قبلها وهو ل يبين ذلك» ثم ماذكره من عدم التوقيف في هذا الوضع في 
غاية البعد 5 ينهم مما قدمناه في اللقدمات؛ وسؤال المبر وجواب عمان رضي الله 
تعالى عنهما ليسا نص في ذلك وما ذكره عليه الرحدة في أول الاءور التي فتح الله 
تعالى مها عليه غير ملام بظاهره ظاهر شؤال امبر رضي اللّتعالىعنه حيث أثاد 
أن اسقاط البسماة من براءة اجتبادي أيضاء ويستفاد مما ذكره خلافه؛ وما ادعاه 
من أن بونس سابعة السبع العاول ليس أص]ً ممعا علية » بل هوقول مجاهد وابن 
جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها » وني رواية عند الحا 0 
الكبف ؛ وذهب جماعة كا قال في اتقانه الى أن السبع الطول أوها البقرة وآخرها 
براءة » واقتصر أن الاثير في النباية على هذا 
1 وعن بعضهم أن السابعة الانذال وبراءة بناء على القول ,أنهما سورة واحدة 


وقدذكر ذلك الفيروز ادادي في قاموسه » وما ذكره في الا الثاني إغني عنه 


ماعلل به عمان رضي الله تعالى عنه ققد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال : 
كانت لذ تقال وبراءة يدعيان في زمزرسول الله 2 القرينتين ذلزلك جعلتها 
في السبع الطول . وما ذكره من هراعاة الفوائح في المناسية غير مطرد فان ان 


والكافرون والاخلاص ماتاحات بقل م الفصل بعدة سور بين الاولى والثانية 


والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة وبعد هذا كله لايخلو ماذكره عن نظر ا 
لاحخنى على المتأمل فتأمل . إه ماذكره الالوسي رحمه الله تعالى 

وأقول ان جواب عمان لابن عباس ( رضي الله عنهم ) هو كا رواه أجمد 
وأصحاب السئن الثلاثة وابن حبان والحاك : كان رسول الله مِطيةٍ نمزل عليه 
السور ذوات العدد فكأن اذا نزل عليه الشيء دعا دنكان يكتب يقول «ضعوا 
هؤلاء الآآيات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الانفال من أوائل 
مانزل بالما.ينة وكانت براءة ار القران نزولا وكانت قصتها شيبة ,فض ]ا 


+فظننت انها منها » فقبض رسو ل الله (ص) و يبين انا امهامنها. ف ن أجل ذاكقرنت 





ءاف س ىد كاحت رارز هارة 


ببنيما 6 وك ذتب بينبماسطر مالل الرحن ن الرحيم » ووضعتبما فيالسبع الطول اه 
ا هذه الرواية ذهب البييقي ال أن ري جميع السور توقبني 
عن التبي صلى الله عليه ليه ولم إلا الانذال وبراءة ووافقه اليوط وطي . ويرد عليه انه 
لان ]| ني مض جميع السور إلا الانفال وبراءة » وقد صح انه 
2 كان يتلو القرآن كله في رمضان على جعريل عليه ليه السلام عرة واحدة من 
اك عام ذلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرار ن در تين فأبن كان يضع هاتين 
السورتين في قرادته 7 التحقيق ان وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عمان 
0 أسيه» ولولا ذلك لعارضه اجتهور ُ و ناقشوه فيه عند كتابة القرآن 5 روي 
عن ان عباس بعد سئين من جمعه و نشره في الانطار 
وهذا الحديثةال الترمذي<. نلا نهرؤه إلا من حد يمشعوف (بنأني جميلة) 
عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ؛ ويزيدالفارسي هذا غير مشهور اختانوا فيه هل 
هو تزيد بن هرهز : أو غيره والصحيح انه غيره » روى عن ن ابن عباس وحكى ءن 
ع بد لديز يادو كان كانيه وعر. ن الحجاجبن اوسف فيأمر ا مصاحف ٠‏ وسكل عنه 3 
ابن معين ف يعرقه ١‏ وقالأبوحام لا بأ سه .اه ملخصا من ميب التهذين 2 0 
هذا ارجللايصحأننكو ندواتهااتي| نفرد ما ممايؤخذ به فيبرتيبالقرآنٌالمتواتر 





ته غنائم غزوة بدر 


)١ ١)‏ يسشاوالت عن َال ده لله 10 1 10 أل 


5 1 0 


وَأصْلحوا ذَات 0 وأطيءوا ااام ا 0 إن كنهم ات 


2 


1 
0 نما ار لذن اإذا د الله وحلت فلم ديم ذا 0 
كت 0 رادب لسار على دعم يعو لون () الذين مون 3 


7 0 6 0 2 ع ا ع 1 
اماه وعمًا رزقتهم 52 أذنادك هم ار 0 ممم 


كم ه ثم 


ساسا لاقم 2 - 1 عم 
در ج2عثلر رمم لالدد لق 5ورز زق 0 


روى أو داود والنسائي وابن حبان 0 عن ابن عباس أن الذي مكلا 
قال « من قل قتيلا ذله كذا وكذا » وءن 0 نه كلا ركنا ناكا 
المشيخة ( أي المشابغخ ) فثبتوا حت الرايات . وأما الشبان فسارعوا إلى القتسل 
والغنام » ثالث المشرحة للشيان ؛ انا نذا َّ الك داق مث شيء لل جأم 
الينا فاختصموا إلى الني 2 ذنزات ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله 
والرسول ) وذلك في غزوة بدر . وروىأهد وأو داود والترمذيوالنسائيعن 
سعد بن أي وقاص أنه قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه واستوهبه البو ي لد 
فعه ايا » وأن الا يه نلك فى ذلك فأعطاء اياه لآن الا وكل اليه 5 
وعن ابنجرير أنهم سألوا الي ميلع عن انس بعد الار بعة الاخماس قز 1 هذه 
5ه ١‏ دعل اقول اما نر لت في غنائم غزوة بدر تنازع فيها حائزوها من ااشبان 
وسائر المقائلة . ويل الهاجرون والانصار 


قال تعالى ( يسأاو َك عن ن الانقال »4 لك 4 الاننال جه 2 مع نقل ب بالتحريك وهو ف 








الاعراف من/7 الاصن بالثقوى و أصلاح ذات البين والطاعة /لرة 

أصل اللغةءن النفل - بنتح وسكون ‏ أي الزيادة عن الواجب ومنه صلاة النا 0 
قال الراغب النفل قل هو الغنيمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه لالختلان 
الاعتيار فانه اذا أعتير , بكونهمظفوراً نه يقاللهغ ئيمة » واذا اعتير يكو لهمنحة عن الله 
أبتداءمنغير وجو با ل ْ فرق ببنها من حيرث العموم والمتصوص 
فثالااغنيمة كلماحصل 0 بتعب كانأ أو يشترتعب »> وباستحقاقأو بغر استحقاق» 
وقبلالظفر كان أو بعده . والنفلمايحصل للانسان ب القسمقمنجلةالغنيمة رقبل 
م 0 لفسلين بغر قتال وهو و اأفيء » وقيل ماحصل من المتاع قلا أن 

5 م الغنام . وعلى هذا جماوا قوله ( نأنانكء ن الانقال ) لك 3 
0 سألونك ا | سول عن الانفال لمن هي 7 آلاشبان أمالمشية: + 
أو للمباجرين أم للانصارط قل الانفال لل له والرسول ) 0 قلهم ع 3 
فيا بحكه وللرسول نقسمها مسب <> لله تعال فى وقد عا با كه ب 

ع لاينافي اأتشخص اد يفي قوله تعالى ( واعادوا أن ماغتمم من شيء فان 
1 هسه ) ال د فيكون التق 0 للاجمالكاة فالتجاهدذوعكر مةوالسدي فالصواب 
فول إن زيد انال ية محكة وقد بين الله «صارفها في ا انة الجّس. :وللامام 3 يتغل 
هن شاء من اليش ماشاء قبل التخميس 8# 2ن لله ع في المشاجوة والخلاف 

والتنازعو عوسيأنيفي السورة مضارذلك ولاسيا في حال الحرب9و أ اص <واذاتبيتع) 
أي 0 نفس ما ييف>؟ وي الخال والصلة أي بينج تربط بعضة 
ض وي رابطة الاسا ملام و اليم 0 بالوفاق وا والتعاون والمواساة وترك 
ٌ ة والتئوق » وبلا يثار أيضا . والبين في أصل الاغة يطاق على الاتصال 
والافئراق 0 مابين طرفين 0 لقد تقطم ب ) ديعبرعن هذه الرابطة 


بذات البين . اا قي الكتاب والسنة باصلاح ذات | البين فهو و رأجب شرعا 


بت 
و ان عي قو الام دعا وه وف » وسنتهام د أطيدوا اللدورسو! له 


أيااغنائم وني كل أح وميم وأدقما وح ء الله تعالى لاك نهرب |لعالمين 
0 شاملثمء والرسول بطاع في أ 20 الله له نعالى ومين أوحية 
لقول والفعل والحي. لوعن اللاي 0 دن لإراي راسيو ود ري 





رمه الامان يستلزم الطاعة وصفته التفسير: ج .4 


7 95 01 ٠ 
النحاة في الا خرةوالفوز بثوامهاء وبطاع في اجتهاده في أمر الدنيا المتعلق بالمصالح‎ 
العامة ولاسها أ ارب من حيث انهالامام والقائد العام» فخا لنته اخلالبا لنظامالعام‎ 
وافضاء إلىالنوذى|ااتيلاتقوم معها للامةقائمة. فبذه الطاعة واجية 5سرعا كلا وى‎ 
إلا 0 معقولةالمءى» ل الله تعالى في نفيك احكانه وادارته عمشاورة الامة‎ 
كا تقدم فيسورة العران وأشرك معه فيهذه الطاعة أوليالاس 5 تقدمفيسورة‎ 
النساء م6 نات كف راجعه لعضوم ف ه_ذه الغزوة المفصلة كا في هلله‎ 
السورة ورجع عن رأنه ولا إلى الرأي الذي ظهرصوانه » و لكن الاعى الاخير‎ 
٠ لا أن 0 ون له ع شاورهم في غَرْوة 1 في الأروج من المدينة و البقاء فيها‎ 


ذاما انتبت المشاورة 00 عل اك رأي اجبور راجعوه م شبل ماجعة »وقد 
بينا هذا مع حكته في تنسير ( وشاورم في الامى فاذا عزمت قتوكل على الله ) 
وترى في تلك السورة كف كانت خاافة الرماة له مكلا سبد في ظهور العدوعل 
المسلمين فراجع تفدير ( أوما أصات؟ مصيبة قد أصيم مثليها قللم أنى هذا قلهو 


من عند أنفشك ) في ص 754 الجزء الرابغ 

ولأثمة المسلمين منهم من حق الطاعة في تنفيذ الشرع وادارة الامور العامة 
وقيادة الجند ماكان له ميقا منه مقيداً بعدم معصية الله تعالى وعشاورة أولي 
الامس كاتقدم تفصيلهنيتفسير( أطيعوا الله وأطيعوا الر. ول وأولي الامرمتم )الا ب 

5 قال تعالى (١‏ إن كتمر مؤمنين 4 أي فامتثلوا الأوامر الثلاثة فان الابمان 
يقني ذا عله لان الله تعالى أوجبه» والمؤمن باللّه غير المرتاب 'وعده ووعيده 
يكون له سائق من نفسه إلى طاعته إلاأن يعرض له مايغلبه عليها أحياناً من ثورة 
غرة أو سور عض ع لأرايت أن فى ٠‏ إلى أس الله ويتوب اليه مما عرض 4ه 
تقسدم في تفسير ( اها التونة عل الله الذين يعملون السوء بجبالة ثم يتوبون من 
قريب )الثم وصف الله المؤمنين ما يدل على هذا ويثرته فقال 

لإاما المؤمنون الذين اذاذي انوجلتقاومهم) هذه جملةمستأننة لبيان حال : 
المؤمنين الذين بين فشر طية ال ية قبلبا شأمهم من التقو ى واصلاحذاتالبينفيالاءا 
وطاعة الله ورسوله عل قاعدة أن النكرة اذا أعيد ذكرها معرفة تكونعين الاول| ' 





الاعراف م07 وجل قلوب الو منين 550 الله 6/4 


1 بيان عال المؤمنين الكامل الامان مطاقا أيعلى منه 3 تلاك الأمور اثلاثة 2 
نعض شأنهم 6 وقد بين صفامم بصيغة الحصر الي حاطب مها من على ذلك 0 


ينزل منزلة العالم به الذي لابنكره وهي « انما » 5ا حة_قه امام الذر:_ الشيخ: 
عبد القاهر . وصفهم بخمس صنات 
( الصفة الاولى ) قوله (الذذن اذاذر الله و<ا نت قأومهم ) قال الراغب + 
الوجل استشءار الاوف. لعفي مايه ل القاب يشعر ه بالفعل وعير غيرهعنهبا لزع 
والخوف ( وبابه فرح وتعب ) وذلك أن الذوف أوقع أعس مو في المستقبل قد 
لصحيه شعور 0 والفزع » وقد يفارقه اضعفه 0 د جله» فالوجل والتزع 
أخص منه ٠‏ وفي سورة الجر من<وار إراهم مَكايةٍ 0-7 اد كرين(6١‏ لاه 
قال انا من وحاون مه قالوا لاوجل ) )ا 2 وفيسورة أمؤمنين فيصفة المؤمنين 
07 من خشية رهم( : كك والذن ييؤلون م آنا وقاويهم وجلة انهم 
لبجم راجعرن 'فالوجلهنامقترن بالعمل الصاح وهوالبذلوالعطاءوفيسورة اليج 
0 :انعو بش رالخحبتين** الذين اذا ذ كر الله له وجات قاومهموا اصابر بنعلى ما أصابهم 
والقيم يالصلاةومارزة اناهم ينفةون) وي ععنى 1 الانقال» وليس لاوجل ذ كر في 
غيرهوذه الا . بات » ويتؤق معنى الوجل فيبا بأنالفزع وشهور الخوف ها اقلاب» وقد 
يكونهذا المذوف من العاقية الجرولة » وقد ييكون من الاجلال والبابة » وقد روي. 
عن شهر بن <وثذب عن أم أم الدرداء : الوجل في القا ب كاحثراق السعفة ء يأشور سن 
١‏ حوشبأما ند له قشعريرة 7 قأت إلى» قاار” نت فادع الله له فان الدعاء ستجاب عند 
ذلك . وعن ثابت البناني : قال فلان اني 2 عل م تى ستحاب لي » قالوا ومن أبن 
لك ذلك ؟ قال اذا افشعر جإري » 0 قلبي » وفاضت عيناي » فذلاك دين 
إستجاب لي .وعن عائشة (رض) قالت ماالوجل فيالقلب الا كضمرمة السعنة » 
اذا وجل أحد ؟ فليدع عند ذلك. السعفة ل 0 احدة السعف وهو جريد 
النخل اذا ام له نشيش» ش» شبه تله أم الا 0 الدرداء شعور ااوجل 
1 بالقاب م 5 ل فيخفق له 
تالراات 5 الك ار الى لسلست ورمالنا لك وج اارك أ اإيعته زروت د 





05 وجا القلب لذكر الرب وتلارة كتابه التفسير:جه 


ومحاسيته لخلئة واداتهم » وغير ذلك عن صفاته وأفعاله سواء صحيه ذو الادان 
أم لاء وأعظم ذكر الاسان مع القلبترتيل القرآن بالتدير » وقد يول المؤءن في 
صلاة التبجد في الخاوة « الله أكبر » مشتحضراً لمعبى كبريائه - “ز وجل فينتفض 
وبتشعر لزه ؛ ق: ن خص الذكر هنا بالوعيد غثل عن كل هم ذا وظن أن الوجل 
ل يكو نالا من وف العذاب» وك رذق قطعم لكر يه و الوجل من مباية الذْوعظته 
1 اله وعزه د سلطانه وغير ذلك 4 00 ناه وصنائهة» وي 1 راقوله تعالى 

(اعا شى لله من عياده العا ) وم بعلأ أن منعياد لَه من ياشع قابه و يفيض 
دمعة من ذ كرأسماء الله فيآخر سورة الحشر ( ده : :؟ لو أنزلنا هذا القرآنعل 
جبلرأيتهخاش ها متصدعا من خشية المه. وتلاك الامثال نضر مهاللناس اعلهم يتمكرون 


؟>هواللّ الذيلاإلهإلاهو عام 'غيب والشبادة هو الرجن الر<حم) 2 ولاجد مثل 


هذا الوجلعندوصف جم وذكر المسابوا لزاء. واعاياً 0 مثلهذا معانيالقران 

ن فهمه لظواهر بعض الاافاظ بدون شعور عا ها هن ادير في القلوب فيقابل 
بين هذه ال بة وما في«مناه! ١وبينةوله‏ :الىفيسورة 0 1 وم" الذينآمنوا 
وتطمتن قلومهم بذكر الله ألا .ذكر الله تطمتنالقلوب) فيظن أن ببنهماتعارضا فيحاول 
التفصيمنه مل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيد » ولا تمارض في 
الحقيقة ولا تناني ذ ففي كل من الوعد والوعيد وصنات الككال وذ كر آنا اتَالنه تعال 
ف الاين والا : فاق اطي 1 ن للقاوب بالايمان بالله: أهالى وااثقة»ا عنده » وغير ذلك 
عا بأ إسطه في ع إن نا إن تعالى . ولا ذكر ع سعذة الوجل في القاب 
كتلاوة كلام الرب عر وجل ( 5" : ؟» الله تزل أحسن الحديث كتابا متشايا 
ا تقشغر منه جاود الذين دون رمم 2 لين جلودثم وقلوبم إل ضْ لّدع 
ذلك هدى الله مبدي به من إشاء » ومن يضال الله شا له من هاد ) 

( الصفة الثانية ) تولهتالى ؟ وإذا تليت عا مهم آباته زادهم إعانا »4 أي إذا 

تليتعلييم اناه المنزلة على خام أنبيائه كله ز زادتهم إ إعانا أي يقينا في الاذعان» 
وقوة في الاطمئنان » وسعة في العرفان » ونشاطا في الاعمال » ويطلق الاعان في 
عرف الشر ع على ي#وع العم والاعتقاد والعمل بموجبه وعلى كل معهها رك 








الاءعراف س ٠7‏ في زبادة الامان بتلاوة القرآن ؤد6 


تعين المراد » وفها رواه البخاري ومسل في كتاب الاعان من حيحبما شواهد 
صربحة في ذللكوم ن أهمبا أحاديث أقل الابمانالمنجيفيالآ خرة وحديث «الاعان 
بشع واس درن شعية أعارها شبادة أن لا إله إلا الت وأدناها إنالة لاد دن 
الطربق » وطذا حمل يعض الناس زيادة الايمان على زيادة العمل اللازم له» 
وبعضهم على زيادة مايتعلق به الامان الذي فسسروه بالتصديق القطيع راطق أن 
الاعان القلي نفسه يزيد وينقص أيضا فان ابراهم مِكلبّةٍ كان مؤمنا باحياء الله 
للدونى لما دعاه أن بر يه كيف يحبيها ( قال أولم نؤمن ‏ قال بلى و لكن ليطمئنقلبي) 
شام لطا نينةفي الاعا نيز يدعلى مادو نهمن الاعانالمظلققوة وكالا » وتروى عن علي 
المرتضى كرءاللّدوجبه : لوكشف الحجابما ازددت يقينا . وهذا أقوى من الابمان 
بالبرهان وهو أقوى من إءانالتقليد الذي قال به الاكثرونإذاوافق المقوكن يقينا» 
والعل التفصيلي في الابمان أقوى وأ كل من الع الاجالي » مثال ذلك أن الاعان 
بتوحيد الله تعالى لا يكل إلا بمعرفة أنواع الشرك الظاهر والباطن التي ثنافيه 


أو تناني كاله ومنها ماهو أخنى من دبيب الل » وقد ورد فيالدعاءالمأور د اللهم 
إنيأءوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلرء وأستغفرك لما لاأء» رواهابنحبان 
والحكير الترمذيني نواد ر الاصولو أبو بعلي وغي رهم من حديث أي بكر (ض) وضعفة 
ابن حبانواابييقي وحن هغي رماو كم ن مدع لتوحيد الله وناطق بكلمة الاخلاص وهو 


يعبدغير اللهبدعاثهمم الله أومن دو ناللّهو « الدعاءهوالعبادة » رواه أحمدوالبخاريتي 
الادب المثرد و أصح<ابااسئن الار بعة وغيرجم من حد بثالنعان ابن بشيرصفوعا 
ومث ل آخخر :من آمْن بأنلله تعالى علما حيطا بالمعلومات » وحكة قام مها نظام 
الارض والسموات » و رحمة وشعت جميع الخاوقات » وكان علمه من إجماليا 
أوسأ لنه أن ببين لك شواهده في الخلق اعجز عنما لا بوزن إعانه بامان ذي 
ان ف ال كنات وعائي سه فيا 12 1 و الذي ري عله 
الثلامة التق ابن الثم فى كاه تعض ل/النشأتين والامل .أو حامد في كناب 
ال الا 2 وقد 22 قارف اليك 12 الاين والاسرار في كل 
نوع من أنواع الخلوقات فعرفوا معها مالم يكن مخطر عشر معشاره لاحد من عاماء 





لوه تحقيق زيادة الاعان بتلاوة القران التفسيرج.ه 


القرون الخالية ومن كلام العلماء في ذلك قول الواحدي عن عامة أهل العم إن من 
كانت الدلائلعنذه أ كثر وأقوىكانإعانه أزيد . وقالالكرخى ان نفس التصديق 
د رار تدعا عرعتها بالزناد تلترق الممعز بين طن الانياء وإرات تاق 
ويقين احاد الامة .وضرب الغزالي «ثلا لتفاوت قوة الايمان وسائ رأنواع العلل من 
برى شبح إنسان في السدفة ثم براه بعد وضوح الاسنار على بعدفلا بميز صفاته 
ثم براه في نور الشمس مجانبه فبل يكون عامه به في كل هذه الا<وال واحدا # 
وجملة القول أن زيادة الامان ثابئة بنص هذه الا ية وآئات أخرى كقوله 
تعالى في سورة !1 ل عمرزان في وصف الذين استحابوا لله والرسول اذ دعاهم الى 
الثتال بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد( " : ٠‏ الذين قال لم الناس ان 
الناس قد جمعوا لي فزادهم امانا وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل ) وني مغناه 
قوله تعالى في سورة الاحزاب ( 0# : ؟؟ ولما رأى المؤمنونالاحزاب قالوا هذا 
ماوعدنا الله ررسوله وصدق الله ورشوله . ومازادمم إلا إعانا وتسلها ) وعطفه 
التسلم على الايمان هنا يؤيد كون الأراد به إمان ااقاب لا العمل . وفيءمناه قو 
تعالى في أول سورة الفتح (.8: : ؛ هو الذي أنزل السكينة في قاوب المؤمنين 


لبزدادوا إعانا مع إعانهم ) فبو في إمان القلب كا هو المتبادر . وأما آنا أواخر 
التوبة(ه : 6؟١‏ و5؟١‏ ) واية سورة المدثر ( 74 : ١س‏ ) فا يحتمل أن تكون 
زيادة الاعان فيها زيادة متعاقة بما نزل من القرآن . على أن البخاري استد لبا بتي 
التوبة وأمثللا علي زبادة الابمان في القاوب وعايهجمرور الساف . بلحك الاجماع 
عليه|أشافعى وأحمد وأبوعبيد '5 ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره . ف ن العحب بعد 


هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الاعان بالمعنى المصدري لشببة 
وغل مذ ها شا ساح وهال و نوللا باكر ساد لا ل راز 

( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ل( وعلى دمجم يتوكاون 4 أي يتوكلون على 
رمهم وحده لابتوكاون على غيره ولايفوضون أمورثم الى سواه عز وجل 5أفاده 
تركيب الة . وعن ابن عباس قال : لايرجون غيره . والتوكل أعلى مقامات 
التوحيد » فان من كان موقنا بان رنه هو المدبر لاموره وأمور العالم كلها لابمكن 





الاءعراف س7 التوكل واقتضاؤه العمل بالاسباب. اقامةالصلاة >6 


را الى غيره ؛ ولما كان من المعلوم من الشرع والطبع والعققل 
بالضرورة أن الانسان كسها اختياريا كلقه الله العمل نه وأن يؤمن بأنه بجازى 
على عمله ان .خبراً ير وان ثرا فشر وجب على الا نسان أن بسعى في تدببر 
أمور نفسه بحسب ماءامه من سئن الله تعالى في نظام الاسباب وارتباطها بالمسبيات. 
معتقداً أن الاسباب مايعقل منها كالاانسان وهللا بعقل لم تكن أسبابا الا بنسخير 
لك تاك > ون مار اله باستعالما فو رةن قم ل ربهالدي سر ها وحواا أسابارعلة 
لك" يعرف له سبب إطلب نه فالمؤمن يتوكل فيه على الله وحده واليه 
يتوجه واياه يدعو ثما يطليه هنهء وأها ترك الاسباب وتنكب سان الله تءالى في 
ار ل ري ل ل يا 
ا را ا ل ارا 
في طعامه وشير أبه وسائر حاجه عليه ولا يطلب من غيره شيئًا ؛ وكان ذلك الاك 
أو المالك قد أعد له ولاءثاله كل نوم مائدة لطعامهم وشير امهم فتنطم هو وامتنع 
عن الاختلاف الى المائدة هع أمثاله زاعما أن هذا عصيان لاعس الماك في التعويل 
عليه وانظر أن يرسل اليه طعاما خاصا _. أي أنه يطاب من ربه أن يبطل سئنه 
في خاقه لاجله ‏ فا أعظم 1 وغروره 74 

وقد نقدم #قيق معنى التوكل مم بسط القول فيه وكونه يستلزم الاخذ 
بالأحات فى مسر (ك : 5٠١‏ وعل الله قليد وك امومون )من دورة [لغران 
فيراجع فيص /ا.*  ١6‏ وسيألي التذ كير ببءضه في السكلام على توكل 
ال 2 من تفسير هذه السورة ( الانفال ) 


( الصغةالرابعة ) قولهتمالى لآ الذين يقيءون الص_لاة »4 تقدم في تفسير هذه 


الججلة فى أو لسورة البقرةوفي تسر( واستعينوا بالصبروالصلاة) مسهاء وني تتسيرايات 

أخرى فيمهناهاء وملخصهاان إقامة الصلاة عبارة عن أدانها مقومة كاملة فيصورتما 

وأركانها الظاهرة منقيام وركوع وسجود وقراءةوذ كر» وفيمعناهاوروحها الباطنة 

من خشوع وحضور في مناجاة ال حمن» وتدبر واتعاظ بتلاوة القرآن » وتقدم ان. 
« تفسير الآرآن المكيم «( دولا » د اطزء التاسع » 





68 النفقة وفضلها . المؤمنون حو الاعان التف.. 00 8 
ل لني يستفيد صاحيها مها ماجعله الله تعالى مرة لاصلاة من الاننهاء 
ل زر وغير ذلك تمابراجمفيمواضعه 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( ومما رزقناهم ينفقون 4 أي ويننةون بعض 
مارزةهم لله في وج ارك مؤروطة لافامة درلة الاسلام وغير ذلك من 
النفقات الواجية وامندوبة 3 للا قربين والمعوزين ومصا الامة . وتقدم تفسيرها 
فأرلدررة البقرة دفيمو اضع أخرى مع التنببه إلى كثرة ماورد ني الكتاب 'عزين 

عن جعل ةا والذفقة مقارية لاصلاذلانها العبادتان اللتان عليهيا مدار الاصلاح 
الروحي والاجماعي في الملة . والتعرير بالانفاق أعم من التعبير بالزكاة كاعلمت 


١‏ أوائك 7 المؤمنون حا 4 أي أولئنك ال صوفون بتلاك الصنات كابا هم 


دون سوام من ميتعصف بها المؤمنون إعانا حقا أو حق الاءان الذيلانقص فيه» 
أوحق ذلك أوحتة عن ذلك أن الامان حدق الامان هو 5 التصديق” 
الاذعا: ابي ره ن أعمال القاوب وال+وارح وبذل المال في سبيل الله عز وجل. 
وقد جمدت الصئات ابي وصذوا بها كل ذلك بحيث تتعها سائر شعب الاءان » 
تقول العرب فلان شأعر 0" ذارس حقا لمن ذخ فيالشعر وان كات فيهصفات 
الفروسية. روىالطيرا لي سند ضعيف يؤر للعبرة عن المارث بنمالك الانصاري 
(رض) انه مس برسول الله مكاي فقال له «كيف أعبحت ياحارثة #» قال أصبحت 
مؤمنا حقا . قال « انظر ماذا تقول فان لكل شىء حقيقة فاحقيقة إعانك 9 » 
فال عرقت امسو ءالو افأسهرت إل وأطنات نهاري » وكاي أنطر إل عرش 
دن يندا : ركاب نكر إلى أهل المنةييزاورون فيهاء كاي ندر 1 1 
النار يتضاغون في, .١‏ فقال< ياحارنة عرفت فالزم 6 ثلانا - وروي عن اسن 
رحلا سأله 0 ل الامان ! | عانان فآن كت أي عن عن الاعان 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآآخر والمنة والنار والبعثوالحساب فأ نامؤمن 
وإن كنت تسأاني 0 تعالى ( اعا المؤمنون ) ...فوا شلا أدريأ نامنهم أملا 
6 تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الكلة فقال لإلهم درجات عند رمهم» 
الدرجات ل الرفعة وهرافي الكرامة 0 عند الرب تعالى 





الاعراف س7 تفضيل البشر بعضىم على ات مبقه 


مطااال ضميرم تلبيه الى عظ لم قدر هذه الدر رجات ود كريم لأعاباء 


فان) اللّدتعالىفضل بعض|ا 0 د 5 أودرجات فيالد نياونفي الا" خرة 
وعند ااربعز وجل وهذا الاخير وان كان يكون في إلا" خرة فانوصفه بكر بهعند 
اأرت وباضافة ل اأرب الى أصحاب الدرجات يد لعل :ز بد رفعة واختصاص 
تإدااردت ان تفقهمعءى الدرجات فيالتفاضل بين اناسنتاً ملقوله عالى بعد 
دان تساويالرجال والأساء فيالحةوق (ولارجالعا 1 جة) وهى درجة الولابة 
العامة والخاصة . وقوله تعالى في فضل الجاهدي: 0 واليم و 0 على القاعدين 
5 :كلاه توي القاعدون من المؤمنين غير أولي الغرر والمجاهدون في سبيل 
الله بأمواهم وأنفسم . فضل الله الواقين وام م وأففسهمعلالقاعدين درحة» 
اك الحسى . رفضل الله اجاهدين عل القاعدين أجراً رأعظيها ( هه ) 
درجات منه ومغؤرة ور حمة و كان الله يي رحما) وهناجهع بين الدرجة والدرجات 
فقيل الدرجة تنفضيلهم فيالدنيا وقيل منز لنبم عند الله تعالى والدرجات منازهم 
في الخنة ٠‏ وني معناء قوله ثه_الى في تفضيل الاعان والهجرة والحهاد في سبيل الله 
على سقانة اله الحاج + ن سورة التوبة (ه : ٠0٠‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاه دوا في 
سبيل الله بأمواهم وأنتسهم مم در 2 دآ وأوائك القائزون ) 5 
إلا شين بعدها . وقال تعالى في 0 الثثاوت واليعد بين متبعي فكرات ومتبي 
ماه م ر5 سورة 2 ران( هم درحات إن ولاه لصير 3 يعماون ) 
والظاهر ان العندية هنا عنديةاللمم ا ل علالذ ريقين . 
وقال تعالى في الرسل ( ؟ : «5؟ تلاك الرسل فضلنا لعضيم 0 بعض » مهم 
ن كام لله ودفم بعضهم درجات ) الا , به قالوا هذه انبيينا كل 2 وقال تعالى 
في 0 عتب ذ كر محاجته لثومه (5 : 64م وتلك ح<ة: 0 إبراهيم 
على قومه نرفع درجات من أشا.) وقال فيسياق قصةيوسف مع أخوته عقب ذكر 
لق 3 الوجته تسر عي (76:1 كذلككدنا ليوسف ماكن ليأخذ 
عن فيدين ع الماكالا أن يشاء الله » : م درجات من نشاء ٠‏ وفوق كلذيءإعليم ) 
وقال فيدر <ات الدنيا وحدهاوفي كر 3 من سورة 5 الانعام ((5.لاةا وهو 





كةه المغفرة والرزقا! 5 رم ٠.‏ أساوب قصص اق رآن التفسير ج 9 
سإ ِِِِِِِِِحٍحيحيبيييحيب يمشخ 2 سمب 


الذي جعاحم خلائف الارض ورفم بعضم فوق بعض «رجات ليبلوك فياآانا :2 
ان ربك سريع العقاب وانه لغذور رحم ) وقال في درجات الدار الآ خرة بعد 
بان اتفاضلفي الرزق بين الكنارص بدي الدنياوحدها والمؤمنين ميدي الأآخرة 
(0:15؟ انظر كيف فضانا بعضيمعلى بعض وللااخرة أكر درجات وأ كبر تفضيلا ) 

وجملة القول ان الله خاق البشر متقاوتين في الاستعداد والعقول والاعمال 
واقتغى ذلك بنظام سننهفي خاقه تنضيل بعضهم على بعض درجات في الدنيا وفي 
ال خرة وفي المكانة عند رهم وهذه أ الاخبرة عليا الدرجات وأفضلها 


وقوله تعالل ١‏ (و«غفرة ورزق كع 4 معيأه وهم مغذرة من لله لذلوم 
الحقيقية النبي سبقت وصوطم إلى درجة الكال إن كانت كييرة وما كان من قبيل 
اللمم :5 ولذنويهم الاضافية الي يحاسبون مها أنفسهم بعد بلوغ الكال كالغئلة عن 
ذو الله حينا؛ وترك الكل 0 آخر» وفوت عض أعمال اجر 
الممكنة العا 0 ذلك مما يعبر عنه بحسنات الابرار سيئات المقربين » 
ورزق ىر بم في الجنة » والسكريم أصف به العرب كل شيء حسن في بابه لاقبح 
فيه ولا شكوى منه . 


(5) كما أخرجك ربك من ينك الح ا 


فل ا 2 


المومدين ا 5 رهون 3 6 م الحق بعد 0 لهي 


0 إلى ارات وم ترون 0 وَإِذ د 


لطا 0 ا 3 1 أودون ا دذات العامة تك 7 


1 ا 3 0-2 - 5900 
أن 0 لحن ل 43 داع 0 


2 


انق ميان الما ل واو كره ارم 0 


تقدم في تفسير قصة البقرة من سورتما أن سنة القرآن في ذحكر القصص 
والوقائع مخالئة للفعبود في أساليب الكلام هن سردها عستبة كا وقعت» وإن 





الاعراف: ع7 مدأ غَرْوة بدروأساوب القرآنالبديمفيها /بابةم 


سيب هذه الخخالفة أنه لابقص قصة ولا يسرد أخبار وائءة أجل أنتكوننار يخا 
محفوظا هو اعايذ كرما يذ من ذلك لاجل العبرة والموعظة »و بيان الآ يات الم الالحية 
والاحكام العملية. بدت قصة البقرة بأحر مومى لدومه بذبح بقرة وذ كرفي آخرها 
سبب ذلك خلافا للخرتييب المألو ف من تقديم السبب علي مسببه كنقدالعلتعلى معاولها 
.والمقدمات على ننيحتها. ولكن ارت | قرآن البديم أ 4 نابه كا بسط هنالك 
وههنأ بدت قصة غزوة ددر ر الكيرى الى كانت أ ول مظهر أوءِ عد الله تعالى 
0 رسوله والمؤمنين » والادالتلهم من أكابر عجر مي ام 05 » يذكرحم الغنائم 
لني غنمها المسلمون منهم ‏ ويالها من براءة مطلع ‏ مقرو ببيانصفات المؤمنين 
0 ملين الذين وعدالنصر كا وعد ااثبيين » وتم الذين يقبلون ح الله وقسمة 
رسرله و فيالغنائم ‏ وياها من مده ات الفوز في الحرب وغيرها - قفى علىذلك بذك 
أول القصة وهو خروج الني و دن بيته في اللدينة وكراهة فريق من المؤمنين 
لخروجه » خلافا لما يقدضيه الاعان من الاذعان لطاعته » والرضاء مايقعله بأصربه» 
وما حم أو بأحى بده كاعم م نالشرط فيالآية الاولى (إن كنتممؤمنين) ولمل بيان 
هذا الشرط وما وليه من بيان صغات المؤمنين حق الاعانهو أثم مافي هذهالسورة 
على كثرة أحكامها وحكها وفوائدها الروحية والاجماعية والسياسيةوالحربيةوالمالية 
قالتعالى لإ كا أخرجك ربك من بيتك بالق وإنفريقا من المؤءنين لكارهون» 
أي ان الانفال لله يحك ذيها بالحق ولرسوله يقسمها بين من جعل الله للم الحقفيها 
بالسوبة » وإن كره ذلك بعض المتنلزعينفمهاء والذين كانوا يرون امهم أحق بها 
وأهاها » فه يكاخر اج ربك إياك من يبتك بام قلاقاء إحدى الطائفتينمن المث سكين 
في الظاهر » وكون تلك !لطائفة هي ااتناتلةفي الواقع ء والحالان كثي رمن المؤمنين 
لكارهون ذلك لعدم استعدادهثم لقتال أوله ولغيره من الاسياب الي تعل ا 
هذا ماأراه الله 0 نهذا التشبيهوقد راجعت بعض كتب التفسير فر فرأيت 
للمفسر ين فمها بضعةعشر وجبا أكثرهامتكلف و بعضهاقريب ولكن .هذا أقر ربوقد 
تله الامام اوجعطر جرد الليرى باعتار انه وما كان من املك ليه رو 
حق في نفسه ولكن اللذظ لابدلعليه » وذكرهالإغخشري هذا علقواعدالاعراب 





ىذه عا حوادثؤزوة بدر وخجرااعير والنغير التفسير رج 5 
سس ل __ اس د 211 1 م 


ولا بظمرالمعنى تمامالظورفي الآ.يات إلا ببيان ماوقم من ذلك وأجمعهر وابة مدن 
إسحق قال : حدثني مدنسم ازهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد ره 
بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبيو » وغبرهم من عذائنا عن عبد الله بن 
عباس » كل قد حد: 0 ات فاجتمع حدم 3 ست من حدديث 
بدر قالوا لما سمع لات ل بأبي سفيان متلا م 0 ندب المسامين 
اليم وقال هذه عير قريش فيبا أموالم فاخرجوا اليها الى أ لله أن ينناسكوها 
فاتدب الناس ون م وتقل بعضم وذلك 0 ل ظ وا أن رسول الله 
0 ك0 أو سفيان قداستنفرحين دناء ا 0_6 مر 
ا : ن الركبان تخوفا على أء انان كد (أسات 0 اك 1د 
الركان أ ان 0 قد استنؤر أصحانه 0 امرك در عند ذلكفاستاً< 3 
ابن عمر ااففاري فيعثه إلى أحل مك و 0 نذأ 1 أني كر قر يشافستنفرهم إلى 


ورم 0 رض ا في أصحابه » لخر اج معطم رو 0 


مكة وخر اج رسول أ“ 0 خا واديا كك ران خُرج 


منة حتى إذا كان لبعصية ول 9 الخيرء ث إش كسير مم لعنعوا عخر رم 
فاستشار زسول ال كللذ 2 عن قرت ش قتام أ بوب ر دذي الل عنه 
قال واحدا: ن »ثم قام ع وضوا عه قلسن » 2 قام المقد داد 0 وفقال 
ارسؤل الله أمض لا اح ك الله به فنحن معك والله لاقول نك ات 0 
كل مى ( أذهن أنت وربك فقائلا إنا أههنا قاعدون ) ولك ن اذعهت 
أنت وريك فتا تلا إنا معكا مقائلون » فوا ألذي إعثلك بالق لوسرت كان برك 


الغاد إعني مدينة الحيشة لالد نا معلك من دونه حتى تبلغه ٠‏ فقاللهرسولالله 0 


خيراً ودعا له بمزير» نم قال رسول ل يل دأشيروا على أمها الناس »و إيما بريد 


الانصارة وذيك أمهم كاوا عدد الناس ود لك امهم حين بابعوه با عقيةقالو | بارسول 


لله إن عراء ء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فاذا وصلث ال ينا فأنت في ذمامنا 


عنعك مما بمنع مئةه أبناء نا ولس اناك وكا رم دول ان ككلاةة 3 0 


الا نصار م ترى عليها نصرثه إلا كن دهمه بالمدينة هن عدوه ؛ وأن ليس عله يهم أن 





الاعراف س/01- محادلة كار مي لقتال للرسول فيه فى 


سير مم إلى عدوم ن بلادهم ٠‏ فاما قال رسول الله 0 ذلك قال له سعد بن 
معاذ وله لك نك . ريدنا بارشول ل الله قال م أدل »نمال فقد امنا بكوصدقناك 
ان لت َه هو الاق وأعط اع على ذلك عرودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة 6 فامض ا الله نا لل أمرك الله فوالذي بمئك بالق ان ار 0 
بنا هذا البحر ضته لخضناه ممك مايتتخلف منا رجل واحد » ومانكره أن تلقى 
بناعدوناغداً » انا اصير عند اهرب صدقعند الاقاء ٠١‏ 'واعلاشّير, يلكمناما تدر به 
نا على بركة اله . ف ف رول الله ييه بتول سعد ونشطه ذلك 
6 قال « « سيرو اعلى بركة الله شرو انان الله قد وعدلي احدى الطائفتين واللّه 
كن الدن ار إلى مصارع القوم » 

ل بجادلونك في الاق بعدماتبين 4 قال بعض العلاء ارت هذه الآاية زات 
فيتجادلة المشر كين الي مِكليةٍ في أمالدين والتوحيد . وي مهم أليق » ولكن 
ماقيا ها وما بعدها في بيان حال المؤمنين وما كان من هذوات بعضهم الي خصيم 
الله بعدها فتعين كونها فييم وفانا لاني جعذر أبن جر بر فيه وفي رد ذلك اله ل 
ومشايعة ابن كثير له وذ ان مجاهداً فس الاق هنا بالقتالوكذا ابن إس ا 
وعللالخدالفيه بقوله كراهية للقاء ال وإنكاراً أسير ل حين 1 
طم.و ا كانوا في ل فكان من حكة الله تعالى أن وعدم 
0 لالإحدى طائنتي قرش تكو نم على الامهام فتعاق تامام بطائفةالعير القادمة 

ن الشام علامها ع عظ 0 فيإحر ازه اضعف حاميةه» اننا ظور كن فاتهم 
وأن طائفة ااذغير خرجت من مكة بكل ما كان عند قراش من قوة وقربت نم 
وتعينعل, 3 قتاطا إذ تبين ااي الال ا لله تال اذم دق غيرهاء 
صعب ص بعكم لقاؤهاعط ٌَ لتم وكثر مها؛ وض 


لقتال كاس_تعدادها » وطفةوا ي#تذرون للابي 


بخرجوا ألا للعبر لانه 0 كم لهم قتالا قلس ا 3 


عراد أ تعالى باحدى الطاثنتين 0 بدايل عدم آمهم 5 بالا عاذ لاثتال > 


»١١0‏ صير وصدق كل من 1 بضمتين 0 ضور وصدوق 





.٠ه‏ وعدالله م مين إحدى! اطائفتين وإرادتهغيرماأرادوا ار 56 


ىو لكن الحق تبين حيث ١س‏ سق لالجدال فيه وحه ات لا 1 يقال أن طائفة العير 


-راد الله تعالى ناما حت وذهدت من طريق سيف البحر ولو كات هي المرادة 
لمات »ء ولا بأن يقالاننا لم نعد للقتالعدته فلا مكنا دلاب الطاثفة الاخرى_ 
فانه مهيا تكن حالما فلابد من الظتر بم! اوعد الله تعالى فلم يرق داهم وجه الا 


ان 9 ,الخوف 0 نالمة ال ولذلك قال د كأنما يساكون 1 اموت وم ينظرون »4 
أي كّ مم من فرظ حر جز وم يم بساقون الا لوت ت سوقا ا ب مله اظرور 
تأسباله حتى 1 مهم إنظرون اله 4 بأع دنهم » وي ما ذكرنا من التفاوت بين حاطهم 
وحال 3 في العدد والعدد واليل والزاد ؛ ولكن لله تعالى وعد رسوله 
والمؤمن ن الظفر م6 وهذا دل ل قطي لا ,تخلف عند المؤمن الموئن ؛ وما تلاك 
الا أسَ عادية كثيرة التخلف » ف 0 قئة ة قليلة عليت ف ة باذن لله 6 
وهكذا أغمن الثوعده وكان الظفر التام للمؤمنين 6 وقد بين تعالىذاك كله بقوله 

ل( واذ يعدك الله احدى الطائفتين انها ل> ) تولى الله تعالى اقامة المسجة 
علييم الو ااي فيه الكل ووحه 8 لاب الييم لعك انكانالخطاب 
لا(ص)فقالواذ كروا اذ يعذ كم الله احدىالطاثنتين - اا ك5 2« 
وهذا التعبير آ كد في الوعدءن هشل : واذ يعدكم الله از احدى الطائنتين 
لك . لان هذا اثبات بعد اثبات» اثبات لاشيء في نفسه » واثبات له في بدله 
( واودون أن غير ذات الشوكة تكون ل 4 أي ونحبون وتمئون ان الطائفة 
غير ذات الث وكة وي العير تكون لي لانه لم يكن فا إلا أربعون فارسا. 
والشوكة الحدة والقوة» وأصلها واحدة الشوك 0 | مها أسنة الرماح .ثم أطلقوها 
002 عل كل حديد : ن السلاح 6 فقالوا : شائك ١ل‏ سلاح وشاي 5 ١‏ .داعا 


عير عنها بهذأ التعيير لَلئهع رئض 9 راعمهم لانتال م6 وطمعهم في لاله 0 وتريدك 


نك إن كن المق بكلاته 4 أي وبر بد الله ا أردتم » بريد أن يق 
الحق الذي أراده بكلاته الممزلة على رسوله أي وعده لكم أحدى الطائفت.ين 











الانثال سم إحقاق المق وا بطال الباطل 0 


سبهمة وبيانها له معينة مع ضمان النصر له فإ ويقطم دابر الكافرين 4 المعاندين له 


0 مكة وأعواههم باسنئصال شأفتبع ومحق قومهم » فان دابر القوم أخرمم 
الذي :أن في دبرمم ويكون من ورائهم» وان يصل اليه الهلاك الا مهلاك من قبله 
عن الميش » وهكذا كان الظغر ببدر فانحة الظنر فيا بعدها الى أن قطم الله دابر 
المثشر كين بنتح مكة» وما تخال ذلك من نيلهم من المؤمنينفي أحد وحنين فانها كان 
تربية على ذنوب طم اقترفوها كا قال تع الى في الأ ولى ( أوما أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم مثليها قم ألى دذا 7 قل هو من عند أنف-كم) الى أنقال ( ومح ص الله 
الذين امئو اوح قالكافرين) وقال في الثانية ( ويوم حنين إذ أيبتكم كثرنكم 
فم تغن عنكم شيئًا - الىقوله ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعل المؤمنين) الل 

قال في الكشاف : يعني انكم تريدون الفائدة العاجلة وسنساف الامور 
وأن لا تلقوا مايرزوم في أبدانكم وأموالكم والله عز وجل يريد معالي الامور 
وما يرجم المعمارة الدرنو ندمرة المق وعاو الكامة والفوز في الدارين» وشتانمايين 
المرادين» واذلك اختارلكم الطائفة ذات|اشوكة» وكسر قوتهم بضعفكمء وغلب 
كثرتهم يقلتكم » وأعركم وأذهم وحصل لكم مالا تعارض أدناه العير ومافيباء 

ل( لبحق الحق ويبطل الباطل 4 أي وعد عا وعد وأراد باحدى الطائنتين 
ذاتالشوكة ليح قال قأي يقرهويثبته لانه المق ‏ وهوالاسلام - وبدطل الباطل 
أي يزيله وبمحقه ‏ وهو الشرك ‏ لآ ولوكره الجرمون4 أولو الاعتداء والطفيان 
من المشسر كين . واحقاق المق وابطال الباطل لا يكون باسنيلائهم على العير بل 
بقتل أئمة الكثر والطاغوت من صناديد قريش المعاندين الذين خرجوا اليب>ي 
من مكة ليدتأصاوحكم . وقد عل نما فسر نا نه الاق في الا يتين انه لا تكوار 
فيه » فالمق الاول هو القتال لطائفة النفير مع ذمان النصر لامؤمنين » ومحق 
الكافرين » والثاني هو الاسلام» وهو المقصدوالاولوسياة له . وه_ذا أظبر ممأ 
قله الزخشري وان امير 


« تفسير الآرآن الحكى هه <6ا» الزء اناسع » 








١‏ خوف النبي (ص). دعاؤه يوم بدر 0 جَ 


() إذ تسعنيئون ركك فا ستجاب [ كت 0 0 


ا شك دفن 1119900 إلا درف 0 1 


2 6 دس ل #*له ها . 0 2 - 2 5 
قل و بكي وَمَا التّضْر إلآ من عثد الله إِنَ لله عزرت حكم )١(‏ إذ 


عا 06 3 ع لاه 


1 م التعااس أمئة 6 ال 0 دن ا ما تلط مركم 5 


وه 000 ا ١‏ 3 


ووبدهبسءخ+ م رجز زالشيطن و 


مر ربط 0 بكم وى ا قدام 


(9) اذ يوحي ررك إلى | لمآ ليكة ا بي مسكم تشجدوا الذي اي 


6سا 


ان ار ع قفد ربوا فؤق الاعتاق وأضم ربوا 


02 5 


متهم كل" بان 09 ذلك با م “ شاقوا الله ورسوله ومن لشاقق 3 


كرسزلة إن الله شديد العّاب 1 0( ل و ا للكفرين 


عَدَاب الثار 


0 د والئرمذي وابن جربر وابن ن المنذر وابن 0 
حاتم وغيرم عن عبد الله بن عياس ١(رض)‏ قال حدنى عمر بن الخنطاب 0 
قال لما كان يوم بدر نظر الني (ض) إلى أصحاله وهم ثلامائة رجل و بضعة عشر 
رجلا » ونظر الى المشمركين فاذا هم ألف وزيادة فاستقبل نبي الله القبلة ََ 0 
بيده وجعل متف ا : «اللهم أضن لي ماوعدتني» الهم إن 0 هذهالعصانة 3 
أهل الاسلام 00 ف الأرض » فماز 3 بف بربه مادا يديهم تقب لالقبلتحتى 
قل رداؤه 6 3 اناه أبو 9 5 رض ( فاخد رداءه فالتاه على مذكنيه ين 
وراثه وقال ٠‏ يأنبي الله كناك مناشدنك ريك فانه سيشدز كماو غلك 0 أنزل الله 
تعالى ( 3 الستغيثون ربم فاستجات 82 لى أني ممدكمب لفمن الملاتكة صدفين) 
فلما كان يومئذوالتقوا هزم الله المش كين فقّل منهم سبعون رجلا و أس رسبعون» الح » 





الانفال م علو درجةالرسول(ص) عل الصديقفيالتوكلوالوف .> 


وأءا البخاريفروىعن ابنعباس قال: قالالني (ص) يوم بدره الابماني أ نشداك 
عبدك ووعدك» اللبم إن شثت ل تسل 6 فالخل 1 بكر بيده فقال <سبك» كر جَ 
وهو يول سيوزم المع ويولون الدر أ وعن سعيد إن منصور من طريقعبيد الله 
ابن عبدالله بن عتبة قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله َكب الى المشر كين 
وتكاث رمم والى اللمين فاستقلهم فركع ركمتين وقام أبو بكر عن ينه ثقال 
رسول الله وكا وهو في صلاته « الهم لاتوداع منى ء الليم لالخذ لني » اليم 
لاتئرني ”1 اللهم أنشدك ما وعدتني » وعر: ابن إسحاق في سيرته أنه كلا 
قال د الابم هذه قررش أتت يخيلائها وخرها تحادتك وتكذب رسولك » الهم 
فنص رك الذي وعدتى» 

وقد استشكل ما رز من خوف النبي ويك مع وعد الله له بالنصر عاما 
وخاصا وه نطدا نينة لى بكر (رض) علىخلافما كان يلة الغار إذكاناانبي جَكلية 
أمنا مظمثنا متوكلا على ره » وكان أبو بكر خائنا وجلا كا يدل عليهقولدعز وجل 
4١ :5(‏ إلا" تنصروه ققد نصمره الله إذ أخرجهالذين كذروا ثانى اثنين إذها 
في الغار إذ يقول لصاحبه لاحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده مجنود 
ل ثروها وجعل كامة الذين كفروا السكلى وكلءة الله في العليا وله عزيز حكيم ) 

قال الحافظ في الفتيح قال الخطابي لايجوز أن يتوثم أحد أن أبابكر كا نأوئق 
بزنه من الئبي مكل في تلك الال » بل الحامل للني ملي على ذلك شئقنه على 
أصحاله وتقوبة قلومهم لانه كان أولمشهد شهدهفبا لم فيالتوجة والدعاء والابتبال 
لنسكن نفوسهم عند ذلك لانهم كانوا بعامون أن وسيلته مستجانة فلما قال له أبو 
بكر ماقال كف عن ذلك وعلٍ أنه استجيب له لما وجد أو بكر في ننسه من القوة 


والطمأ نينة فلبذا عقب بقوله ( شيهزم المع ) انتعى ملخصاً 


»١‏ هو منوتره يثره 2( من بابوعد « وله معان متقاربة منها جعلهوثر | بقطع 
11 ارا ضاره ومنها مسهبالاذى ومنها نقصهحقهوظامه ومنه(وان يتر> أعالى) 
ا إن تقصكم من <زائها شثاء» وقولة بعده : | نشدك ماوعد تني من نشده بنشده 
« من باب قتل » ومعناه أستتجرك وعدك إياي بالتصر والغاب 








ءًّ ٠‏ 5 توكلااني يوءالغاروخوفه يوم بدر وحالالصديقةيبما التفسير ج 5 


< وقال غيره وكان النني 2 في تاك المالة في مقام ادرف وهر الكل 
جالات اسلا : رجار عد أن ليقع النصر ومكد د لآن وعده بالنصر ل كن 
معيا لتلا الواقعة واما كان مملا . هذا الذي بظبر » وزل من لاعلم عنده ممن 
,نسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللا شديداً فلا يلتغت اليه واعل الخطالي أشار 
اليه. أه كور ده الحافظ و في الفتتح و ١‏ لم يطلع عىأ <سن منه علىسعة اأطلاعه 

وأقول يصح أن يكونمنمقاصده طُ من الدعاء ومئذ تقوبة قلوب أ ابه 
وهو مايعبر عنه في عرف هذا العصر باانوة المعنونة ولا خلاف بين اامقلاء حتى 
اليوم فيأنها أحدأسباب النصر والظفر » ولكن لايصح أنيكون عل باستحاب الله 
له لما وجد أو بكر في نفسه القوة 0 فعاءه 2 يرنه ولوقت استحابته له 
أقوى وأعلى من أن يستنبطه استنباطا هن حال أني بكر (رض) 

1 قول , بعضهم إن النبي(ص) كان 1 فيمقام الخوففروظاهر ولكنهم 
بين معةسبيه ولا كرنه لاينافي كال: وكله على ريه» وكونه فيه أعل و أ كلمن صاحيه 
بدرجات لايعلوها شيء » وقد بينا ذلك بالتفصيل فيتفسير ٠١١:(‏ إنينصر»م 
الله فلاغالب لك » وان يخذلم فن ذا اني د اد 

فليتوكل المؤمنون ) وهى في سياق غزوة 1 والسكن البحث مع زيادة فائدة 
فتقول إنه (ص) اعطى كلل مقام حقه بحسب الحال الي كان فيبا » ذلما كان عند 
الخروج الى الحجرة قد عمل مع صاحبه كل ما أمكنها من الأأسباب لها وهو 
إعداد الزاد والراحاتينوالدايل والاستخفاء ألا لم يبقعليهم| إلا التوكلعلى الله 
تعالى والثقة ععونته وتخذيل أعدائه فكان كلا اكال توكله ا ا أئ ول 
الله عليه من السكينة وأنده نهم 0 ا ا يرتق إلي 
هذه الدرجة فكان خائنا <زينا محتاجا الي نسلية ارسول مكلا 

6 يوم بدر فكان المقام فيه مقام الخوف لا مقام الكل 0 » وذلك 
أن التوكلالشرعي بالاستسلام لعناية الرب تعاللى وحده انما يصح في كلحال بعد 
اتخاذ الاسباب طا المعلومة منسرع الله ومن سننه في خلقه كا بيناه في تفسير قوله 


)١‏ راجع ص١١”‏ ج 4 تفسير 





الانقال سس م وف النى ددر م وعد الله 4 ياانصر 4 > 5 


تعالى (” : .ه1١‏ قاعف عهم وأستغفر م وشاورم في الامى فاذا عزمت 
فتوكل عل الله ) من ذلك السياق ومن المه_لوم با قلع أن فاك اهدر والذلك 
في الارب " تكن تامة عند المسهين في ذلك الوقت لا من اللهة المادية كالعدد 
والعدد والغذاء والعتاد والخيل والابل بل لم يكن من هذه الجبة إلا شيئا ضعيفا » 
ولام ن الهة المعنوية لما تقدم من كراهة بعضهم للقتال وجدال النني 2 فيه. 
لهذا خشي وَككية أن بصرب أصحابه مبلكة على قلتهم اتقصيرهم في بعض الاسباب 
المعذوبة فوق التقصير غير الاختياري في الاسياب المادية » فكن ندعو 2 
يؤاخذهم الله تعالى بتقصير بعضهم في اقامة سانه عقا با لمم 5اعاقبهم بعد ذلك في 
غزوة أحد ذلكالعقابالمشار اليه بقوله تعالى ( " : أو ا أصابت؟ مصيبة قدأصيم 
مثليها قلئم أنى هذا 7 قل هو منعند أنفسي ) 
ران 000 بعلم هن ذلك كل مابعامه الرسول كلا مكل رند 

راه متر حا حاف فكن هه :ل ينه ميب ونذ كيره وعد ربه اث ل 
إإغار كان حاتها علف .و ألكنة زاك مامكا 2 ىر 2 تج إلى تسليته بل كان مي ب 
الي له لما راف ن خوفه ان عرض له أ م انار أذى 2 

ذالرسول (ص) هو الذي أعطى كل «قام حقه مقام التو كل الحض بعداستيناء 
أسباب اثقاء أذى المشر كين عند المجرة » ومقام الذوف على جماعة المؤمنين لما 
ذكرنا آنا من كراهة بعضهم لقتال وتجاد لتهم له فيه بعد ماتبين لم أنه المق الذي 


ريده الله تعالى نوعده باهم احدى الطائفتين . اجل » كان 2 على ان شؤون. 


الاجماع كا انار ار العام كان ا اناده لامر رلك ره 
كا تكرر ذلك فيااسور المكية بوجه عام » 5 ذكر بشآن القتال خاصةفي اللكلام على 
غزوة أحد من سورة آل عران المدنية ( قد خلت من قبل سئن فسيروا في 
الارض فانظروا ) 2 في سورة الاحزاب المدنية النى نؤات في غزوتما التى تسمى 
غزوة الخندق أيضا ٠‏ وكان صلى الله عليه وسل بعل أن سننه تعالى في القتال كسائر 
سننه فيأنها لاتبديلطا ولا حويلمن قبل نزول ماأشرنا اليه في هاتين السورتين 
المدنيتين ال تين از 0 بعد غزوة ندر فإزلاك كان خوقه على المؤمنين عظيا 





علرالنبي بسنناشفيالاجماع والنصر في القتال التفسير جه 


( فان قيل ) كيف يصح هذا وقد وعده الله تعالى احدى الطائنتين أنهبا 
تكون المؤمنين وكشف له عن مصارع صناديد المشر كين : فاذا كان قدجوز أن 
يكون وعده العام بالنصر له وللءؤمنين (وهو مكرر في السورالمكيةوالمدنية وصرح 
ف بعضها بأنه من سننه فيرسله والمؤمنين مهم) غمر معين أن يكون في هذه الغزوة 
كا قال بعض العلساء فلا ,أني مثل هذا الجواز في وعدهم احدى الطائنتين فيها 
ولاسيا بعد أن فت طائنة العبرء وانحصر الوعد في طاثنة النفير» وبعد أن 
كشف تعالى له عن مصارع القوم 7 

(قاذا) أما كشف مصارعالقومله فالظاهر المتعين أنه كان عقبدعا» واستغاثته 
ريه » ولذلك بمثل بعده بقوله تعالى في سورة القمر ( سييزم الهم وبولون الدير ) 
وزال خوفه وصار يعين أمكنة تاك المصارع . وأما الوعد فسيأتي فيه انه كان في 
زمن الاستغاثة والاستحابة فان كان قبله فأمثل مايقال فيه وأقواه ماقاله العلماء 
في كثير من وعود الكتاتٍ وااسنة المطلقة بالجزاء على بعض الاعمال بأنه مقيد 
عا تدل عليه النصوص الاخرى من الاعانالصحيح واجتناب الكباثر » ومن ذلك 
أن الوعد المطلق بالنصر للرسل والمؤمنين في عدة آيات ميد بما اشترط له في 
آنات أخرىء مثال الاول قوله تعالى في سورة المؤمن المكية (5005 إنا اننصر 
رسلا والذبن آمُنوا فيالحياة الدنياوبوم يقومالاشهاد) وقوله في سورةالروم المكية 
أيضا (::498 وكانحقا عاينا نصر المؤْمنين) ومثال الثاني قو لتعالى في الا بإتالتي 
أذناله فيها للمؤمنينباانتالدفاعا ع نأنفسهم أولمرة وذلك فيسورة المج المدنية 
(؟50:7 ولينصرن الله من بتصمره إنالله لقوي عزبز) وقوله بعد ذلك فيسورة 
القتال (أو ممد) [>5:م ياأمها الذين أمنوا إنتنصروا اللدبنصرك وين تأقد امك ] 
وقد سبق لنا بيان هذا المنى في التفسير وإقامة ال1<ة به على المسامين الجاهلين 
المغرورين واخرافبين الذين يتكاون في أمورم علنالصاحاء الميتين فيقضاء حواتجهم 
وار قالعادات» وتبد.لسئن الله فيالاسياب والمسببات» حى كان قبورثم معامل 
للكرامات ؛ يتبافت عليها الافراد والجباعات » يدعون أحابها خاشعين:: مالا 


يندعو به الموحدو نالا الله رب العالمين. كا فعل رسول الله (ص) وجماعة المؤمنين. 





الانفال: سم الامدادالرو<انيلاهل بدربأافمنالملائكة /اه” 


وجملة القول في هذا امقام أن الرسولصاوات اللهوسلامدعليه كان يعم باعلام 
القرآن أن لانصر في القتالأسيابا حسية ومعنوية » وأن لله تعالى فيها سانا مطردة» 
د اك كاك رإانك مها الطلق وما ليدء وأن امد ل اتات كلا 
يعارضهع كنك نال دكانيم مع ذلك أنلله تعالى 
عناية وثوفيقا منحه من شاء من خاقه فينصر به الضعفاء على الاقوياءوالفئةالقليلة 
علىالفئة الكثيرة بجا لاينقض نه سننهء وأنله فوق ذلك ايات يؤيد مها رسله» فاما 
عرف منضعف الؤمنين وقلتهم ما عرف استغاثالْه تعالى ودعاه ليؤيدهمبالقوة 
المعنوية» وحفبم بالعناية الربانية» التي تكون مها القوة الروحانية» أجدربا لنصر من 
القوةٌ المادبة» وكانكل من عل 0 يؤمن عليه» وكاوا يتأسوننه فيهذا الدعاء » 
فستغيثون رهم كا استغائه وقد أسند الله الههم ذلك وأجامهم الى ماسألوا بقوله : 

( إذ تستغيثون ربك 4 الآية » قبل إن هذا بدلمنقوله تعالى( وإذ يعدم 
الله احدى الطائفتينأنها ل) وظاهرهذا أن زمن الوعد والاستغاثة والاستحاءة 
واحد على انساع فيه وحينئذ برتفم الاشكال الذي أجبنا عنه 1 ندا م نأصله» وظاهر 
الروابات وكلام المفسرينأن الاستغاثة وقءت بعدالوعد وقد وجبوا ذلك بما ليس 
منهوضوعنا بيانه معالقطع بأندعر بي فصيح» وقيلإنهمتعلق بقو 4( ايحق الحقو بطل 
كن أو ودع من السياق ومن نظائره في آياتأخرى تقديره «اذكر» 
أو « اذكروا » إذ تستغيثون ن دبع . والاستغائة طلب الغوث والانقاذمنالملكة 
ل( ناستجاب لي أني ممدى ) هو في قراءة الجبور بذتح الهمزة أي بأني ممدم » 
وقرأها أو عرو يكسرها أي قائلا إني مدع أي ذاصركم ومغيلج و الك من 
الملائكة عردفين 4 قرأ الجبور مردفين بكسر الدال من أردفه اذا أركبه وراءه 
وذلك أن الذي يركب وراء غيره يركب عل ردف الدابة غالبا وقرأها نافع 
ويعقوب بفتحبها » وفي كل منها احّالات لاختلف مها المراد أت بردفونع و 


بزدف بعضهم إغضا وشعه » أو تردفهم وتبءبم غيرم : وتقدم في تفسير مدل 
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هذه الآية من دورة العران و تفسير قوله تعالى ( وأخواهم عدوهم في الغي 1 
من الاعراف معى المدد والامداد في ألاغة 5 
ثم بين تعالى أن هذا الامداد أم روحاني يؤثّر في القلوب فيزيد في قوتها 


المعنوية فقال فإ وما جاه الله إلا بشرى ل5 4 أي وما جعل عز شأنه هذا 
الأفداد إلا شري لي بأنه ينص ركم كا وعدكم لإ ولتطمئن به قلوبكم 4 أي 
تسكن بعد ذلك الزلزالواخوف الذيعرض لكم في جماتكم فكان من مجاد لنكم 
لارسول في أمر القتال ما كان . فتاقون أعداء ّ ثابتين موقنين بالنصر » وسيأني في 
مقابلة هذا إافاء الرعب في قلوب الذذين كثروا لآ وما النصر إلا من عند الله 4 
دون غيره “ن الملائكة 2 غيرمم كالاس.اب المسية فهو عز وجل الغاعل للنصر 
كغيره مهيا تكن أسبابه المادية أو المعنوية إذ هو المسخر لا وناهيك ها لاكدب 
للبشرفيه كتسخير الملائكة خا لطالمؤعزين فتستفيد أرواحهممنبا الثبات والاطمئنان 
ل( إن الله عزيز حكيم » عزبز غالب عل أمره » حكم لايضع شيدًا في غير موضعه 

وفي التفسير المأأور عن ابن عباس ركذي ا عنه أنه سر «حردفين 6 بالمدد 
وبقوله « ملك وراء ملك 6 عن الشعي قال : كان لك ىس دفين واوثة الاك 
مز لين »فكانوا أريعة الاقف وثم مدد المسامين في *غورثٌ. وعن قتادة متتابءين » 
أمدم الله تعالى بأاف ثم بثلاثة ثم أكليم خمسة آلاف ( وماجمل الله الابشرى. 
ولتطمين به قاوبكم ) قال يعني نزول الملائكة عليهم السلام ( قال ) وذكرانا أن 
عمر ( رض ) قال : أما بوم بدر فلا نشك أن الملائكة عليهم السلام كاو | معنا > 
وأما يعد ذلك الله أعل 2 وعن ابن زد ّ هس دفين قال بعضهم عل 2 بعضص 0 
وعن جاهد في قوله ١)‏ وما جعله د بشرى ( قال اها جعلوم ا ار عم . 
هذا جاة ماجمعه في الدر المنثور من الأثور في الآ بتين . وظاهر نص القرآن أن 
إنذالالملائكة وإمداد المسلمين 8 ائد معنو ابه كا تقدم وأمهم لم يكونوا محاربين 
وهنالك روايات أخرى في انهم قاتلوا وسيابي بح . وما فاله الشعي وقتادة من. 





الانفال سم القراءات فيتةشيةةانعاسوإغشائهوغغيانه .ىل 

وقد خاطت بعض الروايات بين الملائكة المردفين الذين أبدالل مهم المؤمنين 
في غزوة بدر ؛ وبين الملاتكة الممذا اين والمسومين الذين ذم خيرم في سياق 
غزوة أحد من سورة 1 ل عهران» وقد حققنا هذا المبحث في تفسير تلاك الآآيات 
فيها واعتمدنا في جله على تحقيق ابن جرير وذكر نا فيه ما جاء هنا» وجماته أن الله 
تعالى أمد المؤمنين يوم ددر بألف هن الملائكة كان قوة معنوبة ثم وأما يوم أحد 
فقد حدم الرسول مكل هه ؛ بالامداد ووعدهم 0 والتقوى 
ولكن ا ا الوط ٠‏ وبراجم تفصيل ذلك (فيص ١١-٠١‏ 
ج ؛ تشسير ) اله مؤيد في حتيق ماهنا ولذلك لم نطل الكلام فيه 

(إذ 0 التعاس أمنة منهي هذه منة أخرى هن مئنه تعالى على المؤمزين» 
الي كانثمن اسباب ظبوره, على اشر كين» وش | لقاؤه تعالى النعاس عايهم <تى 
كريد 0 فكان كاافاشية تسخرالثيء وتغطيه تأمينا م من الذوف 
الذي كان يساورهم من الأرق العظم ينهم وبين عدوهم في العدد 5 وغمر 
ذلك . روى أبد بعلى والبببقي في الدلاثل عن علي كزم الله وجوه قال ما كان فين 
فارس يوم بدر غير نقداد *ولفد وأينا ومافينا إلا نائم الارسول ا مكلا بل 
حت شدرة عق أصبح . وذلك أ أن منغاب عليه النعاس لابشعر بالخوفء؟ا أن 
الخائف لا ينام ؛ ولكن قد بنعس » واانغاس فتور في المواس وأعصاب ارأس 
يعقبه الذومفرو يضعف الادراك ولا يزيله كله فى زالكا' م واذلاك قال يعضوم 
هو أرلالاوة ٠‏ وفيالمصياح وأرل لوه الام وهو ان يحتاج الانسان الىالنوم » 
م الوسن وهو ثقل النماس » * م الثرنيق وهو #ااطة النعاس للعين » ثم الكرى 
والغمض وهو انيكون الانسان بين النام واليقظانء مالعفق وهو النوم وانت تسمع 
كلامالقوم؛ م المجود د واطجوعأه وهو يغيد انالوسن والنرئقدرجتانهندرجات 
النعاس و ناك رع رده فاصلة بين النعام والنوم؛ وفي المصياح أيضا ان النعاس 


اسم مصدر لععس من باب قتل 2 واجموور عل أنه من باب فح فهو من اليابيين 2 


وضةوا اسمة بوزن فعال بالضم كأنبمعدوه من الاأمراض كالسعال والئواقوالكياذ 
ؤقال على(رض) انهم نامو «ومثك وظاهرعيارته ا ناموا في الليل والمتبادر 





٠‏ فوائدالمطر ببدر وعملالنبي برأي الحباب بن المنذر التنسيرزجة 


أن نعاسهم كان في ع لقتالء وقد دم كرنا الخلاف في ذلك ين المق فيه فى 
تفسير قوله تعالى ( " : ١65‏ ُ انزل علي من بعد العم أمنة تعاسا يغشى طائنة 
مني ) أ وهر في ساق غروة أحذا؟ وقلت هنالات : قد تقدم في ملخص القصة 
ذكر هذا اانعاس وأنه كان فيأثناء لقتال » وانما كازمانعا من الخوف لانهوضرب 
من الذهول والغذلة عن الخطر » ولكن روي ان التيوف كانت تسقط م نأيديهم 
واختار الاستاذ الامام انه كان بعد القتال الم فيحسن مراجعته ذنيه الكلام على 
النعاس يوم بدر أيضا وهو في (ص ١5:١8‏ ج 4 تنسير) 

قرأ رأ الاكثرون (يفشيم) لك لاد واما للمبااغة 
في التغطية » وقرآه أه نافع بالتخئيف من الاغشاء » وقر قرأه ان كثير وابو عمرو 
(يغشا؟) الزن ورم النعاس على انه فاعله » وهذا لاتخالف القراءتين قبله بل 
هو كالطاوع لا ومني الثلاثة أناللّه تعال جع لالنعاس يغشاى ففشيكمء وأما صيخ 
الفعل ودلالة قراءة التشديد على التدويج أوالمبالفة دون قراءة التشفيف فيحمل 
اختلافهما على اختلاف حال من غشيبم النعاس فبو لا يكون عادة الا بااتدريج 
ويكون أشد على إعض الناس من بعضء وقد ذكرنا محث صيغة (غ ش ي ) 
في اللغة في تفسير سورة الاعراف . 

( وينزل عليكم من السماء ماء ليطبركم به » ويذهب عنم رجز الشيطان » 
وليربط علىقاو .2 ويذبث به لاقدام وهذه منة ثالثة منه عز وجل على المؤمنين» 
كن لما شان ار انتصارهم على المشر كين » روى ابن المنذر وأبو الشيخ 

من طريق ابن جرير عن ابن 2 (رض) ان المشركين غليوا المسامين في 1 ل 

أمرهم على الماء فظميء الملمون وصلوا مجنبين محدثين » وكان بينهم رمال فَأَلم 
الطان في قل مم الزن وقال أتزعمون ان فيك نبيا واتع ولاك الكن 0 
يجنبين محدئين 7 فا نزل الله من السماءماء فسال عليهم الواديماء فشرب المسلمون 
وتطبروا وثبتت أقدامهم ( اي على الدهاس او الرمل اللين لتابده بالمطر) وذهبت 
وسوسته . هذا أثبت وأوضح وابسط ما ورد في اللأثور عن هذا المطر في بدر» 
وع ناهد انه كان قبل النعاس خلانا لظاهر الثرتيب في الآ ية والواو لانوجبه. 








الانقال سس لم يلي كبيثالملائكة ة للمؤمنين ببدرو! أقاء الرءععبفيقلوب الكفار 501١‏ 


واولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال لانهم كانوا رجالة ليس فيبم الا فارس 
واحد هو المقداد م تقدم وكانت الارض دهاسا تسيخ فيها الاقدام أو لا تثبت 
عليها . قال الحةق ابن القم في اهدي النبوي : وانزل الله عز وجلفي تلاك الليلة 
0 ارين رابلا كيدا معي رمن القدم و01 زا 
المسلمين طلا طبرهم به واذهب عنهم رجس الشيطان » ووطأ به الارض وضلب 
الزمل » وثيت الاقدام » ومهد به المزل ؛ وربط على قلومهم . فسبق رسول الله 
واصحابه الى الماء فعزلوا عليه شطر الايل وصنعوا الحياض ُّ غوروا ماعداها 
الما ؛ رنزل رعرلاك وكيد وأصحاه على الحياض وبني لرسولالله كلل 
عريش يكون فيها على تل مشرف عل ل اأعر كة ومشثىني موضعالمعركة وجعل إشير 
بيده « هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
تعالى »6 شا تعدى أحد منبم موضع اشارته اه 

وقد ذكر ابن هشام مسألة المطر بنحو مما قال ابن القيم تقال : 

قال ابن اسحاق خدثتعن رجالهن بي سامة امهمذكر وا ان الحبابين المنذر 
ابن الجموح قال يارسولالله أرأيت هذا المنزل أمئزلا أنز لكهالله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه : أم هو الرأيوالمربوالمكيدة: قال « بل هو الحرب واارأي 
-والمكيدة 6 قال يارسول اللّهفانهذا ليس يمنزل فانهض بالناس حتى تألي أدنى ماء 
من القوم فتنزله ثم نغور ماوراءه من ااقاب [ بضمتين جمم قليب وش البثر غير 
المطوية أيغيرالمبنية بالحجارة | ل نيعا يه<وضافت.اؤه ماء ثم نقائل القوم فنشرب 
ولادشر بون.فقال رسول الله مكب « لدأشرت بالرأي» وذ كر انه فعلوا ذلك 

ذكر تعالى اذلاك الم رأربعمنافم الا ولى)تطبيرسم به أي تطبيراً حسي بالنخلافة 
اي نشرح الصدروتنشط الاعضاء فيكلعمل - وشرعيا بالغسلمن الجنابة والوضوء 
-من الحدث الاصغر ( الثانية ) اذهاب رجز الشيطان عنهم . والرجز والرجس 
والركس كبا عدنى الشيء المستقذر حسا أو معنى والمراد هنا وسوسته كا تقدمفي 
ادر إنالثة ) ربط عل قوب وعر نه عن نضا ووطناءر الصبر »ل 
تعالى (78:ه وأصبح فؤاد أم موسى ريا إن كادت لتبدي به ولاإن رلا 





51 تحقيق ان الملائكة لم تقائل يوم بدر التفسير:جة 
عل 1 با . وتأثير المطر في القلوب تفسسره المنفعة ( الرابعة ) وهو ثثبيت الاقدام. 
نه فان من كان بعل أنه يقال في أرض السوخ فيبا قدمه كليا نحرك وهو قد يقائل. 
فارسا لا راجلا لاأيكون إلا وجلا معنرطرب القاب 

( إذوحير بك !إلى الملائكة الي معك فثبتوا لذبن مرا اللرف هنا غير بدل. 
من اذء في ال بات الي قبله ولامتعاق ا تعلقت دبل هوه تعلق بيذت رادو أنه 
يذبت الاقدام بالمطر فيوة تالكفاح الذي وحيفيه ربك إلى الملاتكة اماه +أن 
يثبتوا هالانفس علاستبملها واتصاطم مها و إهانها تذ؟ وعدانه دودر كر ل" 
يلف الميعاد» والمعية فيقوله «إنيمعكم » مدي ةالاعانة كقوله | إن المع الصابر بن] 

(سألتي في قاوب الذبن كذروا الرعب 4 الرعب نوزن قل اسم مصدرمن 
رعبه (وتضم عينه) را رأ ابنعاس والكسائى ومعناه الوف الذي ملا القاب» 
رلا قاين تعى اال ال ل ض أو الاناء أي ملانه » ورعب 
السيل الوادي . وقيل أصل معناه القطع إذ يقال رعبت السنام ورعبته ترعيبا 
اذا قطعته طولا » وفسره الراغب ءا مع بين المعنيين فقسال الرعب الا - 
من امتلاء الخوف اه . ويقال رعبته | من بات فتعم ]| وأرعبته » وأباغ منده : 
قير التازيل بالقاء ارعت وبتذف الرعب في القلى لما افيه من الاشعار بأنة 
يصب فيالقاوب دفعة واحدة لآ فاضروا فوق الاعناق رم منهم كل بنان »4 
أي فاضر بوأ لهام وافاةوا الرءوس .. أواضر بوا علىالاعناق ‏ واقطعوا الا .بدي 
ذات البنان الي مي اداة التهرف في الضرب وغيره وهو متعين في حااى «جوم, 
الفارس دن الكفار على الراجل من الملمين فاذا لم يسبق هذا الى قطع يده قطم 


ذاك انه ٠.‏ واليئان 2 بئانة وه أ اف الاصاد 
: 6 0 6 


ذل شاران كدر عن بعض المغازي أن الني ملي جعل عر بين القتلى 

0 أي بعد انها المعركة ‏ ويقول: نفاقهاما» فم لبد تأبوبكر «رض)» وهو 
نفلق هاما من رجال أعزة عليناوهم 00 | أعق وأظها 

وهو يدل على أله صلوات الهو لامهعليه وعلى! له هنالضرورة التي اضطرتمم إلى. 

قتل صناديد قومه. وامم التفضيل في أعق وأظل هنا على غير بابه مساعاة لاخااهر 











الاثقال: 0 دن لامك 1 ال 07 ا 


خان المشر كينو حدهم هم هم الذبنعقوه صلل وظلمومهوو من من نهحتى اخرجوهم 
من وطنهم بغيا وعدوانا 1 تبعوهم الى دار هجرم رمم يقائلونم فيباء وروي أنه 
ل عاك لهت رجوا مع اللشرحكين كرها أن لاية: اواءكان 
منم عمه العراس (رض) ولم 0 
مقتضى السياق ان وحي الله الملائكة قد تم بامه اباثم بتثييت المؤمنين كا 
يدل عليه الحصر في قوله عن امداد الملائئكة | وما جعله الله الا بشرى] الح وقوله 
تعالى [ سأائر في في قاوب الذين كفروا الرعب | الح بدء كلام خوطب به النبي 
(ص) وااؤمنون ثتمة للبشرىفيكون الأ بالضرب موجبا إلى المؤمنين قطعا 
وعليه الحتقونالذين جزهوا بان الملائكة تقائل يوم بدر تبعا لما قبله من الآآيات 
وقيل ان هذا تما أوحي إلى الملائكة » وتأوله هؤلاء يانه تعالى أمىثم بأن يلقوا . 
هذا المءنى في قلوب المؤمنين بلالها ام 5 كن الشيطان مخوفهم ويام في فيقلومهم ضده 
بالوسوأس .و لا برد على لذ و 0 من أنه لايصح الااذا كانالخطاب قد وجه 
الى المؤمنين قبل القتال والسورة ةد بزات بعده - لا ن نزول اسورة بنظمها وترتييها 
بعده لاينافي حصول معانيهاقباه وفي أثنائه » فان البشارة بالامداد ,الملائكة وما 
وليه قد حصل قبل القتال واخبر به اابي ملل اصحابه » 6 ذكرهم الله تعالى به 
بانزال السورة برمتها تذكيراً مننه » واولا هذا لم تكن للبشارة تلك الفائدة » 
والخطاب في السياق كله موجه الى المؤمنين وابما ذكر فيها وحيه تعالى للملائكة با 
ذ كر عرضا . وقتغفل عنهذا المح نالآ لومبي نبا لغيره وادعى ان الاية ظاهرة 
في قتال الملامكة» وقد وردت روايات ضعيفة تدل على قتالالملائكة لم يعبأ الامام 
ابن جربر بشيء منها ولم جعلها حقيقة أنتذ كر واو لترجيح غيرهاعليها 
وما ادرى اين يضع بعض العلياء عقوطم عند مايغثرون ببعض الظواهروبعض 
الروايات الغريبة التى بردها العمل » ولا يثُبتها ماله قيمة من الثقل فاذا كان تأبيد 
الل للدؤمنين بالتايدات الروحانية التي تشاعف القوة المعنوية » وتسهيله لهم 
الاسباب المسية كانزال لع وما كان له من 0 يكن كانيا لنصره ه إياهم 
ل ل ور عي كان اه كريل لات كن 








4" عقابالمثاقين شه ورسوله فيالدناوالا خرة التسيرج»ه 


الملايكة يقاتلوهم عم فيفلقون معهم اهام 6 ويقطعون من أبيدمهم كلل بثان < 
فأيءزية لهل بدر فضاوا بهاعلى سائرالمؤمنين ممنغز وا بعدهم وأذلوا المشركين 
وقتاوا 0 الأوف:و عاذا استحقوا قولأ( ارسول وي لعمر (رض)«ومابدر, بك 
لعل الله عه وح اطلم عل لىاهل بدرفقال أعملوا ما شكم فة قد غفرت 2 رواه 
البخاري ومسلم وغيرها . وكيا السير وصف للمعركة ع منه القاتلون 
لو الك ا ل 0 هذه البينات التقلية ا 
بروايات م برها شيخ المفسرين ابن جرير حرية بأن تنقل. ول يذكرابن كثير ممها 
ألا قول الربيع 0 0 اس كان الثاس يوم بدر عر رفون قتى ا م 3 توا 
بضرب فوقالاعناق وءلىالبنان مثل سمة النار قد أحرق به. و.ءن أبن جاء ااربيع 
هذه الدعوى 7 ومن ذا الذي ري من القتى هذه الصدة + وكم عدد من فتل 
الملائكةمن السبعين وعدد منقت ل أهل بدر غير منسمواوقالوا قتاهم ذلان وفلان# 
كفانا الله ثسرهذه الروانات الباطلة الى شوهت التفسير وقلبت المحقائق حتى انها 
خالفت ضص القرآن نفسةة الله تعالى 0 ف إمداد الملا نكة( وماجعله لَه الا 
بشرى و لتطمئن به قاوكم ) وهذه الروايات تقول بل حعابا مقاتلة وان هؤلاء 

السبعين الذين قتاوا 4 0 المشربكين م 5 أن قتاهم ألا, باجماع الف و أأوف من 

الملائكة عليهم مع المسلمين الذينخصهم الله 3 جك 1 


ألا ان فيهذا موشأن تعظم امش ركين ورفم شمو ةكبيرشجاعتهم وتصغير 
شأن أفضل أصحاب الرسول وأشحعبي مالا يصدر عن عاقل الا وقد ساب عقله 
لتصحيح روايات باطلة لا,ريصح ما سين و برفع ا إلا حديث صمل عن 


5 ن عباس ذ كره الا اوسي وغيره لغير سند وابن عبام نل ضر غزوة بدر لاه 
كان 0 يانه 0 حتى في في الصحيح عسلة وقد روى عن غير الصحابة 
حى عن 6 ألا حبار وأمثاله 

إذلك 0 م شاقوا اللكورسو م ذلكالذي ذكرمكله من اك تعالل 
للمؤمئين وخذلا انه الح كين اسيب انهم شافو | الله ورسو له أى عاد: وها فكان 





( الاثغال :سم ) تحرم الفرارهن الزحف 


كل 5 شق غ الل فيه ألا خ 00 ادق وااذاي إل اناق ور سوله 
هو ااباخ عنه الحق : والمشركور: عم لى الباطل وما يثرتب عليه هن الشرور 
والخرافات ل ومن بشاقق الله ورس واه فان اله شد,د ااءقاب 4 أي ذان عقاب 
الله شديد :و أ<قاائناس له المشاقونله بايثار الشرك وعبادة الطاغوت عل توحيده 
وعبسادته » وبالاعتداء على او ليائه أولا بمحاولة ردم عن ديهم بالقوة والقير 
واخراجهم ءن ديارم تم انباعهم الى مبجرهم يقانلونهم فيه 0 


(ذلع فذوقو 6 4 الطاب لل 3 0 فيغزوة بدر أي أن م قي 


متهم + من الاسر فى والموزومين على اريق الا لثفات عن ااغيبة في قوله الى قبله 


( بأنهم شاقوا الله ورسوله ) والمعنى الام ذل> - انالاس البين 1اننا وهو 


أن اللهتعاتى شد بدااءقاب أن بشاقههو ورسوله -- فذوقوا هذا ااعقاب الشديد 


وهو الانكسار والامزا ل 1 والذل 31 فد ليلة العدد والعدد .0 نالمسفين» 


(وان الكاف رين كر النار 4 هذا عطف على ماقيله اى والااص المقرره مع هذا 
العقاب الدنيوى ان للكافر بن عذاب الذار في إلا - خرة ) ف كه 2-0-0 
عذبهنالك فيه وهو شر ااعذابين ار يجنم بين عذا ب لد يا وال" حر 


للكؤار ,١‏ ايات متدرقة في عدة سور 


- 2 6 ا 00 


١ )8(‏ 5 0 0 1 إذا ا لعي الذن رو زحفافلاتولوم” 
0 2 أ الكت 
1 0 5 )03 9 وم 0 7 5 إلا 0 ذالقمال أوم تحير 
0 ع 


إلى ف نكل بام بشضْبت من أله 00 1 ثم ودس المصير 


م سس مس ست اس 8 
(0) فا م داوم و ن الله ع د اك 


2 


من بلا 0 0 الله ريع 57 


سم ١‏ ا - 


هق 6 2 1 رين 
0 - : 0 

(5):0 كك وأناللامودن 00 1 حر لد 3 1 ١‏ 00 

0 00 0 0 2 3 1 


الفدي 0 نبوا فو خير 0 7 د لعل وان . 0 0 


فشتك ال ترداراذ الله 


0 1 0 








5 حرم الغرار من الزحف ( التفسير : ج ه) 


نبدأ بتة سير الا لفاظ الغر ببة في الآ يات فنةول( الزحف)مصدر زحفاذامثى 
عل بطنه كاطحية :أو دب عل مقعده كالصي 0 ؛ على ركئيه قال ار القيس : 
فأقبات زحفا على انركة. 2 ن قوب لبستوثوب أجر 
ال لك رساك ور ف لطر ك عت ارت لاد 
قبل طيرامها ) قال في الاساس : وزحدف اليعير ا 5 أعيا 5-3 فى جر فر رسئيه 
يك الشىء 0 ضديذا 6 وزحدف المسكر الل العدو 010 |أمهم ه يي في ثثل 
لكثرنهم » ولنومم زحفا» وتز احف القوم وزاحفناهم » وأزحف لنا بنو فلآن 
صاروا زحفا اقتالنا . اه ماخصا والزحف الميش ومع عل زحوف لاروجه 
عن معنى المصدرية . ( والادبار ) جمع دبر (بضمتين) وهو الخلف ومةابله القبل 
ره وعو القدام ؛ولذلك يكىمما عنا! 0 2 اية الدبر والادبار عبارةءن 
المزعةلان المعوزم جول خصمه مثو أيا ومتوحها اله دبره ومؤ<ره » وذلكأءون له 
علىةلهاذا أدر 5ه( والمتحرف)لاقتالأو غيرههو المنحرفعن جانب الى آخر وأصله 
من الحرف وهو الطرف 6 وصبم بعة التنه بل عطي 4 معى التكلف أ معاناة اتفعل 
المرة بعد المرة أو بالتدري وني معناه ( المتحيز ) ويعو 1 تقل م ال 602 
والممز المكان » ومادنه الواو» فالموز المكان ,ب-نى -وله حائط » قال في 


الاساس: انحاز عن|اقوم : اعتزهم » وانحاز الهم وتحيز أ م .وذكر حدلة الاية 


) والفئة ) الطائفة 0 ن الئاس ) والأوى ( المأ الذي بأد( اليه الانسان ودع 7 
وزموهن ) الثيء مضعفه أسم فاعل م ن أوهنه أي مده ومثله وهئه وهنا 
ووهنه توهيئا . .و (الكيد) || عدبير الذي قصد 0 غير ظاهره فتسوء غايته المكيد 
3 / تقدم ف تسير إلا , د “لا م ن سورة إلاء راف ٠‏ والاستشتاح طلىي الفتتح 
والفصل في الاس 6 ا ف الحرب 
والمعنى لا يا أيها الذين آمنو ااذا انيتهوا الذين كفروا زحفاأياذالقيتدوثم 
حال كو مم زاحفين ز-نا لقتال؟ كا كانت المال فيغزوة بذر فانالكفار. هم الذين 
-زحفوا من مكة الى اللديئة ال المؤمنين تتقنوم في بدر و فلاواومم الادبار يّ 








(الانفال سم) التحرفه لانتالوالتحيز الى فئة فيالقتال ‏ ا 
يي فلا ولوهم ظرورم وأتفيتم «هزمين منهم وان كانوا أ كثر منكم عدداً 
وعدداء واذا كان ااتزاحف من الغريقينأو كانالزحف من ا أؤمنين فتحرّالذرار 
والمرعة أول؛ ونيا أقيتموهم زحنا يصلح للاحوالالثلاثة ورجحالاول هنا بقريئة 

حال التي نز لت فهها الا" ببة وكونالنهي عنالتولي والفرار انما يلق بالمزحوف عليه 
لاندمظنةله» ويليه ما اذا كان التزاحف من الفريقين . وأماالزاحف المياجم فليس 
مظنة لاتولي والامهزام نذأ بالنهىعنه وهو منه أقبح ( ومن ح ف[ ومن بوهم يومئذ ذدره) 
عبر بافظ تولية الدر ني و 9 عبر به في نعى اللناعة اتأ كيد حرمة 
جربرة الفرارمن لو وكونالغرد فيها كالجاءة واكرهذا اللذظ مؤردا وجمعاعل 
لفظ اأظوور والظه أو القغا والا قفية زيادة في تشنيعها لانه لنظ يكنى به ع نالسوأة 
أي و كلمن يوهم يوم إذ تانومهم دبره لآ إلا متحرفا لقتال 4 أي إلا متحرفا لمكان 
من أمكنة القنال رآ أحوج إلى القتال فيه أو متحرذا لضرب من ضير وبه رآهٌ 
أبلغ في الى كانة بالعدو كأن يوم و منه ليغر به باتباعه فينفرد عن 
أشياعه فيكو عليه فيقتله 13 (أو درا الى فئة 4 4 أي منتقلا الى فئة من المؤمنين 


في حيز غير الذي كانفيه لينصرهم على عدو تكاثر حمعه عليم 6 فصاروا أحدوج 


اليه من كان في حيزمض ١‏ ققد باء لغضب من اله 4 أي نقد رجم متليسا لغضصب 


عظم من التدعليه ا ارا جبخرو بش المصير 4 ومأواءالذي لدأ اليه فيالآ خرة 
جام دار العقات و بس المصيرجهم 6 كأ ن الممزم اراد ان ناوي إلى مكان يأمن 
فيه من ا طلاك فعوقب عل ذلات بجع ل عاقبته الي بصير اليا دار الهلاك والعذابالدائم» 
أي جوزي بصد غرضه من معصيةالقرار» وقد تكرر في لتنزيل التعبيرعن جبثم والنار 
بالمأوى وهو إنا من قبيلماهنا و وإما لل بكم الى ص6 فانك إذا راجعت استمالهذا 
مرف في غير هذا المقام من التنزيل تجده لايذر الا 2 من خوف 
أو شدة : كقوله تعالى (إذ أوى القد ية الى الكوف ) ا ) وقو[ه له أ آويالىر كن شديد ( 
وقوله (ساوي الى جبل يعصمي من الماء ) وقوله ( والذين آزوا ونصروا ) الخ 
والآية تدل على أن الفرار من الزحفمن تار المعاصي وقد جاء التصريح 
ف تفسير القرآن الحكيم » ما » (ج5» 





8 التفصيل في حك الفرار من الزحف (التفسير:جة) 


بذلك في أحاديث أعضماعن أني هر برة مس ذوعاءندالشيخين 2 اجتنبو | السبع المو قات 
أيالمبلكات» قالوا يارسول الله وماحن7 قال «الششرك بالله والسحر وقتلاانفسالتي, 
حرم الله إلا بالمق وأكل الربا وأكل مالاليتيم والتولي يومالزحف وقذفالحصنات. 
القافلاتالمؤمنات» وقد قيد بعض العلماء هذا عا اذا كان الكفار لايزيدون على. 
ضعف امؤمنين» وعد بعضهم الآآيةمنسوخة بقوله تعالى منهذه السورة ( 55 الآآن 
خنف الله عنكم وعل ان نيكم ضعنا ) الآاية وستأتي . وهذا ظاهر على قول هن 
يسمى التخصيص نسخا كالمتقدمين. قالالشافعى رحمهاشّتعالى: اذا غزا المسلمون. 
فلقوا ضعفهم منالعدو .حرم عليهم أن يووا الا متحرفين انتالأو متحيزين الىفئة . 
وان 0 امسر كون أكثر من ضعفهم ١‏ احبطم ان يووا ولا إسةو<.ون الل كا 
عندي من الله و ولوا عنهم على غير التدرف لقتال أو التعحيز ان وعه »وروى هو 
وابن أبي شيبة عن ابنعباس قال :منفر منثلاثة فل يغر ومن فر من اثنين فقد فر 

وقدرويعنخر وابنه وابنعبا سو أبيهريرةو أبيسعيد الخدري وأني لصرة 


وعكرمة ونافمو المسن وقتادةوزيدي نأي حبيبو الضحاك انحر الفرارمن الزحف 
في هذه الآ.ية خاص بيوم بدر - قيل إنه بناء على ان قوله تعالى ( يومكذ) يراد به 


يوم بدرء ولكنهذا خلاف قاعدة العيرة إعموم اللفظ لا صوص اسبب 6ونؤنده 


تزولالاانة بعد انتباء الغزوة » فانه ليس فيها ذ كر «(يوم بدر» وان المراد بثنوين 
يومئذ مافهم من أول الآ“ية أي يوم لقائهم زحفا كا تقدم فاليوم فيه بمعى الوقت . 
وانما قد يتجه بناء التخصيض على قررينة الحال لو كانت الا“ية قد نز ات قبل اشتباك 
القتال خلافالاجمهور ‏ معما أغزوة بدر من الخصائص ككونها أولغز وني الاسلام 
لو ا نهزمفيها المسلمون والنبي ميو فيهم لكانت النتنة كبيرة » وتأبيد المسلمين فيها 
الملائكة ينبتومهم؛ ووعده تعالى بنصرهم وإ اقاء الرعب فيقاوب أعداثهم ‏ فاذا نظرنا 
ال تجموع الخصائص وقرينة الحال في النهي الجه كن التحريالمقرون بالوعيد الشدي 
الذي في إلا يقخاصا مهباء أضف الى ذلك ان الله تعالى امتح الصحابة (رض) بالتولي 
والادبارني القتال مرتين مع وجوده مكل معيم : إومأحد ونه .دولات كال 
١95 :* (‏ ان الذين تولوا منكم يوم ااتقى الجعان اما استزهم الشيطان يعض 





(االانفال سم) تأويل تاوعيد عل الفرار من الزحف 1 


م اله عنهم ان الله 0 حلم ) ويوم حنين وفيه يقول الله تعالى 
(وئزه؟ لد نصرك ا ن *ثيرة ويوم حنين اذ بتك ار تعن 
عنم شيئا وضاقت عليم الارض وم مدبرين ١‏ كم أززل 0 
سكينته على رسولهوعلى المؤمنين) اللوهذا لابنافي كو نالتولي حراما ومن الكائر» 
ولا يقتضي أن + ون كل تول اغير السببين ال تثنيين فيآية الانفال ببوء صاحبه 
بغضب عظم من الله ومأواه جبنم وبنس المصير. بل قد يكون دون ذلك ويتقيد 
باية رخصة الضعف الآ تية في هذه السورة وبالنهي عن القاء اانفس في التبلكة 
من حيث عموهها 5 تقدم في سورة البقرة وسيأني ة قريا 
دري اد راك السئن الا الأسالى من حديث ابن عمر قال : 

كنت في مسرلة لال 2 اك وكات فيحن 
حاص » فقانا كيف نصنم وقد فررنا من الزحف ويؤنا بالفضب | تمقلنا لودخانا 
المدينة فبتناء ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول له مكل ذان كان ناوه 
والا ذهينا . فأتيناه قبل صلاة ااغداة '"؟ رج فقال « من الثرارون #كفقلنا من 
الثرارون . قال « بل أنم العكارون”" أنا فنتم وفئة المسلمين» قال فأتيناه حتى 
قبلنا بده . ولنظط أي داود : فقلنا ندخل المدئ نة فنبيت فيبا لنذهب ولا يرانا 
أحد ؛ فدخانا فقانا لو عرضنا أنئسنا على 0 مكلاب ذان كانت لنا أوية أقنا 

وإن كان عر دك دهناء كاك عادول ال كلا فل صلاة الفحر فلها خرج 
قنا اليه فقلنا ىه ن الفرارونالح» كيك لعضهم 0 ارد باوسم في معنى التحيز 
إلى فئة لايبقى معه للوعيد معني ولا اغة » وقد قال الغرمذي فيه : حسن 
لاتعرفه الا من حديث يزيد بن أبي زياد أقول وهو مختلف فيه ضعنه الكثيرون» 
و قال اءنحبان كانصدو قا الا أنه لما كير ساء حفظة و تغيرذوقعت المذا كبر فيحديثه 
فن سيع منة قبل النقير صحيح . وجدلة القول أن هذا الحديثلا وزن له في هذه 
المسالةلامتنا ولا سندأ »وفيمعناه أثر عنعر هو دوهفلا وضع فيميزانهذهالمسالة 
609 حاص عن الثبيء حاد وهرب 292 أي الصبح 68 السكار كالمطاف 
والكرار لفظا ومع 





أفي اله تل ع ن المؤمنين وإسناده الى الله تعالى ا مفسهر كر 


وأماقرك لوز تقتاومم ولكن الله قتليم ) فهو وصل لانهي عن التولي ماهو 
حجة ة على جدارمم ؛ بالانتهاء » فانكانت 1 3 4 ابي قبله قد نؤات بعذ انتباء القتال 
في غزوة بدر كسائر السورة كا عليه الخهور فوحه الوصل بالغاء ظاه ر جلي كانه 
ا المؤمنونلانولوا الكفار ظرور؟ فيالقتال أبدا » ذأ 0 اك لمهم الات 
والصبرم بنصر أ الله تعالى» فبا تتم أولاء قد اثتصرم علييم علقاة عدد؟ وعددم 
وكارجم را متعدادهم عواما ذلك تأ بيدا الله تعالىا 4 » ور بطفعل لويم وللبيت 
أقدا ب فل تق لوثم ذلك القت ل الذر 3 وحض قو 5 و ستعداد ع المادي ولكن الله 

قتلبم بأيديك ؟ عا كان من ات قأويم , مخااطة الملايكة ادا لد 1 
وبالقاثه لزعب فيقاومهم» فهو عءنى قو 1 ٠‏ ؟قاتلوثم يعدم ماثبأيديم 
وز :ثم وينظر؟ عل يم ) أل "نة» » والمؤين أجدر بالصبر الذي هو الر كن الاعظم 
لانصر من الكافر لأنه أقل - حرصا على متاع الدنيا» وأعظم رجاء ٠‏ باللّه والدار 
اله خرة 5 كا قالتعالى ( ولا ممنوا في ابتغاء القوم» انتكونوا تألمون فاهم بألمونث6 
لون عون كن الله مالا برجون) وقالحكابة ارد المؤمنين مهذا الرجاء ؛ على 


اخا نين من كثرة الاعداء( ؟من فئة قلولةغ لبت فئة كشهرةباذن اللّهو اللّدمعالصابرين) 


ثم النفت عن خطاب المؤمنين المقاتلين بأبديهم و الجند لين لصناد يد المشر كين 
لسيواة بم؛اليخطاب قائدثم وهواا رسو لا لويد مذة لع ىبل يات(ص ) ومنها أندرمى 
المشر كين 7 يو 0 1 مضة 4 نالثرا بقاثلا« شاهتالوجوه» فأعقرت رميثههزع6هم 6 
روي عر ن أبي موشر المدني عن عمد 0 فس وحمد بن ا القراي بالمعنى 
وروى عل بن أي طلاحة عن أبنعياس ان البي (ص) لما قالفي استغاثنه لوم يدر 
« يارب إن مبلاك هذه العصابة ذان تعبد في الارض أبدا » قال له جيريل : خذ 
قرضة من الثراب فارم 8 في وجوهم _- فنعل ف من اك من كن إلا 
أصاب عيليه ومشحر يه وشّه تراب من تلات القيضة فولوا مد بر بن ..وروىااسدي 
اله (ص ) طلب من علي أن يعطيه حصبا من الارض فناوله حصبا عليه تراب 
ف رمام به الخ ٠‏ وعن عروة و #اهد وعكر م وقتادة | أيضا أن الاية ف رميه (ص) 


قي بدر ٠‏ قاذا لتك ن دوايةءن ود ه الروايات وصا - ت الى درجة الصحيح فحموعبا 





(الانقال: سر رن 6 | افيالرميعزالني 0 له وإسذا ده | ليه تعالى 6 

معالقر, دئة حجة ة على ذ ذاك ٠‏ وروي مث ل هذه ارم م او لعضيهم. 
على ذلك وهو شاذ وحماها بعضهم على رميه (ص )لذ مية بن خا ف بار بة ةيوم هر 
مقنم بالخديد فقتله وهو شاد كا الا , 2 ة بلالسدورة رلك غزوة بذر. والمعى 
وما رميت إذ رميت 4 الخ رميت أبها الزسول أحداً من أولئك المشركين 


في الوقت الذي رميت فيه تلك القبضة من الغراب بالقائها في المواء فاصابت. 


وجوهيم فان ما أوثيته كأمثالك من البشر من استطاعة على الرمي لايبلغ هذا التأثير 


الذي هو فوق الاسباب الممنوحة طم إ و لكن الله ربى #وجوههم كابم ما أوصل 
الغراب الذي أ لفيته فياطواء اليبا م قلئة» أ لعك ير عحض قدريه »6 وحدف 
مفعول الرمي لادلالة على عمومه في كل من الاثيات والنني كا قدرنا فيبما وفاقا لما 
تشرر ف عل المعا ني وقد علمن هذا التفسير المتيادر من أنافظط غير كلك وحةه 
الفرق بين قتل المؤمنين للكفار الذي هو فعل من أفعالهم المقدورة هم بحسب. 
سكن لله 3 الاسياب الدئيونة » وبهن ري ألني 2 إيامم بالتراب الذي لس 
سيب اشكالة أعينهم وشوهة وجوههم قا نه ويعدتم ل راميه وكونهم غعر 
مستقباين كلهم له ءولاجل هذا الفرق ذكر متعول القتل هثبتا ومنفيا - وهو ضمير 
المشر كين فان القت ال سوس مطلقاو أ ثبتالمعقولمطلقا لعدمتعارضهمافالمراد هن 
كلمنهها ظاهر بغيرشيهة » ولو أثبتطمالقتلمع نفيه عنهم بانقال : اذ قتاتتموهم ‏ 
لكان تناقضا ظاهر اخ وو يوجدجعل المثبتمنه غبر المانى. وقتابم لهم مشاه د لاحتاج 
اك | بات من حج كن سد |ناقصاء وأ عا ألا حه ال بان نقصه وعم استقلاله 
بالسببية» نم بيان ما لولاه لم يكن وهو اعانة الله ونصره . ا 0 

أن ري لد ى (ص) 0 القوم فل , بكن عيبا ا زعتهم 
للا مشاهدا 020 أضناءة لأعناق رد دين ولا هر مشاهد» واجمع ون 
نفيه واثياته لايوهم التناقض للم يعدم السيبية . ولم يذكر مفعول الرمي يأن يقال 
« ومارميت وجوههم » إذ لاشهة هنا في عدم استطاعة 0 2 هذا 
إستقلالا بكسيه العادي » وأما هنالاك فااظاه ا القتل'من كسييم الاستقلالي . 
والقية 2 25 ولا ا الله تعالى و نصره عا عا تقدم بيانه 01 وصل كدبهم ال خض إل 





؟> وروق ذفقة ف غارات الثراك المدرد. (التقدرمة 
0 ر 2 0006 


هذا اله تل » وقد عدهنا ما كان م من خوفهم وكراهتيم لقتال ومجادلة الني عه 2 
فْه( كأنا يسافون إلى الموت وثم ينظرون ) فاو ظلوا على هذه الخالة 0 مع 
قلتهم وضعفهم لكان مقتضى الاسباب أن محقوم المشر كون ةا . 

آنا الذرق بين فعله تعالى في القتل وذعله في الرمي ذالاول عبارة عن تسخيره 
تعالى هم أسباب القتتل التي تقدم بيانها 5 هو الشأن في جميع 5 بالبشر وأعمالم 
الاختياريةمن كونها لانستقل فيحصولغاياتها الا بفعلاللّدو:سخيره لمرو للاسباب 
الي لا يص ل ليها كسبهمعادة» كقوله آمالى( أذر أيتم ماحرثون ** أءننم “زرعونه أم نحن 
الزار عون أو نشاء لمعاناه حطاما) الح فالانسان يحرث الارض ويلقي فيها البزر 
ولكنه لاعلاك انزال المطر ولا إنبات الحب وتغذيته بالغراب المحتلف العناصر» 
ولا دفع الموانج عنه. ولا يستقل ايجاد الزرع وبلوغ عرته صلاحبابكسبه وجده . 
ان الثاني فهو من فعله تعالى وحده بدون كسب عادي لاني 2 في تأثيره 
فالرمي منه كان صوريا لنظبر الا ية على بده صلوات الله وسلامه عليه وغل , آله 
فثله في ذلك كثل أخيه موسى عليه السلام فيإ أقائه العصا ( فاذا شي حية تسعى ) 
اف منها أولا كا ورد في سورتي طه والقل 

هذا مايدل عليه نظم الكلام بلا تكلف ولا حمل على المذاهب والآ زاء 
الحادثة م نكلامية وتصوفية وغبرهاء فالمبري تسج مها على سلب الاختيار وكون 
الانسانكار يشة في الهواء » والاتحادي يحتج مها مها على وحدة الوجود؛ وكون ااءيد 
هو الرب المعبود» 00 حنج مها على المع بين كن العد وخاق ارق 
تاسناد الرمي إلى النني جَكبّةٍ وإلى الخالق عز وجل . وهو يغني عن إسناد القتل 
إن ار ادر رات ان ارو لا رف ل 00 
هذه التأويلات كلها ( كل حزب بما لدسهم فرحون ) وكلام الله فوقمايظنون . 

وأما موقم الذاء في في أول الا ية على القول بأن الآ'بة السابقة عليها نز ات قبل 
القتال 2 8 عليه فقد قيل إنها واقعة في جواب شرط مقدر واختلذوا في تقديره 
وقال بعضهم بل اس الل بعضها ببعض » وقد يقال إنه لا مانع من 
نوها بعد اللمعر كه أُووضلبا عا قبلها للدلالة على ماذ كرنا من التعليل ال 





«(الانفال:سم) بلاء الله الس ن للمؤمنين واضعافه لكيدالكافر.ن 7 


على مشروعية الم فى عن المزعة. ال م4 أن دل مماعلى نزول ماقبلبا في 
ضون السورة بعك المحركة . 


وأماقوله تعالى لإ و يلي المؤمنينمنه بلاء حسنا) فهو معطوف على تعلو لمستفاد 
مما قهله » أي اله فمل ماذكر لاقامة حجته وتأبيد رسوله ( وليبلي المؤمنين منهبلاء 
حسنا ) بالنصر والغنيمة وحسن السعة . والبلاء الاختبار بالحسن أو بالسيء كا 
قال تعالى في بني اسراثيل ( وبلو (٠‏ وباونام, بالمسنات والسيئات) وتقدم بياله بالتفصيل. 
وختم الا يةبقوله (إن الله سميععلم) وه وها مستا نف للبلاء الحسن والمر ادأنه تعالي 
سميم 1 كانمن استغاثةالمؤمنين مع لرسولريهم ودعائهم ياه وحده » علم بصدقهيم 
واخلاص م؛وعابثرتب على استجابته مم 5 ادك الحو الذي ع عليه وخذلانالشراكه 
5أأناسميع ككل ند! .وكلام » علم باانيات الباعثة عليه » والعواقبااتي تنشأ عنه » 
و بكلثي: 

ولا كان من سنة القرآن المقابلة بين الامان والكذر وبين أهل كل منهما 
.وجزائهماعلي,مافال ف( ذل» وأن الله موهن كد الكافرين ) أيالامرفيالمؤمنين 


وفائدتهم مما تقدم هو ذلم الذي سمعم » ويضاف اليه ار وهو أن الله 
تعالى موهن كد الكافرين » أي مضعف يدم ومكرم نالني صل الله عليه 
وسل وامؤمنين ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد والاصلاح قبل أن قرف 
ونشتد » قرأ ابن كثير ونافم وأو بكر ( موهن ) بنشديد أهاء والتنوين ونصب 
( كيد ) والتشديد المباافة في الوهن. وقرأ حفص عن عاصم بالتخذيف والاضافة 


والباقون بالتخفيف والخصب 
وقد صمرح التمزيل بجزاء الفريقين في تعليل آخر في عاقبة المرب » قال في 
شياق غزوة اح من سررة العران(ا #: ١5.‏ إنعسسم قرح ققد همس ) القوم 
قرح مله وثلك الايام نداوها بين اناس د وليعل الله الذين 0 وتخد ذ منج 
شبداء والله لانخي ااظالمين ( 14١‏ ولمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين) 





4 كون الكثرة لاتقتضيالنصر والله معالؤمنين (التفسير:جه 


ل( إن تستفتحوافقدجاء كالفتتح4قيل ان الخطاب للكنارذ كر خذلامهم واضعاف 
كِدم ثم التفتعنه الى تذ كير ثم وتوبيخبم على استنصارم إياه على رسوله (ص) 

حر مد بن اسحاق وعروة عن الزهري عن عيداث بن تُعلية بن صعير أن 
أنا جبل قال يوم بدر : اللهم أبنا كان أقطع لارحم 0 با لابعرف فأحنه الغداة , 
فكان ذلك استفتاحا مئه . روأه عنه أجد ودواه النسائى في التفسير والحام في 
المستدر لعن الزهري» ورويمثله عن ابن عباس وتجاهد والضداك وتتادة وغعرثم. 
ذال لشي كن المشر كن حن خر دوا من مك إلى بدر أخذرا باستار الكمة 
فاستنصروا اشوتاو ١‏ :اليم انصر أعلى الجندبن» وأكم الى تين» وخيرااق, 1 يلين 6. 
فتال الله (إناستنتدوا فتدحاء ؟ , الفتتح) سول قد نصرتماقام وهوعد و 2 
وقيرواية أن أباج ل قالحين التقى الإنعان :اللهم رب ديد نا القدمودينممد الخد تت 
فأي الدينين كان أحب اليك وأرضىعندك فانصراً أهله اليوم. فالئتح هو نصرالنبي 
وديئه وأتياعه . وهذأ يدل عل ان أبا جبل كان تر 0 وانا ليله و 
يكن أ كثر أكابر مجر ميمكة كذلك بل كان كف ر معن كبر وعلو وحسدك ابي ما ا 
لإوان ثنتهوا فهو خيرلم4 أي وان تنتبوا عنعداوة الني ميك وقتاله فالانتباء 
خير لكم لاني لاتكونون الا مغلوبينخذواين كقوله (قللاذين كفرو | ستغليون 
ود رن لك جام وب سالباد) والخيرية في هذه اللالة بالاضافة الى الاستمرار 
على العدوان والقتال» ويختمل أن يراد به الانتباء عن الشرك فتكون الخيرية على 
حقيقتها وكلنها ف( وان تعودوا نعد 4 أي وإن تعودوا الى ٠قاناته‏ نعد لما رأينم من 
الفنم له علي حدى جىء الفتمع الاعظم الذي يذل فيه 0 4 وتدول الدولة 
للمؤمني نعلي ١‏ وأنأغيعنج فنتم شيئا واوكثرت» أيو ان تدفم عنم جماعتج 
من المشر كين شيئا مره ب,أس الله وبطشه ولو كثرت عذداً فالكثرة لا تكون. 
سببا لانصر ء إلا إذا نساوت مع ااقلة في الثبات والصبر » والثقة باللّه عز وجل, 
لإ وان الله مع المؤمنين ) بالمعونة والولاية والتوفيق فلا تضرم قلنهم .قرأ نافم 
وابن عامر ( وأن ) وحفص بنتتح اطمزة بتقدبر اللام أي ولان الله مع المؤمنين. 





(الانفال سم ) اتناسب بين الا يات ومواعظ السورة ‏ وت 


كان الامر ماذكره » وقرأها الباقون بالكس على الاستئناف 

وقبل ان الخطاب فيالآية المؤمنين كسابقه ولاحقه وااعنى : ان تستنصروا 
ربكم وتستغيئوه عند شعوركم بالضعف والقلة فقد جاءكم النصر وإن تنتهوا ععن 
التكاسل في القتال والرغية عما يأمر به الرسول ومحادلته في الحق بعد ماتبين فهو 
خير لم . وإِن تعودوا اليه نعد عليكم باكر ار ميج العدو » وان تغنيعنم 
كر 8 إذا ل يكن الله معك بالنصرءفباتحنأولاء دك اول تلدع رطس ! 
هذا أقوى من كل مارأيناه فيتص_وير المعنى فأ كثرماقالوه ظاهر التكاف» واولا 
السياق لكان المعنى الأول أرجح لانه أظبر 


)0 0 2 0 لذن 7 أطيموا لووول وتوا 0 


--- 


اد ا 6 ونوا كاذ كارا 00 0 20 0 


(0) نشم الدّوَاب ساك الم ال 1 الذيئلة ونوا ا 


.6 اح ا 5 ع 
عم أله في,م 0 2 بم ولو إسمعهم مَوَلو وام 0 


كانت السورة من لزان لك هنافي قصة عزوة بدذر الكرى آلا انها الات 
بعد براعة المطلع وهو الال 0 لقم ب بالمقصل مه ن الدبن وهو الاءان 
وطاعة 1 0 ووصف الامان ن ١‏ 10 كاءل م6 وانتقل 6 ها آل 1ت الغزوة 
وما كان من عناية الله فيهأ بالأؤمنين » نم انتقلهن | أوفياة أبله إلى نداء المؤمئين المرة بعد 
المرة وتوجية اله واصوالئواه يالء.فيمقأصدا لاسلاموالاءان والا<سان_وينتهي 
مذابالك” بقة؟ نينت لمن ذلك إلىشؤون الكفار مع اللو «نين وعد أوتهم هم ولارسول 
ودو ركدم وعدواهم عليه 6 وفتنة المؤمئين به ب ومئة إلى الامى بقتاطر وحكةه 
َّ لعود الكلام الى غزوة بدذر وما كن فيها من حم وسكن وأحكام وتشريع 6 
رع نكر ف أرل ار القاد وعويلة( ١‏ واعاموا اما غنمترمن شيء) الم 

قال تعالى 8 ياأمبا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 4 ذكرت هذه الطاعة في 

تفسين القران اليم « 2ة/1» «جه» 





النعيعن التولليعن الرسول والكلام في سماعالقرآن (التفسير:جة) 


الا ية الاولى من هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف عليها قوله ١‏ ولا تولوا 


عنه وأنم تسمعون 4 أي ولا تتواوا وتعرضوا عن الرسول ويه والمال أني 
تسمءرن منه كلام الله المصرح بوجوب طاعته وموالانه واتباعه ونصره والمراد 
بالسماع هنا سماع الفهم والتصديق والاذعان الذي هو شأن المؤمنين الذين دأمهم 
أن يقولوا (سمعنا وأطعنا غقرانك ربنا واليك؛ المصير ) والموصوفين بقوله عزوجل 
( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ه أولئك الذين هدام الله 
وأرائك م أولو الالباب ) 

نم قرر هذا المعنى وبين مقابله يقوله ف( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
للا يسمعون 4 وثم فريقان (الاول) الكفار المعاندون ( 4 : ه4 من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويقرلون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعنا- 
ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ‏ واو أمهم كنا ينا راكذا واسمع وانظرنا لكان 
1 لهم وأقوم » ولكن لعنمم الله بكفرع فلا يؤمئون إلا قليلا ) وأمثاهم من 
الكنارالمعاندين والمقلدين» وورد فيهم يات سيذكر بعضها هنا (الثاني) المنافقون 
الذين قال تعالى في بعضهم ( 10:57 ومنهم من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذرن أوتوا الم ماذا قال اننا + ) وتقدمنيسورة الاعراف من صفات 
أهل النار في الدنيا ( وهم آذان لا يسمعون مها ) مع آيات أخرى واراد في هذا 
كله امهم ا يسمعون مماع تفقه واعتبار يتبعه الانتفاع والعمل 

نم عال الام والنعي بقوله ( إن شر الدواب عند الله الصم البك الذين 
لااإمتلون ) الدواب مم دايا رهواكل ما ريدب عل الأرضش قال في سووة الور 
١‏ :::#ة واللّه خاق كل دابة من ماء نهم من عشي على بطنه ومنهم من يي 
عل رجلين ومنهم «ن عشي على أدبع) الآآية وقامايستعمل هذا اللفظ في الانسان 
وحده واا يغاب فيالسرا تود وابالر كوب فا نكان قدعا فروهنا يشعربالاحتقار 

والمعنى ان شر ما يدب على الارض في حي الله الحق #الاشرار من البشر 
<الصم» الذين لايلقون السمع لمعرفة اق والاعتبار بالموعظة المسنة فكانوا بنقد 





(الانقال: رم) الذينفقدوا الا متعداد للامان فلائؤثر فيبمدءوة اق ا 


لمزقعة 5 السمع كالذين فقدوا حاتحة غ2 2 الذين لايقولون المقءكا: مم فقدوا قوة 


“النطق» « الذين لايمقاون» أي فتدوا فضيلة العقل الذي عهز بين المق والباطل» 
-ويفرق بين الخير وااشر ء إذلو عقلوا اطليواء ولو طلبوا لسمعوا وميزوا » واو 
سمعوا لنطقوا وبينوا » وذ كروا وذكروا » 5 قال تهالى ( ان في ذلك لذ كرى 
لمن كان له ةا 0 أ ى السمع وهو م فبم لفقدثم منفعة العقل وال لسمع والنطق 
يم آفات 
ذهبت عشاعرثم الظاهرةوالباطنة» بل ثم شر من هؤلاء لان هذهالمشاعر والقوى 
سال ا على أنفسبم لعدم استعالط! فيا خاتها الله تعالى لأجله في 
سن العويز ثم التكليف » فهم 5 قال الشاعر 
أخلقوا وما خاقوا لمكرمة فكأنهم خلقواوما خلتوا 


كا افاقدين 0 لقاع والقوى 6 0 خاقوا خداحا 9 1 أت 5 


ذقوا وما رزقوا سماح يد إفكانهم رذقو ا 

وإذا أردت فهم ادكه و يل فارجع إلى تتسيرنا لقوله تعالى 
(لانةلاا واقد ذرأنا م شير من ان والانسطم قالوب لايثقبون مها وهم 
اع لا كر ون مها و لممآذان لايسمعون مها. أو اك كلا نعام بلثم أضل أو لئنكهم 
الفافلون ) ولم يصنبى هنا بالعمى كا وصغيم في ابة الاعراف وابني البارة لان 
المقامهنا مقام التهر يض بالذين ردوا دعوةالاسلام» ولم متدوابسماع آياتالقران» 
ل( ولوءل الله فيهم خيراً م 4 أي ولد عم الله فيهم استعداداً للامان 
-وألهدى ببقية من نور الفطرة » لم تطنتها مفاسد العرية وسوء القدوة ؛ لاأسمعهم 
بتوفيقه وعنايته الكتاب والمكة سماع تنقه وتدير » ولكنه ءل انه لا خير فييم 

لانهم من أحاءات بهم خطاياهم وختم على قاوسهم لآ ولو أس.عهم 4 وقد عل أن لا 
خير فيهم ف لتولوا 4 عن القبول والاذعان لما فهموا (( ومم معرضون #والحال انهم 
معرضون من قبل ذلك بقلومهم عن قبوله والعمل به 5 هو مداولا +لةالحالية ‏ 
كراهة وعناداً للداعي إليه ولا هلء لا نولي] عارضا موقتاء وفرق عظيم بين التولي 
العارض لصارف موقت وولي الاعراض والكراهة الذي فد صاحيهالاستعداد 
«للحق وقبول الخير فقداً ناما . ومن اضطرب في فهم المع بين التولي والاعراض 





”2 درجات ماع القرآن للكافر به والمؤمنين (التسيرجه) 


فقد جبل معىى اجملة الحالية الغارق بينها وبين الحالالمفردة كا بينه الامام عبدالقاهر 
في دلائل الاجازء وال به نص في أله تعالى لم سمعهم أي لم يوقتهم للسماع الناقم 
لان الياعث عليه هو ماني النطرة من نور اق الحرب انفس في الخيرء وقد فقدوا 
ذلك بافسادثم لفط رتهم» واطفائهم لنووالاستعداد لاق والخبر الذي يذكيه سماع 
الحكة والموعظة المسنة » فصاروا ممر:_ وصغبم في سورة المطنفينكية بقوله 
١5 : 8 (‏ كلا بل ران على قلوجم ما كاوا يكسبون ) وقوله في س-ورة البقرة. 
(؟:41 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قأوائك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) وه وصفيم ها بمو له (4١صريع‏ عي فبملايرجعون) وضرب الثل لسماعهم 
بقوله في الآأية الاخرى منها (؟:الا١‏ ومثل الذين كفروا كراتك ينعق عالله 
لسمع إلا دعا رركاء 4 عم 2 5 قهم لايعقاون ) يعني أهم امارحة اد نعم 
السمع صراخ الناعق فترفع 0 0 لاثهم له معنى فاذا سكت عادت الى 
وعننا ادل ابن دريده في مقصورة : 
دن ولا كترارت نه 15" قداقيل ف الارب أخل تارتعى 
اذا أحين نيأ ديع وإنت تطامنت عنه تادى وها 
وفيالا يتين»* و"ةءنسورة و نس (١٠)إيتاسالني‏ مارةء من أسماع مؤلا.الصمم 


وهدايتهؤلاء «العمي وق عد ذلك بقوله تعالى(؛ إن اشّلا, 6 لناسو ل نالناس أنفسهم. 


يظامون )فامثالهذه ال يات حثوالئراب في فيهن 6 أنالا به ة تدلعل الجر م 
اختيار العبدني كفره وإعاه ء 5 انها تسجل المهل بالاغةعلىمن بزعم انفيها إشكالا 
فياانظم يجوازتقدتر :ولو أسمعهم لعلمه بان فييم خير واوا وممعرضونعنالاعان 
والهدىءونقولانتقديرههذاهوالباطللانه قيض ماأفادنه «لو» من أنه عل أنه لاخير 
قيهمفرولاينتج إلاباطلا » وعفااشّعمن صورواهذا الاشكال الوهمي بالاصطلاح المنطقي. 
الفا..ني, وأطالوانيالردعليه ءن تلك العارق الاصطلاحيةالشاغلة عن كتاب الله تعالى 
م بيك را م من هذه الل ىق اللفظية الصارفةعن القر نوجي قاب سامعه. 
داسبة نفسهعلى هذا السماع ودرجةحظهمنه + فاناسماعدرجات ياعتبار مأيطالبه الله 
تعالى نه من الاهتداء بكتاه : أسفابا أن يتعمد من بلى عليه القرآن أن لايسمعه 





(الاننال :)2 مقاصدعامةه_لمي مصرمن ماع القرآن .9+ 


انار ف أو وهلة خوفا من سلطانه على ائة_لوب أن يفامهم عليبا 
كالذين قال الله 7 1 وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوذا فيه 
لعا ا نغ لبون ) ويلمها م م ودولا دوي أن يم ويعلم كاانافقين لكريم 
في اية سورة القتال )١07:519/(‏ وذكر ت فيهذا الدياق ‏ ويليبا عن ب تمم لأجل 
العاس شيهة لاطعن والاءغراض » 5 كان يفعل المعاندون من 0 دين وأحل 
الكتاب وويا ينعل في كل ؤقت مرتزقةدعاة النصرانية وغيرثماذا استمعوا للقران 
أر إكرراة: - وان يسمع أيقيم وبع ثم نح للسكلام أو عليه 

وهذه الارجات كا بالغير لومت ين والمنصفمنهمالفر ير وآ أمن »هم 
من تأملوفهم: نظرطبي ب إفر 5020 القران فر أعان كلمابتعلق بالطب 


اط 
واللحانظةع نالصحةء: ا كااطبارة والاعتدال وعدم لاسراف ع موافقلا حدثت 


المسا ثل|اني استقرعليبارأي الاطراء فيه ذا العصرءفرغبه ذلك في تأملء كاه فأسل ...و نظر 
(مستر براون) وهو ربّان بارج من الا نكليز فيترجهة مسر سابل الانكايزية له 
قاس تصى فيه اكلام عن البح ارواارياحفظ أنانالني(ص)كان»ءن نأكير رباني الملاحين 
فسألءنه فقيل له انهل بر البح رقطوكانمع ذلك أميأ 2 8 كتاباء ولاناقىعن حل 
درساء (قال) فعامت ان هذا كان وحي من 0 لانه حقائق ا يعامها من اختباره 
بندسهء ولا بتاقيه عن غيره من اختبرءن » وقد أسلى وتعل العر بية رحمه الله تعالى 
وأما المسامون فيهذه لاد فأ كثر رثم اليوم إسمعون القاريء يتلو القرآن فلا 
تستمعون له ولا يشعرون أنهم في ف خاحة إلى ساعة ء وأاكار الذين إستمعون له 
وينصتونةصدون بذك التلزذ بتجويده وأوقيع التلاوة علىةواعد اانغات» ومنهم 
من يقصد سماعه التبرك فقط ؛ ومنهم من محضر المؤاظ لتلاونه عنده في لهاي 
رمضان لأن ذلك منشعائر أكابر الوجهاء ؛ وانما نكون التلاوة في خجرة البواب 
أو غيره من الخدم » واذا سمعت بعضرالسامعين لاتلاوة يقول ؛ الله الله » أو غير 
ذلك من كلمة مفردة أو هس كة أوصوت لامعنوله فاها ينطقبة إتجابا بنغمة التالمي» 
حتى انهم لينطقون عند مماعه ببعض الاصوات التي خر ج من أذو اههم عندمماع الغناء 


دعيت ص الى ددلة عر فاذا أنا بقاريء لو العم والتطريب وبعضص 





٠‏ 51 درجات القيم والعل (التفسير:جه) 


الحاضربن كز وينطق بتلك اروف العتادة في مالس ااغناء ويستعيدون بعغن, 
الجل أو الا.يات كاب تعيدون المغني على سواء» وكان القاريء يتاو تلك الوصاية 
الصادعة من سورة الاسراء وما يتاوها منوصفااقرآن وهدايته ومواعظه ووبيخ 
المعرضينعنه كةو لهتعالى (/41:1 واقد صرفنا فيهذا ارات ايذكروا وما يزيدثم, 
إلا ننورا ‏ الى قوله ( 45 واذا قرأت القرآن جملنا بينك وبين الذين لايؤمنون 
اريم بامسيورا >ة وجءلناعل قلومهماً كنةأنينةبوهوفي آذاهموقرا » واذا 
ذك تر بكفيالقرآن وحدهو او اعلىأد بارمم نفورا 417 نحن أعل ما إستمعون به إذ 
ستمعوناليكوإذ مِ جرى إذ يقو[الظالمونإن تتبءونإلا رجلا مسدورا ) 

فاما سمعت مكاء أولشك السفباء وأصوامهم المنكرة عند ماع هذه الحكج 
الروائع » والمواعظ الصوادع » لم أملك نشي أن صحت فيب صيحة مزتجةووقنت 
على الكرسي الذي كنت جالسا عليه وويتهم توبيخا شديداً مبينًا هم ماجب. 
من الأدب والخشوع والخشية عند مماع القرآن ولا سها أمثال هذه الآأيات » 
وتلوت عليهم قوله تعالى ( .ه:١؟‏ لو أنزانا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشما 
متصدعا من خشية الله وتاك الامثال نضربها لاذ_اس اعليم يتتكرون ) فسكنوا 


وسكةوا إلا 1 ملم 0 العزة بالاثم 6 ولكنه صار يتظاهر بأنه ماكز 


مم » ومهمهم معثير ا متديرا . 

ولبعل القاريء ان لنهم اكلام نفسة درجات فن الناس من لا يغهم من, 
اكلام إلا مداولات الالناظ على ما فيها من إجمال وإمهام » بحسب ما تفسر به 
المفردات فيمعاجم اللغة» أو مالمركبات بحسب قواعد النحو والبيان» ككون لذظلي. 
الصم والبسهنا من مجاز الاستعارة مثلاء وهذا الغهم قاصر لا يتس ع عقل صاحيه 
للتدير والتذكر المطاوب » ومنهم من يكون فبمه تفصيليا ياتقل من الكليات إلى 
الزثيات» ويعدو المذوومات الذهنية إلى الماصدقات؛ و لكنه بجعابا ععز لعن نفسه» 
ويتصور أن الكلامكاه لغيرهوفي غيره » بان يول هذهالا ية زا تفي السكافرين أو 
المنافقين» لا في ال من المؤمئين»وإن كان متصفاً عا تنهى عنه وتتوعد عليه من 
صفاتهم وأعما لهم فصا حبها يصدؤعليه بوجهماانهءن الذي ن قالواسمعنا وملا سمعون» 





( الانفال سم) دعوة الرسول لما حبينا ووجوبالاستحابةله  "#1١‏ 


وإعا لدرجة العليا للسماع أن تمع فتفقه وتعةلو تتدبر فتعتبر وتعملءحتى لاتقول 
نوم القياية ( ٠١:07‏ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) 


2 


0 را ١‏ أستجييوا | بشولارسول إِذَا عا 00 َِ 


0 -ه 2 


0 وا موا أن انه ول بن لمر + وقليه 4 0 0 
000 2 وافقنة لاتصيينَ ّ لذن لل ا كا لان 
أششر 0 ٠‏ العقَاب ب (03) دروا إذات 0 في الازض 
دان ساك 0 انان فآ ولكموا" عر دورزفكم من 
الطب لك ل و 


ال ع 0 را الراك ات له ؛ رك المتدى ف التعل نول 
الراغب ان أصل الاستجاءة التهيوٌ والاستعداد للاجابة خَلَ محلباء أقولوالاقرب 
اللي الفهم قلب هذا وعكه وهو ان الاستجابة هن الاجابة بعناية واستمدادفتكون 
زيادة السين والتاء للمبالغة » وهو يقرب مما قالوه في معانيهمامن التكلف والتحري 
أو هو بعينه إلا أنه لا يعبر به فيا سند إلى الله تعالى كقوله (فاستجاب طورمهم) 

ققوله لإياأمها الذين آمنوا استجيبوا شّولارسول إذ دعام ا نحييي ) معناه 
اذا علمتم مافرضنا عليم اللا زعا ماع التفقه من الهدابة ء وقد دعام 
الرسول بالتبليغ عن الله تعالى لما يحيسم » فاجيبوا الدعوة بعناية وهمة » وعزيمة 
وقوة » فهو كقوله تعالى ( خذوا ما اثينام بقوة ) والمراد بالحياة هنا حياة العل 
لله تعالى وسننه في خلقه » وأحكام شرعه » والحكة والفضيلة والاعمال الصالحة 
التي تكل بها الفطرة الانسانية في الدنيا وتستعد لاحياة الابدية فيال خرة » وقيل 
الراك ال انها ليك ل لاه سس اذوه والقرة والشلطان لصوت 
ان المهاد يدخل فيا ذ كرنا وليس هو اللياة المطلوبة بل هو وسيلة لتحقةباوسياج 








+ وجوب طاعةالرسولدانمافيا- عرالد. نالقطع مي وبيأنهمممقا 4 2 |0 الجر 3 


ها لعد حصوطا 4 وقيل ص الامان والاسلام» واما اصع باعتيار 8 كان التجدد 
من الاحكام » ومرته في القلوب والاعمال » وبا في الاستجابة من معنى المبااغة 
فيالاجابة» وإلا الخطاب لامؤمنين. وقيل غيالقرآن ولا شك انه ينبوعها الاعظم» 
المادي الىسبياها الاقوم » مع بيانهمن سنة ا لرسول وهديهالذي أص نابان يكون لنافيه 
0 ئة6 وبدلعا أيه أقثر أ نطاعته بطاعة الله تعالى 6 بلقال بعض العاماء انهكان اذا 
م وهو دل جيعليه أن ررك لصلاة استحابةله وانالصلاة لا تيطل باجا نه 
بل له أن يبنىعل ما كانصلىه ره واستدواعل ذلاكحديثشرواها! ابخاري عن سعيد 
: بن المعلى قال : : كن تأصليفيا م سجد 3 دعانبي رسول له ا فل أ 4 5 قال 
فر آنه حى صليت ثم أ انيته - فقات بارمدو لاله أني كنت أصلي » ققالهأم يقلالله 
١‏ ا اله ولارسول اذا. دعاك 3 الحدنت . رروق ا من 
حديث أبي هريرة انه 2 دعا أي 51 وهو في الصلاة وذ 1 م 
رواهاليخاري عن أبي سعيد وصححه. وقال المافظ في باب فضما ثل الفاتحة من النتتح 
عندد 0 فقهالحد يث: : وفيه ان الاامس شتفي التور لإنه(ص) عاد نب الصحاني عل 
6 وفيهاستعالصيغة العموم في الادوال كلبا. قال الخطاي: فيه ان حى 
لفظ العموم ن ري عل ا مقتضاه وان الخاص والعام اذا تقابلا كان العام 
مزلا ع 0 6 7 ااشار والصل 0 الكلام في الصلاة ع العموم ُ استثنى منها 
اجابة دعاء الني كا ميك في الصلاة ( وفيه ) ان اجابة دعا ء الني ملي لا تنسد 
الصلاة -_- 0 صوح به جهاعة من اأشافعية وغيرثم وفيه بحث لاحال أن 
تكون اجابته واجبة مطلقًا سواء كان المخاطب مصايًا أو غير مصل» اما كوه ذرج 
لاحابته من الصلاة أ لا رج فليس ف الحديث ما إسةازمه 6 فيحتمل أن تحب 
الاجابة ولو خرج الجرب من الصملاة » والى ذللك جنح بعض الشافعية 3 00 رك 
ل تعرض فيه لما بدعو المرء اليه وهل لا كرد ١‏ أن ون من أمر الد 
أم لاع وقد كان (ص) دعا م هذا ليعامة فضل سورة 1 ا واما 
الثاني وفيمتن الحديث شيء دن الاضطراب. ع بل أندلا , يتعلقبه بعده(ص) عمل . 


وأحق من هذا بالبيان ان طاعته كل واجبة في حياته وبعد مماته فها عل 





( الانفال.سم) مايوخد به من اجتباد السلف وأئة العر 3" 
'انه دعا اليددعوة عامة من أمرالدين الذي بعثه الله تعالى به كبيانه لصفةالصلوات 
«وعددها والمناسكواو باافعل مع قوله « صاوا كارأيتموني أصلي » وقوله « خذوا 
عني مناسك» » ومقادبر الزكاة وغير ذلك من السئن العملية الدينية المتوائرة 
.وكذا أقواله المتواترة التي أمر يتبليغها فيا ندل عليه دلالة قطعية - وأما خير القطعي 
برواية ودلالة من سننه فهو ل الاجتباد» فك من ثبت عنده شىء مها يبحثه 
أو بح العلهاء الذين شق بهم عل انه من أمر الدين فينيشي له الاهتداء به فيادل 
عليه من الاحكام الؤسة حسبها ‏ الوجوب والندب والمرمة والكراهةوالاباحة ‏ 
لان الاءور العملية الاجتهادية يكتنى فيها بالظن الراجح في الدئيل وفي دلالته » 
ولكن لاك أحد من المسامين أن مجعل اجتهاده نشر بع عاما يازمه غيره أو ينكر 
عليه خا لفته أو مخالنة من قاره هو فيه إلا الاثم ة أولي الامر فتجبطاغتهم في اجتهادهم 
في أ<كام المعاملات القضمائية والسياسية اذا حكوا بها لاقامة الشر ع وصيانةالنظام 
العام . وعلى هذا كله جرى الساف الصالم وجميع ألمة الامصار » ومن كلامهم 
ان الجتيد لايقاد مجتهداء واله لانجب على أحد أن يقاد 1 معينادينه » و لكن 
من عرض له أمر بستفتي فيه من يطمين قلبه لعلمه بالكتاب والسنة ويأخذيفتواه 
إذا اطان لما . وقد امتنم الامام مالك من إجابة المنصور ثم الرشيد إلىما عرضاه 
عليهمن الزام النا سالعمل بكتبهحتى الموطأ الذي هوسئن واطأج ل علماء اللدينةعليها 

وأما من بقولونأن النى مِطيةٍ إن.ا كانت نج بطاعته فيعهده ولا بج العمل 
بغده إلا بالقران وحده فهم زنادقة ضالونضلونيريدون هدم الاسلام بدعوى 
الاسلام» بلجب طاعة الرسول5ا أطلقها الله تعاللى ويجب التأسي به في كل زمان إلى 
1 م القيامة.. بل تقول اننا نهتدي بخلنائه الراشدينء وأعة أهل بيته الطاهر ننء وعلياء 
أصحابه العاملين» وعاماء السلف من الت بعين وأمُة الامصارمن أهل البيت والعقباء 


والمحدثين » نهدي هم في آداهم واجتهاداتهم القضائية والسياسية مع مراعاة 


القوأعد الشرعية والمصالم العامة » ولا نسمي شيئا منها دينا ندين الله به ألا 


« تنسيرالقران الحكر » دم « الجزء التاسم» 





ع" 2 حيلولة اللهبينالمرء وقلبهومعالجالقلب فيتقلبه ( النفسيرج ١‏ )) 


ماثثبت في كتاب الله وسنة رسوله ميلك على الوجه المتقدم » وأما السان. 
والارشادات النبوية في أمور الءادات كلاباس والطعام والشراب والنسوم فلي 
بعدها أحد من السلف ولاعاماء الخاف من أمور الدين فتسمية شيء منها دينا 
بدعة منكرة لانه تشريم لم يأذن به تعالى. وقد فصلنا هذه المسألة من قبل في هذا" 
التفسير وني غيره من «قالات المنار 

(واءاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون » هذا تلبيه. 
لامربن عظيمين أمرنا الله أن نعامهما علما يقينا إذعانيا لما لهرا من الشأن في مقام 
الوصية بالاستتجابة لدعوة الحياة الانسانية العليا التى فيها سعادة الدنيا والآآخرة » 
راك )نا تا ف لخ لاه ١‏ ار 6 
الوجدان والادراك ذي السلطان علىارادته وعملة »وهذا أخوف ماضافه امتقى عل 
ل ار 1ك 
اذا ل ييأس من روح الله فيباء فهذه الجلة أعجب جمل القرآن واعلها أباغها في 
التعبير » وأجمعبا لمقائق عل النفس اابشرية » وعل الصفات الربائية » وعلٍ النربية 
الدينية»الني نعرفدقائقهابهاتثمرههن الاو ف والرجاء» فبينازيد يسير على سبيل الهدى» 
ويتفي بنياتطرقالضلالة الموصلة إلى مباوي الردى » إذا بقلبه قد تقلب بعصوف 
هوى جديد » عيبل به عن الصراط المستقم » من شيبة زعزع الاعتقاد » أو شبوة 
يغلب مها أ الغي على الرشاد 6 قيطء بع هواه ؛ ويّخذه إلطه مزدون الله » (أفر أن 
أتخذ إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاة)عل انه فيهختازء فلا جيرولا اضطرار. 

ويا بلهذامن اليلولةماحكي بعضهم عن نفسه » انهكانمنهمكافيشبو انهدوطوه » 
ناركا لهداموطاعة ربه » فمزل يوما فيزورقمم خلان له في مبر دحلة للثزه ومعهم 
النبيذ والمعازف » فبيناتم يعزفون وبشربون » اذ التقوا بزورق آآخر فيه تالالقرآن 
برتلسورة( اذا الشمسكم ثرت ) فوفءت تلاونهمن نفسهموقم|! ال امم 
له را »حتى إذا بلغ قوله تعالى ( وإذا الصحف نشرت ) امتلة قلبه خشية 


من الله » وتدبراً لاطلاعه على صحيفة عمله بوم يلقاه » فاخدذ العود من العازف 








| الانفال:س»م] فنا الله في أفعال العباد وخلق الله وقدره وبم#ت 
كسره وألناة في دحلة 2 ولى ل قنالي النبيذ وكووسة فيها 6 وصار برد 5 
ل ب 6 وعاد !ل ره تاثيا من كل معصية 6 مح حتبداً في كل ما اأنندة تطيع ” منطاعة 


فتذكر لله تعالى إيانا هذا الشأن دن شؤون الانسان » وهذه السنة القابية 
نكال فى الأرادات والاعال .رمه يانا بان نعلهها علم إيقسان 
واذعانيفيدنا فائدتين لا يكل بدونها الاعان » وها أن لا يأمن ن الطائع عر 
من مكر الله فيغثر بطاعته ويعجب بنفسه » وأن لا ان العادي والمقدسر في 
0 من روح لله » فيسكرسل في اتباع هواء » حتى 2 يل به خطاياه .ومن لم 
يأمن عاب الهو بياس من رحمة ة الل يكون جديراً بان يراقب (لبه؛ و حاسب 
نفسه عل خواطره » ويعاقب نفسه على هذوأ نه » لنظللعلى صر اط العد لالمستقم» 
متجذبة الافراط وااتفريط » ويتحرى أن يكون دانما بين خوف يحجزه عن المعاصى 
ورجاء له على الطاعات» و بساعد نا على ذلك (الأأمر ااثالي) وهو :ذك حشر غ2 
اليه عز وجل ومحاسبته إيانا على أعماانا القلبية والبدنية » ومجازاته إيانا عليها إما 


با إعذاب لايم »وإما اير المقم ه وهذا منه مقتضى الفضل» وذلك أثر العدل» 


وثما يؤيد ما فهمناه في هذا المقام مقام حرمان الراسخين في الكفر من مماع 
الثقه و الهدى» واميلولة بين المرء وقلبه أن بعصي الطوى » (5":40 أفرأيت من 
انخذ إلمه هواه وأضاه الله على عل وختم على قلبه وسمعه وجعلعلى بصره غشاوة 
فن مهديه من بعدالله + أذلا تذكوون) فهي ص رحة فيأن من هذا حاله ليس جبوراً 
عليه وان الله لم رمه الهدى باتجازه عنه وهو يؤثره ويفضله » أو ياكراهه على 
اتباع الهوى وهو كاره لهء فائه أستد اليه اتخاذ هواه له » وقد قال تعالى لنبيه 
داود عليه السلام ( :> ياداود انا جملناك خليفة في الارض فاحج بين الناس 
بالحق ولا ليع الهوى فيضلاك عن سبيل له ( الآية 

فهذا نص في ان اتباع الموى سبب لاضلال عن سبيل الله » فقوله في آية 
الجائية ( وأضله الله على عل ) ليس معناه انه تعالى خاق فيه الضلال استقلالا ما 
يدي بعض المتكلمين بل هو داخل في سنتهتعالى في الاسباب والمسببات ويؤيده 





- 65" تفسير القرآن بالقرآن وبالنة فيإ بطال الجر [التفسير:جه] 


انيات "كر ن ضلاله على عل وهو انه متعمد لاتباع الموى » مؤثراً لاعلى الطدى» 
والله تعالى يسند الامور الى أسيامها نارة واليه تعالى تارة من حيث انه خالق كل 
شيء وواضع لمات اكات و2 الات 2 ال 
الحلوتات الاختيارية على عم » وما جعله باسياب لا بعل للخاق اختيار فيها ولا ع عله 
وكل.من القسمين يسند الى سببهتارة والى رب الاسباب تارةواطبة مختلفة»عروفة» 
ويختار هذا أوذ اك في البيان سب سياق الكلام كقولهتعالىفي الحرث( أفرأيتم 
ماخر ون*أأنتمتزرعونه أم نحن الزارعون7) فبل يقول عاقل ان الغلاح لا فعل 
لدولا |<: ا :زان الله يخلقه له بدو 3 إراد ‏ ولا فعلف أو أن فدله وتركه 
في أرضه سواء »وتافيحه انخله وعدمه سيان 7 

وجدلة القول ان من سننه تعالى فيالبشر ان من يتبع هواه في أعماله ويستمر 
عل ذلك ويدمنه الزمن الطويل نضعف |[ رادنه في هواه» حتى تذوب وتتى فيه» 
فلا تعود تؤثر فيه المواعظ ااقواية » ولا العبر المبصرة ولا المعقولة ؛ وهذه الحالة 
يعبر عنها بالخمم والرين والطبع على القلب » وبالصم والعمى والبك كا تقدم افا 
وسبق مثله في تفسير سورة البقرة وغيرها » 

و أمثالهذه الامثالالمضر و بةهذهالحالةقدضلهها المبريةغافلينء نكوناعاقبة 
طبيعية لادمان :لك الاعما لالاختيارية؛ كاذار الذي يعخريمدمن الخر»فيشعر بفتور 
وألم عصي لايسكن إلا بالدودة الىالشرب ء عل انهذه الآية علهئنا عدم اليأس 

ومن تغسير القران: بالقرآن في تقليب القلوب والميلولة بينها وبين إرادة 
الانسان المتصرفة في قدرنه ومشاعره قوله تعالى من سورة الاتعام ( ٠١5:5‏ 

وتقلبأفئدتهم وأ 2 كالم يؤمنوا به أولعرة . ونذرهم في طغيانهم بعمبون) 
فيراجع معناها في حر تفسير الزء لكام » وقال الراغب : تقل اك القلوب 
صرفبها من رأي الى رأي . وذ اي الانعام هذه 

ومن تفسعر الاب المأثورفيالسنةمارواه ابن مردويه فيتفسيرهاعن | بن عباس 
حرفوعاد حول بين المؤمنو بين الكفرء و ببنالكافرو بينالطدى» وسنده ضعيف 





(التفسير : جه) الفتن الاجماءيةمن الخلافة والملك وعقابها في الدنيا /11 


كا قال الحافظني الفتح وله واغيره انار فيهذا المعنى . وروى البخاري وأصحاب 
السئن إلا أبا داود مر حديث عبد الله بن عر قال كانت بمين النبي (ص) 
ولا ومتب "قوب » وفيا رواية له عنه : | كبر” ماكان الذي 407 افك 
دلا ومقاب القاوب» وفي معناه أحاديث أدرى عند ابن ماجه وغيره و المفسر بن 
وشسراح الاحاديث أغلاط اذظية ومعنويةفي تغسير لمظالقاب وني تقليب الله تعالى له. 
وقد تقدم #مسيره الافظي من قبل » وءعى تقايبه انفاء» وقولم إن الله خالق 
القلوب ومقابها حق و كذا أفعال العباد كاها ءو ليس كق ماعبر به بعضهم عن ذلك 
بأنالله تعالى ينع الكائر بمحض قدرنه عن الاعان وغيره من أفعال اليرمباشرة »> 
ويخاق في قلبه واسانه الكفر اعتقاداً ونطفا خلقا أ نمه لا فمل له فيه» فالججع ين 
الآ باتالتى أوردناها وما فيمعناها يبطله ويثبت الاسباب الاختيارية »والقائلون 
3 شرن قول القدربة ويحتجون به على قول الجيرية» فهم يؤيدون الفاسد 
بالفاسد ولا يشعرون؛ ويمدهم إخواهممالصوفية في الي" م لايقصرون . 

بعد هذه الاواعس والنواي الخاصة باعمال النا سالاختيارية الشخصية » وما 
ىق أن :ؤدئ إليه ما حرمهممن الهدابة الخصوصية» بانتهاء الاختياري منها الى 
مايكاد خرج عن الاختيار » باضعاف الارادة واستعبادها للاهواء » - أمرهم 
باتقاء نوع من أنواع الفتن الاجماعية التي نكون تبعة عقوبتهامشتركة بين المصطلي 
بناره فعلا » وبين المؤاخذ به لتقصيره في درئه» وإقراره على فعله » 
فقال لإ واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظدوا منكم خاصة ) أي واتقوا وقوع النتن 
القومية والملية العامة التي من شأنها أن نقع بين الأمم في التنازع على مصالمبا 
العامة من الاك والسيادة أو التفرق فيالدين والشريعة» والانقسام الى الاحزاب 
الدينية كالمذااهب» وااسياسيةكالحك» فان العقاب علىذ نوب الام أثر لازم ها في 
الدنيا قبل الاخرة كا تقدم عرارأء ولهذا عبر هنا بالتنة دون الذنب والمعصية > 
والئتنة البلاء والاختبار | تقدم بيانه مرارا . 

ررى اقل والعزار وابن المنذر وان مردويه عن مطرف قال قلنا للزير 
ياأباعبد الله ضيعنم الخليفة حتى قتل ثم جتم تطلبون بدمه 7 فقال إنا قرأة 








8 عقاب الشّالأتم . !اتذكير ماكان من ضعف الامة [الانفال: سم] 


على ,د رسول الله مَكليةٍ وأني بكر وعمر وعمان ( وائقوا فتئة لاتصيين الذبن 
ظلموا منيم خاصة ) ولم نكن سب انا أهلباحتى وقعت فينا حيث وقعث . ” 
وروى عنه جمبور #رح ل الا : لفد قرأناها زمانا وما ثرى انا من 
أهلها فاذا نحن المعنيون 8 . وأخرج ابن جرير 9 رن لكان هفل لد 
خوفنا مهذه الآ.ية ونمن مع رسول الله مَيطٍْ وما ظننا اننا خصصنا بها . قال 
أخافظ في الفتح وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه » وله طرق أخرى عن الزييو 
عند الطبري وغيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الآنية قال : نؤلتفيءلي 
وعمان وطلاجة والزيير - وعبد بن ميد عنه قال : أما والله لقد على أقوام حين 
نزات أن يستخص با قوم . وهو وأو الشبخ عن قتادة قال : عل در 
الالباب من أصحاب مد مَكايةٍ حين نزات هذه الااية أن سيكون فتن . وابن 
جرير وأو الشيخ عن السدي في الآاية قال : نزلت في أل بدر ر خاصة قاصابتهم 
يوم الل فاقتئلوا فكان من المفتو لين طلحة والزبير. وها م ن أهل بدر. 0 
عنه قال : أخارت انهم أهل الججل 1 وابن أبي حام عن الضْحاك قال يا 
الظالم والصالم عامة . وأبو الشيخ عن مجاهد قال : هي ( يحول بين المرء وقلبه ) 
حتى ترك لا إعقل ٠‏ وروى جمبودمم عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنينأنلا 
يقروا المذكر بين أظهرهم فيعمهم اللّهبالعذاب 
قال الحاذظا وهذا الاثر شاهد من حديث عدي بن عيرة در لات 
جَكبة يقول « ان اله عر و 1 لا يعدب العامة يعمل الخاصة حتى يبروا المنكر 
جين ظرا نيهم وهم قادرون على أن يتكروه » فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة» لي أسمد إسند<سن وهو عند أيداود من <ديثالءرس بن عميرة 
وهو أخو عدي وله شواهد هن حذيث حذيفة وجرير رفي 
وهذه الروايات متفقة صحيحة المءانيالا قول من قال بالتخصيص فهى 
عامة إلى بيوم القيامة لانها بيان لسنة هن سن الله تعالى في الاثم والملل 5 بينا . 
وأما فتئة عمان فكانت أوا ل هذه الفتن التي اختلفت فيها الآآراء فاختافت الاعمال 


من أهل امل والعقد لخلا الجو لامفسدين من السبأيين وأعواتهم من زنادقة الييود 





| لانفال: سم ١]‏ استضعافالعرب قب لالاسلاموعزتهم به 4"” 
والمهوس وغيرهم » وأعقبت قننة الل وصنين» ثم فتنة ابن الزبير مع بي أمية 
تم قتلبم الحسينعايهالسلام الح . ولو تداركوها كا تدارك أبوبكر (رض) عنه الردة 
لما كانت فتئة تبعتها فتن كثيرة لايزال المسامون مصابين مها ومعذبين بعذابها 
وأكرها فتن الخلافة والملاك وفتن افتراق المذاهمب 

١‏ واعادوا أن الله شديد العقاب 4 أن خالف غننه في الامم والافراد الني 
لاتبديل لها ولا ويل » وان خالف هداية دينه المزكة للانفس وقطعيات 
شرعه المبنية على درء المفاسد والمضار وحفظ المصالح وامد لنافع ‏ . وه ذا العقاب 

مئة مايقع في الدنيا 0 خرة ومنه مايقع في احداهها فقط » سواء كان الأفراد 
أو للأم » وعّاب الام , المذكور في ع ال ب ة مطرد فيالدنيا » و ام ن أصابه 
من أمتنا الاسلامية أهل القررت الاول الاي كاثو | خيرها بل خير اذم كابسا 
ولكنهم لا قصروا في درء الغتنة الاولى عاقههم اك علا نا زيل 5 تقدم 
آنقاء وهكذا تال العقاب في كل جيل وقم فيه ذلك » ثم اميزجت الفتن 
المذهبية بالاتن السياسية الخاصة بالخلافة والسلملان » وهذا كانت فتنة الخلافبين 
أهل السنة والشيعة أغد مصائب هذه الامة وأدوهها» فزالت الخلافة الثيتنازعوا 
عليها » وتنافسوا فيهاء وتقائلوا لأجام_اء وم نزل هي تزداد قوة وشباباء وقد 
شرحنا هذا اللو ضوع في مو اضع من مجلة المنار 

إواذكروا إذ أ نم قليل 00 في الارض» قيل ان الخطابللمماجر بن 
بذعم ؛ عا كان من ضعفهم وقلتهم بمكة ل وقيل إنه ا كافة في عهد نزول 
السورة يذكرم ‏ با كان من ضعف أمتوم العربية في جزرمهم بين الدول القونة من 


الروم والفرس ء ولا مانم فيه من ارادة هذا وذاك مها. فةوله تعالى ( تخافون أن 
بتخطفم الناس 4 أي تخافون من أول الاسلام إلى وقث اطجرة أن يتخطفكم 
مشر كو قومكم من قررش وغيرها من العرب » أي أن ينتزعوكم بسرعة فينتكوا 
سيا كان يتتخطف بعضهم بعضا خارج المرم وتتخطفين الامم من أعاراف 
جزبرتهم. قالتءالى فيأهل المرم ( أو بروا انا جعلنا حرما آمنا ويتتخطف الناس 





ع5 العبرة في الآ يات لللسلمين 2 |التنسير: جه] 


منحوطمة) ( وام ) بامعشر المماجرين إلى الانصار ل( وأيدم )ويام (إبنصرء 
في هذه الغزوة» 2 على الروم وذارس وغيرم كا وعدم فيكتابه بالاجال 
وبينه لم ارسول كلا جيه بالتصررع لإورزق» من الطييات لعل تشكرون 4 
هذه الثلاثوغيرها من نعمه» فيزيدكم من تضيله كا وعدم بقوله (وإذ بدن ربو 
ا شكرم لأزيدنج واثن كفريم إن عذابي اشديد) 
وقد جاء في الدر المنثور دمن تفسير هذه آلا" 3 د ر باختصار قليلما نصه 
أخرج ابن المنذر وابن جربر وأو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
( واذكروا إذ أت قليل ) ال بةء قال كان هذا المي أذل الناس ذلا وأشقاءعيشاً 
وأجوعه بطونا » وأعراه 1 وأبنه ضلالة» 0 وفين على رأسححر بين فارس 
والروم لاوالله ماقي بلادثم ماتسدون عليهء من عاش منيم عاش شقياومن مات 
منهم ردي في النار » ييؤكاون ولا لامر لا ان مانعل قبيلا من حاضر الارض 
ومئذ كان أث شن منولا منهم » حتى جاء الله بالاسلام فشكن به في البلاد 0 3 
قي الرزق » وجعلم , نه ملوكا على رقاب الناس ‏ وبالاسلام أعطى ال مارايتم 
فاشكروا لله تعمه فان ربج منعم حب الشكر . وأهل الشكر في + يده 000 
وألغرج ابن المنذر عن ابن جرح في قوله ( يتخطفي الناس) : في الجاهلية 
ككة 5١‏ واى ) الى الاسلام» » وأخرج أوالشيخع وأأونى والديلئي فيمسندالفردوس 
عن ابن عباس رضي الله عنعها عن رسول لله ككل في قوله ( واذروا إذ 5 
قليل مستضعذون في الارض مخافون أن يتخطنك الناس) قيل يارسول الله: ومن 
الناس: قال« أهل ذارس» وأخرج ابن جربر وابن أبيحام وأوالشيخ عنااسدي 
في قوله ( فاوا م )قال الى الانصار بالمدينة ( ( وأيدم بنصره ) قال بوم بدر أه 
ومن العبرة في ل يات انها حجج تارضية اجماعية على كون الاسلام ! اصلاحا 
ار ث وبورث مناهتدى به سعادة الدنيا والسيادة والسلطان فيها قبل الآآخرة» 
ولكن عالت الجاحدين لمنا على عل قد شوهوا تارنخه » وصدوا النباس عنه 
بالباطل ‏ وان أهله قد هجروا كتانه وتركوا هدايته وجهاوا تارضه ء ثم صاروا 
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يقلدون أوائك الاعداء في الح عليه حتى زعموا اله هو سبب جهلهم وضعفهم 
وزوال ملكهم الذي كان عدو 7 من ال ل لهم الطالح على تركه 4 32 تلك 
العقوبة لسلفهم الصاح على الفتنة بالتنازع عل لك ال ا ا 
المسامون ؟ إنا لله وإنا اليه راجءون 


0-0 


اع 2 اللشساع 2 رار 
ل جه نو | الله 0 1 
و ون سول 0 وو 


0 
أنتم 0 (2؟)واعلموا 5 أموالكموأذ ادكه 


( 


و سكم 


: 0 حا 6 م 
فته تان الله عئده أجر عظام 


قد بينا وجه التناسب بين هذ النداءات الاءلبية للمومنين وما قيلها وما 
عدها الى آخرهذا المزء . وورد في سيب نزول هذا النداء بالنهى عن الخيانتين 
هنا من حديث جابر ان أنا سفيان خرج منمكة - وكان لاخر ِ إلا عداوة 
الرسول (ص) وااؤمنين - فأعل الله رسوله مكانه» فكتب رجل من المنافقين 
الىأيسفيان: إن ممداً بريدك فذوا حذرك. فأنزل الله (لاذونوا الله والرسول) 
الآنة . والمراد ان فمها تعريض] بفعاة المنافق الذي بدعي الاعان بأن عمله خيانة 
تنافيه . والخيانة اناس وحدتم من أركان النذاق م تت في الحديث الصحيح 
- وسيأتي -فكيف عثل هذه الخيانة لله والرسول والمؤمنين؟ 

وفي عدة روايات عن عبدالله بن قتادة والزهري والكلبي والسدي وعكرمة 
أنها نزلت في أي لبابة (رض) فانه كان حليفا لبني قريظة من البهود فلها خررج 
اليهم النبي (ص) بعد إجلاء إخوانهم من بني النضير أرادوا بعد طول الحصار 
3 يلوا من حصتهم على حم سعد بن معاذ ‏ وكان مر حلثائهم من قبل 
غدرم ونقضهم لمهد الني (ص) فأشار اليهم أبو لبابة بأن لايفعلوا وأشاد الى 
حلقه يعني ان سعدا يحي بذبحهم ء فنزات الاي . قال أبو لبابة مازالت قدماي 
حتى علمت انني خنت الله ورسوله ‏ وفي رواية عبد بن حميد عن الكلبي ان 

< تسير القرآنالحكم » دلم» «الطمزء التاسع» 





1 0 خيانةأني لبابتوتوبتهوممنى الخيانة فيالغة | التفسير:ج ه ] 


رسول الله (ص) بعث أبا لبابة الى قربظة وكان حايفا طم » بل روي انه كان 
وضع ماله وولده عندهم » فأومأ بيده الى الذبح فأنزل الله الآنية ( وذكرهاتمقاكى) 
قال ردول الله (ص) لاسأة أبي لبابة « أيصوم ويصلي ويفنسل من|اجنابة؟» 
فقالت انه ليصوم ويصلي ويغ: لمن الجنابة ويحبالله ورسرله. والمراد ان النبي 
(ص) شك في اانه حتى انه سأل ام أنه هل يقوم في بيته بواجبات الاسلام 7 
فأجابته بصيفة الذاكد الى كات عا من أظبر 2ك » وفية عبرة لاش هذا 
الأمان الذين مخلصون الخد:ة ويسدون النصيحة الى أعداء ملتهى وأوطاتهم .فيا 
يمكن طم السلطان في بلادهم والسيادة على م 

ولينظر المعتبر كيف عاق ب أب ليابة نفسه توءةالىاشّتهالى : شد نفسهعلىسارية 
كن امد وقال : والله لاناد رق لكان ولاه كرابا ع لور كار درت 121 
فكث سبعة أيام لابذوق طعاما ولا شر ابا حتى خر” مشي عليه تم تاب الله عليه 
شل انافك تن عليك فال رات لا حل لي لح كرن ردرلاك رص )عر 
الذي يحلنى ؛ جاءه لخن بيده . وغزوة ات غْرْوة بدر الودلك 
فيبل.سورة الانقال بشنين فيحتمل أن يكون المراد :بتزول الاانية في أي لباية أنها 
أناول فعلته ‏ وهذا التعبير يكثر مثله عنهى فيا بسمونه أسباب النزؤل كما قاله 
شيخ الاسلام ابن ثيمية وغيره . ومن ذلك قول المغيرة بن شعبة : نزات هذه 
الااية في قتل عثيان (رض) . وتحتمل أن تكون الآانة نوات بعد نزول الدورة 
فالحقت مها بأ الله ترسوله (آص) 

ومبما يكن سيب المزول فالا بة عامة تشم لكل خيانة ولذلك فسسر ابنعباس 
خيانة الله بنرك فراأضه وارتكاب معصيته » والاأهانة بكل ما ائتمن الله عليه 
العباد بأن لاينقضها رواه عنه ابن جربر وابن المنذر وابن أي حاتم . 

والخيانة في أصل الاغة تدل على معنى الاخلاف والخيبةبنقض ما كان رجى 
ويؤملمن الخائن أو نقصشيء منه ينافيحصوله وتحققه. ومنه: خانه سيفه» اذا نيا 
عنالضر يبة: وخانتهرجلاه اذا " بقدر على المشي » وخان الرشاء الدلواذا انقطع : 
ومن معن النقص أو الانتقاص في المادة قوله تعالى ( عل الله أنكم كنتم مختانون 





| الانقال :سهم] ممنى الخيانة فياللغة وأنواعها ا حرمة ‏ ميم 


أنشى ( أي تنقعونهابعضما أحزها من الاذات » ومثله الخو نو يفثرقانفي معنى 


الصيفة قال الزخئري في الاساس: وكون فلان حتى اذا تنقصه كأ نه انه شيعا 
فشيئاء وكلماغ درك عن حالك فقد و نكوقال يد وها نزولي وارحالى#ام 
وقال في تفسير الا ية من الحشاف وتبعه غيره : معني الخون النقص 5 أنمعنى 
الوفاء العام ومنه ونه اذا تنقصه » ثم استعمل في ضد الامانة والوناء » لانكاذا 
خنت الرجل في ثنيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه إه وما قاناء أولا أعم ص 
هذا وأشمل لما ورد من الاستعال في كلام الله وكلام العرب. وقال الراغب الخنيانة 
وااذفاق واحد إلا ان الخيانة تقال اعباراً بالعبد والاماءة» والئغاق يقال اعتبار ا 
بالدين» م يتداخلان الخ ماناله وهو يدخ لفيعوم ماقلناه ولا يصحكر ان 
والمءى # ياأ. ما الذين ]: الا 2رر] الله 4 تعالى بتعطيل فر انْضه أو تعدي 
-حدوده وانتباك محارمه ااي بها لكم في ا ِ وال[شول »4 3 بالرغبة عن بيانه 
لكدات الله تال الى أهوا:. كء أو اراء مشاضم أو آبائك »أو الخالفة عن أمره 
#إلى 00 أمرائى وترك وترك سنته الى سنة ْ ولبائم 6 بناء ا الا اراد 
اشور سو له مدق فز ِ 0 أمانا: تق أي رض لو | أما: 0ت كم فما بد 5 

أموركم “ن الشئون السيا سية ولا سا ار مه ة وفها د ل - م بعض, هن 

المعاملات المالية وغيرها <ٍ تى الاجماعية والادبية فقد ورد في الحديث« الجااس 
بالامانة 6 روآه الخطيب من حديث علي وحسئوه وأو داود عن جابر بزيادة 
2 إلا ثلانة مجااس 3 ليك دم > رام و فرج حرام 3 أو اقتطاع فال غير حق64 
وهو حدسن بذ 8 رررى 2ك و بو داود والترمذي و<سئهوااضياء من حديث 
جار 6 زا اذا <دث الرجل حديث ُ | ع مايه فبوأمانة» ورواه الات 
قار في الخامع الصغير الموصحته. فافشاء السر خيانة مجرمة و يكفي في العلم بكونه 
سراً القريئةالقولية كول محدثك : هل يسمعنا أحد 7أوالفعلية كالالتفات ارؤية 

من عساه 2 بي . 1 كك الى واحتبا بالحفظط مايكون بين الزوجين 

الخيائة من صفات المنافقين » والامانة من صغات المؤمنين » وقال أنس بن 
مالك : قلما خطبنا رسول الله (ص) إلا قال « لا إمان من لا عبد له ؛ ولا دين 





51 نالاموالوالاولادفتنةوامتحانا ‏ [ الانسير: ج *] 
أن لا عبد له 6 رواه أهمد وابن حبان في صحيحه . وروى الشيخان وغيرها عن. 
22 2 اناك (ض) قل آي الخافق ناريك ]ذا حلت كلل راذا رلك 
ان 0 خان » زاد مسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسي » وقد 
ورد في الاحاديث إطلاق الامانة على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان» 
وليس المراد مذا الحصر » بل كل ما يجب حفظه فهو أمانة » وكل حق مادي 
ديري عت علك أداوة الى عله و أمانة ,قل ال نماك فى دررة اله 
(8:5؟ فانأمن بعضكر بعضاً فليؤد الذي اؤعن أمانته» وايتقاشربه ولابخس 
منه شيئا)وقالفيسورة النساءل ؟ : 6 إن اش يمرم أنتؤدوا الامانات الىأهابا )» 
ا 1 ب الأساء هذه مياحث ننيسة في الامانات والعدل 
منها (المسألة الثالثة) في أنواع الامانة ( والمسألة السادسة ) في حكة تأي_د الاأمر 
بالامانة . وأوردنا في هذه ماقاله حكيم الشرق السيد جمال الدين الافغاني فيبيان 
كون الامانة من الصذات الدينية الني قام عليها بناء المدئية ومها حفظ العمران 
ولاصلاح لال أمة ولا بقاءلدولة بدونها لانعليها مدار الثقة في جميع ادر 
وناهي؟ع ماع ظم امن أمس الامانة فقول( م : 0720 ]نا عرضنا الأمانةعلى السموات 
والارضو المبالنابيينأ أنحملة, | وأشفقنمنها وحملها الانسانانه كانظلوماجبولا ) 
وأما قوله 0 0 م تعلمون 4 4 إقعاء والكال! نك تعلمونمناسد ا يانة وريم 
اله الى إنأها وسوء عاقبة تلاك المفاسد في الديا وال خرة » أوتعامون أن 
مافعلتموه خيانة لظبو رد الما ماخني عنم حكه فالمهل له عذر إذارين نهما علم من 
الدين بالضرورة أو مما بعلم ببداهة العقل » أو استفتاء لقاب » كفعلة أ لباباتي 
كانت هفو ةسبيها الحرص على المال ر الو لد » ولذلك فطن لاقب أن يبرح مو قنه(رض) 
ولما كان حب الاموال والاولاد مزلة في الخيانة أعامنا به عقب النهي ءنها فقال 
واعلموا أنما أموالكم وأولادم فتنة 6 النتنة هي الاختبار والامتحان با 
يشق على اانفس فعله أو تركه أو قبوله أو إنكارهء فتكون في الاعتقاد والاقوال 


والانعالوالاشياء. يمتحن الله المؤمنين وا لكافرين»والصادقين والمنافقينوحاسبيم. 


»١١‏ فيراجم ذلك كله في ص */١1--ة/١‏ من جه تفسير 





| الانفال :س ه ]2 وجوهالفتنة في الاموال والارلاد ‏ مم" 


-ويجزهم با ينرتب على فتنتيم من اتباع الحق أو الباطل » ,عمل الخير أو الشر» 
وقد تقدم الكلام في اانتنة عراراً من وجوه . وفتئة الاءوال والاولاد عظيمة 
لالذنى على ذي فبم إلا ان الافهام تتفاوت في وجوهها وطرقباء قأموالالانسان 
عليها مدار معيشته ونحصيل رغائبه وشهواته ودفع كثير من المكاره عنه ؛ فبو 
بتكاف في كسبها المشاق وير كب الصعاب » ويكافه الشرع فيها التزام الحلال 
واجتئاب الحرام » ويرغبه في القصد والاعتدال » ثم انه يتكلف العناء فيحفظها » 
وتتنازءه الاهواء المتناوحة في انفاقباء فالشرع يغرض عليه فيا حقوقًا مة-درة 
وغير مقدرة » ومعينة وغير «عيئة » و#صورة وغير محصورة » كلزكاة ونئقات 
الازواج والاولاد وغبره » وكفارات بءض الذنوب المعينة من عتق وصدقة 
وندك وغير ذلك . ويندب له نئقات أخرى لامصالح العامة والخاصة نكنر 


الذثوب غيرالمعينة » ويثرتب عليه شيء عظيرمن الأجر والثواب . والضابط بيع 


أنواع البذل من صفات النفس السماحة والسخاء ٠‏ نأركان الفضائلء وميع أنواع 
الامساكالبخل وهو من أمبات الرذائل » ولكل مهما درجات ودركات . 

وأنا الاولات فهم كأ يقول الادباء : مرة الؤؤاد وأفلاذ الاكياد » وحبهم كي 
قال الاستاذ الامام : ضرب من الجنون ياقي+ الفاطر الحكم في قلوب الامبات 
والآ باء » حملها على بذل كل مايستطاع بذله في سبيلها من مال وصحة وراحة 
وغير ذلاك » بل روى 0 يعلى من حديث أي سعيد الخدري مرذوعا إلى سيد 
الحكاء وخام الانبياء مِكليّةٍ « الولد مرة القلب وإنه مجبنة مبخلة #مزنة » فان 
كان سنده ضعيماً كا قالوا فتتنه صحييح » لخب الولد قد حمل الوالدينعل اقنراف 
الآ ثامفي سبيلتربيتهم والا نفاقعليهم وتأثيلاثروة لمم : حملهياذلك عمل المينعند 
الحاجة إلى الدفاع عن المق أو المقيقة » أو الألة والامة » وعلى البخل بالزكاة 
والنفقات المفروضة » والمةوقااثابتة » دع صدقاتالتطوع والضيافة » كا حملهما 
از نعل من وت منهمءلى الس خطعلى الر ب تعالى و الاعتراضعءليهوغيرذللك من 
المعادي كنوح الامهات وعز يق ثيامن و لطم و جوهبن» فنتئة الاولادهاجبات كثيرة 
فهي أ كبر ن فتنة الاءو ال و أكثر تك ليفمالية و نفسيةو بدنية» فالرجل يكبب الخرام 





5 فتنة الاولاد_عظمتها واتقاء خطرها | النفسير : ج ه ] 


وبأكل أموال الناس بالباطل لحل أولاده كا يفعل ذلك لكبائر شبواته » فاذ1 
قات شهوا 4 في الكير فصأ ار يكفيه الما 3 ن المال وى فق لفاسة المر ص على 
فرك اا لآده» وما يكنى أ أواحد لايك وال حا ل فتئة الاه ول قد ك5 
من فتن ة الاولاد 6 فتقدعباوناً خير 1 دمن باب الاتقال من الادي إلى الاعل 

فالواجب على اومن اثقاء خطر الفتنة الا ولى بكسب المال من الحخلال ع وأتفاقه 
في سبيل الله منالعر والاحسان » واتقاء الحر امءنالكسب والانفاق عواتقاءخطر 
الؤتنة الثانية من جبة مابتعاق منهابالمال وغيره مما يشير اليهالمديث عوعا أوجب 
له على الوالدين من حدن تربية الاولاد على الدين والفضائل ؛وتنيبهم أسباب 
المعاصي والرذائلء قال اللّهتعالى ( ياأمها الذين آمنوا قوا أنفس؟ وأهلي؟ نار ) 

وقد عطف على هذا التحذير قوله ( وإن الله عنده أجر عظم » لتذكير 
المؤمنين ؟ ىا لعينهم على ماجب علييم من ائقاء العتنتين وهو إثار 8 عند أللّه عز 
وجل من الاجر العظا م اق راع عى أحكام دينه وشرعهفي الاموالوالاولاد ووقف 
عند حدوده وتعضيله على كلل كّ عسأه 0 ف الدنيا من 3 هما 6 » أعليم 
يتقونمثلهذوة أب لبابةحين حذر أعداء اله ورسوله من 23 ع2 ح حصتهم و اموا ل على. 
ح سعد بن معاد » م كان له من الاعنهاد عليهم يي فى حذظ ماله وولده 6 على أن 
لمؤمن الصادق حسن قدوة 0 ليابة فيلو بتهالنصوح » اذا أل به ضعف فوقم في 
مثل هعوتة أوناد وها من خيانة 6 وأن مثل أني لياية ركى أ عنه في ذلك 0 
وكن رى كرا ممن يدعون الاعان يخونون اللّهورسوله فيانتباك حرماتدينهم». 
و ونون أمتهم و دو ا هم بثمن دل و ار من م امال برجو له راون منعدو2» 
وقد ون من مال أ وغ : وطمهم- 9 خوفا على ماهم وولدثم من سلطانه قبل 
أن ستفر له السلطان 6 وقد سوط الخيانة دولة كانت أعظم دول الارض 
تاراشا رسكت راطا ار ةرون اشلارين الاجار رت ]دوالك 
صغيرة فقيرة » ولكن الخلف. المغرور لذلك السلف ارت يدعون اعما أسقطبا 
تعاليم الاسلام القوعة » لأنها صارت قدية » ولوأمهمأقاموا واجبا واحدا أو أدبا 
راحداين ل كافياً )ا لوقابتها د 





1 الانغال: سم ]0 الترتانالذيهو مرة اتتوى 2 0ت 
ا ا 1 2 1 لت 


لشي 2 0 201217 شاك 
(5؟) ينا يما الذن امدوا إن دوا الله ,جل سكم فرنا] ورركم 
0 1 


ار 
شك سبةا لبي ويخير ل؟ وَأن ذو الفضل العام 
عع لل ل ا 
هذه الانةآخر وصايا المؤمنينفي هذا ااسياق وهي أعمبأ » والاصل الجاهم 
لما واغمير ها ء وكامة الفرقان فيها كامة جامعة كتكلمة التقوى في#يتهاهنامطاقة» 
فالتقوى هي الشجرة » والفرقان هو العّرة » وهو صيغة مبااغة من مادة الفرق 
ومءناهائي اصل اناغ ةالصل بين الشيئين أوالاشياء والراد بالفرقانهنا اا الصحيح 
والح المق فيباء واذلاك فسروهيا لنور؛ وذلاك أن الفصل والتفريق بين الاشياء والامور 
فيالعل هو الوسياةلاخروج من حير الامال ل ع التفصيل» وائما العلى الصحيح 
هو العل التفصيلي الذي عجر بين الاجناس والاواءوالاصناف والاشخاص 4 وإن 
شئت قلت بين الكليات والزئيات » والبسائطوالمركيات » والنسب بين أجزاء 
المركبات» من المسيات والمعزوبات» ويبي نكل شىء من ذلك و يعطرهح-قه الذي يكون 0 
ممتاز أمنغيره .و إبراد الامثلةعلى ذلك يظول فيشة لعن القدر المحتاج اليه في تسير 
لفظاائرقان إلا ان ثرك عوالم المادة وقواها و نأني عثال من الاغةلان لظ الفر قانمن 
مفردامها فنقول إن العامي بعل من اللغةأس)إججمالياو هوأنها الذاظ يعيرمها الانسان 
عا تاج ا بيانة من عههء رمن العلل التفصيلي فيها ماهوسبين فيعل النحو والصرف 
وني علوم المعاني والبيان والبديع والوضع والاشتقاق وأصول الثقه ‏ كالعام 
والخاص والمطلق والمقيد من الاخير مثلا - وأنت ترى انك بهذا البيانالوجين 
لعنى الفرقان قد انضح لكمن دلا لتدعل العلى الصحيح المج الرجيح ماكانخفيا» 
وفصل ممما ماكان جلا واذلاك نعده من تدسير الافل ام م 3 ولاسيلا 
أن 5 كثرالذي أله 1 ار إن من مبا<ث التعدو وفنون البلاغة وغيرها. 
وك 0 ون الذرقان في مسائل العلوم وموادها “ن طبيعية وعقلية واغوةءوي 
الموجودات الي اشتنيطات العلوم مها حون في الاحكام والشراج والاديان 6 
وني الحكم بين الناس في المظالم والحقوق وني المروب » وقد أطلق الفرقان على 





د الارقان رقي اكتف ١‏ |الدك ]| 
2 لس 0 


أشهر الكتتب الالهية وي التوراة والانجيل والقرآن 0 12 ترا ركااك 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) لان كلام لام الله تعال يقر قف اله 
والاعتقاد بين الاءءان والكفر واسق والباطل » وني 500 العدل والجور » 
وفي الاعمال بي نالصحيح والفاسد والخير وااشر : واطلقهذا اللفظ على وم بدر 8 
سيأني في هذه السورة مع بيان وبجهه ومتعاقفصله وتفرقته 

فقوله تعالى ١‏ ياأمها الذين آمنوا إن تنقوا آله جعل لم فرقانا 4 معناه إن 
تتقوا الله في كل ما يجب أن بتقى عقتضى دينه وشرعه » وعقتضى سأنه في نظام 
خلقه » يجعل لي عقتضى هذه التتقوى ملكة من العلل والمكة تفرقون مهأ بين 
الحق والباطل 6 وتفصلون بينااضار والثافم 6 وععزون بينالنور والظمة »وبزدّاون 
بين المحة والشيبة .2 وقد رويعن يعض مشسس ري السلف تفسير الغرقان هنا بور 
البصيرة الذي يغرق بين المق والباطل وهوعين مافصلناه من الذرقان العلبي 
الحكمى »© وعن عضوم بالنصر عر رف بين لق والمبطل  »‏ ع لعز المؤمن ل 
ا 1 ان الشدائد في الدنيا ثدن 0 ار ة.وهذا من 
الفرقان العملي الذ أذي هو كرة ة العمي د كل ماراه مناسيا لحال وقته أو 0 
لقنه ذلك » و يقصد ديد المدول الاغوي 6 ولا المععى الككلي الذي هو كرة 
000 الثور قيالء سَّ الذي لايصل الم يدطاليه الا بالقوى هو م 

بى كال ل فيها ) بوت الحكمةمن يشاء ومن ن لواتثت ا أونيخير 61 18 
َ ل الا د الالياب ب كك له ف إمانة || ناس بالحق انال الظالمين 
ع 

لا نهم با اتقليد أغيرثم لاحتقارها ف حذب اطرايم للدم بل مم م لايطليونه 
ولا عصدون الوصول آله له لام صا قو إغضص الماهلين ك2 ادعاثهم اكثفال أنه 6 
وكثافة ححابه » بل أصحابه هم الائمة الجتبدو ون د في الشرع والدين راراحدون 
للعلوم ااي تنقع الناس » وكان لشيخنا الا إلا لامام حظ عاج نه 

أ الله تعالي فيمواضع كثيرة من كتاه باتقائه وباتقاء النار وباتقاء الشرك 
والمعادي وبائقاءالفتن العامة في الدول والام وتقدم فيوصايا ولا الدئاقة وباتقاء 
الفثل والخذلان في الحرب وباتقاء ظزالنساء » ودين ان الع'قبة في إرث الارض 





( الانفال سم) 5ل التقو كيش رالغرقازنو ههأوكال الاسلامالمصلح للانام 544 
لامتقين » ج15 أنالجنة في الا حرة للمتقين » وقال( 4:0 ؛ ومن يتق اشّعجمل امعخرجا 
وبرزقه من حيث لاسب * ومن تق الله فهو حسيه * ومن يق الله يكترعنه 
سيئانه ويعظلم لدأجراً )و أمثالذلك في التق وى العامةو الخاصة وأجرها وعاقبها كثير » 
معى التقوى العام اتقاء كلما يضر الا نسانفي نفسهوفي جنه الا نسانيالة ريب واليغيد 
وما حول بينه وبين المقاصد الشريئة وااغايات السنة والكال الممكن ولذلك 
قال العاماء انها عبارة عرء_ ترك جميع الذو ب والمعامي وفعل ما يستطاع من 
الطاعات . وزدنا على ذلك اتثقاء الاسباب الدنيوية المائعة من الكال وسعادة 
الدارين بحسب أن الله تعالى في الكون كالنصر على الاعداء » وجعل كلمة الله 
العايا في الارض ء كا يني الواقم ونفس الام ء وكامة الذين كفروا السفلى 
كذلك . وكل ذلك يشوقف عل العل الو الك بالكد وا مله هذايتوتف 
عل معرفة سنن ل تعالىني الانسان عتمم أ ومنفرداً 5اأرشداليهفي آياتمن كتانه 6 
ومن ثم كانت كرة التقوى العامة" الكاملة هنا حصول ملكة الغرقان التي ,فرق 
صاحيبا بئوره بين الاشياء ابي تعرض له منءم و حو عمل فيفل فيها بين مالجب 
قبوله ومأ جب رفضه » لاسي فعله وما جب تركه » وتنكير الفرقان للتنويع 
التابع لاو اع التقوى كالفتن في االجااة والرياسة والخلال والخرام والعدلو الظل » 
فكل متق شّ في شيء بيؤنه فرقانا فيه وبذلك كان الخلفاء والمكام م من ا 
رسول الله مَيْيّةٌ ومن تبعم من خلفاء العرب أعدل حكام الاثم في الارضحتى 
في عبد الفتتح » قال بعض حكاء الافريم : ماعرف التاريخ فانحا أعدل ولاأرحمهن 
العرب » ولكنهم لجيتقوا فتن السياسة والرياسة لقلة أختبار ثم فعوقبوا عليها بتفرقهم 
لمعي نزوال ملكهم وكان من بعدهم من أعاج م المسفين دو م لهلهم بكل نوع 
من أنواع التقوى الواجية » ا من فرقامايزعون أمهم جددون مجدم 
مع جبل هذا الثرقان المبين » وعدم الاعتصام بالتقوى المزكة للنفس » المؤهلة لها 
الاصلاح في الارض » بل مع اتهاسهم في السكر والغواحش لظهم ان الافريج 
قد ترقوا في دنياهم بفساقهم ولخجارهم » وابما ترقوا بحكاثهم وأبرارهم » الذين 
بوقنوا حياتهم على الع والعمل النافم ' #2 (ويكنتر عنص سيئات؟ ويغفر 4 
«تفسيرالةرآن الحكم »> دحلو لزه التاسم» 





0" اثمار كفار قريش بالني مَككي (التفسير:جه) 
هذا عطف عل( جعل لك فرقانا) أي وعحوبسبب هذا الغرقان وتأثيرهماكان من 
تدئيس سيئاني لا نفسك فتزول ممهاداعيةالعود اليها المؤدي إلى الاصرار المبلاك 
ويغفرها ل بسترها وثرك العقاب عليها ( والله ذو الفضل ااعظم 4 ومن أعظم 
فضله أنجهل هذا الجزاء العظم بقسميهالابي والانجاني 2 دري زرالا 


(.) وإذ كر بك الذين كفروا لمشبتوك اا 
ون 5-9 ب 1 0 
3 0 00 1 ا 0 ل 0 (م) وإذا 


يلوعس اسه ا د ا سءعرهد 


سل لى عليهم 1 لتنا قال 5 0 لو تشاع لما 0 0 هذ 


إلا أستطير الأوً! لن 


هاتان الا يتان ومابعدها تذكير لني مَيَلي ما كان منحاله وحال قومهمعه 


فق مكة كا سبقت الاشارة إلى ذلك وقد حسن هذا التذكير بذلك في أول العبد 
بنصره تعالى له على أو لك الحاحدين المعاندينء الفائنين المنتونين » الصادينعن 
لل لا لكات قافر 

ل وجل وإ مك بك اللذن كتروا ) أي وآذير اجا ارسرل ف 
نفسك » ماتقصه في الكتاب على المؤمنين والكافرين في عبدك ومن بعدكء لانة 
ححة لك على صدق دعوتك »ووعد ربك بنصمرك ‏ اذ كردلك الزمنالةريبالذي 
عكر بك فيهالذينكفروا كك 5 يدبرون فما بيهم بالسر من وسائل 
الايقاع بك ١‏ يشتوك أو ينتاوك أو لخ جوك » فأما الاثيات فالمراد به الشد 
بالوثاق والارهاق باقيد والحبس الم من لقاء الناس ودعو مهم إلى الاسلام 
وأما القتل فالمكر فيه طربقته وصفته الممكنة ابي لاايكون ضررها فيبم عظيما وهو 
مابينته الروانة الا نية عنهم » وأما | الاخراج فبو النفي من الوطن » وقد روى كبار 
مصنني التفسير المأثور أن أبا طالب قال لانبي يكلب : ما بأغر به قومك + قال 





افلس :)| در امك ساد ]لاك الا ١‏ 
ا ل 2 2 


« بريدون أن در أ يفتلوبي أو ل رجوني » قال من حدثك بهذا + قال 
« ري » قال اه م الرب ربك فاستوص به خيراً أقال دا أنا استوصي به 8 بل هو 

يستوصي لي » ذمزات (داذعىم ر بك الذئ كذروا ) وهذا قال ابن جرح أن 
ل اه مكية وهو آول ضعيف 06 م فيالكلام عل نزول |١‏ اسورة في فىأول تفسيره) 
والصحيح ان الأشاور ني الامور اثلاثة بدار الندوة كان عقب موت أبي 0 
وخدجة رضي ال عنها وكان ار روج لابحرة في الايلة الى أجمعو افيها أصثم 0 
تنه مي ك] بأ 0 ني ببأنه » ويجوز أن اه به قبل اجماعه وارادة 
الشروع ده الذي وقع بعدءوت أنيطاابف, ناغه فسأل اانبي موّعنه 

وأما قولهتع الى لإويكرون وعكرالله واشخيرالماك نن4 ذو بيان لا لتهمااعاءة 

الدامة فيمعاملته مي هو ومن اتبعه من المؤمنين بعد التذكير بشر” ما كازمنها 
فيمكدر لذلكم يقل « ومكرونبك » أي وهكذا د أيهم معك ومعم من اتبعك من 
المؤمنين ؟ رونب وككر اتلك م بهم ص فعل من قبل إذ اله مكرم وأخرج 
رسوله من بينهم» الى حيث هبد لافي دار 000 »روطن السلطان والقوة »واشخير 
الماكر بلا نمكره نصر ادق واعزاز لأهله» وخذل لاباطل واذلال لأهله عواقامة 
لمن » واعاءللحكم »وقد بيناحقيقة المكرفي الاغةفي تف مرق وله تعالى (©:؛ ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين) وفي تفسير ( :6ه أفأمنوا مكر الله ) الآاية 
وخلاصته ان المكر هو التدبير الخني لابصال المكروه الى الممكور به من حيث 
لاحنسب ء ووتاية المكور له من المكروه كذلك . والثالب في عادات البهر 
أنيكون المكر فما يسوء ويذمءنالكذبوالميل و لذلكتأول المفسرون ما أسند 
الى الله تعالي منه فقالوا فيمثل هاتين الآ ينين - آزّة الانفال وآية آل عمران - 
انه أسند إلى اللهتعالى من باب المشاكلة بنسمية تخييب سعيهم فيمكرم أوجازاتهم 
عليه باسمه » والحق ان المكر منه الخير والشر والاسن والسيء ‏ يما قال تعالى 
( :م4 استكبار في الارضومكر السيء ولا حي قالمكر السيء إلا بأهله ) ومن 
الدعاء المرفوع « وامكر لي ولامكر علي 6 رواه أو داود ويراجم تفسعر آية آل 
عمرانمن الجزء الثالث وتفسير آية الاعراف من الجزء التاسع 





اثمار قرش بالنيفي داراائدوة 1 ااتفسيرج 0 ا 


وأما قصة مكرم الذي ترتب عليههجرة المصطنى وظبور الاسلام وخذلان 
الشمر كك ف فيها روابات أوفاها رواية أبن اسحاق ف قف اه وابن حرير وان المنذر 
وابن أ يي حام فيتفاسير م وأبو تعمرواابيمقيفيدلا ثل النيوةعن ابن عباس (رض) 
بألفاظ متقاربة ننقلماأورد السيوطى في الدر المنثورمنها عنه قال 

اننفراً منقريش ومن أشرافكلقبيلة اجتمعوأ ليدخلوا دارالندوةو اعترضهم 
ابلس فيصورةشيخ حليلفها را قالوا منأنت 2 قال شيخ من أهل يد سمعءتكت 
عا اجتمعم 4 فأردت 0 أحض ركم ون عدم دي رأي ونصح 4 قالوا أجل 
فادخل فدخل معبم فقال انظروا في شأن هذا الرجل ذوالله ليوشكن أن يؤاتيمج 
في أس كم بأمه فقال قائل احبسوه فيوثاقكم تربصوا يهالمنون حتى بلك 5اهاك 
عن كأنقبله منالشعراء:زهير ونابغةفاعا ه وكأحدم فقال عدو ا الشيخ النجدي 
للا واس ماهذا 3 رأي والله يرجن رائد من #مرسة لاأصحانه فليوشكن أن 


شيو عليه دى اد ره من ا 2 كتعوه منكم قاانن علي م أن بل د خرجوكم 


عن بلاد كفا نظروا فيغيرهذا ألرأيءفقال قاثل فاخرجوه من بين أ ّ كم فاست روا 
منه فاه إذا خرج لس 3 ماص: م وأبن وقع وإذا غابعف؟ كم أذاهاسترحم ممه 
فانه إذا 1 م و كان أهه فيغر ّ قال الشيخ النجدي لاو الله 
ماهذا لكم 6 ل تروا حلاوة قو له وطلاقة لسانة ا 0 ع عا تسمم من 
حدهه ََ لمن فعلم م 39 , استعرض العرب لتجتمعن اليه 6 ليسيرن | 5 حى 
يرجم من بلادم, وقتئل أشرافكم» قالوا صدقواللّه فانظروا رأياغعر هذا فقال 
أبوجبل والله لأشيرن عليكم برأي لا أرى غيره قالوا وما هذا #قال تأخذ من ' 
كل قبيلة غلامااوسطا شابا نبداً نم يععلى كلغلاءممهم سيفا صارما ثم يضر بونه به 
ضر بة رجل واحد فاذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كاها ذلا أظن هذا المي من 
بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم وهم اذا رأوا ذلك قيلوا المقل 
.واسترحنا وقطمنا عنا أذاه فقال الشيخ النجدي هذا واللّه هو الرأي القول ماقال 
النتى لاأرىغيره وتترقوا علىذاكوثم جتمعون له »فأ ىجير عليه السلامرسول 


ِل م ا أن 0 ف مصحوه الذي كان سدثك فية وأخيره عكر القوم 





(الانفال س )زعم يعضهم اه لوشاء قال مثل لق رآنلانهأساطير 6ه" 
فل يدت رسول الله ميد في ببته تلاك الليلة وأذن الله له عند ذلك في الخروج 
وأمثم بالمجرة وافترض عليهم القتال فأنزلالله ( أذن للذين يقائلون ) فكانت 
هانانالا ينان أول ما أنزل فى المربوا نزل بعد قدومه المديئة يد > ٠‏ تعن عليه 


راد 4 لك إن كنا لل ت افوا حر الم مروف 

ثم ذكر تعالى مكابرة من مكابرات هؤلاء المشركين المعاندين الماكر بنقالما 
بعظوم ‏ وأعرر- 1 ثالمممفر ددوها فوزيت! ايمعلى الاطلاق وريز واذا: تتلىعليهم 
اناتنا4 المنزلة في له رن م6 الذي بعحز عن مدله ااثقلاإن 4 فيا أودع من علوحكة 
ولشريع وقصصوبيان » ومالهمن|اما: ثير في نفس كل | نسان » بقدر ر ماأونيمن بلاغة 


وعقل وقابووجدانآا قالوا لو نشاء اقلنا مثل هذا 4 قل هزا القول #هور رواة 
لاوا عن اانضضر بن الحارثمن بميعيد الدار وعلل هذه الدعوى الكاذية 


ص اكد عر قولهؤ إنهذا إلا اعفار الاولين 14 0 

تى سطرت في الكتب على علاتها وما هو بوحي *ن عند الله تعالى . قال المعرد 
في أساطير :هي جمع اامطاروة كه وأداجيح وه وأحاديث 
وني القاموسالاساطير الاحاديث م هاجع أ ار رايط اسار انا 
في الكيل . وأصل السطر الصف من الشيء كالكتابوالشجر اه . قال المدسرون 
وكان النضر هذا يختلف إلى أرض فارس فيسمع أخيارتم عن رستم ان 
0 العجم وعر بالود وا 0 التوراةوالا 2 جيل » ايم إعنون. 
ا بار القران عن كل وَأ وأمبم اشتهت عليه بقصص أو وائنك الام فقال 
أنه يستطيع أن يأبي عثلها فا هي من خبر ااغيب الدال على أ أله وحي هن الله 
واعله أول من قال هذه الكلمة فتلردفيها غيره » ول يكونوا يعتقدون أنها أساطير 
ختاقة» وأن مدا مكب هو الذي افتراهاء فانهم لم يكونوا يتبمونه بالكذب كا 
نل عن كار طواغيتهم و نهم النضمر بن الحارث » وقد قال تعالى فيذلك(فاهم 
لايكذو نكو لكنالظالمين با بات أل جحدو ن)بلكاواومونعامةالعرب أنهاكتتيها 
وجمعها كا في آنة الفرقان(ه؟ : هوقالوا أساطير الاوليناكتتيهافعي علىعليه بكرة 
وأصيلا ) أي ليحفظها ولم يكن كبراء جرىيقريش ولا أهلمكةيعتقدونهذا أيضا 





6" طعن قريش بالقرآن عناد لااعنقاد (التشيرج ه) 


خائهم كلهم كانوا يعلءون أنه أمي لم يتعلم شيئاء بل تشاوروا فيشيء يةواونه ليصدوابه 
العربءنالقرآن فكانهذا القولمنه »وقد كذيهم اشّهتمالىفيه فا استطاعواله اثيانا 
وكان النضر بن الحارث من أشدهم كفراً وعناداً ؛ وحرصا على صد الذاس عن 
القرآن وقد روي عنه أندهو الذي نزل فيه قوله تعالى ( "١‏ : 5 ومن الناس من 


دشثري لهوالحديث ليضل عن سجيل الله بغيرعل ويتخذها هزواً ) اذ اشترى قينة 


جميلة كانت تغي الناس بأخبار الاثم وغير ذلك لدمرفهم عن مماع القرآن اليها 


وهو الذي نزات فيه الااءة التى بعد هذه الآية النى ين بصدد تفسيرها وهي 
كاله عر سك اللعدرد والمناد عق ول بق الرواء : 

وهذا القول الذي قاله النضر لابدل على أنه كان برى من نسه القدرة على 
معارضة القران في أسلوبه أو بلاغته وتاثيره وهوامن بلقا قرش اذ لوقدر لفكل 
لانهكانمن أحرصبمعلى تكذيبه بلى هو طعن في أخبار القرآن عن الرسل اتشكيك 
العر بفيهوصرفها عنه » وقدحكى اللّدتعالى عنهم أنه قالوا « افتراه » وقد يكون 
بعضهم اعتقد ذلك اذا كان نفي الله لتكذيبهم ا يادخاصا ببعضهم كالو ليد بنالمغيرةالذي 
قال لاي جبل والاخنس وغبرهها <يندعوه لتكذيبه إن ممداً ل ن يكذبعل 
أحدمنالناس أفيكذب على الله ؟ وقد شم لا!لت<دي بااقرآن هؤلاء المذترين عن 
اعتقاد أوغير اعتقاد إذقال فيسورة .ونس ( ٠١‏ :8" أم يقولون افترادقل فأتوا 
بسورة .ثلهوادعوا من استطعتم من دون اله إن كنم صادتين ) أي بسورة مثله 
مذترأة كاصسرح بالوصف في سورة هود فقال ٠٠ : 1١(‏ أم يولونافتراءقلفأتوا 
بعش رسور مدلومفتربات) ال وبينا الفرق بين هانين الآ يتين وآية سررة البقرةفي 
التحديعند تفسير هذءالاخيرة( داجع ص؟9١‏ و#ذا دن المزء الاول تفسير) 
و اقدكان زعماءطواغيتقربشكالنضر بن الحارث هذا وأبي جم والوليد بنالمغيرة 
يتواصون بالاعراض عن مماع القرآن كا عنعون الناس منه ثم بماتلفون أفراداً إلى 
بيت الني ماي ليلا يستمعوناليه ويعجبونمنه ومن تأثيره وسلطانه على ااعقول 
والقاوب وكان ,لتقي بعضهم بعض أحيانا فيتلاومون ويؤكد بعضهم لبعض 
القول بعدم العود إلى ذلك » ومما كان من تأثير استماءبم أن قال الوليد بنالمغيرة 





| لانثال: س م  ]‏ تتضيلبم هلاكو العذا بعل الاعازبا لقرآنإنكانحتاه 6 


فيه كامته المشبورة في وصفه ومنها أنه بعلو ولا يعلى وأنه يحطم ماتحته .فنانوا أن 
تسمعها العرب ما زالوا يلحون عليه فيقولكامة منفرة تؤثر عنه <تى اذا ماأقنعوه 
بوجوب ذلك أطال التفكير والتقدير واانظر والتأمل والعبوس والتقطيب حتى 
اهتدى إلى الكامة المأأثورة عن جمبع مكذبي الانبياء في تسمية أيانهمسحراً فقال: 


سحر بور 2 وقدتقدم بان هذا في بحث الاجاز من تفسير ابة البقرة فيالتحدي . 


0 ٠. 


م وَاذْ قالوا للم ا ع م 0 0 ع عندك فا 


موه 


عليناحجارةَ م نَالسمَاءأوا ثدمَا بداب لمر ر(#م)وما كازاله ليعد بهم 
و 0 وما ا 3 حل 00 وهم م يستشيرون (:*) وما 3 
ار يصدون عن | لمسجد | لحراع وما كا ثواأوْليَاءه إنْ 
أوليَ وهللا مونو ا ار 0 نصلا ني 
عند 1 لك إل مسكاء وتتصد به ذُوقوا ا ات م 2 


لعك أنبين تعالىمك 3 00 ابي ول 5 بون أبد لعل أن سببه الحجود والءنادفقال 
١ ٠‏ وإذقاوا اليم أن كان هذا هو اذى را دك اسار علينا تجار من 


السماء او اناب ذابالم )في كتيج البخار ي أنقائلهذا ابوجبل.قالالخانظ فيش رحه 
من الفتح الظاهر انه ابو جهل وان كان هذا القول نسب الى جماعة فلعله بدأ به 
ورضي الباقون فنب اليهم » وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس ان قائل 
ذلك هو النضر بن المارثقال فاأ: ل الله( ل سائل بعذات واقع) وكذا قال 
مجاهد وعطاء والسديولا يناني ذلك ما في الصحيح لاحمال انيكونا قالاهدولكن 
نسبته الى ابيجولاولى » وعنقتادةقال : قال ذلك سغبة هذهالامة وجبلتها . 1١‏ 
وقال القسطلاني في ششرحه له : وروي ان النضر بن الحارث لعنهالله لما قال (ان 
هذا إلا اساطير الاولين) قالالنبي(ص) «ويلكاذهكلام الله» فقال هو وا بوجبل 








5 كانالمانعمنعذا ب أه ل مكةوجودالرسولفيبم والاستغنار (التفسير جه 
( الهم ان كان هذا ) الح واسناده إلى المع اسناد ما فعله رئيس القوم الييم اه 

والمءني اللبم إن كان هذا القران وما يدعو اليه هو المق مئزلا من عندك 
ليدين به عبادك 5 يدعي حمد (ض)نفافعل بنا كذا وكذا ‏ اي امهم لا يايعوته 
وان كان هو الحق المازل من عند الله لابه نزل على محمد بن عبداله الذيياقبونه 
بابن أني كبشة بل يفضلون الهلاك بحجارة برجمون بها هر ااسساء أو بعذاب 
اليم آخر ,أخذم على اتباء»» ومنهذا الدعاءعل أن كفرت عادر كر ار كارا 
فيالأرض لا لان ما بدعوهم اليه باطل أو قبيج أو ضار روي أن معاوية قال 
زعراتن سنااما حل قومك حين ملكوا عليهم امأة 7 فقال أجهل من قومي. 
قومك حين قالوا ( اللبم ان كان هذا هوااق هنعندك فامطر عليئا حجارة من 
السماء ) ولم يقولوا فاهدنا له اه وما حكيه القران من أقوال المشركين وغيرثه قد 
يكون بالمعى دون نص الانظ كاهو المعتاد بين الناس » وقديكون نظمه مع أدائه 
للمعنى بدون اخلالتما يعحزالحكيعنهم عنمثله »وقديتعين هذا في الكلام الطويل 
الذي يتحقق عثله الاعحاز 


قالته الى رداعليهم لإوما كاناش ليعذمهم وأنتفيهم 4 أيوما كان 0 اله 
تعالى وسلته» ولامن مقتضى ر-مته ولاحكته» ان بعذمهموأ ما ارسولفيهم وهو 


انما أرسلك رحمة لاعالين ونعمة » لا عذابا وقمة »بل لم يكن من سنته ايضا ان 
يعذب امثالهم من مكذي الرسلوثم فيهم بلكانيخرجبممنهم أولا كاقالا بن عباس 
ل( وماكاث الله معذبهم 4 هذا النوع من العذابالسماوي الذي عذبعثلهالامم 
فاستأصلهم او مطلقا ل( وهم يستغفرون 4 أي في حال هم يتلبسون فيها باستغفاره 
تعالى بالاستمر ارروىاشيخانمن حديث| نسقالا.وجبل(الابم انكانهذاهوااق) 
الاب فنذات (وما كان الله ليعذمهم) الرقوله (ومالل أنلابعذمالله )الا يذقال 
الحافظ فيشرحالحد يشمن الذتحروى ابن جر برمنطر بق ز يد بنرو مان امهم قالو اذك 
" نملا امسوا ندموا فقالواغفرانك|لابمقا نزلالله (وماكان اشم ذبهم وهم يستغفرون) 
وروى ابن أبيحام من طريق علي ببناني طلحة عن | .نعبا سانمعنى قوله (ومم 


يستغفرون)اى من سبق له من الله انه يؤمن وقيل المرادمن كانبين اذب رهم حينئذ 





( الانفال سم ) صد مشركي قريش عن المسجد ارام وتعذ يبب ذلك /اه> 
ام-١‏ ب يي يي يي يج ل 


من المؤمئين » قاله الضحاك اه ماأخرجه الطجريمن نطرءق ابن ا بيزى 
قال كان رشول الله (ص) كت فأنزل الله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت هم ) 
خرج الى المدينة فأ 6 أنزل اء ( وما كان الله 0 0 يستغغرون ) وكان هن 
بغي من المسلمين بمكة يستغذرون » فلا خرجوا أ و الله ( وماهم أن لا عدوم 
الله وثم يصدون عن المسحد ار ام ) ل ب داك في فم مكة فرو العذاب 
الذي وعدم الله أعالى . وروى اانرمذي هن حديث أليموم مىرفعه قال «أنزل 
الله على أمتى أمانين » فذكر هذه الآ , ية قال «فاذا مضيت تر كك نيهم الاستغفار» 
وهو بوي د الاول والمل عليه أولى وإن العذاب حل بهم لما تركوا الندم 
على ماوقم منهم وبالغوا في معاندة المسلءين وتحارب:هم وصدهم عن المسحد اكرام 
والله أعل اه ما أورده المائظ ويرد عليه ان الله عذمهم بالشحط لما دعا به به عليهم 
الني (ص) كا ثبت في الصحاح < اننا لمينة والعظام ولم يرتفم إلا بدعائه 
(ص) ولا يندفم إلا دف بر ااعذاك الممتنم مم وود ارسولو الاستغنار بمذاب 
الاستئصال . ويؤيده إن ماعذب الله ه قوم فرعون كان مع و<ود موسى عليه 
السلام فيهم 5 تقدم فيسورةالاعراف والا باتنزاتمم السورة,المدينة 
0 قوله تءالى ل ومالهم أن لا يهذبهم الله وهر يصدون عن المسجدالحرام) 
أي وماذا تبث طم مما كلع لعل م عادون 2 الاستتصال عند زوالاانمين 
مئة بعد والحال 0 عنعون 0 7 ن دخول 0 رام ولو للنسك » قيل 
المراد نه صدثم الني ( 2 وأضاه 0 الحدببية سنة ست د اراك ع 
غَروةٌ بدر سنة اثلثين والئع كان واثما منذ الطحرة » ما كان يقدر ملم أن بدخل 
المسجد المرامفاندخلمكتعذنوه اذا لم يكن فهها من يجيره . والمراد بالعذاب هنا 
عذاب بدر إذ قتلصناديدهم ورءوس الكفر فييم ومنهم أو جيل وأسر سراتهم 
لا فتح مكة 5 قال الحافظ ‏ بل لم نكن اطحرة ننسها إلا بصد المؤمنين عنه فقد 
كانوا وذو من طاف أو صلى فيهممهماذا لم يكنله منهم أو من غيرم من الاقوياء 
_ م ا ا ا ل ل 
فل يتجرأ أحد عنى رميه عنه إلا بننسه فاطمة علمها السلام ‏ ومنموا أبا بكر من 








ب" الولاية العامة والخاصة وجب لالجبور بجماو بأهلبما |[ التفسير: ج 5 ] 


الصلاة وقراءة القرآن فيه فينى انفسه مسجداً كان بصليفيه كر اران فقرره 
عن الصملاة فيه أيضالا نالنساء رالاولادكانوايجتمعون لسماع قراءنهامؤثرة خانواعلييم 
أن مبتدوا إلى الاسلام . وقد تقدمخبره فيذلك وإجارة ابن الدغنة له ثم اضطراره 
الى رد جواره وهو منحديثالمحرة فيالبخاري (راجم ص ههه ) 


!وما كاوا أولياءه 4أيمستحةين الولايةعليه لشر كم ومفاسده فيه كطوافهم 


فيهعر ا الاجسام رجالا ونساء » ولما أجابامدعاء أبيهماار اهم بأنجءل لاناسأمة 
من ذريته كا جعله إماما ل أجابه الله تعالى بأنعبده بالامامة لا ينال الظالين» وأيظلم 
أعظم شناعة وفساداً م نالشرك 7 (إن الشرك لظم عظم “وكاوا يقولون : لز ولاة 


البدت والحرمفتصد من نشاءو ندخ لمن نشاء 7 فقالتعالى (إ نأو لياؤه إلا امثقون»4 
تاشر كٌوسائرالفسادوالظلوهما1 نواد ةا عا ك5 
قانه بعد أن أفى ولاية المشر كين ءن بدت الله تعالى أ كل ولايةعلى الاطلاقواستدنى 
منها ولانة المتقين من المسلمين داهم عدوهم وخيارهلاءنلافخضلهم في نسم 6 
واعا يدعون حق الولابة بانسابهم . وقيل ان الضمير في الموضعين لله تعالى أي ولم 
لا يعذب الله هؤلاء المشسر كين بعد انتفاء سببي منع العذاب والخال انهم ليسوا 
31 لياءه اسان دينهالذين لابعذمبمة وكان سائلا بسأل: “من 0 لياؤه تعالى إذا 7 
فأجرب بصيفة المصر بالاثيات بعدالانى:ماأولياؤه إلاالمتقون أي الذين صارتاتقوى 
العامة صقة راسخة فييم» وتقدم مابدلعايه وزا الاطلاق فيها من التفصي ل في تفسير 
آيْة ( إن تتقوا الله يجعل لك فرقانا ) وما هي ببعيد . والقولالاول أقرب في هذا 

١9‏ من العبر ان بعض شر فاءمكة الذينكانوا يتولونالح؟ فيها الىمعهدقريب 
قالهذا القولالششركي ااهل بعينه فى الاسكندرية معبراً عنعقيدة أهل بيته عناسبة 
ذكر ماكان منمنعبم لاهلتجد من آداء فريضة الحج » ونقل قوله مراسل بعض 
حرائد اده من الاسكندرية قي حديث له معة» 1 ا فزاع الله منهم الولا ية 
على الييت بأ يدي م نكانوا يصدوممعنه وثم 0 دكا | سبقناني (ص) والمؤمنين 
مع طغاة قررش الاولين وكدان لامتعا لين بالا نساب أن يفقبوا ان غرورث ما 
خااف للقران والوحدان والحنان وطبع هذا الزمان 





| الانقال 21  ]‏ الالال لضن ر حساك لادان 5 
3 ذ ب الورك 34 


السياق وااثاني ع ويؤيده في حد ذاته قوله تعالى ( 5:٠١‏ ألا إن أولياء الله 
لاخوف عا مم ام فى ونون به الذين آمنوا وكانوا يتتون ) ويجوز المع يبعهما 


«ولكنأ كثره لايعلمون» انه للا <ق طم في الولارية علىهذا البيتولاسيا بعد 
ظبور الاسلام ووجود أو لياء الله الموحدين الصالهين : وكانوا يدعون هذا الحق 
يلسهوم الابراهيعى وقد أبطله الظل » وبغر ونهم في وميم إن كات الى صعفء 
اكلا ونا ارلا الله عن وجل» ولا ان أو اياءه ليسوا انين بم 
إل منونمنعذ! أنه عقتضى عدله في خاقه »و الحةيقون بالولاية على بيته» علىما أعد 
طم م من الثوا ب والئعم بفضله» كا دمر حت نه أيانه في كاه رقن د هذا الحبل 
لأ كترم إذ كان ج لبهم من لاجبل سوء ٠‏ حاطم فيجاهلء يتهم» وضلاط مشر كم 
و كو نه لاير برخي اشّتعالى فنأ :ذم رؤساؤمم م نالأملام كير أرعناداء قد كان فم 
من يكنم أعائه خوفا من الفتنة » ويثر بص الفرصة لاظباره بالاستعداد لابحرة » 
ومنهم المستعدونله سلامةالقطرة» وللتفاو تف الاستعدادكان يظهرالمرة بعد المرة . 
والناس يطلةون الي فيمثل الحالااتى كانو | عليباعط الجيع ويقولون أنالقايل لاحم 
له إن وجد فكيف ون لا نعلم, بوجوده . ولكن الله تعالى لا يخنى عليه ثي. » 
ولا يقول إلا الحق» ومثل هذا الح على أ كثر الام والشعوب أو استثناءالقليل 
متهم بعد إطلاق ا 1ج ء م6 هودندقائ قالقران فينح ربرااق» وهو هكورر في مو اضع : 
من عدة سور » وسرق تلبيبنا هذا في تسير ماتقدم منها : 
هذاوإنجماهير المساميننيأ كثر بلادهر صاروافيهذا العصر أجهلمن مش ركي 
“قر بش في ذلك العصر ععنى ولا الله وأو ليائه _سواءفيذلكولاية الحم والسلطان 
وهى الامامة العامة » وولاية التقوى والصلاح » وت الامامة الشخصية الخاصة » 
و ام هذه اح وأعمق » فالولاية عندهم تشمل الجانين والجاذيب الذين تر الع 
الحشرات في أجسادم النحسةةون امهم القذرة كو يسيل اللعابم نأشداقبم الشرهة 62 
وتشمل أصحاب الدجل والخرافات» والدعاوى الباطلة للكرامات :والششرك بالله 
بدعاء الاموات» ومن أد لتهمعليها مايتخيلون من رؤى الانبياء والاقطابفيالمنام» 
وما يمزعهون من تلقيهم عنهم ماتنبذه شر بعة المصطف عليه السلام» حتى صار ماهم 





1 اللكاء والتصديةفيصلاة المشر كينعندالبيت |[ التفسير : ج 5 ] 
عليه دين شرك منافيا للدين الاسلام؛ فعليك بمطالعة كتابالفرقان بين أو لياء الرحمن. 
ا لياء الشيطان » لشيخ الاسلام ابن تيمية ومن أولى منه بمثل هذا الفرقان 8 

نم عطف على الح عليهم ماهو حجة على دحته وهو بيان حالهم في أنضل 
مابني البيتلاجله وهوالصلاة » إذ كان سوء حالم فيالطواف عراة معروفا لايجبله 
أحد ء أوني العبادة الجامعةللطوافرالصلاة فقال فإ وما كان صلانهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية 4 منالمعلوم أن البيت اذا أطلق معرفا اانسرف عندهم إلى بيت الله 
المعروفيالكعبة والبيت الحرام على القاعدة الاغوية فيا نصراف.ثل إلى الا كل في 
جنسه كاانجم للثريأ وهي أعظم النجومهداية . رويعن ابنعياس رضي النّعنهما 
أنه قال: كانت قريش تطوف ناليت غراة تصفر وتصؤق . وقال المكاء المبقير 
والتصدية التصفيق » وقالكان ا إيضع يدمعلى الاخرىو يصةر» ورو يعنهأن 
الرجال والأساء منهم كانوا بطوفون عراة مشبكين بين أصابعهم يصغرون فيها 
وبصفةون»وروى الطستى فيا رومن أسكلة :افم بن الازرق له انه قاللهأخيرليءن 
قوله عر وجل( إلا مكاء وتصدية)قالالمكاء صوتالآنيرة والتصديةصوتالعصافير 
وهو التصفيق وذلك أن رسول الله لي كان اذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان 
يصلي بين الحجر (الاسود) والركن العاني ( يعنى أنه يتوجه الى الثمال ليجمع بين 
الكعبة وبيث المقدس في الاستقبال ) فيحيء رجلان من بي سبم يقوم أحدها 
عن عينه 5 عن ثماله و بصي أحدهما كا يصيح الك رالا - لووك 
تصدية العصافير ليغسدا عليهصلاتهقال (نافم) وهل تعرف العرب ذلاك7 قال نعم 
أما دشان بن ات هرل: 

تقوم إلى الصلاة اذا دعينا وهمتك التصدي والمكاء 

وفي عض كتب الافة ان المكاء طاثر أبض» وءن سعيد بنجبير : كانت ةريش 
بعارضونااني مِيكيةيالطواف يستوزثون ويصفرون قنز لت( وما كانصلاتهم عند 
البيث إلامكاء وتضدية]وقال الراغب:مكا الطير مكومكاء : صفر . وذك أن المكاء 
في الا.ية جار مجرى مكاء الطير في قلة الغذاء ؛ قال والمكاء ( بالضم والتشديد ). 


طائر 6 كا ع صوتت أه وحتمل أن هلة القعلة الشبيحة كانت تشع مهم 





|[الانتال:سم] اشاقالكنار الامواللاصد اللصد عن الاسلام 0 


عبناً أيضا فذكر اللفظ المشترك ليدل عليها ول يذكر الانظ الذي وضع ا وحدها 
نزاهة » وقال و في التصدية: كل صوت بجري محرى الصدى في 0 لاغناء فيه اه 
وحهاة القول أ أن صلامم وطوافهم كان من قبيل اللهو والاعب سواء عارضوا بذك 
ارسول مكاي في طوافه وخشوع صلاه وحسن تلاونه أم لا 

قال تعالى فإ فذوقوا العذاب ا كنم تكفرون »4 فسر الضحاك العذاب هنا 
عا كان هن قل الؤمنين لبعض كبرائهم وأممرم لآ خرين مم بوم بدر أي 
وامزام الباقين مكدوربن مد<ورين . وفيه إشارة إلى قوم 0 0 ائثنا بعذاب 


ألم 0 كأله يشول : فذوقوا المذاب الذي طليئموه 6وما كان لم 3 اتستعحاوه 3 


ا ل ل 
0 0 بن كفر وا شفقون أمو 7 در عن سبيل الل 


0 - 
2-0 


0 0 ساك ا <سيرة ' 3 رن 1 لذن كفروا ل 


أ لخاد 


َس حرو لام رَالُ المبيتمن اا 0 


- 0 عض ف س1 55 1 3 فجَبتم أ وك هم 00 َّ 

نزل هذا في استعداد قراش لغزوة بدر وما سيكون من استعدادم لغيرها 
بعدها. وبشمل اللنظ بعمومه ماسيكون مثل ذلك من الكافرين فيكل زمن. ذو 
رواةالتفسيرعنابنع. أس وهاه د وسعيد بنجبير وغيرم أن هذمالا ال الاولى رتك 
ف أبي سؤيان وما كن من اننائه على المشبر كين في بدر ومن اعانته على ذلك 
في غزوة أحد وغيرها فنى بعض الروايات أنه لما تجا بالعير بطريق البحر إلى مك 
مع روف رن ادن كين يستنفرون الن-اس لقتال لاوا كل من كان لهم 
نجارة فقالوا يامعشر قريش ان ممداً قد وترم وقتل رجالكم 0 هذا المال 
على حربه فلعلنا ندرك منه ثأراً - فتعلوا . وقال سعيد بن 00 إنه استأجر 
نرم أحد ألفين من الاحابيش هن بي كنانة يقاتل مهم ر سولات كلل يه سوى من 
استجاش من العرب . وفيهم قال كعب بن مالك 








61 انناقالكفارأمواهمللصدعنالاسلام وسوءعاقبتهم (التفسير:جة» 


وحئنا إلىموجمن البحر وسطة 6 بش ل حاءس و رشع 
ثلاثة آلاف ونحن عصابة ثلاث مئين ان ان كثرنا فأربع 
وقال الم 0 َش 2 في 5 بة: :نز أت 0 أبي سيان أنفق ء على المشر كين 
8 ا أرعينأوقية من ذهب وكانت تالاوقية لومم 0 3 “ين و أر بعين م ؛قالاء هنا 
على ماكان معروفا من ل أيسفيان كا قالت زوحته نومام لمابعة ة رسولالله ((ص) 
0 إن الذين 51 رد ا ينفةونأمواهم ايصدواءع ان سم دل الله 4 أيعن ن الا سللام 
واد تباع خا ثم الرسل عليه انصلاة وا اسلام ّ (فسينئقونها 2 ف يسم 1 دل الشيطان 1 
وفتنةوقتالاؤ 8 تم كونعا يهم حسم 5 4 وندما وأهنا علذهاجادى» وخر اناعناء 
إذ لايطيعهم من اراد الله هدايةيم أحد ل 95 يغلبون » المرة بعد المرة» ويشكسرون 
الكرة بعد الكرة لإ والذين كغروا إلىجتم حشر ون ) أي بساقو نوم القيامة اليها 
دون غيرها ا أناده تقدم الأرفعل متعاقه. هذا اذا أدصرواعل 0 ماتوا 
عليه » فيكون لم شقاء الدارين وعذامهما . ٠وه‏ ن العبرة في هذا لد مين اهماو ول 
من الكفار ببذل مرا م لم وأنتسهم في سبيل ال لانم ما من ديت جملةهم سعادة 
الدارين » ومن حيث افرادهم الؤوز باحدى المسئيين 2١7‏ هكذا كان في كل زمان 
قام المسدون فيه بحقوق الاسلام والابمان » وهكذاسيكون ؛ اذاعادوا إلى ماكان 
عليه سلفيم الصالحون . والكفار في هذا الزمان شفون القناطير المقنطرة “كن 
الاموال للصد تن الاسلام» وفتية الضعناء من العوام 6 ياد سي» أعم من اللهاد 
الحربي » وهو الدعوة الى أديائهم » والتوسل الى نشرها بتعليم أولاد ال-لمين في 
مدارسهم» ومعالمة رجام ونسائهمفيمتشفيامم . والمسلمون مواتون 6 يرسلون 
أولاده الهم 0 يبالون مايعماون 7 ذلك بهم ؟ 6 لابمقلون ( 
(لعيز الله الم بيث من الطيب 4 يعني أن الله تعالى كتب النصر والغلب 
والفوز لعياده المؤمنينالةين؛والخذلان والمسرة لمن يعادمهم ويقائلهم مر كت 
لا عن سبيل الله الذي استقاموا عليه 6 وجعل هذا جزاء كل من الفريقين 


2 الغنيمة 5 الشبادة 





| الانقال نس م ]| ييز الخبيثمن لطي في الدنياوالا خرة وان اشّْنيه ع 


مأداما على حاطا» فاذا غيرا ما بأذفبما غير الله مامهما. جع لهذا جزاءها فيالدنيا 
وجعل جنم مأوى للكفار وحدمم فيالآخرة » لأجل أن بعيز الكفرمن الابمان » 
والحق والعدل من الحور والطغيان » فان تمع في حكه سبحانه الضدان » ولا 
يستوي في جزائه النقيضان ( ه : ٠١‏ تل 0 الحديث والطيب وو أيجيك 
كثرة الخبيثفائقوا الله ياأولي الالباب ) فالخبيث. والطيب المعنويانفي حك العقلاء 
والفضلاء » كالبيث والطيب ال ا رار 0 لشم ارق 
سيق لنا حتيق هأ 1 المدني فق في سير هله ل به من 2 ل تفسير 
(١‏ :ذا ما كان أن َه ليذر ر المؤمئين على ما أننم عا به <نى بز ام ان الط 0 
قرأ حمزة والسكسائى ( عيز) بالتشديد من العبيز وقرأها ال ور احرف 
كا بالتعل واليزاء 15 قلنالا بااعر فهو بكل شيء عليمء 
وهذا العييز الاهى بين لم في لكيام البشري يوافق مابسمى في عرف 
هذا العصر بسنة الانتخاب الطبيعى وبقاء 0 الاءرين المتقابلين رملتينا. 
وسنن الف الد ناوالا“ خرة واحدة 5 قالأبو حامد الغزالي ( رح )و إن<هل ذلك 
ليذ رن لمكن لل لسقاعات را تقار وني لا لقاب للا ةن كل زر انا تالليك 
في الدنيا خبيث في ال خرة لاينفعه شيء » ولذلك قال لآ وحمل الخبيث بعضه 
على بعض فيركه جميعا 4 أي ويجعل سبحانه الخديث بعضهمنذما مثرا كبا على بعض 
بحسب سنته تعالى فياجماع المنشا كلات» وانغمامااتناسبات» وائتلافااتعارفات» 
واختلاف المتنا كات يقال ركه اذا جمع بعضة إلى عض وه (سحاب كوم 
ل فبجعله فيجبنم 4 يجعل أصحابه فيبا بوءالقيامة ل( أولثنك هر الخاسرون » التامو 
الخسران وحدهم » لانهم خسروا أمواهم وأنفسهم 

جاء مص القاهرة من عبد قريب صاحب صحيفة سورية دورية من دعاة 
الالحاد المتفرحجين » فأقام فيها أياما قلائل استحكت فبها له مودة أشور ملاحدة 


مصر ودعاة الزندقة والاباحة فيهاء فعاد ينوه مهم» وينشر دعابتهم » وبزعم أنهم 


)»١«‏ راجمع ص؟١7اج‏ /اتفسير 47 ص69" ج 4 مله 








بلاسلامتغذرذتوبالكثر السالفة كلبا [التفسير: ج .] 


دعامة !١‏ العرقي والعمر رأن» ؛ بالدعاية الى ديد ثقافة 00 ذاف ما كان لها من م ثقافة 
العرب والاسلام» و د نهرلا كليم هدامون للعقائد وال عضا اثل م مقومات 
الامة ومشخصاتها » وليسوا بأهل لبناء شيء لماء الا اذا سمي تالزندقة واباحة 
اف 1 لقا الجا لان اك 3ك وقد دكرق 
ذلك رجلا من قرية صالحةمس نه رجل منمعارفه كان في احدى ال مدن فطنق يسأله 
عن المساجد ومدارص الع فا وءعن الصالحين من أهلبا ٠.‏ ٌ جأبه الرجل:أعن 
هذا تسأل مثلي 7 سني عن أهل الحانات والمواخير » فانني بها وبهم عليم خبير 
( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ) 


0 م للذين 2 


0 7 0 :الوكين (دع) 20 ا 
| 


020 30 اللو قن اتنبوا | ذنَ الله 1 5 و 1 1 


وان ولا فالا ان اله مو لتك نت الع اوت التصير 


لما بينالله تال حالالكفار الذين يصر وزعلي ؟ كَفْرثم وصدهم ء عن سبيل الله 
وقتال رسوله والمؤمنين وما لم في الدنيا والآخرة قنى عليه 00 حك الذين 
برجوون عنه و يدخلون في الاسلام » لان الا نفس صارت تتشوف الى هذا البيان » 
ودناءل عه لكان الخال أوالقال » رهو ( قلللذين كفروا إن ا 4 أيقل 
أمها الرسول طؤلاء الكفار أي لاأجابم وني شأهم فاللام لاتبليغ : إن ينتهوا عما 
م عليه من عداوتك وعنادك بالصد عن سبيل الله والقتال لاوليائه المؤشين 
بالدخول فيالاسلام (( بغذر هم ماقدساف »4 منهم من ذلك ومنغيرمن الذدوب» 
بغتر اشح ذلك فيالا خرةفلا يعاقبهمعلشيء منه » ويغفر لهم الرسول والمؤمنون 
مابخصهم من إجرامبمفلا يطالبونقاتلا مهم يدم» ولا سالا أو غانما بسلا بأو غنم » 
وقرأ ان سعود «إنتنهوايغفر لى» بالخطابروىمسإمنحد شع روب نالعاص 








[ الانثال :سم] الام بالقتال خرية الدين حي لاتكون فتنة م“ 


قالفلماجمل الل الاسلامفيقابي أتيت انني يلاي فقاتابسط يدك أبايعك وفبسط 
عينه قيضت بدي قال «مالك؟» قات أردت 0 نأشترط قال م تشعرط عاذا م 0 
فلك ت أن 2 ثرلي 6 قال2 أماءء لمت ياعم روان ! لاسلام هدم ماكان قله وان اطحرة هدم 
ساكان قباهاو ان الج مهدمها كانقبله 27 الحديث8 وإن ل يعودوا 5 الى العداء والصد 
والقثال لإ فقد مضت سنة الاواين 4 أي هري عليهم سنئه المطردة في أمثاهم 
من الاولين الذين عادوا الزسل وقاتلوهم » وقال مجأهد : فيفريش وغيرها لوم 
بدر والام قبل ذلاك» أقولوهالس: نة اي عبرءء باعثلة و لازمه: ٠.‏ "أن الذينحادون 
اله ورسوله أولئك في الاذلين ١؟‏ كتب الله لاغاين أنا ورسلى ان الله قوي 
عزيز ) وقوله ( 5١1:4٠‏ إنا اننصر رسلا والذين آمنوا في المياة الدنيا ووم يقوم 
الاشباد ( فاضافة السئةإلى الاو لين للا كا لم و< ريانها عل مم 

( وقاتلوم حتى لا تكون 5 فتنة ويكون الدينه ن كله لله 4 أي وقاتلهم حينئذ أمها 
درك أنت م ٠‏ موك من المؤمنين حتى تزولالفتنةفيالدين بالتعذيب وضروت 
الايذاء لاجل ترك كز فعاوا ف عند ما كانك طش القوة وااسلطان في ك2 دى 
أخرجوم مها لاجل 0 7 صار وا ا ن افتالم فيدار اطحر 6 6 و9 حو ون 
الدين كله اله لايستطيم كه أن بعتن . 1 عن دينه أيكرهه عل رك 5 ك دن 
المسكره له فيثةإره ثقية و نناقا حو وَلان المعى بتعبيرهذا العصر : ويكونالدين 
0 أي 1 ون الناس أحراراً ف الدين للا ييكره أحدعلى ركد ا كراهاء ولايؤذى 
ويعذبسلاجاه تمد يباءويدل يٍ ؛ل العهو رمقو له تعالى 9 :5 ؟ لااكراه في الدين قد ثبين 
0 0 و سلب نزول هذه لك 4 ة ان بعض الانصار كان ظ م أولاد 
دو | وتنصروا منذالصغر فأرادواكراهبمعل الاسلامقتز ات فأ ع هر ا 
بشخيبر هم 6 ولكن المسلمين اعا بقاتلون خرية ديهم» وان 1 يكرهواعليه أحد من 


دونهم » ومارضي الهو رسولهفيمساهدة الحديدية بنلاكالشروط الثقيلة التي اشترطها 
المشر كون الالمافيبامن الصملحالمانم من الفتنةفيالدين المبييحلاختلاط المؤمنين بالمشر كين 
وامماعهمالقرآن اذكان هذا باحةللدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة المسنةوارؤية 
الشركين حال المؤمنين ومشاهدتمم انها خبر من حالم » واذلك كتردخوهم في 
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الاملام + بعدهاأ أ. وسمىالله هذا الصلح فتحا مبينا . وأما ورودالحديث بقتلالمرتد 
فل وجه آخر م من منع العيث بالاملام كان له سببسياسي اجماعي بنذاه في موضعه 
هذا هو التغسير المتبادر من اللنظ يحسب الاغة العرية وتاررخ طبور 
الاملام » وروي عن ابن عباس تفسير النتئة بالشرك قال ابن ك: ير وكذا قال 
أبوالعالية ومجاهد والسديومقائل وزيد بن أسل. قر ول وعليهجموور مو لفيا التفاسير 
المشهورةمن اذاف قالوا وقاتاوهم حتى لا لابق شرك وتزول الاديانالباطلة فلابيقى إلا 
الاسلام واذلك قال بعضهم : يجي ٠‏ تأ وبل هذهالا"” اذا 
ظبرالمهدي فانه لا وخ رالارض ترك أصلاعل مار ويء نأ بيعبدالله (رض) 
لك هذا الأ" أوسيوهو لابصح أصلا ولافرعا » ويؤيد الأول ماروىالبخاري 
زه عبد الله بن عمر 2 :ه قال باأبا عبدائر-من . ألا ادر الله 
يك وتان من «اللؤمنين اقنتلوا ) الى آخر الآية شما يمنعكألا تفائلكا 
ذكرالل في كتاه ؟ نقال ا ابن أخي أعيّر هذه الك 3 ة ولا أقا تل أحب الي" م منأن 
أعير بهذه الآ.دة التي بقول الله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعءداً )الى آخرها قال 
فان اللهيذول ( وقاتلوثم حتى لانكون فتئة ) فال انر قد فءانا على عهد رسول 
الله يلةٍ اذ كان الاسلام قليلا فسكان الرجل يفتن فيدينه اما يقتاوهوامابوثقوه 
حتى كثرالاسلام فإ نكن فتنة» ال فا نمر رضي نه عنها يفسراائتئة في آي ةالانفال 
هذه أ قلنا انه المتبادر ممها ويقول إِنْها قد زات بكثرة المسهين وقوتهمفلايقدر 
امشو كون عل اضطبادهم و تعذيبهم ولوكانت بعنى الشرك لما قالهذا فانالث ركإيكن 
قد زال من الارض وان يدول ( ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ) الآ.ية 
وقد ذكر هذهاارواية ابن كثير في تفسير ل 3 ة وزادعليها رواياتعنه أخرى 
بمعناها مها أنه جاءه رجلانفيفتنة ابن الزيير فنالا إنالناسقدصنعوا ماترىئوانت 
ابن د بن ن الخطاب وات صاحب رسول اله (ص) ) شاء نعك أنخرج ”قال نعي 
انالله حرم علي ذم أخيا المسلم . قألا أويقلالله (وقاتاوهم حنى لانكون نتنةويكون 
الدي نكلداله + قال قد قائلنا حتى إنكن قانة ة وكانالدين له وأتم ااا 
خنى لكون فقئة ويكون الدبن اغير الله » وني رواية زيادة :وذهب الث شرك. وذكر 





[الانقال:سم ]ساف )م لمين وغيرهرمعالشعوب الاخرعيفي النتحوالنمصر /41* 
أيضا أنرجلا أورد الا بة على أمامة بوزيد وسعد بنماللك (رض) فقالاقد قائلنا 
حي إتكن فتنة و كان الدين كله لله .وهذا وماقبله منروانة ان هصدوية فيتفسيره 
وقالممد بن اسحاق بلغ يعن الزهرعي عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا(<تى 
لانكون فتنة ) حتى لايفتن مسل عن دينه 

لإ فانانتهوا 4 أيفانانتهوا عنالكفر وعنقتالم ١‏ ذاناللهعايعملون بصير 4 
فيجازهم عليه سب عله . وقرأ يعقوب ( تعماون ) بالتاء الفوقية بالخطاب . 
وفي سورة البقرة ( * : *؟١‏ وقاناوهم حتى لاتكون قتنة ويكون الدين كله لله . 
فانانتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) لإ وان نولوا 4 وأعرضوا عنمماع تبليغكم 
وم ينتهوا عن كفرثم وفتنتهم وقتاهم لك لآ فاءلموا أن الله مولام 4 أي فأيقنوا 
أنالله تعالى هو ناص رك ومتولي أمورك فلا تبالوا بهمولا مخافوا فهو (( نعم المولى 
ولعم النصير 4 هو فلا يضيع من ثولاه ولا يغلب من نصره 

( فانقيل ) إن انتصار المسلمين في القرون الا ولى كان لاسباب اجتّاعية فلا 
تغيرت هذه الاسباب خانهم النصر حتى قندوا أ كثر ممالكيم؛ وإننا لترى الاثم 
ينتدسر بعضها على بءض بالاستعداد المادي من سلاح وعتاد و بالنظام أربي الذي 
جهله المسادون بغرورهم بدينهم واتكالم عل خوارق العادات» وقراءة الاحاديث 
والدعوات» ولذلك تركه ساسة الغرك وأسسوا لآّنفسهم حكومة مدنية الحادية 
تناهض الاسلام عوبوشك أن يتبعهم ساسة المدمريين والاففان . 

(قلنا)إنماذكرهالمنرض وهو واف لامذر وض_-حجةعل المسامين المتأخرين لاعلى 

الاسلامء فالاسلام يأمر باعداد القوىالمادية» ويضيف'ليبا لقوى المعنوية » ومنها بل 
أعظمهاالاعان الهو دعاؤهوالا تكالعلهباتفاقالعقلاء حت الماديينمنهم » ول يشرع 
الناس الااتكالءلىخوارق العادات»حتىفي أيام الرسولالمؤيد بالاآ.يات البينات » ولما 
غلب المسامون في وقعة أحد اتقصيره في الاسباب وتعجبوا من ذل كأ نول الله تعالى 


( أونا أصابتك مصيبة قد أصيم مثليها قانم أنتى هذا : قل هو من عند أنذسك ) 


وقد وفينا هذا البحث حقه في تفسير هذه الا ية وأمثالها من الاايات الثي نزات 
, فيثللك الغزوة مرسورة العمران وسنعود اليه في#:سيراية (وأعدوا لممااستطمم 
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من قوة ) وغيرها من هذه السورة قريب إن شاء الله تعالى 


0 ل الغرك والمصربين وغيرهم من شعوب المسلمين إلا ركهم طداية 


القرآن فيمث لهذا وغيره من اقامة العدل والتضائل وستن الله فيالاجماع ايا ثنصر 

علييم من الأسراف قف شهوا م 6 وقد انيع الافرنم : مأ بم الاسلام في الاستعداد 
للحرب وفيغءرذلك بن سان الل فيالعمرانْ» فرجحت اق الميزا ن» وسيتيعونها 
في الامور الروحية» لوك أذ : تمرح مم التعالم المادية ة وا أشّفية) وتنا فسادها ف 


ما الساف الصالح» واستبدادحكاممف م6 وانتاق اهو الال مةوالدولة فم ياحرءالله 
ٍ - 3 00 ِ ب 0 د ل يون أانوعيز 

لسيوة ال حة عاين جويع ناق ٠١‏ 
دنا إلا دور الاجتياعية الى رك ساف لين من فتح بلاد ا 


أتمهم ؛حتى رات لدو مجم ا بدمم 6 من حيث فمك اعون اطغرافيون [ عين 
كلييما من تعائمه ؛ وقام الاهلون منهوم حتدون عايه 6 بما أفسدوا وابتدعوا فيه 
ولسيوه اليه 6 وهو ححه ع مم وعلى و الم 

وقيصروغيرهها من الشعوب فهىأ كير ححة للاسلامأيضا 6 إذد ليست كلاى الامور 


إلاها كان أصاب :لاك الثعوب من الشرك وفساد العقائد والا"دابء ومساريء 
الاخلاق والعادات» من فدُو الفواحش والمنكرات؛ وسلطان البدع والخرافات » 
التّجاء الاسلاءلازالتبا » واستبدالااتوحيدوالفضائل.ها » وهذا وحدهنصرهم اله 
على الأمم كاباء إذ لا خلاف بي نأهل ااءلى والتار يخ في انااعرب كانوا دون”لك 
الشعوب كبا في الاستعداد المربي الماديء فلييقطرماعتازو نه إلا اصلاحالاسلام 
المعنوي.ولا أضاع جماهير المسلمين هذه العقائد والغضائلكواتبعواسئن تلك الام 
من البدع والرذائل ‏ وهو ماحذرهم الاسلام منه - ثم قصروا في الاستعداد 
الملدي لانصر في ار بذنقدوا النوعين منه » عاد الغلب لغمرهمه ) علههم 

فتسأله تعالى هداية هذه الامةع ركد ماهى فيه من غمة » لنستحق نصره 
باتباع شرعه » ومراعاة سئئه في خلقه » وبتقواءالثمرة للرقان في العلوم والاحكام 
والاعمال » فيعودطا ما فقدت من الملك والسلطان الم آمين 

لاثم تفسير امن التاسع كتانة وح ربراً بض لالله وحوله وقوته » 

( في أو اخر شهر شعبان سسنة 184 ونسأله الاعانة والثوفيق لاقام ما بعده ) 
وللّه الجد والشكر أولا وآخرآ 
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